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بين يدي الکتاب 


4 


ا 
الل رع ال لأعرل 
م مصت‌الطالف 


الحمد لله رب العالمين » رافع مراتب المتفقهين » والعلماء الأبرار المخبتين . 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين » القائل : ١‏ من يرد الله به خيراً. . يفقهه فى 
الدین ۲ » وعلی آله وصحبه والتابعین إلى یوم الدین ۲ 

أ بكر : 

فان كتاب « المنهج القويم » من كتب الشافعية المحررة » ومن أهم الكتب المعتمدة المنقحة ‏ 
لذلك لیس خلة القبول 3 وانتشر بين الفقهاء 3 وسامره الأعلام النيلاء 0 لوجازة عبارته » وغزير 
مادته » وتحقیق مصنفه » وما وصل إليه مؤلفه من مكانة رفيعة تنقطع دونها الأماني حسری . 

فهو بحق عمدة المتأخرين وفقیه الشافعیین . 

لذلك تکاثرت آقلام العلماء على هنذا الکتاب شرحاً وتحشية » وتواردت آفکار الفقهاء عليه 
تبييناً وإيضاحاً ؛ لعلو منزلته وسمو مکانته الفقهية » ولأنه لب اللباب » یغنی عن غيره » ولا یغنی 
عنه غیره . 


(ت ) 

وممن خدم هلذا الکتاب من المعاصرین » وحشی عليه : العلامة المتفنن » والفهامة المتقن 
الفقیه محمد محفوظ الترمسي الجاوي المتوفی سنة ( ۱۳۳۸ه-) . 

وتتمیز هلذه الحاشية بخصائص رفعتها إلى مر تبة الأهمية » وهي كما يلي : 

١‏ إن هلذه الحاشية من آوسع حواشي المتأخرین » فقد عکف المحشي على نصوص ١‏ المنهج 
القویم » » وآضاء‌ها بالتحریر والضبط » جات وت ۱ 

فکشف بهلذا الصنيع اللثام عن محیاها » وأزاح الخفاء عن غامضها . 

فکانت هلذه الحاشية جامعة للمتفرق » ناظمة في عقدها الثمين للمتشتت › وصدق الأول الذي 
قال : ( کم ترك الأول للاخر ) . 


۸ بين يدي الکتاب 


؟- لَمَا كانت هذه الحاشية من أوسع حواشي «المنهج » وأبسطها. . جمعت في طياتها 
فوائد عزيزة من الفنون المستطابة ؛ ففیها مباحث تتعلق باللغة بشتئ فروعها » وكثيراً ما ینقل 
نصوص اللغويين من قواميسهم في « الصحاح » و« تهذيب اللغة » و« القاموس المحيط ¢« ویشفع 
ذلك بذكر أبيات من مناظيم في النحو والصرف والبلاغة » إضافة إلى فوائد شتی من مختلف 
العلوم . 

وهلذا الصنيع جعلها واسطة عقد الحواشي » وهي بطينة المعاني والمباني » ليس لها ثاني » ومن 
هنا اكتسبت تلك الاهمية الفائقة . 

فلقد لاقت قَبولاً منقطع النظير في شتی بقاع المعمورة » حتى ذاع صيتها في داغستان من 
روسيا » وغيرها من الأقطار النائية كالهند وجاوة . 

۳ إن من خصائصها المباركة عناية الترمسي رحمه الله تعالی بذكر الدليل من المصدرين النيرين 
كتاب الله الفرقان وسنة رسوله المأمور بالبيان صلى الله عليه وسلم . 

كما يعن بتخریج الأحاديث غالبا » وربما نقل أقوال أهل التخريج من المحدثين الحفاظ 
كالعراقي وابن الملقن وابن حجر رحم الله تعالى الجميع . 

وهلذا يدل على ما تمتع به العلامة المحشي من تحقيق وتدقيق ۰ وتفننه في علم الشرع . 

› وان من ضمن هلذه الخصائص عنايته التامة بإيراد عبارات الفقهاء بعينها والمقارنة بينها‎ -٤ 
. وكثيراً ما يورد عبارة الشارح الإمام ابن حجر في كتبه مقارناً مشيراً إلى الراحج منها‎ 

ثم هو كما أسلفنا يورد أبياتاً يستشهد بها من المناظيم الفقهية في كل مناسبة تعن له ك« بهجة ابن 
الوردي » ومنظومة « المعفوات » و« تيسير التحرير » وغيرها . 

وعادة الترمسي رحمه الله تعالئ : أنه لا يكاد يمر علئ علم بارز من أعلام الشافعية. . إلا وترجم 
له ترجمة عامرة » مبيناً مكانته العلمية » ومولفاته » وما يتصل بذلك من المهمات . 


(ج) ٠‏ 
هلذا ومما لا ينبغي إغفاله في هلذا المقام أن العلامة الترمسي رحمه الله تعالی قد سمی هلذه 
آولهما ما آورده في المقدمة : « موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل » . 
ثم بدا له أن يسميها باسم آخر وهو : « المنهل العميم بحاشية المنهج القويم » » وهو كما يبدو 
للناظر فيه اسم لكامل الحاشية لا للتكملة فقط . 


رز ل یی سح سب ب ۹ 

ذلك لأن المحشي رحمه الله تعالی بعد أن أكمل حاشیته وأذن بطبعها . . وجد بمكة نسخة قديمة 
یرجم تاریخها إلى ( ۱۱۰۷) ۰ تتضمن تكملة آبواب المعاملات من ( البیع ) إلى 
( الفرائض ) . 

وبعد إمعانه النظر والتأمل وإجالة الفکر كما قال . . تبیّن له أن المتن من ( البیع ) إلى ( الهبة ) 
للعلامة بافضل الحضرمي › ومنها إلى ( الفرائض ) لامام ابن حجر رحمهما الله تعالی . 

وحين وقعت يده علئ هلذه النسخة کتب حاشية وجيزة على هلذه التكملة . 

وها هي الحاشية بتکمنتها بين يديك أيها القارىء . 


(د) 

ثم إن الحركة العلمية التي اضطلعت بها دار المنهاج. . لهي حركة مباركة ؛ خصوصاً باخراج 
کتب فقه الشافعية » وبالذات في هلذه الأيام » فمع خروج هلذا الکتاب النفیس بتکملته التي تطبع 
لاول مرة » وقد تزين بحلة التحقیق والتدقیق. . فانه تزامن مع قرب خروج کتب فقهية في غاية 
الأهمية منها : 

« بداية المحتاج شرح المنهاج » للإمام العلم ابن قاضي شهبة » وهو يخرج إلى العالم الإسلامي 
مطبوعاً لاول مرة . 

- وكذلك تربه النفیس : « كنز الراغبین شرح منهاج الطالبین » لجلال الدین المحلي ۰ محققة 

- والثها : کتاب « تحریر الفتاوي على التنبیه والمنهاج والحاوي » للعلامة المحدث آبي زرعة 
العراقي . 


والخلاصة : 

إن هلذه الدار ذات قامة طويلة في سماء المعرفة » مباركة الناصية . 

فقد آخرجت لنا کنوزا لا تقدر بثمن في كافة فروع العلم » ولیس اخراجاً تجاریاً » بل إخراجاً 
علمياً يليق بمكانة العلم وفضله وشرفه ۰ قام على تحقیقها نخبة من الباحثين الاکفاء . 

وحق لنا في هلذا المقام أن نشکر ذا الايادي البیضاء صاحب الدار : آبا سعید عمر بن سالم 
باجخیف . الذي سخر جهده وقصر ماله على إخراج کتب الأجداد » مصونة من التحریف » عرية 
ترتع نها نسم وله الك : 


۰ ۱ بين يدي الکتاب 


وفي الختام : 

نتوجه إلى الله العلي القدیر أن یتقبل منا هلذا العمل » وآن يجزي أعضاء اللجنة العلمية بمرکزنا 
( مركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ) خير الجزاء » الذین ساهموا باخراج هلذا السفر 
المبارك . 

ونخص منهم : رئيس اللجنة : الأخ الأستاذ محمد شادي عربش الذي آشرف على العمل إشرافاً 


یب 


كاملا . 
ونسأل الله تعالی أن یعمنا بفضله العمیم » وآن یحسن ختامنا على المنهج القویم » وصلی الله 


عل سيدنا محمد وعلا آله وصحبه أجمعين 1 


وأخررعوان أبن لسر با لعا لمان 


۱۱ 


ترجمة العلامة الترمسي 


0 
العمّامة المَمَيه الرس 
ر ےا اهب 
رکف و ظ ب ہت دہ عب دا متا ن لی 
رَحمَة الله تال" 


(A\TA-_۱1۲۸° ) 


اسمه و نسبه : 
هو الامام العلامة الفقیه الاصولی المحدث المقری محمد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان ‏ 
التَرْمّسي » الجاوي » ثم المکي ‏ الشافعي . 


مولده ونشأته : 


ولد بقرية ترْمّس - بفتح التاء وسكون الراء وفتح الميم ‏ من قرئ صولو بجاوه في الثاني عشر من 
جمادى الاولی سنة ( ۱۲۸۵ه-) » وأبوه غائب عنه فى مكة المشرفة . 


أفاضل جاوه . 
ثم استقدمه والده إلى مكة المكرمة سنة (١91؟١١ه‏ ) › فاستوطنها » وقرأ عليه جملة من 
الكتب . 


ثم رجع إلى جاوه بصحبة أبيه > وانتقل إلى سماران » ولازم بها الشيخ صالح بن عمر السماراني 
ومكث عنده في الرباط » وقرأ عليه جملة من الكتب . 

ثم رحل ثانياً منها مهاجراً إلئ مكة المشرفة » فأقام بها وتلقى العلوم والفنون على كبار علمائها . 
وتفقه على العلامة السید أبي بكر محمد شطا المكي وهو عمدته في الرواية والتحدیث ۱ 

سمع كثيراً من کتب الحدیث والمصطلح على العلامة المحدث السید حسین بن محمد الحبشي 
المكي » وقرأ كثيراً من کتب الحدیث وعلومه على العلامة شيخ الشافعية بمكة الشیخ محمد سعید 
بابصیل » وأخذ القراءات الاربع عشرة على العلامة عمدة المقرئین بمكة الشیخ محمد الشربيني 


» مصادر الترجمة : « ترجمة الترمسي » للسید عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان التي کتبها عقب تقریظه لهلذا الکتاب‎ )١( 
» و! آعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري » ( ۱ 6 وه كفاية المستفید لما علا من الاسانید‎ 
مع ما ألحق به العلامة الفاداني من ترجمة للترمسي » و« معجم المطبوعات العربية والمستعربة  ( ۱۳۶/۱ ) » و« هداية‎ 
. ) ۱۹/۷ (» القاري إلى تجوید کلام الباري » للشیخ عبد الفتاح المرصفي ( ۸۰۳/۲ ۰ و« الاعلام‎ 


۱ 
وأصوله والقراءات ¢ وشارك فى فنون كثيرة ¢ وأجازه مشايخه بالتدریس ¢ وتصدی للافادة بالمسجد 
الحرام عند باب الصفا وبمنزله » فأقبل عليه الناس وأقبل عليه الطلبة من كل حدب لاجتناء ثماره 


الیانعة۳؟ . 


ل ترجمه العلامة الترمسی 


صفاته الحلقية : 

كان الامام الترمسي حسن الأخلاق » لطیف المعاشرة » لا یتدخل فیما لا يعنيه » وکان يأتيه من 
بلدته ما یکفیه » قانعاً متورعاً » غاية في التواضع"۳ . 
شیوخه : 

تتلمذ الامام الترمسي رحمه الله تعالئ على أعيان علماء عصره ۰ فأفاد منهم ونهل من معینهم » 
ومن آبرز شیوخه : 

- العلامة الشیخ مصطفی بن محمد بن سلیمان العفيفي المكي الشافعي » ولد ببلدة عفیف من 
قری مصر » حفظ القرآن وجَوّده » وحفظ كثيراً من المتون وعرضها على مشایخ الأزهر » وقرأ على 
كثير من علماء الأزهر ؛ کالشیخ مصطفی البولاقي » ثم قدم مكة واستقر بها » فقرأ على الشیخ 
جمال الحنفي وغیره » فأجازه مشايخه بالتدريس ؛ فجلس له بالمسجد الحرام » فدرس وآفاد » قال 
الامام الترمسي رحمه الله تعالی : ( حضرت عنده في « شرح المحقق المحلي على جمح 
الجوامع » » و« مغني اللبیب » ۳۱6 ۰ توفي بمكة سنة ( ۵۱۳۰۸ ۰ رحمه الله تعالی * . 

- العلامة الشیخ آبو بكر بن محمد زین العابدین شطا الشافعي المكي » ولد بمكة سنة 
(۸۱۲۲۱-) » حفظ القرآن وعمره سبع سنوات » وحفظ مجموعة متون في القراءات والفقه 
الشافعي والفرائض والنحو والبلاغة » لازم السید أحمد دحلان وأخذ عنه شروح ما حفظه من 
المتون ۰ فنبغ في العلوم العقلية والنقلية » وتصدی للتدریس بالمسجد الحرام » وأقبل عليه طلاب 
العلم » وتخرج على يده خلق کثیر » منهم الامام الترمسي ۰ وله تصانیف منها : « هداية الاذکیاء 
إلى طریق الأولیاء » » وشرحها « كفاية الأتقياء ومنهاج الاصفیاء » » و« نفحة الرحملن في مناقب 


(۱) انظر « كفاية المستفید » ( ص۰۸۷ و« هداية القاري إلى تجوید کلام الباري » ( ۸۰۳/۲ ۰ وه آعلام المکیین من 
القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري ۲( ۳۲۰/۱ ) . 

(۲) انظر ١‏ كفاية المستفید لماعلا من الأسانيد »( ص ۲ ) . 

(۳) كفاية المستفید لما علا من الاسانید ( ص ۷) . 

(6) انظر « المختصر من کتاب نشر النور والزهر (٩‏ ص ۵۰۰-4۹۹  )‏ و« آعلام المکیین » ( 1۸۹-1۸۸/۲ ) . 


ترجمة العلامة الترمسي سس ۱۳ 
السید أحمد زيني دحلان » ۰ و« إعانة الطالبین على حل آلفاظ الفتح المبین » ۰ قال الامام الترمسي 
رحمه الله تعالی : ( قدوتنا الأکمل . هو الذي عولت عليه وفزت بشرف الانتساب إليه. . . فقد 
أخذت منه العلوم الشرعية وآلاتها الأدبية ؛ من منقول ومعقول » وفروع وآصول ‏ ثم آجازني خاصة 
وعامة بما تضمنه ثبتا العلامة عبد الله الشرقاوي ٠ت‏ ۱۲۲۷ » والعلامة الشنواني ۱ ت 
۳ 6 ۲ ۰ توفي بمكة سنة ( ۵۱۳۱۰-) » رحمه الله تعالی"۲ . 

- العلامة الشیخ عمر بن برکات بن آحمد الشامي البقاعي الأزهري المكي الشافعي ‏ ولد في 
لبقاع فى قرية بعلول سنة ( ۵۱۳6۵-) ونشا فیها . ثم ارتحل ا دمشق وقراً فیها بعضاً من 
العلوم » ثم انتقل إلى مصر والتحق بالأزهر وقرأ على علمائه » ومنهم العلامة الباجوري » والعلامة 
السقا » ومکث فيه خمسة عشر عاماً مشتغلاً بالعلم » ثم قدم مكة سنة ( ١۲۷١ه‏ ) ۰ فابتدأ قراءة 
الدروس فیها » فانتفع به خلق کثیر » وله تألیف ‏ منها : « شرح على العدة » في الفقه » و« متن في 
علم البیان » شرحه وحَشَّاه » قال الامام الترمسي رحمه الله تعالی : ( حضرت عنده في « شرح 
شذور الذهب » لمولفه ۲۳۲ ۰ توفي بمكة سنة ( ۸۱۳۱۳-) » رحمه الله تعالی *" . 

والده الامام العلامة الشیخ عبد الله بن عبد المنان الترمسي ‏ قال ابنه الإمام محمد محفوظ : 
( قرأت عليه « شرح الغاية لابن قاسم الغزي » ۰ و« المنهج القویم » » و« فتح المعین » » و« شرح 
المنهج » ۰ و« شرح الشرقاوي على الحکم العطاثية » بالتمام > و« تفسیر الجلالین » إلى أثناء 
« سورة يونس عليه الصلاة والسلام » » وغیر ذلك ؛ کالعلوم الادبية والفنون المعقولة » توفي بمكة 
سنة « ۵۱۳۱۶-» ۰ رحمه الله تعالی )2*0 . 

- العلامة محمد المنشاوي › الشهیر بالمقریء ۰ قرأ العلوم في الجامع الأزهر على المشایخ 
الاجلاء ؛ کالعلامة الباجوري والعلامة السقا ۰ فبرع وتفنن في العلوم منطوقها والمفهوم › ثم قدم 
مكة في نيف وستين ومئتين وألف > فحضر دروس العلامة عثمان الدمياطي » ولما توفي . . لازم 
مفتي مكة الشيخ أحمد الدمياطي » وأذن له مشايخه بالتدريس وأجازوه » فمكث يدرس بالمسجد 
الحرام في فنون عديدة ۰ قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالی : ( قرأت عليه القرآن المجيد قراءة 
عاصم من رواية حفص بما تيسر من التجويد » وحضرت عنده في قراءة « شرح ابن القاصح على 


. )۸ كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد ( ص‎ )١( 

(0) انظر « فهرس الفهارس ۰ ( ۳۹۲/۱ ) ۰ و« معجم المطبوعات » (١//الا0 ٠)‏ و« أعلام المکیین » (١/050)ء2‏ 
و« معجم المؤلفين »( ۳۱۹/۲ ) . 

(۳) كفاية المستفید لما علا من الأسانید ( ص ۷) . 

. ) ۳۰۱-۳۰۰ /۱ (۷ انظر « المختصر من کتاب نشر النور والزهر ( ص ۳۷۹۳۷ ) › وه اعلام المکیین‎ )٤( 

(۵) كفاية المستفید لماعلا مر الاسانید ( ص ۷) . 


4 سس ترجمة العلامة الترسي 
الشاطبية » ولم يتم 2١)‏ » توفي بمكة سنة ( ۵۱۳۱6-) ۰ رحمه الله تعالی"۳ . 

- العلامة السید آحمد الزواوي المكي المالكي » ولد بمكة سنة (۱۲۲۲ه-) » وحفظ القرآن 
وكثيراً من المتون ۰ ثم طلب العلم ؛ فق رأعلئ جماعة من علماء عصره » منهم السید آحمد دحلان» 
فقد لازمه وقرأ عليه الحدیث والتفسیر والنحو والصرف والمعاني والبیان » والشیخ محمد بسيوني » 
وتفقه على الشیخ عبد القادر مشاط ۰ تصدی للتدریس بالمسجد الحرام » وتخرج به کثیرون » قال 
الامام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( حضرت عنده في درس « شرح عقود الجمان » لمولفه » وبعضاً 
من « الشفاء » للقاضي عیاض )۲۳7 ۰ توفي بمكة سنة ( ۵۱۳۱۲-) » رحمه الله تعالی(* . 

- العلامة الشیخ محمد الشربيني الدمياطي ۰ ولد بدمیاط » ونشأ بها ثم رحل إلى مصر » وقرأ 
بالجامع الأزهر على المشایخ الاجلاء » ثم قدم المدينة المنورة » ولبث بها مدة » ثم قدم إلى مكة 
المکرمة سنة ( ۱۳۰۰ه-) وجاور بها » تصدی للتدریس بالمسجد الحرام وانتفع به الکثیر » قال 
الامام الترمسي رحمه الله تعالی : ( شیخنا وعمدتنا في القراءة ۰ بل وعمدة المقرئین في مكة 
المشرفة. . . تلقیت عنه ۱ شرح ابن القاصح على الشاطبية » » و« شرح الدرة المضية » » و« شرح 
طيبة النشر في القراءات العشر » » و« الروض النضیر » للمتولي » و« شرح الزائية » » و« إتحاف 
لبشر في القراءات الأربعة عشر » لابن البناء » وعدة تحریرات ل« الشاطبية » » وحضرت عنده في 
درس یی تاو بحاشية شيخي زاده 2 توفي بمكة سنة ( ۸۱۳۲۱-) ۰ رحمه الله 
ا 

- العلامة الشيخ الصالح المسند محمد أمين بن أحمد رضوان المدني ۰ ولد بالمدينة المنورة سنة 
(؟5١1١ه)ء‏ يروي عن الشيخ عبد الغني الدهلوي » والشيخ عبد الحميد الشرواني » والشيخ 
عثمان الخربوتي وغيرهم » له « ثبت » مطبوع » قال العلامة الترمسي : ( قرأت عليه « الدلائل » › 
و« الأحزاب » » و« البردة » » و« أوليات العجلوني » ۰ و« الموطأ » » كل ذلك بالتمام في المسجد 
النبوي علئ صاحبه أفضل الصلاة والسلام » وقد أجازني بجميع مروياته الكثيرة مشافهة 
ومكاتبة )۲ » توفي سنة ( ۵۱۳۲۹ه-) ۰ رحمه الله تعالی" . 


(۱) کفاية المستفید لما علا من الأسانید ( ص۷ ) . 

(۲) انظر « المختصر من کتاب نشر النور والزهر ( ص 1۸۵-4۸۶ ) » و« آعلام المکیین (٩‏ ۹۲۷-۹۲۹/۲ ) . 
(۳) کفاية المستفید لما علا من الأسانید ( ص ۷) . 

(6) انظر « المختصر من کتاب نشر النور والزهر ( ص ٩۱‏ ) » و« آعلام المکیین ۷( ٤۸٦/١‏ ) . 

(۵) کفاية المستفید لماعلا من الأسانید ( ص ۸) . 

(0) انظر « المختصر من کتاب نشر النور والزهر ۷( ص 555-5150 ) . 

(۷) کفاية المستفید لما علا من الأسانید ( ص 8 ) . 

(۸) انظر « فهرس الفهارس » ( ۱۳۲/۱ ) ۰ و« معجم المولفین 6( ۰/۳ع۱) . 


ترجمة العلامة الترمسي سس ١‏ 

- العلامة الحبیب حسین بن محمد بن حسین الحبشي الشافعي» ولد بسیئون من بلاد حضرموت › 
ونشأ بها وأخذ عن جماعة کثیرین » ولازم والده وأخذ عنه » وعن السید عیدروس بن عمر الحبشي 
وأجازه بساثر مرویاته » وأخذ عن السید محمد بن عبد الباري الاهدل » ثم قدم مكة ولازم السید 
آحمد زینی دحلان وبه تفقه وعلیه تخرج وأجازه بجمیع مرویاته » وتصدر للتدریس بالمسجد 
الحرام» ا عاق رو قال الامام الترمسي رحمه الله تعالی : ( سمعت منه جملة مستکثرة 
من آوائل ۱ صحیح البخاري » وآواخره ۲6 ۰ توفي بمكة سنة ( ۵۱۳۳۰-) ۰ رحمه الله تعالی"۳" . 

- العلامة محمد سعید بابصیل الحضرمي الشافعي المكي مفتي الشافعية وشیخ العلماء بمكة › 
ل ا ا ل ا 
للتدريس بالمسجد الحرام » له مصنفات منها : «القول المجدي فى الرد على عبد الله بن 
عبد الرحملن السندي » » و« og‏ السبعة ۷ » و« رسالة في التحذیر من حقوق 
الوالدين وقطيعة الرحم » ۰ و« رسالة في آذکار الحج المأثورة واداب السفر والزيارة » ۰ و« رسالة 
في البعث والنشور با الموتی والقبور » » قال الامام الترمسي رحمه الله تعالی : ( حضرت 
عنده في دروس « سنن أبي داوود ۷ و« الترمذي » و« النسائي ۰۲۳7 توفي بمكة سنة 
 )-۵۱۳۳۰(‏ رحمه الله تعالی"* . 

- العلامة الشیخ محمد صالح بن عمر السماراني ۰ قال الامام الترمسي رحمه الله تعالی : 
( حضرت عنده في ١‏ تفسیر الجلالین » بتمامه مرتین » و« شرح الشرقاوي على الحکم » كذلك » 
و« وسيلة الطلاب ۷ » و« شرح المارديني في الفلك » )۳۲ . 


تلامیده : 

وبعد أن آجازه مشایخه بالعلوم الشرعية العقلية منها والنقلية وأذنوا له بالتدریس. . تصدر الامام 
الترمسي للتدریس والافادة بالمسجد الحرام عند باب الصفا كما تقدم» فأقبل عليه الناس من كل حدب» 
وتخرج على يديه ما لا یحصی » وروی عنه ما له جماعة من العلماء والاعیان ؛ فمن هلؤلاء : 


. ) كفاية المستفید لماعلا من الأسانید ( ص7‎ )١( 

(۲) انظر « فتح القوي في ذکر آسانید السید حسین الحبشي العلوي » (ص 208-١5‏ و« المختصر من کتاب نشر النور والزهر » 
(ص ۰۱۷۹-۱۷۷ و« آعلام المکیین » (۱/ ۰0۳۱۰ و« الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعیان (۱/ ۱۳۸-۱۳۷). 

(۳) كفاية المستفید لما علا من الاسانید ( ص ۷) . 

)٤(‏ انظر « أعلام المکیین » (۲۵۰/۱) ؛ و« الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والاعیان » ( 1017/١‏ )2 و« معجم 
المطبوعات العربية ۷( ۰۰۵/۱ ) . 

(0) كفاية المستفید لما علا من الأسانید ( ص ۷) . 


ا عع(ع]ع ب ترجمة العلامة الترسي 

العلامة علي بن عبد الله بن محمد آرشد بن عبد الله البنجري الأندونيسي المكي الشافعي » ولد 
بمكة سنة ( ۱۲۸۵ه-) ونشأ بها » ولازم السيد أبا بكر شطا والشيخ سعيد يماني وبهما تخرج » 
ولازم دروس الإمام محمد محفوظ الترمسي » وحضر دروسه في الفقه والنحو وأخذ عنه » وأجيز 
من مشايخه بالتدريس ۰ فدَرّس في المسجد الحرام في النحو والفقه الشافعي » وكان منزله مقصدا 
لطلاب العلم » له « الكوكب البري في ثبت البنجري ۷ ۰ توفي سنة ( 6۵۱۳4۸ . 

- آخوه العلامة محمد دمياطي الترمسي » توفي سنة ( 755١ه‏ ) » رحمه الله تعالی"۳ . 

- العلامة عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن علي بن محمد باجنيد الحضرمي المكي » ولد 
بحضرموت سنة (١117١ها)ء‏ حفظ القرآن الكريم » وسافر به والده إلى الحرمين الشريفين › 
ولازم الشيخ محمد سعيد بابصيل ملازمة تامة وبه تخرج ۰ وأخذ عن السيد أحمد زيني دحلان » 
ولازم السيد حسين بن محمد الحبشي » وأخذ في الحديث عن السيد محمد بن جعفر الكتاني » 
تولى التدريس بالمسجد الحرام » وأخذ عنه عدد من علماء المسجد الحرام » توفي سنة 
( ۱۳۵۶ه-) ‏ رحمه الله تعاليل0 . 

- العلامة المقرىء المحدث أحمد بن عبد الله بن محمد شهاب الدين الدمشقي المخللاتي ۰ ولد 
بدمشق سنة ( ۱۲۸۷ه-) » تعلم أولاً في مدرسة الخياطين ثم في مدرسة نور الدين الشهيد » وأخذ عن 
علماء الشام؛ كالشيخ أبي الفتح بن عبد الرحيم الخطيب » والشيخ سليم العطار » والمحدث بدر الدين 
الحسني » وغيرهم » ثم سافر إل مكة سنة ( ١ه‏ ) ۰ والتحق بالمدرسة الصولتية » فتلقئ فيها 
على كثير من الأجلاء » وأجازه الامام الترمسي إجازة عامة وكتب له ذلك » وله مؤلفات » منها : « نظم 
في قراءة ابن كثير » » و« السراج المنير في شرح منظومتي لقراءة ابن كثير » ۰ و« المقاصد الحميدية  »‏ 
و« الجوهر المكنون في إعراب كن فيكون » » توفي سنة ( 757١ه‏ ) ۰ رحمه الله تعالی"* . 

- العلامة الحافظ محمد حبيب بن عبد الله بن أحمد ما يأبى الجنكي الشنقيطي المالكي » ولد 
بشنقيط سنة ( ۱۲۹۵ه-) ۰ وتعلم على خيرة علماء بلده ؛ كالحافظ محمد أمين الجنكي . ولازم 
العلامة أحمد بن أحمد بن الهادي وبه تخرج ۰ ثم سافر إلى مراكش وفاس ودمشق والحرمين ومصر 
وأخذ عن علمائها » وله تالیف كثيرة » منها : « دليل السالك إلى موطا مالك » ۰ و« زاد المسلم 


(۱) انظر « أعلام المكيين» -807/١(‏ ۳۰۷) ۰ وه بلوغ الأماني » ( ص 54 ٠١‏ ) » و« تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة 
والسماع »( ص ۱۰-4۰۹ ) . 

(0) انظر « كفاية المستفید لما علا من الاسانید ا( ص 2۲ ) . 

(۳) انظر « الدلیل المشیر ( ص 795 ) ء و« آعلام المکیین ۷( ۲۵۱/۱ ) » و« إدام القوت (٩‏ ص ۳۷۱ ) . 

-۲۳۱/۱۱( » الدليل المشیر » (۳- 1۷ )ء و« آعلام المکیین » ( ۸4۵/۳ ۰۸۲ و« الجواهر الحسان‎ ١ انظر‎ )٤( 
. ) 144/۲ (۷ ء و« موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري‎ 6 ۲ 


ترجمة العلامة الترمسي ۱۷ 


فیما اتفق عليه البخاري ومسلم » ۰ وه آنوار النفحات في شرح نظم الورقات » ۰ و« براز الدر 
المصون على الجوهر المکنون » » توفي بمصر سنة ( ۸۱۳۳-) ۰ رحمه الله تعالی ۲ . 

- العلامة محمد باقر الجاوي المريكي » ولد سنة ( ۸۱۳۰۵ ) ۰ أخذ عن والده » وعن الامام 
محمد محفوظ الترمسي ۰ وعن الشیخ عبد الکریم الداغستاني ۰ والشیخ دمياطي أخي الامام محفوظ 
الترمسي » كان أحد المدرسین الذین یعتمد علیهم في العلوم العقلية والنقلية » تصدر للتدریس 
والإفادة بالمسجد الحرام ۰ فأخذ عنه کثیر من أهل العلم » توفي بمكة المکرمة سنة ( ۸۱۳۳ 
رحمه الله تعالی(۳؟ . 

- العلامة الشیخ الكياهي باقر بن محمد نور بن فاضل بن إبراهيم الجوكجاوي الأندونيسي 
المكي » ولد في مدينة جوكجا بجاوه الوسطی سنة (7050١ه‏ ) » ورحل إلى مكة » ونشأ بها 
وطلب العلم » فأخذ عن الإمام محمد محفوظ الترمسي » والشيخ أحمد بن عبد اللطيف 
المنكاباوي » والسید حسین بن محمد الحبشي ۰ أجازه مشایخه بالتدریس ؛ فتصدر له بالمسجد 
الحرام وبمنزله » فأفاد منه كثير من الأعيان » وله تألیف کبیر في تراجم علماء آندونیسیا » توفي بمكة 
المکرمة سنة ( ۱۳۲۳« ) » رحمه الله تعالی(۳ . 

- العلامة محمد عبد الباقي بن علي بن محمد معين الأيوبي اللكنوي » ولد في لکنهو سنة 
(0١ه)ء‏ حفظ القران على المقرى جعفر علي البسواني » وقرأ ضروريات الفقه على صهره 
عبد الوهاب بن محمد عبد الرزاق الأنصاري » وأخيه محمد إبراهيم الأنصاري » وأخذ العربية على 
السيد حمزة النقوي » وأخذ الإجازة من أكابر العلماء ؛ كالشيخ عبد الحي اللكنوي » والشيخ علي 
القضاة » والشيخ فضل رحمن بن أهل الله المرادأبادي » ثم هاجر إلى الحرمين سنة ( ۸۱۳۲۲-) 2 
وأخذ عن كبار علماء مكة والمدينة » ومنهم الإمام محمد محفوظ الترمسي » وله مؤلفات كثيرة 
منها : « رسالة السعادة في شرح رسالة الاداب » لطاش كبرئ زاده » و« المنح المدنية في مذهب 
الصوفية » . و« تحفة الماجد بحكم صلاة الجنازة في المساجد » . توفي بالمدينة سنة 
(55١ه)ء‏ رحمه الله تعال"0؟؟ . 


)۱( انظر « الدلیل المشیر ‏ ( ص "الا ۰6۷۲۰ و« تشنیف الاسماع بشیوخ الاجازة والسماع » (ص ۱١١‏ ۱۵۸ ۰ 
و« الاعلام ۲( ۷۹/۲ ) ۰ و« معجم الملفین ۷( ۲۰۹/۳ ) . 

(0) انظر « أعلام المکیین » ( ۲۱۵/۱  )‏ و« الجواهر الحسان »(1۲۰-4۱۹/۱ ) . 

)۳( انظر ١‏ آعلام المکیین » ( 2۳4۹/۱ ۳۵۰) ۰ و« بلوغ الأماني » (ص ۱۲ ۱۳ ) ۰ وه تشنیف الاسماع بشیوخ الاجازة 
والسماع (٩‏ ص ۱۱۱-۱۰۹ ) . 

۰۷۰ و« بلوغ الأماني » (ص‎ ۰ ) ۱۸١/١ ( ۷ انظر « الجواهر الحسان » 2۲۲/۱۱ ۲۳۰ ) » وه فهرس الفهارس‎ )٤( 
. ) ۲۷۱-۲۹۸ و« تشنیف الاسماع بشیوخ الاجازة والسماع ( ص‎ 


۸ بیس بت یی جر د وة الملانة آلتزیبی 

- العلامة محمد هاشم آشعري الجومباني الشافعي » ولد في قرية من قرئ جومبان بجاوه الشرقية 
سنة ( ۸۱۲۸۲-) » حفظ القرآن الکریم » وأخذ الفقه والنحو والصرف عن الشیخ خلیل بن عبد الله 
طیف البنكلاني » ثم سافر إلى مكة المکرمة » وجاور فیها ست سنوات ؛ طلباً للعلم والعبادة » وبها 
أخذ عن الامام محمد محفوظ الترمسي ولازم دروسه » وهو عمدته في علماء مكة المکرمة » كما 
لازم السید علوي بن آحمد السقاف » والسید حسین بن محمد الحبشي ۰ وغیرهم » ثم عاد إلى بلده 
س ۱۳۱۶ هن )+ آننخه. نح الث ف | ۱ الذی آنشاه والده » فقام بتو سیعه ء 

و سحو العدر يسن الى الذي وت 
واستقدم العلماء من آنحاء البلاد » وأنشأ المعاهد والمدارس الاسلامية في شتی آنحاء بلاده › 
و أسمين رابطة باسم ( جمعية نهضة العلماء ) وتولی رئاستها » توفي في جاوه الشرقية سنة 
(50١ه‏ ) » رحمه الله تعالی(۲؟ . 
 )-«۱۲۹۱(‏ قرأ القر آن ومبادی | غلماء تلدة »نم ساف له لیهست 
ر : م حم اب کل ۱ و ص 

( ۱۳۰۶ ) ۰ فقرأ علی علماء الحرمين ؛ كالشيخ أبي الحسن علي الوتري » والعلامة أحمد بن 
إسماعيل البرزنجی ۰ والمحدث محمد بن جعفر الکتانی 3 وغیرهم › وکان ممن آجازه الا مام 
الترمسي إجازة عامة بجميع مروياته وبمؤلفاته » وكتب له الاجازة بخطه على ظهر مؤْلَّفَه « شرح ألفية 
السيوطي » ۰ مؤرخة في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ( ۸۱۳۳۷-) ۰ توفي سنة 
( ۱۳۹۸ھ ) » رحمه الله تعال ۱" . 

- العلامة المحقق الشيخ الكياهي إحسان بن عبد الله بن محمد صالح بن عبد الرحملن 
الجمفسي ۰ من قرية جمفس بجاوه الوسطی » أخذ عن الامام محمد محفوظ الترمسي بمكة سنة 
۳۱ ) ۰ وأجازه إجازة عامة » وأخذ أيضاً عن الشيخ زين الدين بن بدوي الصومباوي 
رحمه الله تعالی(۳ . 

العلامة الشيخ الكياهى عبد المحیط بن یعقوب بن فانحی السرباوي الجاوي المکی » ولد 
بسرابايا في جاوه الشرقية سنة ( ۵۱۳۱۱-) ء وفي سنة ( 1174ه ) رحل إلى الحجاز فلازم الإمام 


)۱( انظر « بلوغ الأماني ۷ ( ص ۰۱۷۵ و« أعلام المكيين» -769٠0/١(‏ ۰)۳۵۱ و« تشنیف الأسماع بشيوخ الإجازة 
والسماع ۷( ص ۵14-01۲ ) . 

(۲) انظر « الدلیل المشیر » ( ص 2۳۱۰ ۳۳۷) ۰ و« أعلام المکیین » (۳۹۰-۳۸/۱) ۰ و« الجواهر الحسان » ( ١47/١‏ 
4 ). 

(۳) انظر « بلوغ الأماني (٩‏ ص ۱۷۶ ) . 


ترجمة العلامة الترمسي 14 
محمد محفوظ الترمسي وأخذ عنه الفقه والعربية والقراءات » وسمع عليه الكتب الستة » وهو عمدته 
في الرواية » وأخذ عن الشيخ عمر بن صالح بن عمر السماراني » والشيخ عبد الشكور بن 
عبد الجليل السرباوي » وغيرهم » توفي بجدة سنة ( 184١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ"'' . 

- العلامة المعمر الكياهي بيضاوي بن عبد العزيز بن بيضاوي الأندونيسي اللاسمي الشافعي › 
ولد بلاسم ) أخذ عن الشيخ الكياهي عمر هارون الساراني » فلازمه مدة طويلة نحوأً من عشر 
سنین » وقرأ على الكياهي محمد إدريس صولو » والكياهي هاشم فاداعان » ثم قدم مكة المکرمة ؛ 
رغبة بالمجاورة وطلب العلم > وفیها لازم ار مام الترمسي مدة آربع سنوات » وقرأ عليه في فنون 
متعددة » واستفاد منه وبه تخرج » ثم عاد إلى بلاده وتصدی للتدریس والافادة في معهده العلمي » 
توفي بلاسم سنة ( ۵۱۳۹۰-) ۰ رحمه الله تعالی "۳ . 

العلامة المعمر الكياهي معصوم بن أحمد بن عبد الکریم اللاسمي › ولد بلاسم بجاوه الوسطی 
سنة (  )-۸۱۲۹۰‏ آخذ عن الشیخ خلیل بن عبد اللطیف البنكلاني المادوري » وعن العلامة عمر 
صالح السماراني » وغیرهما(۳؟ ثم رحل إلى الحرمین ؛ رغبة في زيادة الاستفادة » فأخذ عن الامام 
محمد محفوظ الترمسي وأخيه محمد دمياطي الترمسي ۰ وبعد رجوعه إلى بلده لاسم تصدر 
للتدریس فتخرج به جملة من العلماء » توفي في لاسم سنة ( ۱۳۹۲ه-) » رحمه الله تعالی . 

- العلامة عبد القادر بن صابر المندهيلي » ولد سنة ( ۸۱۲۸۳-) » وکان واحداً من خمسة عشر 
عالماً اختیروا للتدریس بالمسجد الحرام سنة ( ۵۱۳۳۳ )2*0 . 

- العلامة الشیخ الكياهي صدیق بن عبد الله بن صالح بن محمد اللاسمي الجمبري » من بلدة 
لاسم » توطن بجمبر من جاوه الشرقية ‏ من شیوخه : الامام محمد محفوظ الترمسي » والعلامة 
زين الدین بن بدوي الصومباوي ۰ والشیخ عبد الغني صبح البيماوي"** . 

- العلامة الفقیه الكياهي عبد الوهاب بن حسب الله الجومباني » من جومبانج في جاوه الشرقية » 
كان كثير الترداد لزيارة بيت الله الحرام في مواسم الحج » أخذ عن الامام محمد محفوظ الترمسي 
وهو عمدته في الرواية والتحدیث" . 


)۱( انظر « بلوغ الأماني 0( ص ۱۳  )‏ و« تشنیف الأسماع بشیوخ الإجازة والسماع ( ص ۰۳۰۳ ۳۱۶ ) . 

(۲) انظر « آعلام المکیین » ( ۸۱۹/۲ ) ۰ و« بلوغ الاماني » ( ص ۱۷۳ ) » و« تشنیف الأسماع بشیوخ الاجازة والسماع » 
(ص ۱۳۱-۱۳۰ ) . 

(۳) انظر « بلوغ الأماني 6( ص ۱۷-۱۷۳ ) ۰ و« تشنیف الاسماع بشیوخ الإجازة والسماع » ( ص 9۵۰-۵4٩‏ ) . 

. ) ٩۲۵/۲ (۷ انظر « آعلام المکیین‎ )٤( 

(۵) انظر « بلوغ الأماني ( ص ۱۷۷) . 

(7) انظر « بلوغ الأماني »(ص ۱۷ ) . 


- کاتبه الكياهي خلیل اللاسمي ۲ . 


مولفاته : 

لقد صنف ال مام الترمسي رحمه الله تعالی مصنفات عذديدة فی مختلف العلوم هي في غاية 
الحسن والاتقان » ما يدل على فضل هلذا الامام وسعة اطلاعه وتفننه في العلوم ؛ فقد صنف في 
الفقه وأصوله » والحدیث وعلومه » والقراءات وغیر ذلك » ومن مصنفاته : 

- انشراح الفؤاد فى قراءة الر مام حمزة روایتی خلف ولاو 3 

- البدر المنير في قراءة الامام ابن کثیر(*۲ . 

- بغية الأذكياء في البحث عن كرامات الأولياء رضي الله عن . 

(VO “te E اا‎ ۳ 

تعمیم المنافع بقراءة الا مام نافع ۰ 

- تنویر الصدر في قراءة الامام أبي ۱ ۲ 

- تهيثة الفکر بشرح ألفية السَّيّر » للعراقي رحمه الله تعالی( . 

- ثلائیات البخاري"* . 

- الخلعة الفكرية شرح المنحة الخیریة" ٩٩"‏ . 

- السقاية المرضيّة فى أسامى کتب أصحابنا الشافعیة(۱؟؟ . 

(۱۲) A ET TTT 
. عناية المفتقر فيما يتعلق بسيدنا الخضر عليه السلاء"'“‎ 
. غنية الطلبة بشرح نظم الطيبة في القراءات العشرية""'“‎ - 


. ) ٤١ ص‎ (٠ انظر « كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد‎ )١( 

(۲( انظر « هداية القاري إلى تجويد كلام الباري » ( ۸۰/۲ ) » وه كفاية المستفيد لما علا من الأسانید ( ص ۳ ) . 
(۳) انظر « ترجمة الترمسي » للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان . 

. انظر « ترجمة الترمسي » للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان‎ )٤( 

(۵) المنحة الخيرية ( ص ٥۳‏ ) . 

(50) انظر « الاعلام (٩‏ ۱۹/۷ ) . 

)۷( انظر « ترجمة الترمسي » للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان . 

(۸) المنحة الخيرية ( ص ٥۳‏ ) . 

(0) المنحة الخيرية ( ص ۵۳ ) . 

() انظر « فهرس الفهارس “( ٠٠٤/١‏ ) » و« المنحة الخيرية »( ص ۵۳ ) . 

(۱۱) انظر « فهرس الفهارس ٠٠٤/١ (١‏ ) » و« المنحة الخيرية ۷( ص ۵۳ ) . 

)1۲( المنحة الخيرية ( ص ۵٩۳‏ ) . 

)2 انظر « هداية القاري إلئ تجويد كلام الباري » ( ۸۰۶/۲ ) » و« كفاية المستفيد لما علا من الأسانید » ( ص ٤‏ ) . 


ترجمة العلامة الترمسي سس 

( ۱ ETT 

- فتح الخبير بشرح مفتاح السير"' 

- الفوائد الترمسية فى أسانيد القراءات العشریة(۳؟ . 

- كفاية المستفید فیما علا من الأسانيد" . 

- المنحة الخيرية في آربعین حدیثاً من حادیث خير البرية صلی الله عليه وسل“ . 

- منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر*“ ۰ 

- موهبة ذي الفضل حاشية على شرح مختصر بافضل ۲۳ ۰ وهو کتابنا هلذا . 

- نيل المأمول بحاشية غاية الوصول في علم الاصول"۲ . 


وفاته : 

وبعد حيأة ملأها بالتعلم والتعلیم والتدریس والإفادة والتأليف توفي الرمام محمد محفو ظ 
الترمسي بمكة المكرمة قبيل مغيب شمس الأحد سنة (78١ه‏ ) » وشيعت جنازته فى محفل 
عظيم » ودفن بحوطة آل شطا من مقبرة المعلاة » ولم يخلف إلا ولداً حافظاً لكتاب الله يعرف 


بكياهي محمد بن محمد محفوظ . 
نامر رم واس 


ورا ہن مسا ت رکا 


. ) ٥" المنحة الخيرية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر « فهرس الفهارس » ( ٤٥١/١‏ ) » و١‏ المنحة الخيرية ٠‏ ( ص ۵٩۳‏ ) . 

(۳) انظر « فهرس الفهارس ۵۰۳/۱۷ ) . 

(0) انظر « فهرس الفهارس ۷( ۵۰۰/۱ ) . 

(0) انظر « فهرس الفهارس ٠٠٤/١ (٩‏ ) ۰ و« الاعلام ٠‏ ( ۱۹/۷ ) » وه معجم المطبوعات » ( 554/١‏ ) . 

)1( انظر « الاعلام » ( ۱۹/۷ ) » و« هداية القاري إلى تجوید کلام الباري » ( ۸٠٤/۲‏ ) ۰ وه كفاية المستفید لما علا من 
الأسانید "( ص ٤"‏ ) . 

)۷( انظر « هداية القاري إلى تجوید کلام الباري ( ۸۰۶/۲ ) » وه كفاية المستفید لما علا من الأسانيد ۷( ص ۳ ) . 


۴ ...سس و« ب ترجمة العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي 
سگم 
العام لفقیه رد 
/ ۳ ۲ رداك ره وه 
در کدی نکی س يل 
اء | ه همه 
مک اش ال 7 


هو الشیخ العلامة الفقیه الامام أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر السَلْمُي » 
الهيتمي » الأزهري ٠‏ الوائلي » السعدي ‏ المکي ‏ الأنصاري » الشافعي . 

والكلمُتي : نسبة إلى ( سَلمنت ) من بلاد حرام » من آقالیم مصر الشرقية + حيك كانت آسرته 
بها قبل انتقالها ]ان محل أي الهیتم . وسْئي ب( ابن حجر ) لأن جده كان ملازما للصمت . 

والهيتمي - بالتاء المثناة الفوقية - : نسبة إلى محلة آبي الهیتم » قرية من أعمال مصر الغربية . 

وابن حجر رحمه الله من بني سعد » من الأنصار الذین هاجروا إلى مصر أيام الفتوحات › 
وهم من بطون قبيلة وائلة . 


مولده ونشأته : 
ولد بمحلة أبي الهيتم في رجب آواخر سنة ٩(‏ ۰ه ) » ومات آبوه وهو صغیر » فکفله جده 
لأبيه الذي عمّر أكثر من مئة وعشرين عاماً ثم مات الجد ء فكفله شيخا أبيه الإمامان : الشمس 
الشناوي ۰ والشمس محمد السروي ابن أبي الحمائل . 
ثم إن الشيخ الشناوي رحمه الله تعالی تولئ رعايته ونقله إلى مقام السيد البدوي رحمه الله تعالیل 
بطنطا ؛ حيث تلقّىئ مبادىء العلوم هناك . 


طلبه للعلم : 


في سنة ( 475ه ) نقله الشمس الشناوي إلى الجامع الأزهر ۰ فبدأ بقراءة الحديث » والنحو » 


(۱) تكرم الأخ المحقق النفاعة محمد أبو بكر باذيب بتسطير هذه الترجم فجزاه الله خيراً . 
ومصادر الترجمة : « النور السافر » ( ص ۰6۳۹۰ « الأعلام » ( ۲۳۶/۱ «شذرات الذهب ) ( ٥٤١/١٠١‏ )» 
« معجم المولفین ۲( ۲۹۳/۲ ) ۰ « مقدمة الفتاوی الفقهية » لبعض تلامیذ ابن حجر ۰ « الامام ابن حجر الهيتمي وأثره في 
الفقه الشافعي » للدكتور أمجد رشيد محمد علي » رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية ( ١ه‏ ) ۰ « ابن حجر المکي 
وجهوده في الكتابة التاريخية » للدكتورة لمياء شافعي . 


ترجمة العلامة الامام ابن حجر الهيتمي سا 
والمعاني والبیان » والأصلين » والمنطق ‏ والفرائض والحساب › والطب . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی بعد ذکره تحصیل هلذه العلوم : ( حتئ آجاز لي آکابر آساتذتي 
بإقراء تلك العلوم وإفادتها » وبالتصدّر لتحرير المشكل منها بالتقرير والكتابة » ثم بالإفتاء والتدريس 
على مذهب الإمام المطلبی الشافعي ابن إدريس » ثم بالتصنيف والتأليف » فكتبت من المتون 
والشروح ما يغني روايته عن الإطناب في مدحه » والإعلام بشرحه » كن ذلك وسني دون 
العشرين ) . 
شیوخه : 

أخذ الرمام ابن حجر عن جمع من كار علماء عصر عصره » ولقي عددا من کبار المعمّرين والمُسندین 

من العلماء » وصنف في أخذه عنهم وتراجمهم « ثيا " ضمّنه آخبارهم ۰ وأسانيده الشهيرة لی انات 
کتب العلم » ونحن ذاکرون هنا آبرزهم وآجلهم بحسب ترتیب وفیاتهم : 

- الامام شيخ الاسلام زکریا بن محمد بن آحمد الأنصاري ۰ المتوفی سنة ( 477ه ) » أخذ عنه 
ابن حجر رحمه الله حدیث الاو » وکان معظماً له جداً » وكثيراً ما يحيل علی مصنفاته » قال ابن 
١‏ ثبته » جداً » وقال في حقّه : ( أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملین ‏ والأئمة الوارئین » 
وأعلىٰ من عنه رويت ودریت من الفقهاء الحكماء المسندین . . . ) إلخ . 

- الإمام زين ادن عبد الحقٌّ بن محمد السنباطي » المتوفئ سنة (١91ه‏ ) ۰ درس عليه ابن 
حجر بعض الكتب السّنَّة في جمع كثير » وأجازه بباقيها . 

الامام شمس الدين محمد ابن أبي الحمائل السروي » المتوفئ سنة ( 977ه ) . 

- الامام شهاب الدين أحمد بن الصائغ الحنفي ۰ المتوفی سنة ( 84 97ه ) ۰ درس عليه ابن حجر 
رحمه الله تعالئ علم الطب . 

- الامام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدَّلْجِي » العثماني » الشافعي ‏ 
المتوفی سنة ( /4517ه ) أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ علم المعاني والبيان » وكذلك الأصلين 
والمنطق: . 

- الامام شمس الدين محمد بن شعبان بن أبي بكر بن خلف الدمياطي » المشهور بابن عرُوس 
المصري ‏ المتوفى سنة ( ٩٤۹ه‏ ) » أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالی علم النحو . 

الإمام أحمد بن عبد الحقٌّ السنباطي » الشافعي » المصري المتوفئ سنة ( ۹۵۰ه ) » آخذ عنه 
ابن حجر رحمه الله تعالى الأصلين أيضاً . 


۲٤‏ لل سه ب ترجمة العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي 

- الامام محمد بن محمد بن عبد الرحملن البكري » الصديقي » الشافعي » المتوفی سنة 
( ۹۵۲ه-) » أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالی عدة علوم » وقرأ بمعيته « صحيح مسلم » على 
شيخ الاسلام زكريا الأنصاري » وحجًا مع » وجاورا سنة ( 975ه ) . 

- الامام شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحملن الحطابي » الرعيني » الأندلسي › 
المتوفی سنة ( ۹۵۶ه-) ‏ أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالی علم النحو والصرف . 

- الامام شهاب الدين » آحمد بن آحمد بن حمزة الرملي » المصري » الشافعي » المتوفی سنة 
( ۹۵۷ه-) » قرأ عليه ابن حجر رحمه الله تعالی قبل العشرین . 

كما أن ابن حجر أخذ عن : 

- الشيخ يوسف الأرميوني » المتوفی سنة ( ۹۵۸ه-) . 

- والناصر اللقاني » المتوفئ سنة ( 0ه ) » الفقيه المالكي المعروف . 

- وناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الأزهري » المتوفی سنة ( ۹17ه-) . 

وبعض شيوخه مات بعده ؛ كالعلامة الإمام محمد بن عبد الله الشنشوري الفرضي . المتوفی سنة 
( ۸ه ) . 

وعدّد بعض الباحثين شیوخ الامام ابن حجر فأوصلهم إلى )۳١(‏ شيخا » ذكرنا أبرزهم 
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وأجلهم . 


مُقاساته في الطلب وخروجه إلى مكة , 

كان ابن حجر رحمه الله تعالی يتردّد إلى مكة المكرمة 2 وقد جاور بها في بعض السنين 3 وأول 
زيارة سنة ( ۹۳۶ه-) مع شيخه البكري › ثم مرة ثانية سنة ( ۹۳۸ه ) > ثم في سنة ( ٩ه‏ )ق 
الرحلة إلى مكة والاقامة بها » وكان سبب خروجه من مصر ما حصل من سرقة بعض کتبه من قبل 
بعض الحسّاد » وهو كتابه ( بشرى الكريم ( الذي شرح به العباب شرحاً عظیماً ولم يزل متأثراً 
بذلك الحادث » حتی إنه كان كثير الذّعاء بالعفو عن ذلك الفاعل » ويقول : ( سامحه الله وعفا 
عنه ) . 

. وقال ذاكراً مجاهداته والشداند التي عاناها : ( قاسيثٌ في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله 
الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه ؛ بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللّحم إلا في 
ليلة 3 دعینا لأكل فإذا هو لحم يُوقد عليه 3 فانتظرناه إلى أن أبهارَ الليل > ثم جيء به 3 فإذا هو ياس 
كما هو نيء > فلم أستسغ منه لقمة . 

وقاسیث ایض من الایذاء من بعض آعل الدروس اي کنا نحضرها ما هو أشدٌ من ذلك الجوع إلى 


ترجمة العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي سس ۳۵ 
أن رأيت شیخنا ابن آبي الحمائل قائماً بين يدي سيدي أحمد البدوي » فجيء بائئین کانا آکثر إيذاء 
لي » فضربهما بين يديه فَمُرّقا كل مُمزق ) . 

كل هلذه الأسباب كانت حاملة له على مغادرة مصر والاقامة بمكة » فسکنها لمدة ( ۳۶ ) سنة » 
حت توفي بها » وکان منزله بالحريرة قریباً من سوق اللیل » كما كانت له خلوة برباط الاشرف 
قايتباي بقرب المسجد الحرام . 


تلامذنه : 

بعد استقرار الامام الهيتمي رحمه الله تعالی بمكة. . شاع حدیثه » وانتشر ذکره في الافاق » 
فقصده طلاب العلم من کل فج » وتخرّج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر الهجري ۰ فمن أعلام 
تلامذته وکبارهم : 

- الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحملن بن عمر بن آحمد العمودي الحضرمي ۰ المتوفی سنة 
( ۷ه ) » قال في حقّه العلامةٌ عبد القادر الفاكهي تلميذه : ( أخذ عنه آغذ رواية » أذ شيخ عن 
شيخ » كما قيل في آخذ أحمد عن الشافعي ) . 

- العلامة المتفئن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي » المكي » الشافعي » المتوفئ 

سنة ( ۹۸۲ه ) » أخذ عن ابن حجر رحمه الله تعالی ولازمه طویلا وف وسالة سكاع : 
« فضائل ابن حجر الهيتمي » . 

- العلامة الشيخ عبد الرژوف بن يحيى بن عبد الرژوف الزمزمي الواعظ » المتوفی سنة 
( ۹۸۶ه-) ‏ من آکبر تلامذة ابن حجر » أخذ عنه فأکثر ‏ درس علی يديه عدة فنون » وهو الذي 
جمع فتاوی شيخه الکبری » وشرح « مختصر الایضاح » له » وغير ذلك . 

- محدث الهند الامام العلامة محمد طاهر الفتني » الهندي » الحنفي » المتوفی سنة 
( ۸۹۸۲-) » أخذ عن ابن حجر الهيتمي » وأبي الحسن البكري . 

- السید الشریف الامام العلامة الفقیه شيخ بن عبد الله بن شيخ العیدروس ۰ ( الاوسط ) مصنف 
« العقد النبوي  »‏ المتوفی سنة ( ۹۹۰ه-) ‏ آخذ عن الشیخ ابن حجر وله منه إجازة فاخرة . 

- الامام شهاب الدین أحمد بن قاسم العيّادي » المصري » الشافعي » الأصولي » المتکلم ‏ 
المتوفی سنة ( ۹۹6ه-) . له حواش على ١‏ تحفة شيخه ابن حجر » . 

- السید الشریف العلامة القاضي عبد الرحملن بن الشیخ شهاب الدّين الاکبر العلوي › 
الحسيني » التريمي المتوفی سنة ( 2۵۱۰۱۶ ) ۰ جاور بمكة مدة » وأخذ بها عن الشیخ ابن حجر . 


۳۹ سس جح ي يلب ترجمة العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي 
مولفاته : 

عدّها بعض الباحثين فبلغت ( ۱۱۷ ) مولا في شتى فنون العلم ؛ من حدیثِ » وفقه » وسيرة ‏ 
وتراجم » ونحو . وأدب > وأخلاق » وعقيدة » وغیر ذلك . 

لا أن أبرز الفنون التي اشتهر بها رحمه الله تعالئ هو علم الفقه » وله في ذلك اليد الطّولئ » 
وما « تحفته » التي علیها المدار والاعتماد في الافتاء عند الشافعية الا اصدق دلیل علی ذلك . 

ومن مولفاته رحمه الله : 

- الفتح المبین بشرح الاربعین ؛ يعني : ١‏ الاربعین النووية » › وهو شرح مفید ونافع > وقد 
عنیت به دار المنهاج بتحقیق علميْ ممیز . 

الفتاوی الحديثية » وفیها فوائد عزيزة المنال » ولیست خاصة بعلم الحدیث » بل اشتملت على 
عدة فنون . 

- فتح الولله بشرح المشکاه » صنفه سنة ( 404ه ) بعد إلحاح وطلب من بعض علماء الهند › 
وهو شرح على « مشكاة المصابیح » في الحدیث . 

الفتاوی الفقهية الکبری » جمعها تلمیذه عبد الرژوف الواعظ الزمزمي . 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج » صنفه ابن حجر رحمه الله تعالی في عشرة أشهر وخمسة عشر 
يومآ » وهو کتاب مهم ومحقّق في فقه السادة الشافعية » وعلیه مدار الفتوی في حضرموت خصوصا ٠‏ 
وبعض بلدان المسلمین » وقد وضعت علیها الحواشي العديدة » واعتنی بها علماء الشافعية من شتّی 
البلدان » واختصرها البعض ‏ وحشى علیها البعض . 

- المنهج القویم بشرح مسائل التعلیم » وهو شرح ل ١‏ المقدمة الحضرمية ۷ ۰ صفه ابن حجر 
رحمه الله سنة ( ۹66-) بطلب من الفقیه عبد الرحملن العمودي » وقد انتفع به طلاب العلم أيِّما 
انتفاع » وصدر محققاً عن دار المنهاج . 

- المنح المكية في شرح الهمزية شرح فيه « همزية الامام البوصيري » رحمه الله تعالی المتوفی 
سنة ( 1۹0ه-) ۰ وقد عُنيت دار المنهاج بطباعته بحلَّةِ جديدة بتحقیق علمي ممیز . 

- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود صلی الله عليه وسلم » وقد 
عنیت دار المنهاج بتوفیق من الله سبحانه وتعالی بطباعته محققاً ومخدوماً » تقر بمنظره العیون » 
وتستمتع بمضامینه الأفكار . 

هلذا ذکر لبعض مصنفات الامام ابن حجر رحمه الله تعالی » آما بقية کتب ابن حجر الفقهية ؛ 
كه الإيعاب » ۰ و« الإمداد » ۰ و« فتح الجواد » » و شرح الایضاح » ۰ وبقية الکتب الأخری ؛ 
كه الصواعق » ۰ و« الزواجر » و« کف الرعاع » ۰ وه الاعلام بقواطع الاسلام » » وغیرها. . 


ترجمة العلامة الإمام اين حجر الهيتميي سس ل۷ 
فالکلام عنها يطول » ومن آراد التوسّع ومعرفة هلذه الکتب ووصفها وما يتعلّق بها . . فعلیه بالبحث 
الموسّع عن الامام ابن حجر رحمه الله تعالی ضمن مصادر الترجمة . 

ويكفي أن نشير هنا إلى كتابه الفريد الجامع المسمّئ « أسنى المطالب في صلة الأقارب » » وهو 
كتابٌ كبير » حوی نفائس الفوائد » وهو هام في بابه . 


وفاته : 

لما كبرت سنه رحمه الله تعالی . . ابتدأ به مرضٌ ألجأه إلى ترك التدريس لمدة نيف وعشرين 
یوماً » وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب سنة ( 91/5ه ) » وفي ضحوة الإثنين ( ۲۳ ) 
من الشهر المذكور لى نداء ربه راضياً مرضياً . 

وصلي عليه تحت باب الكعبة الشريفة . ودفن في المعلاة بقرب من مَوْضِع صلب الصحابي 
الجليل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » في التربة المعروفة بتربة الطبريين . 


الت تعالى رمث _الابرار, لضع | ره وأو مم 


۳۸ 


ترجمة العلامة بافضل الحضرمي 
رہ 
الإمام المالابةا لمميه 


ل جم û‏ 
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اسمه ونسبه : 
هو الفقيه الامام العلامة » العارف بالله > صاحب المصنفات النافعة : عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل » القخطاني ‏ السَّعْدي » المَحجي . 


الخضرمي . التريمي ۰ 


مولده ونشأته : 

ولد رحمه الله بتريم سنة ( ۵۸۵۰-) ۰ ونشأ في حجر والده الشیخ عبد الرحملن » المتوفی بتریم 
سنة ( 877ه ) » وکان والده من آهل العلم والصلاح » آخذ عن أبيه الشیخ آبي بكر » وتربی به » 
وعن الامام الکبیر الشیخ عمر المحضار و|خوانه » وعن الشیخ الامام عبد الله العیدروس ۰ المتوفی 
سنة (۸۱۵ه-) ۰ وحفظ القرآن صغيراً » وحفظ عدة متونٍ في الفقه واللغة » واشتغل بعلم 
التجوید » واعتنی بالفقه والحديث . 
ا 

آخذ الامام عبد الله بن عبد الرحملن بافضل عن علماء عصره في نریم ومكة والمدينة وعدن 
وشبام » فمن آبرز شیوخه : 

- الشیخ الامام الفقیه المفتي عبد الله بن آحمد بامخرمة ۰ السيباني » انمتوفی سنة ( ۹۰۳ه-) . 

- الشیخ الامام الفقیه محمد بن أحمد بن عبد الله بافضل ‏ المتوفی سنة ( ۹۰۳ه-) . 


. تکرم الاخ المحقق النقاعة محمد أبو بكر باذيب بتسطیر هذه الترجمة » فجزاه الله خيراً‎  )۱( 
» ومصادر الترجمة : « النور السافر » للعیدروس حوادث سنة ( ۹۱۸ه-) > و« تاريخ بافتیه » کذلك . وه شذرات الذهب‎ 
. ) خ‎ () ١55 (6 و« السنا الباهر‎  ) ۱۱۷-۲ ( ٩ و۱ صلة الاهل بجمع ما تفرق من مناقب بافضل‎ ) ۱/۱۰۹ ( 


ترجمة العلامة بافضل الحضرمي سس ۲۹ 
- العلامة الجلیل القاضي برهان الدّین إبراهيم بن علي بن ظهيرة القرشي » المكي » الشافعي » 
المتوفی سنة ( )-۵۸٩۱‏ . 
- العلامة المحدث ناصر الدّين محمد آبو الفرج بن أبي بكر ابن الحسین المراغي » العثماني » 
الشافعي » المدني » المتوفی سنة ( ۸۸۰ه-) . ۲ 
- الشیخ العارف بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد باهرمز » الشبامي » المتوفی سنة ( ۸۷۵ ه ) . 
- العلامة الجلیل الفقیه الصالح العارف محمد بن آحمد بن عبد الله باجزفیل ۰ الدوعني » 
الحضرمي ‏ ثم العدني ‏ المتوفی سنة ( ۰۳٩ه-)‏ . 


تلامذته : 

أخذ عن الامام عبد الله جمع کثیه من طلبة العلم » البعض آخذ عنه في تريم » والبعض في 
الشحر بعد رحیله إليها > وحضرهم متعسٌرٌ » وللکن نكتفي بمن ذکروا في کتب الطبقات من کبار 
أعلام القرن التاسع والعاشر ؛ فمنهم : 

- السید الشریف عمر بن عبد الرحملن بن محمد بن علي بن محمد بن آحمد بن الفقیه المقدم › 
المعروف بصاحب ( الحمرا ) » المتوفی سنة ( ۸۸۹-) . 

- الامام الجليل السيد العلامة عبد الرحملن بن علي بن أبي بكر باعلوي . المتوفئ سنة 
( 977ه )ء وهو من أتراب الفقيه بافضل » للكنه صرح بأخذه عنه . 

- السيد الشزيف العلامة الهمام محمد بن عبد الرحمئن الأسقع بن الفقيه عبد الله یه باعلوي 
شش التريدى : المتوفی سنة ( ۵۹۱۷-) . 

- الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد بِاسُرُومي » الشحري ٠‏ المتوفی سنة ( ۹6۳ه-) . 

- السيد الشريف المؤرخ عمر بن محمد بن أحمد باشيبان » العلوي » الحسيني » المتوفی سنة 
( ۹66ه) . ۱ 

- السید الشریف الفقیه آحمد البیض بن عبد الرحملن - الملقب بالجزيرة - ابن الحسین بن 
علي بن محمد بن أحمد ابن الفقیه المقدم » المتوفی سنة ( 450 ه ) . 

- السيد الشريف القاضي أحمد شريف بن علي بن علوي خرد باعلوي » الحسيني » التريمي › 
المتوفی سنة ( 9609ه ) . 

- الشیخ الإمام الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن سهل بن حكم باقشیر .. الحضرمي > المتوفی 


سئة ( ۹۵۸ ه- ) . 


۳ ااا سس بسب ترجمة العلامة بانضل الحضرمي 

- السید العلامة الفقیه المؤرخ محمد بن علي بن علوي خرد باعلوي ‏ التريمي » المتوفی سنة 
(۹۲۰ه-) » وهو مصنف : «غرر البهاء الضوي في مناقب بني علوي » » و« الوسائل الشافعة في 
الأدعية النافعة » . 

- الشیخ الفقیه الصالح الورع أحمد بن عبد القوي بن عبد الوهاب ابن أبي بكر الحاج بافضل 
التريمي » المتوفی سنة ( ۹۵۰ه-) . 

هلؤلاء أعلام الآخذين عن الشیخ عبد الله بافضل » وهم غيض من فیض ‏ وکلهم أجلاء ۰ ومن 


كبار العلماء . 
سعيه في أمور الخير : 


كان له رحمه الله جاه كبير » وصيتٌ ذائع » وكتب مرة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب 
الطاهري سلطان عدن أن يوسع جامع تريم » ويعمر مسيل ثبي ۰ فبعث السلطان بمال جزيل مع السيد 
محمد بن أحمد باسكوته » وذلك سنة ( ۹۰۳-) . 

وكان آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر ۰ كثير السعي في حوائج المسلمين ومصالحهم . 
وكانت له هيبة عند القبائل » ويقوم بالصلح بينهم . 


مؤلفاته : 

ألف الإمام بافضل عدداً من المؤلفات النافعة » والتي كتب الله لها القبول » ولا سيما مختصراته 
الفقهية » كما أن له مصنفات آخری نافعة لم تشتهر كثيراً » وعسی أن يكتب الله لها أن تطبع فتنتشر 
كما انتشرت المختصرات الفقهية . 
فمن مصنفاته : 

- المختصر الكبير » الذي يعرف ب المقدمة الحضرمية » ۰ أو « مسائل التعليم ۲ . 

- المختصر اللطيف”" ۰ وهو في ربع العبادات » أخصر من السابق » والأول أشهر » وعليه 
شرح موجز للإمام شمس الدين محمد الرملي ۰ يسمئ : ١‏ الفوائد المرضية » . 


نزهة الخاطر في أذكار المسافر . 


5 وبحمد الله صدر محققاً عن دار المنهاج‎ )١( 
: ويبحمد الله أيضاً صدر محققاً عن دار المنهاج‎ (۲( 


ترجمة العلامة بافضل الحضرمي .۳ 

- لوامع الانوار وهدایا الاسرار في فضل القائم بالأسحار . 

حلية البررة في آذکار الحح والعمرة . 

الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع . 

- رسالة في أوراد المساء والصباح » ذكرها صاحب ١‏ الصلة » » ويغلب على الظن آنها ۱ مشكاة 
الأنوار » » وهي من تصنيف ابنه أحمد الشهيد » والله أعلم . 

- رسالة في الفلك . 

- مؤلّف في معرفة القبلة . 

- مجموع الفتاوی » ذكره صاحب ١‏ الصلة » » ووصفها بأنها عظيمة مفيدة . 

- وصية نافعة » أوردها بنصها صاحب « الصلة » في ترجمته » قال : ( وكان سيدنا الإمام القطب 
أحمد بن عمر بن سميط يكتبها لكل من استوصاه ) . 


أولاده وذریته ۳ 
آعقب الامام بافضل بلحاج تسعة من خیار البنین » كلهم طلاب علم » فضلاء » آدباء علماء . 


وفاته : 

ولم يزل رحمه الله على الحال الجمیل » والمجد الأثيل » حتی نزل بساحته الحمام » فلبّی داعي 
ربه » وانتقل إلى رحمة الله إلى دار السلام » وکان موته عشية الأحد » لخمس مضت من رمضان 
المعظم سنة (۵۹۱۸) ۰ ودفن ضحی الإثنين ( ٦‏ ) رمضان » في الموضم المعروف بالشحر » 
ودفن حوالیه آبناژه وذریته وغیرهم . 


7 ۰ 1 1 ر 7 5 ۰ 2 45 ۰ 
رجات عا فى رد [اار , ومسا جا تک ر یں گنها امار 


۳۲ عناية العلماء ب « مسائل التعلیم » 


1 ص 
1 
عن ا زاء ب سال ام 
و حبر 
1 / ۶ هم سن : 59 س هم 
أو , احص لے او از عستت . 
لقد حظي هلذا المتن المبارك بمكانة رفيعة بين الفقهاء والمتفقهين ؛ وذلك لما له من مزايا 
وخصائص نفيسة » فحفظوه ٠‏ وقرؤوه ودرسوه ودرّسوه » وتکاثرت عليه أقلام العلماء , بين شارح 


2 
٠ 


ومحش . 
فممن شرحه : 
- الامام شهاب الدین آحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي » وسماه : « المنهج القویم بشرح 
مسائل التعلیم » . ۱ 


وعلیه عدة حواش › منها : 

* المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية » للعلامة محمد بن سلیمان الكردي › 
المتوفئ سنة ( 45١١ه‏ ) » وهي ١‏ الحواشي الكبرئ » . 1 

# القول الفصل عر شرح مقدمة بافضل ۰ للعلامة الكردي آیضاً » وهي « الحاشية الوسطی ٩‏ . 

* الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية » للعلامة الكردي أيضاً » وهي ١‏ الحاشية 
الصغرئ » . 

وللحاشية الصغری : 

© تقريرات علیْ حاشية الكردي » للعلامة محمد بن هادي السقاف . المتوفی سنة 
( ۱۳۸۲ھ ) . 

© الفوائد الدينية في تلخیص الحواشي المدنية » للعلامة آحمد بن کویا الشالياتي المليباري › 
المتوفی سنة ( ۱۳۷ هر ) . 

* شرح المنهج القویم للعلامة آحمد بن محمد الباقاني النابلسي » المتوفی سنة ( ۱۱۹۵ه-) . 

# حاشية على شرح الحضرمية لابن حجر » للعلامة نجم الدين الحسین بن علي بن حسن بن 
فارس العشاري.» المتوفی سنة ( ۱۲۰۰ ) . 

* الدرز | السنية.علئ شرح الحضرمية للعلامة زين الدين أبي الخير عبد الرحملن بن عبد الله 
السويدي .لوف سنة ( ۱۲۰۰ه) . 

# حاشية الجرهزي على المنهج القویم » للعلامة عبد الله بن سلیمان الجرهزي ‏ المتوفی سنة 

(۱۲۰۱ه-) » وقد عنیت به دار المنهاج بتوفیق الله تعالی ۰ فخرج محققاً تحقيقاً علمياً مميزاً . 


عناية العلماء ب 1 مسائل اللتعليم6؛ .3 ب بح ۳۳ 

* موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل للإمام محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي › 
المتوفی سنة ( ۸۱۳۳۸ ) ء وهو كتابنا هلذا . 

# حاشية على شرح المنهج القويم » للعلامة صالح بافضل بن محمد بن عبد الله بافضل > 
المتوفی سنة ( #ا””1١ه‏ ) . 

© وعلیها تقریر للعلامة محمد بن طالب بن سعید الكلاوي » المتوفی سنة ( ۱۳۳« ) . 

الامام شمس الدین محمد أحمد الرملي » المتوفی سنة (۱۰۰6ه) ۰ وسماه : ١‏ الفوائد 
المرضية شرح المقدمة الحضرمية » . 

العلامة عبد القادر الغنيمي الانصاري » وسماه : « شرح المقدمة الحضرمية ۷ . 

العلامة محمد بن عقیب » وسماه : « شرح المقدمة الحضرمية » . 

- العلامة سعید محمد باعشن الدوعني الحضرمي › المتوفی سنة ( ۱۲۷۰ه-) » وسماه : 
« بشری الکریم في شرح مسائل التعلیم » ۰ وقد عنيت به دار المنهاج بفضل الله تعالی ومنه » فخرج 

العلامة محمد بن عبد الله باسودان » المتوفی سنة ( ۱۲۸۱ه-) » وسماه : « شرح مختصر 
بافضل › . 

- العلامة سالم بن عبد الرحملن باصهي الشبامي » المتوفی سنة (۱۳۳۲ه-) » وسماه : 
٩‏ التیسیر في المختصر الکبیر » . 

- العلامة محمد بن علي زاکن باحنان الحضرمي » المتوفی سنة ( ۱۳۸۳ه-) » وسماه : 
« التحفة السنية شرح المقدمة الحضرمية » . 


۳٤‏ وصف النسخ الخطية 


) التهل‌الممم‌جاسية اک العم ( 

اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك على النسخة المطبوعة في حياة المؤلف وبإذنه في 
المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة (١۲١١ه‏ ) ۰ وهي آربع ك « المواهب 
المدنية » للعلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالی » بتصحيح الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
حس الفیومي وا تعالن ور ا و آخر ( ا 

ورمزنا لها ب( ط ) . 

وبعد الطبع وجد المولف نسخة من « المنهج القویم » تاریخها ( ۸۱۱۰۷-) » فيها تکملة آبواب 
المعاملات من ( البیع ) إلى ( الفراتض ) ۰ فکتب على التکملة جزءاً لم یطبع من قبل . 

وقد اعتمدنا في إخراج هلذا الجزء على نسخة خطية تقع في ( ۳۲۸ ) ورقة » متوسط عدد آسطر 
الورقة الواحدة ( ۲۵ ) سطراً » متوسط عدد کلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) کلمة » کتب بهامشها 
« تتمة المنهج القویم » » خطها نسخي جمیل . 


ورمزنا لها ب( ) . 
کے سے م 4 سے ع ام 


اعتمدنا في إخراج هنذا الكتاب النافع المبارك على أربع نسخ خطية : 


النسخة الأولى : 

نسخة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم ( ۳۹۳۹۲ ) . 

وهي نسخة نفيسة جداً » كاملة » خطها نسخي معتاد » تب فيها المتن بلون أحمر » وبخط 
مغاير » وعليها بلاغات وتصويبات . 

وهي بخط السيد جمال الدين محمد بن الصديق رحمه الله تعالی » المدني وطناً » اليمني بلداً 
الجرهمي نسباً » الشافعي مذهباً » الشهير بالدثيني . كذا بخطه . 

وتأويخ انتهاء نسخها : ضحول يوم الجمعة ‏ التاسع من شهر صفر ( ۹۸۳ه) » وهو قريب من 
عهد الإمام ابن حجر.الهيتمي رحمه الله تعالی . 

وال مت اسهم )ور وغد رها( )0 سا متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ۱۷ ) كلمة . 


رضت لته ا ا ا ي ۲۹۰ 
وهلذه النسخة وقفٌ على طلبة العلم بالأزهر الشريف » كتب على أول ورقة منها : ( آوقف 
وحبس هلذا الكتاب صاحبه على طلبة العلم في الأزهر » ومقره برواق الصعايدة وقفاً صحیحاً شرعياً 
لا يُعْيّر ولا يبدل ) » ووجد عليها وقفٌ آخر بأعلى الورقة رقم ( ۷ ) : ( وقف لله تعالی بالحرم 
النبوي ) . 
ورمزنا لها ب( ب ) . 


النسخة الثانية : 

نسخة المكتبة الأزهرية > ذات الرقم ( 289 ) . 

وهي نسخة نفيسة كاملة » خطها فارسي » كتب فيها المتن بالحمرة وبخط مغاير . 

وهي بخط السيد ملا محمد اللاري رحمه الله تعالی . 

وتاريخ انتهاء نسخها : آخر يوم السبت » التاسع من شهر شعبان المبارك » سنة ( 51 ١٠ه‏ ) » 
وفي هامش هلذه النسخة كثير من الحواشي والفوائد والتصويبات . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١6١‏ ) ورقة » عدد سطورها ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 

وهي وقف من السيد محمد اللاري الناسخ عليه رحمة الله تعالی ورضوانه . 

ورمزنا لها ب ( ج ) . 


النسخة الثالثة : 

نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت » ضمن مجموعة الكاف » ذات الرقم ( و۳۰٩‏ ) . 

وهي نسخة كاملة نفيسة » خطها نسخي معتاد » كتب فيها المتن بالحمرة » وفي بعض أوراقها 
رطوبة . 

وتاريخ انتهاء نسخها : فاتحة صفر الخير » سنة ( ۱۲۵۰ ) » واسم الناسخ الذي نسخها اقتناء 
لنفسه أصابت مكانه رطوبة » فلم يعرف رحمه الله تعالئ » وفي هامشها بعض الحواشي 
والتصويبات . 

وتتألف هلذه النسخة من ( ١5١‏ ) ورقة » عدد أسطرها ( ٠٠‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة . 

ورمزنا لها ب( د) . 


۳3 ععد« ‏ وصف النسخ الخطية 
النسخة الر ابعة : 

نسخة مکتبة الأحقاف بحضرموت » ضمن مجموعة الحرم » ذات الرقم ( ۱۰۸۲ ) . 

وهي نسخة غير كاملة لنقص فيها بمقدار ورقتین فقط » خطها نسخي جيد ۰ کتب فیها المتن 
بالحمرة » وبها آثر رطوبة و رضة . 

لا يوجد علیها تاريخ انتهاء النسخ » ولا اسم الناسخ . 

تتألف هلذه النسخة من ( ۱2۰ ) ورقة » عدد سطورها ( ٠١‏ ) سطراً » متوسط عدد کلمات 
السطر الواحد ( ١5‏ ) کلمه . 

زک ها 2( ات ل ال همیخ دن عبر الغتروس ) بوحمة الله تفای رت 
الأبرار . 


ورمزنا لها ب( ه ) . 


منهج الل فى الات سس سس سیخ ۲۷ 


2 

كانت مسيرة عملنا في هلذا الکتاب المبارك وفق الخطوات الاتية : سوا ي 

- نسیخنا الكتاب وأدخ ناه بالحاسوب » وعارضناه على أصله . 

- جعلنا الایات القرآنبة بين قوسين مزهرين ‏ € ۰ وأثبتناها برسم المصحف الشريف برواية 
حفص عن عاصم. : 

- وضعنا علامات الترفيم المناسبة علئ وفق المنهج المتبع في الدار ؛ وذلك كوضع علامة قبل 
جواب الشرط أو الخبر العید » وهي علامة ( . . ) » وبعض العلامات الأخرى التي تسهم في فهم 
النص الفهم الأمثل . 

- جعلنا كتاب « المنهح القويم » بأعلى الحاشية مع ضبطه بالحركات الإعرابية المناسبة » وجعلنا 
متن « مسائل التعليم » بين قوسين مميّراً عن شرحه » وقد استخلصنا متن « مسائل التعليم » مع شرحه 
« المنهج القويم » من « حاشية العلامة الترمسي » مستعينين بأربع نسخ خطية ل ١‏ المنهج القويم» › 
ولذا فسيجد القارىء الكريم بعض الاختلاف بين ألفاظ « المنهج القويم » الذي اعتمدنا عليه هنا وبين 
مایقابلها من كتاب «المنهج القویم » المطبوع مستقلاً » وذلك راجع لاختلاف النسخ التي شرح 
عليها العلامة الترمسي » وقد آثبتنا بعض هلذه الفروق في الحواشي عندما دعت الحاجة . 

- أحلنا الأحاديث والاثار إلى مصادرها من دواوين السنة المتوافرة بين أيدينا » وما ذكر الإمام 
الترمسي تخريجه ‏ وهو آغلب أحاديث الكتاب - اكتفينا بما خرجه ۰ محيلين إلى الكتب التي خرّج 
منها . 

- نسبنا الأبيات الشعري: إلى بحورها . 

- شرحنا الکلمات الغامضة بما يزيل غموضها ‏ وعلقنا على المواضم التي هي بحاجة ماسة 

- وضعنا آخر المقدمت جدولاً فيه بعض الرموز المنحوتة من أسماء السادة آعلام المذهب 
الشافعي الواردة في هذا الکتاب » وهي من اصطلاح آصحاب الشروح والحواشي من متأخري 


المذهب . 
تکلمنا عن عناية العلماء ب« المنهج القویم » وب« مسائل التعلیم » . 
ترجمنا لكل من 1 


۳۸ منهج العمل في الکتاب 

الامام شهاب الدین أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي صاحب ١‏ المنهج القویم “ , 

- الامام عبد الله بن عبد الرحملن بافضل الحضرمي صاحب " مسائل التعلیم » . 

-زودنا الکتاب بفهرس عام للموضوعات . 
o 3 UE‏ اد 


وأخيراً : 

نسأل الله ذا الفضل العميم أن يعمنا بمواهبه » وأن يكرمنا بالقبول ؛ إنه هو السميع العليم › 
ونسأله أن يقيل عثراتنا » ويغفر تقصيرنا » ويعفو عن خطايانا وسيئاتنا » وأن يجنبنا الخطأ والزلل › 
ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا » وأن يلهمنا العمل بما نعلم » إنه خير مسؤول » 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » عدد خلقك » ورضا نفسك › وزنة 
عرشك » ومداد کلماتك » كلما ذکرك وذکره الذاکرون » وغفل عن ذكرك وذکره الغافلون . 


متیر رت مان 


مشق دتم الوت تحت تم 
(۱۵) شعبان (۱۶۳۱ه) 


۰ ۳ 7 1 ۰ * مهو 
(۲۷) تموز (۲۰۱۰م) رز دار الج للذرا سات حت قحلن 


رموز لاسماء بعض الاعلام الى وردت فی الات سس ي ۳۹ 


رمو ز ا با جض ارملا 
لي وروت اللئاب 


ا 
۱ ۱ 
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علي تن ون الزيادي مس | 
سلطان دن أحمد المزاحی ۱ 


ا ۰ قا العاد 

بادي 
سس oT‏ 

عبد الله بن حجازي الشرقاوي ۱ 
محمد بن سالم ناصر الدين الطبلاوي ِ 
۱ علي علي بن علي الشبرا الشبراملسي 0 ۱ ۱ 


ی تن ۱ 


محمد بن آحمد بن حمزة الرملی 


وادا أطلق الامام التر سي كلمة ( شيخنا ). . فمراده الشیخ آبو بكر بن محمد زين العابدين شطا | 


صاحب ) إعانة الطالبين بل حل آلفاظ الفتح المبین ان ۱ 
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صور الم لمخطوطات أ لمستعان با 


1 
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REAR :‏ 
از ردده‌رب ااا وم اوی اند رل هومي دم وا 
رم اسان ال ارم ليه ٠:‏ بعاد قیقد انپ اران ترفن موه ر هلل بره 
6 ان یه وتو ١‏ للختت بسن ةمسا شین اربع ی 
اه شرت > مسا اہر شيزم الق آيمی اة العام 
ازرخاره دا 2 بان و مک وف نى 


2 

داسیانت ره تال را ادمه یم رنه أحماواة اف اباب 

۱ 0 رف اام الجأعمة ىكل بیع ار ا لصي بال لةه 
اد 7 ال ماه ترمو بيرع ا5ال تفا کے 
ده مها ونظیرفاش و اولوف ی لز مار رای ساب اه 

0 لاله يسع دیاوع ان‌لریته ما اراد با ماه رازه بای 


هخ 2 ۱ و أو 2 رعش وله بو 
يات کک اه اب وله زر 0 2 E EE‏ هه ا ا ۳ 
EEG‏ دادش ا ان 9 نیا ھا فد مه عشبه ٠‏ بعاد انع رم رياه وا ناسيب مک 
0 5 ا 1 9 8 3 5-51 5 رديه اه المت كناك 0 ع ۳3 و (م ج رما اولع 
۶٩ 4 ۲‏ ۱ 
نیب لا دا ے نم ۳ جر ری دده تا نه و وج ادق تة وق بذ نز ذه ارتا لود هب 8 ع قاتا یم 
اج منج ثيه د عل امهو 2 AS‏ 5 لسم 2 e‏ 
1 : مت ۳ e‏ يي منص دی سم مب ف هكم 2 الشراء وه تملك تم عل فى جه حاص معو لت ری دنر و وف ۳ 
ET‏ مت ۱ ی 
و مس سا ل فالا مسج سوج انل e.‏ ۱ مر ۱ قابا دی ی وای شرا کان ورو وم به Eg‏ مر هالا ست اا 
بقن لادان بي اليج شه البية ماين :دوك فالظاهريمد 5 الرخقاء عك اااي م بک ماع لته ا ی تسينت بح اذالعةء رال وهولغة متا 
ga‏ انمأ سال 5 SE‏ 
ات رم ات ی ا مالا ان الاق ی ی اب و وى ا ها 3 سے مایت ریب عليه ماما( ور دس عل بش 
ددن با دص دص رها یانش پد انتا رے انی شن ای و زل u‏ ال باب رالد ا ملك ر وی کر 0 
AEN a‏ ا 7 ` 5 + ۹ 
ماذارع تارج يم 3 من بش رک انك راکو ف ہمز سج الل امه اک کنیا لیع ہی بت ت هر عرد 223 الرظ, ا نفد از ۱ 
رنہ ربصف تاب وآنه ای ارج نازان ات رل نام 7 شه ارغ" را ا وی 
ل لمت ارا نالیم و ماش افتب ره رات اده ت مرجم مر شرمع السام رم زان اا 
ا ا النان الا لپ غاب آلا ود انا نب اسالا ےق مرم بك الاما عضوم ا كك قال توا زو اتسنیا للخوه 2 کہ 
لعا كي 3 وت 
ملی‌شروسه الرريةادر' ب با وان انهه رتخا اعم بالصراب ملا ۱ اطالاقه یا العا ول رت 5 رم انرب محظا !2 
E‏ رضم ب هقانا هرم EONS‏ سن ` ١‏ تاج و بیع ا ھا لتوک بدالتاعر 
عاد وكات ديل زف ره نکن راس سهد لیا اتم صق ر د 5-8 o‏ برد س 
موا اھر ل تع 32 رب دنه الى رتر هه + موس زمار يشان 7 ادعوم م ماحم ست اا ۳ رارم داوق تمتك 1 
۱ صذاننه با عله وب .وش رف EE‏ کو اک یا انيم کد 2 تراب ییاد ی رم تیم ره نیمه ر ني 
ا باجیح عد !شون به ال د ديه : دزی[ وه 4 واو هر رنه مات رم أذ م r‏ شا 
وال خروم فار ل یه مسي امد وه واه بريه د NA‏ مدلا نا وت لدم بر سا تاراما أل قفرا بع فر و ۳ ت لوتر یک م 
ا 5 
0 ۸ 1 ی 


رامو ر ورف نم زا وی 


| TTY rE r < ات سماد‎ 
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: 7 1 ١ ا‎ 

او 000 5 4 . : 
ی ی س ر لور مه و ھم در ا مر“ 
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ا 
1 
ا 
21 ۲ 0 تن و تا شمه يت ورس دز ريدج فود | 
ا عات ما کی م IAT‏ 4 اه 
EAN‏ رز یی تن ام وود ۱ 
متا مخ یال ی راشتنال با تیف راردا اه ۱ 
e‏ 2 لاسر ربا درد 0 
۱ دة وم على سییر رم ددش »اهرب یرال ره ۱ 
کج ےہ 2-8 زجي اله هیا ها امارد ابا ا 
واستنزللو: دی نم ا 0 
بالا وشاعرة ٠‏ ول راخر اما مارا و رل در نی 
چام رال راهان سین لاست لدا حليك نیام ۱ 
تغل شا مها سا تعب در يالك ی يتا 
يمن لزي 2 عل وس و رعلا له گم موی بسا ا ا 
تراسا نه سیا یهد و تپ وس بش ر 
شر انتا سنا موه مریم مام ات ۱ 
5 ء نايك ره رن ال :نیم ل از عر عنم | 
با ریز ننھ جام ارم لوا باد تایرشن ۳ | 
انس عر لان الوجاب اليم ان ور ل اهنا ری 
والاستقامة”. مضا خا الور زالسما كرتن قرام 2 
أ ما مرب لیم يار 7 ETI‏ راغ و 
کان سمل منت سکره لمرع تنوه ا مامت خی 
وصلاللة رسام م ناعم ام - اتاو ر وا 
وعي والتابوة لم اسان الى يرم الدي 1 مد مس یں 
شر 0 مد اب ولانالزاخ. تمي لله ما شیت مت ومحري رها یا ان ية 
الل رو ا قبل ايان نرب رسب افیا رگ بم وم ارب الا 3 
شک ۹ ر الںے سےا ر مء 
مات سس i‏ وس سا 
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ساپس«‎ ad r AY YE RAE gara r rar اجنين‎ ¢ 1 ar ae I EY E U 2 lar RLS N rara! 


۳ 


> وم 


موز ا لو رسا لاحر 
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TOTES‏ يربرب ادها نت ينات كاد ینکن 


ان انا [ اهر و الام ملاس رجا ر راهنا من غيركر ره چیه ف نبو وبا وھک ار 
E TEE‏ ت ہل اب اسلا ران کان متطرلا ل الحلرة ؟ طاو ا ر ا ف ر 5 7 
4 ياسع ران علیبه رکه E‏ مراد« سوا مص اي جوع ۲ ونار ت حا مه ااه 2 ي تع رکا الاسام رهي ان ردا پا 
همادا عدف وان سل ید با من ضا سو انب ی وان موز لو ایز وا شع رها مصيرة ! نه من د لك 1ن 2 لعفف هرم وا تمد اي ۱ وس 
0 ۳ وای سب من نگهوجه جنات i EE A ETE‏ لي اي لامهیرد في الوحود الا ا لق ردلا ركم بدا ۱ 
لها 1 ا ا مت رکا ا ۱ حول مر ا وی و مایا ده ارين فل مأكنة انعا الت 7 7 و لاي اف رغد ملل لام دنلب اسلو 
اوا تاوا لھ ز انات ایتا سح اجات ویو را یرم زعي بیش له سعم با سيه م به ا لھم حجني ماد الي ماقيس ررر نة 
١ 0‏ بد تتا و نقد و ھی لا ابه لال تایح ج برعا به لحي اعم ۵ لی راناملا ده ابسزرراج اهسا: أ ب العظام ۲ سهدان سید مره | رهوعم رسن رد سی 
TE‏ شع للحن هم نوس ارجة جد بطب لاا یزار له ایرد 1 RES‏ 
يعدا د بوعل شم اها لھا 2 مسي لة به نت كرا ل ییار ر ولد | حص را ڪراي ات یا ند 7 1 7 وك را 
یدمن ابلط مه واه لماوعل به ی د تانق رنه وان ذك رس عاد د که حلا يلهأ ا ران لاقام بدالا ما ید الاس ي لمتكيل نفایار لالا نن 7 
و فرتم اانا توھ انه ريلتقت الله ولاب ال ولو دای ستیگ هرا شان وکراري اليه شرع راسبلینه نیگن مگ رس شرع دنله انوا 4 
8 حلا ته ات فی سا ليها دنه ت عان مهو دی ازايز'ر فکود صفق دهز لی کان انض للب كالب عد السا نوه الرس واد ازم ترہالتہ للحلتها بارں تعلق ادرمالن الق 
وت مه اه ول ا رعا بد اضق (محناهاوحعه بر ادها هایته يته لرا ىک اء يكت رنه نور سين مهد لكان ممع و بل رجي ج اناما لمكن اراکرنه رز : لعلو ندل اا 
ةا لالات وموك وسقي دده وا رح ف لمعيه بالیر او قا اسلوب ال ب الل كلا 0 رج بلطائراته ۰ لالد توي ولد شن طا دقع ام متسه راما 
پا لمر ی بالا یجان چت ردهلا ہد به با سیا جن دق رداية انمدق 0 لن سای تعلق تیه لاماعر جر مره حرمت فهرياه مت العم عم رالد 


نالاد الت ای راناي انار اله مق سارو فد متا عض ارارک !ب ا لامع اہ ایال ار رتیل 


۱ ۳ کنن سرح 
E‏ تس و یا لک باب مضع لیب مه تا له" نالصلرة وي الج نواه غم 
وه ار او لا سىرا ترم اللن ر الماد السات الت رت وال كصلخي لنقها : الانیا راک انا الغو الا ما ا ۰ و انا ریه اگرمنوب م پاش رد 
و مرت ماخ لا ی که 2 el‏ چ امه ہا د ناناسيايه e‏ مقا تخل ا وی 5 ۳ ولات 0 حيعما چو د عار 
رزوی ت ابید رغه سیا عاو زرط ضرق وس کان نیک اوه وان مه بر ی وم 0 و 
نی ر تخب کل تھ - 0 اد أن ري 0 وكيم والمادبه هذ من طح على من نفد 1 هه ساب لی 
ا i‏ و لاع يوذ که ایی راد اليك 5 مع بن أسلم ب ى | جرويان مل انسل را a‏ 
غالا 1 زا سراما ليوا م عط ضبق سی ان اقا مد نهد اسل ربد کله یوک نها للام ا کیا لھ ب بو 0 
نینط نب اکا ماله لی وڪوه وأ 7 ی ده رد اهاز تیا تخیر انا السار سود رر 1 
عر ان تر ديع سای شي بع انا سلام وبا ذف سرهها هکل وب رع روما بعد إينطهم EE‏ 
بز اس نیج و 3 ادل نضا لى لا دہ می الاھ یا الا شاه کیا ما ال بن فاص با ریس 
2 هتوسق 5 ی نضأ با هیارسم لع سای لوگ یز ج الى ریا نم ی 10 ۳ 
۱ 4 ۳ ۳ نة من امع ري سر ی لس عسو 5 
a‏ 2 مت ی ۱ ا 1 ES‏ نحا ر اهال ههام با یاب وا مر اما مرخ اي دهد ا لخت ر ارشله خنطا فنا ا 
اھ اق كرفا ية یرفن ۳ يات لت نصیب س ایا 31 ال راز ےا رک ع ر بم 


ال f‏ مت رکه ۳۹ 1 وغل دول مب رم 


لز ان هري ) انه رجاه رین “راا ا ER‏ 
واي میج مارم ولھ زا لطب م لرام نیت زیا لی ای عاق م is bE‏ ر سه 1 


2 راا علص لهم نرا ز ګر خا أ AFA‏ 


د 
ايه 


مت ا 


_ بح هه ول " هه ١‏ 


مایا 2 زگ الم کر 
ETE ۴‏ ر ا ای کین مدای شر راسم ۳۹ ھا يا قم ب راو ول ساضو 
عله ها ها E‏ ام ع ا دعس یاف طر فار م تاشن ر ایو النضه صد 


ليا 
0 هم الما با دی تقرس محلو رم تن ماواهاج 9 تف ره ۴ تسیا 


3 : , 
نز ا م با نها امسر :حار وم ان لله و« العضهلة وق یب فص لزهب با لد وه دسا ناه يلي وان بم مدای چیه سا واعیژ. رگن جرد 
هن ۳ Ce‏ م رل م ي م ويه کک جتن سز سي حور لا !فى داز وچو راصے۔ ھی انه لیرد سس 7 امد غورد اي روز لدم رپ سوه 
ری کرد ارم د ار ۱.7 طحي ر سے اي و هم لان نوراف ماه ۸ و خی یط دعا ماسجا مر راد در د 


خرس تمه د زو م ودره رالسور امت ويم وات لدي و2 ا 
محرا رارق سس أحررخ) يبا ٠‏ بض وا ملین دعا رو مقس ار 
د العزةعالسفوب رام لا 2 و رارزا لولس و الم" e‏ عم 
موبر وام دشو تي رعو سلا سل ۸۵ اا ا اسن مامي اس الع نم * 
ناتھ ات رشق عكار ٠‏ ايوبا رارت عد لصيو بو زا 


ع لاله ليد »كم له 5 عم لني 7 ۳ 0 E‏ جا ي وع 
انناو قر ر سسس و .>“ ونونکرن ' ابید ارشايا دروا 
> ےا ۴ .۷ صل رل د عل زسم ذه املد تکرالفعولیه 


روم ترجز رام 7 يكحا ااه دمن 3 بانس 1 رح اذ مسر الاسرراتطل 


ری 


ای 


- 4 ع 0 0 و2 56 
المي عله امد عبد سرك وصرع ار ما ده سس مرا ا المي بطد وأصر' ا ® باز خم ۸ « یدرک دم ر 
لام رس مج ۶ 4 ل سرج الاريما د وار الا دیا امین رما ی نس رمع امسن 


دس 2 


ی 


وجح یه کین ۹ ري طبه 3 بای 
س 
- رہ 30 رب وج و سره رنھ مت دعا ريامطى ب رسا ریا 2 ودع رر 


عا ١‏ م دنا نف ورس 2 
5 اال ووسنا مین سا » وا فص الختا هأ لاله ماعطب 


۱ 
"وانفی اسرد اه رگرب 


مر امد ۳ 


E‏ ا ت هم نہ یز بلط ممه ريه بوره رطينا* ويقلا ما ي راسپ نه 
- رت 1 7 1 ١‏ اد حت م 
ا راان 5 هر امف ا ر لر وا لن و ن :س رنه واب حوب سم ۳ رم 

1 شی اب a‏ سے رم د ره مل مر عل رس ددد" واگ وره سردت 


لاني مشر 2 ی دتا ک لنب والاد تا د لای فد میلف ?¥ نامريه ا 
رداب مرت وجو مه ما بل انعر سر وان ہہ ویر ؛ ۾ وای لدابت 'لرله می 
یرود نظام في لر تلا 3 * وین الصا مقن رد اف سا ید مس او وم بعد دنه 


لهي سو لاحي مسر بل فص قاری د نم رر کر ای يدها يل سپ ویک ود ری مر 


AE 5‏ اہ عام بحم و يو بجعا لم طمن سلطا تز می وزارت بيرع فين اولار! خر 
وا عر( ون رصم اس سیم عم رع اه ماحم ود ریہ كه :لك لیب وسدلو ےر 
المطروي ا ويا ارد ن شر ددع هروا رای وهی 


ك اب ميف لور سرد - او فب سس لكصم ل کا ص وا الما نت عل لازم رب PE‏ 

ر ھر د کا میا لرا الذي اف المسيّد» 5 وله لد جذ امعان طعي" 

د له سمت ملعم هدجه فد تخي ha‏ | ان اى رى أ أن يسرك ایا دنک 

3 

عم مینز فا ور زرح "تیم !حوارم زر دنت + اتتا وا تا وره 
را نه الا بده 1۳9 بتیل ار الا 

رل ا 5 ۳ ٤‏ مب دم العلا ری التحدہ متخ أن رأ تعمل 

مر لح اشامت شين سم کی[ را سا زلف تفای واترحدالمه 


موز الو راي ار رو لش ير زب 


صور المخطو طات المستعان د با 


DESE 1 0‏ رک 
ره ريب لیا طبر كوا وا و كدق بره رسا زان ۷ شولا 
وهی وشنران: رالا انر وعره لالط رك روا ی 4 اتا 
ع خب مو سو زس درو کر رال رت م سوق و نام سر 
وج تال اس اه رک ١‏ اطي عل مرب العام ) رهم هم 
راگن اشر لطر خی اد حير هم ت جب الى گت من 
دس ره انز ما عا سا لضو ونر اننع ردان 
مل كوم ومسي وان بها رمع افو ىس هه 
فسات للحي ان ی ال کم متام !1 اج لج وا 
سب وسین ومر As‏ لطر .برغا و 
تم بای رل تانایب رال 


بو مرت پا رز 9 
1 وی مد مر اوعد ا د لاش انس ار یرل حور بل 
يي حل پر العا د ےب ر رن مر ی لم جر لب هه 


لک س“ بخ ریزو لاخ جک رصم راز سمل سم 


4 
عا‎ ay 

یاو عمط الكو لج اي زو ووناخ مرو ایب شا يانه 

یش لج . لین رن اريت دا ا و 


تفت ال هلاسا ل دااع وکا ما ماگ 5 
وی غط وص روماق. سانام اي لاسكائيها و منود ی ا 4 
نس بو نون من ول رز امت وگزاسا اه 

o ۰ 


ی 


ال موی دم ايها کد کت مي سوک 
سل مقا ون ام اثارت م میتی پر بر وارد ہام رف 
اسف و نوريب یل 
ص ل يبد یلعای ار د فى دعاب الح وی 200 ی 
ترا دنرم د ىقال بج كرادعره باس ان 
را کی رن ون کان ار لاد تا سام 
لا سول اوا اوک 2 ارون ا 
رفن وي الو اتور تم رة الذي 
2 رص ا ى اوہہ علدا محر ایتناز | صر یر 492 ا 
2۳ سرا لاسبابنا ها لسار بمب ع لک مكل اعم قرو تدم شرو طهاو 
ار نی القوري وص وکن + لزت كا واه او الاک 
ی زر موه مث رت مزا رت 
لكام لز ی الا اب اه محر ار us!‏ 
مم م :لجع وطن الاد م حر ال زا ۷۶ رتست کر 
وه وار یی ريدي لور سر ان ده تشر اسر لی ده 
ام دض نيا ل الام وص ولا والاصلام لا ۱۳ 
یبوط لو سای لزدي وله رهم لوزي نم 
و میں و عو سز موو کے اهام مت نع شاخ اکا ٥9‏ دق ۶ 
هم 0 ا تون ا یسو لالت 
رام وا لن روب وال وروم ولان الاك ارم شمان مان 
و دام د ماما بیط ر EIS‏ الل 


رامو را لوروش نا راولس چ 


Ca 
جك‎ 
ع‎ 

4 


3 
ق! دن الول الع وال وم یی نلا اء ع ولاه یضرا 
كا ورد اي انا وم رانا اد ره صر 
للاتباع دا نو ل ۶ ذيز ولووكرا ال اعي دع أي اليح سب 
و ذرما من مها ح اريم اعاذ نآ درس ولاول علاط 
اسع م وای نس ربب اد فين او لا و زاوا هرا ربا طا 7 
عوسي نا ر ال و “حل ریت كي کر زر وى لع 
77 نعایلرن و۶ برس ریا تین چا زارد تك 
سو بره عل وأا ويم رد ت لسسع ن مالو وصزكر الوب 
نص الذاب وان اتب عل را شيم ریصن 
وصل ادل لف امحل و يه 
يدا ا يهل عل ال بلطم از , و توا ین متیر دم تلف فصر“ 
A E‏ ندرک مس ان رل ا ۳/9 
زا وعد سد سرا سو اطعا دمم دز علب 
سنا رک لو عرسا وززصو ل ول نو ه 
EB 58‏ 
مسري التو رس ار بع وارجیر وم رز يشل دم 
نموم ا مل ' اه یت مسر یل 
وان سال اسر ر واتوحر | لير کین كيد سیب اندر 
عر وس اتف سبل عل بات من حير وان سا 
من كل نبي وحن ,ال القاه وصورا ص رانلا يرق من 
اعت عل رولا نس سے ز عو رہ | لس حب العم و سز سيدا 


كر 


ی دار وبر دعو ام ف ہا لام خیم تراسا 
وبي دعو احم ال لیر" سجس الوا دان 
توت الول ویر بوره الس ارط البرك ارب م 

ات مات سکس م رشي لاب رنب عاب هرید 
عة ور بر 7 ا گر 
` وار اجا ا متي وا للح ا 
برا لی ررم ا 
ری عاق سالک چ 0 


- 


رامو زالور نرا لاص لل هر (ج ) 


0 


ص ور المخطوطات ت المستعان بها 


ج سس سے ٠‏ س 


1 
3 
5 


۳ نیو الرهن اند ما لذ العم وضو مر اواو وا لغری الدان تواجب الوجودلرانم 
را ولد اواو i‏ بدك اراتك ا كمد ال عر عیراللکر 
كماسع , لت هفطن وید وت ری من الواد | عبر لارا مق ی کرو دايعال 
اسان الا رید لاس رل تسیر E‏ موز مال سواه 
وا امد الرس E‏ المت بدع يراه قط وم مر ۳ 
رح نار 25 3 تعد فؤرس .ا هعی ی با ١‏ ۱ ۱ 
مت ھچ مالي رعص ال این و ال ۱ ی ۳ 
ی 4 لمل ع بود E‏ ا في ١‏ ر هو لل روامزى, معدي ف ن 3 
هه ب 5 E‏ ی لاما زیی ىرال 3 4 
> مر عر ال ع ج اهل الهامه ۳ 
سکن دصلا )عرو باق مر ارجا ۵ ولعنت. فل رال ای 
م RH‏ 3 وی 1 0 و د 
۵و یرک وا از ورملق | ال اسادل معا سای مده ىف 
؛ علق من و نی اری! 5-7 
ويام ١‏ ألوي هوا عمو ۲ 


7ه 


رس شش شش دا FS TN ILM‏ رجات م اذا 


هرد ری إن امد بدعو ان الصاف سل 


a ah attr r by La Û PDE ON STER Te AE a r FER REN 1 r يد بج ور‎ + N any 


چا نس و زا نت J‏ و 
NT‏ اب چ زان لد ۱ الط مقص ای 
: 0 امسا ۱ ار ی زر زو تانع یره هت الب لار اا ا 
Par 586 5 3‏ 7 50 1 شل لے ہیا [ ا 5-9 

1 و و 3 Ae‏ ی لها لو ۳۹ 1 7 اي : 
1 ویار با نو 3 ِ چیا یلد ا داالرو: و و كل 9 
0 مه نی رسجو و 8 ےا 4 ر تكسم ع 
ٍ اراد ال ألو لیرها IL‏ 9 7 رت E‏ ال دام 1 ۷ ات4 0 12 ۱ 
# وة 5 

۳ ۰ E 5 53 7 3 1 ۷ 

م و ۰ الى المع ل الولف ضر 9 ار مم ی دكات أماعن رال رجا اوق و تسو رعا 


٤ 59 1‏ 
ف 1 1 
زو سماو يه عوط | دز و نا ڈیر کب و اك 8 
۱ ۱ امه ادن ا اراد تم ج ا ب ماود نك ای و إزاءين )باضه 1 
1 مر عم 3 
م ار ا - که دج ak pa‏ 0 
افده 9 ای نسم صل رو سم ايد سم 3 اه سر سیر ھا م 11 28 بو اھا : 
۰ ۹ 2 س" 
1 اك 1 1 7 ۷ و الم لام 
1 لخدي كم ل أي الى فنأ © كمبل: ۶ مه ركان م عارش ا ۱ 
1 1 
٠ 5 ۳‏ و یور و ید میا a‏ ماه دصر “a r sl a E‏ ری YS SPORA rr‏ ف ن ند ر + “cT m1‏ رد سا E Img GI Fh 0١ i‏ 
کی 
2 5 5 
+ # 3 وإ 9 
ف چچ 
امور ورك ۰ اا و هسب ( ی ) 
فا کر کي ري ا سا ی کم ییا سر ۳ 
وج دج ان اه داتس توت عیسو سوسیا هس a‏ تس وهی اس کل 5 و سس مد a ih‏ 
3 13 
: 
1 0 
1 ۱ 
3 7 8 
: و 
۹ 5 ا ب تعلسة مطل اام ۳ ۹ ۹ 2 gero‏ ا تم 3 3 
E ٤‏ م 5 ۹ جام و 3 و بت رین 1 1 5 
۱ امس رشم کے 2۲ تک # 
لي چ اي ی 1 ی 
إ مه ERE‏ ا 7 د روم روا رصم 
8 ال مس ۰ ل وفع 5 او 5 
: ام ی ل الى نیز 3 از اوه 0 3 ۲ 
! عمط و رام 1 م 0 
A.‏ رید ید 5 2 
a‏ 5 رنه وان نورل ۶ ۰ 
e‏ ا سما 2 2 | 0 
: و ا ار نها رحد نکی ب هی ی ی 
۱ ۳۳ 5 اه اث 0 
۰ 4 تاب لقعو سي سه مب AES‏ 1 
1 0 سا لور مسا در رت ےا وشم ی ورل بر زر 
1 لم رهم نے د ات 3 با رو ایا شمو Ez‏ 4 زگ لكين یرہ ف نیا 3 
1 وا الفا ر و و ی ۵ ؛ د 0 1 
TS 1‏ ان 0 .> 1 1 
: ا نز ی بعا و را لوي دی نا سال ال4 نو مق اين 1 
أ 57 هت لل نظ عو مويلا ہے د مط انار ا 7 4 ند مه اليم درن دص از بعليو وا : 
: دی زور رب الوا le Laer‏ ۳ / 
۳1 اعوط ۲ َك اج get‏ ی رده رآ لین رفح علی ی اج چم 4 5 2 ۱ 
ِا شرا فا عه شیر کیچ اس ام 2 ااا j‏ رف ی 2 
با شی کت .ل مه کاس لا شخ و لمع كط تسیر راکو و شیر و و عم ۲ ٩‏ وه ء ۲ و : 
ا ج ۳ EY‏ اس م و 4 مه م 3 . 7 + . 5 5 1 
, ا ترك ماک ومس كل | کیره 217511 عام 1 1 و و الوا : حور لطوتی ارولا ۱ 
“ل ی یا کی رن ام ری بز فرص یں ل دا دعن < 0 ۱ 
4 ی e‏ که ا کی | إلى ا د م 
جر و م 7 او e‏ ہے کسی ل ا 4 1 ۳ 3 یا مدي 5 مس نز 
1 ا عد في س ليها 1 زوم ص د او وی گ 1 5 2 
ب و و ROSE‏ ۱ ۱ 
5 لي ا مه مرت 3۳ 4 کی ها اجات ۳ میا مضل که 4 گید ٩‏ ا 2 کک 0 
2 +۲ 5 من و ۳۹ . الخ و ل رو 3 + يغ م 1 5 1 مه ی لس 1 
: ها ره 0 یه ی ور عم گید 189 مشو عاو ر أت 1 3 1 
لرا د وای أ رو هت 2 س ھی سا یں و © الور وان وا وهر د 
8 8 8 8 8 5 م سق ار Hie‏ ر 0 ےو ر 5 ۳ لبد م 8 4 
1 یت 4 ع ص هم ود رب ك 5 17 3 ۶ عله قله تج رای وبا لل یی ۹ 13 5 1 
EE ۳‏ 2 و( كن در واه ا زر جرد ۶ 3 3-5 CA r‏ 
۳ ره 6 عل .8 فیا ا کے مج یی ا . عقا ۱ 
1 س ۳ 1 ا 1 ۳ ی سک ا جرد ال 09 a‏ 
O OT ET :‏ 2 ی عم کان ا عله ره و مشا عاد لا یر ۱ 
: وا ل ل ید او رد۳94 د 
1 کر 5 “ل«ر 8 ؟ E S7‏ حم 3 Fo‏ ال ۲ 1 5 
١ 0‏ ۱ ام 8 تم الماك 1 دی ) چيا 0 
1 # تیا اد دش ۱ ,99 مه 7 
0 وت 2 2 ف ر و مج ر و ا کم ۱ 
ا i‏ السو قوس با | 
1 م 
۱ نك 
1 و۳ ۱ 
f7 0‏ 
۱ ج ا 
1111 1 2352301710101 ۱ 
i‏ ی ا ااا ...ی .و ین للد عع ص يمي رویسر روا چا 


رالمخطوطات المستعان د با 


EE e r ga ودج‎ ma a N gt ag يلار‎ ps :لك‎ a a Lo ١ دوجس‎ aa ara gir 7 Ras tik اذا‎ o r f a ۹۰۰۰۰ 


۱ 


لشم خن ۳۳ ی ١‏ ا 4 وس نا اہ ب بای ا وز لصيو ار 1 س یو ابر اس لور جل E a o a FE‏ با اور ور a ES‏ و ی سا a e r‏ سل e‏ 5 


زع 


د امه الجن لیم 
لرل سه ال حزان سڈ أذ حه ربكا مییامن طيركاسي 
خلا ل رچهش رمم لطانك اخھ لاله الات رح لاش ركه 
0 انس اوم وإ سامير با مزاع ری وتیل 
الەئ اہ الا خصص هر ٠‏ ریدم ھان بلشريعل نفل 
الى بعض! الصا أ ناصلع ج الط ماعا مق انام الف عه 
بن بانض ل مود داقعنا سم علیہ وبري 
MEER‏ عمش ان يمد نی برعوان لای وان 2 
س بصو نا ان يعم المع به ام خی کلب به رار عة خالمًا 
لوجم الام انرق ب للفو لا ددوستهوة: وجنات العم اسف 
اذا فارتعالل آد »ایا میات ا لافنا 
ەستەي ناو تر چارا سما يبه ار د اعتراد هال رص باس عكر الام 
تق مالم ی وچوا لع ىرا اسه لمعف الزات تالی‌جبالوجودنزاته 
معا الكذاتوهرعري نی یلها دار كين نات 
نهد انم مان ی هرا م العام وعد اکتا 
تا یم لحدم لجماعم بش إن الزعاءر يم بد تمه الجن 
فد لاس امس کیان 4 جد غلب استعا لمع البالم 
واه م کیت السام بد دز تع أردمية اهو لما سارہ 
عت‌خالکم ارچ 0 کر الجن ایل متم انب لاش اه 
ننا ل ملیمسندتاین لحد اند جد ادل علج ایلیا زی 
میلعصی: لامعل مقصود دیما دوم ماھت البمنلايا 


د قاناس الودوهوعه د سیل وحان غاا ¥ 


سجی 1 
لمهأ جف سجام اعرا ییا تن مت رم 


چا ا 
۱ 
ا لسر اسورد انرا م نر بعاتاسازرما الج 1 


e‏ انعر بم وچرم ناء لر جل اكت بلاحاجه 
i‏ دید میناد 
EEE‏ ھا یت وهام اھا حب رمق خبریسیم 
یاف دزد بد الف راد e‏ دهان سر 
تادر تل ولاس القن زوا ھور ينغيم عاد ههور تیب 
دما شهب رحا ی تلم ارو رباج نانع رىي دالنا سار ایل 
اد ھر کرم بلك له ف راهن اب رای انتا تا الفاعواسی 
الطارية اض المتطاةريي نیرا وای ی ا 
اي اسصموانیگناهن فطل لوال شارت 
یکی لم واد رد رتال باراد رین ۷ الکن باق القادم نت 
یہ عون ور ذف يتمهم دنه مزلم بعک ینکن رفاسن وستلخ 
۳ جرف ن اند دامپ مارب ا کیتش ہم طلقا ا لاان 
ارم یدب خر راب تلق ہہ ایلع ادع فيو وإ کاں یہ 
اسن أن نوناق دادن نیارد المنی‌وان یام فا یت 55 
مرم ره الصدبا تكاق, یا لتا رآ كس وأد قراف أ ىاد المزيسة 
حلاص الاساع دير اذش ووفك أذ الؤامهااى اندي ك3 چا 
اطا ن الچ اغا دہ معز دعإناسلطا ثاانين ولد 
درپ العابين الإراخ طاهنز روص داد ی 
ود یم سارکذارکن الوا رقف( یرک الا نوی ومبنا اسان 
شال ضار دت سرب( (نص‌مزا اجه ت فى بعل عر آن 
مواقم وچ لیما یری ننصف کناب ونام اکب عل ما دبعم 
على ات العسف بيعو ذلك الل راا الز ین نے کټ الین 
الوومرل نم یهد از ان یلح ی انر لهرت تعره فاحل فصن 
تک لحا ندنل رر اد الاه تیمس مسر اسي أعاذ للك 
سا كيلا رجد رشي ید اناد ا !يمه 


كه 
ف 


نمال ار دسم اھا ین یسکات یمتا ام باب 
لكرج تحن تدرا اروف اللشميتريا بار ا تدرا بأسار وب‌کتایا العرير 
E a‏ و میتی كل مر ی دا بت 
مشود اجره رایت تطع وف خری' بش ی الل ری 
اھان أديه ۱ امرف اخھ پد خی یهت ناد راودا 
باي د کر کان رتیت یدبا لاستارؤالى أنك تعال لسقدهه إل رپا 
شاخ یی یں عل ادن ركم العصائل, ١‏ ۳ اما 
ترھا للف لض لوغ صنات اعد ول این الزي 
ی ای أ رحب ع نا معش لامةأ انیا چە ف رک تعلمنا بناج 
ال یه لاش تا لابا بہ نابا تیب الل کات ایکا رفوکم 
سا یتروجلهای انم ادلی لف رچ وس تسای ا طم رسمکا ع بالممامله 
اناق غيرهالا+ 
بغري ام فتاه ارتیم م عالب باحکام لقع کی رب 
فقس امالا ابعل كيمع انها ذااقاميه الععر سقط افوس عن 
انع تم ةسار بش لاسانم وناب سرت ]| رکنات ها 
اى ی سرع جع سر : وش انم هلت اما توعراعنه 
لبارمس ما تلا( فمربیاسهی ہنی اللام ں ںہ شاد لاسام 
تھا دی عرفا ترجہ لہ أيصابا مارضح المي ادن لد دی متام 
اما بارس ینم رمعادھ ريم تلم تح اا اد 
رات واا اتان کال ابل وناب ایتا رجب على لكاو 
ذلك نای ااب مشي ی مح الا راشان ل للواح.., ولا شج 
ولک جرخلات ER‏ كرام حت يفحل الال رچ اخ میک 
من سرامأ بيز الال" الطيب عن خر رخست رجعزب العامة 
من عارذ لش رل "7 لقره دار اسلا الم اس أسر ها د اهناو من 
SRN‏ ث وباس عنمن م بعل د زک یه 


سا 
ذال کنا زد اللہ نی؛ 3 اد 


: 
0 
2 


كاد یا ایشا یس واه E‏ ون بده ألم لم هم انا انه 
3 
سن هیال لخر بان ضرفا سس تر لقم داس “زنع ع ی 
سا2 0 المشريم مق ی با کی سر با ۳:3 E‏ دا سقانیلی 1 
اتا عاذ ل رارع اساھ یئ لاع کرک a EES‏ 
اث ملعل جا حرم ان عنم ردان کہ سر کل 
سوه الان لاه و هوءراض اي 
اناس دعو یی لب وکا ف 
مایا ری الہ رز ل ددع 
یش سس واه تم 3 
E.‏ 
300 

الى 


7 


RF pga E TE A IES‏ ی 


et age IR! وی سر و رو‎ WE Û REEL Û RIY I وس‎ 


۸ 


ابرا ار نار ہے 
لهم لله الك فان ء 8 م 


ھ وبره عبرقه E‏ 
والمرام وال 
والواحسات والشروط 3 
رالا رګان ۾ واد أن 
لاال لاله وحم -لاشر ب 
له دواشرد والقش سل 
والاحاأن 9 رانودان 1 


وأمابه على ع ر#دهور 1 | ات ناب ای کرم قشر ا ابال تماطيةا كرا ETT‏ ۳1 ردا کش ۱ 
والازمآن ه رسد » ف جاتر م وآشود أن لال هالاا هرسا لائر لل وان سيد ناهد اهدب ورمن ار ۱ 
دول الس + الشتير هيه ] شهاد . ناهن اقتسام الذاب الام رتو دناد وضو پان التعيم وااصلاتوانلام هی دنا( 


1 جد! ی شرع می نجي الشهاوة رالصلاتوار کانرالسیاموحي‌البتالمقلم وعلى آلو به وکل‎ | ETRE 
| ره از تمق | مننه فی لا سیا هذا هنتف والتليم آمابسدفتول‌المدارای‌رضار بعالتي" عبد هفو‎ 


ادلاام و بلق | اه دا اترسی" ر اقه8تقری‌رال ماده ورزةالسی‌رز ژیاده صفه هر تراه 
سار ادا م تن أا رحو شالق سمها مرهاذىالقشل 1 حدانیع‌نات وان کن | 
: رن م لا اناك کترتضه لاحاب #مسى أن شل م ادیادر مل سام رن نت لکلب ۱ 


بن لا وااسال از وضتلاماءها وصنظ زلانالاتلام رفيا رد 


قرا ترح ممتصر | لته آمین ( قول اسار جن ارم ) س شار سردا نعاق يعض مابتملق > وا تكلم 
ea‏ شخ [] تاد ىمنا رلاسلر بمفأكول الان الس اسل مصد ركد حريسة واقصدر بتسل+شین 
ان هراتی‌اسبه الاو .لني السدرى وعوتانرالتامل اع ,نسل ٤د‏ رب ياافول تم وأمرا هاري نبى واللآیا سل 
ا تور *ت و باه در وم وتار التسرة ۷ شرعات‌رالکنان و شالم #لدي ا للدث لدوه عن علو سول 
مر مو ی أ مه مفو لاقفاعل وت یمرن بالل بط لاحل باو الاول تالاه یال 

۳۹ ہی مر رين أ وه یرب لمحت قرت واف ومن حيث و توص عله رتو سور 
اا ا | ره نامتیی کالکون‌ضار بااوه درو با زعالالتکا اب وعنق‌هل القرل هه انار حذ من 


ونر له ی 


اذى افر وا ما سل هو امل ف ااام ارغاز کات همق 
| ثلنى مسد ری را مامز به کڈ هب بسی ال لاان سرخا 
اد وبل هن بهم آنه غ رقت قاش نی المد رىچاز فا غاص 


ا د 
قداس شح فيه بذ مقت و 
| عند وا بارس بظهر دض يأ نالب بهاذ کر وأفل مرانههن_ دهد 
ا نکر گا لا اسم ارت 

أهدهًا أن نكو نالسس, 
اب سوت بت ضَِ 
اممامد تماق أماص ل الاستد راف شاقطابحة وموتلارلان ان . 


راما د عنتمي اک لان ست ا خ دا ی تة متس لان 
+ هراد ایل كلف فواك زب وا ماد یز ب کر باه کنیا 
اتائ ةلات شاط ےد ا اأقائل! جد أ نشی تا مس انه تسا 
[ یلایر واھ رابات ااا ع یاه عضمونا 24 رهوا 2 عا" 
6 الم ون دی مون سالانتمسا صأوالا ساق یفده 


] سلامآی‌سلامتمن ل وہ يفل الوفى با السمودااتجبة ات ام الم تاغل الاك که سا | 
ا مل ةيما بو مشیم مض لتاق ول سل الک تفن ممن کل پاب ۱ 

املع اوتا تال سلا ولام رسب (قومرة خردصواهم) ای اعلا نه | 
ها ( قو انا هد قرب المالین آن عفن من لتوا ها ضرا ال والشأن ور هاا حدق | 


عن شرح ته ل كل بل ةنر ہا هن دردیمل على جه : کسد یت كلام وسته ضميوالنان ومعنى 0 0 

چا مض | اشر بن لماه ةتس عهوق كل صا سآن شو لوا دتو الماين الن‌سمنلما قطاعه ای 

اد قھ یپا مت اون باس میوالقد سس #مسبماه وت ای و موت فاك بالتمه‌مید والشامطب :بها 

ماعل وی ذا ان ک رماسو و رھم وکال فر ھم واا انتیالتار رمه انه تمالی بهذعالا پذمم 
شرماغان 


انبا له عل راعتالا تماما ل 


وان ی‌لانپآسودن « تمه فه لايخ الاحسن 
TPE‏ ی ر جاه أن عمل الله تمالی مناغ الى الماد دوا ایو ز بادموقداقتسى سن تالا پتالااما كليل 
: يدوام والمماد الیل اغا بتري تلناطی فقس زالامای و وس‌اتبای نفالفه 


مرسالسالی 


قبائمير غغار و ياخيرواسم 9 E‏ رم 


قل عترنیو!: اخم ماو بق هاه نان ا تيار 
وار یران فی رتا # ویو 


] فاك من اقتباس بان ذبالالاب ويغو زماسدان ناغاق الراب واتسسامونش ع زنط 
Ft‏ ب وق دات هف ا مائ اقتا( آن شاء ام امال اوغ رە وسن 


وفخه لت لار 


¥ باس عش جادىاكانية سنه ۱۳۱۹ عشم وثلاماته مدلاشف 


مهات راء پت اكرام مانبالسی ار مضموغرب راب تی هه فص ل الصلاتوالسلام ونك | 
على بد لفهة لسدارا ی رشار يمالتنى مد تحفوظ بن مادا اقرممى خفراسّتمای‌ذنو به وتال 
رنه وسخرعیو به و کنات وال واشانمه وا سرا وآحابه واا آمینبارب لس لین 


بار ينقد أشي لال وسیل ره ویب 


ەمن امو ردينة معدا و 


موز الور شرا | 


ترسح یر (ط ) 


وی يي 
رادها آلتب نام قله ا دی اامزال-ن ماطة 
داز ریجنا لایر وذاك ل من للب الملل هد 
باعل رأماتمار اد رة 8 الن ورد وفسرهامن 
تسا هونقر بنة فهو ا أطرلى الان د فى 
نان واك تين عت دقو سملله ۱ لنت اعادو 
ازاعل مار وأطلشراعل براه و زد هم مدا الاأواماً 
چات لاخو عر تام اة ا وحبامافي الف رر اما 
: اسل انيا خاس لالا 
لنی‌ااسدری وناك لاهلاسنی 
یل هد الفركاث ولادمی 
لظام رسن انا کا اما 
عب وان توف سس اناع 6 الاضرمية ۰ آواقول 
اشرت عليه لمكن ]نت شير أ الالء طلم دمذاقطيه 
مولن انااتککضباامی اا عدا بافضل دران رض 
ااب كال املاع ا لها ثرا ایی 
ازم یوت رمل کر و و شل ا س 
در وباتتهما اتال إن ا (اخدف 
ركام اق ل ارف تصاولا مد التاشر 3 مسطلا شبح 
کون اس فلت | وسلا کر المطيت 
نا قلاعظي الدب لو بان ایی ادر بحسي والشار ۹ 
(معراناواآمهفاخار چا ی || الار يمة قر بوا کامژ 
كل السارثد #تعليا تاس جرم قمنی اكحاض 1 
فردم سس أوعتص باقمتمال ا ارغ نی ااال نة 
عد مش رت فردسه مره اناوت ٩‏ ه هم بض تسوه ءن 


| وأمامنى جنس فبلاقزابذلانی جسن افد عات بای و یمن : 


ناغل رليم طبل. وأنا 


متاراه: الاب ۰ 
وه لاان لشرد عق 
اتود » سونال 
لاسر ده لأقرلقل 
الشار سم رهامو رحنا 
به‌آسی ( فرلا خ.د قه 


مدت ای التق ان ااتلری 
اتير واغف تفل أن سكرن 
نة ییا رام اناالا سلاج 
پال دبا اوا ستاك رای اه 
المد ومع مونا لدو ادر 

0 RES DIMRE 


۲ یرصب اام ها 
ياد الهج الوم 


ا لالم لام یلق 
بر وت و هه کے اذ ان 
القع ر فوط رع ړا دوا رمي 
ححمّة الله تقال 
(A ۱۳۳۸-۱۲۸۵ )‏ 
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[ حُطْبَةالْكدَاِ ] 

الحمد لله الذي فضلنا بهنذا النبي الكريم » المخصوص بمزايا مثل : مخاطبة الحجر إياه 
بالتسليم » وهدانا كيف نلك منهجه القويم . 

وأشهد آن لا النه الا اوعد لا شريك لش وآن سیدنا متحمدا عبده وخیر من ارسله ‏ شهادة 
تحفظنا عن اقتحام العذاب الأليم » وتوردنا الحوض وجنات النعیم . 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد المبني شرعه على خمس : الشهادة » والصلاة ‏ والزكاة › 
والصیام » وحج البیت ااعظیم » وعلی آله وصحبه وکل من تصدی لاحیاء هنذا الدين بالتالیف 


فیقول العبد الراجي رضا ربه الغني محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي وفقه الله للتقوی 

والسعادة » ورزقه الحسن" وزيادة : هذه تقریرات رائقة » وحواش فائقة » سمیتها : 
) موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل ( 

حداني علی ذلك - وإن لم أكن أهلاً لما هنالك - كثرة نفعه للطلبة الأنجاب ۰ فعسی أن ينيلني بها 
دعاء رجل صالح ممن له غبة في ذلك الکتاب ۰ واله آسال أن يوفقنا لاتمامها » ويحفظنا من زلات 
الأقلام وغيّها » وأن یجع‌ها عامة النفع لي ولمن كان له قلب أو آلقى السمع : ويجعلها ذخيرة لي 
ولهم يوم المعاد والجمع 

وهلذا أوان الشروع فیبا » ووقت الاقبال عليها » مستعيناً بحول الله تعالئ وقوته » ومتوسلاً بجاه 
حبيبه خير خليقته صلی اللا وسلم عليه وعلئ آله وصحبه وكافة أمته ۰ آمين . 

قوله : ( بسم الله الر-تملن الرحيم ) سيتكلم الشارح رحمه الله تعالی ببعض ما يتعلق به » وأنا 
أتكلم هنا بشيء مغاير لأس لوبه فأقول : 

اعلم : أن البسملة في الأصل مصدر ؛ كدحرجة » والمصدر يستعمل بمعنيين : 

الأول : المعنى المصدري : وهو تأثير الفاعل ؛ أعني : تعلق قدرته بالمقدور » فهو أمر 
اعتباري دسبي . 

والثاني : الأثر الحاصل بالمصدر » وهو : ما تقارنه القدرة ؛ كالحركات والسكنات » ويقال له 
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بهلذا المعنی : الحدث ؛ لحدوثه عن فاعل » ومفعول مطلق ؛ لأنه مفعول الفاعل . 

وقد يعبر عنه بالفعل » ويسلط عليه الفعل بالمعنی الأول فيقال له : فعْل ؛ أي : آثر الاثر » وهو 
بهلذا المعتئ ينسب للفاعل من حيث وقوعه منه » وللمفعول من حيث وقوعه عليه . 

ثم قد توجد آمور غير هلذین المعنیین ؛ کالکون ضارباً أو مضروباً . وكالألفاظ المسموعة في 
فعل القول . وکلها خارجة عن المعنی المصدري والحاصل به » ویسته‌مل فیها المصدر مجازاً ؛ 
کاستعماله في الفاعل نحو : عدل بمعنی : عادل . 

وأما المعنی المصدري والحاصل به.. فذهب بعض الفضلاء إلى أن صیغ المصدر حقيقة 
فيهما ؛ زاعماً أنه مذهب السيد » ونقل عن بعضهم أنه حقيقة في المعنى المصدري » مجاز في 
الحاصل به . 

والذي ف فهمه الشيخ الأمير عكسه ؛ ؛) يعني : أنه حقيقة في الحاصل بالمصدر » مجاز فى المعنى 
المصدري ۰ مرسل علاقته اللزوم بین الاثر والتأثیر ؛ وذلك أن العرب کانت تستعمل المصادر مریدة 
بها الحرکات والسکنات التي یفعلها الفاعل ۰ وآما تعلق القدرة. . فلا یعرف أنه معنی المصدر إلا من 
دقق النظر في العلوم » وما كان متبادراً في الاستعمال بدون قرينة . . فهو محكوم عليه بالحقيقة . 

إذا تقرر هلذا. . فالبسملة حقيقتها : إما تعلق القدرة بحركة اللسان والشفتین عند قوله : 
( باسم الله ) المسموع مجازاً ؛ من إطلاق الشيء على لازمه المسبب عنه » ثم تجوّزوا مجازاً على 
مجاز » وأطلقوها على ( بسم الله الرحملن لن الرحیم ) من باب تسمية الک باسم الجزء » وصارت 
حقيقة عرفية فيها » بحیث لا يفهم عرفا من البسملة عند الاطلاق إلا ( بسم الله الرحملن الرحیم ) . 

واشتهر أن التحقیق : أن التکلیف بالفعل بالمعنی الحاصل بالمصدر » لا بالمعنی المصدري . 
فالواجب علینا : الصلاة بمعنی الحرکات المخصوصة . لا بمعنی تعلق القدرة . 

قال الشیخ الامیر : ( ولکن الذي یطمئن له فهمي : أن التحقیق : أن التکلیف نما هو بالمعنی 
المصدري ؛ وذلك لانه لا معن لکون هلذه الحرکات واجبة عليك من حيث ذاتها » إنما الواجب 
عليك تحصیل هلذه الحرکات » ولا معنی لتحصیلها إلا تأثيرك فیها » وکسبك لها بقدرتك الذي هو 
المعنی المصدري ۰ فالظاهر حینثذ : أن التکلیف نما هو بالفعل بالمعنی :لمصدري ون كان خلاف 
ما قالوه » وأظن هلذا لا يخفئ عليك » وان توقف بعض المشایخ في صحة التکلیف بالمعنی 
المصدري. . فأجابه بعض آخر بأن التکلیف به من حيث مایترتب عليه » لکن آنت خبیر بأن 
ما یترتب عليه هو نفس الحاصل بالمصدر » فعلی هلذا الجواب : یکون مرجع القولین اما التکلیف 


خطبة الكتاب o‏ 


| مقت الول نے‎ ١ 


بالمعنى الحاصل بالمصدر »أو المعنى المصدري ‏ والخلاف لفظي ) انتهی 

ثم إن البسملة قد تجب كما في الصلاة عندنا » وقد تستحب تستحب عيناً كما في نحو الوضوء » أو كفاية 
كما في نحو أكل الجماعة . 

قال الرملي : ( وتكره لمكروه » ويظهر كما قاله الأذرعي : تحريمها لمحرّم ) انتهئ”'' . 

وقيل : تكره للمحرّم » والمراد : المحرّم والمكروه لذاتهما » آفاده الصبان"" . 

قال : ( وانظر : ما حكمها في ابتداء تعاطي مطلوب فيه التسمية » ومطلوب فيه تركها معاً ؛ 
فإني لم أر فيه نصاً ؟ ولا يبعد أن يقال : قد اجتمع فيه حينئذ مقتض ومانع » فيغلب المانع › 
والظاهر : أنها لا تكون مباحة » وما قيل من إباحتها عند نحو الجلوس . . يظهر دفعه بأن البسملة 
ذكر » وأقل مراتبه عند عدم مناف للتعظيم : الندب » أو بأن الأول في مثل ذلك تركها ؛ لأنها إنما 
وديا يي اوضع زا وو ور ا ا 

له : ( الحمد لله. . . ) إلخ : أل ) في ( الحمد ) : يصح أن تكون للجنس » 

EN E O E r 
. للاستحقاق » أو للملك . وعلی كل : فالعبارة دالة على اختصاص جميع المحامد بالله تعالی‎ 

آما على الاستغراق . . فبالمطابقة » وهو ظاهر ؛ لأن المعنی : كل فرد مستحق ۰ أو مختص بالله 
تعالی . 

وأما على الجنس . . فبالالتزام ؛ إذ المعنئ : جنس الحمد مختص بالله » ويلزم من ذلك : عدم 
ثبوت فرد منه لغیره ؛ إذ لو ثبت فرد منه لغيره. . لكان الجنس ثابتاً في ضمنه » فلم يكن الجنس 
مستحقاً أو مختصاً بالله تعالی . 

وأما على العهد. . فلان المعنى : الحمدٌ الذي حمد الله به نفسه وحمده به أصفياؤه. . مختص 
بالله » أو مستحق لله » والعبرة بحمد من ذکر ‏ فإفادة الاختصاص على هنذا بطريق المبالغة › 
فالاحتمالات تسعة » وأولاها : کون لام ( الحمد ) للجنس » ولام ( لله ) للاختصاص ؛ لانه 


)۱( نهاية المحتاج ( ۱ ). 
(۲) الرسالة الکبری ( ص۱۳۲ ) . 
(۳) الرسالة الکبری ( ص۱۳۶-۱۳۳ ) . 


کدعوی الشيء - وهو اختصاص الافراد - ببينة » وهي اختصاص الجنس ‏ فالمعنى : کل فرد من 
آفراد الحمد مختص بالله ؛ لأن جنس الحمد ؛ أي : حقیقته مختص بالله ؛ لأن القاعدة فى المعنی 
الكنائي : أن المنطوق به هو الدلیل ؛ كما في قولك : زيد كثير الرماد » المعنین : زید كريم ؛ لأنه 
کثیر الرماد » فتدبره . 

والجملة یحتمل أن تکون إنشائية مفيدة لانشاء الحمد ؛ إذ القائل : ( الحمد لله ) منشیء للثناء 
على الله تعالی لغة ۰ فليس المراد الانشاء الاصطلاحي المقابل للخبر » والمراد : انشاء الثناء 
على الله بمضمون الجملة ؛ وهو اختصاص الحمد بالله » أو استحقاقه له ۰ لا إنشاء المضمون الذي 
هو نفس الاختصاص أو الاستحقاق ؛ لأنه لیس في قدرة العبد . 

ومضمون الجملة : هو المصدر المأخوذ من المحکوم به المضاف لامحکوم عليه ؛ كقيام زيد 
من قولك : زید قائم . 

يحول ا ل ی SEL‏ 
بأنه مملوك أو مستحق لله . ais‏ مستحق له » وذلك جمیل قطعاً » فیکون الوصف به 
د یی ماش ee‏ 

فوله : ( رب ) الرب یطلق على معان » ونظمها الشیخ مصطفی البدري بقوله : [من الوافر] 


ااي ارت نود موی وخالق مالك مولی العطایا 
ایو وكذا ف يت وجامم مصلحٌ نلت المزایا 


: ( العالمین ) اختلف فيه » فقيل : إنه اسم جمع ل( عالم ) ۰ لا جمع له ؛ لأن العالم : 
الود ال سسا العو E‏ روا 
منه أو مساوياً له » وشأن الجمع أن يكون أعم من مفرده » لا أخص منه ولا مساویاً » ورد بأن العالم 
كما يطلق علئ جميع ما سوى الله تعالئ.. يطلق على كل صنف بخصوصه . فيقال : عالّم 
الإنسان » عالم الملائكة مثلاً » فيكون أخص من العالمين » ويصح فيه معنى الجمعية بهذا 
الاعتبار ؛ لأن العالمين يعم أنواع العقلاء وغيرهم شمولاً . و( عالم ) يطلق علئ كل نوع 
بخصوصه. وليست جمعيته باعتبار إطلاقه على ما سوى الله تعالی؛ لظهور استحالته » عل أن هنذا 
يبطل کونة اسم جمع أيضا ؛ فان كلا من الجمع واسمه لا بد وأن يكون أعم من مفرده » وإلا. . فما 
باس جمع حیث لم یساو معنى الجمع في الجملة؟! 


خطبة الكتاب 60 


نعم ؛ اسم الجمع من باب الكل » والجمع من باب الكلية » فظهر أن ( العالمين ) جمع » لكنه 
قيل : إنه غير مستوف لشروط جمع السلامة ؛ لأنه ليس عَلماً ولا صفة لمذكر عاقل » بل هو اسم 
جنس لكل صنف من العقلاء وغيرهم » والتحقیق - كما يستفاد من « البيضاوي » - : أنه جمع 
مستوف للشروط ‏ فانظره"" . 

ثم جمَعَه جمع قلة مع أن المقام مستدع للاتیان بجمع الکثرة ؛ تنبیهاً على آنهم وان کثروا. . فهم 
قلیلون في جانب عظمته تحالی وكبريائه . 

فان قلت : الجمع يقتضي اتفاق الافراد في الحقيقة وهي هنا مختلفة. . قلنا : بل هي متفقة ؛ 
من حیث إن كلاً منها علامة یعلم بها الخالق » والاختلاف إنما عرض بواسطة آسمائها » تدبر هلذا . 

واختلف العلماء أيهما آفضل : قول العبد : الحمد لله رب العالمین » أو قوله : لا إلله إلا الله ؟ 

فقالت طائفة : قول : الحمد لله رب العالمین. . آفضل ؛ لأن في ضمنه التوحید الذي هو لا لله 
الا هو » ففي قوله : ( الحمد لله ) توحید وحمد » وفي قوله : ( لا الله إلا الله ) توحید فقط . 

وقالت طائفة : لا الله إلا الله ) آفضل ؛ لأنها تدفع الکفر والاشراك » وعلیها نقاتل الخلق ؛ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله *" , 
واختار هلذا القول ابن عطية » قال : ( والحاکم بذلك قول النبي صلی الله عليه وسلم : « آفضل 
ما قلت أنا والنبیون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » ) اه من « الجمل *" . 

ولا سيول لمارف اق ١‏ توت مدا + ولس ول تلع لآن 
المصدر لا يُخبر عنه قبل معموله ؛ وذلك لأن المصدر مع معموله كالموصول مع صلته » فلا يفصل 
بینهما باجنبي کما لا یفصل بین الموصول وصلته ۰ وان ورد ما يرسي ذلك . . رل ؛ کقوله تعالی : 
لنم عل چیو قاور بوم بل سیر 4 » > ليس ( يوم ) منصوباً ب( رجعه ) » فیقدر ل( یوم ) ناصب 
تقديره : یرجعه یوم تبلی السرائر 

له : ( يوافي نعمه ) أي : یقابلها بحيث یکون بقدرها » فلا تقع نعمة. . الا مقابلة لهلذا 
الحمد ؛ بحيث یکون بازاء جمیع النعم » وهلذا على سبیل المبالغة بحسب ما ترجاه » وإلا. . فكل 
نعمة تحتاج إلى حمد مستقل » أو یجعل التنوین في ( حمداً ) للتکثیر . 


(۱) تفسير البيضاوي ( ١4/١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۲۵ ) » ومسلم ( ۲۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) الحديث أخرجه الطبراني في « الدعاء ( ۸۷4 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


05 پم یتست لیات 


۰ 2 01 - تم و ۳ 
ويُكافىء مزیده » يا ربّنا لك آلحمد کمایتبخی ا ا E‏ 


قوله : ( ويكافىء مزيده ) أي : يساوي النعم الزائدة من الله تعالی » والمزيد : مصدر ميمي من 
زاده الله النعم » والضمير لله ؛ أي : ميد الله للنعم » والمعنی : أنه يترجئ أن يكون الحمد الذي 
آتی به موفیاً بحق النعم الحاصلة بالفعل » ومساويا لما يزيد منها في المستقبل ؛ ؛ لأن المكافأة : 
المساواة . انتهی « بجيرمي على الإقناع ۲۳۷ . 

قوله : ( يا ربنا ) أتئ ب( يا ) الموضوعة لنداء البعيد ‏ مع أنه تعالی أقرب إلينا من حبل الوريد - 
إشارة إلى علو مرتبة الحضرة العلية عن الحامد الملوّث بالكدورات البشرية من الذنوب والائام . 

قوله : ( لك الحمد ) هلذا الخطاب لا ينافي ما سبق آنفاً ؛ لأن البعد الرتبي بين الحق والخلق 
يصاحبه قوة الاقبال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالی » فكان اللائق بحال الحامد : أن يلاحظ 
المحمود في حال حمده حاضراً مشاهداً ؛ ليكون حمده على وجه الإحسان المفسّر في حديث 
الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه ۴۳ » ففي التعبير بكاف الخطاب إشارة إلى أن الحامد بلغ مقام 
المشاهدة للمحمود ؛ بحيث يكون حمده على وجه المشافهة » وفي تقديم ( لك ) على ( الحمد ) 
زيادة توضيح في إفادة الاختصاص . أفاده الدسوقي . 

له : ( كما ينبغي ) أي : يُطلب » ومن ثم كان الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة 

والوجوب آخری ۰ وقد تستعمل للجواز أو الترجيح » و( لا ينبغي ) قد تكون للتحريم أو الکراهة ‏ 
قاله فى « التحفة »۲۳۲ . 

زاد في « النهاية » + (وتخما عل آحدهما ارت اه 5۵ 

قال (ع ش ) : ( وبقي ما لو لم تدل قرينة » وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في 
حکم شرعي » وإلا. . فعلی الاستحسان واللياقة )© . 

والتشبیه نعت لمصدر محذوف ‏ و( ما ) : موصولة ؛ أي : حمداً یکون علی ما د ينبغي ؛ أي : 
يطلب أن تحمد به مما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك » ويحتمل أن کون الكاف تعليلة 
و( ما ) مصدرية . 


. ) ۳٠١/٤ ( تحفة الحبیب‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( ٩‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) تحفة المحتاج ( 55/١‏ ) . 

(5) نهاية المحتاج ( 01/١‏ ) 

(6) حاشية الشبراملشي ( 5١/١‏ ) . 


خطبة الکتاب تست ۷ 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك › اا E LL‏ 


قوله : ( لجلال وجهك ) أي : ذاتك ؛ فالجلال : الکمال في جمیع الصفات النفسية والمعنوية 
والقدسية » وفي التنزیل : #وسَق وجه ريك ذو الكل رالاکرار 4 > وفي الاسماء الحسنی : ذو الجلال 
والوكرام » قال بعض شراحها : ( هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال إلا وهو له » ولا مکرمة الا 
وهي صادرة منه » فالجلال له في ذاته » والکرامة فائضة منه على خلقه )۱ . 

و( ذو الجلال ) إشارة إلى صفات الکمال » و( الاکرام ) إلى صفات التنزیه » وقیل : الجلال : 
هو الوصف الحقيقي » والاکرام : هو الوصف الاضاني . 

قوله : (وعظیم سلطانك ) أي : قهرك » قال السید المرتضی في « شرح الاحیاء » : 
( العظمة : کون الشيء في نفسه كاملاً شریفاً مستغنياً ) انتهی(۲۳ . 

ومن أسمائه تعالی : العظیم » قال الجمل في « حاشیته على الجلالین » : ( العظیم : معناه : 
الذي ليس لعظمته بداية » ولا لکنه جلاله نهاية » وقیل : هو الذي لا یتصوره عقل » ولا يحيط 
بکنهه بصيرة » وقیل : الذي لا تکون عظمته بتعظیم الأغيار » وجل قدره عن الحد والمقدار )۴۳۲ 
إلى غير ذلك من الأقوال . 


0 


قال العلامة الكردي رحمه الله : ( اعلم : أن آئمتنا الشافعية رحمهم الله تعالی ذكروا في « باب 
الأيمان » : أن الإنسان إذا حلف ليحمدن الله عز وجل بمجامع الحمد وأجله » أو بأجل التحاميد. . 
كان بره بما ذكره الشارح إلى قوله : « ويكافىء مزيده » ۰ فلذلك اثر الشارح هلذه الصيغة في صدر 
« شرحه » ليكون مبتدئا له بأجل التحاميد . 

نعم ؛ لم يذكروا في ذلك لفظ : « رب العالمين » » وأتئ به الشارح ؛ تأسياً بالكتاب العزيز . 
وبالحديث الوارد بأن هلذه الصيغة هي مجامع الحمد ؛ فإن فيه ذلك . 

وعبارة الشارح في « الأيمان » من « التحفة » : « لو حلف ليثنين على الله تعالی أفضل الثناء . . 
لم يبر إلا ب« الحمد لله حمداً يوافي نعمه » ويكافىء مزيده » لأثر فيه » ولو قيل : يبر ب يا ربنا ؛ 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ». . لكان أقرب » بل ينبغي أن يتعين ؛ لأنه 
أبلغ معنىّ » وصح به الخبر » انتهئ كلام « التحفة » . 
(0) المقصد الاسنی( ص۱۱۸ ) . 


(۲) إتحاف السادة المتقين ( ۳۳٣/۸‏ ) . 
(۳) الفتوحات الإلهية ( ٦1١-٠٠٠/۲‏ ) . 


ت سیر 


وأشهد أَنْ لا الله لا اش خا لا ا ا غ e‏ ير 


إٍ 


ولذلك أردف الشارح هنا ذاك بهلذا ؛ ليثني على الله أفضل الثناء ) انتهی كلام الكردي"'١)‏ 

وعبارة « المغني » : ( أو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء » أو أعظمه ٠‏ أو أجلّه. . فليقل : 
لا حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » زاد إبراهيم المروزي : فلك الحمد حتئ ترضئ › 
وزاد المتولي أول الذكر : سبحانك . 

أو حلف لیحمدن الله تعالی بمجامع الحمد » أو بأجلّ التحاميد. . فليقل : الحمد لله حمدا 
يوافي نعمه » ويكافىء مزيده » يقال : إن جبريل علمه لادم عليهما السلام » وقال له : قد 
علمك الله مجامع الحمد ) اه" 

قوله : ( وأشهد ) أت بالشهادة ؛ لحديث أبي داوود وغيره : « كل خطبة ليس فيها تشهد. . 
فهي كاليد الجذماء »۲۳ أي : قليلة البركة . 

وقوله : ( أن لا إلله إلا الله ) أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله . 

وقوله : ( وحده ) حال من لفظ الجلالة » قال في « المطالع » : ( هر منصوب بكل حال ؛ عند 
الكوفيين على الظرف » وعند البصريين على المصدر » وكسرته العرب في ثلاثة مواضع : عيير 
وحده ۰ وجحيش وحده » ونسيج وحده ) انتهئ ؛ أي : يقولون : هو عيير وحده بالإضافة › 
وجحيش وحده كذلك في الذم » ويقولون : نسيج وحده في المدح ؛ أي : هو منفرد بخصال 
محمودة لا يشاركه فيها غيره . 

وقوله : ( لا شريك له ) حال أيضا » قال الشيخ الأمير : ( متاکدان أو متغایران » وعلی کل 
مؤكدان لما آفاده حصر الألوهية )2*0 . 

قوله : ( وأشهد أن سيدنا محمداً ) أصل السيد : سَيُود بتقديم الياء . 

إن قلت : قاعدة اجتماع الواو والياء تصدق ب بسبق الواو » فهلا قلتم به ؟ قلت : أجاب ابن هشام 
بأن ( فَغيل ) لا نظير له » ووجد من ( فبّعل ) صيرف وان كان مفتوح العين . 

قوله : ( عبده ورسوله ) قدم العبد ؛ لما سيأتي أنه أكمل أوصافه » وقد خّر صلى الله عليه وسلم 


. ) ٥-٤/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ( ٤۷۳/٤‏ ) ۰ والحديث ذكره النووي في « الأذکار » ( ص۲۰۸ ) » وانظر « نتائج الافکار » ( ۲۸۸/۳- 
8 ). 

)۳( سنن أبي داوود ( 1۸4۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) حاشية الأمير على إتحاف المريد ( ص٤‏ ) . 


خطبة الكتاب تسس سس تتا ير لت 05 


صلی أله عليه وسلَّمَ وعلی آله 01 ة | ة[ [ [ [ [ [ |[ O‏ 


بين أن يكون نبياً ملكا أو نبياً عبداً» فاختار الثاني" وقد نظم هلذا المعنئ بعضهم فقال : [من السريع] 


قال له جبريل عن ربه خيرت فاختر يا دليل الهدى 
E E E EE‏ تحوي بها القذح المعلَّىْ غدا 
أو حال تمليك تخر العدا بين يديه صكّقا شجدا 
فاختار مایحظی به آجلا لله امنيا أهسدئ وم اسع" 


وستأتي إن شاء الله تعالئ زيادة بسط في الكلام على شهادتي المصنف . 

قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) أتئ بالصلاة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلی عليّ في كتاب. . لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب » رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » وأبو الشيخ في « الثواب » والمستغفري في « الدعوات ° 

وهلذا ظاهر في أن المراد : كتب الصلاة » وأن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم كتب اسمّه 
والصلاة عليه فى مكتوب فكان سبب تخليد ذلك فيه » فجوزي بإدامة الملائكة للصلاة عليه » قاله 
الفاسي في « شرح الدلائل »۲*۱ . 

قال العلامة الكردي : ( وكأن وجه اختياره هلذه الصيغة : ما ذكره السخاوي في « القول 
البديع » من أن في بعض ألفاظ الحديث المذكور لبعضهم : « من كتب فى كتابه صلی الله عليه 
وسلم. . لم تزل الملائكة تستغفر له » ما دام في كتابه )2*0 . 

قوله : ( وعلئ آله ) أعاد الجار ؛ لأن العطف على الضمير المجرور يجب إعادة عامله عند 


الجمهور » خلافاً لابن مالك » قال في « الخلاصة »© : [من الرجز] 
وعوّد خافض لدی عطف على ضمیر خحضض لازنا قد جعلا 


وليس عندي لازماً إذ قد آتی في النشر والنظم الصحیح مثبتا) 
ولأن الصلاة عليهم مطلوبة بالنص ؛ بخلافها على الأصحاب كما سيأتي » بل نقل عن بعضهم : 


. آخرجه النسائي في « الکبری » ( ۱۷۱۰ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

(۲) الأبيات لابن ظفر الصقلي كما في « خريدة القصر وجريدة العصر ۷( ۵۵۵4/۱۸ ) . 

(۳) الأوسط ( ۱۸١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۳٣ص‎ ( مطالع المسرات‎ )٤( 

(9) المواهب المدنية ( ۱/۱ ) والحديث آخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث » ( ص ١١١‏ ) عن سيدنا 
آبي هريرة رضي الله عنه 

(0) ألفية ابن مالك ( ص۳۷ ) . 


أن الاقتصار على الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم لا یعلمه ورد في حدیث مرفوع الا في « سنن 
النسائي » في آخر دعاء القنوت ۰ قال فيه : « وصلی الله على النبي ۳۷" ۰ ولم يقل فيه : ( واله ) › 
وفي سائر الأحاديث التي ورد فیها صفة الصلاة عليه العطف بال . 

وأيضاً : في إعادة ( على ) : رد على الشيعة الزاعمین ورود حدیث فيه النهي عن الفصل بینه 
وبين آله ب( على ) » وهو حدیث مکذوب ؛ ففي « الصحیح » : كيف نصلي عليك يا رسول الله إذا 
صلینا عليك في صلاتنا ؟ فقال : « قولوا : اللهم ؛ صل على محمد وعلی آله ۰۲۳۷ وهي -يعني : 
على - هنا مجردة عن المضرة ؛ کقوله تعالی : < فوك عَلَ اوه » فلا يرد أن الصلاة بمعنی الدعاء » 
وهو مع ( علی ) للمضرة » على أنه یمکن الفرق بين ( صلی عليه ) و( دعا عليه ) . 

هلذا واثبات الصلاة والسلام بعد البسملة في صدور الکتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني 
هاشم » ثم مضی العمل على استحبابه » ومن العلماء من يختم بهما الکتاب أيضاً . 

قوله : ( واصحابه ) هو مغاير ل( الال ) على التفسیر المشهور ؛ لأن بینهما عليه عموماً 
وخصوصاً من وجه ۰ فهما متباینان تبايناً جزئیاً ‏ وإنما آفرد ؛ لتشمل الصلاة الصحب الذین لیسوا 
بال » وعلی التفسیر الغیر المشهور : من ذکر الخاص بعد العام » ونص علیهم بالخصوص ؛ 
- لشرفهم واستحقاقهم مزید الدعاء بکثرة نقلهم الشرائع والشعائر لنا عن النبي صلی الله عليه وسلم › 
فدعا لهم مرتین بالعموم والخصوص . 

وعبارة الكردي : ( وجه ندب الإتيان بهم في نحو هنذا المقام : إلحاقهم بالال بقیاس آولی ؛ 
لأنهم أفضل من آل لا صحبة لهم » والنظر لما فیهم من البضعة الكريمة : إنما يقتضي الشرف من 
حیث الذات » وکلامنا في وصف يقتضي آكثرية العلوم والمعارف ؛ هلذا بناء على ما هو المشهور 
في معنی الال ۰ آما على ما قد يراد بهم في نحو هلذا المقام كما سيأتي في كلامه. . فالأاصحاب 
رضوان الله عليهم جميعهم آل » وكذلك غيرهم » وحينئذ فإفرادهم بالذكر ؛ للاعتناء بهم لما خصوا 
به عن غيرهم من الفضل ۰ ودفعاً لتوهم إرادة المعنى المشهور للآل هنا ) انتهت"۳ . 

قوله : ( الذين خصصتهم ) الظاهر : أنه نعت للآل والأصحاب معا » و( خصصتهم ) يجوز 
قراءته بالتخفيف والتشديد وهو آولی ؛ ليفيد المبالغة . 


. المجتبئ ( ۲:۸/۳ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ )1١( 
. أخرجه مسلم ( 507 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه‎ )۲( 
. ) ۷-١/١ ( المواهب المدنية‎ )۳( 


قال في « المصباح » : ( وخصّصته بکذا : أخصّه خصوصا من باب : « قعد » وخصوصية 
بالفتح والضم لغة : إذا جعلته له دون غيره » وخصّصته بالتثقيل مبالغة ) انتهی(۱ . 
فوله : ( بمعرفتك ) الباء داخلة على المقصور كما هو الأصح المشهور ‏ قال تعالی : # یم 
ِء من ياء 4 وقد یدخل الباء في مادة الاختصاص على المقصور عليه على خلاف 
المشهور . قال الشیخ علي الأجهوري : [من الرجز] 
والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا 
وعکسه مستعمل وج سل ذكره الحَبْرٌ الهمام السید 
والمراد بالمعرفة هنا : المعرفة الخاصة التي لا يشاركهم فيها غيرهم » وهي أعلى المطالب 
وأسنى المواهب » والمعنی بها : ما يقع من تجلي الحق تعالئ لقلوب خواصه » وتحقق أسرارهم 
بأحديته ؛ وذلك لما أفاض عليهم سبحانه من أنوار الشهود » وأطلعهم عليه من مكنون الوجود ‏ 
فانغمسوا في بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار . 
وأما معرفة الله العامة التي يشترك فيها الخاص والعام » بل هي آول الواجبات على الاطلاق ‏ 
قال صاحب « الزبد » : [من الرجز] 
أول واجب على الانسان معرفةالإلله باستيقان" 
فالمراد بها : معرفة وجوده تعالئ » وما يجب له من إثبات أمور ونفي آمور » وهي المعرفة 
الايمانية أو البرهانية لا الإدراك والإحاطة ؛ لامتناعه » فالمعرفة : خاصة وعامة » فالعامة : بها 
يخرج المكلف من عهدة ا! ببسيس سا ی ابو ع وبا O‏ 
ویثمرها التحقق بالمعرفة العامة وملاحظتها بنظر العقل ۰ فالمعرفة الاولی كرژية نار أو موج بحر ‏ 
والخاصة کالاصطلاء بالنار والغوص في البحر » وهي تثمر البصيرة والمکاشفة ثم المشاهدة » وكلٌّ 
يحصل له منها ما کتب له . انتهی كردي( 
قوله : ( وبعد ) يصح في الواو أن تکون لعطف الجمل أو استثنافية ؛ فالفاء : اما لاجراء الظرف 
مجری الشرط على حد : حين لقیته فاکرمه ۰ #وإذ لم بَهتَدواً بو فسَيَفُولُونَ * . أو زائدة غلطاً على 


. ) المصباح المنیر » مادة : ( خصّ‎ )١( 


( صفوة الزید(ص(٩‏ ) . 
(۳) المواهب المدنية (۷/۱) . 


فقد سألنى بعض الصّلحاء aS‏ ل حو ولي د SA‏ اط ون" ممق ترقت فت نظ وجو ADEE‏ ويخ حو ال لومي اداج SE‏ 
توهم ( أما ) لكثرة ورودها ؛ كقوله : [من الطويل] 
نذا لئ. تین الست مدرك :ما قضئ و سای شتا ادا گان جانا 


بجر ( سابق ) على توهم الباء في الخبر . 

ويصح أن تكون عوضاآ عن ( أما ) » فالفاء في جوابها » وأصلها : ( أما بعد ) » وهو ما كان 
يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه ومراسله۲۲ ۰ وبعض المؤلفين - أي : كالشارح هنا والمصنف 
كما سيأتي -یری الابتداء بنفس ( بعد ) » فيعدلون إلى الواو اختصاراً » ويقولون : ( وبعد ) » وهو 
نقيض ( قَبْل ) ۰ ظرف غائي زمانيٌ كثيراً مكانيٌ قليلاً > ويصح إرادة كل هنا ؛ لأنه زماني باعتبار 
التكلم › ومكاني باعتبار الرسم ؛ أي : المكان الذي رسم فيه ما قبلها غير المكان الذي رسم فيه 
ما بعدها » وهو مبني على الضم ؛ لحذف المضاف إليه ونية معناه » وإنما بنيت ؛ لافتقارها إلى 
ما تضاف إليه » فأشبهت الحرف في الافتقار » وقيل : لشبهها بأحرف الجواب كا نعم ) و( بلئ ) 
في الاستغناء بها عما بعدها » وهلذا هو الصحيح » وحرکت ؛ إشعاراً بأن لها أصلاً في الإعراب » أو 
تخلصاً من التقاء الساكنين » وكانت الحركة ضمة ؛ جبراً لما فاتها في حالة الإعراب بأقوى الحركات 
وهو الضم » أو ليكمل لها الحركات الثلاث » قاله الشرقاوي7" . 

قوله : ( فقد سألني ) ( قد ) الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم 


وناصب وحرف تنفيس » وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء إلا بالقسم كقوله : [من الطويل] 
آخالذ قد ولله أوطأت عشوة وما قائل المعروف فينا یعنف 


ثم لها خمسة معان : التوقع » وتقريب الماضي من الحال » والتقليل » والتكثير » والتحقيق › 
والظاهر في كلام الشارح : المعنى الأخير » ويحتمل الثاني والرابع . 

و( سأل ) : یتعدی لمفعولين ۰ فالياء مفعول أول » و( أن أضع ) : في تأويل المصدر مفعول 
ثان . 

قوله : ( بعض الصلحاء ) هو الشيخ عبد الرحملن بن عمر بن أحمد العمودي ٠‏ قاله 
الکردي(۲۳ ۰ وهو من أجلاء تلامذة الشارح » قيل في آخذه عنه : أخذ أحمد عن الشافعي » له 
حاشية على « الإرشاد » أراد محوها فمنعه الشارح » رحمه الله تعالی ونفعنا به . 


(۱) انظر « صحيح البخاري »( ٩۲۲‏ ) . 
(۲) حاشية الشرقاوي ( 757/١‏ ) . 
(۳) المواهب المدنية ( ص۷ ) . 


> ل سس وش بر ۲ 


آن أضع شرحاً لطيفاً على مقدّمة 7[ 
و( الصلحاء ) : جمع صالح ؛ کعلماء جمع عالم ‏ قال ابن مالك : [من الر جز] 
ولكريم وبخيل فلا ذا لما یاه هیا و 


لأن قوله : ( لما ضاهاهما ) يشمل ثلاثة أمور : المشابهة في اللفظ والمعنی نحو : ظريف 
وخبيث » وهلذا بالاتفاق » وفي اللفظ فقط نحو : قتيل » لكن هلذا غير صحيح » وفي المعنی فقط 
نحو : صالح وفاسق » وهلذا صحيح أيضاً . أفاده الأشموني”" ؛ فاندفع ما قد يتوم : أن جمع 
صالح علئ صلحاء شاذ . 

والصالح : هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده » وقال البيضاوي : (هو الذي صرف عمره في 
طاعة الله » وماله في مرضاته ) » قال الشيخ البيجوري : ( وهو ناظر للصالح الكامل » فلا ينافي أن 
من صرف مدة عمره في عمل المعاصي ثم تاب توبة صحيحة » وسلك طريق السلوك » وقام بخدمة 
ملك الملوك. . يسمئ صالحاً ) انتهی . 

قوله : ( أن آضع ) أي : أؤلف ۰ ففيه استعارة مصرحة + حيث شبه تأليف الشرح على المتن 
بوضع جسم على جسم آخر بجامع شدة الاتصال في كل » واستعير لفظ الوضع للتأليف . 

قوله : ( شرحاً ) الشرح : معناه الكشف والإبانة » وهلذا بحسب الأصل » وأما الآن.. فهو 
اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني » وهلذا هو المختار . 

قوله : ( لطيفاً ) أي : صغيراً ؛ ففي « المصباح » : ( لطف الشيء فهو لطیف ‏ من باب 
قرب : صخر جسمه » وهو ضد الضخامة » والاسم اللطافة بالفتح )۳۱ . 

قال بعضهم : اللطيف في الأصل يطلق على رقيق القوام › وعلى الشفاف الذي لا يحجب 
ما وراءه » وعلی صغير الحجم » والمراد هنا : لازمه فهو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم » ويحتمل أنه مجاز استعارة ؛ بأن شبه سهولة الأخذ برقة القوام » أو الشفاف » أو صغير 
الحجم » واستعير اسم المشبه به للمشبه » واشتق منه ( لطيف ) بمعنی : سهل المأخذ على طريق 
التبعية » تأمل . 

قوله : ( على مقدمة. . . ) إلخ : المقدمة في الأصل : اسم فاعل من ( قدَّم ) بالتشديد » وهو 
تارة يستعمل لازماً وتارة متعدياً » ومعنى اسم الفاعل على الأول : ذات متقدمة ؛ أي : ثبت لها 
( ألفية ابن مالك ص97 ) . 


(۲) منهج السالك الی ألفية ابن مالك ( ١18/54‏ ) . 
)۳( المصباح المنير » مادة : ( لطف ) . 


تقد » ثم نقل ذلك اللفظ من الوصفية وجعل اسما للجماعة من الجیش ۰ وحينئذ فالتاء فیها للدلالة 
على النقل من الوصفية للاسمية » ووجه ذلك : أن التاء تدل على التأنيث » والمونث فرع المذکر » 
وکذلك الاسمية هنا فرع الوصفية ٠‏ فأتی بالتاء لتدل على ذلك . 

فان قلت : إن التاء موجودة حال الوصفية. . قلت : یقدر زوالها والاتیان بغيرها » ثم إنها نقلت 
منها على سبیل الحقيقة العرفية إن هجر المعنی الاصلي » أو على سبیل الاستعارة المصرحة إن لم 
يهجر » وجعلت اسماً لكل متقدم » ویتعین بالاضافة ؛ کمقدمة علم » ومقدمة کتاب » ومقدمة 
الدلیل » ومقدمة القیاس ۰ فهلذا وضع ثالث . 
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اعلم : أن اسم هلذه المقدمة : « مسائل التعليم » ولذا كان اسم هنذا الشرح : ١‏ المنهج 
القويم » على ما اشتهر » واسم شرح الشيخ سعيد بن محمد باعشن : « بشرى الكريم بشرح مسائل 
التعليم » » وللسيد العلامة الأجل محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل حاشية لطيفة على هلذا 
الشرح ؛ أعني : « شرح الشيخ ابن حجر » سماها : « إرشاد ذي الرأي السليم إلى سلوك المنهج 
القويم » » وقال في خطبتها : ( وأول من اعتنی بالكتابة على هلذا الشرح : شيخ مشايخنا 
عبد الله بن سليمان الجرهزي الزبيدي » ثم الشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي » فما كتبته 
بعدهما. . فمن بركتهما » ولا يخلو ما كتبته إن شاء الله تعالئ عن فائدة زائدة » وأسأل الله أن تكون 
بركة العلم الشريف علي وعلى المشتغل بها دائماً عائدة ) انتهی . 

و« حاشية الجرهزي » : لم تسم في خطبتها ولا في طرتها » وللشيخ الكردي المذكور رحمه الله 
حاشيتان : كبرئ » وصغرئ » ولم أقف على اسم الكبرئ7؟ » وأما الصغرئ وهي المتداولة الان. . 
فاسمها : « الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية » كما في خطبتها » والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 

قوله : ( الإمام ) هو لغة : الثم » واصطلاحاً : من يصح الاقتداء به » ويطلق على اللوح 
المحفوظ » وعلى الامام الأعظم » ويجمع على أئمة » وأصله : ( أأممة ) بوزن أَفْعِلة » نقلت 
حركة الميم الأول إلى الهمزة الثانية وأدغمت الميم في الميم » ويجوز قلب الهمزة الثانية ياء » بل 


(۱) ذكر الشيخ الكردي رحمه الله تعالی في مقدمة « حاشيته الكبرئ » أنه سماها : « المواهب المدنية على شرح المقدمة 
الحضرمية » » والله تعالئ أعلم . 


ê 
005 جر مر‎ 
O ES a ET آلمحقق آلفقیه‎ 
لو‎ 
درو رت‎ 


هنذا هو القیاس » قال ابن مالك : [من الرجز] 
ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظاً أت“ 

ولذا قال الأشموني في « شرحه » : ( وأما قراءة ابن عامر والكوفيين ١‏ أئمة » بالتحقيق. . فمما 
يوقف عنده ولا يُتجاوز ) انتهی "۲۳ . 

وقد يجمع على ( إمام ) كمفرده ؛ كقوله تعالی : «واجَصننا لت ماما ۰ فيختلف بين 
الجمع والمفرد بالتقدير . 

قوله : ( المحقق ) أي : الذي يذكر المسائل على الوجه الحق ‏ أو الذي يذكرها بدلائلها . 
وذلك لأن التحقيق له معنيان : ذكر الشيء على الوجه المذكور » وذكره بالدليل » وهو أحد الألفاظ 
الخمسة التي كثر دورانها في ألسنة العلماء . 

ثانيها : التدقيق » وهو إثبات الدليل بدليل » وقيل : إثبات الشيء على وجه فيه دقة أعم من أن 
تكون دقته بذكر الدليل بدليل آخر أو لا . 

وثالثها : التنميق » وهو الژتیان بالعبارة سالمة من الاعتراض النحوي . 

ورابعها : التوفيق » وهو الاتیان بها سالمة من الاعتراض الشرعي . 

وخامسها : الترقيق » وهو الإتيان بها عذبة مراعئ فيها النكات المعانية والبيانية . 

قوله : ( الفقيه ) من الفقه الذي هو الفهم مطلقاً » أو لمادَفٌ » يقال : فقه يفقه بكسر القاف في 
الماضي وفتحها في المضارع إذا فهم » وفقه يفقّه بالفتح فيهما إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه يفقه 
بالضم فيهما إذا صار الفقه سجية له » هلذا هو المشهور . 

واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية . 

والفقيه : من يعرف من كل باب من الفقه طرفاً صالحاً يهتدي به إل باقيه مدركاً واستنباطاً وان 
لم يكن مجتهداً . هلذا ما ذكروه في ( باب الوصية ) . 

وعند الأصوليين : المجتهد : هو ذو الدرجة الوسطی عربية وأصولاً. . . إلى آخر صفات 
المجتهد التي ذكروها . 

وفي « المغني » : ( وقال شارح ١‏ التعجيز » : أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيبة في 
القلب ؛ أي : من قذف في قلبه ذلك » وهلذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله 


)۱( ألفية ابن مالك ( ص۱۱ ) . 
(۲) منهج السالك إلى آلفية ابن مالك ( ۲۹۹/٤‏ ) . 


۹ تجح کح ات تسب لضب ل شتسه خخطبة الكتاب 


عبد ألله بن عبد آلرحمن بافضل آلحضرمی ‏ نفعنا ألله تعالی ی 


تعالین > زهو اقفر الامظم : بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة . 

قال : سئل الحسن البصری عن مسألة فأجاب ‏ فقيل : إن فقهاء‌نا لا یقولون ذلك ؟! فقال : 
وهل رأيتم فقيهاً قط ؟! الفقیه : هو القائم ليله » الصائم نهاره » الزاهد في الدنیا » الذي لا يداري 
ولا يماري » ينشر حكمة الله تعالئ » فان قبلت منه. . حمد الله » وفقه عن الله آمره ونهیه » وعلم 
ما يحبه وما یکره ۰ فذلك هو العالم الذي قیل فيه : « من يرد الله به خيراً. . یفقهه في الدین »© 
فإذا لم يكن بهلذه الصفة. . فهو من المغرورین ) انتهی"۳* . 

قوله : ( عبد الله بن عبد الرحملن بافضل الحضرمي ) نسبة إلى حضرموت شذوذاً ؛ لقول ابن 
مالك : [من الرجز] 

وانسب لصدر جملة وصدر ما كنب جا ران ت 

قال الاشموني في « شرحه » : ( نحو : بعليك وحضرموت ‏ فتقول : بعلي وحضري ‏ وهذا 
الوجه مقیس اتفاقاً » ووراءه أربعة آوجه : 

الأول : أن ینسب إلى عجزه نحو : بكي » آجازه الجرمي وحده ولا يجيزه غیره . 

الثاني : أن ینسب إليهما معا مزالاً تركيبهما نحو : بعلي بكي » آجازه قوم » منهم آبو حاتم . 

الثالث : أن ينسب إلى مجموع المرکب نحو : بعلبكي . 

الرابع : أن یبنی من جزأي المرکب اسم على فعلل وینسب نحو : حضرمي » وهلذان الوجهان 
شاذان لا یقاس علیهما ) انتهی بنقص (۶) 

قوله : ( نفعنا الله تعالی ) جملة دعائية » فهي خبرية لفظاً إنشائية معنی » فکأنه قال : اللهم ؛ 
انفعنا » وأفاد في « التحفة » أن الأول أبلغ ؛ لاشعاره بتحقق الوقوع تفاؤلاً*© . 

ثم الإتيان بالنون قال بعض المحققین : ( ينبغي حمله على العموم ؛ لأن الملائكة تؤمّن على 

الداعي لغیره » ویستجاب للطالح ببركة الصالح ؛ كما آرشد تعالی لذلك بقوله : « ربا آغهرلکا 
ولوا ) انتهی . 


(۱) آخرجه البخاري(  )۷۱‏ ومسلم ( ۱۰۳۷ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه . 
(۲) مغني المحتاح (۷۹/۳۱) . 

(۳) ألفية ابن مالك ( ص٦٥‏ ) . 

. ) ١164١ /4 ( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٤( 

. )۳۳/۱( تحفة المحتاج‎ )٥( 


خطبة الکتاب 1۷ 


کته 
مه وبر mm‏ # @ 4¢ #4 © ¢ هه $ 4 4 GSD HBS CBO SG HEG GG HG O SG SG CGO GOG GA OG O SG © CG 4G QQ E O E‏ وا وا وا وا نا وا وا وا له OGG‏ 
۰ یر بر 5 م 


والتفع : ضد الضر » وفي «المصباح » : ( الخير » قال : وهو ما یتوصل به الانسان إلى 
مطلوبه » يقال : نفعني کذا ينفعني نفعاً ونفيعة فهو نافع وبه سمي ۰ وجاء نفوع مثل رسول. . . إلى 
أن قال : ونفعني الله به » والمنفعة اسم منه ٩)‏ . 

قوله : ( بعلومه ) جمع علم » واختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق هل هو ضروري ۰ أو 
نظري یعسر تعریفه » أو نظري غير عسیر التعریف ؟ فالأول مذهب الامام الرازي » والثاني رأي |مام 
الحرمین والغزالي » والثالث هو الراجح » ولهم عليه خمسة عشر تعريفاً : 

منها : أنه صفة توجب لمحلها تمییزاً بين المعاني لا یحتمل النقیض › وهلذا هو الحد المختار 
عند المتکلمین . 

ومنها : أنه تمييز معن عند النفس تمييزاً لا یحتمل النقیض ۰ وهلذا مختار أيضاً عند 

ومنها : أنه صفة ينجلي بها المذکور لمن قامت هي به » قال السید الشریف : وهو آحسن ما قيل 
في الکشف عن ماهية العلم » ومعناه : أنه صفة ینکشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن یذکر 
انکشافاً تاماً لا اشتباه فيه . 

ومنها : أنه حصول معنی في النفس حصولا لا یتطرق عليه في النفس احتمال کونه على غير 
الوجه الذي حصل فيه » وهو للسیف الامدي » قال : ونعني بحصول المعنی في النفس : تمييزه في 
النفس عما سواه » ویدخل فيه العلم بالاثبات والنفي والمفرد والمرکب » ویخرج عنه الاعتقادات ؛ 
إذ لا یبعد في النفس احتمال کون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل فیها . 

ومنها غير ذلك » فان آردت استیفاء ذلك . . فانظر « شرح الاحیاء »۲۳۱ . 

قوله : ( وبرکته ) لعل وجه [فرادها : أن البركة معناها : الزيادة والنماء » وهما یستلزمان الکثرة 
فلا تحتاج إلى جمعها » ثم رأيت في « شرح الدلائل » للعلامة الفاسي ما نصه : ( والبركة : كثرة 
الخیر والکرامة ونماژهما . أو هي الثبات على ذلك » أو هي التطهیر والتزكية من المعایب » أو هي 
الزيادة في الدين والذرية ) انتهی"۲۳ ۰ وفیه تأييد لما ذکرته فلیتأمل . 


)۱( المصباح المنیر » مادة : ( نفع ) . 
(0) إتحاف السادة المتقين ( /١‏ 10-14 ) . 
(۳) مطالع المسرات ( ص۱۵۲ ) . 


۸ خطبة الکتاب 


فأجبتهٌ لین ذلك ملتمساً منه ومنْ غيره أن مدني بدعواته › ا و 


قوله : ( فأجبته ) أي : بالوعد » أو بالشروع في التألیف » والفاء للتعقیب ؛ قال ابن 
مالك : [من الر جز] 
والفاء للترتيب باتصال د و نز 
فالمعنئ : فأجبت السائل فوراً » لكن التعقيب في كل شيء بحسبه ۰ فلا يضر تخلل ما يقتضيه 
الحال ؛ كالاستخارة . انتهئ « باجوري » بزيادة”؟) 
قوله : ( إلى ذلك ) أي : إلى وضع الشرح اللطيف على مقدمة الإمام. . . إلخ . 
قوله : ( ملتمساً ) أي : طالباً » فالالتماس معناه : الطلب » وهو حال من التاء في ( فأجبته ) › 


واشتهر أن الالتماس في المتساويين ۰ قال الأخضري : [من الرجز] 
آمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقیا!۳) 


لكن هلذه التفرقة طريقة مرجوحة ؛ كما هو مبين في محله . 

قوله : ( منه ) أي : من بعض الصلحاء 

وقوله : ( ومن غيره ) يحتمل ممن كانوا معه في السؤال » أو في الاحتياج إلى الشرح ۰ أو كافة 
المحبين . 

قوله : ( أن يمدني ) بضم الياء وكسر الميم من الإمداد » وهو في الأصل : إعطاء الشيء حالا 
بعد حال » والمراد به هنا : الإعانة ؛ كما في قوله تعالئ : « آآن یکنیکم أن يدم ریک هلف ین 
لیکو مرن أي : يعينكم . 

له : ( بدعواته. . . ) إلخ : جمع دعوة بالفتح : مرة من الدعاء » قال في « المختار » 

( ودعوت الله له وعليه أدعوه دعاء » والدعوة : المرة الواحدة » والدعاء أيضاً : واحد الأدعية ) 
اه (8) 

قال السيد المرتضی : ( وأما حقيقته ؛ يعني : الدعاء. . فمعنى قائمٌ بالنفس » وهو نوع من 
او موی سب ۰ من ؛ في الإيجاب : افعل » وفي النفي : لا تفعل ۰ وقد اجتمعا 
في قوله : 3 را راذنا انیا الاية . 


)۱( ألفية ابن مالك ( ص۳۲ ) ۱ 
(۲) حاشية الباجوري على الجوهرة ( ص٤٤‏ ) . 


(۳) مجموع آمهات المتون ( ص۲۱4 ) . 
)٤(‏ مختار الصحاح . مادة : ( دعا) . 


خطبة الکتاب 1۹ 
وسائلاً من فضل مولانا أن يَحُمَ الع به » وأَنْ يُبلُّغني کل مأمول بسببه » o‏ 


وقال الخطابي : حقيقة الدعاء : استدعاء العبد ربه العناية » واستمداده إياه المعونت 
وحقيقته : إظهار الافتقار إليه » والبراءة من الحول والقوة التي له وهو بسمة العبودية » وإظهار الذلة 
البشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعالی » وإضافة الجود والكرم إليه ) اه 

قوله : ( وسائلاً ) عطف على ( ملتمساً ) . 

وقوله : ( من فضل مولانا ) أي : ربنا » ذكر ابن الأثير في « النهاية » أن اسم المولئ يقع على 
معان كثيرة » منها : الرب » والمالك » والسيد » والمنعم. . . إلى غير ذلك ‏ قال : ( وأكثرها قد 
جاء في الحديث ۰ فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه » وكل من ولي أمراً وقام 
به. . فهو مولاه ووليه )۳۲ . 

قوله : ( أن يعم النفع به ) أي : بالشرح » و( أن ) وما بعدها : في تأويل مصدر مفعول 
( سائلاً ) أي : عموم النفع له في الدنيا والآخرة ولسائر المسلمين ؛ بأن يلهمهم الاعتناء به ولو 
بمجرد كتابة ونقل ووقف . 

فإن قلت : هل يتصور النفع لمن مات قبل المؤلّف ؟ قلت : نعم ؛ بأن يشتغل به أحد من ذريته 
فتعود بركته على أبيه وأجداده » أو يتعلم منه حکماً فيكون كذلك » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( وأن يبلغني ) عطف علی ( أن يعم النفع ) وهو من التبليغ وهو الإيصال ؛ أي : وأن 
يوصلني . 

قوله : ( كل مأمول ) مفعول ثان ل( يبلغني ) . 

والمأمول : المرجو من الأمل » وهو الرجاء ‏ يقال : أمَل خيره یأمُل بالضم أملاً بفتحتين » قال 
البجيرمي على « الإقناع » : ( فالرجاء والأمل بمعنی واحد ؛ وهو تعلق القلب بمرغوب فيه مع 
الأخذ في أسبابه » فان لم يأخذ في الاسباب. . فطمع » وقيل : الأمل : رجاء ما تحبه النفس ؛ 
كطول عمر وزيادة غنئ ۰ والرجاء أعم » والفرق بين الأمل والتمني : أن الأمل طلب ما تقدم له 
سبب » والتمني : طلب مالم يتقدم له سبب ٠‏ وقيل : لا ينفك الانسان عن أمل » فان فاته 
ما أمله. . عوّل على التمني ) اه" 

قوله : ( بسببه ) أي : الشرح . والسبب : الحبل ؛ وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء » ثم 


(۱) إثحاف السادة المتقين ( ۲۷/۵) . 
(۲) النهاية في غریب الحديث ( 778/0 ) . 
(۳) تحفة الحبیب (۱۵/۱) . 


۷۰ خطبة الکتاب 


۳ مر ۳ ف" 1 و 1 0000 تب‎ e 
وأن يَجعلهُ خالصاً لوجهه آلکریم 3 وأقوئ سبب للفوز بشهووه في جنات آلنعیم » أمين . ار‎ 


استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور » فقيل : هلذا سبب هلذا » وهذا مسبب عن هلذا » 
قاله في « المصباح ۲۲۷ . 

قوله : ( وأن يجعله ) عطف أيضاً علئ ( أن يعم النفع ) . 

وقوله : ( خالصاً لوجهه الكريم ) أي : من الرياء ونحوه مما يحبط الثواب » والوجه : الذات 
مجازاً من إطلاق الجزء على الكل ؛ بدليل وصفه ب( الكريم ) » وهو من المتشابه الذي اختلف فيه 
السلف والخلف ٠.‏ قاله الشرقاوی"" . 

قوله : ( وأقوئ سبب ) عطف على ( خالصاً ) . 

وقوله : ( للفوز ) أي : الظفر . 

وقوله : ( بشهوده ) أي : الرؤية إلى ذات الله التي هي اللذة الكبرئ » وغاية الحسنی ٠»‏ ونهاية 
العم » وكل ما فصلوه من التنعم لأهل الجنة فيها عند هلذه النعمة ينسئ ويترك » وليس لسرور 
أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهئ ۰ بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء » فلا ينبغي أن 
تكون همة العبد من الجنة بشيء سوی لقاء المولئ سبحانه وتعالی » وأما سائر نعم الجنة . . فإنه 
يشارك فيه البهيمة في المرعی » قاله في « الإحياء ۳۳ . 

قوله : ( في جنات النعيم ) هنذا بيان لمحل الرائي لا المرئي ؛ لتنزهه تعالئ عن المكان 
والزمان . 

قوله : ( آمين ) أتئ به ؛ لأنه يسن ختم الدعاء به سواء كان هو الذي في ( الفاتحة ) أو غيرها ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « علمني جبريل ( آمين ) عند فراغي من قراءة ( الفاتحة ) » رواه 
البيهقي وغيره““ » وقال علي کرم الله وجهه : ( آمين : خاتم رب العالمين » ختم به دعاء عباده ) 
رواه الطبراني"* » وفي حديث آخر : ( آمين : درجة في الجنة ) » وقد قيل : إن ( آمين ) خاص 
بهلذه الأمة ؛ لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما حسدتكم اليهود على شيء 


(۱) المصباح المنير » مادة : ( سبب ) . 

(۲) حاشية الشرقاوي ( ١5/١‏ ) . 

( إحياء علوم الدين ( ۵4۳/4 ) . 

(5) عزاه الحافظ المناوي في ١‏ الفتح السماوي » ( ٠١7/١‏ ) للبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ۰ ولابن أبي شيبة في « الدعاء » › 
وهو في « المصنف » برقم ( ۶ »۰ وانظر « تخريج الأحاديث والاثار ( 78-717/١‏ ) . 

(۵) الدعاء ( ۲۱۹ ) وهو فيه عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


خطبة الکتاب ح ا ۷١‏ 
قال المؤلّفٌ رحمَة أله تعالی : 07 0 ا 0 0 2370 


ما حسدتكم على السلام والتأمين » أخرجه ابن ماجه عن عائشة”'' » وابن عباس رضي الله عنهم - 
وزاد : ١‏ فأكثروا من قول آمين )!© . 

وقال وهب بن منبه : آمين : آربعة حرف » یخلق الله من کل حرف ملكا يقول : اللهم ؛ اغفر 
لكل من قال : امین . 

قال في « المغني » : ( وآمين : اسم فعل بمعنئ : استجب » وهي مبنية على الفتح مثل كيف 


وأين » خفيفة المیم مع المد » هلذه هي اللغة المشهورة الفصيحة » قال الشاعر : [من البسیط ] 
آمیسن آمينَ لا آرضی بواحدة تسا ایلیا الفية اسا 


ویجوز القصر ؛ لأنه لا يخل بالمعنی » وحکی الواحدي مع المد لغة ثالثة وهي : الامالة › 
وحکی التشدید مع القصر والمد؛ أي : قاصدین إليك وأنت أكرم الا تخیب من قصدك» وهو لحن ‏ 
بل قيل : إنه شاذ منکر » ولا تبطل به الصلاة ؛ لقصده الدعاء به كما صححه في « المجموع  »‏ قال 
في « الأم » : ولو قال : آمين رب العالمین وغیر ذلك من الذکر . . كان حسناً ) اه 

اللهم ؛ ارزقنا النظر إلى وجهك ووجه حبيبك الرژوف الرحیم بجاهه عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلیم » آمين . 

قوله : ( قال المؤلف ) كان الانسب للشارح رحمه الله أن يبدل ( المولف ) ب( المصنف ) لما 
اشتهر من أن المصنف لصاحب المتن » والمولف لصاحب الشرح وان كان المصنف يقال له مؤلف 
أيضاً ؛ ففي « البيجوري » ما نصه : ( والتصنیف : ضم صنف من الکلام إلى صنف آخر وان لم 
يكن على وجه الالفة » بخلاف التألیف ؛ فانه یشترط فيه أن یکون على وجه الالفة » فالتألیف آخص 
من التصنیف )2*0 . 

قوله : ( رحمه الله تعالی ) هو آبلغ من ( اللهم ؛ ارحمه ) لاشعاره بتحقق الوقوع تفاؤلاً » وفیه 
اقتداء بمن أثنى الله علیهم بقو له عز قائلاً : واي اد من بتروع» الاية . 

فان قلت : لم لَم يعبر بما في الاية ؟ قلت : إشارة إلى حصول المقصود بکل دعاء آخروي» على 
أن في إيثار لفظ ( الرحمة ) تأسیاً بقوله صلی الله عليه وسلم : « رحم الله آخي موسی » » قاله في 


(۱) سنن ابن ماجه ( 805 ) . 

. ) ۸۵۷ ( سنن ابن ماجه‎ (Y۲) 

(۳) مغني المحتاج ( 787/١‏ ) . 

. ) ۲۳/۱ ( حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ )٤( 


قوله : ( باسم الله ) قال بعض المحشین : والدلیل على کون المصنف قال البسملة : نقل 
الثقات ؛ فانهم نقلوا آنها مکتوبة بخطه في آول المتن » والغالب أن من کتب شيئاً. . یتلفظ به . 
اه" ۰ خصوصا مع النظر لجلالة المصنف رحمه الله » فحاشاه ألا يعمل بما روي من قوله صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا کتبتم كتاباً. . فاکتبوا في آوله ( بسم الله الرحملن الرحیم ) ۰ وإذا کتبتموها. . 
فاقرژوها » ذکر هلذا الحدیث الشیخ الصبان في « رسالة البسملة الکبری ۳۷ . 

قال : ( وجاء في الحث على تجوید البسملة وتحسین خطها آحادیث ؛ روي أنه صلی الله عليه 
وسلم قال لمعاوية کاتب وحیه : « ألتٍ الدواة » وحرّف القلم » وأقم الباء » وفرق السين ‏ أي : 
فرق آسنانها ولا تعوّر الميم » وحسن ( الله ) » ومد ( الرحمئن ) » وجود ( الرحیم ) وضع قلمك 
عل أذنك الیسری ؛ فانه أذكر لك »۲*۲ . 

وکان عمر بن عبد العزیز یقول لكتابه : طولوا الباء » وأظهروا السین + أي : آظهروا آسنانها - 
ودوروا المیم ؛ تعظیماً لکتاب الله تعالی . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً : « من کتب ( بسم الله الرحملن الرحیم ) فلم يعور الهاء التي في 
( باسم الله ). . کتب الله له عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات ٨۲‏ 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ تأنق رجل في ( بسم الله الرحملن الرحیم ) فغفر 
له ۲۳۷ ۰ وروي : ١‏ إذا کتبتم كتاباً. . فجودوا ( بسم الله الرحملن الرحیم ) تقضی لکم الحوائج » 
وفیه رضا الله تعالی »۲۲ . 

وروي : أن علياً کرم الله وجهه نظر إلى رجل یکتب ( بسم الله الرحملن الرحیم ) فقال له : 


)۱( تحفة المحتاج ( ۳۳/۱ ) ۰ والحدیث آخرجه البخاري ( ۳۱۵۰ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) انظر ١‏ تحفة الحبیب ۷( ۲۱/۱ ) . 

(۳) الرسالة الکبری ( ص۳۷ ) . 

(5) آخرجه السمعاني في ١‏ أدب الاملاء والاستملاء » ( ص۱۷۰ ) ؛ والديلمي کما عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » 
۲٠١٠١ (‏ ) » وألق الدواة : أصلح مدادها » وحرف القلم 7 قطه حرفا » وأقم الباء : اجعلها مستقيمة » ولا تعور 
الميم ؛ أي : لا تجعل دائرتها مطموسة . 

(۵) انظر « المجروحين (٩‏ ۱۸۳/۲ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في « الشعب »( ۲:۱۹ ) موقوفاً على سيدنا علي رضي الله عنه . 

(۷) عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۲۹۳۱۲ ) للديلمي . 


خطبة الکتاب 
ا ۳۹ مر صم 0 ےہ کے 
أي 1 آبتدیء 4 أو أفتتح تألیفی ¢ أو وف ا oa EE‏ ل SE‏ 


( جودها ؛ فان رجلاً جودها. . فغفر له )20 . 

واعلم : أن هنذه الأحاديث التي سّقتها نقلت بعضها من ١‏ رسالة الشنواني » » وبعضها من 
« رسالة الخادمي » » وبعضها الاخر من « رسالة الشيخ محمد بن محمد بن حمدون البناني 
المغربي » ۰ والله أعلم ) اه كلام الصبان رحمه الله بالحرف” . 

قوله : ( أي : أبتدىء ) بیان لمتعلّق الباء ؛ لأن الاصح : أنها أصلية » وحذف متعلّقها بفتح 
اللام ؛ لكثرة الاستعمال » ولفهم المعن بدون ذكره » ولأن المقصود المتعلّق بكسرها » ولتذهب 
نفس السامع كل مذهب ممكن في المقام » وما تقرر من أن المعمول متعلّق بالكسر والعامل متعلّق 
بالفتح . . هو المشهور . 

قال الصبان : ( والسر في ذلك : أن المعمول ضعيف والعامل قوي » والمناسب جعل الضعيف 
متعلقا بالكسر » والقوي متعلّقا بالفتح » ويصح الفتح في المعمول والكسر في العامل ) اه" 

ونبه الشارح بذلك إلى أن تقدير الفعل الذي هو مذهب الكوفيين آولی من تقدير الاسم الذي هو 
مذهب البصريين ؛ وذلك لقلة المحذوف على الأول » وكثرة التصريح بالمتعلق فعلاً » وكونه الأصل 
في العمل . 

قوله : ( أو أفتتح تأليفي ) قال بعضهم : هو أعم من ( أبتدىء ) إذ يطلق على افتتاح كل شروع › 
وعلی أوفر وأكثر من الابتداء ؛ فان الاتي بنحو نصف الشيء يقال : مفتتح فيه . 

قوله : ( أو أؤلف ) وهلذا أولئ ؛ لقول الصبان : ( واختار الزمخشري وتبعه المتأخرون تقديره 
فعلاً مؤخراً مناسباً لما بدىء بالبسملة » أما تقديره فعلاً. . فلما مر وأما كونه مؤخراً. . فلیکون 
اسمه تعالئ مقدماً ذكراً فيوافق مسماه وجوده » وليفيد الاختصاص ؛ لأن تقديم المعمول يفيده عند 
الجمهور » خلافاً لابن الحاجب ‏ وأما تقديره مناسباً . . فلرعاية خصوصية المقام » ولاشعار ما بعد 
البسملة به ؛ فهو قرينة على المحذوف » ولدلالته على تلبس الفعل كله بالبسملة ؛ فهو آولی » 
بخلاف مادة الابتداء مثلاً . 

وما قيل : من أن تقدير الفعل من مادة الابتداء مناسب للابتداء بالبسملة المطلوب فهو آولی. . 
مردود بأن معنى الابتداء بالبسملة : الإتيان بها قبل الشروع في المقصود » وهو حاصل سواء قدر 
(۱) عزاه المتقي الهندي في « کتر العمال 4( ۲۹۵۵۸ ) للختلي . 


(0) الرسالة الکبری ( ص۳-4۱: ) . 
(۳) الرسالة الکبری ( ص۰۹ ) . 


متلا » أو مُستعينا » أو متكا باسم لله ؛ إذ لا أعتداد 1۹ 


« أبتدىء » أو دال ما جعلت التسمية مبدأ له من الأفعال الخاصة ) اه ملخصا۲) . 

قوله : ( متلبساً ) نبه بهلذا وما بعده علول معنى الباء هنا » وأنها إما أن تكون باء الاستعانة 
وستأتي » أو الملابسة » ويعبر عنها بباء المصاحبة » وهي التي يصلح موضعها ( مع ) » ويغني عنها 
وعن مصحوبها الحال ؛ كما في : « اف سیر 4 أي : مع سلام أو مُسلَّماً » وهلذا ما اختاره 
الزمخشري » وقال : إنه عرب ۽ أي : أدحَل في لغة العرب وأفصح أي : لأنه أكثر استعمالا 
وأحسن ؛ لما فيه من التأدب » ولظهور معناه » ولكون ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان علی وجه 
التبرك » فينبغي أن يقصد الرد عليهم فيه . 

واعترض إفادتها التبرك ؛ بأنه لم یمد من معانيها » وأجاب السيد عيسى الصفوي بأن الباء 
موضوعة لجزئيات الملابسة » ومنها : التبركية » فحملت على بعض معانيها بقرينة المقام » قال : 
وبحث فيه بأنه يجوز أن يكون التبرك من لوازم الجزئيات وعوارضها » فلا يكون التبرك بخصوصه 
موضوعاً له » قال : ولا يخفئ أن هنذا إنما يتوجه إذا أريد أن التبرك مفاد الباء وهي مستعملة فيه › 
أما إذا أريد أن الباء للملابسة إلا أنها في الواقع تبركية.. فلا اعتراض أصلاً . اه من 
« المدابغي ۲۳۲ . 

قوله : ( أو مستعیناً ) نبه به أنه معنئ باء الاستعانة » وهي الداخلة على واسطة الفعل المذكور 
معها التي يتوقف وجوده عليها ؛ كما في ( كتبت بالقلم ) » وتسمی : باء الالة أيضاً وإن كانت هلذه 
التسمية غير لائقة في مثل هلذا المقام » وهلذا ما اختاره البيضاوي”" . 

قوله : ( أو متبركاً ) الأولئ حذفه » أو يقول قبل ( أو مستعيناً) : على وجه التبرك لأن صنيعه 
يوهم أن التبركية معنئ مستقل للباء » وليس كذلك ؛ كما تقرر . 

قوله : ( باسم الله ) عبارته في « شرح الأربعين » : ( بالله تعالی » أو باسمه )240 قال المدابغي : 
( لعله مبني علئ أن لفظ « اسم » هل هو مقحم أو لا )2 . 

قوله : ( إذ لا اعتداد. . . ) إلخ : هلذا راجع لقوله : ( أو مستعيناً ) فقط ؛ كما يدل له تعبير 


. ) ۵۰۷ الرسالة الکبری ( ص۵۳‎ )١( 
. ) حاشية المدابفي (صه‎ )۲( 
. )۱۱/۱( تفسیر البيضاوي‎ )۳( 


200 الفتح المبين ( ص۷۰ ) . 
(6) حاشية المدابغي ( صه ) . 


خطبة الکتاب بخ ا نت تحت تحت ات ۷6 


بما لم يُصَدَّرْ بأسمه تعالی . ا 3 


« التحفة » ونصه : ( والباء للمصاحبة » ویصح کونها للاستعانة ؛ نظراً إلئ أن ذلك الامر المبدوء 
باسمه تعالی لا يتم شرعاً بدونه )۲۳ . 

قوله : ( بما لم يصدّر باسمه تعالی ) أي : بما لم یجعل اسمه تعالی في صدره ؛ ففیه إشارة إلى 
أنه ینعدم بانعدامه » وعبارة الشیخ الكردي نقلاً عن الشیخ زاده : ( لما وَرّد عليه أي : البيضاوي - 
في جعله الباء للاستعانة : أن الالية تقتضي التبعية والابتذال ؛ فهي تنافي التعظیم والاجلال. . 
دفعه بقوله : من حيثُ إن الفعل لا یعتد به شرعا ما لم يصدّر باسمه تعالی ؛ فان للالة جهتین : 
جهة التبعية » وجهة توقف نفس الفعل أو کماله علیها ‏ وقد لوحظ هلهنا الجهة الثانية دون 
الأول ) اه" 

ولم يرتضه الشيخ الصبان » وقال : ( إنه لا يدفع الاعتراض ؛ لبقاء الإيهام )۳ . 

ووجّهه بتوجيه آخر وهو : أن فيه دلالةة علئ توقف وجود الأمر على اسم الله تعالئ » وأنه إذا لم 
يصدّر به. . لا يوجد ؛ لان ذلك شأن الالة » فيكون تنزيل توقف الكمال منزلة توقف الوجود . 
وتنزيل الوجود الذي لم يكمل شرعاً منزلة المعدوم » وذلك يعد من المحسنات . اهأ 

الأول : أفاد تقديمه معنى المصاحبة أنه يرجحه » وكلام « التحفة » المذكور كالصريح فيه . 

الثاني : بقي قول ثالث رجحه السيد عيسى الصفوي ٠‏ وسبقه إليه الجويني » وهو : أن الباء 
للتعدية » قال العلامة الصبان : ( وأيده بعضهم بأن الابتداء في مقابلة الانتهاء » والانتهاء إذا عدي 
ب« إلى ». . كان معناه غير معناه قبل تعديته بها ؛ فإنك إذا قلت : انتهى الأمر. . فمعناه : فرغ › 
وإذا قلت : انتهئ إلى كذا. . فمعناه : وصل إليه » وكذلك الابتداء » فمعنى ابتدأ كذا : شرع فيه › 
فإذا قلت : ابتدأ بكذا. . كان معناه : قدمه وجعله بداية . 

أقول : المراد : التعدية العامة » وهي : إيصال معاني الأفعال إلى المجرورات ‏ لا الخاصة ؛ 
وهي : جعل الفاعل مفعولاً وشيء آخر فاعلاً ؛ كما في « أخرجه » و« خرّجه » . 


(۱) تحفة المحتاج ( 5/١‏ ) . 
(۲) المواهب المدنية ( ۱۳/۱ ) . 
() الرسالة الکبری(۱ص؛ ) . 
(5) الرسالة الکبری ( ص٤٤‏ ) . 


۷٦‏ ل الا جح کت االات 


والاسم : مشتق من ألسُّموّ » و ی 


ثم آقول : هنذا القول نما يأتي إذا قدر المعلّق من مادة نحو الابتداء لا من مادة نحو التألیف ‏ 
فافهم ) اه ملخصا؟ . 
وأما القول بأن الباء للقسم. . فبعید جداً ؛ لاحواجه إلى تقدیر المقسم عليه الذي أريد تحقیقه 
من غير دليل قوي في المقام » بل لا يصح في بعض المواضع » وكذا القول بأنها زائدة ؛ ا 
إلى ارتكاب شيء مقصور على السماع مع إمكان غيره » ومع ما فيه من إيهام الحشو ؛ لأن المواضع 
القياسية التي تقع فيها الباء زائدة إنما هي أربعة فقط » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وبعد ماوليس جر اليا الخبر وبعد لاونفي كان قديجر”) 
فليتأمل . 
فوله : (والاسم... ) الخ : هو لغة : ماأبان عن مسمی ؛ أي : أظهر وكشف › 
ما i‏ ی ی 
ور لاجر بای مه و ی ای [من الطویل] 
متسه اتن معا كاسنا عمتتاء تست لرل كليت © 
قوله ( مشتق ) أي : اشتقاقاً أصغر ؛ لأنه المراد عند الإطلاق » وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة 
بينهما في المعنئ والحروف الأصلية مع الترتيب ؛ كما في ضرب وضارب » وأما الكبير. . فهو رد 
لفظ إلئ آخر لمناسبة بينهما في المعنئ وجميع الحروف الأصلية مع الاختلاف في الترتيب ؛ كما في 
جذب وجبذ . وأما الأكبر. . فهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنئ وأكثر الحروف الأصلية 
مع الترتيب ؛ كما في ثلم وثلب » ويقال للصغير : أصغر » وللكبير : أوسط » فان لم يكن هناك 
۳ : 9 إن لِعمَلِكْمِنَالْقَالنَ4 . . فملحق بالاشتقاق . من « الصبان »۲*۱ . 
: ( من السمو ) مشدداً > هلذا عند البصریین ۰ فهو من الأسماء التي حذفت آعجازها ؛ 
آي : ياب ودم تخفيفاً ؛ لكثرة الاستعمال » فصار الآخر نسياً منسياً » وما قبله محلا 
للإعراب ۰ وبنیت آوائلها على السکون تخفیفاً وأدخلوا همزة الوصل » واجتلاب الهمزة لا ينافي 
التخفیف ؛ لسقوطها درجاً . 


. ) 1۷ الرسالة الکبری ( ص4۲-‎ )١( 
. ) ١١ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )۲( 
) هال/١ حاشية الصبان(‎ )۳( 

. ) الرسالة الکبری ( ص۱۵‎ )٤( 


قوله : ( وهو العلو ) بضم العين المهملة واللام وتشدید الواو ؛ لانه رفعة للمسمی ۰ فهو يُعلي 
مسماه ویظهره » وعند الكوفيين من ( وسم ) بمعنی : علْم بعلامة ؛ لأنه علامة على مسماه » فأصله 
عندهم ( وسم ) تخفف بحذف صدره ؛ لكثرة الاستعمال » وأتي بهمزة الوصل ‏ وهلذا المذهب 
أقل إعلالاً » لکن يشهد لمذهب البصریین جمعه على : آسماء وأسام » وتصغيره على سمي » 
وقولهم في فعله : سميت وأسميت وتسميت » وفي بعض لغاته سُمَىَّ . 
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نليه 


7 ه سر هه 


قال الشیخ الامیر في « حاشية عبد السلام » : ( ونقل مواد ١‏ بسملة شيخ الاسلام ‏ عن الامام 
القرطبي ما نصه : من قال : الاسم مشتق من السمو وهو العلو. . يقول : لم یزل الله موصوفاً قبل 
وجود الخلق » وعند وجودهم » وبعد فنائهم » لا تأثیر لهم في آسمائه » وهلذا قول أهل السنة ‏ 
ومن قال : مشتق من السمة. . یقول : كان في الأزل بلا آسماء ولا صفات ‏ فلما خلق الخلق. . 
جعلوها له » ولمّا يفنيهم . . یبقی بلاها » وهو قول المعتزلة » قال السمین : وهو أقبح من القول 
بخلق القرآن . اه 

والظاهر : آن هلذا البناء غير لازم » بل هما مقامان منفکان » فتدبر ) اه کلام الأمیر() ؛ لأن 
لازم المذهب لیس بمذهب ۰ وکذا لم يرتض ذلك الشیخ الصبان ؛ حيث قال بعد نقل کلام القرطبي 
مانصه : ( أقول : فيه نظر › أما أولاً. . فلانه ليس في المذهبين ما يقتضي هلذا البناء › وأما 
انياً. . فلأن الأسماء ألفاظ وجميع الألفاظ غير أزلية » بل هي حادثة باتفاق الجمهور من الفريقين . 
ولهلذا : حمل قول من قال : أسماء الله قديمة على المسامحة » فتأمل ) اه١‏ 

قوله : ( والله عَلَم ) أي : علم شخصي لا جنسي وان كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم ؛ 
تأدب مع الله تعالئ ؛ لأن الشخص : ما يحتاج إلى مشخُصات ومعّينات تعينه » وهي عوارض 
تستحيل على الله تعالئ ۰ وإنما أراد أنه موضوع لمعين كمال التعيين وهو الذات العلية » وهلذا قول 
الجمهور ؛ واستدلوا له بثلاثة أوجه : 

الأول : أنه یوصف ولا يوصف به . 

الثاني : أنه لا بد له تعالی من اسم تجري عليه صفاته ؛ كما هو قانون الوضع اللغوي ومقتضى 
استعمالات العرب › ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ؛ لظهور معنى الوصفية في غيره » بخلافه . 


. ) ٩۳ص‎ ( حاشية الأمير على إتحاف المرید‎ )١( 
. ) الرسالة الکبری ( ص۷۳‎ )۲( 


۷۸ خطبة الکتاب 


على | لت آلواجب آلوجود لذاته 1 ECC SS Sao‏ بت هب 


الثالث : أنه لو لم يكن علماً بأن كان صفة أو اسم جنس . . لكان كلياً » فلا يكون ( لا إلله 
إلا الله ) توحيداً » مع أنه توحيد بالإجماع . 

وقال البيضاوي : ( الأظهر : أنه وصف في أصله » لكنه لمّا غلب عليه سبحانه بحيث 
لا یستعمل في غيره وصار كالعلم مثل الثريا والصعق . . أجري مجری العلم في إجراء الوصف عليه 
وامتناع الوصف به » وعدم تطرق احتمال الشركة إليه )"۲ واستدل على مختاره بثلائة آوجه : 

الأول : أن ذاته من حيث هو ذاته بلا اعتبار آمر آخر معه : حقيقي ؛ کالعلم والقدرة » أو غير 
حقيقي ؛ ککونه معبوداً » أو کونه رازقاً. . غير معقول للبشر » فلا یمکن أن يدل عليه بلفظ . 

الثاني : أن الاسم الكريم لو دل على مجرد ذاته المخصوصة. . لما آفاد ظاهر قوله تعالی : 
$ و وتو لض معنئ صحيحا . 

الثالث : أن معنى الاشتقاق : هو کون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنئ والتركيب وهو 
حاصل بين لفظ الجلالة والأصول التي تذكر له ؛ أي : فهو مشتق فيكون وصفا"" . 

وقيل : إن لفظ الجلالة : اسم لمفهوم الواجب الوجود لذاته » أو المستحق للمعبودية » وكل 
منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون علماً ؛ أي : بل هو اسم جنس » وهلذا القول مردود بإجماعهم 
علی أن ( لا إلله إلا الله ) يفيد التوحيد » ولو كان اسماً لمفهوم كلي. . لم يفده ؛ لأن الكلي من 
حيث هو يحتمل الكثرة . 

قوله : ( على الذات ) لفظ الذات يستعمل استعمال الشيء واستعمال النفس » فلذا : يجو 
تذكيره وتأنيثه » وآثروا التذكير هنا ؛ لأشرفيته » قاله الصبان0" . 

قوله : ( الواجب الوجود لذاته ) هو الذي وجوده لذاته لا لأمر خارج عنه ؛ كتعلق إرادة الغير 
وقدرته بوجوده » وان شئت قلت : هو الذي لم يسبقه عدم » ولا يلحقه عدم » وان شئت قلت : 
هو الذي لا یتصوره العقل الا موجوداً . 

قال الشیخ الشرقاوي : ( وخرج بواجب الوجود : ممکن الوجود ؛ کالحوادث ‏ ومستحیله ؛ 
كشريك الباري ۲6" . 


(0) تفسیر البيضاوي(۱۲/۱) . 
(۲) تفسير البيضاوي (۱۲/۱) . 
(۳) الرسالة الکبری ( ص٦۷‏ ) . 
)٤(‏ حاشية الشرقاوي (۱۵/۱) . 


خطبة‌الکتاں سس سس ۷۹ 
آلمستحق لجمیع آلکمالات ۰ وهو عرب 3 كي ا ل اس E O SOR ACS‏ 


قوله : ( المستحق لجمیع الکمالات ) کذا في ١‏ التحفة ۰۲۳۷ وعبارة غیره : ( لجمیع 
المحامد ) » والمال واحد » ثم الوصفان المذکوران لایضاح المسمی لا لاعتبارهما في المسمی › 
والا. . كان المسمی مجموع الذات والصفات ۰ مع أنه الذات فقط على الصحیح . 

فان قلت : لم خصّ هلذان الوصفان بالذکر ؟ قلت : قال الشنواني : الأول أن يقال : 
تخصیص الأول ؛ لکونه أكمل الصفات وآشرفها ؛ لتفرع کل كمال على وجوب الوجود بالذات » 
الذي ینصرف إليه مطلق الوجوب » وتخصيص الثاني ؛ لبیان سبب حصر الجنس المستفاد من 
( الحمد لله ) اه صبان(۲؟ . 

وعبارة الشیخ الشرقاوي : ( واختاروا هاتين الصفتین ؛ لأن الاولی تستلزم سائر صفات 
السلوب ‏ والثانية ساثر صفات الکمال ؛ لأنه لا یستحق جمیع المحامد إلا من كان متصفاً بها . 
وقدم الأولئ ؛ لأنها من باب التخلية » والثانية من باب التحلية )۳۷ . 

قوله : ( وهو عربي ) خلافاً للبلخي ؛ حیث زعم أنه معرب » قال في « التحفة » : ( ووروده 
في غير العربية من توافق اللغات ؛ كما أن الحق وفاقاً للشافعي والاکثرین : أن کل ما قیل في القرآن 
من غير الأعلام : إنه معرب . . لیس كذلك ۰ بل من توافق اللغات » ولا بدع أن یخفی على مثل ابن 
عباس رضي الله عنهما کونه عربیاً ؛ كما خفي عليه معن « فاطر » و« فاتح »۰ وقد قال الشافعي 
رضي الله عنه : لا يحيط باللغة إلا نبي ۲*6 . 

قوله : ( مشتق ) هلذا رأي مرجوح ‏ والراجح المختار : أنه مرتجل غير مشتق » وهو مذهب 
الخلیل وسیبویه والزجاح وامام الحرمین والغزالي والخطابي وابن كيسان والامام الشافعي 
وأبي حنيفة رضي الله عنهم » قال بعضهم : ( وحیث ذکر الاشتقاق في آسماء الله تعالی. . فالمراد 
به : أن المعنی ملحوظ في ذلك الاسم » والا. . فشرط المشتق أن یکون مسبوقاً بالمشتق منه › 
وأسماء الله قديمة ؛ لأنها من کلامه )۲*۳ علی أن الاختلاف المذکور : إنما هو في لفظ ( إلله ) لا في 
لفظ الجلالة . 


. ) 5/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) الرسالة الکبری ( ص ۷۷-۷ ) . 
(۳) حاشية الشرقاوي ( ١9/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج (۸/۱) . 

(6) انظر « مواهب الجليل » ( ١7/١‏ ) . 


۸۱۰ ختح ایب خطبة الكتاب 


a‏ وا لاس يس ف aA o EE‏ لات 18 نبز 4 ۹ و 
من ( أله ) إذا تحيّرَ ؛ ل لتحیر آلخلقٍ في كنه ذاته تعالی وتقدّس . وهو الاسم الأعظم › TT‏ 


قوله : ( من أله ) أي : كفرح . 

وقوله : ( إذا تحير ) بالحاء المهملة » فإلله بمعنی : مألوه فيه » وقيل : من أله إذا فزع ‏ أو إذا 
احتاج » أو إذا سکن » فإلله فيها بمعنی : مألوه إليه » وقيل : من أله إذا ولع » فإلله بمعنی : مألوه 
به » وقیل : من أله بالمکان إذا قام » فإلله بمعنی : آله كضارب ؛ أي : دائم باق » وقیل : من أله 
إذا حار » فالله بمعنیٰ : آله کضارب . 

وكل هلذه الأفعال من باب ( فرح ) . 

وقيل : من أَلَهَ بفتحات إلاهة بكسر الهمزة » وألوهة وألوهية بضمها فيهما مع تشديد ياء الأخير 
إذا عبد » فإلله بمعنئ : مألوه ؛ ككتاب بمعن : مكتوب » وأصله على هلذه الأقوال : إلله ؛ كإمام 
حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ٠‏ وقيل : من لاه يلوه لوها إذا خلق » أو من لاه يليه لها 
إذا احتجب وارتفع » وأصله على هلذین القولين : مصدر على وزن فَعْل بفتح الفاء وسكون العين › 
قلبت الواو أو الياء آلفاً تخفيفاً » وأدخلت عليه ( أل ) وأدغمت اللام في اللام » وقيل : إنه مأخوذ 
من أصل لا يعلمه إلا الله . 

قول او : في حقيقة ذاته ؛ إذ ما تصوره العقل. . فالبارىء 

بخلافه : .8 ل یهت وف وهو أَلسَمِيعٌ ابر # ۰ فتحير العقول فيه هو عدم اقتدارها على 

تصوره . 

قال السید الجرجاني رحمه الله تعالی : ( اعلم : أن العقلاء كما تاهوا في ذات الله تعالی 
وصفاته ؛ لاحتجابها بأنوار العظمة والکبریاء » واستتار الجبروت والرهبوت. . کذلك تحیروا في 
لفظ الله ؛ كأنه انعکس إليه من مسماه آشعة من تلك الانوار » فبهرت أعين المستبصرین عن |دراکه 
فاختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

قوله : ( تعالئ ) أي : ترفع » ومن أسمائه : المتعالي » ومعناه : البالغ في العلو » والمرتفع 
عن النقص . 

وقوله ( وتقدس ) أي : تنزه عن النقائص ٠‏ ومن أسمائه : القدوس » وهو من القدس بضم 
الدال وإسكانها : الطهارة والنزاهة » والطهارة في حقه تعالئ : النزاهة عن سمات النقائص 
وموجبات الحدوث . 

قوله : ( وهو )أي : الله 

وقوله : ( الاسم الأعظم ) لأنه إذا دعي به. . أجاب » وإذا سئل به. . أعطئ » ولجمعه جميع 


صفات الکمال » ولاأنه أعرف المعارف بلا خلاف . 


قال فى التحفة : ( وان كان علماً ) اه" ۰ فهو مستثنی من قاعدة : [من الرجز] 
فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فمسوصول متم 


ولتكرره في القرآن العزيز أكثر من غيره ؛ فإنه جاء فيه ألف مرة وخمس مئة وستين مرة » ولم 
يكن عند مشايخ الصوفية لصاحب مقام ذكر فوق الذكر باسم الله مجرداً » قال الله تعالی لنبيه صلى الله 

عليه وسلم : #قُلٍ نهک رهم في خضي » وهنذا قول أكثر أهل العلم . 

خی ووو ی وروی ا ی وی 
لا في ثلاثة مواضع في « البقرة » أي : قوله آول آية الكرسي  :‏ له که هلا هو الى موم 4 , 
و« ال عمران »أي : قوله : ات * اه که هو ال مک و« طه » اي : قوله : # وعنت 
الوجوه لح اور » ) اه 

وفي الحدیث : « اسم الله الأعظم في ثلائة مواضع : في البقرة » وآل عمران » وطه ۲۳۲۷ . 

وقیل : الاسم الاعظم : هو الرحملن » وقیل : هو مبهم كليلة القدر » ونقل عن الجنید وغیره: 
أن الاسم الاعظم یختلف باختلاف حال الداعي » فكل اسم من أسمائه دعا العبد به ربه مستغرقاً في 
بحر التوحید بحيث لا یکون في فکره حینثذ غير الله . . فهو الاسم الاعظم بالنسبة إليه » وقد سئل 
آبو يزيد البسطامي عن الاسم الاعظم فقال : ليس له حد محدود » وانما هو فراغ قلبك لوحدانیته 
تعالی ۰ فإذا كنت كذلك . . فادفع إلى أي اسم شئت ؛ فانك تسیر به من المشرق إلى المغرب . 

هلذا : وفي الاسم الأعظم نحو من أربعين قولاً » وقد آفرد بالتألیف . اه من « الصبان ۳۱ . 

قوله : ( وعدم الاستجابة. . . ) إلخ : هلذا جواب سؤال غني عن البیان » وقضية جوابه : أنه 
إذا استجمع شرائطه. . فلا بد من الاجابة فضلاً من الله سبحانه وتعالی وهو كذلك ؛ فقد قالوا : كل 
دعاء مجاب ‏ لکن إما بعين ما طلب » أو بخیر مما طلب » اما حالاً أو مآلا » أو بثواب یحصل 
ل ري ی و وی ی او ایس a‏ 
من أن آحرم الاجابة ؛ وذلك لأن الله تعالی يقول : « دوف أَستَجبَ 6 فقد آمر بالدعاء ووعد 
بالإجابة » وهو لا یخلف المیعاد . 


مي 


)۱( تحفة المحتاج ( ۸/۱ ) . 
(۲) آخرجه الحاکم في « المستدرك » ( ۵۰۰۵/۱  )‏ وابن ماجه في « السنن » ( ۰۲ ) عن سیدنا آبي آمامة رضي الله عنه . 
(۳) الرسالة الکبری ( ص ۹۵-۹۳ ) . 


لأكثر الاس مح العاء به ؛ لدم آستجماعهم لشرائط آلدّعاءِ » I‏ 


قوله : ( لاکثر الناس ) أي : عامتهم » وأما خواصهم. . فیستجابون + حتی إن بعضهم دعا ولم 
یفرغ من دعائه حتی استجاب الله تعالی له . 

قوله : ( مع الدعاء به ) أي : بلفظ ( الله ) مع کونه الاسم الاعظم . 

قوله : ( لعدم استجماعهم ) متعلق بمحذوف خبر ( وعدم. . . ) إلخ . 

قوله : ( لشرائط الدعاء ) أي : التي منها أكل الحلال . اه كردي“ . 

ففي ۱ صحیح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً في الرجل یطیل السفر آشعث آغبر 
یمد يديه إلى السماء يا رب یارب : «ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي 
بالحرام فأنی یستجاب لذلك ؟! ۲۲6 

وقال صلی الله عليه وسلم لسعد : « يا سعد ؛ أطب مطعمك. . تستجب دعوتك ۲۳ ۰ وقیل : 
الدعاء مفتاح الحاجة » وأکل الحلال أسنانه . 

واعلم : أن للدعاء شروطاً واداباً » ولنذكر ملخصهما هنا : 

الأول : أن یترصد لدعائه الأوقات الشريفة ؛ کیوم عرفة » ورمضان » ویوم الجمعة » ووقت 
السحر . 

الثاني : أن بختنم الأحوال الشريفة . 

الثالث : أن يدعو مستقبل القبلة » ویرفع يديه ؛ بحیث يُرئ بیاض إبطيه . 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر . 

الخامس : ألا یتکلف السجع ؛ فان حال الداعي ينبغي أن یکون حال متضرع › والتکلف 
لا پناسبه . ۱ 

السادس : التضرع والخشوع ‏ والرغبة والرهبة . 

السابع : أن یجزم الدعاء ویوقن الاجابة » ویصدق رجاءه فيه . 

الثامن : أن یلح في الدعاء » ویکرره ثلاثاً . 

التاسع : أن یفتتح الدعاء بذکر الله عز وجل » فلا يبدأ بالسژال . 

العاشر - وهو الأدب الباطن » وهو الاصل في الاجابة - : التوبة » ورد المظالم » والاقبال 


(۱) المواهب المدنية ( ١15/١‏ ) . 


(۲( صحیح مسلم ( ۱۰۱۵ 4 
(۳) آخرجه الطبراني في « الأوسط »( ۰8٩۱‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


خطبة الكتاب ۹ رز 
ی OR‏ 
و م یسم به غير له قط ETTI‏ ت ‏ 337010707 نی 
ااا 
۱ ری ربمت 
على الله عز وجل بکنه الهمة فذلك هو السبب القریب فى الا جابة . اه 


وذکر السید المرتضی في « شرحه » آشیاء كثيرة زيادة على ذلك : 

منها : ألا یکون المسژول بالدعاء ممتنعاً عقلاً ولا عادة . 

ومنها : ألا یکون على السائل حرج فیما سأل . 

ومنها : ألا یکون فیما دعا غرض فاسد . 

ومنها : ألا يكون الدعاء على وجه الاختبار لربه تعالی » بل یکون سژالا محضاً . 

ومنها : آلآ بشغله الدعاء عن فريضة حاضرة فیفوتها . 

ومنها : ألا یقتصر على دعاء لغیره مع الجهل بمعناه » أو انصراف الهمة إلى لفظه ؛ إذ الدعاء 
سوال وهلذا غير سائل » بل حاك لکلام الغیر . 

ومنها : أن يصلح لسانه إذا دعا » ویحترز عما يعد إساءة في المخاطبات . 

ومنها : أن يدعو الله بأسمائه الحسنی » ولا يدعو بما لا یخلص ثناء وان كان حقاً ؛ قال الله 
تعالی : وی لاسء لس فادعوه یه . 

قوله : ( ولم يسم به غير الله ) قال في ١‏ التحفة ‏ : ( ولو تعنتاً في الکفر » بخلاف الرحملن » 
علی نزاع فيه ) اه" 

وعبارة « المغني » : ( لم یتسم به سواه » تسمی به قبل أن يُسمئ » وأنزله على آدم في جملة 
الأسماء » قال تعالی : « هل َعَم سیب أي : هل تعلم أحداً سمي الله غير الله ؟۱ ٩۳‏ . 

قال الشارح في « شرح الاربعین » : ( ونقل الاستاذ آبو القاسم القشيري رحمه الله : أن جميع 
آسمائه تعالی صالحة للتخلق بها إلا هلذا ؛ فانه للتعلق دون التخلق ۲*7 ۰ قال المدابغي : ( اتفاقاً . 
والا الرحملن على الأصح )2 . 

قوله : ( قط ) لعل مراده به قول « التحفة » المذکور ۰ وقط بفتح القاف وتشدید الطاء مضمومة 
في آفصح اللغات : ظرف زمان لاستغراق ما مضی لزوماً » وتختص بالنفي غالباً » تقول : ما فعلته 
قط » ولا تقول : ما أفعله قط ۰ ومن استعماله في الاثبات : قول بعض الصحابة رضي الله عنهم : 
)١(‏ إتحاف السادة المتقین ( 554/0 55 ) . 


(۲) تحفة المحتاج (۷/۱) . 
(۳( مغني المحتاج ( ۷ ) . 


)€( الفتح المبین ( ص۷۰ ) . 


(0) حاشية المدابغي ( ص 5-62 ) . 


A‏ سس ب بحيب يي خطبة الکتات 


( امن ) هر صفةٌ في الأصل ؛ بمعنی كثير آلرحمة جذاً » 5 


قصرنا الصلاة في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا قط“ ؛ أي : أكثر وجودنا 
فيما مضئ » وهو مشتق من قططته ؛ بمعنی : قطعته » فمعنی ما فعلته قط : ما فعلته فيما انقطع من 
عمري ؛ لأن الماضي انقطع من الحال والاستقبال ۰ أفاده ابن هشام بزيادة" . 

قوله : ( الرحملن ) أل الداخلة فيه معرّفة ؛ كما في « الصبان » قال : ( التحقیق الذي اختاره 
الزمخشري والبيضاوي : أن « رحملن » مجرداً من « أل » ممنوع من الصرف ؛ إلحاقاً له بالغالب في 
بابه » وقیل : منصرف على الاصل ۰ قال السيوطي : وهلذه المسألة مما تعارض فیها الاصل 
والغالب في النحو » ومال السعد التفتازانی إلى جواز الصرف وعدمه ؛ عملاً بالأمرین ) اه“ 

قلت : وکذلك الشارح رحمه الله حيث قال في « التحفة » : ( ویجوز الصرف وعدمه ؛ لتعارض 
س 

قوله : ( هو )أي : لفظ : الرحملن . 

وقوله : ( صفة في الأصل ) أي : صفة مشبهة باسم الفاعل في العمل » والصفة المشبهة : هي 
الصفة المصوغة لغير تفضيل ؛ لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث . 

قال الاشموني : ( وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل : آنها تدل على حدث ومن قام به » وأنها 
تؤنث وتثنی وتجمع ۰ ولذلك حملت عليه في العمل )2*0 . 

قوله : ( بمعنی : كثير الرحمة جداً ) هو معنئ قول غيره بنيت للمبالغة ؛ أي : لإفادتها › 
فالمراد : المبالغة النحوية وهي الكثرة ؛ أي : كثرة الرحمة كما وكيفاً لا البيانية ؛ وهي أن تنسب 
للشيء زيادة على ما يستحقه ؛ لأنه لا يليق بالله تعالی » ثم ليس المراد المبالغة بالصيغة » بل 


بالمادة ؛ لأنه ليس من الخمسة المذكورة فى قول ابن مالك : [من الرجز] 
فال أو مفعال أو فول في كثرة عن فاعل بديل 


فیستصق ماله من عم 1 وذ فع ۱ ۳ 1 ذا وفء 1 )1( 
وفي « البجيرمي على الإقناع » ما نصه : ( قال الزرکشی : والمبالغة : إما بحسب زيادة الفعل 3 


)۱( أخرجه البخاري في « صحیحه ( ۱۲۵۲ ) عن سيدنا حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه . 
(۲) مغني اللبیب ۲۳۳/۱۱ ) . 

(۳) الرسالة الکبری ( ص‌۱۱۹-۱۱۸) . 

(6) تحفة المحتاج (۹/۱) . 

. )۳/۳۱( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٥( 

(0) ألفية ابن مالك ( ص۲۸ ) . 


قطه الكتاب سس هم 


ص 


ثم غُلْبَ على آلبالغ في آلرّحمةٍ والإنعام » بحیث لَم یسم به غیره تعالین » وتسمية أهل آليمامة . 


أو تعدد المفعولات » وذلك یوجب زيادة الفعل الواحد ؛ لوقوعه على متعدد » فالمبالغة في نحو : 
١‏ حكيم » من آسمائه : تکرر حکمه الکثيرة في الشرائع » بل في الشريعة الواحدة » وفي 
« التواب ۷ : كثرة من یتوب عليه )۲۳۳ . 

قوله : ( ثم غلب ) أي : الرحملن » والغلبة : كثرة استعمال اللفظ في بعض آفراد ما وضع له ؛ 
بحيث ینصرف إليه عند الاطلاق » ولا ينصرف إلى ما وضع له أو بعض آخر الا بقرينة » ثم هي 
نوعان : 

- غلبة تقديرية : وهي ما یکون بالنظر للوضع فقط ؛ بأن يقتضي الوضع استعمال اللفظ في غير 
ما غلب عليه من غير أن یستعمل فيه بالفعل فیقدر أنه استعمل فيه » ثم غلب عل غیره ؛ كما في 
الدَّبّران والعَيُوق . 

- وغلبة تحقيقية : وهي ما يكون بالنظر للاستعمال أيضاً ؛ بأن يكون اللفظ استعمل بالفعل قبل 
الغلبة في غير ما غلب عليه من أفراد ما وضع له ؛ كما في النجم والكتاب ». قاله الصبان" ۲۳‏ 
والمراد هنا : الأول . 

قوله : ( على البالغ في الرحمة والانعام ) أي : بجلائل النعم في الدنيا والاخرة » قاله 
الکردی . 

قوله : ( بحيث ) الباء متعلق بمحذوف تصوير للتغلیب ؛ أي : وذلك التغلیب مصور 
قوله : ( لم يسم به ) أي : بالرحملن . 

قوله : ( غيره تعالی ) لأن أهل اللسان لم یطلقوه لغیره تعالی فضلاً عن أهل الشرع » آفاده 
بعضهم ۰ فليتأمل . 

قوله : (وتسمية أهل الیمامة ) هلذا جواب سوال وارد على قوله : ( بحيث لم يسم... ) 
إلخ » واليمامة : بفتح الیاء وتخفیف الميمين ۰ قال في « المصباح » : ( بلدة من بلاد العوالي » 
وهي بلاد بني حنيفة » قيل : من عروض اليمن » وقیل : من بادية الحجاز ) اه“ 


.)۲۰/۱( تحفة الحبیب‎ )١( 

(0) الرسالة الکبری ( ص۸۳ ) . 

(۳) المواهب المدنية (۱۷/۱) . 
)٤(‏ المصباح المنیر » مادة : يمم ) . 


۸1 بت سح نت ا ا الکتاب 


قوله : ( مسیلمة ) بضم المیم وفتح السین وکسر اللام مصغراً قال التلمساني : ومن فتح 
اللام . . فهو أكذب منه . اه قال المدابغي : ( وهو محمول على المبالغة في الزجر ) اهأ 

ومسيلمة هنذا : هو الذي ادعی النبوة في زمن النبي صلی الله عليه وسلم ۰ وکتب إليه كتاباً یقول 
فيه : من مسیلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » آما بعد : فإني قد آشرکت في الأمر » وان لنا 
نصف الأرض » ولقريش نصفها » ولکن قريشاً قوم یعتدون . 

فکتب رسول الله صلی الله عليه وسلم في جوابه إليه : « بسم الله الرحملن الرحیم » من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الکذاب : السلام على من اتبع الهدی » آما بعد : فان الارض لله یورئها من 
یشاء من عباده والعاقبة للمتقین » وقد أهلكت أهل الحجر أبادك الله ومن صوت معك ٩۳۲»‏ . 

فلما جاءه کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. . أخفاه وأبدله بكتاب من عنده فافتتن به قومه › 
وكان ذلك في آخر السنة العاشرة من الهجرة » وقتل مسیلمة - لعنه الله في خلافة سيدنا أبي بكر 
رضي الله عنه » قتله وحشي وعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنهما . 


قوله : ( به ) أي : بالرحملن حيث قال شاعرهم خطاباً لمسيلمة : [من البسيط] 
سموت بالمجد يا بن الأكرمين أباً وأنت غيث الوری لا زلت رحمانا 

وقد رد بعض الأدباء هلذا البيت بقوله : [من البسيط] 
خصصت بالمقت يا بن الأخبثين أباً وأنت شر الورئ لا زلت شيطانا 


قوله : ( تعنت في الكفر ) خبر ( وتسمية. . . ) إلخ » وهلذا جواب الزمخشري”" ۰ وتعقبه ابن 
السبكي فقال : ( هلذا الجواب غير سديد ؛ فإنه لا يفيد جواباً ؛ إذ التعنت لا يفيد مع وقوع 
إطلاقهم » وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق » قال : والجواب السديد : أن 
يقال : المختص بالله تعالئ هو المعرّف باللام دون غيره ) اه 

وأقره ابن جماعة وغيره » ونظر في جوابه الشنواني ؛ بأن سهيل بن عمرو في صلح الحديبية : 
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علیاً كرم الله وجهه بكتابة ( بسم الله الرحملن الرحيم ). . قال : 
لا نعرف الرحملن إلا صاحب اليمامة““ » وهلذا صريح في أنهم يطلقونه معرفاً ومنكراً . 


. ) ٦ص‎ ( حاشية المدابغي‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي في « شعب الایمان ۱۳۷١ (٩‏ ) . 

. )٥١/١۱( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في « تفسیره » ( ۸/ ۲۷۱۵ ) في أسباب نزول قوله تعالی : 8 وَإدَا يل لهم أسَجُدُوا لن الوا و 
> 


خطبة کاس سس سس سس AV‏ 


( الرحیم ) أي : ذي آلرَحمة آلكثيرة › فد الرحملن ) : أبلغ منة ۰ ESEREN‏ 


وأجاب ابن مالك بما حاصله : أن المطلق على مسيلمة ( رحملن ) بمعنی : ذي الرحمت 
والمختص به تعالی ( رحملن ) بمعنی : البالغ في الرحمة . 

قال الصبان : ( ولا یخفی بُعده عن إطلاقهم امتناع اطلاقه على غيره تعالی . 

ومذهب العز بن عبد السلام : أن الرحملن مختص بالله تعالی شرعاً لا لغة » قال الصبان : 
أقول : هنذا المذهب هو الراجح عندي ؛ لانه لا (شکال عليه » ولان علة اختصاص الرحملن به 
تعالی - وهي علی ما في « البيضاوي » کون معناه : المنعم الحقيقي البالغ في الانعام غايته » وذلك 
لا یصدق علی غيره » وعلی ما في غيره کون معناه : المنعم بجلائل النعم » وهو لا یکون إلا الله 
تعالی - مبنية على الشرع دون اللغة ؛ لأن معناه المذکور شرعي لا لغوي ) اه ملخص"'' . 

قوله : ( الرحیم ؛ أي : ذي الرحمة الکثيرة ) هو ك( الرحملن ) في أنه من المبالغة بالمادة 
لا بالصيغة ؛ لأنه وان كان على وزن فعیل أحد الخمسة المذکورة. . الا أنه یشترط في کون هلذا 
الوزن صيغة مبالغة : أن يعمل النصب بالفعل » وأيضاً : هو دال على الثبات والدوام دون 
الحدوث ‏ آفاده بعضهم ‏ فلیتأمل . 

قوله : ( فالرحملن ) تفریع على تقييد تفسیر ( الرحملن ) بقوله : ( جداً ) وعدمه في تفسیر 
(الرحیم ) . 

قوله : ( آبلغ منه ) أي : من الرحیم ؛ يعني : أن الرحمة المستفادة من ( الرحملن ) أعظم من 
الرحمة المستفادة من ( الرحیم ) فليس المراد : أن ( الرحملن ) مشتمل على ما في ( الرحیم ) 
وزيادة ؛ لما يأتي من أن ( الرحملن ) : مفیض جلائل النعم » و( الرحیم ) : مفیض دقائقها ‏ قاله 
(عش ) . 

ویدل لابلغية ( الرحملن ) على ( الرحیم ) أيضاً قولهم : إن زيادة البناء تدل على زيادة المعنی . 

قال في « النهاية » : ( كما في قطع وقطع وکبار وکبار » ونقض بحذر فانه آبلغ من حاذر » 
وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي › وبأنه لا ينافي أن يقع في الانقص زيادة معنی لسبب آخر ؛ 
كالإلحاق بالأمور الجبلية » مثل : شره ونهم ‏ وبأن الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق 
متحدي النوع في المعنئ + كغرث وغرثان > وصد وصديان » لا كحذر وحاذر ؛ للاختلاف ) ام (۲) 

قال الشهاب الخفاجي : ( هلذه القاعدة آول من أسسها ابن جني في « الخصائص » ۰ وقررها 


(۱) الرسالة الکبری ( ص۱۱۷ ) . 
(۲) نهاية المحتاج (۲۳/۱) . 


AA‏ خطبة الکتاب 


e ۲‏ 2 ۾ ”م ر 
وأتی به (شارة إلى أن ما دل عليه من دقائق ألوّحمة ‏ وان ذكرَ و 


في « المثل السائر » بما حاصله : أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان » ثم نقل إلى وزن آخر آکثر 
منه > لا لغرض آخر لفظي ؛ کالالحاق. . فلا بد أن یتضمن المنقول إليه معن آکثر مما تضمنه 
الأول ؛ لأن الالفاظ ظروف للمعاني » فافراغها في ظرف أوسع مما كانت فيه من غير فائدة. . 
عبثٌ » وهلذا مما لانزاع فيه نحو : خشن واخشوشن » وقال : إنه لا بد أن یکون في فعل أو 

وظنه بعضهم مطلقاً فاورد عليه : أن ( علیماً ) آبلغ من ( عالم ) مع تساویهما » وأورد غیره 
نحو : رجل ورجیل » ثم اعتذر عنه بأنه زيادة نقص لا مبالغة » قال : وأنت إذا تنبهت لان القاعدة 
مخصوصة بالذي نقلته العرب عن الاقل وغيرته عنه. . علمت أن آکثر ما آورد مدفوع بالتي هي 
أحسن . 

قال : وعلی تسلیم تخصیص ذلك بالمشتقات لا يرد عليه : شقدّف وشقنداف للمَخمل الصغیر 
والکبیر حت يقال : إنه آغلبي ؛ لما في « القاموس » : أن الشُّقَدُفَ مركب معروف بالحجاز » وأما 
لشْمَندّاف. . فليس من کلامهم » ولا ینافیه نقل الزمخشري له عن بعض الاعراب ؛ لانه قاله هزلاً 
وتملیحاً » ومثله لا تثبت به اللغة ؛ كما قيل لبعضهم : لم صار الدینار خيراً من الدرهم ‏ والدرهم 
خيراً من الفلس ؟ فقال : لأن الفلس ثلاثة حرف » والدرهم آربعة » والدینار خمسة ) اه کلام 
الشهاب ملخصاً » فتدبره فانه نفیس . 

قوله : ( وأتی به ) أي : ب( الرحیم ) وهلذا جواب عما يقال : إذا كان ( الرحملن ) آبلغ. . فما 
فائدة ذكر ( الرحیم ) بعده ؟! 

قوله : ( إشارة ) مفعول لاجله ۰ والاشارة : التلویح بشيء يفهم من النطق » فهي ترادف النطقَ 
في فهم المعنی » آفاده في « المصباح ٩۷‏ . 

قوله : ( إلى أن ما دل عليه ) الضمیر في ( دل ) راجع إلى ( الرحیم ) وضمیر ( عليه ) راجم 
لر ما ) . 

وقوله : ( من دقائق الرحمة ) بیان ل(ما) ‏ قال الكردي : ( ما دل عليه من دقائق الرحمة ؛ 
كملح القدر وشراك النعل ) اه 

قوله : ( وان ذکر ) أي : ما دل على الدقائق . 


. ) المصباح المنیر » مادة : ( شور‎ )١( 
. )۱۸/۱ ( المواهب المدنية‎ )۲( 


قوله : ( بعد ما دل على جلائلها ) أي : وهو( الرحملن ) . 

وقوله : ( الذي هو المقصود الاعظم ) نعت ل( ما دل. . . ) إلخ . 

وقوله : ( مقصود أيضاً ) خبر ( أنَّ ) ۰ فحاصل جوابه : أن كلا منهما مقصود مستقل لا يتبع 
آحدهما الاخر . 

وعلم مما تقرر : أن ( الرحملن ) معناه : المنعم بجلائل النعم » و( الرحیم ) : المنعم 
بدفاتقها » وهو تفسير کثیر من العلماء » وفسر بعضهم ( الرحملن ) بالمنعم بما لا یتصور جنسه من 
العباد » و( الرحیم ) بالمنعم بما یتصوّر جنسه منهم . وقیل : معناهما واحد ؛ کندیم وندمان » 
وعلی هلذا قيل : الثاني تأكيد للأول » وقیل : المراد من کل غير المراد من الاخر وان كان أصل 
الموضوع واحدا ؛ لیخرج الکلام عن التأکید ؛ لأن التأسیس خير من التأکید . 

قوله : ( لئلا یتوهم ) كذا في « شرحه على الأربعين ٩۲۳»‏ ۰ ولعل الانسب : «ولثلا ) بزيادة 
الواو عطفاً على ( إشارة ) لثلا یتوارد علتان على معلول واحد من غير تبعية » وعبارة « التحفة » : 
( وجعل كالتتمة ؛ لما دل على جلائل الرحمة الذي هو المقصود الاعظم ؛ لثلا يغفل عما دل عليه 
من دقائقها فلا يسأل ولا يعطي ) اه" ۰ وهي آظهر ‏ فلیتأمل . 

قوله : ( أنه ) أي : مدلول ( الرحیم ) . 

قوله : ( غير ملتفت إليه ) أي : غير مسوول ولا مطلوب وان كان أصل الالتفات : صرف الوجه 
إلى اليمين أو إلى الشمال . 

قوله : ( فلا يُسأل ولا يُعطى ) تفريع منه » وفي الحديث : ١‏ من لم يسأل الله . . يغضب 
عليه ۲۳۱۷ > [وفي حديث آخر] : « ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتئ شسع نعله إذا انقطعت » رواه 
الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً"** » وقال تعالئ لموسی على نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
( يا موسئ ؛ سلني في دعائك حتی عن ملح عجينك )220 . 


(۱) الفتح المبين ( ص١7‏ ) . 

(۲) تحفة المحتاج ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۳۳۷۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) سنن الترمذي ( 59457 ) طبعة المکنز . 

(۵) ذكره الامام القشيري رحمه الله تعالی في ١‏ الرسالة القشيرية ۷( ص۳۷۵ ) . 


ثم ما صنعه الشارح رحمه الله في الجواب. . هو من باب التکمیل » ویسمی بالاحتراس » وهو 
نوع من آنواع البلاغة » وضابطه : أن یتی في کلام یوهم خلاف المقصود بما یدفعه . 


قال السیوطی فى « عقود الجمان » رحمه الله : [من الرجز] 
ومنه تكميل وربما سمي بالاحتراس أن يجي في موهم 
حلاف مقصود بما يدفعه ê‏ الب ف م سف و کر و كرف ری + 


وبيانه : أنه لما ذكر اسم الرحملن. . يتوهم أنه لا يلتفت إلى اسم الرحيم › فأتی به ؛ دفعاً لهلذا 
التوهم » فلیتأمل . 
قوله : ( وكلاهما ) أي : الرحملن والرحيم » ( وكلا ) : اسم مفرد عند البصريين يطلق على 


اثنين مرفوع بالالف إذا أضيف للمضمر ؛ كما قال ابن مالك رحمه الله : [من الرجز] 
بالألف أرفع المثنضی وکلا إذا بمضمر مضافا وُصاه9) 


قوله : ( مشتق ) أي : اشتقاقاً أصغر ؛ لأنه المراد عند الاطلاق كما تقدم . 

وقوله : ( من الرحمة ) هلذا آولی من عبارة غيره: ( من رجحم ) لأنه جريّ على طريقة الکوفیین : 
من أن الاشتقاق من الفعل وان أمكن الجواب بأنه على تقدير مضاف ؛ أي : من مصدره . 

قال العلامة الصبان : ( وما ذكر من اشتقاق « الرحملن » من الرحمة ؛ کالرحیم. . مبني على 
مذهب الجمهور : أنه عربي » ونقل عن المبرد وثعلب : أنه عبراني معرّب » وأصله : رخمان 
بالخاء المعجمة » وعليه : لا اشتقاق » والصحیح : الأول ؛ ويؤيده ما صححه الترمذي عن 
عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم یقول : « قال الله : 
آنا الله » خلقت الرحمة وشققت لها اسماً من اسمي . . . » الحدیث"۳* ۰ قال القرطبي : فهلذا نص 
في الاشتقاق المعني لکونه عربياً فلا معن للمخالفة » وقوله : « في الاشتقاق » أي : في أصل 
الاشتقاق وان كان مافي الحدیث على العکس مما قالوه : من اشتقاق « الرحملن » من 
الرحمة “ . 


قوله : ( وهي )أي : الرحمة ؛ أي : معناها . 


. ) انظر « شرح عقود الجمان 6( ص۷۳‎ )١( 
. ) ألفية ابن مالك ( ص"‎ (۲) 

(۳) سنن الترمذي ( ۱۹۰۷ ) . 

(5) الرسالة الکبریٰ ( ص‌۱۰۹-۱۰۸ ). . 


لكات ا د ۲۱۰ 
عطفٌ ومیل رُوحانينٌ » غايئهُ آلانعام » فهي - لاستحالتها في حقه تعالئ ‏ مجارٌ ؛ ۲0 

وقوله : ( عطف ) بفتح العین وسکون الطاء : رقة القلب وانعطافه » وأما بکسر العين . . فمعناه 
الجانب » ولیس مراداً هنا . 

وقوله : ( ومیل ) عطف تفسیر . 

قوله : ( روحاني ) بضم الراء نسبة للروح » والالف والنون زائدتان في النسب للتأکید ؛ وهي 
النفس الناطقة المستعدة للبیان وفهم الخطاب ۰ ولا تفن بفناء الجسد » وهو موجود لا تعرف 


م 9 2 ۱ ر رو مر مو اد صا غير 2 ا 5 
حقيقته ؛ لقوله تعالی  :‏ روک عن الروج فل آلروح‌ین آمر ریق قال ابن رسلان : لمن الرجز] 
والروح ما أخبر عنه المجتبی تمتك ال شتسه او 


- 


قوله : ( غايته ) أي : العطف الروحاني » والغاية معناها : الاخر . 

قوله : ( الإنعام ) بكسر الهمزة ؛ أي : إعطاء النعمة . 

قوله : ( فهي ) أي : الرحمة بمعنى العطف المذكور ۰ ولعل الأنسب : الواو بدل الفاء . 

قوله : ( لاستحالتها ) علة مقدمة علی معلولها . 

قوله : ( في حقه تعالئ ) والاستحالة فيه باعتبار مبدئها لا غايتها » والحق يطلق على آمور : 

منها : القول والفعل ‏ ومنها : الحقيقة ؛ أي : الذات كما هنا » وإطلاقها عليه تعالی جائز . 

قال في « جمع الجوامع » و« شرحه » : ( حقيقته تعالئ مخالفة لسائر الحقائق » قال 
المحققون : ليست معلومة الآن ؛ أي : في الدنيا للناس » وقال كثير : إنها معلومة الآن ؛ لأنهم 
مكلفون بالعلم بوحدانيته » وهو متوقف على العلم بحقيقته » وأجيب بمنع التوقف على العلم به 
بالحقيقة » وإنما يتوقف على العلم به بوجه » وهو تعالئ يُعلم بصفاته ؛ كما أجاب بها موسئ على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالئ ؛ كما قص علينا ذلك بقوله تعالئ : « ال 
هار التتیرت» إلخ . 

واختلفوا ؛ أي : المحققون » هل يمكن علمها في الآخرة ؟ فقال بعضهم : نعم ؛ لحصول 
الرؤية فيها » وبعضهم : لا ۰ والرؤية : لا تفيد الحقيقة ) اه من « الشرقاوي ۲۳۷ . 

قوله : ( مجاز ) خبر ( فهي ) أي : مجاز مرسل أصلي من إطلاق اسم السبب الذي هو الرحمة 
وإرادة المسبب وهو الإنعام ؛ لجريان المجاز في المصدر » ويكون المجاز في ( الرحملن الرحيم ) 
مرسلاً تبعياً ؛ لجريانه في الوصفين بعد جريانه في المصدر . 


)۱( صفوة الزبد ( ص68 ) . 
(۲) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ۱۳/۲ ) . 


۹۲ حسحس اي لاا رتیت ادالات 


۳ ۳ 1 ۰ 3 مه ۰ ۲ ۶ 1 4-6 ۲ ۲ 
إِمَا عن نفس آلانعام فتکون صفة فعل » أو عن إرادته فتکون صفة ذاتٍ » وکذا سایرٌ أسمائه تعالی » 


قوله : ( ما ) بکسر الهمزة وتشدید المیم » وهي على ما ذهب إليه سیبویه مرکبة من ( إن ) 
الشرطية و( ما ) الزائدة وأدغمت النون في المیم للتقارب » ثم تجردت عن الشرطية عند الترکیب › 
وذهب غيره إلى أنها بسيطة ‏ قال الصبان : ( وهو الظاهر ؛ لأن الاصل البساطة )۲۲7 . 

قال ابن هشام : ( ولا خلاف أن « ]ما » الأولی غير عاطفة ؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في 
نحو : قام إما زيد وإما عمرو » وبين أحد معمولي العامل ومعموله الاخر في نحو : رأيت إما زيداً 
وإما عمراً 29 أي : وماهنا من هلذا ؛ لأن قوله : ( عن نفس ) متعلق بقوله : ( مجاز ) إذ 
لا عطف بين المتعلّق والمتعلّق . 

قوله : ( عن نفس الإنعام ) أي : من إطلاق السبب على مسببه البعيد . 

قوله : ( فتكون )أي : الرحمة . 

قوله : ( صفة فعل ) وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني . 

قوله : ( أو عن إرادته ) أي : الإنعام » وهو عطف على ( نفس الإنعام ) وكان حقه ( إما ) 
أيضاً » لكن قد يستغنئ عنها ب( أو ) كما ذكره السيوطي”" . 

قوله : ( فتكون صفة ذات ) والی هنذا ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري » قال القرافي : ( وهو 
الأقرب ) . 

قال الصبان : ( ومنشأ القولين : أن من رحم شخصاً. . أراد به الخير » ثم فعله به » فالأول : 
اعتبر المقصود من اللازمين » والثاني : اعتبر الأقرب منهما » وقد يتعين أحدهما إذا اقتضاه 
المقام ) اه“ 

قال في « شرح الروض » : ( والفرق بين صفتي الذات والفعل : أن الأول : ما استحقه في 
الأزل » والثانية : ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل » يقال : علم في الأزل » ولا يقال : رزق في 
الازل» الا توي ۶۲ : 

قوله : ( وكذا سائر آسمائه تعالی ) أي : کالرژوف والحلیم » وبقية الاعراض النفسانية من 
الحیاء والمکر والاستهزاء . 


. )۱۰۹/۳ ( حاشية الصبان‎ )١( 

(۲) مغني اللبیب ۸۵/۱۱) . 

(۳) همع الهوامع ( ۲۱۰/۳) . 

. ) ۱۰۷ الرسالة الکبری ( ص۱۰۷‎ )٤( 
. ) ۲٤٤/٤ ( آسنی المطالب‎ )( 


لكان سیسات بو تسین ٩۳‏ 
آلمستحیل معناها فى حقه تعالی » آلمرادٌ بها غایتها . O yS‏ 2 


قوله : ( المستحیل معناها ) نعت سيبي . 

وقوله : ( في حقه تعالی ) أي : في حقيقة آلوهیته سبحانه وتعالی ؛ لأن الحق هو ما لا یمکن 
جحوده ‏ قاله بعضهم''' . 

قوله : ( المراد بها غايتها ) هلذه الجملة مؤكدة لجملة قوله : ( وکذا. . . ) إلخ » فلیتأمل . 

فالحاصل : أن آسماء الله تعالی المأخوذة من نحو ذلك باعتبار الغایات التي هي آفعال دون 
المبادیء التي تکون انفعالات » فلا بد من المجاز : إما مرسل » واما استعارة مصرحة » أو مكنية » 
أو استعارة تمثيلية على ما فيها » ثم صار حقيقة شرعية في ذلك . 

قال الصبان : ( علی أن الخادمي نقل عن بعض أن من معانیها اللغوية : إرادة الخیر » وعن 
بعض آخر أن منها : الاحسان » فعلی هلذين لا تجوز أصلاً » فاحفظه ) اه (۲) 

وعبارة الملا إبراهيم الكردي ثم المدني : ( ولقائل أن يقول : إن الرحمة التي هي من الأعراض 
النفسانية هي الرحمة القائمة بنا » ولا يلزم من ذلك أن یکون مطلق الرحمة کذلك حتی یلزم منه کون 
الرحمة التي وصف بها الحق سبحانه مجازاً ؛ ألا تری أن العلم القائم بنا من الاعراض النفسانية › 
وقد وصف الحق بالعلم » ولم يقل أحد : إن العلم الذي وصف به الحق مجاز » مع أن علم الحق 
ذاتي آزلي حضوري محیط بجمیع المعلومات » وعلمنا مجعول حادث حصولي غير محيط › 
وكذلك القدرة القائمة بنا من الاعراض النفسانية » ولم يقل أحد : إن وصف الحق بالقدرة مجاز ‏ 
مع أن قدرته تعالی ذاتية أزلية شاملة لجمیم الممکنات » وقدرتنا مجعولة حادثة غير شاملة » وعلی 
هلذا القیاس : الارادة وغیرها » فلم لا يجوز أن تکون الرحمة حقيقة واحدة هي العطف ؟! 

ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب اختلاف الموصوفین به » فإذا نسب الینا. . كانت 
كيفية نفسانية » وإذا نسب إلى الله تعالئ. . كان على حسب ما یلیق بجلال ذاته من نحو : الانعام » 
أو إرادته » كما أن العلم ونحوه حقيقة واحدة » إذا نسبت إلينا. . كانت كيفية نفسانية » وإذا نسبت 
إلى الحق . . كانت كما تليق بجلال ذاته . 

ویژید ما ذکر : أن الاصل في الاطلاق : الحقيقة » ولا یصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت 
الحقيقة » ولا تتعذر الا إذا دل دلیل على أن الرحمة مطلقاً منحصرة في الكيفية النفسانية وضعاً › 
ودونه خرط القتاد » وهي نكتة مَّن تنبه لها. . لم یحتج إلى التکلفات في تأویل آسماء الله تعالئ مما 


(0) انظر « مغني المحتاج ٤۳۳/٤ (٩‏ ) . 
(۲) الرسالة الکبری ( ص۱۰۸ ) . 


( لْحَمْدٌ ) أي : کل ثناء E A‏ اذ ولا افيف SED E E CALE SCE SE KR Ska: Se‏ مس 


ومو ی یی ی و ای ی 
: ( الحمد ) قال بعض المحققین : ( لما كان مضمون البسملة التبري من القوة ؛ لا 

او وی وس تسوبی ی 
تعقیت ذلك بشکره والثناء عليه ؛ حیث إن الأمر كله منه والیه » فهما جملتان مستقلتان على هنذا 
المشهد » ویشهد له إفراد کل بحدیث ) اه 

قوله : ( أي : کل ثناء ) الثناء : هو الذکر بخیر من أثنيت إذا ذکرت بخیر ولو مرة » لا من ثثیت 
إذا کررت » والا. . لزم أن الثناء مرة واحدة لا يقال له حمد » ولیس كذلك » وآشار بتقدیر ( کل ) 
إلى أن ( أل ) هنا استخراقية » و( أل ) الاستغراقية : هي الداخلة على الحقيقة من حیث تحققها في 
جمیم الأفراد » وعلامتها : أن يصح حلول کل محلّها 

قال في « التحفة » : ( وهو آبلغ ) اها" + لظهوره في آداء المرام » ولأن معنی الاستخراق 
يدل على وجود المحامد وحصولها له تعالی » ویجوز أن تجعل ( أل ) فيه للجنس ۰ و( أل ) 
الجنسية : هي الداخلة على الحقيقة الحاضرة في الذهن من غير اعتبار شيء مما صدق عليه من 
الأفراد . 

قال في « التحفة » : ( وهو الأصل ) اه" ؛ لأن حرف التعریف موضوع للإشارة إلى معهود » 
أو إلى نفس الحقيقة » فهو مشترك لفظي بینهما . 

وأما الاستغراق والعهد الذهني. . فمن متفرعات الثاني » فالمعرف بلام الجنس لا يطلق على 
الفرد الذهني أو جميع الأفراد إلا بقرينة » وهلذا مذهب السكاكي ومن تبعه » أو موضوع للإشارة إلى 
نفس الحقيقة فقط » وأما الاستغراق والعهد.. فمن متفرعاتها » فاطلاقه على کل من هذه الثلاثة 
إنما هو بالقرينة » فهو مشترك معنوي على هلذا » وهو مختار المحققين » وبقي قولان : 

أحدهما : أنه يشترك لفظاً بين الجنس والعهد الخارجي والاستغراق » والعهد الذهني متفرع على 
الجن : 

والثاني : أنه يشترك لفظاً بين الأربعة » أفاده الشيخ عبد الحميد الداغستاني » رحمه الله“ . 


(۱) حاشية الشرواني )١١/١(‏ . 
(۲) تحفة المحتاج (۱۲/۱) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۲/۱) . 
)€( حاشية الشرواني ( ۱۲/۱ ) . 


فانک 
ضابط المشترك اللفظي : أن یتحد اللفظ ویتعدد المعنی ؛ وذلك ك( عين ) فإنها موضوعة لمعان 
كثيرة » منها : الباصرة » ومنها : الذهب وغیر ذلك . 
وضابط المشترك المعنوي : أن یتحد كل من اللفظ والمعنی » لکن تتعدد الافراد المشتركة في 


ذلك المعنی ؛ ك( آسد ) فانه موضوع للحیوان المفترس ۰ وتحته آفراد مشتركة فيه » وقد نظم بعض 


الفضلاء هلذين الضابطين بقوله : [من الطویل] 
ومشترك الألفاظ ماکان وضعه تلد مَعْ معناه وانفرد المبنى 


وما كان فيها كلها متوحداً ويشمل أفراداً فمشترك المعنى 

قوله : ( بجميل ) هو صفة كمال يدرك حسنها العقل السليم الخالي عن موانع إدراك الحقائق . 
اه أجهوري . « جمل ٩۲‏ . 

قال في « شرح الأربعين » نقلاً عن بعض محققي الصوفية : ( حقيقة الحمد : إظهار بعض 
الصفات الكمالية بقول أو بفعل وهو آقوی ؛ إذ الفعل الذي هو أثر السخاوة مثلاً يدل عليها دلالة 
عقلية قطعية لا يتصور فيها تخلف . بخلاف القول . 

ومن هلذا القبيل : حمده تعالی على ذلك ؛ لأنه تعالئ لما بسط بساط الوجود على ممكنات 
لا تحصی » ووضع عليها موائد كرمه التي لا تتناهئ. . فقد كشف عن صفات كماله » وأظهرها 
بدلالات عقلية قطعية تفصيلية غير متناهية ؛ فان كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها » ولا يتصور 
في العبارات مثل هلذه الدلالات » ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : « لا أحصي ثناء عليك » أنت 
کما آثثیت علی نفسك ۷ ٩۳۲)‏ . 

قوله : ( سواء کان. .۰ . ) إلخ : فيه حذف همزة التسوية » وأعرب الجمهور ( سواء ) خبراً 
مقدماً وما بعده مبتدأ موخراً ؛ أي : کونه في مقابلة نعمة وعدمه سواء » وجعلوه من المواضع التي 
يسبك فیها بلا سابك » ورد بأن التسوية نما تکون بين الشیئین » و( آم ) لأحد الشیئین » فمن ثم 
آعربه الرضي خبراً لمبتدأ محذوف ؛ أي : إن كان في مقابلة نعمة آم لا.. فالامران سواء 
فمحصله : إن كان هذا أو هلذا. . فلا مزية له » ورد بأنه لا دلیل على الشرط › فالأحسن : أن 
یوافق في آول کلامه » ویجعل قوله : ( کان. . . ) إلخ : استثنافاً لبيان الأمرين على قياس الضمیر 


)۱( فسات اقات( ١ ”/١‏ ). 
)۲( الفتح المبین ( ص۷۱ ) ۰ والحدیث آخرجه مسلم ( "4۸ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


ال رح« سس االات 


في مقابلة نعمة أم لآ ثابتٌ ومملوكٌ ومستحقٌ ( لله ) . E‏ 


الذي يفسره ما بعده » ولا يجعل شرطاً » قاله الأمير رحمه اله . 
قوله : ( في مقابلة نعمة ) أي : مواجهتها › وسيأتي معنى النعمة » وفي اشتراط وصولها 


للحامد خلاف . 
قوله : (أم لا ) آم هلذه : هي المتصلة » فالهمزة مقدرة فيما قبل ( كان ) وحذفت ؛ 
لظهورها » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وم بها اعطف إثر همز التسوية و 


رمحا اا إن كنا فا ال ا اب ۰ 

قوله : ( ثابت ) لم أره بهلذه المادة في غيره » وفي ١‏ التحفة » الاقتصارٌ على مملوك أو 
مستحق” » وفي « شرح الأربعين » : ( أي : مملوك أو مستحق له أو مختص به )““ ولعل هلذا 
الأخير مراده بقوله : ( ثابت ) هنا » والفرق على هنذا بين الثلاثة : أن لام الاستحقاق هي الواقعة 
بين معنىّ وذات نحو : یره وک » و وئل للَمُطِفْفِينَ4 » بناء علئ أن الويل اسم للعذاب لا على 
أنه اسم واد في جهنم » ولام الملك هي الواقعة بين ذاتين » ومدخولها يَملك نحو : المال لزيد › 
ولام الاختصاص هي الواقعة بين ذاتين » ومدخولها لا يَملك نحو : الجل للدابة » أو بين ذاتين 
ومصاحب مدخولها لا ملك نحو : لزيد ابن ؛ إذ الابن لا يُملك » وأنت لي وأنا لك ؛ إذا كان كل 
من المخاطب والمتكلم حراً . 

والراجح : أن المراد بالاختصاص هنا : التعلق والارتباط لا القصر » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( ومملوك ومستحق لله ) أي : ولعل الواو فيهما بمعنی : ( أو ) ليوافق ما في غيره › 
وسبق في حمدلة الشارح في ( أل ) و( اللام ) » فراجعه . 

قال السيد المرتضئ في « شرح الإحياء » : أي : عواقب الثناء ترجع إليه سبحانه ؛ أي : فكل 
ثناء یثنی به علی کون من الأكوان دون الله تعالی . . فعاقبته إليه بطريقين : 

إحداهما : أن الثناء على الكون إنما يكون بما هو عليه ذلك الكون من الصفات المحمودة » أو 
بما يكون منه » وعلئ أي وجه كان فإن ذلك راجع إلى الله تعالی ؛ إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفة 


() حاشية الأمير على إتحاف المريد ( ص8 ) . 
(۲) ألفية ابن مالك ( ص75 ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 17/١‏ ) . 

. الفتح المبين( ص۷۲)‎ )٤( 


خطبة الكتاب سس ۹ 


ب“ گم نی 


و 
وآردف التّسميةَ بالحمد أقتداءً بأسلوب آلکتاب E‏ ی 


ولذلك الفعل لا للکون » فعاقبة الثناء عادت إلى الله تعالی . 
والثاني : أن ینظر العارف فیری أن وجود الممکنات نما هو عن ظهور الحق فیها فهو متعلق الثناء 
لا الأكوان . 
ثم إنه ینظر في موضع اللام من قوله : ( له ) فیری أن الحامد عين المحمود لا غیره » فهو 
الحامد المحمود » وينفى الحمد عن الکون من کونه حامداً » وبقي کون الکون محموداً » فالکون 
as‏ وم کر لا a‏ لا 
أن الفعل كله لله » وأما كونه غير محمود. . فإنما يحمد المحمود بما هو له لا بما هو لغيره » والكون 
لاشیء ۰ فما هو محمود أصلاً ؛ کما ورد فی الخبر : «المتشبع بما لايملك کلابس ثوبی 
زور 206 . ۱ ۱ 
( وآردف ) الضمیر المستتر راجع إلى المولف من قوله قبل البسملة : ( قال المؤلف ) 
أي : أتبع ؛ إذ الارداف : إتباع الشيء بالشيء ؛ كما يفيده کلام « القاموس ۲ ۰ قاله بعض السادة 
الفضلاء . 
قوله : ( التسمية ) أي : البسملة كما عبر به غيره » ولعل نكتة العدول عنه : أنه يرجح أن المراد 
من الحدیث : مطلق الذکر ؛ كما هو آحد الأجوبة في دفع التعارض بين حديثي البسملة والحمدلة › 
ویصرح له قوله الاتي : ( وبها يتبين. ۰۰ ) إلخ » فلیتأمل . 
والتسمية : مصدر ( سه سمو ) مشدداً » يقال : سمیته زیداً » وسمیته بزید ؛ إذا جعلته اسما له » 
والمراد هنا : ذکر اسمه تعالی . 
قوله : ( بالحمد ) أي : بالثناء عليه تعالی . 
قوله : ( اقتداء ) هو الاتباع لفعل الغیر ؛ استحساناً له من غير آمر منه . 
قوله : ( بأسلوب ) بضم الهمزة وسکون السین المهملة وهو الفن » قال في « الصحاح » 
( يقال : آخذ فلان في آسالیب القول ؛ أي : فنون منه )"© . 
وقوله : ( الکتاب ) أي : القرآن ؛ لأن الکتاب عَلم بالغلبة عند أهل الشرع على القرآن . 
قال شيخ الاسلام : ( كما غلب على « کتاب سیبویه » في عرف آهل العربية مقارناً للام » 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۱۳۰ ) عن سیدتنا آسماء رضي الله عنها . 
(0) القاموس المحیط (۲۱۰/۳) ء مادة : ( ردف ) . 
(۳) الصحاح ( 174/١‏ ) ء مادة : ( ردف ) . 


ولا ينافيه أن اللام فيه للعهد وان لزم اجتماع معرّفين ؛ لأن المعرّف هنا بمعتی اللام . 

فان قلت : قد منع اجتماعهما آکثر النحاة ؛ إجراء للعوامل اللفظية مجری الموثرات الحقيقية . . 
قلت : قد نقل ذلك العلامة الرضي کغیره › ومع ذلك اختار جواز اجتماعهما ؛ إذا كان في آحدهما 
ما في الاخر وزيادة كما هنا » قال : بدلیل : يا هنذا » ويا عبد الله » ويا ألله » وما قيل من آنها تنکر 
ثم تعرّف بحرف النداء. . لایتم في : يا أله » ويا عبد الله... إلى آخر ما آطال » ثم قال : 
والکتاب عندهم مرادف للقرآن » لکن القرآن آشهر منه » ولهلذا فسروه به ) اه“ 

قوله : ( العزیز ) أي : الممتنع ‏ لرصانة مبانیه » ووصولها إلى أعلئ درجات الفصاحة والبلاغة 
وصحة معانیه » واشتمالها على آشتات العلوم وبدائم الحکم » وغیر ذلك مما لا يحيط به إلا 
المتفضل بانزاله سبحانه - عن الطعن فيه والازراء عليه ؛ لأنه تعالی تکفل بحفظه عن تعنت المعاندین 
وكيد الجاحدین فهو كريم عليه » وممتنع من الشیطان وجنوده » قاله في « شرح الاربعین ۲۷ . 

له : ( وعملاً ) عطف على ( اقتداء ) وهو الاتباع مع الأمر وما في معناه » ومنه ومن تفسیر 

الاقتداء بما مر : یعلم نكتة مغايرة التعبیر في جانبي الکتاب والحدیث ؛ إذ لیس في الکتاب آمر بذلك 
لا تصريحاً ولا ضمناً » وانما نزل بذلك الأسلوب فاقتدي به » والحدیث متضمن للامر ؛ لانه لما 
آخبر بذم الأمر المبدوء بدونها. . استلزم ذلك النهي عن ترکها في الابتداء » والنهي عن الشيء 
پستلزم الامر بضده . 09 الأمر بالبداءة بها » وبهلذا : اندفع ما قد يقال : ورد في 
الحدیث : ١‏ تخلقوا بأخلاق الله » أي : اتصفوا بصفات تمائل - وله وصفاته المثل الاعلی - فى 
صدق العنوان صفاته » إلا أنه مخصوص بما يمكننا » ولم يمنع منه الشارع E‏ 
ذوات بالبسملة لا کالحَلق والکبریاء » فهلذا يفيد الأمر بالابتداء بالبسملة ‏ فتدبر . 

قوله : ( بما صح ) أي : بالحدیث الذي صح » وعبارة الصبان بعد ذکر الحدیث : ( آورده شيخ 
الاسلام وغيره بهلذا اللفظ وقالوا : رواه آبو داوود وغيره » وحسنه ابن الصلاح وغیره » وفیه 
روایات آخری ستأتي ) اھ( 

ولعل مراد الشارح رحمه الله بالصحة باعتبار کثرة طرقه » فهو صحیح لغیره ؛ كما هو مبين في 
علم المصطلح . 
)١(‏ حاشية الشیخ زکریا على المحلي على جمع الجوامع ( ۱/ 48-481۳ ) . 


(۲) الفتح المبین ( ص٩۸‏ ) . 
(۳) الرسالة الکبری ( ص۲۱ ) . 


واستشکل قوله : ( وحسنه ابن الصلاح ) بأن التحسین في زمنه غير ممکن ؛ كما قاله ابن 

الصلاح نفسه » خلافاً للنووي وغیره » قال العراقي : [من الرجز] 
وعنده التصحیح ليس يمك في عصرنا وقال یحیی ممکن) 

قال بعض من کتب عليه : ( وکذا التحسین والتضعیف ) ام (۲) 

وأجيب بأن المراد : ذکر ابن الصلاح هلذا الحدیث مستوفیاً لشروط الحسن المقررة عندهم ‏ أو 
المراد : نقل تحسینه عن غيره لا أنه نفسه حسّنه » آفاده الشیخ الشرقاوی(۳ 

قوله : ( من قوله صلی الله عليه وسلم ) بیان لما صح ۰ والضمیر راجع للنبي صلی الله عليه 
وسلم وان لم يسبق له ذکر ؛ لقرينة الصلاة والسلام بعده . 

قوله : ( كل ) : لفظ ( كل ) من صيغ العموم ‏ وهو لاستغراق أفراد ما أضيف إليه إن كان 
منكراً » و هي الاحاد إن كان مفرداً ؛ كما في قوله تعالئ : کل جزی یم نم خن ۰ وكما هنا ء 
والجماعات : إن كان جمعاً نحو : كل رجال يحملون الصخرة العظيمة » ولاستغراق آحاده : إن 
كان جمعاً معرفاً نحو : جاءني كل العبيد » ف( كل ) لاستغراق أفراد المعرف المجموع ٠‏ واستشكله 
السبكي بأن ما أفاده كل من الأفراد. . أفاده الجمع المعرف قبل دخول ( كل ) عليه » وأجاب بأن 
( أل ) تفيد العموم في مراتب ما دخلت ( كل ) » و( كل ) مفيدة للعموم في أجزاء كل من تلك 
المراتب(؟ . 

ورد جوابه شيخ الاسلام بأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو : جاءني الرجال إلا زيداً ؛ إذ 
وی اسر ری : قوله تعالی : « وال مب المَحیییرت» إن 

معناه : : کل فرد لا کل جمع »> قال : والجواب المرضي : أن الجمع المعرف : يفيد ظهور العموم 
في الاستغراق ۰ و( كل ) الداخلة : تفید النص فيه . اه ۰ ولاستغراق أجزائه إن كان مفرداً معرفاً 
نحو : کل زید حسن . 

قوله : ( آمر ) المراد به : ما هو آعم من الفعل والقول ؛ كما في : « وََاورْهم في 


۹ 


يها یت 


(۱) ألفية العراقي في الحدیث ( ص۷۰) . 

(۲( فتح الباقي ( ۱۲۵/۱ . 

(۳) حاشية الشرقاوي ( 7١/١‏ ) . 

. ) أحكام كل وما عليه تدل ( ص۰۸۷‎ )٤( 

(6) حاشية الشيخ زكريا على المحلي علی جمع الجوامع ( ۱۲۹/۲ ) . 


وکما في : ١‏ إذا آمرتکم بأمر.. فأتوا منه ما استطعتم ۳۷" فهو واحد الأمور لا واحد الأوامر › 
واضافة ( كل ) إليه على معنی اللام بنوع تأویل ؛ أي : الأفراد المنسوبة للأمر ذي البال نسبة 
الجز ئیات لکلا ؛ لما مر من أن ( كلاً ) لاستغراق آفراد المنگر المضافة ( كل ) إليه . اه صبان"؟. 
وفي « حاشية الجمل » : (ولا یلزم صحة التصریح بها ؛ أي : باللام » بل يكفي إفادة 
الاختصاص الذي هو مدلول اللام » فقولك : یوم الأحد » وعلم الفقه » وشجر الأراك ؛ بمعنی : 
اللام وان لم يصح إظهارها فيه » وبهلذا الأصل یندفع الاشکال عن كثير من مواد الإضافة اللامية › 
ولا یحتاج فيه إلى التکلفات البعيدة مثل : کل رجل » وکل آحد . اه 
وقال الحفید : ليس المراد من قولنا : الاضافة بمعنی اللام » أو بمعنی من : أن اللام ومن 
مقدرة » وانما المراد : أن المضاف إنما عمل لما فيه من معنی الحرف ؛ لان الاسماء المحضة 
لا حظ لها في العمل . اه حفني ) انتهی ما في « الجمل » فتأمل” . 
قوله : ( ذي بال ) أي : صاحب حال » البال یطلق على معان » منها : الحال » والقلب » 
والحوت العظیم » ویصح هنا أن يراد الحال ؛ أي : ذي حال يهتم به شرعاً » وأن يراد به القلب » 
والمراد : قلب متعاطي ذلك الأمر ؛ أي : کل آمر يهم قلب متعاطیه ویشغله ؛ فالاضافة لادنی 
ملابسة » أو قلب ذلك الأمر ؛ تشبیهاً لحالته المهتم بها بالقلب في الشرف فیکون استعارة مصرحة ٠‏ 
أو تشبیهاً مضمراً في النفس للامر المهم بانسان في الشرف » مع الرمز إلى المشبه به بشيء من لوازمه 
تخييلاً وهو « ذي بال » فیکون في الکلام استعارة مكنية . 
وانما قال : « ذي بال » ولم يقل : ( صاحب بال ) لأن الوصف ب( ذي ) آشرف ؛ لاقتضاثه 
متبوعية الموصوف وتابعية المضاف إليه » بعكس الوصف ب( صاحب ) » ومن ثم وصف الله تعالی 
سیدنا يونس عليه الصلاة والسلام في مقام ذکر الأنبياء ومدحهم علیهم الصلاة والسلام : # وا نون 
ذ هب مشب ناد أن آن كرد مه ای ف القلت آن لا اه الا E‏ اتلك کت من 
لتليلييت 4 » وفي مقام النهي عن التشبه به حيث قال خطاباً لحبیبه الاعظم صلی الله عليه وسلم : 
« ولات کساحب وت انتهی من « الصبان » بتصرف وزیادة(*) . 


سے 


۳ 


سر 


() آخرجه البخاري ( ۷۲۸۸ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۳۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) الرسالة الکبری ( ص۲۱ ۲۲ ) . 

(۳) فتوحات الوهاب ( ۱4/۱ ) . 

. ) ۲۲ الرسالة الکبری ( ص‎ )٤( 


قال في « التحفة » : ( إذ النون ؛ لکونه جعل فاتحة سورة آفخم وأشرف من لفظ الحوت )۰ . 

قوله : ( أي : حال یهتم به ) قال في ١‏ التحفة » : ( أي : ولیس بمحرم ولا مکروه » وقد 
یخرجان بذي البال ؛ لأن الظاهر أن المراد : ذووه شرعاً لا عرفا » ولا ذکر محض ۰ ولا جعل 
الشارع له ابتداء بغیر البسملة ؛ كالصلاة بالتکبیر ) انتهین(۳؟ . 

ثم قوله : ( أي : حالٍ... ) إلخ : تفسیر للمراد من الحدیث ‏ وهل يقال لمثله : المدرج 
المصطلح عليه أو لا ؛ لظهور أنه لیس من الحدیث ؟ قال العراقي في ١‏ آلفیته » : [من ال جز] 

المدرج الملحق آخر الخبز من قول راو مابلا فصل ظهر "۳ 

والظاهر : الأول ؛ لأن المراد بالفصل الظاهر : عزوه لقائله » وهنا لم يعز له ؛ كما بینه 
شراحها » ف( أي ) التفسيرية لا تعد فاصلاً » ویژیده ما مثلوا للمدرج بحدیث الزهري عن عائشة : 
( كان النبي صلی الله عليه وسلم یتحنث في غار حراء - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد )““ أن 
قوله : ( وهو. . . ) مدرج تفسیر للتحنث . 

ثم رأيت في « شرح الزرقاني » ما یصرح به » عبارته : (وسببها ؛ أي : المدرجات : تفسیر 
غريب فيه » أو استنباط مما فهمه من بعض رواته » أو غير ذلك ) اه تدبر** . 

وأما قول العراقي : ( آخر الخبر ). . فليس بقيد كما بُيّن في محله . 

قوله : ( لا يبدأ فيه ) صفة ثانية ل( آمر ) فهو جريٌ على الأحسن من تقدیم النعت المفرد على 
اللعت الجملة » وهو مبني للمفعول » والنائب عن الفاعل : ما الضمیر المستتر العائد إلى ( آمر ) إذ 
الغالب رجوع الضمیر إلى المضاف ما لم يكن لفظ كل ۰ أو الجار والمجرور الاتي ؛ آعني : 
( بالحمد لله ) » والأول أحسن ؛ لجریانه على الأصل وهو نيابة المفعول به . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 

ولا ينوب بعض هلذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرذ 

و( في ) سببية ؛ أي : بسبب الامر » وفائدة الاتیان بها مع استقامة المعنق بدونها : إفادة أن 


۱( تحفة المحتاج ( ۳۹/۱ ) . 

(۲) تحفة المحتاج (۱8/۱) . 

(۳) ألفية العراقي في الحدیث ( ص88 ) . 
)4( آحر جه البخاري ( ۳ ) . 

(0) شرح الزرقاني على البيقونية ( ص ”77 ) . 
(5) ألفية ابن مالك ( ص۱۷ ) . 


المطلوب : التسمية في ابتداء ذلك الأمر لا مطلق وقوع التسمية في ابتدائه ولو بسبب آخر ؛ بحيث 
یکون غير منظور إليه عند التسمية » آفاده الصبان۲) . 

وعبارة الشیخ الشرقاوي : ( وعدم البداءة بسیبه صادق بما إذا ترکت البسملة رأساً » وبما إذا آتی 
بها لا بسبب هلذا الامر + كأن سافر وأکل وأتی بالبسملة قاصداً الأكل دون السفر . . فلا تحصل 
البركة في السفر » وبالعکس فمنطوق ذلك صورتان » ومفهومه : أنه لو أتئ بها قاصداً ذلك الأمر. . 
فإنه یکون كاملاً )۲۳۲ . 

قوله : ( بالحمذ لله ) بالرفع ؛ فان التعارض لا یحصل إلا بشروط خمسة : رفع الحمد ؛ لأنه لو 
قریء بالجر . . كان بمعنیْ رواية : ١‏ لا يبدأ فيه بحمد الله »۲۳۳ ۰ ولا تعارض علیها ؛ لأن معناها : 
بالثناء على الله » وتساوي الروایتین » وکون رواية البسملة بباءين » وکون الباء صلة ل( يبدأ ) كما 
هو المتبادر ؛ لأنها لو كانت للاستعانة متعلقة بحال محذوفة. . لم يحصل تعارض ؛ لأن الاستعانة 
بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر » وأن يراد بالابتداء فيهما واحد وهو الابتداء الحقيقي » والمراد : 
الحمد العرفي ؛ كما قاله ( سم ) فيحصل بالقلب . انتهی بجيرمي”* . 

قال الصبان : ( قيل : الثانية أصح » وحينئذ فالأحسن : إرجاع الأولئ إليها بجعل القصد 
التمثيل دون التقیید )۲۹ . 

قوله : ( فهو آجذم )"“ خبر المبتداً الذي هو : ( كل آمر ) » وانما دخلت الفاء فيه ؛ لشبه 
المبتداً هنا باسم الشرط في العموم » ولکن هنذا قلیل ؛ لأن المبتداً هنا لیس من صور المبتداً الذي 
تدخل الفاء في خبره بکثرة ؛ لشبهه باسم الشرط » واستقباله معنی ما بعده » وهي خمس عشرة 
صورة عددها الشیخ الصبان ۰ ثم قال : (وآما دخولها في خبر « كل » مضاف إلى غير الموصول 


ونحو هلذا الحدیث ۰ وهو مسلم إن كان العبرة عند تعدد الصفة بالصفة الأولئ » وإلا. . فهو من 


. ) ۲۳-۲۲ الرسالة الکبری ( ص‎ )١( 

(۲) حاشية الشرقاوي (۲۰/۱) . 

۳( آخرجها النسائي في « الکبری » ( ۱۰۲۵۵ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ التجرید لنفع العبيد( ٠١/١‏ ) . 

(0) الرسالة الكبرئ ( ص77 ) . 

(5) آخرجه أبو داوود ( ۰ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


خطبة الکتاب ۱۰۳ 
۰ 5 ۶ و 5 ۱ و 
وفي رواية : « أقطع » ۰ وفي آخری : ( أبن » 4 ين جب اج جف ا د مه تن "للد 2 جود ول لله وم ام حو ی 


الكثير ؛ لأن المبتدأ مضاف إلى موصوف بفعل صالح للشرطية وهو لا يبدأ » فأشبه اسم الشرط في 
العموم » واستقبال معنئ ما بعده » فتدبر ) اه ملخص"'' . 

قوله : ( أجذم ) هو المقطوع اليد » أو الذاهب الأنامل من جذم بكسر الذال المعجمة » يقال : 
جذم الرجل كفرح : قطعت يده فهو أجذم . والمرأة جذماء » وجذمت اليد كذلك جذماً » وقياس 
جمعهما : جذم كمر . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 

ففل لنصو آختر وحنرا 011 000000 

وقوله : ( وفي رواية : آقطع )۳ أي : بدل أجذم ؛ وهو المقطوع اليد » يقال : قطع الرجل 
وقطعت يده كفرح ؛ أي : انقطعت يده » فالرجل أقطع والمرأة قطعاء وجمع أقطع : قطعان 
کأسود وسودان . 

قوله : ( وفي آخری ) أي : رواية آخری . 

وقوله : ( آبتر )”> وهو المقطوع الذنب » يقال : بر الهرُ قطع ذنبه فهو آبتر » والانشی بتراء » 
والجمع : بر . 

قال الشیخ زاده : ( في قوله : « آبتر » : رمز إلى أن نقصان الأول يؤدي إلى نقصان الآخر ) 
اه (6) 

وعلم من هلذه التفاسیر : أن كلاً من الثلائة صفات مشبهة مصوغة من آفعال لازمة فهي قياسية . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 

وصوغها من لازم لحاضر کطاهر القلب جمیل الظاهر © 

قال (ع ش ) على « النهاية » : ( وهلذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف 
الأداة » والأصل : هو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه » وأن يكون من الاستعارة » ولا يضر 
الجمع فيه بين المشبه والمشبه به ؛ لأن ذاك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبىء عن التشبيه لا مطلقاً › 


() الرسالة الکبری ( ص؟“7- 78 ) . 

(0) ألفية ابن مالك ( ص88 ) . 

(۳) أخرجها النسائي في « الكبرئ »( ۱۰۲۵۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. » أخرجها النسائي في « الکبری »( ۱۰۲۵۸ )عن الزهري رحمه الله مرسلاً » وفيه : « بذکر الله‎ )٤( 
. ) 18/١ ( حاشية شيخي زاده علئ تفسير الييضاوي‎ )۵( 

. ) "٠ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )١( 


158 خطبة الکتاب 


أي : قلیل آلبركة » وفي رواية : « ببسم الله ألرحْمَانٍ ان ألرّحيم » » وأ" يلد عا ها للد ول وت E‏ الك لور ول SOT‏ 


علی أن المشبه في هلذا التركيب محذوف . والأصل : هو ناقص كالأجذم » فحذف المشبه وهو 
الناقص ۰ وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الأجذم : الناقص » وعليه : فلا جمع بين 
الطرفين » بل المذكور اسم المشبه به فقط ) اه هلذا كلامه بحذفي"'' . 

قال العلامة الجمل : ( لا يخفئ أن ماهنا من قبيل الجمع الذي ينبىء عن التشبيه ؛ لأن 
ماك الج اعد روعي نين شين اسم لشم دين د ONE‏ 
۱ 

وفي تقریرات بعض المحققین بعد أن قرر مذهب السعد في : ( زید آسد ) مانصه فيه : أن زیداً 
وان لم يكن هو المشبه الا أنه فرد من آفراده فیتحقق فیتحقق هو فيه » فیلزم الجمع المذکور › إلا أن يقال : 
یغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل » على أن في تحقق الكلي في آفراده نزاعاً طویلاً » آفاده 
الشبيني رحمه الله في ختمه على « الخلاصة » انتهی . 

قوله : ( أي : قلیل البركة ) قال في « النهاية " : ( فان قيل : نری كثيراً من الامور يبتدأ فیها 
باسم الله ولا تتم » وکثیراً بعکس ذلك. . قلنا : لیس المراد التمام الحسي ۰ ولهلذا قال بعضهم : 
المراد من کونه ناقصاً : ألا یکون معتبراً في الشرع ؛ ألا تری أن الأمر الذي ابتدیء فيه بغیر اسم الله 
غير معتبر شرعاً وان كان تاماً حساً ) انتهی(۳ . 

وعبارة الصبان : ( والمقصود : أنه قلیل الب ركة وان تم حساً » وقلة البركة في کل شيء بحسبه ‏ 
فقلتها في نحو التألیف : قلة انتفاع الناس به » وقلة الثواب عليه » وفي نحو الأكل : قلة انتفاع 
الجسم به » وفي نحو القراءة : قلة انتفاع القاریء بها ؛ لوسوسة الشیطان له حينئذ ا“ . 

له : ( وفي رواية : « ببسم الله الرحملن الرحیم » )*" فيه إدخال حرف الجر على مثله وهو 
لا يجوز » والجواب : قال الرافعي رحمه الله : آدخلت الباء على الباء ؛ لأن الباء الثانية متصلة › 
فنزلت شدة الملازمة منزلة الحرف من الکلمة » وأدخلت علیها الباء الخافضة . 

قال الشیخ الشرقاوي : ( أو أن المراد ب « باسم الله » : هنذا اللفظ » فهو اسم حکماً » والباء 


(0) حاشية الشبراملسي ( 55/١‏ ) . 

(۲) فتوحات الوهاب (۱۵/۱) . 

(۳) نهاية المحتاج (۲۵-۲/۱) . 

. ) ۲۷-۲۰ الرسالة الکبری ( ص‎ )٤( 

(۵) آخرجها الخطیب في ١‏ الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع »( ۱۲۳۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


خطبة الکتاب 
وفي أخرئ : « بذكر الله » . وبها يتين أن آلمراد : آلبداءة اي ذكر كان . RS‏ و 
داخلة عليه » بخلاف قول الشاعر : [من الوافر] 
...ولا لل ا بهم أبداًدواة7) 
فإنه يتعين فيه زيادة اللام لاستعماله في معناه » فما قاله الشوبري من أن ما هنا مثل ذلك . . فيه 
نظر ) انتهی 0 


قوله : ( وفي آخری : «بذکر الله » ) عبارة النهاية : (وفی رواية لاحمد : « لا یفتتح 
بذکر الله » )۳۲ . 

توله : ( وبها ) أي : بهلذه الرواية . 

وقوله : ( يتبين أن المراد ) أي : یظهر أن المقصود من الروایتین السابقتین . 

وقوله : ( البداءة ) أي : للأمور ذوات البال » والبداءة بالكسر والمد » وضم الأول لغة » 
والبداية بالياء مكان الهمز عامي » نص عليه ابن بري وجماعة » والبدأة مثل تمرة بمعناه » قاله فى 
« المصباح )!24 . 

قال الجمل : ( ثم ریت في « الشنواني على الشيخ خالد » ما نصه : والمشهور في المبتدىء 
الهمز : اسم فاعل من ابتدأ » ويجوز بغير همز على أنه اسم فاعل من ابتدا بغير همز » وقد يقال : 
إنه الأحسن هنا ؛ لمشاكلته المنتهي » وهي لغة لأهل المدينة » يقولون : بدينا ؛ بمعنی : بدأناء 
ويترتب على ذلك فائدة مهمة وهى : أن مصدر بدأ المهموز : بداءة بضم الباء والهمز والمد 3 
ومصدر غير المهموز : بداية بكسر الباء بغير الهمز لا من أجل اللغة المذكورة ؛ بل لأنه حكى أن من 
العرب من يترك الهمز في كل ما يهمز إلا أن تكون الهمزة مبدوءاً بها » ذكر ذلك الأخفش ) 
ا 

قوله : ( بأي ذكر كان ) أي : كالتكبير والتهلیل والحوقلة والحسبلة » وهلذا الذي قاله الشارح 
رحمه الله هنا » ومثله في «التحفة ۳" هو أحد الأجوبة عن التعارض بين حديثي البسملة 


)۱( عجز بيت لمحمد بن معبد الوالبي » وصدره : (فلا والله لایلفی لما بي ) . انظر « خزانة الأدب » للبغدادي 
( ۳۰۸/۲) . 

(۲) حاشية الشرقاوي (۲۰/۱) . 

۳( نهاية المحتاج ( ۲۸/۱ ) » مسند آحمد ( ۳۵۹/۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) المصیاح المنیر » مادة : ( بدا ) . 

(0) فتوحات الوهاب ( ١5/١‏ ) . 

() تحفة المحتاج (۱۳/۱) . 
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والحمدلة » وبيانه : أن امتثال أحدهما يفوّت الآخر ؛ لأن البداءة إنما تكون بواحد » فأجابوا عنه 
بأجوبة كثيرة » ذكر الصبان منها سبعة(۱) : 

الأول : ما ذكره e‏ وإيضاحه : أن المقصود من البسملة والحمدلة : ماهو أعم 
منهما + وهو ذكر الله » والثناء عليه » سواء كان بصيغة البسملة أو الحمدلة أو غيرهما ؛ ويدل على 
ذلك رواية : « ذكر الله » حملاً للمقيد وهو حديث البسملة أو الحمدلة على المطلق ؛ وهو حديث : 
« ذكر الله » ۰ وفيه كلام كثير مشهور . من جملته : أن جعل البسملة من باب المطلق والمقيد 
معترض بأنها ليست منهما ؛ لأن المطلق لا بد وأن يكون نكرة ؛ كما في ١‏ المحلي على جمع 
الجوامع » حيث قال بعد كلام قرره : ( ومن هنا يعلم : أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد » وأن 
الفرق بينهما بالاعتبار ؛ إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد. . سمي مطلقاً » واسم جنس 
أيضاً » أو مع قيد الوحدة الشائعة. . سمي نكرة ) انتهی(۲۳ . 

SS DIL‏ ل 
لأن الاضافة جنسية وهي في معنى التنكير فلا اعتراض ‏ قال : ( ومقتضی هنذا الجواب الأول : أن 
من يبدأ بأي ذكر كان . . خرج من عهدة الحديثين » لكن خصوص البسملة والحمدلة أولى ؛ لموافقة 
الكتاب والسنة وعمل السلف )۲۳ . 

الثاني : آن المراد من ( اسم الله الرحمئن الرحیم ) : آي اسم لله تعالی » وذکر ی اسم له 
حاصل بالحمدلة » فلا معارضة . 

الثالث : أن المراد من الحمد : مفهومه الكلي ؛ الذي هو الثناء بالجمیل لاجل الجمیل غير 
الحادث » المقول بأي عبارة كانت » وهو حاصل بالبسملة » فلا معارضة أيضاً . 

الرابع : أن المراد من ( اسم الله الرحمئن الرحیم ) : أي اسم لله تعالئ » ومن الحمد : مفهومه 
الكلي . 

الخامس : حمل حدیث البسملة على الابتداء الحقيقي » وحديث الحمدلة على الاضافی › 
ولا يعكس ؛ موافقة للكتاب وعمل السلف . | 

م اممو Si‏ 
00 الزسالة الكبرئ ( ص۲۹ (۳٤‏ . 


)۲( البتر الطالع في حل جمع الجوامع ( ۲ ) . 
(۳) الرسالة الکبری ( ص۳۱ ) . 


خطبة الکتاب ۱۰۷ 


ی م 0 م 2 - سا 
وقرن آلحمد بالجلالة (شارة إلى آنه سبحانه وتعالی یَستحقه لذاته » لا بواسطة شیء اخر » وار - 
كغيره - EDE CO‏ به او دسو ا عد كول SOS ON REG‏ و و ی 2 


ص 


السابع : أن الباء في الحديثين ليست للتعدية صلة ١‏ يبدأ » ؛ كما هو مبنى التعارض ۰ بل هي 
للاستعانة أو المصاحبة » والاستعانة بشيء والمصاحبة له : لا ينافيان الاستعانة بغيره والمصاحبة 
لغيره » ويوجه تقديم البسملة بمامر . 

وفي هلذه الأجوبة توجيهات ذكرها الصبان وغیره) . 

قوله : ( وقرن ) بفتح الراء مع التخفيف . قال في « المختار » : ( وقرن الشيء بالشيء : وصله 
به » وبابه : ضرب ونصر )"© . 

وقوله : ( الحمد بالجلالة ) أي : وصل المژلف الحمد بها » ولم يقل للرازق والغفار أو للذي 
فرض .۰ . إلخ مثلاً ؛ يعني : لم يقل ذلك ابتداء فلا ینافیه أنه قال ذلك بعد » وأشار المصنف بهذا 
الصنیع : إلى استحقاقه تعالی للحمد لذاته أولاً» وبالذات ولصفاته ثانياًء وبالعرض. آفاده الرشیدي(۳. 

وقوله : ( إشارة إلى أنه ) أي : الله جل جلاله . 

وقوله : ( سبحانه ) أي : تنزیهاً له عن کل سوء . 

وقوله : ( وتعالی ) أي : ترفع ذاته . 

قوله : ( یستحقه ) أي : الحمد . 

وقوله : ( لذاته ) قال في « التحفة » : ( وان انتقم )2*9 . 

وقوله : ( لا بواسطة شيء آخر ) أي : من الصفات ٠‏ وعبارة « شرح الأربعین » : ( وقرن 
الحمد بالجلالة الدالة على استجماعه تعالی لصفات الکمال واستحقاقه الحمد لذاته ؛ لثلا یتوهم 
اختصاصه بصفة دون آخری ) انتهی"** ؛ لأن تعلیق الحکم بالمشتق يشعر بالعلية كما سيأتي . 

قوله : ( وآثر ) بمد الهمزة : من الایثار » يقال : آثرته بکذا ؛ أي : خصصته وفضلته ۰ وفي 
التنزیل : « ویژیروت ڪل انش ولو کان بیع حَصَاصَةٌ 4 . 

قوله : ( کفیره ) حال من الضمیر المستتر في ( آثر ) الراجع إلى المؤلف . 


. الرسالة الکبری ( ص۳۳-۲۹)‎ )١( 
. ) مختار الصحاح  مادة : ( قرن‎ )۲( 
. ) ۲۷/۱ حاشية الرشيدي(‎ )( 
. ) ١1/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(6) الفتح المبين( ص77) . 


۱۰۸ خطبة الکتاب 
آلحمد على آلشکر ؛ لأَنَّ آلحمد يعم آلفضائلَ ؛ وهي : الصّفاثُ التي لا يتعدّئ آنرّما للغیر » 
والفواضل ؛ وهی : الصفات المتعَدّيةٌ » والشّكه ل 


وقوله : ( الحمد ) : مفعول ( آثر ) . 

وقوله : ( على الشكر ) متعلق به ؛ أي : آثر المؤلف حال كونه موافقاً فيه لغيره لفظ ( الحمد ) 
علی لفظ ( الشكر ) فقال : الحمد لله » ولم يقل : الشكر لله . 

قوله : ( لأن الحمد ) متعلق بقوله : ( آثر ) » وتعليل له » والحمد لغة : الثناء على الجميل 
الاختياري » سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل ۰ وعرفاً : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعماً على الحامد أو غيره » سواء كان ذكراً باللسان » أم اعتقاداً بالجنان » أم عملا بالأركان . 

قال في ١‏ التحفة » : ( قيل : ويرادفه المدح » ورجح واعترض ‏ وقيل : بينهما فرق » وفي 
تحقيقه أقوال ) انتهی" ۲۳ ۰ وسيأتي . 

قوله : ( يعم الفضائل ) جمع فضيلة . 

وقوله : ( وهي الصفات ) جمع صفة » قال السيد الجرجاني : ( هي الأمارة اللازمة بذات 
الموصوف الذي یعرف بها )۲۳۲ . ۱ 

وقوله : ( التي لا یتعدی آثرها للغیر ) : کالحسن والعلم والشجاعة . 

قوله : ( والفواضل ) عطف على الفضائل » جمع : فاضلة . 

وقوله : ( وهي الصفات المتعدية ) أي : للغیر ؛ کالکرم . 

قال الشیخ الشرقاوي : ( هکذا فرق بینهما » واعترض بأنه إن نظر إلى الملکات . . فقاصرة في 
کل » أو للأثر. . فمتعدية في كل ۰ فالأولی الفرق بأن الاولی هي التي بتعقل اتصاف الشخص بها 
وان لم يتعدٌ آثرها للغير کالعلم ؛ إذ يصح اتصاف الشخص به وان لم يُعلّم » والثانية : هي التي 
لا یتعقل اتصافه بها إلا بتعدي آثرها للغير کالکرم ؛ إذ لا يصح اتصاف الشخص به إلا إذا صدر منه 
إكرام للغير ) انتهئ”" » ویمکن تنزیل کلام الشارح على هنذا ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( والشکر ) هو لغة : فعل ینبیء عن تعظیم المنعم ؛ لکونه منعماً على الشاکر » وعرفاً : 
صرف العبد جمیع ما آنعم الله به عليه إلى ما خلق لاجله . 

والمدح لغة : الثناء باللسان على الجمیل مطلقاً على قصد التعظیم » وعرفاً : ما یدل على 
)١(‏ تحفة المحتاح (۱۳/۱۱) . 


(۲) التعریفات ( ص۱۷۵ ) . 
(۳) حاشية الشرقاوي ( ١7/١‏ ) . 


اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل ¢ والذم : نقیضص الحمد > والکفران : نقیضص الشکر » 
والهجو : نقيض المدح » قاله الرملي"'' . 
قوله : ( یختص بالأخيرة ) أي : الفواضل » وقد نظم العلامة الأجهوري المالكي النْسَب بینها 


فقال : [من الطویل] 
إذا نسَّباً للحمد والشكر رمتها بوجه له عقل اللبیب يؤالفٌ 
فشكر لدی عرف أخصنٌ جميعها وفي لغة للحمد عرفا یرادف 
عموم لوجه في سواهن نسبة فذي یسب ست لمن هو عارف 


أي : أن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله - أعني : الحمدين والشكر اللغوي ‏ عموم 
وخصوص مطلق » فهلذه ثلاث نسب » وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي الترادف وهو معنی 
قوله : وفي لغة ؛ أي : والشكر في اللغة يرادف الحمد عرفاً » فهلذه نسبة رابعة » وبين الحمد 
اللغوي والاصطلاحي . وكذا بين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في 
ثناء بلسان في مقابلة إحسان » وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان » وينفرد 
الحمد الاصطلاحي والشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان ۰ فهاتان نسبتان . اه 
« بجيرمي على الإقناع »۲۳ . 

ولم يذكر النسب بينها وبين المدح » ولعله جرئ على القول بترادف الحمد والمدح » وأما على 
القول بعدمه وهو الراجح ؛ كما مر عن « النهاية ». . فالنسب بين الثلائة خمسة عشر ؛ كما في 
« الشرقاوي » ۰ قال : ( لأن كلاً من الحمد والشكر والمدح له معنی لغوي ومعنی شرعي » فالجملة 
ستة ع فتأخذ الأول مع الخمسة ‏ والثاني مع الأربعة » والثالث مع الثلاثة » والرابع مع الاثنين › 
وب و . یحصل ذلك ) انتهی(۳ . 

: ( الذي فرض ) نعت للجلالة ۰ وإنما أتئ بالموصول ؛ للقاعدة المشهورة وهي : أنه 

E لمعيه‎ 

وفرض : بتخفيف الراء وبتشديدها » وبهما قرىء في السبع قوله تعالی : #سورة أَنرلتها 
)١(‏ نهاية المحتاج ( 751/١‏ ) . 


(۲) تحفة الحبيب ( ١/لا78-7‏ ) , 
(۳) حاشية الشرقاوي ( 73١/١‏ ) . 


آي : آوجت ( عَلَيْنَا ) معش الأمة 5 E O‏ ی CC‏ 
وفرضتئها» . قال الشاطبي : [من الطویل] 


وج وف وض اثقي لا ورافة يُحرّكة المکی وأربع ول ٩‏ 

فأشار بقوله : ( حق ) : إلئ أن ابن كثير وأبا عمرو قرأا : #وفرّضناها» بتشديد الراء » والباقين 
بتخفيفها » قال بعضهم : ( والتشديد أبلغ ؛ لكثرة ما فرض ) اه 

ثم هو حمد في مقابلة نعمة ؛ من حيث ما يترتب لمن امتثل من الجزاء . اه لأن تعليق الحكم 
بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق + فكأنه قال : الحمد لله لأجل فرضه - أي : ایجابه - تعلم 
شرائع الإسلام. . . إلخ » والمراد بالتعليق : الربط » وبالحكم : ثبوت الحمد لله . 

ويحتمل أن قوله : ( الحمد لله ) : حمد في مقابلة الذات » وقوله : ( الذي فرض. . . ) إلخ : 
بيان لصفة الله تعالی في الواقع ؛ فكأن قائلاً قال له : ما صفة الله الذي أوقعت الحمد له ؟ فقال : 
الذي فرض . . . ) إلخ ۰ ولعل هنذا الذي جرئ عليه الشارح رحمه الله تعالئ ؛ كما يدل له قوله فيما 
تقدم : ( سواء كان في مقابلة نعمة أو لا ) » وقوله : ( وقرن الحمد. . . ) إلخ . 

ويحتمل أن يكون في كلامه حمدان : حمد في مقابلة الذات وهو ظاهر » وحمد في مقابلة 
الصفات يؤخذ من قوله : ( الذي فرض ) ووجهه : أن الموصول وصلته في تأويل المشتق » وقد 
علمت أن تعليق الحكم به يؤذن بِالعليّة ؛ فكأنه قال : الحمد للذات العَلِيّةَ » وإنما أوقعت له الحمد 
لأجل فرضه ؛ أي : إيجابه تعلم شرائع الاسلام » وإنما كان ذلك حمداً ثانياً ؛ لأنه إخبار بوقوع 
حمد منه ‏ والاخبار بالحمد : حمد ‏ تذين » آفاده بعض المحققین(؟؟ . 

قوله : ( أي : آوجب علینا ) تفسیر لفرض ‏ قال في « الصحاح » : ( والفرض : ما آوجبه الله 
تعالی » سمي به ؛ لأن له معالم وحدوداً )۳۲ . 


قوله : ( معشر الأمة ) منصوب على الاختصاص » قال ابن مالك : [من الرجز) 
الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفعئ بإثر أرجونيا ۱۳ 


والاختصاص في اصطلاح النحاة : تخصيص حكم علق بضمير بما تأخر عنه من اسم ظاهر 
معرفة معمول بأخص واجب الحذف . والباعث عليه : اما فخر نحو : على أيها الجواد يعتمد 


(۱) حرزالاماني ( ص72 ) . 

(۲) تحفة الحبیب (۳/۱۱) . 

(۳) الصحاح ( ٩۲۱/۳‏ ) » مادة : فرض . 
)٤(‏ ألفية ابن مالك ( ص 5١‏ ) . 


الفقیر » وتواضع نحو : إني أيها العبد فقیر إلى عفو الله » أو بيان المقصود نحو : نحن العرب أقرى 
الناس للضيف ۰ قاله الصبان"۳* ۰ وما هنا من الثالث . 

توله : ( إيجاباً عينياً ) منصوب على المفعولية المطلقة لأوجب ‏ والایجاب : هو خطاب الله 
تعالی المقتضي لفعل المکلف اقتضاء جازماً . 

قال العلامة البناني : ( وکذا الوجوب » فهما واحد بالذات » مختلفان بالاعتبار » فالحکم [ذا 
نسب إلى الحاکم . . سمي ایجاباً » وإذا نسب إلى ما فيه الحکم وهو الفعل. . سمي وجوباً » فلذا : 
ی تن از : تارة الوجوب والحرمة » وتارة الایجاب والتحریم ) انتهی"۳ . 

والعيني : نسبة إلى العين ؛ أي : الشخص . سمي به لأنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد 
حصوله من كل عين ؛ أي : کل واحد من المکلفین » أو من عين مخصوصة ؛ كالنبي صلی الله عليه 
وسلم فیما فرض عليه » بخلاف الایجاب على الكفاية كما سيأتي . 

قوله : ( لا رخصة في ترکه ) أي : الواجب ۰ وهلذا کالتفسیر للایجاب العيني . 

والرخصة في اللغة : التسهیل في الأمر والتیسیر » يقال : رخص الشرع لنا في کذا ترخيصاً . 
وآرخص إرخاصاً إذا يسره وسهله ۰ وأما في اصطلاح الاصولیین : فهو نفس الحکم المتغیر إلى 
السهولة ۰ وعبارة « جمع الجوامع » : ( والحکم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قیام السبب 
للحکم الاصلي. . نت الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا یجهده الصوم » واجباً 
ومندوباً ومباحاً » وخلاف الأولی » وإلا. . فعزيمة ) انتهی(۳ . 

و 11-43 بلسي مسر ون ءوس مان آل ن از موی ای 
وأما الان. . فهو مضاف إلى ما نحتاج . . . إلخ . 

والتعلم : تنبه النفس لتصور المعاني » وقد أجمع العلماء ء على فضل التعلم من آفواه المشایخ 
على التعلم من الکتب » خلافاً لمن شذ فيه ؛ وذلك لوجوه : 

منها : وصول المعاني من النسیب إلى النسیب » خلاف وصولها من غير النسیب » والنسیب 
الناطق آفهم للتعلیم وهو المعلم » وغیر النسیب له : جماد وهو الکتاب . 

ومنها : أن المتعلم إذا استعجم عليه ما يُفهمه المعلم من لفظه. . نقله إلى لفظ آخر ۰ والکتاب 


(۱) حاشية الصبان( ۱۸۰/۳ ) . 
(۲) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ۸۰/۱۱) . 
(۳) جمع الجوامع ( ص*-۷) . 


1۲ دنر تسد کح 7 بت خطة الكتاب 


ما نحتاج إليه لمباشرتنا لأسبابه . فالعباداث يجبُ على کل مکلف E n‏ 


ومنها : أنه يوجد في الکتاب آشیاء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم ؛ کالتصحیف 
العارض من اشتباه الحروف . وقلة الخبرة » وسقم النسخ » ورداءة النقل » وإدماج القاریء مواضع 
المقاطع » وخلط مبادیء التعلیم » وذکر آلفاظ مصطلح علیها في تلك الصناعة ۰ فهلذه كلها معوّقة 
عن العلم » وقد استراح المتعلم من تکلفها عند قراءته على المعلم ۰ وإذا كان الأمر على هلذه 
الصورة. 1 فالقراءة على العلماء أجدئ وأفضل من قراءة الانسان لنفسه 3 قال الصفدي 1 : ولهلذا فال 
العلماء : لا تأخذ العلم من صحفي ‏ ومن مُصحفي ؛ يعني : لا تقرأ القران على من قرأ من 
المصحف ۰ ولا الحدیث وغیره على من آخذ ذلك من الصحف . انتهی من ( شرح الإحياء ۷ » 
قال : وهو کلام حسن ينبغي الاهتمام بمعرفته*" . 

قوله : ( ما نحتاج ) أي : معشر الأمة » وقوله : إليه ) أي : إلى ( ما ) وهي واقعة على 
الأحوال ل( نا ) . 

قوله : ( لمباشرتنا ) متعلق ب( نحتاج ) وتعليل له ؛ أي : لأجل مباشرتنا ؛ أي : تولينا . 

قال في « المصباح » : ( وباشر الأمر : تولاه ببشرته ؛ وهي يده » ثم كثر حتى استعمل في 
الملاحظة ۲۳۲ . 

قوله : « لأسبابه ) مفعول ( مباشرتنا ) واللام زائدة للتقوية » والأصل : لکوننا نباشر أسبابه » 
فأخذ منه مباشرة فضعف عمله ؛ لأن الفرع لیس کالاصل في القوة » فأعطي اللام لاجل أن تقويه › 
ولعل المراد بالاسباب : الأعم ؛ وهو کل ما یتوصل به إلى غيره » تأمل . 

قو له : ( فالعیادات ) القاء وافعه في جوات سوال مقدر تقدیره ظاهر › والعبادات : جمح 
عبادة » قال في « التعريفات » : ( هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه ؛ تعظیماً لربه ٩۳۲)‏ . 

وله : ( يجب على كل مكلف ) هو البالغ العاقل » والمکلف مأخوذ من التکلیف ؛ وهو الزام 
ما فيه كلفة من المأمورات الواجبة » والمنهیات المحرمة ‏ فخرج : ( المندوب والمکروه ) إذ 
لا إلزام فيهما » فليس مكلفاً بهما » وهلذا التعريف هو الراجح » وقيل : طلب ما فيه كلفة » وهلذا 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني » وعليه : فيدخل المندوب والمكروه ؛ لشمول الطلب لهما » وأما 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين ( ٦۷-١١/٠١‏ ) . 


(۲( المصباح المنير » مادة : ( بشر ) . 
(۳) التعریفات ( ص۲۲۳ ) . 


خطبة الکتاب ۱۱۳ 


ad ۹‏ بر 8 ® a‏ ۲ ۰ 
تعلّم ما یکثر وقوعة من شروطها وآرکانها › O‏ و 


المباح. . فخارج عنهما فليس مکلفاً به إلا من حيث وجوب اعتقاد اباحته » والصبي على هذا 
مكلف » بخلافه على الأول » لکن هنذا عند الامام مالك رضي الله عنه . 

وأما عندنا. . فليس مکلفاً بشيء على کل من القولین » بل المکلف وليه » فیخاطب باداء 
ما وجب في ماله كالزكاة وضمان متلفه ؛ كما یخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط 
في حفظها ؛ لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله » وصحة عبادته کصلاته المثاب عليها لیس لانه مكلف 
بها » وإنما المکلف بها وليه بأن يأمره بها » بل ترغيباً في فعل العبادات لیعتادها » فلا یترکها بعد 
بلوغه إن شاء الله تعالی » ومثله : المجنون في نحو : الضمان » آفاده بعض المحققین""" . 

قوله : ( تلم ) بالرفع فاعل ( يجب  )‏ وقوله : ( ما يكثر ) يقال : کثر الشيء یکثر بالضم . 
كثرة بفتح الکاف » والکسر قلیل » ویقال : هو خطأ » ويتعدئ بالتضعیف والهمزة » فیقال : کثرته 
وأكثرته » وفي التنزيل : 8 الوم فد دتتا کرت یداه ۰ وقول الناس : آکثرت من الاکل 

: يحتمل الزيادة عل مذهب الكوفيين » ويحتمل أن يكون للبيان على مذهب البصريين › 

بو : أكثرت الفعل من الأكل » وكذلك ما آشبهه » قاله في 
« المصباح ۴۳ . 

قوله : ( وقوعه ) آي : حصوله وهو فاعل (یکثر )» وقوله : ( من شروطها) أ 
العبادات » وهو بيان ل( ما ) جمع شرط » وقوله : ( وأركانها ) قال في « المصباح » : ( ورکن 
الشيء : جانبه » والجمع : آرکان ؛ مثل : قفل وأقفال » فارکان الشيء : آجزاء ماهیته › 
والشروط : ما توقف صحة الأركان علیها )۳۲ . 

واعلم : أن الغزالي جعل الفاعل ركنا في مواضع ؛ کالبیع والنکاح » ولم یجعله رکناً في 
مواضع ؛ کالعبادات ‏ والفرق عسر » ویمکن أن يقال : الفرق : أن الفاعل علة لفعله والعلة غير 
المعلول » فالماهية معلولة ؛ فحیث كان الفاعل متحداً. . استقل بایجاد الفعل كما في العبادات > 
وأعطي حکم العلية ولم یجعل ركنا » وحیث كان الفاعل متعدداً. . لم یستقل کل واحد بایجاد 
الفعل » بل یفتقر إلى غيره ؛ لأن کل واحد من العاقدین غير عاقد » بل العاقد ائنان ؛ فكل واحد من 
المتبايعين مثلاً غير مستقل ۰ فیبعد بهلذا الاعتبار عن شبه العلة » وأشبه جزء الماهية في افتقاره إلى 


(۱) فتوحات الوماب (11۹/۱ ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( کثر ) . 
(۳( المصباح المنیر » مادة : ( ركن ) . 


۱۱ ا و  __‏ ب يق الکتاب 


فوراً في آلفوريٌ » وموسّعاً في آلموسّم TT‏ 


ما یقومه » فناسب أن یجعل ركنا . انتهی فاحفظه فانه نفیس . 

قوله : ( فوراً ) أي : وجوباً فوراً » أو حال کونه فوراً ؛ أي : حالاً لا مهلة في ذلك » وأصله : 
من فارت القدر فوراً وفوراناً : غلت » وقولهم : الشفعة على الفور من هلذا ؛ أي : على الوقت 
الحاضر الذي لا تأخیر فيه » ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فیها . 

قال السید الجرجاني : ( الفور : وجوب الاداء في آول آوقات الامکان ؛ بحیث یلحقه الذم 
بالتأخير عنه )۲۲۷ . 

وقوله : ( في الفوري ) أي : في الوجوب المنسوب إلى الفور . 

وقوله : ( وموسعاً ) عطف على ( فوراً ) » والواو للتقسیم وهي فيه أجود من ( أو ) كما قاله ابن 
مالك » قاله المحلي”" ؛ لأنها للجمع في الحکم فهي آنسب ‏ وهلذا في تقسیم الكلي إلى جزئياته 
كما هنا » وأما في تقسیم الكل إلى أجزائه. . فلا يقال : انها آجود » بل متعينة › قاله شيخ 
الاسلام(۳) . 

قوله : ( في الموسع ) أي : الواجب الموسع » قال الغزالي في « الاحیاء » ما ملخصه : ( إذا 
بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً. . فأول واجب عليه : تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما » ویکفیه أن یصدق به ویعتقده جزماً ؛ وذلك قد یحصل بمجرد التقلید والسماع من 
غير بحث وبرهان » واذا فعل ذلك. . فقد آدی واجب الوقت ‏ ولیس یلزمه آمر وراء هلذا في 
الوقت » وانما یلزمه غير ذلك بعارض یعرض ٠‏ وذلك العارض : اما أن یکون في الفعل » أو 
الترك » أو الاعتقاد . 

آما في الفعل. . فبأن يعيش من ضحوة النهار إلى وقت الظهر » فیلزمه حينئذ تعلم الطهارة 
والصلاة » فان كان صحيحاً وکان بحیث لو صبر إلى زوال الشمس لم یتمکن من التعلم والعمل في 
الوقت . . فلا یبعد أن يقال : يجب عليه تقدیم التعلم على الوقت » ویحتمل أن يقال : لا يجب قبل 
الزوال » وهلكذا في بقية الصلوات » فان عاش إلى رمضان. . تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم ‏ 
فان تجدد له مال أو كان له عند بلوغه . . لزمه تعلم ما يجب عليه من ال زكاة ‏ ولا یلزمه في الحال » 
بل عند تمام الحول » فان لم يملك إلا الابل . . لم یلزمه تعلم زكاة الغنم » وکذا في سائر الأصناف 


(۱) التعریفات ( ص۸٤۲‏ ) . 
( البدر الطالع في حل جمع الجوامع ۹۷/۱۱ ) . 
(۳) حاشية شيخ الاسلام على المحلي علی جمع الجوامع ۲۲۹/۱۱ ) . 


خطبة الکتاب ۱۱۵ 
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کالحجٌ . والمعاملةً وآلمناکحةٌ وغیزها لا یج تعلّمْ ذلك فيه إلا على مَنْ آراد لسن به » فمَنْ آراد 
ن يتزوّج مثلاً أمرأة ثانية . . mess‏ را و جز اور لدي اه لو و او و شين ویو E‏ اه هدور حدر امه 


من العبادات » فإذا دخلت أشهر الحج. . فلا تلزمه المبادرة إلئ علم الحج ؛ لأنه على التراخي › 
فإذا عزم عليه . . لزمه تعلم كيفيته . 

وأما التروك. . فذلك أيضاً واجب فيما يعلم أنه لا ينفك عنه » وأما ما ينفك عنه. . فلا يجب 
تعلمه » إلا إذا تلبس به » فلا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام » ولا على الأعمئ ما يحرم 
من النظر » ولا على البدوي تعلم ما يحرم فيه الجلوس من المساكن ۰ فإذا جلس على الحرير أو في 
المغصوب. . وجب تعلیمه. . . ) إلخ . كردي . 

قوله : ( كالحج ) أي : والعمرة » فهو مثال للموسّع . 

قوله : ( والمعاملة ) مبتدأ خبره ( لا يجب. . . ) إلخ » وهي مفاعلة من العمل . 

قال في « المصباح » : ( كلام أهل الأمصار يراد به : التصرف من البيع ونحوه » وقال 
الصغاني : المعاملة في كلام أهل العراق : هي المساقاة في لغة الحجازيين ) اه" . والأول هو 
المراد هنا . 

وقوله : ( والمناكحة ) عطف عليه . 

وقوله : ( وغيرها ) أي : كالجنايات والأيمان والنذور والدعاوی . 

قوله : ( لا يجب تعلم ذلك ) أي : ما يكثر وقوعه من الشروط والأركان . 

وقوله : ( فيه ) أي : فيما ذكر من المعاملة وما بعدها » ولعل الاولی : ( فيها ) . 

قوله : ( إلا على من أراد التلبس به ) أي : المذكور » والتلبس : تفعل من اللبس » والمراد 
هنا : الإقدام على الفعل . 

قوله : ( فمن أراد ) تفريع علی ما تضمنه قوله : ( لا يجب. . . ) إلخ . 

وقوله : ( أن يتزوج مثلاً ) أي : وأن يبيع أو أن ينذر . 

وقوله : ( امرأة ثانية ) أي : مرة » والمرأة مؤنث امرىء » ويقال : مَرْأَة بوزن تمرة » ومَرَة 
بوزن سَّنّة » وجمعها : نساء ونسوة من غير لفظها » ولعل نكتة اعتناء الشارح رحمه الله بهلذا التمثيل 
غلبة تهاون الناس مع كثرة الأحكام المتعلقة به » على أنه اقتدی فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث 
اعتنی بشأن النساء في حديث النيات : « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها. . 


. )۳۰ ۰۲۹/۱ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) المصباح المنیر » مادة : ( عمل‎ )۲( 


EET OE OI 4 ۱۲۹ 


فهجرته إلئ ما هاجر إليه ۲۷ إذ المرأة داخلة في عموم الدنیا » فرحم الله شارحنا ما أشد استحضاره 
للنکات والفوائد » وعمّنا ما له من البرکات والعوائد . 

قوله : ( لا یحل له ) أي : لا يجوز لمن آراد تزوج المرأة الثانية التلبس به . 

وقوله : ( حتئ بتعلم غالب آحکام القشم ) أي : کوجوب التسوية بینهما إذا كانتا حرتین › 
وامتناع الدخول على غير صاحبة النوبة » ووجوب تخصیص البکر الجديدة بسبع والثیب بثلاث ) 
والقرعة عند إرادة السفر باحداهما » وغیر ذلك . 

في الحديث : قال صلی الله عليه وسلم : « إذا كان عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما. . جاء 
یوم القيامة وشقه مائل أو ساقط » رواه أصحاب السنن » وصححه ابن حبان والحاکم"۲۳ » قال 


بعضهم : [من الرجز] 
حق على زوج النسا أن یقسما بالعدل نهر لا بسن الاما 
ودون حاجة دخولّه امتنع . لغير ذات النوبة التي تقم 
وان آراد بعضهس للسفد فقرعة بين الجميع تعتبس 
واجعل لبکر جددت سبعا ولا ویب لان تء تصدلا 


قوله : ( ونحوه ) أي : مما هو مفصل في محله . 
( وعلئ هلذا فقس ) أي : على التمثيل المذکور » والجار والمجرور متعلق بقوله : 

ی ۱ کین ۳ > اي سای یوک یلیر ؟ یر ما وی زین 
الفاء للفظ : ( قس ) كما قاله بعض المحققین : أنه على حرفین » فاذا زیدت الفاء. . صارت 
ثلاثة ۰ فتکون على آعدل الأبنية ؛ لاشتماله على الأول والوسط والاخر » و( قس ) آمر من 
القیاس ۰ وهو في اصطلاح الاصولیین كما في « جمع الجوامع » : حمل معلوم على معلوم لمساواته 
في علة الحكم عند الحامل  yT‏ مقیس عليه » ومقیس ۰ ومعنی مشترك بینهما 
وحكم للمقيس عليه يتعدئ بواسطة المشترك إلى المقيس ۰ كذا في « المحلي ۳۲۷ . 

قوله : ( آما الإيجاب على الكفاية ) مقابل قوله : ( إيجاباً عينياً ) وتقدم حد الإيجاب . 


)۱( آخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( 14017 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۲( سنن أبي داوود ( ۱۲۳۳ ) » سنن الترمذي ( ۰6۱۱۶۱ المجتی ( ۰۱۳/۷ سنن ابن ماجه ( ۱۹۹۹ ) » صحیح ابن 
حبان ( ٤۲٠۷‏ ) ۰ المستدرك ( ۱۸١/۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

فر البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ۱۱۱/۲ ) . 


خطبة الكتات .سس ۱۷ 
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ع أنه إذا قام به البعض . : سقط عن ألباقينَ - ل 


وقوله : ( بمعنئ : أنه ) أي : الحال والشأن . 

وقوله : ( إذا قام به ) أي : بالواجب على الكفاية . 

وقوله : ( البعض ) أي : وحصل به الكفاية . 

وقوله : ( سقط ) أي : حرجه . 

قوله : ( عن الباقين ) أي : باقي المخاطبين بذلك على تفصیل ذكروه في محله ۰ والحاصل : 
أن فرض الكفاية لم ينظر للفاعل بالخصوص ۰ بل النظر إلى حصول ذلك الفرض من أي شخص 


كان . ولذا : قال في « الزید » : [من الرجز] 
کل مهم قصدوا تحصله من غير أن د يعتبروا ممن فل (۱) 
39 


اختلفوا في المخاطب بفرض الكفاية ؛ فالجمهور : أنه الكل » خلافا لابن السبكي في « جمع 
الجوامع » ۰ عبارته مع « شرح المحلي » : ( وهو ؛ أي : فرض الكفاية على البعض وفاقاً للإمام 
الرازي ؛ للاكتفاء بحصوله من البعض لا على الكل ۰ خلافاً للشيخ الامام والد المصنف والجمهور 
في قولهم : إنه على الكل ؛ لإثمهم بتركه » ويسقط بفعل البعض » وأجيب بأن إثمهم بالترك ؛ 
لتفويتهم ما قصد حصوله في جهتهم في الجملة للوجوب عليهم ) اه" 

وكتب شيخ الإسلام علئ قوله : ( للاكتفاء. . . ) إلخ ما ملخصه : ( يرد من طرف الجمهور : 
بأنه نما اكتف به ؛ لأن المقصود وجود الفعل لا ابتلاء کل مكلف به » لا يقال : لو وجب على 
الكل. . لم يكتف بفعل البعض إذ يبعد سقوط الواجب عن الشخص بفعل غيره عنه ؛ لأنا نقول : 
لا بعد فيه ؛ كسقوط ما علئ زيد من دين بأداء غيره عنه » ولأن سقوطه عنه بذلك إنما هو لتعذر 
التكليف به بتعذر الامتثال المذكور المسقط للحرج » والتكليف يسقط تارة بالامتثال » وتارة بتعذر 
الامتثال المذكور ) انتهی(۳ . 

واختلفوا أيضاً : هل الأفضل القائم بفرض العين ٠‏ أو القائم بفرض الكفاية ؟ قال ابن السبكي 
)١(‏ صفوةالزبد( ص۱۱ ) . 


. ) ۱8۱/۱ ( البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎  )۲( 
. )۳۹۷/۱ ( حاشية شيخ الاسلام على المحلي علی جمع الجوامع‎ )۳( 


في « جمع الجوامع » : ( وزعمّةُ ‏ يعني : فرض الكفاية - الأستاذ وامام الحرمین وآبوه أفضل من 
العین 2١!)‏ . 
المکلفین عن الاثم المرتب على ترکهم له » وفرض العین إنما یصان بالقیام به عن الإثم القائم به 
فقط » والمتبادر إلى الأذهان ون لم یتعرضوا له - فیما علمت - : أن فرض العین أفضل ؛ لشدة 
اعتناء الشارع به بقصد حصوله من کل مكلف في الاغلب ) انتهی) . 

وجری الشارح رحمه الله في « التحفة » على الأول ۰ وعبارته مع المتن : ( وحکم فرض الكفاية 
الذي هو مهم یقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله : أنه إذا فعله من فیهم كفايةٌ وان لم یکونوا 
من أهل فرضه ؛ كذوي صباً أو جنون أو أنوثة » الا في مسائل ؛ كصلاة الجماعة على ما مر فيها. . 
سقط الحرج عنه وعن الباقین رخصة وتخفیفاً علیهم » ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض 
العين ؛ كما نقله الشيخ أبو على عن المحققين › وأقر في ١‏ الروضة » الاماع عليه › وأفهم 
السقوط : أنه يخاطب به الكل وهو الاصح. . . ) إل" . 
( وفاقاً « للاسنی » ۰ وخلافاً « للمحلى » و« المغني » و« النهاية »... ) ثم ساق عبارتهما 
فانظرها(* . 

فوله : ( فیعم. . . ) إلخ » جواب ( آما الایجاب على الكفاية ) . 

اعلم : أن فروض الكفاية كثيرة جداً ؛ کالجهاد والأمر بالمعروف ۰ والقيام بالعلوم الشرعية › 


والقضاء » وغیر ذلك . قال في ١‏ البهجة » : [من الر جز] 
إن الجهاد في أهم الأمكنة وان خشي اللصوص في کل سنة 
واحدة كما تزر الكعبة فرض علی كفاية كالحسبة 


وب‌الفتاوی وبدفم الشكٌ والضم عنا والقضا والملك 


. ) جمع الجوامع ( ص8‎ )١( 

)۲( البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ١5٠/١‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۲۱۳/۹) . 

. )۲۱۳/۸:( حاشية الشرواني‎ )٤( 


بس ز 


خطية الكثات یس تسس یی یس جح جح باجح ا ۱۹۹ 
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سار ( شرائع آلاشلام ) وما يتوقف معرفتها أو کمالها عليه کالنحو وغیره. والشرائم : جع e‏ 


والحمل والادا لشاهد وفي أمر يعرف ومهم الحرف 
ورد تسليم لجمع لا نس وکجه از المَيْتٍِ بالترك سا 
...الخ" . 
قوله : ( سائر شرائع الإسلام ) أي : باقيها أو جميعها » من السؤر أو سور البلد » أفاده في 
« التحفة »۲۳ ۰ وسيأتي الكلام على الشرائع والإسلام . 
قوله : ( وما يتوقف معرفتها ) أي : الشرائع » وهو عطف على ( سائر. . . ) إلخ . 
وقوله : ( أو كمالها عليه ) عطف على ( معرفتها ) . 


قوله : ( كالنحو وغيره ) من علوم العربية المنظومة في قول الأمير : [من الطويل] 
لغاث المعاني نحرُ صرف اشتقاقهم بيان قواف قل عروضاً وقرضهم 
وانشاء تاريخ وخط وأسقطوا بدیعاً ووضعاً فزت بالعلم بعدهم 


وأصول الفقه والحساب المضطر إليه في المواریث ۰ والاقرارات والوصایا ۰ وغیر ذلك مما 
ذکروه في ( باب القضاء ) . 

قال في « التحفة » : ( وبحث الفخر الرازي أنه لا یحصل فرض الكفاية في اللغة والنحو إلا 
بمعرفة جمع یبلغون حد التواتر » وعلله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة على معرفة اللغة » فلا بد 
أن تثبت بالتواتر حتئ یحصل الوثوق بقولهم فیما سبیله القطع » ويرد بأن کتبها متواترة » وتواتر 
الکتب معتد به كما صرحوا به» فينبغي حصول فرضهما بمعرفة الاحاد كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لتمکنهم 
من [ثبات ما نوزع فيه من تلك الاصول بالقطع المستند لما في کتب ذلك الفن ۰ قال الماوردي : 
وإنما يتوجه فرض الکفاية في العلم على کل مكلف حر ذکر غير بلید » مكفي ولو فاسقاً » لکن 
لا یسقط به ؛ إذ لا تقبل فتواه » ویسقط بالعبد والمرأة على أحد وجهین وان لم یدخلا ) انتهی۳ . 

قوله : ( والشرائع جمع شريعة ) مبتداً وخبره ؛ کصحائف جمع صحيفة ‏ وهو جمع قياسي › 


قال این مالك : [من الرجز] 
وبفعائل أجمعن فعمالة و5 شاه و ۲۳۵1۳ 


. ) بهجهة الحاوي ( ص۲۲۳‎ )١( 
_ تحفة المحتاج(۱۰/۱).‎ )۲( 
. ) ۲۱۹-۲۱4 /۹ ( تحفة المحتاج‎ (۳( 
. ) ٩۳ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )5( 


۱۳۰ 


0 انر مي ص 
وهی لغة : مَشْرَعَةَ آلماء » وشرعاً : ما شرعه ألله تعالی لعباده N A‏ 


فان قوله : ( وشبهه. . . ) إلخ يشمل ذلك كما بينه الشراح . 

قوله : ( وهي )أي : الشريعة . 

وقوله : ( لغة ) منصوب على الحال ؛ أي : حالة كونها مندرجة في اللغة ؛ أي : في الالفاظ 
العربية » أو على التمييز » أو على نزع الخافض › وهلذا الأخير آولی من جهة المعنی وان كان 
سماعيا ؛ لأنه لكثرته في كلامهم آشبه القياسي » قاله بعض أرباب الحواشي""* ۰ ومثله يقال في 
( عرفاً ) و( شرعاً ) ونحوهما » وسيأتي في ( باب الطهارة ) زيادة على ذلك . 

قوله : ( مشرعة الماء ) بفتح الميم والراء وهي مورد الناس للاستقاء . 

قال الأزهري : ( ولا تسميها العرب مشرعة حتی يكون الماء عِذَاً لا انقطاع له كماء الأنهار › 
ویکون ظاهراً مَعيناً » ولا یُستقی منه برشاء » فان كان من ماء الأمطار. . فهو الكرّع بفتحتين ) › 
أفاده في « المصباح ۳۷ . 

قوله : ( وشرعاً ) عطف على ( لغة ) » والفرق بینه وبين العرف والاصطلاح : أن الأول ما أخذ 
من القرآن والسنة » والثاني والثالث قيل : مترادفان » وقیل : العرف إذا أطلق. . فالمراد به : 
العرف العام ؛ وهو ما لم يتعين ناقله » والاصطلاح : هو العرف الخاص ؛ وهو اتفاق طائفة على 
آمر معهود بينهم ۰ متی أطلق . . انصرف إليه » وعلی کل : فالعرف والاصطلاح : اللفظ المستعمل 
في معنو غير لغوي » ولم يكن مستفاداً من الشارع » وقد یطلق الشرعي مجازاًعلی ما كان في کلام 
الفقهاء ولیس مستفاداً من الشارع » آفاده بعضهم"۳ . 

قوله : ( ما شرعه الله تعالی ) أي : آظهره وأوضحه على ألسنة رسله علیهم الصلاة والسلام . 

قوله : ( لعباده ) أي : ولو غير هلذه الأمة ؛ قال تعالی : 9 لل جعلتا ینک رَه وَمِنْهَاجًا 4 » 
قال العلماء : وردت آیات دالة على عدم التباین بين طرق الانبیاء : 

منها : قوله : « سَرَعَ کین رن ماومی بو نوا إلى قوله : « آن ما لت ولا را یه . 

ومنها : قوله : # رليك آلزن‌هدی له هد هم اند :> ۱ 

ووردت آیات دالة على حصول التباین بینها منها : هلذه الاية وهي قوله : « لڪل جعلنام: 
هام6 ۰ وطریق الجمع بين هلذه الایات : أن کل آية دلت على عدم التباین . . فهي محمولة على 


وک 


(۱) انظر « تحفة الحبیب »( ۲۵/۱ ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( شرع ) . 
(۳) تحفة الحبیب ( ۲۱/۱ ۰ ۲۷) . 


آصول الدین ؛ من الایمان بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم الاخر » فكل ذلك جاءت به 
الرسل من عند الله فلم یختلفوا فيه . 

وأما الایات الدالة على حصول التباین بینهما. . فمحمولة على الفروع ٠‏ وما یتعلق بظواهر 
العبادات فجائز أن یتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء » فهلذا هو طریق الجمع بين الایات » والله 
أعلم بأسرار کتابه » واحتج بهلذه من قال : إن شرع من قبلنا لایلزمنا ؛ لأن قوله : کل جعلنا 

فك ةوا اي اي د بر ب 
بشريعة رسول آخر . انتهی بحروفه « جمل » نقلاً عن « الخازن »۲۲۳ 

قوله : ( من الاحکام ) بيان لما شرعه الله » جمع حکم ؛ وهو خطاب الله تعالی المتعلق بفعل 
المکلف من حیث إنه مكلف . 

قال المحلي رحمه الله : ( فتناول ‏ يعني : التعریف - الفعل القلبي الاعتقادي وغیره » والقولی 
وغیره » والكففٌ » والمكلف الواحد ؛ كالنبي صلی الله عليه وسلم في خصائصه » والاکثر من 
الواحد » والمتعلق بأوجه التعلق الثلائة من الافتضاء الجازم وغیر الجازم والتخییر الاتية » لتناول 
حيثية التکلیف للأخيرين منها ؛ كالأول الظاهر ؛ فانه لولا وجود التکلیف. . لم یوجدا ؛ ألا تری 
i‏ 0 

: ( فالإضافة ) أي : إضافة الشرائع إلى الاسلام » وهي : الاتصال الواقع بين المضاف 

ند إليه » وقيل : النسبة التي بين مدلول المضاف ومدلول المضاف إليه » ويرد بأن هلذه 
النسبة معنىّ من المعاني والاضافة ليست معنىّ » بل هي دالة عليه بدلیل فولهم : الإضافة على 
معنو : ( اللام ) » أو على معنئ : ( من ) أو معنی : ( في ) » وقولهم : الاضافة تأتي لما تأتي له 
اللام ؛ حيث جعلوها دالة على المعنی » وتسميتهم الاسم الأول مضافاً والثاني مضافاً إليه » فالمراد 
من قولهم : إن الاضافة نسبة تقييدية بين اسمین : الاتصال الواقع بين الاسمین » ویدل له : جعلها 
بين اسمین دون معنیین » ونظیره قولهم : آجزاء القضية ثلائة : موضوع » ومحمول » ونسبة › 
فالمراد من النسبة فيه : الاتصال الواقع بين المحمول والموضوع » وحينئذ يتم جعل النسبة من آجزاء 
القضية » آفاده بعضهم . 

قوله : ( بيانية ) فيه نظر ؛ إذ المشهور : أن الاضافة البيانية : أن یکون بين المضاف والمضاف 


(۱) الفتوحات الالهية ( 1۹۸/۱ ) . 
(۲) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 40/١‏ ) . 


۲ تسه سس سب خظية الکتاب 


أو بمعنى آللاّم وعد ار 0 اد الإسلامٌ هوّ آلانقیاد والاستسلام : اا اللو و ال له اموا ETO‏ 


إليه عموم وخصوص وجهي ؛ كخاتم حدید ‏ إلا أن يقال : المراد بالبيانية : کون الثاني مبيناً للمراد 
من الأول » لكن الأكثر تسمية هلذه بإضافة الأعم للاخص ‏ أو يقال : إن الشارح جرئ على القول 
باتحاد البيانية وللبيان » ثم رأيت في عبارة « شرح الأربعين » ما يصرح به » نصها على قول الامام 
النووي : ( وبيان شرائع الدين ) بعد تفسير الشريعة بالوضع الإلهي. . . إلخ : ( الإضافة فيه بيانية ؛ 
كما علم من تفسير الشريعة بما ذكر ؛ إذ هو هنا ما شرعه الله لنا من الأحكام » وهلذه الأحكام 
ی باعي ) إلخ » فليتأمل''' . 
: (أو بمعنئ : اللام وهو أولئ ) قال في ١‏ شرح الأربعين » : ( بأن يراد بالشرائع 

۷ وبالدين الملة والإسلام ؛ قال تعالئ : «أَفْمَيْرَ وِينٍ له يبوت ¢ ۰ ومن يبتع عَيرَ 
سکم ریت6 ۰ ١‏ إن الت عند ام اتمه ۲ . 

قوله : ( إذ الاسلام ) تعلیل لأولوية کون الاضافة بمعنی اللام . 

وقوله : ( هو الانقیاد ) أي : الخضوع ؛ كما في ١‏ المختار >“ 

وقوله : ( والاستسلام ) أي : الاذعان ظاهراً ؛ لأن الاستسلام الباطني هو الایمان » کذا في 
« الأمير » ۰ قال : ( والاذعان الظاهري يحصل بالنطق بالشهادتین » وبأن يسأل عن الصلاة مثلاً 
فیقول : واجبة » لکن الاسلام : المعتبر بالشهادتین على ما سبق » ومن ثم لزم الخلاف : هل 
الاسلام شرط في الایمان أو شطره ؟ آفاده الاجهوري )29 . 

قال في « التحفة » : ( والاسلام والایمان طال فیما بینهما من النسب الکلامٌ » والحق : آنهما 
متحدان ما صدقا ؛ إذ لا یوجد شرعاً مومن غير مسلم » ولا عکسه » ومن آمن بقلبه وترك التلفظ 
بلسانه مع قدرته علیه . . نقل المصنف - يعني : النووي - الإجماع على تخلیده ه في النار » لکن 
اعترض بأن کثیرین ٠‏ بل المحققین على خلافه » مختلفان مفهوماً ؛ إذ مفهوم الاسلام : الاستسلام 
والانقیاد » ومفهوم الإيمان : التصدیق الجازم بکل ما علم مجیثه صلی الله عليه وسلم به بالضرورة 
إجمالاً في الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي ) انتهئ 0 


. )۷۸ الفتح المبين( ص‎ )١( 

(۲) الفتح المبين( ص ۷۸) . 

(۳) مختار الصحاح ‏ مادة : ( قود) . 

. ) ۵۰ حاشية الأمير على إتحاف المرید ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۱-۱۰/۱ ( تحفة المحتاج‎ (2) 


خطية الكتات بیس ضوع ح بو تحت ۲۲۲۰ 
و ماه و ۰ 1 
وتعرّف آلشريعة أيضاً : بأنها وضع اللهی سائق a‏ 1 1 1[ 1 1 1 25277 


قوله : ( وتعرّف الشريعة ) بفتح الراء المشددة مبنياً للمفعول من التعريف . 

قال السيد الجرجاني : ( التعريف : عبارة عن ذكر شيء يستلزم معرفته معرفة شيء آخر ) 
انتهی" "۱ ۰ ویسمی أيضاً : المعرف » والقول الشارح . 

قال الشیخ الملوي : ( ومعرف الشيء : ما يقتضي تصوره أو امتیازه عن غيره ؛ کالحد عند 
الأصوليين ) انتهی . 

فالحد والتعریف عندهم بمعنی واحد وهو الجامع المانع » سواء كان بالذاتیات أو بالعرضیات . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما تعرف ب : ما شرعه الله تعالی لعباده من الاحکام » و( آیضاً ) : 
مصدر ( آض ) إذا رجع ؛ لأنه رجع للتعریف » وهو ما مفعول مطلق حذف عامله » أو بمعنی اسم 
الفاعل حال حذف عاملها وصاحبها » والاول آولی ؛ لقلة الحذف » وهي إنما تستعمل بين شیئین 
بینهما توافق » ويغني کل منهما عن الاخر ؛ أي : یمکن الاقتصار على أحدهما » فلا يجوز : جاء 
زید أيضاً » ولا : جاء زید ومضی عمرو أيضاً » ولا : اختصم زید وعمرو أيضاً » قاله البيجوري . 

وقوله : ( بأنها ) أي : الشريعة . 

وقوله : ( وضع ) أي : موضوع » فالمصدر بمعنی اسم المفعول » قال الشیخ الامیر : ( مجازا 
مرسلاً ؛ لأن المصدر جزء مفهوم المفعول ۰ ودخل المجاز التعریف ؛ لشهرته ) انتهن ملخصا) . 

قوله : ( اللهیخ ) نسبة إلى ( إلله ) خرج الوضع البشري ؛ کالکتب التي كان الحکماء قديماً 
يؤلفونها في سياسة الرعية واصلاح المدن » فیحکم بها ملوك من لا شرع لهم ؛ فإنه وان كان الخالق 
لكل الأفعال هو الله تعالی . . إلا أن للبشر في هلذه تکسباً . 

إن قلت : حینثذ أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدین إنما منه ما ورد نصاً لا خلاف فيه. . 
قلت : هي من الدین قطعاً » وهي موضوع إللهي » غاية الأمر : أنه مخفي علینا » والمجتهد يعاني 
إظهارها والاستدلال علیها بقواعد الشرع » ولا مدخل له في وضعها ‏ قاله الأمير”" . 

قوله : ( سائق ) أي : باعث وحامل ؛ لأن المکلف إذا سمع ما یترتب على فعل الواجب من 
الثواب » أو على فعل الحرام من العقاب . . انساق إلى فعل الأول وترك الثاني » وهلكذا قال العلامة 
الامیر : ( قال الجماعة : خرج به غير السائق ؛ کمطار المطر ۰ وانبات النبات » قلنا : هلذا سائق 


(0) التعریفات( ص ۱۲۵ ) . 
(۲) حاشية الأمیر علئ إتحاف المرید ( ص ۱۳) . 
(۳) حاشية الأمير على إتحاف المرید ( ص ۱۳ ) . 


۱۳ 


لذوي آلعقول بحتیارهم آلمحمود إلى ما يُصلِحٌ معاشهم ۹ 


خطبة الکتاب 


لصلاح المعاش ؛ أي : أنه سبب فيه ؛ كما أن الأحكام سبب للسعادة الأبدية » فالأحسن التمثيل 
لغير السائق بالأوضاع الإلهية التي لا اطلاع لنا عليها ؛ كما تحت الأرضين › وما فوق السماء » فان 
ما لا نعرفه . . لا يسوقنا لشيء ) انتهی بنقص"'' . 

قوله : ( لذوى العقول ) أى : أصحاب العقول السليمة من الكفر . 

قال الأمير : ( خرج الإلهامات السائقة للحیوان الغير العاقل ) انتهین*۳؟ . 

وزاد غيره: لذوي العقول فقط » قال : وخرج به : ما يسوقهم وغيرهم من الحيوان ؛ كالأوضاع 
الطبيعية التي يهتدي بها الحيوان» وهي الإلهامات التي تسوق الحيوانات لفعل منافعها واجتناب مضارها . 

قوله : ( باختيارهم ) خرج به القهري ؛ كالالام السائقة للأنين » قال الأمير : ( وفيه : أنه 
لا يلزم من هنذا الوضع الهداية ؛ إذ قد يتخلف هنذا الاختيار عمن أراد الله ضلاله ) انتهئ” ' ۰ وقد 
يجاب بما مر آنفاً . 

قوله : ( المحمود ) بالنصب : معمول للمصدر ‏ وبالجر : صفة له » ومتی كان الاختيار 
محموداً. . لا يسوق إلا إلى خير » فقوله : ( إلى ما هو خير لهم ) ذكره توصلاً لقوله : ( بالذات ) 
والخير بالذات هو السعادة الأبدية » خرجت الأوضاع الإللهية السائقة لمجرد صلاح الدنيا كملكات 
الصنائع المخلوقة في الانسان » وإنما كان الخير الذاتي هو السعادة ؛ لأنها هي المقصودة بالذات 
والأصالة » وغيرها لا يبلغها في العظم ‏ قاله الامیر** . 

ولعل ما ذكر : نكتة عدول الشارح رحمه الله عن تعبير غيره ( إلى ما هو خير لهم بالذات ) إلى 
قوله : ( إلى ما یصلح .۰ . ) إلخ فليتأمل . 

قوله : ( إلى ما يصلح ) متعلق بسائق » ویصلح من الإصلاح . 

وقوله : ( معاشهم ) بالنصب : مفعول یصلح ‏ والمعاش بفتح الميم کمعیش بوزن ( مبيت ) 
كل واحد منهما يصلح أن يكون مصدراً واسماً ؛ كمّمّال وممیل من العيش وهو الحياة » وعاش 
عيشاً : صار ذا حياة » وأعاشه الله عيشة راضية » والمعيشة جمعه معايش . انتهی من « المختار » 
و« المصباح ٩»‏ . 


. ) ۱۳ حاشية الأمیر على إتحاف المرید (ص‎ )١( 

(۲) حاشية الأمير على إتحاف المرید ( ص ۱۳ ) . 

(۳) حاشية الامیر على إتحاف المرید ( ص ۱۳ ) . 

. ) ۱2-۱۳ حاشية الأمیر على إتحاف المرید ( ص‎ )٤( 
. ) مختار الصحاح » المصباح المنیر » مادة : ( عيش‎ (۵ 


ا الکتانتا تسس تیه ا یی تست ۱۲۵ 


ومعادهم . ( 3 ) تعلَّمَ ( مَعْرقَةِ ) جميع أحكام ( صَحِيح الْمُعَامَلَةِ ) 000 


قوله : ( ومعادهم ) أي : آخرتهم » قال في «المختار » : ( والمعاد بالفتح : المرجع 
الف الا اوا ا : 

فحاصل معنی هلذا التعريف : أن الشريعة : هي الأحكام التي وضعها الله تعالى الباعثة للعباد 
إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

الأول : ذكر في « إتحاف المريد » : أن الشريعة تنقسم إلى عام وخاص”"" . 

قال بعض المحققين : فالأول كشريعة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم » والثاني كشريعة عیسی 
عليه السلام . 

قال العلامة الأمير : ( وهو أحسن من قول الشيخ الملوي : العام : علم التوحيد » والخاص : 
علم الأحكام الفرعية » وكأنه لاحظ أن التوحيد عام في جميع الملل » وأما الفرعية. . فلكل أمة فقه 
Os‏ 

الثاني : قال الشعراني رحمه الله : فإن قلت : فهل للرسول آجر إذا رد قومّه رسالته ولم يقبلوها 
منه . . فالجواب : نعم » للرسول آجر في ذلك ؛ كما يؤجر المصاب فيمن يعز عليه » فللرسول أجر 
بعدد من رد رسالته من أمته بلغوا من العدد ما بلغوا ؛ كما أن الذي يعمل بشرع محمد صلى الله عليه 
وسلم ويؤمن به . . له مثل أجر جميع من اتبع الرسل ؛ لاستجماع الشرائع كلها في شرع سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . انتهی » نقله العلامة الأمير رحمه الله » قال : ( وهو حسن منبّه على عظم 
أجر الرسل عليهم الصلاة والسلام )“ . 

فوله : ( وتعلم معرفة جميع أحكام صحيح المعاملة ) فيه تتابع الاضافات » قيل : وهي ككثرة 
التكرار مخل بالفصاحة . ورد بورودهما في التنزيل » ولذا : قال الجلال السيوطي في ١‏ عقود 
الجمان » : [من الرجز] 

قيل وألا یکشر التک ور ولا الإضافات وفیه نظر 
قال في « شرحه » : ( لأن ذلك إن أفضئ إلى الثقل في اللسان. . فقد حصل الاحتراز عنه 


۱( مختار الصحاح » مادة : ( عود ) . 

(۲) إتحاف المرید ( ص ۲۵۲ ) . 

(۳) حاشية الأمیر علی اتحاف المريد ( ص ۱ ) . 
)٤(‏ حاشية الأمير على إتحاف المرید ( ص ۱۳ ) . 


۱۳۹ نوی نش تس کات رالات 


E 2 5 4 5 1 ۳‏ ص 
والمناکحة والجناية > وما يتعلّق بکل ‏ ( وفاسدها ) ۱ OT‏ و نب 


1 سے ا | 


بالتنافر » وإلا. . فلا یخل بالفصاحة ؛ وقد قال تعالی : واشْمّس وضحنها» إلى آخر السورة » فکرر 
الضمائر » وقال تعالی : # رَبَنَا وَءَائِنَامَا وَحَدنََا 4 » $ واعف عتا واغفرلا وارعتا © » وقال صلی الله 
عليه وسلم : إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » رواه أبن حبان في « صحيحه ۷ 2١)‏ . 
E‏ 

ذكر بعض الفضلاء : أن من خصائص القرآن : أنه اجتمع فيه ثمان ميمات متواليات » ولم 
يحصل ثقل على اللسان أصلاً » بل ازدادت خفة ؛ وذلك في قوله : ي فیط بسو متا وسكت 
ی وَعَكَ مر من مدع فان التنوين في ( أمم ) والنون في ( ممن ) : يدغمان في الميم بعدهما 
فيصيران في حكم ميم آخری » والميم المشددة في ( ممّن ) بميمين . وفيه أربع أخر . فهلذه 
ثمانية . 

وأشار الشارح رحمه الله بتقدير تعلم : إلى أن قوله : ( ومعرفة. . . ) إلخ عطف على قوله : 
( شرائع الإسلام ) . 

قال الشيخ باعشن : ( من عطف الخاص ؛ إذ الشرائع عامة في أحكام المعاملة وغيرها » وإنما 
أت به تنبيهاً لما فرط فيه معظم الخلق ؛ لأنهم لا يكادون يعوّلون في ذلك على شرع » بل أحدثوا 
فيها أحكاماً طاغوتية وعارضوا » بل أبطلوا أحكام الله بها ) انتهی(۳) . 

قوله : ( والمناكحة والجناية ) أي : ونحوها ؛ کالدعوی والاعتاق . 

قوله : ( وما یتعلق بكل ) عطف على ( صحيح ) . 

قوله : ( وفاسدها ) أي : المذكورات ٠‏ والصحيح والفاسد : نوعان من أنواع خطاب الوضع 
الخمسة . 

قال في « جمع الجوامع » : ( وإن ورد يعني : الخطاب ‏ سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً 
وفاسداً. . فوضع ۳ . 

قال : ( والصحة : موافقة ذي الوجهین الشرع » وقیل في العبادة : (سقاط القضاء » وبصحة 
العقد ترتب آثره » والعبادة إجزاؤها ؛ أي : كفايتها في سقوط التعبد » وقیل : إسقاط القضاء ‏ 


)۱( صحیح ابن حبان ( ۵۷۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه > وانظر ٩‏ شرح عقود الجمان ۷( ص" ) . 
)۲( بشری الکریم ( ص ٤۸‏ ) . 
)۳( جمع الجوامع ( ص ۱ ) . 


یه الكداك: یت سس یت تست سس ۱۳۷ 


3 ۳ 7 
وانما وجب على الكافة O‏ و ی ECDC‏ 


ويختص الإجزاء بالمطلوب » وقيل : بالواجب » ويقابلها البطلان وهو الفساد ) انتهی (۱) 

قال الشارح المحقق : ( والوجهان : موافقة الشرع » ومخالفته ؛ أي : الفعل الذي يقع تارة 
موافقاً للشرع ؛ لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاً » وتارة مخالفاً له ؛ لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة » 
موافقاً للشرع ؛ كمعرفة الله تعالئ ؛ إذ لو وقعت مخالفة له أيضا. . كان الواقع جهلاً لا معرفة ؛ فان 
موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا یسمی هو صحيحاً )۲۷ . 

ثم قال ابن السبكي : ( ويقابلها البطلان وهو الفساد » خلافآ لأبي حنيفة ؛ أي : في قوله : 
مخالفة ما ذكر للشرع ؛ بأن كان منهياً عنه » إن كانت لكون النهي عنه لأصله. . فهي البطلان ؛ كما 
في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان » وكما في بيع الملاقيح ؛ لانعدام ركن من أركان البيع ؛ 
آي : وهو المبيع » أو لوصفه. . فهي الفساد ؛ كما في صوم النحر ؛ للإعراض بصومه عن 
الزيادة فيأثم به » ويفيد بالقبض : الملك الخبیث » والخلاف لفظي ؛ إذ حاصله : أن مخالفة ذي 
الوجهین للشرع بالنهي عنه لاصله كما تسمی بطلاناً هل تسمی فساداً ؟ أو لوصفه كما تسمی فساداً 
هل تسم بطلاناً ؟ فعنده : لا » وعندنا : نعم ) انتهی « محلي » ملخصا۳ . 

قوله : ( وانما وجب . . . ) إلخ : دخولٌ على قوله : ( لتعریف ) وبیانْ لمتعلق لامه . 

وقوله : ( على الكافة ) أي : على جمیع المکلفین » قال في « الصحاح » : ( والكافة : 
الجميع من الناس » يقال : لقيتهم كافة ؛ أي : كلهم ) ۰ وتبعه صاحب ١‏ المختار »۴*۲ دفي 
هامش ١‏ الصحاح » نقلاً عن « القاموس » : ( ولا يقال : جاءت الكافة ؛ لأنه لا يدخلها « أل ۷ 
ووهم الجوهري ) انتهئ””' . 

وكذا ذكر صاحب ١‏ المصباح » : أن كافة لا يدخلها ( أل ) » وأطال في بيانه"“ ۰ فانظر فلعل 
الشارح رحمه الله جرئ على قول « الصحاح » فليحرر . 
(۱) جمع الجوامع ( ص١‏ ) . 
(۲) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ٠١5/١‏ ) . 
(۳) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ٠١9/١‏ ) . 
(8) الصحاح ( ۱۱۷۱/۳ ) » مختار الصحاح » مادة : ( كفف ) . 


(6) القاموس المحيط ( ۲۷۱/۳ ) . مادة : ( كفف ) . 
(0) المصباح المنیر » مادة : ( کفف ) . 


۱۳۸ خطبة الکتاب 
ذلكَ عينآ أو كفايةً ( لتَعْريفٍ ) أي : معرفة ( أَلحَلآلٍ ) آلشامل للواجب » وآلمندوب . 5250 


قوله : ( ذلك ) أي : تعلم الشرائع » وصحيح المعاملة وفاسدها . 

قوله : ( عيناً أو كفاية ) أي : لما علمت أن الأصح عند الجمهور ‏ خلافاً لابن السبكي ‏ أن 
المخاطب بفرض الكفاية الكل وان سقط الحرج عنهم بفعل البعض » وهما منصوبان على المفعولية 
المطلقة ؛ أي : وجوب عين » أو وجوب كفاية . 

قوله : ( لتعريف ؛ أي : معرفة ) آشار بهلذا التفسير إلى أن المراد معرفة الإنسان لنفسه لا إعلام 
الغير » فالتعريف : مصدر المتعدي مستعمل في اللازم . 

قوله : ( الحلال الشامل ) أي : فالحلال مشترك بين هلذه الخمسة . 

قوله : ( للواجب ) هو لغة : الثابت والساقط » واصطلاحاً من حيث وصفه بالفرضية : ما يثاب 


علی فعله » ويعاقب على تركه » قال في « الزبد » : [من الرجز] 
فالفرض مافی فعله الشواب کذا علی تاركه العقاب ۲۱ 


قال في « جمع الجوامع » : ( والفرض والواجب مترادفان » خلافاً لأبي حنيفة ۲۳۳6 ۰ قال 
الشارح المحقق : ( في نفیه ترادفهما حيث قال : هنذا الفعل إن ثبت بدلیل قطعي کالقرآن . . فهو 
الفرض ؛ كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالی : * فاقرءوأما يسَرَمِنَالْمْرءَانِ» . أو بدلیل ظني ؛ 
کخبر الواحد. . فهو الواجب ؛ كقراءة ( الفاتحة ) في الصلاة الثابتة بحدیث « الصحیحین » : « لا 
صلاة لمن لم يقرأ ب( فاتحة الکتاب ) ۳" فيأثم بترکها » ولا تفسد به الصلاة » بخلاف ترك 
القراءة ) انتهی* . 

قوله : ( والمندوب ) هو لغة : المدعو إليه » وأصله : المندوب إليه » ثم توسع بحذف حرف 
الجر فاستکن الضمیر » واصطلاحاً من حيث وصفه بالندب : ما یثاب علی فعله » ولا یعاقب على 


ترکه » قال في « نظم الزبد » : [من الرجز] 
والسنة المشاب من قد فعلة ولم يعاقب آمرژ ان أهملة ° 


قال في « جمع الجوامع » : ( والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة 4 خلافاً لبعض 


. ) صفوةالزبد( ص؟5‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع ( ص5 ) . 

(۳) صحيح البخاري (07, ) ۰ صحيح مسلم ( ۳۹۶ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
)٤(‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 14/١‏ ) . 

(0) صفوة الزبد (.ص ۱۲ ) . 


خطبة الکتاب 


ANA CIDE OD ENE OEE ) وآلمباح 3 وألمكروه 3 وخلاف الأول 2 ( وَأَلْحَرَام‎ 


آصحابنا » وهو لفظي ) ان نتهین "۲۱ ۰ وسيأتي في سنن الوضوء وصلاة النفل زيادة على ذلك . 
قوله : ( والمباح ) هو لغة : الموسّع فيه » واصطلاحاً من حيث وصفه بالاباحة : ما لا یثاب 
علی فعله وترکه » ولا یعاقب علیهما ؛ أي : ما لا یتعلق بکل من فعله وترکه ثواب ولا عقاب ‏ قال 
في « نظم الزبد » : [من الرجز] 
وخص مايباح بساستواء الفعل والترك على السواء ۲ 
( والمكروه ) قال في « الصحاح » : ( كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية » فهو شيء 
ا 0 
وهو ما نهي عن فعله نهياً خاصاً » لكنه غير جازم » وفاعله لا يعذب عليه » ویثاب علین تركه 
امتعالاً ٠‏ قال في « نظم الزبد » : اا 
وفاعل المكروه لم يعذب بل إن يكف لامتشالٍ يشب 
قوله : ( وخلاف الأولئ ) وهو ما نهي عن فعله نهياً غير جازم وغير خاص . 
قوله : ( والحرام ) وهو لغة : خلاف الإباحة » واصطلاحاً من حيث وصفه بالحرمة : ما يثاب 
ترکه امتثالاً » ویعاقب علی فعله ۰ قال في « نظم الزبد » : [من الرجز] 
أما الحرام فالشواب بحصل لعارك وانم من یفنص ل ۲ 
هلذا : وجَعْلٌ خلاف الأول أصلاً برأسه هو ما عليه المتأخرون کابن السبكي في « جمع 
الجوامع » ۰ عبارته : ( فان اقتضی الخطاب الفعل اقتضاء جازماً. . فایجاب » أو غير جازم. . 
فندب ۰ أو الترك جازماً.. فتحریم » أو غير جازم بنهي مخصوص.. فكراهة » أو بغير 
مخصوص . . فخلاف الأولى ) انتهءا20 . 
ال الشارح المحقق : ( وقسم خلاف الاولن :اذه المصنف علی الاصولین ؛ آخذا من ا 
لفقهاء ؛ حيث قابلوا المکروه بخلاف الأولئ في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ‏ ومنهم |مام الحرمین 
في « النهاية » - بالنهي المقصود وغیر المقصود وهو المستفاد من الأمر » وعدل المصنف إلى 


. ) جمع الجوامع (.ص‎ )١( 

(۲) صفوة الزبد( ص ٦"‏ ) . 

(*) الصحاح ( ۱۷۹۷/١‏ ) ء مادة : ( كره ) 
(6) صفوة الزبد ( ص ۱۳ ) . 

(0) صفوة الزبد ( ص ٦‏ ) . 

)03 جمع الجوامع ( ص٦‏ ) . 


۱۳۰ 
حتی يُفْعَلَ آلحلال ویْجتنب آلحرامْ . وفي نسخة : ( مِنَّ آلحرام ) أي : ليتميّرٌ آلحلال الطيّبُ من 
الحرام ألخبيثٍ 1 ( وَجَعَلُ ا ول يفل مزق ل ی اه و EDO NAMA TORIES‏ 


خطبة الكتاب 


المخصوص وغير المخصوص ؛ أي : العام ؛ نظراً إلى جميع الأوامر الندبية » وأما المتقدمون. . 
فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص ۰ وقد يقولون في الأول : مكروه 
كراهة شديدة ؛ كما يقال في قسم المندوب : سنة مؤكدة » وعلئ هنذا الذي هو مبنى الأصوليين 
يقال : أو غير جازم . . فكراهة ) انتهئ بحروفه”'' . 

قوله : ( حتئ يُفعل الحلال ) ببناء ( يفعل ) للمجهول » و( الحلال ) نائب فاعله » و( حت ) : 
يحتمل أنها تفريعية بمعنى الفاء » فالفعل بعدها مرفوع ۰ ويحتمل أنها تعليلية بمعنى اللام » فالفعل 
بعدها منصوب ؛ أي : ليفعلَ الحلال ؛ وهو المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه » وأصله : من 
الكل نقيض العقد » ومنه : حل بالمكان إذا نزل به ؛ لأنه حل شد الارتحال للنزول . انتهی . 

وقوله : ( ويجتنب الحرام ) كذلك . 

وقوله : ( وفي نسخة : من الحرام ) أي : ب( من ) بدل الواو . 

وقوله : ( أي : ليتميز الحلال الطيب من الحرام الخبيث ) تفسير لقوله : ( لتعريف. . . ) إلخ 
على النسخة الثانية » ووصف الحلال بالطيب : اما للتأكيد ؛ لأنه الطيب » وإما للتأسيس ؛ لأن من 
معانيه المستلذ » ومثله يقال في وصف الحرام بالخبيث ۰ وفي « الفخر الرازي » ما نصه : ( الطيب 
في اللغة قد يكون بمعنى الطاهر » والحلال يوصف بأنه طيب ؛ لأن الحرام يوصف بأنه خبيث ؛ قال 
تعالئ : « قُل موی ألْحَرِيتُ والب > والطيب في الأصل : هو ما يستلذ به ويستطاب » ووصف 
به الطاهر والحلال على جهة التشبیه ؛ لأن النجس تکرهه النفس فلا تستلذه » والحرام غير مستلذ ؛ 
لأن الشرع یز جر عنه ) انتهی "۳" . 

قوله : ( وجَعَلَ ) : عطف على ( فرض ) فهو صلة الموصول أيضا . والکلام عليه کالکلام في 
فرض ‏ ومثله : قوله الاتي : ( وجعل مصير. . . ) الخ » و( جعل ) هنا بمعنی : صيّر » فیتعدی 
لمفعولین آولهما مبتدأ وانیهما خبر في الاصل ‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 

4 :ب وال کف را أيضا بها انصب مبتداً وخبرا9) 
کقوله تعالی  :‏ اى جَمَلَ لك الرس فرسَاَالسَمَآة ت64 ۰ على ما جر عليه أكثر المفسرين » 


. ) 91-57/١( البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )١( 
. ) ۳/٥ ( تفسير الرازي‎ )۲( 
. ) ١8 ألفية ابن مالك ( ص‎ )۳( 


خلافاً للجلال السيوطي في هلذه الایة۱) . 

قوله : ( مآل ) بفتح المیم ومد الهمزة : مصدر ميمي من آل یژول أَوْلاً ومالاً » فاصله : مَأُوَل 
بوزن ( مفعل ) نقلت فتحة الواو إلى الهمزة الساكنة فیقال : تحرکت الواو بحسب الاصل وانفتح 
ما قبلها الان فقلبت ألفاً فصار مال . 

قوله : ( أي : عاقبة ) تفسیر للمال » قال في « المختار » : ( وعاقبة كل شيء : آخره ۲ . 

قوله : ( من علم ذلك ) أي : ما ذکر من شرائع الاسلام ۰ وصحیح نحو المعاملة وفاسدها . 

وقوله : ( وعمل به ) أي : بعلمه ؛ يعني : بما یقتضیه علمه . 

قوله : ( الخلود ) بضم الخاء : مصدر خلد من باب دخل » ومعناه هنا : الاقامة الدائمة التي 
لا نهاية لها . 

قوله : ( في دار السلام ) هي اسم من آسماء الجنة ؛ إذ هي كما قال القرطبي : سبع : جنة عدن 
وهي منازل المرسلین والشهداء والصدیقین » وقد ورد في الخبر : « أنه تعالی غرسها بيده »۲۳۲ 
وهي قصبة الجنة » وفيه الکثیب الذي تقع فيه الرژية » وعلیها تدور ثمانية أسوار » بين كل سورین 
جنة ۰ فالتي تلي جنة عدن : جنة الفردوس وهي آوسط الجنان الذي دون جنة عدن وأفضلها » ثم 
جنة الخلد ۰ ثم جنة النعیم » ثم جنة المأوی » ثم دار السلام » ثم دار المقامة . 

ومنهم من قسم الجنان بالنسبة إلى الداخلین فیها ثلائة : 

جنة اختصاص إللهي ؛ وهي التي تدخلها الأطفال وأهل الفترة . 

الثانية : جنة میراث ینالها كل من دخل الجنة من المومنین » وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل 
النار لو دخلوها . 

الثالثة : جنة الاعمال وهي التي تنزل الناس فیها بأعمالهم » فمن كان أفضل من غیره في وجوه 
التفاضل . . كان له من الجنة آکثر » وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن » غير أن فضله في 
هلذا المقام بهلذه الحالة » فما من عمل من الاعمال. . الا وله جنة » ويقع التفاضل فیها بين 
وا ی ایرد کی هر 


. ) ٤ص‎ ( تفسیر الجلالین‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح ‏ مادة : ( عقب ) . 

(۳) آخرجه الحاکم في ١‏ المستدرك ؛ (۳۹۲/۲) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » والطبراني في « الکبیر » 
( ۱۱4/۱۲ )عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. ) ۵۲۵/۱۰ ( إتحاف السادة المتقین‎ )٤( 


۱۳۲ 


خطبة الکتاب 


0 »۳ ف ن ~ و ورل . 5 
علئ أسرٌ حال وأهنئه » من غير كدر يصيبه في فبره ADE‏ ل ا 


قوله : ( علوا اس حال وأهنئه ) كيف لا يكون كذلك وقد روى ابن المبارك من أوصاف نعيم 
الجنة عن مجاهد قال : أصل الجنة من ورق > وترابها مسك » وأصول أشجارها ذهب وورق » 
وأفنانها لول وزبرجد وياقوت » والورّق والثمر تحت ذلك » فمن أكل قائماً. . لم يؤذه » ومن أكل 
جالساً. . لم يؤذه > ومن أكل مضطجعاً. . لم یذه : « وَدُلَلتَ فطوفها تذیلاکه . 

قوله : ( من غير كدر ) قال في « الصحاح » : الكدر : خلاف الصفو » وقد كدر الماء بالكسر 


يكدر کدرا فهو كَدِرٌ وَكَدْرٌ أيضاً » مثل : فخذ وفخذ » وأنشد ابن الأعرابي : [من السريع] 
و و د ی كبو كشت اه كني عير کل ۳۳ 


قوله : ( يصيبه في قبره ) أي : لتنعمه فيه واستراحته ؛ كما ورد في الأحاديث ۰ منها : قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات أحدكم.. عرض عليه مقعده غدوة وعشية ؛ إن كان من أهل 
الجنة. . فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار. . فمن أهل النار » ويقال : هلذا مقعدك حتئ 
تبعث إليه يوم القيامة » رواه الشيخان"“ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن في قبره في 
روضة خضراء » ویزحب له قبره سبعين ذراعاً » ويضيء حتئ يكون كالقمر ليلة البدر. .. » 
الحديث » رواهابن حبان(۳ . 

قال في « الإحياء » : ( واعلم : أن المؤمن ینکشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ما تكون 
الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق » ويكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم » فتح له باب إلى 
بستان واسع الأكناف لا يبلغ طَرْفه أقصاه ۰ فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور » فلا يشتهي 
العَود إلى السجن المظلم . 

وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً فقال لرجل مات : « أصبح هلذا مرتحلاً عن 
الدنيا وتركها لأهلها » فإن كان قد رضي . . فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا ؛ كما لا يسر أحدكم أن 
يرجع إلى بطن أمه 2476 ۰ فعرفك بهلذا : أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة 


)۱( الصحاح ( ۱۸۷/۲ ) ۰ مادة : ( كدر ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱۳۷۹ ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۸۱۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) صحیح ابن حبان( ۳۱۲۲) . 

)٤(‏ قال الحافظ العراقي في « المغني عن حمل الأسفار » ( 1۹۷/۶ ) : ( آخرجه ابن أبي الدنیا من حديث عمرو بن دینار 
مرسلا ۰ ورجاله ثقات ) . 


خطبة .سس ب ين 
وما بعدّهُ » بخلاف مَنْ لَمْ يَعلَمْ ذلك لتركه الواجب » أو عَلِمَهُ وم يَعملْ به ؛ فن سلامَهُ ون كان 
تكفلاً له با ۳ د أيضاً فى دار آلسّلام وهاه ها واه هاو ها و و و مه ىد و ها ود و و و و و وا واو واه ود واو وان .دا ماه 


وقال صلی الله عليه وسلم : « إن مثل المژمن في الدنیا کمثل الجنین في بطن آمه » إذا خرج من 
بطنها. . بکی علی مخرجه » حتی إذا رأى الضوء ورضع. . لم يحب أن یرجم إلى مکانه ٩۷‏ ۰ 
وکذلك المومن یجزع من الموت ‏ فإذا أفضئ إلى ربه. . لم يحب أن یرجع إلى الدنیا ؛ كما 
لا يحب الجنین أن یرجم إلى بطن آمه )۳ . 

|۱9 SC a 

قوله : ( بخلاف من لم يعلم ذلك ) أي : ما ذكر من شرائع الإسلام وإن عمل ؛ لأن العمل من 
غير علم غير صحیح » قال بعضهم : [من الرجز] 

وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لاتقب" ° 
قوله : ( لتركه الواجب ) الأولئ تأخيره عن قوله : ( إلا أنه. . . ) إلخ » قال تعالئ : « فسعلوا 

اذل لز إن مخز مناي . 

این یبای خی ی ی تاو ار ا انس 
علمه ولکن لم یعمل بمقتضی علمه . 

قوله : ( فان (سلامه ) آفرد الضمیر ؛ لأن العطف بأو . 

وقوله : ( وإن كان متکقلاً له ) بصيغة اسم الفاعل على الاسناد المجازي » والواو فيه للحال ‏ 
و( إن ) وصلية » وخبر ( إن (سلامه ) محذوف تقدیره : ناقص مثلاً » وقوله الآتي : ( لا أنه. . 
لل ا A‏ ا 

وثانيهما : أن الاستثناء فيه هو خبر ( إن ) مقيدة بالغاية » أفاده بعض المحققين . 

وقوله : ( بالخلود أيضاً في دار السلام ) أي : للأدلة الكثيرة ؛ كقوله تعالئ : $ فَمَن يَعَمَلُ 
مارا جاع وكقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال : لا إلله إلا الله.. دخل 
الجنة ۲*۷ » والإيمان عمل خير للعاصي . فلا بد أن يرى المؤمن جزاءه » ولا جائز أن يراه قبل 


)١(‏ قال الحافظ العراقي ف في « المغني عن حمل الأسفار » ( 4917/4 ) : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في « الموت * من رواية بقية 
عن جابر بن غانم السلفي عن سليم بن عامر الجنائزي مرسلاً هلكذا ) . 

(۲) إحياء علوم الدين ( ٤۹۷-٤۹٦/٤‏ ) . 

(۳) صفوة الزبد ( ص ۰۰ ) . 

)€( أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۲۵۱/4 ) عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه » وابن حبان ( ٠١١‏ ) عن 
سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۱۳ خطبة الکتاب 
- وهی آلجتّة - | لأ أنه قد یکون بعد مزید عذاب ومؤاخذة . (وَجعَل مصیر ) آي : رجوع » أو قرارَ 
( من خَالََُوَعَصَاهُ) طف تفسير ا ا O O‏ 


ها 4 


3 


دخول النار ثم يدخلها ؛ لقوله تعالی : « وَمَاهُم برجي › > فيتعين أنه بعد الخروج منها إن قدر 
له دخولها » أو بعد العفو إن لم يُقدّر ذلك . 

قوله : ( وهي الجنة ) أشار به إلى أن المراد بدار السلام في كلام المتن : مطلق الجنة 
لا خصوص دار السلام » وحینثذ : فالأولئ للشارح رحمه الله أن يذكر هلذا عقب المتن . 

قوله : ( إلا أنه ) أي : خلوده في دار السلام . 

وقوله : ( قد يكون ) أشار ب( قد ) إلى ما عليه أهل السنة والجماعة من جواز العفو عن العاصي 
كما سيأتي آنفاً بيانه . 

قوله : ( بعد مزيد عذاب ) الظاهر : أن لفظ ( مزيد ) هنا مقحمة ۰ أو بمعنئ : شدة » قال في 
« المصباح » : ( وعذبته تعذيباً : عاقبته » والاسم العذاب » أصله في كلام العرب : الضرب ‏ ثم 
استعمل في كل عقوبة مؤلمة » واستعير للأمور الشاقة فقيل : السفر قطعة من العذاب ۲۳6 . 

قوله : ( ومؤاخذة ) عطف تفسير » قال في « المصباح » : ( وآخذه الله تعالئ : أهلكه » وأخذه 
بذنبه : عاقبه عليه » وآخذ مؤاخذة كذلك » والأمر منه : آخذ بمد الهمزة وتبدل واواً في لغة اليمن 
فيقال : واخذه مواخذة » وقرأ بعض السبعة : #لا يواخذكم الله» بالواو على هلذه اللغة » والامر 
مه واخد) انت اي 

قوله : ( وجعل مصیر ) مصدر ميمي كما يدل له » وهو مضاف إلى ( من ) . 

قوله : ( أي : رجوع أو قرار ) كأن وجه تفسير المصير بهما : الاشارة إلا أنه يجوز أن يراد به 
المصدر أو اسم المكان » فليتأمل . 

قوله : ( من خالفه ) أي : خالف الله تعالی . 

وقوله : ( وعصاه عطف تفسير ) لأن العصيان مرادف المخالفة » وعطف التفسير ‏ ويقال : 
عطف المرادف ‏ من الأمور التي انفرد بها الواو من بين سائر حروف العطف » خلافاً لما جرئ عليه 
ال ار قال في المغني » : ( الثالث عشر : عطف الشيء على مرادفه 

نحو : کم اکا ئی ورن 4 ٠‏ ونحو : « أوْلَيِكَ عم صَلَوتٌ من رهم وَيَحْمَة4 » وزعم ابن 


. ) المصباح المنیر » مادة : ( عذب‎ )١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( أخذ‎ )۲( 


خطبة الکتاب ۱۳۵ 
( دار آلانتقام ) وهي أَلنَارٌ دائماً إِنْ كانث مخالفته بالکفر » 000 ص5 


مالك أن ذلك قد يأتى فى ( أو ) » وأن منه : « وَمَن یگب حَطِعة أو ) انتهن ملخصا۱) . 
قوله : ( دار الانتقام ) أي : العقاب » يقال : انتقم الله منه : عاقبه . 


قوله : ( وهي النار ) المراد منها دار العذاب بجميع طبقاتها المنظومة في قوله : [من الطويل] 
جهنم للعاصي لظی ليهودها وخطمة دارٌ للنصارئ أولي الغمم 
سعيرٌ عذاب الصابئين ودارّهم مجوسسٌ لها سقَرٌ جحيمٌ لذي صنم 
وهاوية دا النفاق وقَسْمُها وأسألٌ رب العرش أمناً من النقم 


قال في « إتحاف المريد » : ( وباب كل واحدة من داخل الأخرئ على الاستواء » وبين أعلى 
جهنم وأسفلها خمس وسبع مئة سنة ¢ وأحر‌ها هواء محرق ¢ ولا جمر لها سوی بني ادم والأحجار 
المتخذة آلهة من دون الله . ۱ 

وذکر ابن العربي : أن هلذه النار التي في الدنیا ما آخرجها الله إلى الناس من جهنم حت غسلت 
في البحر مرتین » ولولا ذلك . . لم ينتفع بها من حرها ۰ وکفی بذلك زاجراً ) انتهی"۳ . 

وروی ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه رفعه : « إن نارکم هلذه جزء من سبعین جزءاً من نار 
جهنم » لولا آنها أطفئت بالماء مرتين . . ما انتفعتم بها » وإنها لتدعو الله ألا يعيدها فيه »۲۳۲ ۰ ورواه 
ابن مردویه : + ولولا آنها ضربت في اليم سبع مرات. . لما انتفع بها ابن آدم 4( ۱ 

وفي ١‏ الموطإ » عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه 5 « نار بني آدم التي یوقدون جزء من سبعین 
جزءاً من نار جهنم » ۰ فقالوا : يا رسول الله ؛ إن كانت لكافية ؟! قال : ١‏ فإنها فضلت عليها بتسعة 
وستین جزءاً » وهو حديث صحیح في « البخاري 4( 1 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في 
أخمص قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه ؛ كما يغلي المرجل بالقمقم » رواه البخاري "۲ . 

قوله : ( دائماً ) حال . 

وقوله : ( إن كانت مخالفته بالکفر ) أي : لما سیأتی آنفاً » وفی آیات كثيرة فیها ذکر الخلود . 


. ) 10۷/۱۱ مغني اللبیب‎ )1١( 

(۲) (إتحاف المرید ( ص ۲۳۸ ) . 

(۳) سنن ابن ماجه ( ٤۳۱۸‏ ) . 

(8) انظر « كنز العمال ۳۹۶۹۲(۷) . 

(0) الموطأ( ۹۹٤/۲‏ ) » صحیح البخاري ( ۳۲۹۵ ) . 

(7) صحیح البخاري ( 1۵7۱ ) عن سیدنا النعمان بن بشیر رضي الله عنهما . 


۱۳۹ 


ا 
: أ 


کے 
به يسحى 


ت 
نلم يُعفَ هش »© HOGS FG OE OG 4 > a u Gg o oO Gp o‏ و مام 


والا . 1 فمعنی کونها مصیره 


قوله : ( والا ) أي : وان لم تكن مخالفته بالکفر » بل بارتکاب الذنب وان كان کبيرة . 

وقوله : ( فمعنی کونها ) أي : دار الانتقام التي هي النار . 

قوله : ( مصیره ) أي : مصير من خالفه بغیر الکفر » وهو بالنصب خبر الکون . 

وقوله : ( آنه. . . ) إلخ : خبر المبتداً الذي هو ( فمعنی ) . 

وقوله : ( یستحق ذلك ) أي : دار الانتقام ؛ أي : دخولها . 

وقوله : ( إن لم يُعف عنه ) بالبناء للمفعول ؛ أي : إن لم يعف الله عن ذلك المخالف » وإلا. . 
فلا یستحق دخولها فضلاً عن الدوام فيها . 

والحاصل : آن الذي عليه أهل السنة والجماعة : أن الکافر مخلد في النار » وآن المؤمن 
العاصي لا یکفر » ثم هو إن لم يتب من ذنوبه. . تحت مشيئة الله تعالی : إن شاء . . عفا عنه » وان 
شاء . . عذبه » ومع ذلك هو غير مخّد فيها ؛ قال الله تعالی  :‏ وهو ی بل لو عن عبارو یمان 
السات © ۰ إنَّ أله یف انب جِيعًا € ۰ ۵ الله لا يَمْفْر أن شرك بو ویر ما دوت لك لمن باه 4 › 


وغیر ذلك ‏ قال اللقاني في « الجوهرة » بعد ذكر الشفاعة : [من الرجز] 
إذ جائز غفران غير الکفر فلانکشر موسا بالوزر 
ومن يمت ولم يتب من ذنبه فآمزه مش وض لربه 
وواجب تعذیب بعض ارتكبٌ كبيرة ثم الخلسود مجتن ° 
وهلذه المسألة معروفة بمسألة وعید ۳3 > ومسألة عقوبة العصاة » ومسألة انقطاع العذاب 
والعفو التام . 


OT اا‎ 

ومن َعَمَل سوءا أو يظلم نَفْسَمَ ¢ شم عفر له يج د الله عورا يِحِيِمًا 4 > وفي الحدیث : « لما 
قضى الله الخلق . . كتب عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » رواه البخاري"۲۲ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : أخرجوا من النار من ذكرني یوم 
أو خافني في مقام » رواه الترمذی"۳) 


(۱) مجموع مهمات المتون (ص ۱۷ ) . 
(۲) صحیح البخاري ( ۷:۲۲ ) عن سیدنا آبي هربرة رضي الله عنه . 
(۳( سنن الترمذي ( ۲۵۹۶ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


وقال صلی الله عليه وسلم : لله آرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدها » متفق عليه" › 
اللهم ؛ عمنا برحمتك الواسعة » آمين . 

قوله : ( وآشهد ) تقدم في شهادة الشارح دلیله » قال الشیخ باعشن : (ولما تكلم على 
استحقاقه تعالی لمجامع الحمد وصفات الکمال. . شهد له باستحقاقه تعالی الالوهية ونفیها عما 
سواه ؛ إشارة إلى أن تلك الشهادة الشريفة داخلة فیما قدمه » بل استحقاق |ثبات الالوهية له أجل 
ظهوراً » ومن ثم عطفه على ( الحمد ) فصرح بما علم فقال : ( وأشهد. . . ) إلخ . 

قال : وأصل الشهادة : مأخوذة من المشاهدة » ثم نقلت شرعا إلى میا دق ال عن 
مشاهدة » ثم نقلت إلى العلم بکثرة كما هنا ؛ أي : معناها : أعلم ذلك بقلبي وأییّه بلساني ؛ قاصداً 
بذلك الانشاء حال تلفظه ۰ وکذا سائر الأذكار والتنزیهات ) انتهی(۲۳ . 

وفي « البجيرمي على الاقناع » ما نصه : ( والمعتمد في مذهبنا : أنه لا بد من لفظ الشهادة لمن 
يريد الدخول في الاسلام » ولا یخلو من معنی التعبد » قال في « المصباح » : جری علی ألسنة 
الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة « أشهد » مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة عل تحقيق قَيوَ 
الشيء نحو : أعلم وأتيقن » E OLS‏ ل 
الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عياناً » فاشترط في الأداء ما ینبیء عن 
المشاهدة » وأقرب شيء يدل علئ ذلك : ما اشتق من اللفظ وهو « أشهد » بلفظ المضارع الموضوع 
للإخبار في الحال لا الماضي ؛ لأنه موضوع للإخبار عما وقع . 

وقد استعمل « أشهد » في القسم نحو : آشهد لقد كان كذا ؛ أي : أقسم ۰ فيتضمن لفظ 
« أشهد » معنى المشاهدة والاخبار والقسم في الحال ؛ فكأن الشاهد قال : أقسم بالله ؛ لقد اطلعت 
على ذلك » وأنا الآن أخبر به » وهلذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ ۲۳۲ ۰ فلهلذا اقتصر 
عليه ؛ احتياطاً واتباعاً للمأثور . 

قوله : ( أي : أعلم ) بمعنی : أتيقن وأذعن » فلا يكفي العلم وحده » ولا العلم والتيقن من 
غير إذعان ؛ كما وقع لبعض المنافقین » وهو تسلیم القلب حقيقة حقيقة ما علمه » وضبط النووي له في 
« شرح مسلم » بضم الهمزة وکسر اللام. . لعله لیناسب معنی آشهد ؛ لأن الشهادة إعلام الغیر المراد 


)۱( صحیح البخاري ( 5444 ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۷۵۶ ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۲) بشری الکریم ( ص 8: ) . 
(۳) تحفة الحبيب )۷/١(‏ . 


منها . انتهی ‏ آفاده « ق ل على الجلال »۲۱۱ . 

ی رت یت 

قوله : ( أن لا إلله ) ( أن ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن » والجملة مفعول ( آشهد ) 
و( لا ) نافية للجنس » و( إلله ) اسمها مبني معها لتضمنه معنی ( من ) إذ التقدیر : لا من الله › 
والاسم إذا ضمن معنی الحرف . . بني على الحركة لا على السکون ؛ للإشارة إلى عروض ذلك البناء 
وکانت فتحة للخفة » وإنما كان التقدیر ما ذکر ؛ لأن قولنا : ( لا إلله إلا الله ) واقع في جواب سوال 
مقدر حاصله : هل من إلله غير الله ؟ فقال مجیبه : لا إلله إلا الله . 

وقیل : بني الاسم لترکیبه مع ( لا ) کترکیب خمسة عشر » وخبر ( لا ) محذوف والتقدیر : 
ممکن » و( إلا ) آداة استثناء » و( الله ) بدل من الضمیر المستتر في الخبر فهو مرفوع » ویصح أن 
یکون منصوباً على الاستثناء 

واعترض هلذا بأنه قد صار المعنی على هلذا الاعراب : لا إلله ممکن ؛ أي : غير ممتنع إلا الله 
فانه ممکن ؛ أي : غير ممتنع » وذلك صادق بالموجود والمعدوم ؛ لأنه لا يلزم من کونه غير ممتنع 
أن یکون موجوداً » وأجیب : بأن هنذا لا يضر ؛ لأن المقصود نفي إمكان الالهة غير الله تعالی » 
ولیس المقصود إثبات وجود الله تعالی ؛ لانه لا نزاع في وجوده ۰ وانما النزاع في إمكان الهة 
غير الله » فلذلك قدرنا الخبر من مادة الامکان . 

وأجيب أيضاً : بانه یلزم من نفي إمكان آلهة غير الله : وجوده تعالی ضرورة أنه لا بد لهذا العالم 
من موجد » فمتی انتفی غيره تعالی . . ثبت وجوده . 

والاول جواب بالتسلیم » والثاني جواب بالمنع » وقیل : التقدیر : موجود » وقيل : موجود 
وممکن معاً » واستبعد بأن الحذف خلاف الأصل فينبغي أن یحترز عن کثرته . 

وذهب بعض المفسرین إلى عدم التقدیر » قال : ( لانك إذا قدرت موجوداً مثلاً. . كان نفياً 
لوجود غيره » وعند عدم التقدیر یکون نفیاً لحقيقة هلذا الغیر وماهیته » ونفي الحقيقة أقوى في 
التوحید ؛ لخلوصه من الاشکالات الواردة على التقدیر » وعلیه : فالمعنی : انتفی الاله إلا الله ) 
انتهین . 

وعلی الأول اختلفوا : هل الاستثناء متصل أو منقطع أو لا ولا ؟ والارجح الأول . 

وفي « البجيرمي على الإقناع » ما نصه : ( فان قلت : هل المنفي في « لا إلله إلا الله » المعبود 


2/۱ ( حاشية قليوبي‎ )١( 


خطبة الکتاب 


ار 0 نع مر ۰ 2 و 
اي : لا معبود بحق في لوجود ( إلا الله » وحده TORE‏ بت قر امه و ی مق اكه Se U OEE MAR‏ 


بحق أو المعبود بباطل ؟ قلت : وقع في ذلك نزاع » والحق : أن النفي إنما يتسلط على الآلهة 
المعبودة بحق لا الالهة المعبودة بباطل ؛ لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج » ووجود في ذهن 
المؤمن بوصف كونه باطلاً . ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقاً » فهو لوجوده في الخارج 
لا يصح نفيه ؛ لأن الذوات لا تنفئ » وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن ؛ أي : من حيث كونه 
معبوداً بباطل لا ينفئ ؛ إذ كونه معبوداً بباطل أمر حق لا يصح نفيه » وإلا. . كان کنباً » وإنما ينف 
من حيث وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبوداً بحق » فالمعبودات الباطلة لم تنف إلا من حيث 
كونها معبودة بحق ۰ فلم ينف في ١‏ لا إلله إلا الله » إلا المعبود بحق غير الله تعالئ . اه « ملوي » 
لأن المعبود بحق أمر كلي لم يوجد منه إلا الله تعالئ » فيكون الاستثناء متصلاً ) انته “٠‏ . 

قوله : أي : لا معبود بحق في الوجود إلا اك أي + هللا القرد الموجودبسق الجامم اغات 
الألوهية الحاوي لنعوت الربوبية » وأورد على جعل الاستثناء متصلاً بأنهم صرحوا في تفسير 
الاستثناء المتصل : أن يكون المستثنی من جنس المستثنی منه ؛ بأن يكونا من جنس واحد فيقتضي 
ذلك أن يكون المستثنی له جنس ۰ والجنسية مستحيلة عليه سبحانه وتعالئ ؛ لأنها تقتضي التركيب 
من جنس وفصل » وأجيب بأنه لا يلزم ذلك إلا إذا أريد الجنس المنطقي وليس مراداً » بل المراد 
هنا : الجنس اللغوي وهو مطلق مفهوم كلي بحيث يصدق على متعدد » ولا شك أن ( إلله ) مفهوم 
كلي يصدق على كثيرين وان كان يستحيل وجود آلهة غير الله كما تقدم . 

قوله: ( وحده ) أي : منفرداًء فهو منصوب على الحال بتأويله بالنكرة» قال ابن مالك : [من الرجز] 

والحال إن عرّف لفظاً فاعتقد کر هی کل اج 

وهلذا مذهب الجمهور ۰ قال الأشموني : ( وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلقاً بلا تأويل . 
فأجازوا : جاء زيد الراكب » وفصّل الكوفيون فقالوا : إن تضمنت الحال معنى الشرط. . صم 
تعریفها لفظأ نحو : عبد الله المحسن أفضل منه المسيء ‏ فالمحسن والمسيء حالان » وصح 
مجیئهما بلفظ المعرفة ؛ لتأویلهما بالشرط ؛ إذ التقدیر : عبد الله إذا أحسن . . أفضل منه إذا أساء » 
فان لم یتضمن الحال معنی الشرط . . لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة » فلا يجوز : جاء زید 
الراکب ؛ إذ لا يصح : جاء زید إن رکب ) انتهی(۲۳ . 


( هه الحبيب )//١(‏ . 
(۲) ألفية ابن مالك ( ص ۲۲ ) . 
(۳) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ( 7/ ١0/7‏ ) . 


۱۰ 
لا ريك لَه ) في ذاته ولا في وصف مِنْ صفاته . ( مان ) أي : آلمتفضل على عباوه آلمؤمِنينَ » 


خطبة الکتاب 


قوله : ( لاشريك له ) أي : لا مشارك له . 

وقوله : ( في ذاته ) راجع للأول . 

وقوله : ( ولا في وصف من صفاته ) أي : ولا في فعل من أفعاله أيضاً » وهلذا راجع للثاني » 
قال بعضهم : ( وهلذا أولى من جعل وحده شاملاً للثلائة » و( لا شريك له ) تأكيداً ؛ لما تقرر 
عندهم من أن التأسيس خير من التأكيد ؛ لأنه أفاد فائدة لم تستفد من الأول » وأتئ بهلذين الحالين 
بعد حصر الألوهية ؛ توكيداً للتوحيد » ورداً للثنوية والمعتزلة ) انتهی ملخصاً""* . 

فانک 

قال الدميري : ( في كلمة « لا له إلا الله » آسرار : 

منها : أن جمیم حروفها جوفية لیس فیها حرف شفهي ؛ إشارة إلى أن الاتیان بها من خالص 
الجوف وهو القلب ؛ أي : ویدل لذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « آسعد الناس بشفاعتي یوم 
القيامة من قال : لا إلله إلا الله خالصاً مخلصاً من قلبه »۲۳۲ . 

ومنها : أنه ليس فیها حرف معجم ؛ إشارة إلى التجرد من كل معبود سواه ؛ أي : ویدل لذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم : « آتاني جبریل فبشرني : أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً. . 
دخل الجنة » قلت : وان زنی وان سرق ؟! قال : وان زنی وان سرق ۳ . 

ومنها : آنها اثنا عشر حرفا کشهور السنة » منها آربعة حرم وهي الجلالة » حرف فرد وثلاثة 
سرد وهي أفضل کلماتها ؛ كما أن الحرم أفضل السنة › فمن قالها مخلصاً. . کفرت عنه ذنوب 
سنة ؛ أي : كما روي عن بعض السلف . 

ومنها : أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة » وهي و« محمد رسول الله » أربعة وعشرون 
حرفا کل حرف منها يكفر ذنوب ساعة ) قاله في « المغني »““ . 

قوله : ( المانّ ) نعت للفظ الجلالة » وهو بتشديد النون اسم فاعل أصله : مانن . 

قوله : ( أي : المتفضل على عباده المؤمنين ) تفسير ل( المان ) » وقيل : الذي يبدأ بالنوال قبل 
السؤال ۰ وقيّد العباد بالمؤمنين ؛ لما سيأتي . 


. )۷/١( تحفة الحبيب‎ )١( 

)۳( آخرجه البخاري ( ۹٩‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. آخرجه البخاري( ۱۲۳۷ ) ۰ ومسلم ( ۹6 ) عن سیدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه‎  )۳( 
. ) 70/١ ( مغني المحتاج‎ )5( 


خطبة الكتات سس ص_ع__ _ ۱:۱ 


من ألمَنٌ - والمنة ألنعمة أَلتّقِيلةٌ ‏ ولا يُحمَدُ الا فى حقّه تعالئ ؛ SC DELE BS OO E. LS‏ 


قوله : ( من المن ) أي : مشتق من المنٌ وهو يطلق على معان : 

منها : الإنعام » يقال : قد من الله علينا ؛ أي : آنعم » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما 
من الناس أحد أمنّ علينا في صحبته » ولا ذات يده من ابن أبي قحافة ۱ يريد : أكثر إنعاماً » وقول 
الشاعر : [من الطويل] 

فمثي علينا بالسلام فإنما ٠‏ كلامك ياقوت ود منم 

ومنها : تعداد النعم . 

ومنها : القطع » ولذا يقال : المنْ أخو المنّ ؛ أي : الامتنان بتعداد الصنائع أخو القطع 
والهدم . 

قوله : ( والمنة ) بكسر الميم . 

قوله : ( النعمة الثقيلة ) وعلئ هلذا : تكون المنة أخص من النعمة » وعبارة باعشن : ( من 
المنة وهي النعمة مطلقاً » أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها فنعمه تعالی من محض 
فضله ؛ إذ لا يجب لأحد عليه شيء » خلافاً لزعم المعتزلة وجوب الأصلح عليه » تعالی الله عن 
ذلك ) انته»(۲) 


قال اللقاني [من الرجز ] 
وقولهم إن الصسلاح واجب عليه زور ماعليه واج 


قوله : ( ولا یحمد ) أي : المن » بل هو مذموم . 

قوله : ( إلا في حقه تعالی ) قال الشیخ باعشن : ( وزِيدَ : الوالدٌ والأستاذ “٠)‏ وقد نهى الله 
تعالی عنه بقوله : # یتآیها لین ءامنوالامطلواصد فیک بالمن والگزی» الآية . 

قال الكرخي : فان قیل : كيف مدح المُنفقين بترك المن وقد وصف الله تعالی نفسه بالمن ؛ كما 


في قوله : « لقد من أله عَلَ الْمَؤْمِنِينَ € ؟ فالجواب : أن المن يقال للاعطاء وللاعتداد بالنعمة 
واستعظامها » والمراد في الاية : المعنی الثاني . 


(۱) آخرجه البخاري ( 40۷ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » والترمذي ( 7509 ) عن سیدنا آبي المعلی بن لوذان 
رضي الله عنه . 

)۳( بشری الكريم ( ص 1٩‏ ) . 

(۳) مجموع مهمات المتون( ص ١5‏ ) . 

. ) 4 بشری الکریم ( ص‎ )٤( 


۱: 


لاه آلمتفضل بماء که 17 يقة » وغيرةٌ لا ملك له معَهُ » فلم يُناسبهُ ألمنُ به . ل 


فان قلت : من المعنی الثاني قوله : « بل آله من ع آن مد نکر للایتن۹6. . قلنا : ذلك اعتداد 
بنعمة الایمان فلا یکون قبيحاً » بخلاف نعمة المال على أنه يجوز أن یکون من صفات الله ما هو 
ممدوح في حقه تعالی مذموم في حق العبد ؛ کالجبار والمتکبر والمنتقم . اه جمل ٩"‏ . 

قوله : ( لأنه ) أي : الله سبحانه وتعالی . 

قوله : ( المتفضل بما یملکه ) یحتمل قراءة ( يملكه ) من التمليك ؛ أي : بما یعطیه ‏ أو من 
الملك . 

وقوله : ( حقيقة ) راجع للمتفضل ؛ أي : المتفضل حقيقة أو بما یملکه على کونه من الملك » 
ویرجح الثاني قوله : ( وغیره. .. ) إلخ » تدبر . 

قوله : ( وغيره ) أي : غير الله من جمیع الخلائق 

وله : ( لا ملك له معه ) أي : مع الله حقيقة . 

قوله : ( فلم یناسبه ) أي : الغیر . 

قوله : ( المن به ) أي : تعداد النعمة واستعظامها » قال الفخر الرازي : ( وإنما كان المن 
مذموماً لوجوه : 

الأول : أن الفقیر الآخذ للصدقة منکسر القلب ؛ لأجل حاجته إلى صدقة غيره » معترف بالید 
العلیا للمعطي » فإذا آضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك الانعام. . زاد ذلك في انکسار قلبه » 
فیکون في حکم المَضرة بعد المنفعة » وفي حکم المسيء إليه بعد أن أحسن إليه . 

والثاني : إظهار المن یبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك . 

الثالث : أن المعطي يجب أن يعتقد أن هلذه النعمة من الله تعالی عليه » وأن یعتقد أن لله عليه 
نعماً عظيمة حيث وفقه لهلذا العمل » وأن يخاف أنه هل قرن بهلذا الإنعام ما يخرجه عن قبول الله 
یاه ؟ ومتئ كان الأمر كذلك . . امتنع أن يجعله منة على الغير . 

الرابع : وهو السر الأصلي : أنه إن علم أن ذلك الإعطاء إنما تيسر لأن الله تعالئ هيأ له أسباب 
الإعطاء وأزال أسباب المنع » ومتئ كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله في الحقيقة لا العبد. 
بار لكا ان کت اس که فپ او زک وی بل ان 
مشغولاً بالأسباب الجسمانية الظاهرة » وکان محروماً عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقية . . فکان 


(۱) الفتوحات الالهية ( ۲۱۸/۱ ) . 


خطبة الکتاب نت جح تسس ۱۰:۳ 


تي تحمّدُ عاقبئها 3 ومن ثم T TET‏ ارو ايه بود وی سر 2 


22 مت 


(بالنقم ) جمع نعمةٍ ؟ وهي : أللذة أ 


في درجة البهائم الذين لا يترقئ نظرهم عن المحسوس إلى المعقول » وعن الاثار إلى المؤثر ) انتهین 
الف 
قوله : ( بالنعم جمع نعمة ) جمعاً قياسياً » قال ابن مالك : [من الرجز] 


قوله : ( وهي ) أي : النعمة حقيقة . 
وقوله : ( اللذة التي تحمد عاقبتها ) عبارة « شرح الأربعين » : ( وهي لين العيش وخصبه » أو 
الشيء المنعم به ؛ إذ كثيراً ما يأتي ( فِعْل ) بمعنى المفعول ؛ کالذبح والتقض والرّعي والطّحن » 


ا ل او و ا ا ل : لا بد من تقييد 
المنفعة بالحسنة ؛ لأنه لا يستحق الشكر إلا بها » والحق : عدم اعتبار هلذا القيد ؛ لجواز أن 


يستحق الشكر بالاحسان وان كان فعله محذوراً ؛ لأن جهة استحقاق الشکر غير جهة استحقاق 
الذم » ولهئذا : استحق الفاسق الشكر بإنعامه والذم بمعصيته ) انتهئ7" . 

وعبارة « التحفة » : ( وهي كل ملائم تحمد عاقبته » قال : فان قلت : هلذا لا يوافق تفسير 
النعمة لغة من آنها مطلق الملائم وهو الموافق للاستعمال في أكثر النصوص ۰ فما حكمته ؟ قلت : 
شأن المصطلحات العرفية مخالفتها للحقائق اللغوية » وكونها أخصّ منها ؛ كالحمد والصلاة عرفاً . 
وفائدتها هنا : بيان ما هو نعمة بالحقيقة لا بالصورة التي اكتفئ بها أهل اللغة » والرزق أعم منها ؛ 
ار نت ل ل 0 


. و‎ ۶ ¬ 2 a 
والرزق عند القوم مابه انتفع وقيل لا بل ماملك ومااتبع‎ 
فيرزق الله الحلال فاعلما ويرزق المکروه والمحهءی](*)‎ 


قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل تفسير النعمة بما ذکر . 


. ) 10/۷ ( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ألفية ابن مالك (ص ۵۲) . 

(9) الفتح المبين( ص ۸۰) . 

. )۱۸/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

)6( مجموع مهمات المتون ( ص ۱۷ ) . 


15 


- ۱ 32 0 
لَمْ یک لله نعمةٌ على كافر » وإِنّما ملآذْهُ أستدراج . ay‏ 11 


اعلم : أن ( ڈ نم ) موضوعة للمكان الحسي البعيد » والشارح رحمه الله قد استعملها في المكان 
المعنوي القريب فيكون تجوّزاً من وجهين : 

آما الأول وهو استعمالها في المعنوي . . فمجاز استعارة » تقريرها أن يقال : شبه المعنى المفاد 
من التعريف المذكور ‏ وهو کون النعمة هي اللذة المحمودة عاقبتها ‏ بالمكان » بجامع أن كلا محل 
للكون فيه والتردد إليه ؛ فان المعنین محل للفكر » وتردده | ليه بملاحظته المرة بعد المرة ؛ كما أن 
المكان محل للجسم » وتردده إليه بإتيانه المرة بعد الأخرئ » وطوئ ذكر المشبه » وذكر اللفظ 
الدال على المشبه به وهو ( ثم ) على طريق الاستعارة المكنية » والقرينة : استحالة کون المعنئ 
مکاناً حقیقیاً . 

وأما الثاني. . فمجاز مرسل » آفاده « البناني على جمع الجوامع » فاستفده واستحضره في کل 
مکان يأتيك مغله۱) . 

مه يون ای كاري اا ی 

وقوله : ( وانما ملادّه ) هو جواب عن سؤال ظاهر عن البیان » و( الملاذ ) : بفتح المیم 
وتشدید الذال . 

قوله : ( استدراج ) هو ترك المعاجلة » وأصله : النقل من حال إلى حال » قال تعالی : 
«سَسسْتَدْرجُهُم من یت لا يَمَلَمُونَ 4 أي : سنأخذهم بعظمتنا على التدریج لا على غرة في عذاب 
لا شك فيه » ومعنی هلذه الاية والله أعلم : آنا لما آنعمنا علیهم . . اعتقدوا أن ذلك الانعام تفضیل 
لهم على المؤمنين » وهو في الحقيقة سبب لهلاکهم ‏ قاله الخطیب""" . 

قال الحسن البصري : ( کم مستدرج بالإحسان إليه » وکم مفتون بالثناء عليه » وکم مغرور 
بالستر عليه )۲۳۲ . 

قال بعضهم : ویقال لهلذه : نعمة بفتح النون » قال تعالی : # ومع انوا فيا فكهينَ4 انتهی . 

وما جزم به هنا. . في ١‏ التحفة » مثله"** ۰ وفي « شرح الاربعین » حكاية الخلاف فيه » لکنه 
لفظي ۰ وعبارته : ( واختلفوا هل لله سبحانه وتعالی نعمة على کافر في الدنیا ؟ فقيل : نعم » وعلیه 


( السراج المنیر ( ۱۷/۸ ) . 
(۳) آخرجه آحمد في « الزهد »(۱۵۱۶) . 
(5) تحفة المحتاج (۱۸/۱) . 


خطبة الکتاب ۱۶۵ 


( آلجسّام ) أء ا كع ا و لي ين و1 ا يار الا ور د اذا عر اميا ود ل ره 17 1 و3 توالا ل لون خب د نو کم E‏ 
الباقلاني » وقال الفخر الرازي : انه الأصوب ؛ لقوله تعالی : یب انم یل افو نمی الق آننث 


ک4 › EELS‏ ی ی ی بویا ای ی 
حقيرة للاعتداد بها ؛ لأدائها إلى الضرر الدائم في الآخرة » فهي کحلو فيه سو » ومن ثم قال 
تعالی : ۷ ولا حسمن الب مرو تما نمی طم حير یم الاية » والخلاف لفظي ؛ إذ لا نزاع في 
وصول نعم الله إليه » وانما النزاع في آنها إذا حصل عقبها ذلك الضرر الابدي . . هل تسمی حينئذ في 
العرف نعماً أو لا ؟ فهو نزاع في مجرد التسمية ) اه" . 

قوله : ( الجسام ) بکسر الجیم جمع جسيم . 

فقوله : ( أي : العظام ) تفسیر له لفظاً ومعنی » وهو نعت ل( النعم ) » وهي غير منحصرة ؛ 
قال تعالین : ورن دنت له لامضوهاه ‏ قال في « التحفة » : ( أي : تريدوا عدَّ أو تشرعوا 
في عدٌ کل فرد فرد من آفراد نعمه - كما یعلم من أن مدلول العام کالمفرد المضاف هنا كلية ؛ أي 
محکوم فيه على کل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً لا کل وكلي لا تحصوها » قال : وکل نعمة وان سلم 
حصرها هو باعتبار ذاتها لا متعلقاتها مع دوامها ‏ معاشاً ومعاداً ) انتهی بزیادة۳۳ . 

قال بعضهم : وأعظم نعم الله تعالی ااا دنیا وآخری وآساسها هو الایمان » ولذا : قال 
الأخضري : [من الرجز] 

نحمده جل على الإنعام بنعمة الایمان والإسلام 

ا" 

وفي ١‏ النهاية » ما نصه : ( ونعم الله تعالئ وان كانت لا تحصی تنحصر في جنسين : دنيوي » 
وأخروي » والأول قسمان : موهبي وكسبي » والموهبي قسمان : روحاني ؛ كنفخ الروح فيه › 
وإشراقه بالعقل » وما يتبعه من القوی ؛ كالفكر والفهم والنطق » وجسماني ؛ كتخليق البدن والقوى 
الحالة فيه » والهيئات العارضة له من الصحة » وكمال الاعضاء » والكسبي : تزكية النفس عن 
الرذائل » وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة » وتزيين البدن بالهیئات المطبوعة والحلي 
المستحسنة » وحصول الجاه والمال » والثاني : أن یعفو عما فرط منه » ویرضی عنه ٠‏ ویبوثه في 


( الفتح المبین ( ص ۸۱) . 
(۲) تحفة المحتاج( ۱۷/۱ ) . 
(۳) مجموع مهمات المتون ۱ص ۲۱۳ ) . 


١5‏ تن ج اا سس له الکات 


( واشهد أن ) ستدنا ( مُحَمّداً ) ا ا اا ا ۹ 


أعلئ عليين مع الملائكة المقربين ) انتهئل”'2 . 

قوله : ( وأشهد ) كرر الشهادة ؛ لأنه الأكمل » بل لا بد منه في حصول أصل السنة هنا ؛ قياساً 
علئ ما أفتئ به بعض المتأخرين في صحة الاسلام : أنه لا بد من تكرير الشهادة » وعبارة الشارح في 
( باب الردة ) من « التحفة » : ( قال الشافعي رضي الله عنه : إذا ادعي على رجل أنه ارتد وهو 
مسلم.. لم أكشف عن الحال وقلت له : قل : أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله » وإنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام . انتهی . 

ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ « أشهد » : أنه لا بد منه في صحة الإسلام » وهو ما يدل 
عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها » لكن خالف فيه جمع ۰ وفي الأحاديث ما يدل لكل ) 


أنه (YD),‏ 
سهی ۰ 


قوله : ( أن سیدنا محمداً ) صلی الله عليه وسلم ‏ قال بعض المحققین : ( استنبط من هنذا 
الاسم الشریف عدة الرسل علیهم الصلاة والسلام » وهم ثلاث مئة وآربعة عشر أو خمسة عشر › 
وبیانه : أن فيه ثلاث میمات » وإذا بسطت كلاً منها فقلت : ميم . . كانت عدتها بحسب الجُكّل 
تسعین ؛ فیحصل منها مئتان وسبعون » وإذا بسطت الحاء والدال. . قلت : دال » كانت بخمسة 
وئلائین وحا تسعة فالجملة ما ذکر ؛ ففي اسمه الکریم إشارة إلى أن جمیع الکمالات الموجودة في 
المرسلین موجودة في سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » وإذا قلت : حاء بزيادة الهمزة. . كانت 


ثلاث مئة وخمسة عشر » وعلی الأول قول بعضهم : [من البسيط] 
إن د ع رسا كا ا متب سبد اک و ا 
خذ لفظ ميم لائاً ثم حا وكذا دال تجذ عدة للمرسلين علا 

وعلى الثاني قول بعض آخر : [من الرجز] 
وعدة الرسل الكرام الككل في اسم محمد بدث بالجْمّل 
میم وچا شم میم کررت وبعدها دال كماقد قررت 


قال بعض شراح البسملة : وقد منّ الله علي باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد صلی الله عليه 
وسلم وهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ؛ كعدة أصحابه وقت وفاته صلى الله عليه وسلم ورضى 
عنهم » وطريقه : أن تضرب عدد حروفه بالجَمّل الصغير وهو عشرون في نفسها. . يكون الخارج 


. ) 79/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 98/4 ( تحفة المحتاج‎ (۲( 


أربع مثة » تضربها في کامل عقود المرسلین وهم ثلاث مئة وعشرة » واحذف ما زاد على العقود. . 
یکون الخارج مثة آلف وآربعة وعشرین ألفاً » ولا یخفی عليك أن الميمين بالجمّل الصغیر بثمانية 
والحاء مثلها والدال كميم ) انتهی من « البجيرمي على الاقناع » بزيادة" . 

قوله : ( وهو علّم ) هو في اللغة : یطلق على الجبل والراية والعلامة » وفي الاصطلاح : ما 
عيّنَ مسماه » ثم هو علم شخص وعلم جنس قال ابن مالك : [من الرجز] 

اسم يُعيّن المسمّئ مطلقفا علمُه كجعفر وخسرنقف ۲" 
ثم قال : 
ووضعوا لبعض الاجناس عله كعلّم الأشخاص لفظاً وهو عم( 

وزاد في ١‏ التحفة » كغيره : ( منقول من اسم مفعول المضعف )“ » قال (ع ش ) على 
« النهاية » : ( أي : المكرر العين » وليس من التضعيف المصطلح عليه عند الصرفيين » وهو في 
الثلائي : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كمد » وفي الرباعي : ما كانت فاؤه ولامه الأولئ من 
جنس واحد » وعينه ولامه الثانية من جنس واحد ) انتهی"* . 

قوله : ( موضوع ) اسم مفعول من الوضع » وهو في اللفة : جمل الي في موضع 11 
موضع كان » وفي الاصطلاح : تعيين اللفظ بإزاء المعنی » وان شثت قلت : تعیین اللفظ بازاء 
المج للدلالة عليه بنفسه » ثم هو آربعة أقسام ؛ لأن المعنی اما مشخص أو لا ۰ وعلئ کل : 
فالوضع ما خاص أو لا 

فالأول : ما یکون موضوعاً لمشخص باعتبار تعقله بخصوصه ‏ ویسمی هلذا الوضم وضعاً 
خاصاً لموضوع له خاص ؛ كما إذا تصورت ذات زید ووضعت لفظة زید بازائه . 

والثاني : ما وضع لمشخص باعتبار تعقله لا بخصوصه ‏ بل بأمر عام » ویسمی ذلك الوضع 
وضعاً عاماً لموضوع له خاص ؛ کأسماء الاشارة » وهلذا القسم يجب أن یکون معناه متعدداً . 

والثالث : ما وضع لأمر كلي باعتبار تعقله كذلك ؛ أي : على عمومه » ویسمی هلذا الوضع 


. )۳۶/۱( تحفة الحبیب‎ )١( 
. ) ۵ ألفية ابن مالك ( ص‎ )۲( 
. ) ٦ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )۳( 
. )۲۵/۱( تحفة المحتاج‎ )6( 
. ) ۳٤/۱ ( حاشية الشبراملسي‎ )٥( 


۱:۸ تجح و بر بسا فالات 


- و 2 ل 2 سر ل‎ 5 o 
لِمَنْ کثرت خصالهٌ الحميدة » وسّمّيَ به نبنا صلّى آلثه عليه وسلْم بإلهام من ألله تعالی لجدّه‎ 
۳ 5 


وضعاً عاماً لموضوع له عام ؛ كما إذا تصورت معنى الحيوان الناطق ووضعت لفظ الانسان بإزائه . 

والرابع : ما وضع لكلي باعتبار تعقله بخصوصية بعض الأفراد » وهلذا القسم مما لا وجود له 
بل حكموا باستحالته ؛ لأن الخصوصيات لا يعقل كونها مرآة لملاحظة كلياتها » بخلاف العكس » 
وتفصيل ذلك في محله . 

قوله : ( لمن كثرت خصاله ) بکسر الخاء المعجمة جمع خصلة بفتحها وهي الخلة ۰ قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

نحل وقَعْلّةٌ فعَالٌ لهسا ول فا اام 

توله : ( الحميدة ) أي : المحمودة . 

قوله : ( وسمي به ) أي : بمحمد . 

وقوله : ( نبینا صلی الله عليه وسلم ) . 

قوله : ( بالهام ) هو ما یلقی في الروع ؛ أي : القلب بطریق الفیض ۰ وقیل : الالهام : ما وقع 
في القلب من علم » وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة » وهو غير حجة 
عند العلماء إلا عند الصوفيين » والفرق بينه وبين الاعلام : أن الالهام أخص من الإعلام ؛ لأنه قد 
يكون بطريق الكسب » وقد يكون بطريق التنبيه » قاله السيد الجرجاني”" » والمراد هنا : الأول . 

قوله : ( من الله تعالئ لجده ) أي : عبد المطلب » واسمه : شيبة الحمد » قيل : إنما قيل له 
عبد المطلب لان أباه هاشماً قال لأخيه المطلب حين حضرته الوفاة : أدرك عبدك ؛ يعني : شيبة 
الحمد بيثرب » وقيل غير ذلك . 

وكان عبد المطلب من علماء قريش وحكمائها » وهو آول من تحنث بحراء » وكان له نور 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يضيء في غرته » وفیه یقول القائل : [من الطویل] 


ونذر في قصة حفره زمزم لئن جاء له عشرة بنین وصاروا له أعواناً. ۱ لیذبحن آحدهم » فلما 
تكامل بنوه عشرة. . أراد أن يوفي نذره وأقرع بينهم فوقعت القرعة لسيدنا عبد الله والد النبي صلى الله 
عليه وسلم » فلما أراد ذبحه. . نهاه قومه وحكموا الكاهنة » فحكمت بأن يحضره وعشرة من الابل 
)١(‏ ألفية ابن مالك ( ص ۵۳ ) . 


(0) التعريفات( ص ١‏ ) . 
۳( البيت لحذيفة بن غانم أخي بني عدي يرثي عبد المطلب بن هاشم . انظر « سيرة ابن هشام »( ۱۷۵/۱ ) . 


خطبة الکتاب ۱۶۹ 


سس 
بف 


۰ کي 2 ۾ سور 
بذلك ؛ لطابق آسفه ضف . O‏ 


إل موضع ضرب القداح » ثم یضربوا علیها وعلیه القداح » وآمرتهم إن لم تخرج القداح على 
الابل . . أن یکرروا ذلك ویزیدوا من الابل عشرة عشرة إلى أن خرجت القرعة على القداح » ففعلوا 
ذلك فخرجت القداح على عبد الله » فلم یزالوا یفعلون ذلك ویزیدوا عشراً عشراً حتی بلغت الابل مثة 
فخرج القداح على الابل فذبحت وترکت لا يصد عنها إنسان ولا غیره » ولهلذا روي أنه صلی الله 
عليه وسلم قال : ١‏ أنا ابن الذبیحین ۲ . 

وروی الحاكم في ١‏ المستدرك » عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : ( كنا عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فتاه آعرابي فقال : يا رسول الله ؛ خلفت البلاد يابسة والماء يابساً » 
وخلفت المال عابساً » هلك المال » وضاع العیال » فعد علي مما آفاء الله عليك يا بن الذبیحین › 
قال معاوية رضي الله عنه : فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم ینکر عليه )۴۳ ويعني 
بالذبیحین : عبد الله » وإسماعيل بن إبراهيم علیهما الصلاة والسلام . 

وفي هلذا الحدیث دلالة على أن الذبیح هو إسماعيل لا (سحاق » وفي ذلك خلاف مشهور » 
ومما يدل عليه أيضاً : ما ذکره المعافی بن زكريا : أن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه سأل رجلا 
أسلم من علماء اليهود : أي ابني إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين ؛ إن اليهود 
ليعلمون أنه إسماعيل » ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون الذبيح أباكم » فهم يجحدون 


إن الذبيحَ فديت إسماعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل 
ف ةه لاله يكنا وأتتائيية التفسسة والتاويجل 


قوله : ( بذلك ) أي : بأن يسميه صلى الله عليه وسلم محمداً » قال المدابغي : ( والظاهر : أن 
الباء زائدة في المفعول الثاني للإلهام كما زیدت اللام في مفعوله الأول ؛ لتقوية العامل ات 
به قبل الخلق بألفي عام ؛ على ما ورد عند أبي نعیم » وروی ابن عساکر عن کعب الاحبار : « أن آدم 
راه مکتوباً عل ساق العرش ۰ وفي السماوات » وعلی کل قصر وغرفة في الجنة » وعلی نحور 
الحور العين » وعلىئ ورق شجرة طوبی وسدرة المنتهئ » وأطراف الحجب » وبين آعین 
(۱) ائظر ١‏ کلف الخفاء ۷( 144/1١‏ ) . 


(۲) المستدرك ( ۵۵1/۲) . 
(۳) حاشية المدابغي( ص ۱۷ ) . 


۱6۰ تحت اس نس تک ا 


( عَبدة ا ا ا 9[ 


الملائكة ۲۳۷ ۰ ولم يسم أحد قبله به » لكن لما قرب زمنه صلى الله عليه وسلم ونشر أهل الكتاب 
نعته . . سمّ قوم أولادهم به ؛ رجاء النبوة لهم » والله أعلم حيث يجعل رسالاته » وعدتهم خمسة 
عشر كما بيّنه بعض المحققين ) انتهی(۳؟ . 

وفي « سيرة الشیخ الحلبي » عن بعضهم أنه عدّهم ستة عشر » ونظمهم فقال : [من الکامل] 


إن الذين سموا بإسم محمد من قبل خير الخلق ضعف ثما 
ابن لبر مُجاشع ابن ربيعة ثم ابن مَسْلم يُحْمّدي حَرْمانٍ"" 
ليشي هو الم وابن أسامة سَعْدُِ وابن سواءة هشداني 
وابن الجُلاح مع الأسيديٰ يا فتی تالت جك العت در ( 

وزاد بعضهم اثنين آخرین » ونظمهما في بيت يضم إلى هلذه الأبيات : [من الكامل] 
وابناً لحارث زد لعدّهم وزد ابن المغفل جاء‌نابیان 


اه من « المدابغى »۹۲ . 


و 4 م 


قوله : ( عبده ) للعبد معان : منها : عبد الایجاد » ولیس إلا لله تعالی » ومنه : ۷ إن كل من 


في آلسَمَوت وَالْأرْضٍِ ال نع ۰ ویطلق على الانسان الذي يباع ویشتری ۰ وعلی المتعبد » 
وعلی من ذل وخضع لشيء فیقال له : عبده کعبد الدنیا » وفي الحدیث : « تعس عبد الدرهم 
والدینار »۲۳۳ . 

والعبودية : إظهار التذلل » والعبادة آبلغ منها ؛ لأنها غاية التذلل ظاهراً وباطناً » آفاده بعض 
الفضلاء . 


( تاريخ دمشق ( 38١/57‏ ) . 

(۲) الفتح المبين( ص ۸۳-۸۲) . 

(۳( قال العلامة الشامي رحمه الله تعالئ في « سبل الهدی والرشاد » ( 007/١‏ ) بعد أن عزا الأبيات للعلامة الشيخ عبد الباسط 
البلقيني رحمه الله تعالی في «الشرح * : (وقوله : ( حزمان ) بزاي معجمة آراد محمد بن حزمان كما ذکره في 
« الشرح » ۰ وکأنه تبع نسخة سقيمة من « حاشية الشفاء للحلبي » فانه نقل ذلك عنها عن « الاشارة » لمغلطاي ‏ والذي 
رأيته في عدة نسخ من ١‏ الاشارة » : محمد بن حرماز بحاء مهملة فراء وآخره زاي » وکذا رأيته بخط مغلطاي في « الزّهر ؛ 
والحافظ ابن حجر والعلامة العيني في « شرحیهما على البخاري ۷ ) . 

)€( قال العلامة الشامي رحمه الله تعالی في « سبل الهدی والرشاد » ( 2057/١‏ ) : ( وفات الشیخ عبد الباسط ذکر محمد بن 

الحارّث بن حدیج ) . 
٠ :)6(‏ جاشية المدابغي ( ص ۱۷ ) . 
() ...أجترججة البخاري ( ۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


خطية الكئات یتسم تسش ۱5۱ 


قدّمهُ ؛ لا أكملُ آوصافه ۰ ولذا حُصصٌ بالذکر في آشرف مقاماتٍ کماله صلَّى آل عليه وسلّمَ + . . 


قوله : ( قدمه ) آي : قدم المصنف قوله : ( عبده ) علی ( ورسوله ) . 

قوله : ( لأنه ) أي : وصف العبد . 

وقوله : ( أكمل أوصافه ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم » قال في « شرح الأربعين » : 
( وسبب أشرفية هلذا الوصف : أن الألوهية والسيادة والربوبية إنما هي بالحقيقة لله سبحانه وتعالی 
لا غير » والعبودية بالحقيقة لمن دونه » ففي الوصف بها إشارة أي إشارة إلى غاية كماله تعالی 
وتعاليه » واحتياج غيره إليه في سائر أحواله ) انتهی ۲ . 
قال العلامة المدابغي : كيف لا والعبودية : ترك الاختيار والاختبار » والثقة بالفاعل المختار » 


وعدم منازعة الأقدار » والتسليم لأمر الواحد القهار » ومما ينسب للقاضي عياض : [من الوافر] 
وممًّا زادتدئى قفتاو تيتا وكدت بأخمصى أطمأ الغريًا 
دخولي تحت قولك ديا عبادي 4 وأن صرت أحمد لي نبا" 


وللامتثال ؛ لما في الحدیث الصحیح : ١لا‏ تطروني كما أطرت النصاری عیسی » ولکن 
قولوا : عبد الله ورسوله ٩۳‏ . 

قوله : ( ولذا ) أي : لاجل کونه أكمل الأوصاف . 

قوله : ( خص بالذکر ) أي : في القرآن العزیز من بين آوصافه صلی الله عليه وسلم . 

قوله : ( في آشرف مقامات کماله صلی الله عليه وسلم ) المقامات : جمع مقام بفتح المیم وهو 


فياسي ؛ لدخوله في قوله : [من الرجز] 
وفسه في ذي الما ونحو دکری ودرههم مصغر وصح را 
وزینب ووصف غير العاقل وغير ذا مسللمللناقل 


قال السيد الجرجاني : ( والمقام في اصطلاح أهل الحقيقة : عبارة عما يتوصل إليه بنوع 
تصرف . ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلفٍ » فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك ) 


(4), 5 


وعبارة بعضهم ( المقام : عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام ) . انتهی . 


۱( الفتح المبین ( ص ۸۳ ) . 

(۲) حاشية المدابغي( ص ۱۸ ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( ۳8۵ ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
)٤(‏ التعریفات ( ص ۲۸۹ ) طبعة دار الکتاب العربي . 


1o۲‏ ححححک جد وت تفت تجح ب تفه الکتات 


2د ووم ہے م 


نحو : « تشن عبد € ۰ « کاو رل بدو ما از « واتم لاقام عبد لوينو . ..... 


قوله : ( نحو : « برل هن عَلَ عَبَدِهِ € ) أي : قوله أول ( سورة الفرقان ) » والاية بتمامها : 
بر ای ترفن ع بدو کون صلم ره ۰ قال الفخر الرازي : ( لا نزاع أن الفرقان هو 
القران » وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق به بين الحق والباطل في نبوة محمد صلی الله عليه 
وسلم » وبين الحلال والحرام » أو لأنه فرق في النزول . 

قال أيضاً : لا نزاع أن المراد من العبد هلهنا : محمد صلی الله عليه وسلم » وعن ابن الزبیر 
رضي الله عنهما #علی عباده) وهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمته ؛ كما قال : لهد ارا 
اک ۰ < گیگ از 4 )ای 

قوله : ( « َو رگ عَبَدِِ مآ وک ) أي : في ( سورة النجم ) » وهلذا بناء على أن المراد 
بالعبد في هلذه الاية : النبي صلی الله عليه وسلم » وهو قول آکثر المفسرین » فمعناه : فأوحی الله 
تعالی إلى عبده محمد ما آوحی ۰ وقیل : المراد بالعبد : جبریل » وهو قول الربیع والحسن وابن 
زيد وقتادة » وعلی هلذا جری الجلال المحلي في « تفسیره » » وعبارته : ( فأوحى تعالی إلى عبده 
جبریل ما آوحی جبریل إلى النبي صلی الله عليه وسلم ) انتهئ”" . 

وعبارة الفخر الرازي بعد کلام طویل : ( قوله تعالی : « أو إل بدو ما > : فيه وجهان : 

آحدهما : آوحی إلى محمد صلی الله عليه وسلم ما آوحاه إلى جبریل + أي : کلمه الله أنه 
وحي . أو خلق فيه علماً ضروریاً . 

ثانيهما : آوحی إلى جبریل ما آوحی إلئ محمد دلیله الذي به یعرف أنه وحي )۲۲ . 

قوله : ( ونم قمع موه )أي : في ( سورة الجن ) فإن المراد بعبد الله في هلذه 
الاية : هو النبي صلى الله عليه وسلم في قول الجميع ؛ كما صرح به الفخر الرازي”؟؟ » وعبارة 
أبي السعود : ( وأنه من جملة الموحی ؛ أي : وأوحيّ إليّ أن الشأن لما قام عبد الله ؛ أي : النبي 
عليه الصلاة والسلام » وإيراده بلفظ العبد للإشعار بما هو المقتضي لقيامه وعبادته » وللتواضع ؛ 
لأنه واقع موقع كلامه عن نفسه ۰ « يدعوه » حال من فاعل « قام » أي : يعبده ؛ وذلك قيامه لصلاة 
الفجر بنخلة كما مر تفصيله في « سورة الأحقاف » )۲*۲ . 


(0) تفسير الرازي ( 15/7585 ) . 
(۲) تفسير الجلالین ( ص ١95‏ ) . 
(۳) تفسير الرازي ۲۸۸/۲۸۱ ) . 
)٤(‏ تفسير الرازي ( 177/8٠‏ ) . 
(6) تفسير أبي السعود( 5/8 ) . 


خطبة الكتاب زذ ز ا ا ا ا ۱۳ 


EY 
TT هو وا وا ما وا وا ما وا‎ 
.م‎ 


قوله : ( لا سيما ) قال في ١‏ التحفة » : ( بتشديد الياء » وقد تخفف » ويجوز في الاسم بعدها 
الجر وهو الأرجح وقسيماه » وهي دالة على أن ما بعدها أولئ بالحكم مما قبلها ) انتهی ا" 

وحرر العلامة السجاعي في « حاشية ابن عقيل » إعرابها » وعبارته : واعلم : أن حاصل الكلام 
عليها ‏ يعني : لا سيما ‏ : هو أنه إن وقع بعدها معرفة نحو : لا سيما زيد. . جاز فيه الوجهان : 
الرفع والجر ‏ فالأول على جعله خبر محذوف » و( ما ) موصولة أو نكرة موصوفة ۰ والثاني على 
جعل ( ما ) زائدة و( سيّ ) مضافة له » وفتحة ( سيّ ) فيهما : فتحة إعراب » وان وقع بعدها نكرة 
نحو : لا سيما یوم. . جاز فيه الوجهان المتقدمان » والنصب أيضاً على التمييز » وفتحتها حينئذ 
3 

وعلی هلذه الأوجه كلها : فخبر ( لا ) محذوف ؛ أي : موجود ۰ ویجوز وقوع الجملة بعد( لا 
سیما  )‏ ولا تحذف (لا) منها » ویجوز عدم تشدیدها ‏ ولیست من آدوات الاستثناء على 


الصحيح ۰ وقد نظمت ذلك فقلت : ا 
مسا ای سان ےا فاجرز أو آرنم ثم نصبّه آذکرا 


في الجر ( ما ) زيدت وفي رفع ألف وصل لها قل أو تنك صف 


وعلد رسع مبتدا ف وفي 
۳ ممیسزا ا 
آجاز ذا الرضی ولا تحذف لا 


وامنع على الصحیح الاستثنا بها 


رفع وجر أعربَنْ سي تفي 
يوم بأحوالٍ ثلاث فاعلما 
وبعد سي جملة فأوقعا 
ثم الصلاة للنبِيٌ ذي البها 


انتهی كلام السجاعي . 

وعدم جواز النصب في المعرفة قول الجمهور » وعند بعضهم : يجوز النصب ؛ كما في « ابن 
( وتارة یکون الاسم نكرة فنصبه على التمییز » أو بفعل محذوف ۰ وتارة یکون 
معرفة » والجمهور على امتناع انتصابه » وجوزه بعضهم باضمار فعل » أو على أن ( ما ) كافة » وأن 
( لا سيما ) نزلت منزلة ( إلا ) الاستثنائية فتنتصب على الاستثناء المنقطع » قال في « التسهیل » 
« وقد توصل بظرف أو جملة فعلية » ) انتهی!۲۳ ؛ أي : كما في کلام الشارح هنا . 


قاسم » وعبارته : 


(۱) تحفة المحتاج( ۲۱/۳ ) . 
(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 1۲۷/۳ ) . 


... ««_«__ و یس ان 


ليلة آلمعراج المتكفلة بغایات آلکمالات ی EOE‏ 


قوله : ( ليلة المعراج ) أي : والإسراء » وإنما لم يذكره استغناء بشهرة إطلاق أحد الاسمين 
علئ ما يعم مدلوليهما » وكان يقظة بالروح والجسد » من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی ؛ 
بشهادة الات والسنة وإجماع القرن الثاني من الأمة ومن بعدهم » ثم إلى السماء ؛ بالأحاديث 
المشهورة » ومنها إلى الجنة » ثم إلى المستوی أو العرش أو طرف العالم ؛ بخبر الواحد » وذلك 
سنة إحدئ عشرة من البعثة » وقيل : قبل الهجرة بسنة » قيل : في شهر ربيع الأول » وقيل : في 
رمضان » وقيل : في رجب وهو المشهور وعليه عمل الناس » وكان ليلة الاثنين السابع والعشرين 
منه » والقصة قد أفردت بالتأليف فلا نطيل هنا بذلك . 

وفي « السيرة الحلبية » : ( أن صخرة بيت المقدس لما أراد جبريل عليه السلام أن يربط بها 
البراق. . لانت له » وعادت كهيئة العجين فخرقها وربط البراق بها )۱ . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي في « شرح الموطل » : ( إن صخرة بيت المقدس من عجائب الله 
تعالئ ؛ فإنها صخرة قائمة في وسط المسجد الأقصئ قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فأعلاها من جهة الجنوب : قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم حين صعد عليها » ومن الجهة الأخرئ : أصابع الملائكة التي أمسكتها لما مالت » ومن 
تحتها المغارة التي انفصلت من كل جهة ۰ فهي معلقة بين السماء والأرض » وامتنعث لهيبتها من أن 
أدخل تحتها ؛ لأني كنت أخاف أن تسقط علي بسبب ذنوبي » ثم بعد مدة دخلتها فرأيت العجب 
العجاب : تمشي في جوانبها من كل جهة فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء 
ولا بعض شيء ۰ وبعض الجهات أشد انفصالاً من بعض ) انتهی . 

قوله : ( المتكفلة ) نعت ل( ليلة ) على الإسناد المجازي . 

قوله : ( بغايات الكمالات ) أي : كالمناجاة والرؤية » وإمامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام › 
والعروج به إلى سدرة المنتهئ مما هو مفصّل في الأخبار » قال الله تعالی : شب ای ری 
يكتدف كلا مر السمد ار ال الج الصا ازى رکا حولم لنریه ۳ اه هو هو السَمیم 
ألبصِير» . 

في بعض التفاسیر : ( لما وصل محمد صلی الله عليه وسلم إلى الدرجة العلية والمراتب الرفيعة 
في المعارج. . أوحى الله تعالی إليه : يا محمد ؛ بم آشرفك ؟! قال : « يا رب بأن تنسبني إلى 


. )۳۷۱/۱ ( السيرة الحلبية‎ )١( 


خطبة الکتاب ڪڪ س«س_س_____سس سس جح ۱5۵ 


المْفاضَة عليه صلّی الله عليه وسلّم في تلك أَللّيلِ وما بعدها . ( وَرَسُولُهُ ) هو : انسان ذکه حو » 


نفسك بالعبودية » ۰ فأنزل الله فيه : < بحن اَی أَسْرَئ یو )230 . 

قوله : ( المفاضة عليه صلى الله عليه وسلم ) أي : المفرغة عليه من أفاض الماء عليه 
أفرغه عليه » ففيه استعارة تبعية . 

وقوله : ( في تلك الليلة ) أي : ليلة المعراج . 

وقوله : ( وما بعدها ) أي : إلى آخر الأبد ؛ ككونه سيد الخلق ۰ وأول شافع مشفع » وفي 
الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبيٌ يومئذ آدمّ فمن سواه إلا تحت 


۳ 


لوائي » وأنا آول من تنشق عنه الأرض ولا فخر » وآنا آول شافع وآول مشفع ولا فخر » وأول من 
يحرك حلق الجنة. . . » وغير ذلك" . 

قوله : ( ورسوله ) جمع بينه وبين عبده ؛ لما مر » وليندفع الإفراط والتفريط اللذان وقعا في 
شأن عیسی عليه السلام » فالتصاری قالوا : إنه إلله » فهم أفرطوا » واليهود قالوا : إنه ابن زانية - 
كما حكاه الله تعالی عنهم بقوله : #قَالْوأَيْمَريَمْ لقَدَحِمْتٍ میک افیا - فهم فوّطوا . 

قوله : ( هو )أي : الرسول . 

وقوله : ( إنسان ) ذكره توطئة للأوصاف بعده . 

وقوله : ( ذكر ) فلا يكون الرسول أنثول » وقوله تعالئن : « ایا اموس اي : آلهمناها 
في تلك الجزئية على حدّ  :‏ وأؤى ریک الله » والمثبت للنبوة الإيحاء بشرع كلي . 

قوله : ( حر ) فلا يكون الرسول عبداً » قال في بدء الأمالي » : [من الوافر] 

واا بانط اس ايت فیس ا 

وكذا لا يكون الرسول من بقية الحيوانات » وكفر من قال : في كل أمة نذير بهلذا المعنی » 
وانما المعنی : في کل ا من أت البشر الماضية ولا من الجن » وفوله تعالی :واد نک سل 
هک أي : من مجموعکم أو نواب الرسل » ولا من الملائكة » والحكمة فيه : أن جمیع البشر 


( - تفسير الزاری ( ۱۶۱/۲۰ 6.: 

۲۸( ما ذکره الشیخ رحمه الله تعالی مجموع حديثين ؛ فمن آوله إلئ قوله : « وأنا آول من تنشق عنه الأرض ولا فخر » آخرجه 
الترمذي ( ۳۱٤۸‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عله » وقوله : « وأنا ول شافع . . . » إلى آخره 1 آخر جه 
الترمذي ( ۳۲۱۲ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : 

(۳) مجموع مهمات المتون( ص ۲۱) . 


لا یناسبهم إرسال الروحاني المحض فجعل من جنسهم ؛ لیأنسوا به فیکون آلزم في الحجة » وأوكد 
للاختبار » قاله الخضري . 

زاد في ‏ التحفة » : ( آکمل معاصریه غير الأنبياء عقلاً وفطنة وقوة رأي وَلقاً بالفتح ۰ قال : 
وعقدة موسی أزيلت بدعوته عند الارسال + كما في الاية » معصوم ولو من صغيرة سهواً قبل النبوة 
على الاصح ۰ سلیم من دناءة أب وخنا أم وان عَلیا » ومن منفر كعمئ وبرص وجذام » ولا يرد علينا 
بلاء أيوب وعمی نحو یعقوب بناء علی أنه حقيقي ؛ لطروه بعد الانباء » والکلام فیما قارنه › 
والفرق : أن هلذا منفر » بخلافه فیمن استقرت نبوته » ومن قلة مروءة کأکل بطریق » ومن دناءة 
مفة کا ا 

قوله : ( أوحي إليه ) بالبناء للمفعول . 

وقوله : ( بشرع ) نائب فاعله » وتقدم معنى الشرع » وأما الوحي. . فهو في اللغة : الاشارة 
والرسالة والکتابة » وکل ما آلقیته إلى غيرك لیعلمه وحيٌ كيف كان » ثم غلب استعمال الوحي فیما 
یلقی إلى الأنبياء من عند الله تعالی » قاله في « المصباح »۲۳ . 

ومراتبه كثيرة : 

منها : الرژیا الصادقة » فکان لا يرئ رؤيا. . إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

ومنها : ما كان یلقیه الملك في قلبه من غير أن يراه » ویخلق الله فيه علماً ضروریاً یعلم به أنه 
لا مجرد إلهام . 

ومنها : خطاب الملك حين یتمثل له رجلاً فيخاطبه حتئ يعي عنه ما یقول . 

ومنها : أن يأتيه الملك مخاطباً له بصوت مثل صلصلة الجرس ۰ وهلذا النوع آشده عليه 
صلی الله عليه وسلم . 

ومنها : أن يرئ جبریل في صورته التي خلقه الله علیها » فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه . 

ومنها : ما آوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ؛ كما في ليلة المعراج . 

ومنها : ما آوحاه الله بلا واسطة » لکن من غير رژية ؛ كما وقع لسیدنا موسی عليه السلام . 

ومنها : غير ذلك . 

قوله : ( وأمر بتبليغه ) أي : أمره الله بتبليغ ذلك الشرع » فان لم يؤمر به. . فنبيئٌ فقط . فبينهما 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۵/۱ ) . 
۲( المصباح المنیر » مادة : ( وحي ) . 


و وا E‏ وا وا وا ها وا a‏ وا وا چا وا ها ما GS SD DBD‏ اه ها GG bO‏ 4 اه اه GO GO‏ هس Gb GOGO‏ هه SG GO 4G‏ هه هله اه له عه YD GHG‏ .عه ل« وى اه هد اع .ا ع ها اع SBD ٠١‏ ع «١‏ 


عموم وخصوص مطلق ؛ إذ كل رسول نبي ولا عكس ؛ لانفراد النبي فيمن لم يبلغ » ولا ينفرد 
الرسول » وهلذا هو المشهور » وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه ؛ لانفراد الرسل في 
الملائكة ؛ لقوله تعالی : « أله یی مرت که رسلا ۰ ويدل له أيضاً : قوله تعالی : 
« ان یی حيث خصص الرسول بالنبي فاقتضی أنه يكون غير نبي » وقد يرد الاستدلال بالاية 
الأول بأن الإرسال فيها مجرد البعث إلى الغير بما يوصله إليه » والإرسال المراد هنا : هو الإيحاء 
بشرع يتعبد به هو وأمته » فلم يتواردا علئ معنئ واحد » وأما الآية الثانية. . فيمكن أن ذكر النبي فيها 
لمجرد المدح ؛ لأن المقام يقتضيه لا للتخصيص . 

وقيل : هما بمعنی واحد وهو قول السعد في ١‏ المقاصد 26 لظاهر قوله تعالی : « وما سنا 
من فک من رَسول اَي حيث سلط الإرسال عليهما » ورد هلذا القول في ١‏ التحفة » فانظره'" . 

قال العلامة الغنيمي في بلوغ الأرب بتحرير النسب » : ( اعلم : أن النسب بين الكليات الغير 
الشاملة لجميع الأشياء من الكليات الصادقة بحسب نفس الأمر على شيء أو أشياء » أو التي يمكن 
صدقها كذلك . . أربع : 

الأولئ : التباين الكلي : وهو ألا يتصادق المفهومان على شيء واحد أصلاً ؛ كالإنسان 
والحمار » قال العلامة الدوّاني : « ون كانا في زماننا يكاد أن يكونا متصادقين جزماً » انتهی . 

ومرجعه إل سالبتين كليتين دائمتين ؛ كقولنا : لا شيء من الإنسان بفرس . ولا شيء من 
الفرس بإنسان » والسالبة الدائمة : هي التي حكم فيها بالسلب ما دام ذات الموضوع موجوداً » وان 
شئت قلت : هي التي حكم فيها بدوام سلب المحمول عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجوداً 
نحو : لا شيء من الانسان بحجر دائماً . 

الثانية : التساوي : وهو أن يصدق كل من المفهومين بالفعل على كل ما يصدق عليه الاخر ؛ 
كالنائم والمستیقظ ‏ والإنسان والضاحك . 

ومرجعه إلى موجبتين كليتين مطلقتين عامتين » والمطلقة العامة : هي التي حكم فيها بفعلية 
النسبة ؛ كقولنا : كل إنسان متنفس بالاطلاق العام ؛ أي : المحمول ثابت للموضوع في الجملة ‏ 


(0) شرح المقاصد ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۲) تحفة المحتاج 77-7/١(‏ ) . 


۱5۸ ینت تسه یداه الجتات 


ون لم ین له كتابٌ ولا نس لشرع مَنْ قله » ی و ی رب 


وإن شثت قلت : المطلقة العامة الموجبة : هي التي حکم فیها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل من 
غير تعرض لقيد آخر . 

الثالثة من النسب : العموم والخصوص المطلق : وهو أن یصدق أحد المفهومین على کل 
ما صدق عليه الاخر من غير عکس ؛ کالحیوان والانسان . 

ومرجعه إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة » ومعناهما یعلم بالمقايسة على ما سبق 
نحو أن تقول : کل إنسان حیوان » وبعض الحیوان لیس بإنسان دائماً . 

الرابعة من السب : العموم والخصوص من وجه : وهو أن یتصادق المفهومان على شيء 
واحد » ثم یصدق کل منهما علی شيء ولا بصدق الاخر عليه » فلا بد فيه من تصادق وافتراق من 
الجانبین » وذلك لا یتحقق إلا بصور ثلاث نحو : الحیوان والأبیض . 

بت LE‏ وی و ی 
قدمناه في الجملة » فنقول : بعض الحیوان آبیض بالفعل » ولیس بعض الأبیض حيواناً دائماً 
a‏ 

ثم اعلم : أن النسب في المفردات وما في حكمها من المركبات التقييدية : إنما هي بحسب 

الصدق ؛ أعني : الحمل على الشيء غالباً » وأما في القضايا. . فإنما يعتبر النسب بينهما بحسب 
التحقق في الواقع فلا يكون فيها بمعنى الحمل ؛ لأن القضية لا تحمل على مفرد ولو على قضية 
أخرئ ؛ كما صرح به السعد وغيره » قال : Oa‏ 
فیقال : صدقت هلذه القضية في الواقع » والصدق بمعنى الحمل يستعمل ب« على » فيقال عن 
الکاتب : انه صادق على الانسان ؛ أي : محمول عليه ) انتهی بحروفه ۰ فاحفظه فانه مهم 

قوله : ( وان لم يكن له ) أي : للرسول . 

قوله : ( کتاب ولا نسخ لشرع من قبله ) أي : کالرسل الذین بين موسی وعیسی علیهم الصلاة 
والسلام » ولذلك کثرت الرسل ؛ د هم ثلاث مقة وأربعة عشر أو خمسة عشر کما مر ۰ وقلّت 
الکتب ؛ إذ هي مئة وأربعة : صحف شيث : ستون » وصحف إبراهيم : ثلائون » وصحف موسین 
قبل التوراة : عشرة » والتوراة » والانجیل » والزبور » والقرآن . 

هلذا وقد اشتهر أن معاني الکتب مجموعة في القرآن » ومعاني القرآن مجموعة في ( الفاتحة ) . 
ومعاني ( الفاتحة ) مجموعة في البسملة » ومعاني البسملة مجموعة في بائها » واستشکله العلامة 
المناوي من جهة أن القران مشتمل على آحکام وقصص ومواعظ وغیرها » و( الفاتحة ة ) وما بعدها 


- 


وآئرَهُ على لتب ؛ لاه أفضلٌ » لک قال أبن عبد آلسّلام : n‏ 
ليس كذلك » وأجاب بأن مدار الكتب السماوية على توحيد الباري » وأنه رب العالم وخالقهم 
وراحمهم ومالكهم » وخالق الهداية في قلب العبد والمعين له » وأن مصير الخلق إلى دار سعادة أو 
شقاوة » وهلذه المعاني مصرح بها في القرآن » مشار إليها في ( الفاتحة ) » مرموز إليها في 
البسملة » ملوح بها في الباء > و( سورة الفاتحة ) : قد جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة 
مختصرة » وكأن القرآن بعدها تفصيل لها ؛ وذلك لأنها جمعت الإلهيات في : #الحمد له رب 
لْمَلَمِيت * من الم . والدار الاخرة في : ملك يوم آلب € » والعبادات كلها من 
الاعتقاد » والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في : 8 ایا نعَبدٌ 6 والشريعة كلها في : 
$ رل تم » والأنبياء وغيرهم في قوله : « أَنصمت م6 ۰ وذكر طوائف الكفار في : 
عير الْمَعَصُوب تلم ولا ألصالِِن4 . اه من « البجيرمي على الإقناع ٩۷‏ . 

قوله : ( وآثره ) بمد الهمزة ؛ أي : اختار المصنف لفظ الرسول ( على ) لفظ ( النبي ) حيث 
قال : ورسوله . ولم يقل : ونبيه . 

قوله : ( لأنه أفضل ) أي : الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسول قطعاً ؛ علئ ما تقدم : أن 
كل رسول نبي ولا عكس . 

قوله : ( لكن قال ابن عبد السلام ) استدراك على محذوف تقديره : والرسالة أفضل من النبوة › 
لكن قال. . . إلخ » ولا يصح جعله استدراکاً على قوله : ( لأنه أفضل ) كما يدل لذلك تعبيره في 
« التحفة » » ونصه : ( وهو ؛ يعني : الرسول : أفضل من النبي إجماعاً ؛ لتميزه بالرسالة التي هي 
على الأصح ‏ خلافاً لابن عبد السلام ‏ أفضل من النبوة فيه. . . ) إلخ"“ . 

وابن عبد السلام : هو سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي › 
تفقه على الفخر ابن عساكر » وبرع في فنون العلم » كان مجبولاً على ترك التكلف ۰ صلباً في 
الدين » له مكاشفات وكرامات » ومن تصانيفه : تفسير حسن في مجلدین ‏ واختصار « النهاية » › 
و« القواعد الكبرئ » وهو الدال على علو قدره » و« القواعد الصغرئ » ۰ و« شرح الأسماء 
الحسنئ » » و« مجاز القرآن » » و« شجرة المعارف » » و« الفتاوى الموصلية » » وفتاوئ آخری » 
و« كتاب الصلاة » . 


(۱) تحفة الحبيب ( 737-77/١‏ ) , 
(۲) تحفة المحتاج (۲۱/۱) . 


۱۹۰ سس خطبة الکتاب 


م 2 ۳ TT‏ ماه 
( نب سول أفضلُ من رسالته ؛ لها با تعالئ ۰ وتعلٍّ آلرُسالة بلح ) ۰ وفيه نظ به في 
غير هلذا ألكتاب . O [| [| [| [| O a‏ ۹ 


وترجمته طويلة » ومناقبه جزيلة » توفي سنة ( ٠٦١‏ ) رحمه الله رحمة واسعة » من « عجالة 
الراكب » . 

قوله : ( نبوة الرسول أفضل من رسالته ) أي : فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له صفتان : 
النبوة » والرسالة » والفرق بينهما : أن الأول : هي الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق › 
والثانية : الانصراف من حضرة الحق إلى الخلق » فعند الشارح وغيره : أن هلذه الصفة أفضل من 
الأولئ » خلافاً لابن عبد السلام . 

قوله : ( لتعلقها بالله تعالئ » وتعلق الرسالة بالخلق )”2 هلذا تعليل الشيخ ابن عبد السلام في 
تفضيله النبوة على الرسالة . 

قوله : ( وفيه ) أي : في قول ابن عبد السلام . 

وقوله : ( نظر ) بفتحتين ؛ كما في « المختار »۲۳ أي : تأثل . 

وروی 

: ( في غير هلذا الکتاب ) أي : ك« التحفة » ۰ عبارتها : ( وزغم تعلقها بالحق يرده : أن 

رسا ها دمع اق بالخ هر يا مل ها و 0 

ومثله في « شرح الأربعين ۴ ۰ وفي بعض الحواشي نقلاً عن « شرح البهجة » : ( الحق : 
الرسالة أفضل من النبوة ؛ لأنها تمر هداية الأمت والنبوة قاصرة على النبي ؛ كالعلم والعبادة › 
خلافاً لابن عبد السلام في قوله : ١‏ النبوة آفضل » ؛ لأنها متعلقة بالله من الطرفین ؛ إذ هي انصراف 
من الحق إلى الحق» والرسالة متعلقة به من طرف واحد ؛ لأنها انصراف من الحق إلى الخلق » 
وجوابه : أن الرسالة : نبوة وزيادة ؛ لأن فیها انصرافاً من الحق إلى الحق والی الخلق ) انتهین 

ویمکن أن يجاب بأن مراد الشیخ ابن عبد السلام بالنبوة : باطنها الذي هو حقيقة الولاية ؛ وهي 
الایحاء بما یتعلق بالذات والصفات » وما يلازمه مما یتعلق بأسرار الموجودات ومعرفتها على ما هي 
عليه » وأحوال النشأة الدنيوية والأخروية والبرزخية » وبالرسالة : ظاهر النبوة الذي هو الایحاء 


( القواعد الکبری ( ۳۸۹٣/۲‏ ) . 

(۲) مختار الصحاح . مادة : ( نظر ) . 

(۳) تحفة المحتاج (۲۰/۱) . 

. ) الفتح المبین ( ص ۸۶ ) » وانظر « الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ( ص 8ه‎ )٤( 


خالا تست سس سس و تسس بیس سل یس یس ۱۱ 


( المنثوث ث رَحْمَة لام ) أي : آلْخَلقٍ . أا کونهٌ رحمة للخل . . فدلَّ عليه آلکتاب OT‏ 


بالشرع الخاص أو العام ؛ إذ الأول متعلق بالحق » والثاني متعلق بالخلق ؛ أي : لتکمیلهم لیتهیژوا 
لافاضة شيء ما من انعکاس آنوار باطن النبوة المشار إليه » آما توجیه کون الثاني متعلقاً بالخلق. . 
فظاهر » وکذا توجیه تعلق الأول بالحق بالنسبة لما یتعلق بالذات والصفات » وآما بالنسبة لما ذکر 
معها. . فلأن الوقوف على حقائق الموجودات واختلاف النشآت وأسرار الموجودات : من أقوى 
الأسباب الباعثة على تأكد التصدیق بکمال الذات واتصافها بسني الصفات » وهلذا حقيقة ما قاله 
یعض کمل العارفین من آن ولاية ابي آکمل من نبوته» قالهاسید عمر البصري » فتدبر ." 

قوله : ( المبعوث ) أي : المرسل . 

قوله : ( رحمة ) حال من ضمیره . 

قوله : ( للأنام ) تنازعه ( المبعوث ) و( رحمة ) انتهی . 

والتنازع : أن یتوجه عاملان لیس آحدهما مؤكداً للاخر إلى معمول واحد متأخر عنهما » وسيأتي 
توجیهه . 

قوله : ( أي : الخلق ) تفسیر للأنام » قال في «المصباح » : ( الانام : الجن والانس › 
وقیل : ما على وجه الأرض من جمیع الخلق ) انتهئ”'' . 

قوله : ( آما کونه ) أي : سیدنا النبي صلی الله عليه وسلم . 

قوله : ( رحمة ) بالنصب : خبر الکون . 

وقوله : ( للخلق ) أي : الذي هو تفسیر للأنام . 

قوله : ( فدلٌ ) جواب آما . 

اس و وروی 

: ( الکتاب ) أي : القرآن العزیز » قال الله تعالی في ( سورة الأنبياء ) : # وما سک 

جح سي مووي : ( قال آبو بکر بن طاهر : زین الله تعالین 
محمداً صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة » فكان كونه رحمة » وجميع شمائله وصفاته رحمة على 
الخلق » فمن أصابه شيء من رحمته . . فهو الناجي في الدارين من كل مكروه ؛ والواصل فيهما إلى 
كل محبوب ؛ ألا ترئ أن الله تعالی يقول : « وما تاک إلا رة میت ۰ فكانت حياته 
رحمة » ومماته رحمة ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : « حياتي خير لكم » وموتي خير لكم » رواه 


. ) المصباح المنير » مادة : ( أنم‎ )١( 


۱ 


سے 
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وأَلسّنَةُ والإجماعٌ » ومعنی كونه رحمة للكافر : أنه يُعَاجَلٌ بالعقوبة والأخذ بغتة » ۳ 
الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » والبزار بإسناد صحیح""۲ » وكما قال صلی الله عليه وسلم : 
« إذا أراد الله رحمة بأمة.. قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً. . . » الحديث » رواه مسلم ) 
انتهی بزیادة(۳؟ . 

قوله : ( والسنة ) أي : الحدیث النبوي وهو کثیر ؛ کقوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إنما آنا 
رحمة مهداة » رواه الحاکم عن أبي هريرة" › ولذا قال الشاطبي في « لاميته » أخذاً من هنذا 
الحدیث : [من الطویل] 

وثثیت صلی الله ربي على الرضا محمد المهدی إلى الناس مرسلا 

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم : رسول الرحمة ؛ كما رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلا”*؟ , 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما بعثت رحمة » ولم أبعث عذاباً. . . »۰۲۳ وغير ذلك . 

قوله : ( والإجماع ) وهو في اللغة : العزم والاتفاق » وفي الاصطلاح كما في « جمع 
الجوامع » : ( اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على أي آمر 
كان )“ . 

قوله : ( ومعن كونه ) هلذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : کون النبي صلى الله عليه وسلم 
رحمة للمؤمن ظاهر » فما معنی كونه ( رحمة للكافر ) وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال ؟ 

قوله : ( أنه ) خبر ( ومعنى ) » والضمير للحال والشأن . 

وقوله : ( لا يعاجل ) بالبناء للمجهول » والنائب عن الفاعل : ضمير مستتر راجع إلى الكافر . 

قوله : ( بالعقوبة والأخذ ) عطف تفسير . 

وقوله : ( بغتة ) أي : فجأة » وهو مصدر وقع حالاً » قال ابن مالك : واا 

ومصدر مر حالاً يقَع بكثرة كبغختة زي طل م۸۳ 


(0) بغية الباحث ( ۹۵۳ ) عن سیدنا بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه » مسند البزار ( ۱۹۳۵ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه . 

(۲( الشفا( ص ۵۸-۵۷ ) » صحیح مسلم ( ۲۲۸۸ ) عن سیدنا آبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

(۳) المستدرك (۳۵/۱) . 

. )۱ حرزالامانی ( ص‎ )٤( 

)0( الطبقات الکبری ( 20/١‏ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان »۱۳۳۸۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) جمع الجوامع ( ص 4١‏ ) . 

(۸) ألفية ابن مالك ( ص ۲۲ ) . 


خطبة الكتاب ا د ا ا د ا شا ۱۳ 
كما وقع لامم مَنْ قبْلَهُ. وأمًا كونة مبعوثا للحْلق -بناء على تعلق قوله: (للاتام) بقوله: (ألمَبْعُوث) - 


كالخسف والمسخ والغرق وغير ذلك ؛ قال تعالی : # وَمَا کات أله ليعدِبهم وت نیم 6 
وفي الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آنزل الله عليّ أمانين لأمتي  :‏ وماکات 


کے 


2 سراب ررم مر 


ورزو و 


نت فیم وما کات الله مُعَدْبَهُمَ وهم يسْتَغْفْرُونَ4 » فاذا مضيت. . ترکت فيهم الاستغفار » 
رواه الترمذي . اھ 

وقوله : ( كما وقع ) راجع للمنفي . 

قوله : ( لأمم مَنْ قبله ) بفتح ميم ( من ) واضافة ( أمم ) إليه » وهو واقع على الأنبياء . 
فالمعنئ : كالعقوبة المعجلة الواقعة لأمم الأنبياء الذين قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم » وهلذا الذي ذكره الشارح أحد الأوجه في جواب السؤال 
المذكور » وهنا أوجه أخر : 

منها : أنه إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله الرحملن 
الرحيم ثم هو منتقم من العصاة ۰ وقال : # وتران اسما ماء مكرك ۰ ثم قد يكون سبباً للفساد . 

ومنها : أن معن كونه رحمة : أنه صلى الله عليه وسلم في نهاية حسن الخلق ؛ قال تعالئ : 
« ول خن عَظِيوٍ4 . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع 
على المشركين » قال : « !نما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً ””' » وقال في رواية حذيفة رضي الله 
عنه : ( إنما آنا بشر أغضب كما يغضب البشر » فأيما رجل سببته أو لعنته. . فاجعلها اللهم عليه 
صلاة يوم القيامة » . أفاده الفخر الرازي”" . 

قوله : ( وأما كونه مبعوثاً للخلق ) مقابل قوله : ( أما کونه. . . ) إلخ . 

وقوله : ( بناء ) منصوب على الحالية أو المفعول لأجله » والبناء في الأصل : وضع نحو 
الحجر على الحجر ؛ كبناء البيت » وقولهم : بناء علئ كذا : فيه استعارة ؛ حيث شبه تركيب الحكم 
على الاخر بوضع الحجر مثلاً على مثله بجامع شدة التمكن في كل . 

قوله : ( على تعلق قوله : للأنام ) أي : تعلق الجار والمجرور ؛ إذ المراد بالتعلق هو العمل في 
محلها . 

قوله : ( بقوله : المبعوث ) أي : لا على قوله : ( رحمة ) » قضية صنيعه : أنه رجح تعلقه 


(0) سنن الترمذي ( 087 ) عن سيدنا آبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه الحاكم في « المستدرك »( 70/١‏ ) . 
(۳) تفسیر الرازي ( ۲۲/ ۲۳۱-۲۳۰ ) » والحديث آخرجه أبو داوود ( 5509 ) . 


۱1 خطبة الکتاب 
فهو ما ذَكَرَهُ بعض المحققينَ لخَبر صحیح يدل له » وهو اللأئق ن بعلر مقامه صلّی الله عليه وسلْم . 
وقد بت فى بعض آلفتاوی كا 2 


برحمة » وهو اختيار البصريين ؛ لأنهم اختاروا أن العمل في التنازع للثاني ؛ لقربه »> ومختار 
الكوفيين : أنه للأول ؛ لتقدمه » قال ابن مالك : [من الرجز] 
والشان أولئئ عند أهل البصرة واختار عکساً غيرهم ذا أَسْرة0) 
قوله : ( فهو ) أي : بعثه صلى الله عليه وسلم للخلق كافة » وهو جواب ( آما ) . 
وقوله: ( ما ذكره بعض المحققين ) مال إليه التقي السبكي والشارح في كتبه» ورجح الرملي ووالده 
إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الملائكة" ۰ وسيأتي نقل كلام الشارح في « الفتاوی » . 
قوله : ( لخبر صحيح يدل له ) أي : لكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الخلق » 
ما أخرجه مسلم : « وأرسلت إلى الخلق كافة ۳ فإنه دال على عموم رسالته لجميع المخلوقات من 
إنس وجن وملائكة وجماد ؛ بأن ركب فيه عقل حتی آمن به صلى الله عليه وسلم » قال في « شرح 
الأربعين » : ( فإن قلت : تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه.. قلت : الحق : تكليفهم 
بالطاعات العملية » قال تعالی : لا يعصون الله ما رشع وَيفعَلُونَ ما نوم ال سير ؛ 
لأنه ضروري فيهم ۰ فالتكليف به تحصيل للحاصل وهو محال ) اه نقله الكردي““ 
قوله : ( وهو ) أي : کون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثاً للخلق . 
قوله : ( اللائق ) أي : المناسب . 
وقوله : ( بعلو ) بضمتين وتشديد الواو . 
قوله : ( مقامه ) بفتح الميم ؛ أي : رتبته ( صلی الله عليه وسلم ) » وإضافة العلو إليه من 
و ال سي 
: ( وقد بينت في بعض الفتاوئ ) هو موجود في « الفتاوى الحديثية » وسيأتي آنفاً نقل 
صم وی ریا در ا 0 : [من الرجز] 
وبِالفَعَالِي والفعالی جمعا یی ام ترافس ا 


. ) ١9 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

(۲) فتاوی السبكي ( ۵۹۵/۲  )‏ نهاية المحتاج (۳۳/۱) . 
(۳) صحیح مسلم ( ۵٩۲۳‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ المواهب المدنية( 80/١‏ ) . 

(۵) ألفية ابن مالك ( ص ۵۳ ) . 


خطبة الکتاب 


أنّ الأصح : أَنَهُ صلّی آله عليه وسلم مرسَلٌ للملائكة . oy‏ 


والفتوی بالواو - ویقال : فتيا- : اسم مِنْ أفتى العالم ؛ إذا بین » ويقال : أصله من الفتی وهو 
الشاب القوي » قاله في « المصباح ۷ . 

والمفتي : هو المجيب في الحوادث بما يستنبطه أو يرجحه » ولحدوث جوابه وقوته شبّه بالفتي 
في السن من فتي يفتئ ؛ كعلم يعلم » ثم استعير له لفظ ( الفتوئ ) بالفتح أو ( الفتيا ) بالضم › قاله 
فى « التحفة »۳۲ . 

قوله : ( أن الأصح ) مفعول ( بینت ) » وأفهم تعبیره ب( الاصح ) : أن مقابله صحیح أيضاً ؛ 
جرياً على القاعدة المشهورة في الفرق بين التعبیر بالاصح وبالصحیح : أن الأول مشعر بصحة 
المقابل » والثاني بضعفه . 

قال في التحفة » : ( وكأن المراد بصحته ‏ يعني : مقابل الاصح ‏ مع الحكم عليه بالضعف › 
ومع استحالة اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد في آن واحد - : أن مُدْركه له حظ من 
النظر ؛ بحيث يحتاج في رده إلى غوص على المعاني الدقيقة والأدلة الخفية » بخلاف مقابل 
الصحيح ؛ فانه ليس كذلك » بل يرده الناظر ويستهجنه من أول وهلة » فكان ذلك صحيحا بالاعتبار 
المذكور وان كان ضعیفاً بالحقيقة لا يجوز العمل به ؛ أي : في القضاء والإفتاء دون العمل في حق 
نفسه » فلم يجتمع حكمان كما ذکر » فتأمل ذلك » وأعرض عما وقع من إشكالات وأجوبة 
لا تر < ضی ۲۳ . 

قوله : ( أنه صلی الله عليه وسلم مرسل للملائكة ) علیهم الصلاة والسلام : وهو جمع ملك علی 
غير قياس » أو جمع ملاك على ( مَفْعَل ) ؛ إذ هو من الألوكة وهي الرسالة » ثم حفف بنقل الحركة 
والحذف فصار ملكا » وقیل فيه غير ذلك » وتاژه لتأنيث الجمع ۰ وقیل : للمبالغة » غلبت في 
الأجسام النورانية المبرأة من الكدورات الجسمانية القادرة على التشكل بالأشكال المختلفة » وهم 
بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالی : وما يعلد جود ری (لاهوکه ‏ « أَطَّتِ السماء وحق لها أن 
تئط » ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع  ۲*‏ قاله في « شرح الأربعين »2*0 . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( فتي‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج (۳۸/۱) . 

)۳( تحفة المحتاج ( ۰۱۱ ) 

. والترمذي ( ۲۳۱۲ ) › وابن ماجه ( ۱۹۰ ) عن سيدنا آبي ذرٌ رضي الله عنه‎ » ) ٥٠١ /۲ ( أخرجه الحاکم‎ )٤( 


)2 الفتح المبين ( ص ١6١‏ ( . 


قوله : ( بما فيه مُقَنع ) متعلق ب( بینت ) » و( ما) موصولة أو نکرة موصوفة واقعة على 
البيان » ومُقنع بوزن مُکرم اسم فاعل من ( آقنع ) الرباعي فالمعنی : بالبیان الذي فيه مقنع » أو بيان 
فيه مقنع » أو مصدر ميمي بمعنی : قناعة مبالغة على حد : زيد عدل . 

قوله : ( لمن تدبره ) أي : لمن تفکره وتأمله » وعبارته في « الفتاوی الحديثية » مع السوال في 
ضمن استلة کثیرة وجوابها : ( وهل آرسل -يعني : سیدنا محمداً صلی الله علیه وسلم - إلى الخلق 
كافة حتی, إلى الملائكة كما نقل ذلك بعضهم » آم إلى الثقلین فقط ؟ جوابه : أنه کثر استفتاء الناس 
لي عن ذلك » وکثر الکلام مني فيه مبسوطاً ومختصراً » وخلاصة المعتمد في ذلك : أن في إرساله 
صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة قولين للعلماء » والذي رجحه شيخ الإسلام التقي السبكي وجماعة 
من محققي المتأخرين » وردُوا ما وقع في « تفسير الرازي » مما قاله بخلاف ذلك ۰ وأطالوا في رده 
ورد ما وقع للبيهقي والحليمي مما يخالف ذلك : أنه أرسل إليهم ؛ ويدل له ظاهر قوله تعالی : 
ل ليكو لللییت نیا ۰ وهم الإنس والجن والملائكة . 

ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الملائكة دون بعض. . فقد تحكم من غير 
دليل ؛ كما أن من ادعو خروج الملائكة كلهم من الاية . . يعجز عن دليل يدل على ذلك » ولا ينافي 
ذلك الإنذار الذي هو التخويف بالعذاب ؛ لأنهم وإن كانوا معصومين. . إلا أن المراد بالإرسال 
تكليفهم بالإيمان به » والاعتراف بسؤدده ورفعته » والخضوع له » وعدهم من أتباعه زيادة في 
شرفه » وکل هلذا لا ينافي عصمتهم . 

ثم ذلك الانذار إما وقع كله في ليلة الإسراء » أو بعضه فيها وبعضه في غيرها » ولا يلزم من 
الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة كلها . 

وفي قول شاذ : إن الملائكة من الجن وإنهم مؤمنو الجن السماوية » فإذا ركب هلذا مع القول 
الذي أجمع عليه المسلمون وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن. . لزم عموم الرسالة 
للملائكة » كذا قيل » وهلذا لا يُحتاج إليه » وکفی بالأخذ بظاهر الاية دليلاً » لا سيما وخبر 
« مسلم » الذي لا نزاع في صحته صريح في ذلك ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « وأرسلت إلى 
الخلق كافة ۲۲۷ ۰ فتأمل قوله : « الخلق » » وقوله : « كافة » » ومن ثم أخذ من هلذا شيخ الاسلام 
الجمال البارزي أنه صلی الله عليه وسلم أرسل إلى جميع المخلوقات حتى الجمادات ؛ بأن رکب 


(6 “ صحیح مسلم ( ۵۲۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


فیها فهم وعقل مخصوص حتی عرفته وآمنت به واعترفت بفضله . 

وقد آخبر عنها صلی الله عليه وسلم بالشهادة للموذن ونحوه في قوله : « فانه لا یسمع مدی 
صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء. . الا شهد له یوم القيامة مة ۷ وقال تعالی : 8 لو لا ها 
رات عل بل ا اه مامص همان نْحَشْيَةَ آلو » وقال تعالی : # وان من" و ی ی 
فإذا كانت هلذه الجمادات لها هلذه الادراکات. . لم يستنكر ما قاله البارزي لا سيما وحديث 
( مسلم » مصرح به كما علمت . 

فإن قلت : فسر الجمهور ( العالمین ) في الاية بالجن والانس. . قلت : لا یلزم من ذلك خروج 
الملائكة عن مطلق الارسال » بل عن الارسال إلى الجن والانس المتضمن للتکلیف بسائر فروع 
الشريعة » وللتکلیف بکل ما فيه كلفة » والمستلزم لاباء المرسل إليهم إلا بعصام نوامیس المعجزات 
والتخویف والتهدید » فتخصیص العالمین بالجن والانس لذلك فحسب . 

والحاصل : أنه لا قاطع من أحد الجانبین » وأن كلاً من القولین إنما هو آمر ظني بحسب ما دل 
PR‏ واي ا ی ‏ ۳ 

: ( صلى الله ) أ تى بالصلاة على المصطفئ صلى الله عليه وسلم ؛ امتثالاً لأمر الله تعالئ في 

وی : 3 يتما الذي اموا لوا یه وَسَلَمُا ایا ولذا : قال الشافعي رضي الله 
عنه : أحب أن يقدّم المرء بين يدي خطبته وکل آمر طلبه : حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالی » 
والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم!۲۳ ۰ ولما قام على ذلك عقلاً ونقلاً من البرهان » آما 
نقلاً. . فلقوله تعالی : « وت ك يك أي : لا أذكر الا وتذکر معي ؛ كما ورد في خبر مفسراً عن 
جبریل عن الله عز وجل“ » وأما عقلاً. . فلأن المصطفی هو الذي علمنا شکر المنعم » وکان سبباً 
في كمال هلذا النوع ؛ إذ لا بد من مناسبة القابل والمفید » وأجسامنا في غاية الکدورة » وصفات 
الباري في غاية العلو والصفاء والضیاء » فاقتضت الحکمة الإلهية توسط ذي جهتین یکون له صفات 
عالية جداً وهو من جنس البشر ؛ لیقبل عن الله بصفاته الكمالية » ونقبل عنه بصفاته البشرية » فلذلك 
استوجب فرن شکره بشکر الله » قاله الزرقانی بزيادة . 


(0) الفثاوی الحديثية ( ص ۱۵۵-۱۵4 ) . 


(۳) مختصر المزني (ص ۱۱۷ ) . 
(6) آخرجه ابن حبان ( ۳۳۸۲ ) عن سيدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


۱۸ 


ص ت ۳ 
۳ عل میم سیر 1 سا ۹ سیر ۰ ۲ 
علیّه وَسَلم ) مر الصلاة : وهي ۰ ا ل ا د 


قوله : ( عليه ) فيه استعارة تبعية » وتقريرها : شبه ارتباط رحمة بمرحوم بارتباط مستعل 
بمستعلی عليه » فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات » فاستعيرت ( علی ) لارتباط الصلاة 
بالمصلی عليه ؛ بجامع الارتباط في كل . 

قوله : ( وسلم ) أي : عليه » وجمع بينهما ؛ قال في ١‏ التحفة » : ( لنقله - يعنى : النووي - 
یا ل r e‏ 
إنما يتحقق إن اختلف المجلس أو الكتاب ؛ أي : بناء على التعميم ) انتهئا''2 . 

قال ابن قاسم في ١‏ الآيات البينات ۷ : ( وقد وقع للشافعي في « الأم » وغيرها الإفراد خطأ . 
وقد قال بعض الفضلاء : إن الحق : أن الكراهة هنا بمعنی خلاف الأولئ ؛ لعدم النهي 
المخصوص ۰ وقد ينازعه أنهم كثيراً ما يثبتون الكراهة الحقيقية بغير نهي مخصوص ؛ لوجود 
ما يقوم مقامه على أن توقف الكراهة على النهي المخصوص مذهب المتأخرين » والمتقدمون على 
خلافه ) اھ" 

والحافظ ابن حجر توقف في إطلاق الكراهة » قال : ( نعم ؛ يكره أن يصلي ولا يسلم أصلاً 
والعكس ۰ فلو صلی في وقت. . فإنه يكون ممتثلاً ) انتهئ . 

ورده الشارح رحمه الله في « الفتاوى الحديثية » بأن التوقف في ذلك غير مسموع مع کون النووي 
نقل الكراهة عن العلماء » وأطال في الانتصار على الامام النووي » وقال في آخره : والحاصل : أن 
القول بالكراهة إجماع منهم » والإجماع لا يخصص بالأمور المحتملة » فليتأمل ذلك فانه مي 

قوله : ( من الصلاة ) أي : مشتق منها » وأصلها : الانحناء والانعطاف » مأخوذة من 
الّلوين » وهما عرقان في الظهر ينحنيان في الركوع والسجود ‏ قالوا : ولهلذا : كتبت في 
المصحف بالواو » ثم قالوا : صلی عليه ؛ أي : انحنی عليه رحمة وتعطفاً » ثم سموا الرحمة : 
حنواً وصلاة ؛ إذا أرادوا المبالغة فيها » فقولك : ( صلى الله على محمد ) هو أرق وأبلغ من 
قولك : رحم الله محمداً . انتهئ من « شرح الدلائل »۲*۲ . 

قوله : ( وهي )أي : الصلاة من الله تعالی . 


. )۲۷/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 
. )۳۲/۱۱ الایات البینات‎ )۲( 
. ) ۱۵۷ الفتاوی الحديثية ( ص‎ )۳( 
. )۲۲ مطالع المسرات( ص‎ )٤( 


خطبة الکتاب ا سح ۱۹۹ 


و ص و 9 1 ۳ 
ألوّحمةٌ المقرونة بتعظيم 3 ويختصنٌ لفظها بالأنبياء وآلملائكة 3 SES‏ ا ل ESE‏ 
وقوله : ( الرحمة المقرونة بتعظيم ) أي وأما من غيره. . فهي الدعاء ‏ وقولهم : ( ومن 


فان ا ا 
عليه وسلم قال : « إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلئ فيه ما لم يحدث › 
تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه 2١‏ . 

قال في « شرح الأربعين » : ( وتنظير بعض الشراح في تفسيرهم لها بالرحمة ؛ لأنها عطفت 
عليها في : « أوْلَبِكَ عم وت من رهم وَيَحْمَةٌ 4 ۰ ولأنها مستحيلة في حقه تعالئ » وتصويبه : 
أنها المغفرة. . غير سديد ؛ لأنها أخص من مطلق الرحمة » وعطف العام على الخاص مفيد » ولأن 
المراد بها كما مر في حقه تعالئ : غايتها كسائر الصفات المستحيل ظاهرها عليه تعالی ) اه" 

ثم هلذه التفرقة هي قول الجمهور ۰ فالصلاة من المشترك اللفظي . 

وقال ابن هشام في « المغني » عند الكلام علئ رفع ( وملائكته ) : ( الصواب عندي : أن 
الصلاة لغة بمعنئ واحد وهو العطف » ثم هو بالنسبة إلى الله تعالی : الرحمة » وإلى الملائكة : 
الاستغفار » وإلى الادميين : دعاء بعضهم لبعض ٠»‏ وأما قول الجماعة. . فبعيد من جهات › 
إحداها : اقتضاؤه الاشتراك » والأصل عدمه ؛ لما فيه من الالباس ) » واستدل بغير ذلك(۳ . 

قال بعض المحققين : ما ذكره ابن هشام أنسب بانتظام الاية ؛ إذ ينحل معناها على المشهور : 
أن الله يرحم » وملائكته يستغفرون » يا أيها الذين آمنوا ادعوا ؛ فلا يحسن انتظام الاية » ولا يتم 
طلب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته في الصلاة عليه » فليتدبر“ . 

قوله : ( ويختص لفظها ) أي : الصلاة استقلالاً. 

وقوله : ( بالأنبياء ) أي : تعظيماً لهم وتمبيزاً لرتبتهم على غيرهم . 

قوله : ( والملائكة ) أي : إلحاقاً لهم بالأنبياء ؛ لمشاركتهم لهم في العصمة وان كان الأنبياء 
أفضل من جميعهم » ومن عداهم من الصلحاء أفضل من غير خواصهم ٠‏ قاله في « التحفة »۳۳ . 

وعبارة بعض الفضلاء نقلاً عن « الأذكار » : أجمعوا على وجوب الصلاة على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها عل سائر الأنبياء 


. صحیح البخاري ( 480 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) الفتح المبين( ص76‎ )۲( 

(۳) مغنی اللبيب ( ۷۹۱/۲ ۷۹۲) . 

62 انظر « حاشية الدسوقي علی مغني اللیب ۷( ۱۲4۹/۲ ) . 
)2( تحفة المحتاج ( ۲۷/۱ ) . 


والملائكة استقلالاً » والصلاة على غير الأنبياء : قال بعض آصحابنا : هي حرام » وقال بعضهم : 
خلاف الأولئ » والصحیح الذي عليه الاکثرون : آنها مکروهة كراهة تنزیه ؛ لانه شعار أهل البدع 
وقد نهینا عن شعارهم » قال آصحابنا : والمعتمد في ذلك : أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
السلف بالأنبیاء صلوات الله وسلامه علیهم ؛ كما أن قولنا ( عز وجل ) : مخصوص بالله تعالی » 
فکما لا يقال : محمد عز وجل - وان كان عزيزاً جلیلاً ‏ لا يقال آبو بكر » أو على صلی الله عليه 
وسلم وان كان معناه صحيحاً » واتفقوا علئ جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة » فيقال : 
اللهم ؛ صل علی محمد وعلی آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه ؛ للأحاديث الصحيحة 
في ذلك » وقد أمرنا به في التشهد » ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً . 

وأما السلام : فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة » فلا يستعمل 
في الغائب » فلا يفرد به غير الأنبياء » فلا يقال : علي عليه السلام » وسواء في هلذا الأحياء 
والأموات ٠‏ وأما الحاضر.. فيخاطب به فيقال : سلام عليك » أو سلام عليكم » أو السلام 
عليك » أو السلام عليكم » وهلذا مجمع عليه . 

قال : ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر 
الأخيار » وتخصيص بعض العلماء الترضي بالصحابة والترحم في غيرهم. . لا يوافق عليه . 

قال : ولقمان ومريم ليسا بنبيين » فإذا ذكرا. . فالأرجح أن يقال : رضي الله عنه أو عنها » وقال 
بعضهم : يقال : صلى الله على الأنبياء وعليه أو وعليها » ولو قال عليه السلام أو عليها. . 
فالظاهر : أنه لا بأس به . انتهی ملخصا؟؟ . 

قوله : ( فلا يقال ) أي : لفظ الصلاة . 

قوله : ( لغيرهم ) أي : غير الأنبياء والملائكة » فلو قيل له. . كان حراماً » أو خلاف الاولی ‏ 
أو مكروهاً وهو المعتمد كما سبق انف عن « الأذكار » . 

قوله : ( إلا تبعاً ) أي : لهم كقول المصنف هنا : ( وصحبه ) » قال الكردي : ( والكلام في 
غير الرسول » آما هو. . فله أن يصلي على من ذكر استقلالاً ؛ قال تعالی : « وَصَلِ مهم اد َو 
سکن » ولذلك كان صلی الله عليه وسلم يصلي علئ من يأتيه بصدقته ) اھ“ 


(۱) انظر الأذكار( ص ۲۱۷-۲۱۵ ) . 
(۲) المواهب المدنية ( ٥۳/١‏ ) . 


خظة کات ي ي ا مت ۱۷۱ 


e e CE)‏ ی 


أي : كقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم م صل على ال آبي آوفی 7 لکونه من تبرع صاحب 
الحق . 
سره ۷ 5 و 


لم يذكر الشارح رحمه الله هنا معنی السلام » قال العلامة الفاسي في « شرح الدلائل ‏ : ( وفي 
معنی السلام ثلاثة آوجه : 

آحدها : السلامة من النقاتص والافات ابتة لك ومعك ۰ ویکون السلام مصدراً بمعنئ : 
السلامة . 

الثاني : أن السلام مداوم على حفظك ورعايتك » ومتول له قائم به ؛ بحيث لا يكل آمره إلى 
غیره » ویکون السلام اسم الله تعالی . 

الثالث : أن السلام بمعنی المسالمة له والانقیاد ؛ كما في آية  :‏ وسلموا تسلیمّا » فعلی 
ما اختیر في الاصول - وهو مذهب المالكية والشافعية ‏ من جواز استعمال المشترك في جمیع 
مفهوماته دفعة واحدة : يصح للمسلم عليه صلی الله عليه وسلم أن بریدها جميعاً » والله أعلم ) 


۱ (Y), 5 


وله( وغل آله ) قدو( غا )) ای وتا غل الال جملا سما وروت ری 
اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد 7 » وللنهي عن الصلاة البتراء ؛ أي : التي لم يذكر فيها 
الآل » وأصل آل : ( أَوَل ) من الأول ؛ لأن الشخص يؤول ويرجع لهم ويرجعون له في المهمات › 
بدليل تصغيره علئ أويل . والقول بأن في الاستدلال بالمصغر على شيء في المكبر دوراً. . ممنوع 
بأن التصغير يتوقف على المكبر من جهة أنه فرعه في الوجود » وغاية ما في الاستدلال : توقف 
المكبر عليه من جهة معرفة أصل حروفه فانفكت الجهة ‏ وقيل : أصله : ( أهل ) لتصغيره على 
یل قلبت الهاء همزة ثم قلبت آلفاً » وإضافته للضمير ‏ كما في المصنف - جائزة » خلافاً لمن 
منع ؛ متمسکاً بأنه مختص بالأشراف » والظاهر لوضوحه أشرف » وفيه : أن لفظ الضمير فيه شرف 
الأعرفية ومعناه شرف بمرجعه » قاله الأمي7؟؟ . 
)۱( أخرجه البخاري ( ١4948‏ ) » ومسلم ( ۱۰۷۸ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي آوفی رضي الله عنهما . 


(۲) مطالع المسرات ( ص ۲۵) . 
(۳) آخرجه البخاري( ۳۳۷۰ ) » ومسلم ( ۱0/8۰7 ) عن سیدنا کعب بن عجرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ حاشية الأمیر ( ص ۱۸) . 


خطبة الکتاب 


قوله : ( وهم ) أي : آل النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الشافعي رضي الله عنه . 

قوله : ( أقاربه ) جمع قريب » ويجمع أيضاً على الأقرباء » قال في المختار » : ( وهو قريبي 
وذو قرابتي وهم أقربائي ۲۳6 . 

قوله : ( المؤمنون ) خرج الکافرون منهم . 

وقوله : ( من بني هاشم والمطلب ) أي : وبناتهما » وهاشم جده صلى الله عليه وسلم . 
والمطلب جد إمامنا الشافعي رضي الله عنه » وهما ابنا عبد مناف » وكان لعبد مناف أربعة أولاد : 
هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل . 

والنبي صلى الله عليه وسلم حصر سهم الال في بني هاشم والمطلب دون بني نوفل 
وعبد شمس ‏ وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بنو نوفل وعبد شمس : « نحن وبنو المطلب شيء 
واحد » قاله الكردي”") 

قوله : ( وقد يراد بهم ) أي : بآل النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : ( في مقام الصلاة ) أي : في مقام الدعاء كما عبر به غيره » وكذا عبر في ١‏ فتح 
الجواد »۳۳ ولا مخالفة ؛ فان المراد هنا بالصلاة : معناها اللغوي » قاله بعضهم . 

قوله : ( كل مؤمن ) أي : ولو فاسقاً ؛ لأن احتياجه للدعاء أشد من غيره » أفاده بعضهم . 

وقوله : ( لخبر ضعيف فيه ) قال العلامة الكردي : ( لعله باعتبار انفراد طرقه » آما مع 
الاجتماع . . فهو حسن لغيره ؛ كما صرح به الزرقاني » ولفظه : « آل محمد كل تقي » ) انتهی(* . 

قال في « الصواعق » : ( وخبر : « آلي كل مؤمن تقي ۳۳ : ضعيف بالمرة » ولو صح. . لتأيد 
به جمع بعضهم بين الأحاديث ؛ بأن الال في نحو الصلاة : يشمل كل مؤمن تقي » وفي حرمة 
الصدقة عليهم مختص بمؤمن بني هاشم والمطلب ) انتهی ۲۲ . 

وقيل : المراد بالال : عترته الذين ینتسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة ونسلهم . 


)۱( مختار الصحاح ۰ مادة : ( قرب ) . 

(۲) المواهب المدنية ( 0۳/۱ ) » والحدیث أخرجه البخاري ( 4۲۲۹ ) عن سیدنا جبیر بن مطعم رضي الله عنه . 
(۳) فتح الجواد(۱۰/۱) . 

(5) المواهب المدنية ( ۵۳/۱) . 

() آخرجه البيهقي ( ۱۵۲/۲ ) » والطبراني في « الصغیر »( ۱۱۵/۱ )عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

() الصواعق المحرقة ( 1۲۹/۲ ) . ۱ 
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وقیل : أقاربه من قريش وغير ذلك . 

قال العلامة الصبان : ( المرضي عندي : ألا يطلق القول بأنسبية أمة الإجابة في مقام الدعاء . 
بل التفصيل بحسب ذلك الدعاء : فان كان حاله يناسب إرادة أهل بيته. . حمل الال عليهم ؛ كما في 
قولك : اللهم ؛ صل على سيدنا محمد وعلئ آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً » وان 
كان يناسب إرادة الأتقياء. . حمل عليهم ؛ كما في قولك : اللهم ؛ صل علئ سيدنا محمد وعلی آله 
الذين جملتهم بالتقوی وحفظتهم من المعاصي ٠‏ وإن كان يناسب أمة الإجابة. . حمل عليهم ؛ كما 
في قولك : اللهم ؛ صل على سيدنا محمد وعلئ آله الذين شرفتهم باتباعه ) انتهی") . 

أما ما ورد في القرآن والأحاديث من فضائل أهل البيت والال وذوي القربی والعترة. . فالمراد 
الأول ؛ كما قاله الشارح في بعض كتبه . 

فمن الایات : قوله تعالی : 9 نابرد أله يذهب عنم ارحس أهل بت سور له یر ۰ 
وقوله تعالی : مل لا که بر لالم نرق وغیرهما . 

ومن الاحادیث : قوله صلی الله عليه وسلم : « إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح : من 
رکبها. . نجا » ومن تخلف عنها. . هلك أو غرق »۰۳۲ وقوله صلی الله عليه وسلم : « خیرکم 
خیرکم لأهلي من بعدي ۴۳۲ وقوله صلی الله عليه وسلم : « سألت ربي ألا یدخل أحداً من أهل 


بيتي النار فأعطاني »2*5 ۰ وغير ذلك » وللإمام الشافعي رضي الله عنه : [من البسيط] 
يا آل بيت رسو ل الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزلة 
یکفیکم من عظيم الفخر أنكم من لم یصل عليكم لاصلاة له 

وله أيضاً : [من مجزوء الكامل] 
الال ي ا ي وهم إليه وسيلتسي 
اتسين بسع E EE‏ ا 


(۱) حاشية الصبان علی شرح الأشموني (۱۳-۱۲/۱) . 

(۲) آخرجه الحاكم في « المستدرك »( ۱۵۰/۳  )‏ والبزار في ۱ المسند 6( ۳۹٠١‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(۳( آخرجه الحاکم في « المستدرك ۰( ۳۱۱/۳ ) ۰ وأبو يعلئ في « المسند » ( 23 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) أخرجه آبو القاسم بن بشران في « أماليه "(۳۳۲) . 

(۵) دیوان الشانعي ( ص ۱۰۸ ) . 

(۷) انظر « مناقب الشافعي » للبيهقي ( 14/7 ) . 


۱۷ 


وصحبه ) اسم جه ؛ ی 
ی جع تک ۲ 


جه RF‏ هه هه همه هج همه هه چا ها GHG‏ اع هله اه GG BD‏ چا BSH GG A‏ 0 » 


وللإمام ابن العربي : 
رأث ولات آل طه فريضة 
فما طلب المبعوث أجراً على الهدى 
ولأبي الحسن بن جبير رحمه الله : 


أحب النبيَ المصطفئ وابنَ عمه 


هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم 


موالاتهم فرض علی کل مسلم 


ىار 
علی رغم آهل البعد يورثني القربا 
تبلیخه الا السودة في القریی 
ا 
علياً وسبطيه وفاطمة الزهرا 
a‏ انجما زمر 
وحبهم آسنی الذخاثر للاخری 


قوله : ( وصحبه ) تقدم أن الصلاة عليهم بالقیاس الاولوي . 


قوله : ( اسم جمع لصاحب ) أي : لا جمع له » وهلذا مذهب سیبویه » وذهب الأخفش إلى 
أن من جموع التکسیر للکثرة وزن ( فعل ) کرکب وصحب » ورد بأن ركبا وصحباً يصغران على 
لفظهما » فیقال : ركيب وصحیب » وجمع الکثرة لا یصغر على لفظه ۰ بل يرد إلى مفرده » ثم 
یجمع بالواو والنون أو الياء والنون إن كان لمذکر عاقل » والا. . فبالالف والتاء فیقال في تصغیر 
( رجال ) : رجیلون › و( دراهم ) : دریهمات . 


سر ۵ ۷ 2 و 


الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس : أن الجمع : ما دل على آکثر من اثنين دلالة تکرار 
الواحد بالعطف ۰ فهو من باب الكلية » وینقسم إلى جمع قلة وجمع کثرة ؛ فجمع القلة من ثلاثة إلى 
عشرة » وجمع الکثرة من آحد عشر إلى ما لا نهاية له » هلذا هو المشهور ‏ والذي رجحه السعد 
وتبعه الدماميني وغیره : أن جمع الکثرة أيضاً من ثلاثة» أيضاً: فهما مشترکان في البدء » والصحیح: 
آن جموع القلة ستة : جمعا التصحیح » والاربعة المذكورة في قول ابن مالك : [من الرجز] 
أفعلة آفل نم فعْلَّة تة آفمال جموم قل 
وبقية جموع التکسیر : جمع کثرة وهي ثلاث وعشرون » وقیل آکثر . 
وأما اسم الجمع : فهو ما دل على آکثر من اثنين دلالة المفرد على جملة آجزاء مسماه فهو من 
باب الكل » والغالب أنه لا واحد من لفظه ؛ کقوم ورهط ‏ وقد یکون له ذلك کصحب ورکب . 
وأما اسم الجنس : فهو ما دل على الحقيقة » ثم إن كان وضعه لها بقید الوحدة. . فاسم الجنس 


)۱( ألفية ابن مالك ( ص ۵۲ ) . 


ا الا ا ل یت ۱۷۵ 


وا ا الصا اف لوا ون تسه O O O‏ 
¢ سه ب ي 


الاحادي كأسد » أو بشرط استعماله في أكثر من اثنين من أفراد حقيقته . . فاسم الجنس الجمعي » 
والغالب : الفرق بينه وبين واحده بالتاء وکونها في المفرد » وقد يفرق بينهما بياء النسبة ؛ كروم 
ورومي وزنج وزنجي ٠‏ أو لا ولا بأن يصدق بالقليل والکثیر. . [فاسم الجنس] الإفرادي ؛ كماء 
وتراب » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( وهو ) آي : الصحب» لكن بمعنى الصحابي ؛ كما صنع به غيره ونصه : وهو اسم جمع 
لصاحب بمعنى الصحابي » وهو. . . إلخ"'' ۰ قال بعض المحققين : قوله : ( بمعنى الصحابي ) 
تخصيص للصاحب؛ لأنه لا يلزم من الصاحب أن يكون صحابياً » ولا يستغنئ عنه بإضافته للضمیر ؛ 
لصدقه بالصاحب قبل البعثة مثلاً» قيل : التسمية بالصحابي حدثت في الاسلام وهو نسبة للصحابة » 
Se‏ > أطلق على الجماعة المخصوصين من قبيل : زید عدل . 

: ( من اجتمع ) أي : سواء كان ذكراً أو أنثئ أو خنثی » لكن المشهور : أنه ليس في 

الصحابة خنثی » ولذا ذكر بعضهم : أن قوله صلى الله عليه وسلم : « ليليني منكم آولو الأحلام 
والنهی » ثم الذين یلونهم » ثلاث" . . فيه إشارة للخنثی ۰ فهو من الاخبار بالمغیبات . اه ؛ لانه 
صلی الله عليه وسلم علم وجوده بعد ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( بالنبي صلی الله عليه وسلم ) أي : بجسده صلی الله عليه وسلم في الحياة ب يقظة » ولیس 
في السماء فيخرج بذلك : من اجتمع به بعد الموت أو في المنام كالأنبياء ليلة الإسراء » ويدخل في 
ذلك عیسی والخضر عليهما الصلاة والسلام ؛ بناء على أنهم اجتمعوا به في الأرض ٠‏ ولا تنافي بين 
مقام النبوة والصحبة » أفاده الخضري . 

قوله : ( ولو لحظة ) أي : ولو بلا مجالسة ومماشاة ومكالمة » أو مر أحدهما على الاخر وهو 
نائم ؟ كما في « الشنواني على الجوهرة » بخلاف التابعي فلا بد من طول اجتماعه بالصحابي » 
والفرق : أن اجتماع المصطفی يؤثر النور القلبي أضعاف ما يؤثر بغيره ؛ فالأعرابي الجلف ينطق 
بالحكمة بمجرد اجتماعه به صلى الله عليه وسلم » كذا قاله الخضري » لكن قضية كلام العراقي : أن 


التابعي كالصحابي في عدم اشتراط طول الصحبة حيث قال في « ألفيته » : [من الرجز] 
والتابع اللاقي لمن قد صحبا تست جو ان رج 


. )۱۲/۱(» التجرید لنفع العبید‎ ١ انظر‎ )١( 
. أخرجه مسلم ( ۱۲۲/۳۲ ) عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه‎ )۲( 
. ) ۱۳۷ ألفية العراقي ( ص‎ )۳( 


۱۷۹ 


ون لم يَرَهُ ولم يرو عنة -مومنا 4 ومات على الويمان : كود کر اوه که مر a‏ هد ها 


قال بعضهم ای ات ات شتراط الإمام النووي وابن الصلاح » قال الصبان : 
وهو الاصح عند المحدئین ۱۰ 

وفي « البجيرمي على الاقناع » : ( واختاره ابن حجر العسقلاني تبعاً للحاکم وغیره ؛ لقول ابن 
الصلاح ااا ا الي سرس ا 
الأكثر )اه 

قوله : ( وان لم يره ) خلافاً لما يقتضيه كلام العراقي كما سيأتي آنفاً وهو من الرؤية . 

وقوله : ( ولم يرو عنه ) من الرواية » فالأول کالاعمی ومن في ظلمة » والثاني كالصحابة الذين 
ولدوا قبیل وفاته صلی الله عليه وسلم مثل : محمد بن آبي بكر رضي الله عنهما ؛ فإنه ولد قبله بثلائة 


آشهر وأيام » وهلذه الغايات الثلاث : للرد كما يعلم من كلام العراقي حيث قال : [من الرجز] 
رائي النبي مسلماً ذو صحبة وقيل إن طالت ولم یت 


قوله : ( مؤمناً ) حال من فاعل (اجتمع ) فدخل في الصحابي : مؤمنو الانس والجن 
والملائكة » سواء قلنا : إنهم مكلفون بشريعته وهو الأصح كما تقدم ‏ أم لا + لأن الصحبة 
لا تتوقف على التكليف . 

قال البقاعي : ( وإنما اشترط الایمان في الصحبة # ایا یط ليا وا تا نر ط في 


پر 


الصحابة کونهم مع المصطفی صلی الله عليه وسلم فقال : محمد رسو أله وَالَّذِينَ معه: ناه عل الکتار 


- 


رو e‏ م 


رعاء ّم € الآية » ولا یکونون معه إلا إذا آمنوا به ) انتهئ ل « مناوي على الخصائص ‏ . 

قوله : ( ومات على الایمان ) هلذا شرط في دوام الصحبة ۰ فیخرج من مات مرتداً فلا یسمی 
صحابیاً » ویدخل من ارتد ورجع بعد وفاته ومات مؤمناً فانه صحابي ؛ أي : تعود له الصحبة مجردة 
من الثواب » وفائدتها : في التسمية » وفي الکفارة ؛ فیکون كفؤاً لبنت الصحابي » وتسمية من 
اجتمع به تابعیاً وغیره » قاله الخضري 


23 
7 © سر هو 


آفضل الصحابة رضي الله عنهم : سیدنا أبو بكر فعمر إجماعاً » فعثمان فعلي على قول الأكثر › 
وقيل : تقدیم علي على عثمان » وقیل : بالوقف » ثم بقية العشرة » ثم البدریون » ثم أهل آحد ‏ 


. )۳۷/۱( تحفة الحبیب‎ )١( 
. ) ۱۳۵ ألفية العراقي في الحدیث ( ص‎ )۲( 


خطبة الکتاب ۱۷۷ 
( ألبرَرَة ) جمع بار ¢ ب لاحو الاعف لطر اميه کت ی کر یه ی ری او ما e e a‏ ین ما a‏ کی م تک 
ثم أهل بيعة الرضوان ۰ قال العراقي : [من الرجز] 


والأفضل الصديق ثم عمرٌ وبعده عثمان وهو الأكفة 
أو فعلی قبله خُلْفٌ خكي قلت وقول الوقف جا عن مالك 
فالستةالباقون فالبدرية فأحذد فالبيعة الع فة 
قيل : عدد الصحابة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف وأربعة وعشرون كعدد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يرتضه بعض المحققین» وآخرهم وفاة على الإطلاق : أبو الطفیل 
توفي سنة مئة ۰ وقبله بيسير : السائب » على الخلاف » وقد نظم ذلك العراقي بقوله : [من الرجز] 


ومات آخ را بغير مرية 
وقبله السائب بالمدينة 
وقيل الأاخر بها أبن عمرا 
وأنس بن مالك بالبصرة 
والشأم فابن بسر أو ذو باهلة 


وان في حمص ابن بسر قبضا 
و2 


أبو الطفيل مات عام مفة 
أو سهل أو جابر آو بمكة 
إن لا أبو الطفيل فيها قبرا 
وابن آبي أوفئ قضی بالکوفة 
لت وقیل بدمشق وائلة 
وان بالجزيرة العُْرْسُ قضی 
ومصر فابن الحارث بن جزي 
وقبللهرويفع ببَوْقة 


وقيل إفريقية وسلمة باديَاًأو بطييةالمكرمة'ا 
وقد ألف في معرفة الصحابة رضي الله عنهم مؤلفات . أشهرها : ١‏ أسد الغابة » لابن الأثير 
و«الإصابة » للحافظ ابن حجر . 
قوله : ( البررة ) بفتحتين » والظاهر : أنه كالكرام نعت للآل والصحب ‏ خلافاً لما يقتضيه قول 
الشارح الاتي : ( وكل الصحابة. . . ) الخ ‏ إلا أن يقال : فيه حذف ( والآل ) أو يقال : إنما خصه 
بالصحب ؛ لما تقدم أن المراد ب( الآل ) : كل مؤمن . 


وقوله : ( جمع بار ) بشد الراء » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وشاع نحو کامل وكمَّلة TT‏ 9 


. ) ۱۳۱ ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )١( 
. ) ۱۳۷-۱۳۹ ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )۲( 
. ) ۵۲ ألفية ابن مالك ( ص‎ )۳( 


۱۷/۸ كت ا االات 


وهو اسم فاعل ۰ يقال : بررت فلاناً بالکسر أيه بفتح الباء وضم الراء بر فأنا بر به وبار . 

وقال ابن الاثیر في النهاية : ( يقال : بر یب فهو بار » وجمعه بررة ۰ وجمع البر : آبرار » وهو 
كثيراً ما یخص بالأولياء والزهاد والعباد ) | (۱) 

قوله : ( وهو ) أي : البار . 

وقوله : ( من غلبت عليه آعمال البر ) هو اسم جامع للخیر والطاعة والصدق . قاله الفاسي“ . 

قوله : ( الکرام جمع کریم ) کعظام جمع عظیم ‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 

وني فعیل وصف فاعل ورد کناك ق اا ایض آط رو 

قوله : ( والمراد به ) أي : بالکریم . 

وقوله : ( هنا ) أي : في کلام المصنف ۰ وانما قید به ؛ لآن مطلق الکریم في اللغة : ضد 
اللئيم ؛ كما يؤخذ من « المختار ٩*۲۷‏ . 

قوله : ( من خرج عن نفسه وماله ) كذا في آکثر النسخ » وفي بعضها : ( حتی عن نفسه. . . ) 
إلخ » وهو كما قال السید الاهدل : غاية لما خرج عنه الصحب ؛ كأنه قال : من خرج عن کل شيء 
حتی عن نفسه ببذل مهجته فلم یزل یقاتل حتی یقتل في سبیل الله » وماله ببذله فيما فيه نصرة الاسلام 
واعانة لاهله . 

قوله : ( لله تعالی ) أي : لوجهه ورضاه لا لغرض من الأغراض الفاسدة > وعبارة الفاسي في 
« شرح الدلائل » : ( جمع كريم ؛ وهو الجامع لأنواع الشرف وآوصاف الکمال » أو هو المتصف 
بصفة تصدر عنها الامور کالاعطاء ونحوه بسهولة » أو هو شریف الأصل . أو هو المفضل على غیره 
بحکم من الله ؛ إذ اختار آله صلی الله عليه وسلم بنسبتهم إليه › وجعل نسبهم من نسبه » واختار 
آصحابه لصحبة نبیه ونصرة دینه واعلاء کلمته 1 وحفظ ملته والتوصیل لامته 1 والتزام طاعته » وبذل 
نفوسهم في ذلك بغاية الجهد ونهاية المقدور ) اه » وهو صریح في رجوع ذلك للال والصحب . 

قوله : ( وکل الصحابة ) أي : والال على ما سبق بما فيه . 


. ) 1١15/1١ ( النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 
. )١١ مطالع المسرات ( ص‎ )0( 

(۳) ألفية ابن مالك ( ص ٥۳‏ ) . 

. ) مختار الصحاح  مادة : ( كرم‎ )٤( 
. )١١ مطالع المسرات ( ص‎ )9( 


عظه اللا ینس یه ۱۷۹ 


كذلكَ » رضوان له تعالی علیهم أجمعينٌ . 19 


وقوله : ( کذلك ) الأولئ إرجاع اسم الاشارة لمعنی البار والكريم معاً » فلیتأمل . 
قوله : ( رضوان الله تعالی ) بکسر الراء وضمها لغتان فصیحتان » وبهما قریء في السبع . 
فالکسر قراءة الجماعة » والضم قراءة شعبة عن عاصم . قال الشاطبي : [من الطویل] 
ورضوانْ آضمم غیر ثاني العقود کسره صم إن الدّين بالفتح ژفلا) 
فالصاد من ( صح ) : آشار لشعبة 
وإضافة الرضوان إلى الله بمعنی ( من ) بدلیل تصریحها في قوله تعالن : «ورشوّث رت امه 
اه بص بال باد » وقوله : #ورضوان صر أله أ كب كلك هر میک . 
له : ( علیهم ) أي : على الصحابة » ورضي یتعدی بعلی وبعن ۰ قال في « المصباح » 
( ورضیت عن زید ورضیت عليه لغة آهل الحجاز » والرضوان بمعنی : الرضا ‏ وهو خلاف 
السخط )اه ملخصا۳؟ . 
قوله : ( آجمعین ) تأکد للضمیر المجرور » قال السعد : ( إذا أكد بلفظ آجمعین . . نظر : فان 
سبقه لفظ يدل على شمول. . كان المقصود منه الجمعية ؛ يعني : اجتماع المحکوم علیهم في 
الحکم في آن واحد ؛ كما إذا قيل : جاء القوم كلهم آجمعون » فأجمعون في معنی الحال » وكأنه 
قيل : جاژوا كلهم أجمعين ؛ أي : في أن واحد » وان لم یسبقه لفظ يدل عليه ؛ أي : الشمول. . 
كان المقصود منه الشمول كما هنا » سواء كان في الاثبات أو النفي ) اه 


سره ۷ 2 و 


نليه 

ببح اهايا ب الا ري ال جم .بول ا اج بنك فال الفا فس عاف ف 
« الشفاء » : ( ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم : توقير أصحابه وبرهم » ومعرفة حقهم 
والاقتداء بهم » وحسن الثناء عليهم » والاستغفار لهم » والامساك عما شجر بينهم » ومعاداة من 
عاداهم » والاضراب عن آخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعین القادحة في أحد 
منهم » وأن يلتمس لهم فیما نقل عنهم من مثل ذلك فیما كان بينهم من الفتن أحسنَ التأویلات » 
ویخرج لهم أصوب المخارج ؛ إذ هم أهل لذلك . 

ولا يذكر أحداً منهم بسوء » ولا يغمص عليه آمره » بل یذکر حسناتهم وفضائلهم ویسکت عما 


(۱) حرزالأماني( ص٤٤‏ ) . 
(۲( المصباح المنیر » مادة : ( رضي ) . 


وراء ذلك » كمال على عون : « إذا ذکر أصحابى . . فأمسکوا ۲۲۳ ۰ قال الله تعالی : 
ی ویو کار راء ینبم € الیل آخر الصورة 6 و ها ی 


e‏ ارم 


ولون , من مهن وا یر یچ : قد رض اله عن موی إذ بایمک ححْتَ 
السَّجَرَرَ» » E kt‏ علهدو أله م6 الاية . 

ميس بو TTT‏ ۱۲۲۲۳۲۲ 
عليه وسلم : « أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم . . اهتدیتم ۳۷" ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : « مثل 
أصحابي کمثل الملح في الطعام لا یصلح الطعام الا به ““ ۰ وقال : « الله الله في آصحابي » 
لا تتخذوا أصحابي غرضاً. . . » الحديث”* » وقال : « من سب أصحابي . . فعلیه لعنة الله. . . » 
إل“ . 

وقال : « إن الله اختار آصحابي على جمیع العالمین سوی النبیین والمرسلین » واختار لي منهم 
أربعة : آبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً ؛ فجعلهم خير آصحابي » وفي أصحابي كلهم خير . . . :۲ 


إلى آخر ما أطال ۲۳ ۰ ولذا قال بعضهم : [من الطویل ] 
وما آنا للصحب الکرام بمبغض فإني آری البخضاء ء في حقهم کفرا 
هم جاهدوا في الله حق جهاده وهم نصروا دين الهدی بالظبا نصرا 


عليهم سلام الله مادام ذكرهم لدى الماح الأعلى وأكرمٌ به ذکرا 
فنسأل الله دوام محبتهم 3 والتوفيق لطريقتهم ¢ والفوز بشفاعتهم » آمین : 
قوله : ( وبعد ) تقدم أنه ظرف زماني ومكاني » وأنه مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية 


مج 2 کے کے 


معناه. . . إلخ > قرأ السبعة : #8 لله اسر من قل وم مِنْ بعد © بالضم بلا تنوين » والمراد بنية معنی 


(۱) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۱۹۸/۱۰ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذي ( 7577 ) , وابن ماجه ( ۹۷ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه عبد بن حميد في ١‏ المسند » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في ١‏ المنتخب » ( ۷۸١‏ ) » وانظر 
« التلخيص الحبير ۳۱۸۸/١ ( ٩‏ ) . 

(6) آخرجه أبو یعلی في « المسند »( 7777 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۵) أخرجه ابن حبان (۷۲۵۲) » والترمذي ( 7877 ). وأحمد في «المسند » ( 47/5 ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه . 

() أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١87/١17‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

)۷( ام ار ا ال ی لقي 

(۸) الشفا(ص ۵۳۱-۵۳ ) . 


خطبة الكتاب ۱۸1 


و ۰ 0 مج سر ی 0 0 
كلمة يُؤت بها للانتقال من أسلوب إلى آخَرَ » وکان صلی له عليه وسلم وأصحابة با 


المضاف إليه : ملاحظةٌ مدلوله الموضوع » وهلذا هو الصحیح » وذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالمعنی : التقبیذ الحاصل بالمضاف إليه » وإنما أضيف إلى المضاف إليه لانه معن يحصل به 
والاضافة تأتي لأدنئ ملابسة » وهلذا غير صحیح » وذهب بعض آخر إلى أن المراد بنية معنی 
المضاف إليه : أن ينوي أن هناك مضافاً إليه » وأن المراد بنية اللفظ : نية مضاف إليه خاص » وهذا 
وان كان صحيحاً لکنه غير محتاج إليه › فلیتأمل » قال في « التحفة » : ( فان لم ينو شيء. . 
نونت » وان نوي لفظه . . نصبت على الظرفية » أو جَرّث بمن ۲6 . 

قوله : ( كلمة ) خبر مبتداً محذوف ؛ أي : هي كلمة . 

وقوله : ( يؤتئ بها ) أي : بكلمة ( وبعد ) . 

وقوله : ( للانتقال ) أي : موضعها إذا جيء بها : أن یژتی بها للانتقال لا أنه مت أريد 
الانتقال. . يؤتئل بها ؛ لأن الانتقال كما يحصل بها يحصل بغيرها ؛ ك( هلذا ) وان قاله (ع ش ) › 
فلا يسوغ الإتيان بها في أول الكلام ولا في آخره » ولا بين كلامين متحدين » فلا يقال : ( وبعد 
بسم الله الرحمئن الرحيم ) ولا بعد فراغ الكتاب ( أما بعد ) » ولا زيد قائم أما بعد فزيد قائم . 

قوله : ( من أسلوب ) أي : فن . 

وقوله : ( إلى آخر ) أي : فن آخر مغاير للأول ولو بالنوع ‏ فالتغاير بالجنس كقولك : عمرو 
مقيم وبعد فزيد ذاهب »> فالكلامان متغايران جنساً ؛ إذ مضمون الأول إقامة عمرو ۰ والثاني ذهاب 
زيد » والتغاير بالنوع كقولك : عمرو ذاهب وبعد فزيد ذاهب ۰ فالكلامان متغايران نوعاً ؛ إذ 
مضمون الأول ذهاب عمرو » والثاني ذهاب زيد » وهما نوعان من مطلق الذهاب . 

ومن ذلك قول المؤلفين في أوائل تأليفاتهم ؛ إذ مضمون ما قبلها ثبوت الابتداء بالبسملة 
ونحوها » ومضمون ما بعدها ثبوت الأوصاف الشريفة للمؤلف أو السبب الحامل على التأليف أو 
نحوهما » أفاده في « إحراز السعد» . 

قوله : ( وكان ) أي : النبي ( صلى الله عليه وسلم وأصحابه ) : رضي الله عنهم . 

وقوله : ( يأتون بأصلها ) أي : كما ثبت في صحيح الأخبار عن الائمة الأخيار ؛ فمن ذلك كتابه 
عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم » فإنه قال فيه كما في « البخاري » : « بسم الله الرحملن 
الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إل هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدئ ۰ أما بعد : 


(۱) تحفة المحتاج (۲۸/۱۱) . 


AY‏ هت یتست ب یتسه تقعله الگتات 


2 ۶ و . و - 
وهو : ( ما بعد  )‏ في خطبهم ESE‏ اك إل د رن و ST EOE E‏ ا 


فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم. . تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ۰ فان تولیت. . فعليك إثم 
الأرسيية 07ج وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر بريرة المشهور : ١‏ أما بعد : ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. . . » الحدیث(" . 

قوله : ( وهو )أي : أصل ( وبعد ) . 
الحروف ۰ وهم كثيراً ما يخصون الأمهات بمزيد أحكام » ولأنها ترد للاستئناف كما ترد ( أما ) 
لذلك » فنابت عنها دون غيرها ؛ لما بينهما من المناسبة » وهلذا ما عليه الجمهور . 

وقيل : الواو المذكورة عاطفة » وقيل : للاستئناف كما تقدم . 

وعلى الأول : يمتنع الجمع بين الواو وأما فلا يقال : ( وأما بعد ) لثلا يلزم الجمع بين العوض 
والمعورض 3 وعلی القولین الااخرین : فيجوز الجمع بينهما ٤‏ لعدم المحذور › وعلئ ذلك حمل 

قوله : ( في خطبهم ) بضم الخاء المعجمة وفتح الطاء : جمع خطبة بضم الخاء وسكون الطاء 


كغرفة وغرف » قال ابن مالك : [من الرجز] 
2ر ا 6 
ونعل جمعاً لفغلة عرف و و هم مهم و وم reco‏ من و و E‏ 


فقسمه » فأعطی رجالا وترك رالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله » ثم آئنی عليه » ثم 
قال : « آما بعد : فوالله ؛ إني لاعطي الرجل وآدع الرجل » والذي آدعه أحب إلى من الذي أعطى › 
ولکن آعطي آقواماً ؛ لما آری في قلوبهم من الجزع والهلع . وأكل آقواماً ؛ إلى ما جعل الله في 
عليه وسلم حمر النّعم ) اه“ » وکذا في مراسلاتهم . 


۱( صحیح البخاري ( 400۳ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

)۲( آخرجه البخاري ( ۲۱۳۸ ) » ومسلم ( ۸/۱۵۰۶ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص ۵۲) . 

(6) صحیح البخاري ( ۹۲۳ ) . 


قال في « النهاية » : ( حتی رواه الحافظ الرهاوي عن أربعين صحابیاً ) انتهی "۲۲ . 

قوله : ( لذلك ) أي : للانتقال من أسلوب إلى آخر » وعلم مما تقرر : أن الافضل : الاتیان 
ب( آما بعد ) » واختلف في آول من نطق بها على آقوال » قال إسماعيل بن غنيم الجوهري : وأول 
من نطق آدم عليه السلام ؛ قال تعالی : « وعَلم ادم المآ هک الاية ومن جملتها ( آما بعد  )‏ 
ولا يقال : الکلام في الأولية لا في التعليم + على أنه لا يلزم من التعلیم النطق به فلا دلالة في 
الآية + انا تقول هو | بو البشر » وقد ثبت نطقه بجميع ما علمه من الاسماء بقوله تعالی : 8 یام 
لبهم اتمم الاية » فلزم أن يكون أول من نطق بها . 

وقيل : داوود عليه السلام ؛ لقوله تعالئ : ##وَءَايسَهُ الحكمة وَمَصَلَ لطاب € » وفصل 
الخطاب : هو ( أما بعد ) على ما سيأتي . 

وقيل : يعقوب عليه السلام حين جاءه ملك الموت قال : أما بعد : فإنا أهل بيت موكل بنا 
البلاء . 

وقيل : قس بن ساعدة الإيادي الذي يقال أيضاً : إنه أول من قال : البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر » وأول من اتكأ على عصا أو قوس أو سيف عند الخطبة ؛ وفي الحديث : « رحم الله 
قساً ؛ إنه كان علئ دين إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ۲۳۷ . 

وقيل : كعب بن لؤي ؛ روي : أنه كان يجمع قومه يوم العروبة ؛ يعني : الجمعة ويذكرهم 
بمبعث النبي صلی الله عليه وسلم » ومن خطبه التي كان يخطبها : أما بعد : فاسمعوا وافهموا 
وتعلموا » ليل داج » ونهار ضاح » والأرض مهاد » والسماء بناء » والجبال أوتاد » والنجوم 
أعلام » والأولون كالآخرين » فصلوا أرحامكم » واحفظوا أصهاركم » وثمروا أموالكم ۰ الدار 
أمامكم » والظن غير ما تقرلون 

وقيل : يعرب بن قحطان الذي هو آول من تنحنح بالعربية الواسعة » ونطق بأفصحها وأبلغها 
وأوجزها » وأول من حيًا والده بتحية الملك وهي : أبيت اللعن » وأنعم صباحاً . 

وقيل : سحبان بن وائل ؛ لأنه قال : [من الطويل] 

لقد علم الحم اليمانون آنني إذا قلت أمّا بعد أني خطيبها 


(۱) نهاية المحتاج (۳۷/۱) . 
(۲) أخرجه الطبراني في « الکبیر ( ۲۹۵/۱۸ ) عن سيدنا غالب بن أبجر رضي الله عنه . 


:قم سس خطبة الكتاب 


ولکون أصلها صلها ذلك لزم آلفاء في حيّزها ا 


9 


و جمع بين هلذه الأقوال بأن الأولية بالنسبة للأول حقيقية ¢ وبالنسبة لغيره إضافية 0 أى : 


بالإضافة إلى العرب أو القبائل » فجملة الأقوال سبعة » وقد جمعتها فى قولی : [من الطویل] 
فهاكَ خلافاً فى الذي قد تقدّما ی تاا ا فاط ن 
فداوودُ يعقوب وآدمٌ آقرب فقول فسان فك ف 


انتهی بزيادة . 

قوله : ( ولكون أصلها ) أي : أصل وبعد » وهي علة مقدمة لقوله : ( لزم. . . ) إلخ . 

وقوله : ( ذلك ) أي : أما بعد . 

وقوله : ( لزم الفاء ) أي : فاء الرابطة ؛ وذلك لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع » وإنما وجبت 
الفاء فى جواب أما ؛ لتضمنها معنى الشرط » وجواب الشرط يجب اقترانه بالفاء إذا لم يصلح 
لمباشرة الأداة ؛ بأن كان جملة اسمية كما هنا » أو طلبية » أو فعلها جامد » أو منفية بلن أو ما » أو 
مقرونة بقد أو السين أو سوف » وقد آشار إلى ذلك فى « الخلاصة » بقوله : 

واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً ل( إن ) أو غيرها لم ینجعل ° 

وإنما وجبت الفاء بعد ( آما ) مطلقاً ولم تلزم بعد غيرها من أدوات الشرط إلا فيما ذكر ؛ لن 

دلالتها على الشرط ضعيفة من حيث نها بطريق النيابة فلزمت تقوية لذلك ٠‏ إلا فيما دخلت على قول 


قد طرح استغناء عنه بالمقول فیجب حذفها معه ؛ کقوله تعالی : # اما ال ین آسودّت وَجوههم 
أفرم » ولا تحذف في غير ذلك إلا في ضرورة ؛ کقوله : [من الطویل ] 
فأمًا القتال لا قتال لدیکم ولك سيراً في عراض المواکب 
أو ندور ؛ کقوله صلی الله عليه وسلم : « آما بعد : ما بال رجال پشترطون شروطاً ليست في 
کتاب الله ۲۳۱ ۰ وقد آشار إلى ذلك صاحب الخلاصة بقوله : آمن الرجز) 
أما كمهما يك من شيء وفا و 
وحذف ذي الفا قل في نشر إذا لم يك قول معها قد نبذا”" 


اي و ع 
فحيز الشيء : مكانه المشغول به وهو لا يقبل غيره » والمراد بالحيز هنا : الكلام الواقعة فيه فهو 


. ) 45 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 
. ومسلم ( ۸/۱۵۰6 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ۰ ) 7١78 ( أخرجه البخاري‎ (۲ 
. ) 1۷ أَلفتة ابن مالك ( ص‎ (۳( 


خطبة الکتاب ۱۸۵ 


غالبا » والاصل ۱ اک ف ي ل و رم ی هو 
مکان اعتباري » وقد ألغز بعضهم في واو ( وبعد ) بقوله : [من الوافر] 
قاروا ايحا قرط واه رات کت ماوت موی 
وأجاب بعضهم بقوله : [من الوافر] 


هي الواو التي قرنت ببعد وأكا أصلها والأصل مهما 

قوله : (غالباً ) أي : في أكثر المواضع ؛ أي : أن أكثر المواضم التي فيها ( أما ) : تلزمها 
الفاء > وبعضها لا تلزم فيه الفاء كما مر آنفاً » فليس المراد اللزوم في كل صورة ۰ بل في صورة 
الغلبة فلا منافاة بين اللزوم والغلبة » لا يقال : صور غير الغلبة مبهمة ؛ فكل صورة يحتمل أن تكون 
من ذلك فلا يوجد لزوم » لأنا نقول : لا نسلم الإبهام » بل هي مضبوطة بما سمع فتكون صور الغلبة 
مضبوطة بما لم يسمع > أو يجاب عن المنافاة السابقة ؛ بأن المراد باللزوم الوقوع ؛ أي : بدليل 
وقوع الفاء في حيزها غالباً . قاله الشرقاوي"'' . 

قوله : ( والأصل ) أي : أصل آما بعد » والمراد بالأصل : ما حق التركيب أن يكون عليه › 
فالأصالة بالقوة لا بالفعل » وليس المراد أن شيئاً حذف من التركيب واختصر فيه » قاله « البجيرمي 
على الاقناع ۲۳۲۷ . ۱ 

قوله : ( مهما يكن من شيء ) |نما كان أصلها خصوص ( مهما ) لا غیرها من آدوات الشرط ؛ 
لما في مهما من الابهام ؛ لأنها تقع على كل شيء عاقلاً وغيره زماناً وغیره » وهلذا الابهام یناسب 
هنا ؛ لأن الغرض التعلیق على وجود شيء ما » فلهلذا بيّنها بياناً عاماً بقوله : ( من شيء ) قصداً 
للعموم وإن كان شأن البیان أن یکون معیناً » بخلاف غير مهما من الادوات ؛ فانه خاص ببعض 
الاشیاء . 

وقال بعضهم : عوضوا آما عن مهما » وعوضوا الواو عن آما » ولم یعوضوا الواو عن مهما من 
آول الأمر ؛ لأن الواو حرف مفرد فلا قوة له على النيابة عن شیئین » وأما حرف مركب . . فهو أقوى 
من المفرد . انتهی « بجيرمي على المنهج »۳ . 

ومهما عند البصریین أصلها : ما ما ؛ الأول شرطية » والثانية زائدة » فثقل اجتماعهما فأبدلت 
الالف الاولی هاء » وعند الکوفیین أصلها : مه ؛ بمعنى : اکفف » زیدت علیها ( ما ) فحدث 
(1) حاشية الشرفاوي( ۲۳/۱ ) . 


(۲) تحفة الحبیب (۳۹/۱) . 
(۳) التجرید لنفع العبید ( ۱۳/۱ ) . 
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بالتركيب معنئ لم يكن » والمختار : أنها بسيطة ؛ إذ لم ينقل دليل على التركيب وهي مبتدأ ؛ بناء 
على الاصح من آنها اسم والخبر جملة الشرط » وقيل : الجواب » وقيل : مجموع الجملتين › 
وقيل : لا خبر له » و( يكن ) فعل الشرط وهي ما تامة تكتفي بالفاعل ۰ ما ( شيء ) على مذهب 
الكوفيين والأخفش من جواز زيادة من في الإثبات » وجعل الكوفيون من ذلك قولهم : قد كان من 
مطر » والأخفش قوله تعالى : 8 یف کم ين دوکر ۰ واشترط الجمهور لزيادتها : أن تسبق 


بنفي أو شبهه » وأن يكون مجرورها نكرة » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وزيد في نفي وشبهه فج, نكرة كما لباغ من مفر") 


واشترط الكوفيون الثاني » ولم يشترط الأخفش شيئاً » أو ضمير مستتر عائد على مهما » والجار 
والمجرور بیان لمهما على حد قوله تعالی : 8 مَهُمَا نا يو ِنْءايّةٍ 4 » واعترض الوجه الأول بأنه 
يلزم خلو الجملة الواقعة خبراً عن الرابط » والثاني بأن البيان المذكور مساو للمبين » ويجب في 
البيان أن يكون أخص ؛ لتحصل الفائدة كما في الآية . 

وأجيب عن الأول بن الرابط محذوف والتقدير : مهما يكن من شيء معه » ويكون المعلق عليه 
وجود شيء مع شيء آخر بعد البسملة » والكون لا يخلو عن ذلك » وعن الثاني بأن محل وجوب 
الخصوص في البيان ؛ إذا لم يرد به التعميم ودفع توهم إرادة نوع بعینه » وإلا. . جاز كما هنا » وبأن 
الشيء عام أريد به خاص ؛ أي : مهما يكن شيء من موانع مصدر جوابها فجوابها ثابت للمسند 
إليه » وإنما عمم سيبويه البيان ؛ لأنه لم يمكنه ذكر حديث خاص ؛ لأنه لم يفسرها باعتبار كلام 
معين » بل فسرها بما يشمل جميع مواردها » قاله ابن هشام . 

أو ناقصة فالاسم ( من شيء ) على ما مر » والخبر محذوف والتقدير : مهما يكن شيء 
موجوداً . أو ضمير عائد على مهما » والخبر محذوف والتقدير : مهما يكن من شيء موجوداً . 
وفي هلذين الوجهين ما في الوجهين السابقين من الاعتراض والجواب . 

ولا يصح أن يكون ( من شيء ) خبرا على جَعْلٍ الاسم ضميراً ؛ لأن ( من ) إن كانت زائدة. . 
كان المعنئ : مهما يكن شيء شيئاً » وان كانت للتبعيض . . كان المعنی : مهما يكن شيء بعض 
شيء ۰ ولا حاصل له ۰ فظهر : أن الأوجه خمسة : وجهان على تقدير التمام » وثلاثة على 
النقصان » وأن الأخير فاسد ‏ قاله في « إحراز السعد » ملخصاً . 


(۱) ألفية ابن مالك ( ص ۵۲ ) . 


خطبة الكتاب YAY‏ 


بعد آلحمدلة والصّلاة على لب صلّى آله عليه وسلّم. . ( نها ) ی 


: ( بعد الحمدلة ) الأول : بعد البسملة والحمدلة. . . إلخ » أو يقول : بعد ذکر الله ؛ 
ا > فليتأمل » وفيه إشارة إلى أن الظرف من متعلقات الشرط » وهو أولئ من 
جهة أن المعلق يكون في حيّر البسملة والحمدلة والصلاة ؛ فتعمّه البركة » وقيل : من متعلقات 
الجزاء » فالتقدير : مهما يكن من شيء. . فأقول بعد » وهو الأحوط كما في « إحراز السعد ». . 
إلخ . 

عبارته : يصح أن تكون من متعلقات الشرط ؛ بناء على أن العامل ( إما ) أي : لنيابتها عن 
الفعل عند سيبويه » أو الفعل النائبة عنه ؛ أي : عند غيره » ويكون الجزاء معلقاً على وجود شيء 
مقيد بكون البسملة وما معها » ويصح أن يكون من متعلقات الجزاء ؛ بناء على آن العامل ما فيه من 
فعل أو وصف . ویکون الجزاء حينئذ معلقاً على وجود شيء مطلق » سواء كان بعد البسملة أو 
قبلها » وتعلقه من حيث العمل بالجواب بناء على ما مر. . آحوط من تعلقه بالشرط ؛ لان التعلیق 
على المطلق أقرب ؛ لتحققه في الخارج من التعلیق على المقید وإن كان الامران بالنظر لما في 
الخارج سيّيْن ؛ لتحقق ما علق عليه فيهما . اه بزيادة . 

له : ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : والال والصحب » وهو بالجر : عطف 
على الحمدلة » والاولی : أن يزيد قبل هلذا : والشهادة » تدبر . 

قوله : ( فهلذا ) أي : فأقول : هلذا مختصر » فالجواب محذوف ليكون مستقبلاً » قاله 
ا 

وقدم لفظ ( بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) على الفاء » ليفصل بين أداتي 
الشرط والجزاء ؛ لاستقباحهم تواليهما » ثم حذف المضاف إليه ل( بعد ) حذفاً منویاً لا منسياً فصار 
( وبعد فهلذا مختصر .. ) إلخ ء قاله الكردي”" . 

21203 غنيم الجوهري : ويجب الفصل بينهما ؛ يعني : بين آما ومثلها الواو - وبين 
الفاء ؛ لأن أصل أما زيد فمنطلق : مهما يكن من شيء فزيد منطلق » فزحلقت الفاء وأخرت إلى 
الخبر ؛ كراهة الولاء بين حرف الشرط وحرف الجزاء ؛ لأن حى حرف الجزاء أن يقع بين جملتين 
فأغر الی الخبر ونزل ذلك المفرد منزلة الجملة ؛ لیحصل ما ذکر . 

والفصل اما بعمدة مبتد! أو خبر نحو : آما زيد فمنطلق » وآما في المبتدإ فزید » أو فضلة : 


(۱) التجرید لنفع العبيد( ١/١‏ ) 
(۲) المواهب المدنية ( ص ۲۰ ) . 


جملة شرط أو اسم منصوب بالجواب » أو بمحذوف یفسره ما بعد الفاء ‏ آو ظرف معمول 
ل( أما ) » أو للفعل الذي نابت عنه ؛ نحو : ف انا إن کان نمی * مرو رمَا © الايات »› 


ونحو : # َم تاره الآيات » ونحو : #وأما ثمود فهديناهم# بالنصب ۰ ولحو : « وان 
بنعمَةَ رَيّكَ دت » ومنه قولهم في صدر الکتب والخطب : آما بعد ؛ أي : وبعد » فظهر أن الأمور 


ا یفصل بها ین آما والفء ستة : جمعها بعضهم في قوله ‏ [من الرجز] 
وبعد آما فافصلن سواحد ر ا 
مبتداً والشرط ثم الخبر معمول فعل بعد فاء يذكر 
كذاك معمول لفعل فسَّرهة ما بعد فاء بعدهامؤخرة 


والظرف والمجرور تلك ست قد قالها كل إمام بت 

فلا يجوز الفصل بينهما بجملة تامة لغير دعاء ولا بأكثر من اسم ‏ وأما الجملة الدعائية. . فيجوز 
الفصل مع واحد من هلذه الأمور » نحو : آما الیوم - رحمك الله - فالأمر كذا وكذا . انتهئ 
بالحرف . 

قوله : ( المؤلف... ) إلخ » بیان للمشار إليه ب( هلذا ) جريا على المختار الأرجح من 
الاحتمالات السبعة التي أبداها السيد الجرجاني في مسمى الكتب والتراجم من أنها : الألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة من حيث دلالتها على تلك المعاني . 

وبيان السبعة أن يقال : إن مسمى الكتب : الألفاظ » أو المعاني » أو النقوش . أو الألفاظ 
والمعاني ٠‏ أو الألفاظ والنقوش ٠‏ أو المعاني والنقوش ‏ أو الثلاثة » وإنما كان المختار ما ذكر دون 
غيره من السبعة ؛ لأن النقوش لعدم تيسرها لكل أحد وفي كل وقت. . لا تصلح أن تكون مدلولاً 
ولا جزء مدلول ؛ فبطل أربع احتمالات » ولأن المعاني لكونها متوقفة في الغالب على الألفاظ . . 
لا تصلح أن تكون مدلولاً ولا جزء مدلول أيضاً ؛ فبطل احتمالان » فتعين أن يكون المراد : الألفاظ 
الذهنية من حيث دلالتها على المعاني » وأما من حيث ذاتها. . فليست مقصودة . انتهئ أفاده الشيخ 
الجمل؟ . 

قال العلامة الصبان : (وأقول : هلذه السبعة بطریق التفصیل ثمانية وعشرون احتمالاً ؛ لأن 
الألفاظ التي هي المسمی على الاحتمال الأول : اما أن تکون لا مع اعتبار شيء ۰ أو مع اعتبار 


. )۲۰/۱( فتوحات الوهاب‎ )١( 


دلالتها على المعاني ۰ أو مع اعتبار نقشها بالنقوش ۰ أو مع اعتبارهما . 

والمعاني التي هي المسمی على الاحتمال الثاني : ما أن تکون لا مع اعتبار شيء ۰ أو مع اعتبار 
انفهامها من الألفاظ ‏ أو مع اعتبار نقش دَوَالَّها بالنقوش ۰ أو مع اعتبارهما . 

والنقوش التي هي المسمّی على الاحتمال الثالث : إما أن تکون لا مع اعتبار شيء ۰ أو مع اعتبار 
دلالتها على الألفاظ » أو مع اعتبار انفهام المعانى منها بواسطة الألفاظ › أو مع اعتبارهما » فهلذه 
اثنا عشر احتمالاً فى الاحتمالات الثلاثة الأولئ » فى كل احتمال أربعة . 

ومجموع الألفاظ والمعاني الذي هو المسمئ على الاحتمال الرابع : إما أن يكون لا مع اعتبار 
وه أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالنقوش › أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ 
بالنقوش . أو مع اعتبار ارتباط المعاني بالنقوش ‏ أو مع اعتبارهما . 

ومجموع الألفاظ والنقوش الذي هو المسمی على الاحتمال الخامس : إما أن یکون لا مع 
اعتبار » أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالمعاني ۰ أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ 
بالمعاني » أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالمعاني » أو مع اعتبارهما . 

ومجموع المعاني والنقوش الذي هو المسمی على الاحتمال السادس : اما أن یکون لا مع اعتبار 
شيء ۰ أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالالفاظ » أو مع اعتبار ارتباط المعاني 
بالألفاظ ۰ أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالألفاظ ۰ أو مع اعتبارهما » فهلذه خمسة عشر احتمالاً 
آخری في الاحتمالات الثلائة التي قبل الأخير » في کل احتمال خمسة تضم للائني عشر یکون 
الحاصل سبعة وعشرین » والثامن والعشرون : سابع الاحتمالات ؛ وهو کون المسمی الالفاظ 
والمعانی والنقوش . فاحفظه ) انتهی بالحرف . 

وقوله : ( الحاضر في الذهن ) أي : وان تأخر وضع الاشارة عن فراغ المؤلف ؛ لانه لا یتصور 
أن تکون الاشارة لما يوجد من الألفاظ في الخارج لانعدامها ؛ لکونها أعراضاً » فما اشتهر من أن 
الاشارة الواقعة في آوائل الکتب إن كانت بعد التألیف فهي لما في الخارج. . غير مستقیم على 

فان قيل : كيف صحت الاشارة لما في الذهن مع أن ذا لا يشار بها الا إل موجود محسوس ؟ 
قلنا : المراد : المحسوس ولو تنزيلاً » وهلذا منه كأنه لشدة استحضاره له صار محسوساً . 

فإن فيل 8 هلاً جاز أن تنزل الألفاظ التي وجدت في الخارج وانعدمت ؛ كأنها موجوده محسوسه 
فتكون الإشارة المتأخرة لما في الخارج فيصح ما اشتهر. . قلنا : ذاك فيه تنزيل الموجود غير 


۱۹۰ اا يب ب ب ب او بات ا سک لته اکتا 


واس 1 7 
( مَُخْتصّرٌ ) قل لفظه وکثر معناه  DE SET‏ ی CS CER‏ 


المحسوس منزلة المحسوس ۰ وهلذا فيه تنزیل المعدوم منزلة الموجود » فارتکبوا ذاك دون هلذا . 
من « الجمل »۲۱7 . 

قوله : ( مختصر ) أي : آلفاظ مخصوصة قليلة » واعترض : بأن ما في الذهن مجمل › 
ومسمی المختصر آلفاظ مفصلة بکونها طهارة وغیرها فلا مطابقة بين المبتداً والخبر » وأجيب بتقدیر 
مضاف في کلامه » والتقدیر : فمفصل هلذا . 

واعترض أيضاً : بأن الالفاظ التي وقعت الاشارة إليها وأخبر عن مفصلها بالمختصر ليست الا 
التي هي الالفاظ الموجودة في ذهن المصنف » فیلزم عليه أنه لا يقال لغیرها : مختصر » وأجیب 
بتقدیر مضاف ثان » والتقدیر : فمفصل نوع هنذا » على أن هلذا الاعتراض : إنما يتوجه على القول 
بان مسمی الکتب من حیز علم الشخص ۰ والتحقیق على خلافه ؛ كما في « التحفة » وعبارته : 
( التحقیق : أن آسماء الکتب من حيز علم الجنس لا اسمه وان صح اعتباره » ولا علم الشخص ‏ 
خلافاً لمن زعمه وان آلف فيه بما یحتاج رده إلى بسط ليس هلذا محله » وأن آسماء العلوم من حيز 
علم الشخص ) انتهی فلیتأمل ۲۳ . 

قوله : ( قل لفظه ) أي : المختصر ٠‏ قال العلامة الأمير : « والذي یظهر لي حسنه : أن اللفظ 
في اللغة : مصدر لفظ من باب ضرب إذا رمی » قال في « الاساس » : وحقيقته : الرمي من الفم › 
وأما لفظت الرحی الدقیق » ولفظ البحر العنبر. . فمجاز لغوي . 

ثم هو یطلق في اللغة : بمعنی « الملفوظ » إطلاقاً شائعاً ؛ کالخلق بمعنی المخلوق » وضرب 
الامیر ؛ أي : مضروبه ۰ فهلذا الاطلاق لیس تصرفاً للنحویین . 

نعم ؛ تصرفهم بالتخصیص فقط ؛ لأن الملفوظ من الفم آعم من الصوت وغیره » فخصوه 
بالصوت ۰ هلذا هو الحري بالتعویل » وغيره إملال وتطویل بلا حاجة ولا دلیل ) انتهی ببعض 
تصرف . 

قوله : ( وکثر معناه ) أي : بخلاف المبسوط ؛ فانه ما کثر لفظه ومعناه » قال الشیخ ابن قاسم : 
( بقي قسم آخر موجود قطعاً وهو : ما قلّ لفظه ومعناه » فکان الوجه أن يقول : ما قل لفظه » سواء 
کثر معناه آو لا ) انتهی فلیتًمل"۳ . 
(۱) فتوحات الوهاب (۲۰/۱) . 


(۲) تحفة المحتاج (۳۵/۱) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۳/۱ ) . 


قال في ١‏ التحفة» : (قیل : والایجاز لکونه حذف طول الکلام - وهو الإطناب ‏ غیر 
الاختصار ؛ لأنه حذف تکریره مع اتحاد المعن » ويشهد له : « فد دع عَرِضٍ »© » وفیه تحکم 
واستدلال بما لا يدل + إذ ليس في الاية حذف ذلك العرض فضلاً عن تسمیته ‏ فالحق ترادفهما ؛ 
كما في « الصحاح ) ) انتهی""" . 
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قال أبو حاتم : وتقول العامة : لأي معنی فعلت » والعرب لا تعرف المعنی ولا تکاد تتكلم به . 

نعم ؛ قال بعض العرب : ما معنِئٌ هلذا بکسر النون وتشدید الياء » وقال آبو زيد : هلذا في 
معناه ذاك وفي معناه سواء ؛ أي : في مماثلته ومشابهته دلالة ومضموناً ومفهوماً » وقال الفارابي 
أيضاً : ومعنى الشيء ومعناته واحد » ومعناه وفحواه » ومقتضاه ومضمونه كله : هو ما يدل عليه 
اللفظ . 

وفي « التهذيب » عن ثعلب : المعنئ والتفسير والتأويل واحد . وقد استعمل الناس قولهم : 
( هلذا معن كلامه ) وشبهه ويريدون : هلذا مضمونه ودلالته » وهو مطابق لقول أبي زيد 
والفارابي . 

وأجمع النحاة وأهل اللغة على عبارة تداولوها وهي قولهم : ( هلذا بمعنی هنذا ) » و( هذا 
وهلذا في المعنی واحد » وفي المعنی سواء ) » و( هلذا في معنی هلذا ) أي : مماثل له أو 
مشابهه » قاله في ۱ المصباح »۲۳ . 

والمعاني : هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بازائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل › 
فمن حيث إنها تقصد باللفظ . . سميت معنىّ » ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل. . سميت 
مفهوماً » ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو. . سميت ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج . . 
سميت حقيقة » ومن حيث امتيازه عن الأغيار.. سميت هوية » قاله السيد الجرجاني في 
« التعريفات ۳۲ . 

قوله : ( لا بد ) بضم الباء . 

وقوله : ( أي : لاغنی ) بكسر الغين المعجمة : تفسير ل( لا بد ) » قال في « المختار » : 


(۱) تحفة المحتاج(۳4/۱) . 
)۲( المصباح المنير » مادة : ( عنو) . 
(۳) التعريفات( ص ۳۰۷ ) . 


۱۹ بح سح تست کات 


( کل نیم ) يحتاج إل معرفة ما هو مضطرٌ یه من ألعباداتٍ » ومحتاج إليه مِنَ آلمعاملات ( ین 


معر فته 4 مهم رک رد ی ی و ام و E‏ وا و و Se A OE. E SAE‏ 
بر بر 


( وقولهم : ١‏ لا بد من كذا » أي : لا فراق منه » وقيل : لا عوض ۲" ۰ وقال في « المصباح » 
( لا بد من كذا ؛ أي : لا محيد عنه » ولا يعرف استعماله إلا مقروناً بالنفي )۳ . 

قوله : ( لكل مسلم ) أي : مكلف » ومثله : امرأة مكلفة » والخنثی كذلك . 

قوله : ( يحتاج ) الجملة صفة لمسلم . 

قوله : ( إلى معرفة ما هو ) أي : كل مسلم » و( ما ) : يحتمل أن تكون اسماً موصولاً بمعنى 
( الذي ) » وأن تكون نكرة موصوفة بمعنی ( شيء ) . 

وقوله : ( مضطر إليه ) خبر ( هو ) والجملة صلة الموصول على الأول » ونعت ل( ما ) على 
الثاني و(مضطر): اسم فاعل من اضطرء أصله : مُضطرر بكسر الراء الأولئ» قال في 
« المصباح »: (واضطره بمعنی : ألجأه إليه » وليس له منه بد» والضرورة : اسم من الاضطرار)”” . 

قوله : ( من العبادات ) بيان ل( ما ) » وعلامة ( مِنْ ) البيانية : أن يصح الإخبار بما بعدها عما 
ا ل را ا ا E‏ 
ونعت تابع لما قبلها في إعرابه ؛ إن كان نكرة » آفاده بعض المحققين » وما هنا يحتمل الوجهين كما 
تقرر » فتنبه . 

قوله : ( ومحتاج إليه ) عطف علی ( مضطر إليه ) . 

وقوله : ( من المعاملات ) بیان ل( ما ) » قال العلامة الكردي : ( فيه : أنه لم يذكر فيه شيئاً من 
المعاملات ‏ ولعله بنی هنذا على ما بلغه : أن مصنفه وصل فيه ال قريب من نصف الکتاب » لکنه 
قال : لم يصح عندي أن المصنف بیض إلى ذلك المحل » وانما الذي في نسخ الکتاب المعتمدة : 
الوصول إلى عقب فصل متعلقات الشعر » أو یکون الشارح بنی هنذا على ما عزم عليه من إكمال 
الکتاب متناً وشرحاً ٠‏ بل وقد وصل فيه إلى الفرائض ۰ وانما لم آحش عليه ؛ لأن المشهور من نسخ 
الکتاب والمتداول في آيدي الطلبة إل عقب فصل متعلقات الشعر ) انتهی(*) . 

قوله : ( من معرفته ) أي : المختصر » قال في « المصباح » : ( عرفته عرفة بالکسر وعرفاناً ‏ 


)۱( مختار الصحاح ۰ مادة : ( بدد ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : (بدد) . 
(۳) المصباح المنیر » مادة : ( ضرر ) . 
)٤(‏ المواهب المدنية ( 57/١‏ ) . 


أو من مَعْرفَةِ مثله ) لیکون على بصيرة 1۳ 


علمته بحاسة من الحواس الخمس » والمعرفة اسم منه ) انتهی""؟ . 

قال السید : ( والمعرفة : إدراك الشيء على ما هو عليه » وهي مسبوقة بجهل » بخلاف 
۰ یسمی الحق تعالی بالعالم دون العارف )20 . 

: ( أو من معرفة مثله ) أي : مثل هلذا المختصر من المختصرات كه متن أبي شجاع » 

و( تحریر e‏ > قال الغزالي في « الاحیاء » : ( وأما الفقه. . فالاقتصار فيه 
علی ما يحويه « مختصر المزني » رحمه الله » وهو الذي رتبناه في ١‏ خلاصة المختصر » والاقتصاد 
فيه ما يبلغ ثلاثة ة أمثاله وهو القدر الذي آوردناه فى « الوسيط من المذهب » . والاستقصاء ما آوردناه 
فى « البسیط ال ما وراء ذلك من المطولات ) ا 

وقال ابن ساعد في « إرشاد القاصد » : ( من کتب الشافعية المختصرة : « التعجیز » و« التنبیه » 
و« التحریر » أي : لعله للجرجاني و« مختصر الوسیط » للبيضاوي » ومن المتوسطة : « المهذب » 
و« الوسيط »4 و« الروضة » للنووي » ومن المبسوطة : ( الحاوي » للماوردي و« الكافي » 
و« الوافي » و« البسيط » و« بحر المذهب » و النهاية » و« شرح الوجيز » ) هلذا کلامه"*" » وهو 
كقول الغزالي بالنسبة لزمانهما » وأما الآن.. فكل ذلك من المطولات ؛ إذ هو كله أكبر من 
« المحرر» ۰ وقد قال النووي في حقه : ( لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا 
بعض آهل العنايات » فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ؛ ليسهل حفظه )۲*7 ۰ هلذا کلام 
النووي » فکیف مختصرنا هلذا ؟! فنسأل الله ألا یحرمنا بركة المتقدمین . 

قوله : ( لیکون ) أي : کل مسلم » فهو تعلیل ل( لا بدٌّ. . . ) الخ . 

وقوله : ( على بصيرة ) أي : علم وخبرة . 

قال السید الجرجاني : ( البصيرة : قوة للقلب المنوّر بنور القدس » یری بها حقائق الأشياء 
وبواطنها ؛ بمثابة البصر للنفس یری به صور الأشياء وظواهرها وهي التي یسمیها الحکماء : القوة 
العاقلة النظرية والقوة القدسية ) انتهی۳؟ . 


. ) المصیاح المنیر » مادة : ( عرف‎ )١( 

(0) التعریفات ( ص ۳۰۸ ) . 

(۳) إحياء علوم الدین (10/۱) . 

. )۱۱۲ إرشاد القاصد إلى آسنی المقاصد ( ص‎ )٤( 
. ) 58 منهاج الطالبین ( ص‎ )0( 

() التعریفات ( ص ۱۰۵ ) . 


۱۹ خطبة الکتاب 


و ۶ ۳ 0 8 سرس ر © سس ۳ ر و ص پک سر و ۰ 
منْ آمره وبيّنةٍ من ربّه » والا . . رکب من عمیاء > وخبط خبط عشواء . ( فیتعین ) حینگذ TE‏ 


قوله : ( من آمره ) أي : شأنه وحاله . 

قوله : ( وبينة ) عطف على ( بصيرة ) . 

وقوله : ( من ربه ) أي : شرع ربه » ولعل الأول راجع للمعاملات وهلذا للعبادات ۰ وعبارة الشیخ 
باعشن : ( لیکون على بصيرة في دینه ؛ لأنه يجب على کل مكلف : معرفة ما یحتاج إليه من الفقه من 
الأحكام الظاهرة » وغالب ما فيه كذلك ۰ وما حدث له من الاحکام التي ليست فيه يسأل عنه )۰۳ . 

قوله : ( وإلا ) أي : وان لم یعرف هنذا المختصر ولا مثله . 

قوله ۰ ( ركب متن عمیاء ) المتن : الظهر » والعمیاء : مؤنث آعمی › والکلام هنا على 
التشبیه ؛ يعني : أن الذي لم یعرف مثل هلذا المختصر کمن رکب ظهر البهيمة العمیاء » والجامع : 
المشقة في کل والاداء إلى الهلكة . 

قوله : ( وخبط ) بالخاء المعجمة من باب ضرب ۰ وهو عطف على ( رکب ) . 

وقوله : ( خبط عشواء ) من إضافة المصدر إلى فاعله » قال في « الصحاح » : ( خبط البعیر 
الأرض بيده خبطاً : ضربها » ومنه قيل : خبط عشواء ؛ وهی الناقة التى فى بصرها ضعف تخبط إذا 
ولت لا توف شنا )انتفی ۳ 

وقال فى « القاموس »© : ( خبطه خبط عشواء : ركبه عل غير بصيرة » والعشواء : النافة 
لا تبصر أمامها. . . ) إلخ”" . 

والحاصل : أن من لم يعرف مثل هلذا المختصر. . لا يهتدي لأمر دينه ودنياه » وكان حاله 

قوله : ( فيتعين ) تفريع علئ ما اقتضاه قوله : ( لا بد. . . ) إلخ . 
عوض عن الجملة » لأنه كما هو مقرر في النحو أقسامٌ : 

تنوين التمكين : وهو اللاحق للأسماء المعربة ؛ كزيد ورجل . 

وتنوين التنكير : وهو اللاحق للأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها ؛ كسيبويه وسيبويه 
آخر . 


(۲) الصحاح ( ۹۶۰/۳ ) » مادة : ( خبط ) . 
(۳) القاموس المحيط ( ۵۲/۶ ) › مادة : ( عشا ) . 


خطبة الکتاب  __‏ ۱۹ 


س 2 ۳ ۳ 
عليك آیُها ألرَاغبٌ فى آلخیر ا وک 
ب ۳ 


وتنوين المقابلة : وهو اللاحق لجمع المؤنث ؛ کمسلمات . 

وتنوين الترنم : كتنوين ( لقد أصابن ) . 

وتنوين الغالي : كتنوين ( خاوي المخترقن ) . 

وتنوين العوض : وهو على ثلاثة أقسام : عوض عن جملة : وهو الذي يلحق ( إذ ) عوضاً عن 
جملة تكون بعدها ؛ كما هنا » وعوض عن اسم : وهو اللاحق لكل وبعض » وعوض عن حرف : 


وهو اللاحق ل( جوّار ) ونحوه » وقد نظمها العلامة الأمير بقوله : [من البسيط] 
مكُنْ بزيدٍ وإيه نگرنه كذا ترات يت رفن مزب 
عَوّض جٌوار از رتم بمطلقه غال إ: ¿ أو بصرفب الشّعرٍ ما حرّما 
کذا ن دا بتضوین كيا مطر والمحکی ما شد تلك العشر فافتهما 


وتفصیل ذلك في محله . 

قوله : ( عليك آیها الراغب ) ( ای ) : مبني على الضم ؛ لمشابهة لفظها في النداء في محل 
نصب بأخص محذوفاً وجوباً . و( ها ) : للتنبیه لا محل لها » لکنها تلزمها عوضاً عما فاتها من 
الاضافة ؛ كما عوضوا عنها ( ما ) الزائدة في : « یاوه » و( الراغب ) : صفة ( أي ) مرفوع 
عند الجمهور تبعاً للفظها ؛ لأنه المقصود بالاختصاص ‏ وأجاز المازني نصبه ؛ قياساً على جواز 
نصب الظریف في قولك : ( يا زيد الظریف ) بالرفع والنصب ‏ والمراد به : مدلول الکاف التي 


للخطاب ‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 
الاختصاص کنداء دون يا کا اا این ار نا ٩۳‏ 


قوله : ( في الخیر ) معمول ( الراغب ) فهو المرید له » لآن ( رغب ) إذا عدي بفي . . فمعناه 
الارادة والمحبة » وإذا عدي بعن . . فمعناه : عدم الارادة والكراهةٌ ٠.‏ 

قال في « الصحاح » : ( رغبت في الشيء إذا آردته رغبة ورَعْباً » وارتغبت فيه مثله » ورغبت 

عن الشيء إذا لم ترده وزهدت فيه )۳۲ ولذا قال أبو عبيدة في قوله تعالئ : # ورعبونَ أن 
نوشن : هنذا يحتمل الرغبة والنفرة » فان حملته على الرغبة. . كان المعنى : وترغبون في أن 
تنکحوهن » وان حملته على النفرة. . كان المعنی : وترغبون عن أن تنكحوهن ؛ لدمامتهن ) 
انتهی . 


(۱) ألفية ابن مالك ( ص 5١‏ ) . 
(۲( الصحاح ( ۱۲/۱ ) »ء مادة : ( رغب ) . 


۱۹۹ 
( الاتمام به ) أي : بهذا آلمُخْتصَرِ أو مثله . حفظاً وفهما 9[ 


ا ور سر 


وعبارة المنلا آبي السعود : ( 8 # وضو أن تنکخوه نک : أي : في أن تنکحوهن لا لأجل التمتع 
بهن » بل لأكل مالهن » أو في أن تنکحوهن بغیر إكمال الصداق ؛ وذلك ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها من آنها اليتيمة تکون في حجر ولیها فیرغب في مالها وجمالها » ويريد أن ینکحها 
بأدن من سُنَّةَ نسائها » فنهوا أن ینکحوهن . . إلا أن یقسطوا لهن في إكمال الصداق ۰ أو عن أن 
تنکحوهن ؛ وذلك ما روي عنها رضي الله عنها : « آنها يتيمة يرغب ولیها عن نکاحها فیعضلها ؛ 
طمعاً في میرائها » » وفي رواية عنها رضي الله عنها : « هو الرجل یکون عنده يتيمة هو ولیها ووارثها 
وشریکها في المال حتئ في العذق » فیرغب أن ینکحها » ویکره أن یزوجها رجلا فيشركه في ماله 
بما شرکته فیعضلها . . . » إلخ 6 . 

قوله : ( الاهتمام به أي : بهلذا المختصر أو مثله ) أي : الاعتناء بالهمة القوية » وقال في 
« المصباح » : ( واهتم الرجل بالأمر : قام به )۲۳7 ۰ وقال السید : ( الهمة توجه القلب وقصده 
بجمیع قواه الروحانية إلى جانب الحق ؛ لحصول الکمال له أو لغيره ۳۲۲ . 

توله : ( حفظاً ) هو منصوب على التمبیز المحول عن المضاف » والأصل : الاهتمام بحفظه ؛ 
اي : « المختصر » والحفظ : ضبط الصور المدركة » وقال في «المصباح » : ( وحفظ القران : 
إذا وعاه على ظهر قلبه ۲*۲ . 

توله : ( وفهماً ) هو تصور المعنی من لفظ المخاطب ونحوه . قال الرازي : ( الحکماء 
یقولون : لا یجتمع الحفظ والفهم على سبیل الکمال ؛ لأن الفهم يستدعي مزید رطوبة في الدماغ › 
والحفظ يستدعي مزید يبوسة » والجمع بینهما على سبیل التساوي ممتنع عادة ) انتهی . 

بدا و و ری ری و ی ی نوی از 
SS N a‏ : راشا لله وڪم أله ۶ 


تعالی : 8 ان تلو َو هل کم وفنا » وقال تعالی : ومن AR pe bap‏ 
يك نت ی و تا ایک اج ی تین قاطا ان 


(۱) تفسير أبي السعود( ۲۳۸/۲ ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( همم ) . 
(۳) التعریفات ( ص ۳۶۱) . 

. ) المصباح المنیر » مادة : ( حفظ‎ )٤( 


یعلم ۲ ۰ وعن محمد بن أبي القاسم رفعه : « لكل شيء طهارة وغسل ۰ وطهارة قلوب المومنین 
من الصد! : الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » . 

ومن الفوائد : أن يقال عند القراءة في الدرس : اللهم ؛ آلهمني علماً آفقه به آوامرك ونواهيك › 
وارزقتي فهماً أعلم به كيف آناجيك يا آرحم الراحمین ۰ اللهم ؛ ارزقني فهم النبيين ۰ وحفظ 
المرسلین » والهام الملائكة المقربین برحمتك يا آرحم الراحمین » اللهم ؛ آكرمني بنور الفهم › 
وأخرجني من ظلماء الوهم » وافتح لي آبواب رحمتك » وانشر علي حکمتك يا آرحم الراحمین ) 
انتهی من « الفوائد المكية » بتلخیص وزیادة۳" . 

قوله : ( وكتابة ) بکسر الکاف : اسم من کتب کتباً » وهي آعون شيء على تحصیل العلم 
وبقائه ؛ إذ ما کتب . . قر . وما حفظ. . فر ؛ وفي الحدیث : « قیدوا العلم بالكتابة ۳۳ . 

وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصیل الکتب المحتاج إليها ما آمکنه بشراء ونحوه » ولتکن 
همته بالتصحیح آکثر من التحسین » واذا صح الکتاب بمقابلته باصله الصحیح أو بقراءته على 
شيخ . . فلینقط المشکل ۰ ویذکر ضبطه في الحاشية » ویکتب ما صححه أو ضبطه ( صح ) 
صغيرة » وما يراه خطأ یکتب فوقه ( کذا) صغيرة » وفي الحاشية ( صوابه کذا ) إن تحققه › 
والضرب على الزيادة أولى من نحو الحك . 

نعم ؛ الحك آولی في ازالة نحو نقطة أو شكلة » والاولی نحو الضرب على الثاني من المکرر › 
إلا إن كان الأول آخر سطر ولم يكن مضافاً لما بعده فالضرب عليه آولی ؛ صيانة لأوله . 

ویخرج لما في الحاشية بمنعطف إلى جهته والیمین أولئ » ثم يكتب المخرج صاعداً لاعلی 
الورق لا نازلا ؛ لاحتمال تخرج آخر بعده » ویجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين » سواء كان 
بجهة الکتابة أم یسارها » ویدع مقدار حك الورقة مراراً فلا یوصل الكتابة به ؛ لزوالها عند حك 
المجلد له » ویکتب آخر التخریج ( صح ) . 

ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبیهات المهملة على حواشي الکتب التي یملکها ولتکن 
متعلقة بما فيه من غير إكثار ؛ لثلا یظلمه » وترك الكتابة بين الأسطر آولی مطلقاً » ولا یکتب آخره 


(۱) آخرجه آبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۵/۱۰ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) الفوائد المكية ( ص ۱۱) . 

(۳) آخرجه الحاکم ( ٠١5/١‏ )ء والطبراني في « الأوسط » ( 407 ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله 
عنهما . 


O 4 انا با‎ HG GOGO 0ه مه اه‎ < © GD مه‎ DODO EY هه‎ DOE اه م هم‎ GD O > شه‎ BHD HDHD هه © هم جم‎ EGA GG © اه‎ # HG © © 0 HDHD © «© GA HGH HG HG HG GGA 4G #0 #0 © 


( صح ) فرقاً بينه وبين التخريج » بل نحو حاشية » ويفصل بين كل كلامين بدارة مثلاً ؛ لما في تركه 


قال العراقى : 


ويككره الخط الدقيقٌ الا 
ثم عليه العرض بالأصل ولو 
چ CS EEL‏ 
و اا وشو الل 
مالم یکن آخر سطر ولیکن 
وخرّجن للسقط من حيث سقط 
وبعده اكت صم أو زد رجعا 
وکتب وا صح على المصوّض 


. انتهی من « الفوائد المكية » نقلاً عن ابن خلدون(۱) 


وشکل مایشکل لا ماینهم 


لضيق رق أو لرخَالٍ فلا 
إجازة أوَ أصل أصل الشيخ أو 
أستاذه بنضسه إذ يسمسع 
حاشية إلى اليمين بلق 
لفوق والسطورٌ أعلئ فحسَن 
منعطفاً له وقيل صل بخط 
أو كرر الکلمة لم تسقط معا 
للشك إن نقلاً ومعنی آرتضي 
فوق الذي صح وروداً وفسد 
كشطاً ومحواً وبضرب آجود 


وول یا یتوافت ألا مع عطفه أو کب لاثم إلى 
أو نتصف دارة وإلا صفرا في كل جانب وعلم سَطْرا 


شت ۱ داش فقوي طسو 


فاق ما آول سطر شم مسا 
ال ایا رلا يات ضف 
وتنبعي الدّارة فصلاً وارتضى 


وکرهوا فصل مضاف اسم الله 


Saa أو‎ 


إغفالها الخطيبُ حتئ يعرضا 


مه بسطر إن تساف ماتلا 
مع الصلاة للنبي تعظیما 


[من الرجز] 


ببعضص تقديم وتأخي (5) 


. )۲۵ الفوائد المكية( ص‎ )١( 
. ) ١١7-١١5 ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )۲( 


خطبة الکتاب تحت ۰.۳ ۳ و __ سس ۱۹۹ 


( و ) عَليْك أيضاً ( إشاعتة ) فى آلبلدان ؛ ”58 


قوله : ( وعليك ) أي : أيها الراغب في الخير . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما يتعين عليك الاهتمام به . اه 

وأشار به إلى أن ( إشاعته ) بالرفع عطف على الاهتمام » وحينئذ فلعل الأحسن أن يقول : 
ويتعين عليك... إلخ ؛ لأن اقتصاره على ذلك التقدير يوهم أن (عليك ) : خبر مقدم › 
و( إشاعته ) : مبتدأ مؤخر مع أن الذي تقدم ليس كذلك . 

هلذا ويصح قراءة ( وإشاعته ) : بالجر عطفاً على الضمير المجرور ؛ على حد قول ابن 
مالك : [من الرجز] 

وليس عندي لازماً إذ قدأتى في النشر والنظم الصحيح مثبتا7) 

ولعله الأنسب من جهة المعنی ؛ لأنه حينئذ من متعلقات الاهتمام وان كان الأول من جهة 
الإعراب آنسب » بل متعين على قول الجمهور ؛ لأنه إذا جاء نهر الله . . بطل نهر مَعْقل » فتدبر . 

قوله : ( إشاعته ) أي : إذاعة هلذا « المختصر » وإظهاره » قال في « المصباح » : ( شاع 
الشيء يشيع شيوعاً : ظهر » ویتعدی بالحرف وبالالف فیقال : شعت به وأشعته ) انتهئل”'' . 


فهي مصدر أشاع ؛ كالإقامة مصدر أقام » قال ابن مالك : من الرجز] 
واستعذ استعاذة نسم آقسم إقامة وغالبا ذاالتَالرِم”" 


وهي إشارة إلى التعليم ؛ لأن الاشاعة وان كانت أعم منه إلا أنه أعظمها ؛ وهو تنبيه النفس 

لتصوير المعاني » والأول إشارة إلى التعلم ؛ وهو تنبه النفس بتصور ذلك » وقدم هلذا باعتبار 

الأولية والسابقية ؛ لأنه مبدأ حال المعلم وكل معلم ؛ فقد كان متعلماً » قاله في « شرح 
الإحياء "“ » ولكن من المعلوم : أن وجوب مثل هلذه على تفصيل ذكروه في محله » فتدبر . 

قوله : ( في البلدان ) هي بضم الباء وسکون اللام جمع بلد بفتحتين ۰ قال ابن مالك : [من الرجز] 
وقعلاً سما وفعيلاً وفعل غير مُعلٌ العين فشلان شم“ 

قال في المصباح : ( ويطلق البلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء » وفي 


)۱( ألفية ابن مالك ( ص 5" ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( شيع ) . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص 79 ) . 
(5) إتحاف السادة المتقين ( 57/١‏ ) . 
(۵) ألفية ابن مالك ( ص ۵۳ ) . 


۳۰۰ خطبة الکتاب 


0 ای ص 
ليكون لك نصیت من الاجر ؛ أ 1 انا و للا اك نوه ال نر ا مارو ار انس اه اكد ال ل حل لأسا وا حر د 


التنزیل : إل بلي میت أي : إلى أرض لیس بها نبات ولا مرعی. . . ) إلخ'“ ۰ ولکن المراد : 
العامر فقط » فتدبر . 

قوله : ( لیکون لك ) تعلیل لقوله : ( وعليك |شاعته )على ما مر . 

قوله : ( نصیب ) أي : حصة وحظ . 

وقوله : ( من الأجر ) أي : الثواب الذي هو جزاء الطاعة » وتنوین ( نصیب ) للتعظیم بقرينة 
تعلیله » وأيضاً : فقد قال الله تعالی : «ومَن أَحَسَنْ فلا ممن دع إِلَ أله € قال السید المرتضی في 
« شرح الاحیاء » : ( قال الحسن : هو المؤمن آجاب الله في دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله 
فيه من دعوته ۰ وعمل صالحاً في إجابته » فهلذا حبیب الله » هنذا ولي الله » فمقام الدعوة إلى الله 
أفضل مقامات العبد ) انتهی(۳؟ . 

وفي حديث مرسل : قال صلی الله عليه وسلم : « ما آفاد المسلم آخاه فائدة أفضل من حدیث 
حسن بلغه فبلغه » أو كما قال » رواه ابن عدي » وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الله وملائکته 
وأهل سماواته وأرضه ‏ حتی النملة في جحرها وحتی الحوت في البحر - لیصلون على معلم الناس 
الخیر » رواه الترمذي"۲۳ ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم. . انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وغیره"* . 

قال البدر بن جماعة : ( وإذا نظرت. . وجدت معاني الثلائة موجودة في معلم العلم » آما 
الصدقة. . فإقراؤه العلم وافادته ؛ ألا تری إلى قوله صلی الله عليه وسلم في المصلي وحده : « من 
یتصدق على هنذا ۳۷" أي : بالصلاة معه لیحصل له فضيلة الجماعة : والمعلم يحصّل للطالب 
الفضيلة التي هي آفضل من صلاة الجماعة » وینال به شرف الدنیا والاخرة » وأما المنتفع به. . 
فظاهر ؛ لانه كان سبباً لایصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به » وأما الدعاء الصالح له . . فالمعتاد 
المستقر على آلسنة آهل العلم والحدیث قاطبة : الدعاء لمشایخهم وآئمتهم » وبعض آهل العلم 
یدعون لكل من یذکر عنه شيء من العلم » وربما يقرأ بعضهم الحدیث بسنده فیدعو لجمیع رجال 
تک )تیب 


. ) المصباح المنیر » مادة : ( بلد‎ )١( 

(۲) إتحاف السادة المتقین ( ٠٠٤١/١‏ ) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۲۲۸۵ ) عن سیدنا آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه . 

(8) صحیح مسلم ۱۸/۱۳۱۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۵) آخرجه ابن حبان في ۱ صحیحه »( ۲۳۹۷ ) عن سیدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


خطبة الكتاب ١‏ 


إذ آلدَالٌ على مُدىّ کفاعله 2510000 ا 70000000 


قال بعض الفضلاء : ( قوله : « ينتفع به » : يشمل التعليم والتعلم والتأليف والكتابة ومقابلة 
الكتب لتصحيحها » وذكر ابن السبكي أن التصنيف في ذلك أقوى ؛ لطول بقائه على ممر 
الزمان )۲7 . 

قوله : ( إذ الدال ) تعلیل لقوله : ( لیکون. . . ) إلخ فهو من التدقیق ؛ وهو إثبات الدلیل بدلیل 
آخر كما مر » والدالٌ : هو المرشد والکاشف ؛ اسم فاعل من الدلالة . 

قال في « المصباح » : ( دللت على الشيء والیه من باب قتل » وأدللت بالالف . والمصدر 
دلولة > والاسم : الدلالة بکسر الدال وفتحها » وهو ما یقتضیه اللفظ عند إطلاقه » واسم الفاعل 
دال ودلیل » وهو المرشد والکاشف )۲۳7 هلذا کلامه . 

وقال الشیخ الملوي : ( والدلالة بتثلیث الدال مصدر دل ۲۳۲ . 

وقال الراغب : ( والدلالة : مایتوصل به إلى معرفة الشيء » قال الزمخشري : دللته على 
الطريق : أهديته إليه » ومن المجاز : الدال على الخير كفاعله » ودلّه على الصراط الت 
انتهی ویدخل في ذلك دخولاً أولياً أولوياً : من يعلم الناس العلم الشرعي ویتحملون عنه ) انتهى » 
قاله السيد المرتض ا“ . 

قوله : ( علی هدی ) بضم الهاء » قال في « الصحاح » : (الهدى : الرشاد والدلالة يؤنث 
ویذکر يقال : هداه الله للدین هدی )۲*۳ . 

قوله : ( کفاعله ) أي : کعامل الهدی ۰ وهلذا الکلام معنئ حدیث مرفوع رواه الترمذي عن 
أنس » ولفظه : « إن الدال على الخیر کفاعله ۲۳ ۰ وفي الحدیث قصة وهي : قال آنس : ( جاء 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم رجل یستحمله فلم يجد ما یحمله فدله علی آخر فحمله » فأتى النبي 
صلی الله عليه وسلم فأخبره. . . فذکره ) » وفي لفظ آخر : « من دل علئ خیر. . فله مثل أجر 
فاعله »۲۲۱ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه : « كل معروف صدقة ‏ والدال على الخیر 


. ) ۲۲٣/٤ (٩ انظر « الدییاج‎ )0( 

)۲( المصباح المنیر » مادة : ( دلل ) . 

(۳) شرح السلم المنورق ( ص 55 ) . 

. ) ١١5/١ ( إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 

(0) الصحاح ( ٠١١1/0‏ ) » مادة : ( هدي ) . 

)1( سنن الترمذي ( ۲۱۷۰ ) . 

(۷) سنن الترمذي ( ۲۱۷۱ ) عن سیدنا أبي مسعود رضي الله عنه . 


کفاعله ۰ والله يحب إغاثة اللهفان » » وعن آبي الدرداء : ( الدال على الخیر وفاعله شریکان ) » 
وعن علي مرفوعاً : ١‏ دلیل الخیر کفاعله ‏ ۰ آفاده في « شرح الاحیاء ٩۳۷‏ . 

قوله : ( ولیس المطلوب منك ) أي : آیها الراغب في الخیر . 

وقوله : ( الایصال للهدی ) بالنصب خبر ( ليس ) يعني : کالطلب الذي في ضمن قوله تعالی : 
« وَإِدْ أَحَدَ مه مبکق ار آونوا الكتنب لین لاس ولا كتوه ۰ وقوله تعالی : * آدع إلى سيل ريك 
ا لحم ومد لَلَسَبَةٍ» ۰ وفي الحدیث : قال صلی الله عليه وسلم : « بلغوا عني ولو آية »۰*۳ 
وقال صلی الله عليه وسلم : « ألا لیبلغ الشاهد منکم الغائب ۷ وغیر ذلك . 

قوله : ( فان الهدی هدی الله وحده ) أي : فهو مخصوص به تعالی » قال الجمل نقلاً عن 
« البيضاوي » : ( الهداية دلالة بلطف » ولذلك تستعمل في الخیر » وهداية الله تعالی آنواع 
لا یحصیها عد » لکنها تتحصر في أجناس مترتبة : 

الأول : إفاضة القوی التي بها یتمکن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية ؛ أي : 
العاقلة والحواس الباطنية والمشاعر الظاهرة . 

والثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد . 

والثالث : الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

والرابع : أن يكشف لقلوبهم السرائر ويريهم الأشياء ؛ كما هي بالوحي والإلهام والمنامات 
الصادقة » وهلذا القسم تختص بنيله الأنبياء والأولياء ) انتهى“ . 

قال الكردي : ( وقد يستعمل الهدئ في حق الباري بمعنی : الدلالة ؛ قال تعالی : #8 وأما مود 
هی 4 أي : دللناهم « كَسْتَحَبُوا الم عل اد 4 ۰ ولو أوصلهم. . لم يستحبوا العمئ على 
الهدی » والهداية في حق غير الله تعالی بمعنيل : الدلالة ؛ قال تعالی : « وانك لََدِى إل صرط 
مُسْتَقِيوٍ » أي : لتدل إليه » وقال تعالئ : 8 نك لا تهری مَنْ أَحَبَبت € أي : لا توصله إنما لك 
الدلالة » وقمن على ذلك ما يمر عليك من معنى الهداية )۲۳۳ . 


(۱) إتحاف السادة المتقين ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي ( 7779 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۱۰۵ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

. ) ۱۲/۱ ( فتوحات الوهاب‎ )٤( 

(0) المواهب المدنية ( 55/1١‏ ) . 


خطبة الکتاب ۳۰۳ 
وحينئذ ( ف ) آنا ( آشأل له TO E‏ ی 


قوله : ( وحینثذ ) أي : حين إذ كان الهدی. . . لخ . 

قوله : ( فأنا ) هو ضمير رفع مبتدأ . 

قال الأشموني : ( مذهب البصریین : أن آلف « آنا » زائدة » والاسم : هو الهمزة والنون ‏ 
وزيدت الألف وقفاً ؛ لبيان الحركة » فهي كهاء السكت » ومذهب الكوفيين ‏ واختاره الناظم ‏ : أن 
الاسم مجموع الأحرف الثلاثة » وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا سمّينا به » فعلى الأول يُحكى ؛ لأنه 
مركب من اسم وحرف ۰ وعلی الثاني يعرب ؛ لأن سبب البناء قد زال . 

وفیه خمس لغات : فصحاهن : اثبات آلفه وقفاً وحذفها وصلاً . 

والثاني : إثباتها وصلاً ووقفاً وهي لغة تميم » وبها قرأنافع » لکن فیما بعده همزة » ولذا : قال 
في « الحرز » : [من الطویل] 

ومد آنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتئ والخلف في الکسر بجلا“ 

والثالثة : « هنا » بإبدال همزته هاء . 

والرابعة : « أن » بمدة بعد الهمزة . 

والخامسة : « أن » كه عن » حکاها قطرب ) انتهی بتلخیص وزیادة۲؟ . 

قوله : ( أسأل الله ) الجملة خبر المبتدا . 

فان قیل : ما حكمة تقدیم المسند إليه الذي هو آنا » ولم یکتف بالضمیر المستتر المؤخر مع أن 
تقدیمه على المسند الفعل إذا لم يل حرف النفي. . قد يأتي للتخصیص ٠‏ وقد يأتي للتقوية على 
ما هو مقرر في علم المعاني » وهلهنا لا یعرف منهما وجه حسن ؛ إذ لا حسن لقصر السوال عليه › 
بل التشريك فيه حسن ؛ لیکون آقرب للإجابة لاجتماع القلوب » وأبعد عن التحجر في الدعاء » 
ولا لتأكيد إسناد السوال ؛ إذ لا إنكار ولا تردد فيه للسامع ؟ 

فالجواب : قال بعضهم : يمكن أن يكون التقديم هنا لإفادة الحصر أو التقوي . ويوجه الأول 
بأن المصنف من تواضعه : رأئ أن كتابه لا يلتفت إليه غيره فضلاً عن كونه يسأل النفع به » وإذا كان 
كذلك . . فلا يسأل النفع به إلا هو » فكأنه قال : أنا أسأل النفع به دون غيري ؛ لأن ما آلفته حقير » 
وأنا أسأل الله لا معارضي وحسادي » فالقصر إضافي ٠‏ فليتأمل . 

ويوجه الثاني بأن تقوي الحكم وتأكيده بتكرر الإسناد ليس بلازم أن يكون للرد على منكر ۰ بل قد 


. ) 45 حرزالأماني ( ص‎ )١( 
.)١١5/١( منهج السالك‎ )۲( 


یکون لمجرد الاعتناء بالحکم ولظهور الرغبة فيه » فتوجه إلى الله تعالی یتضرع في الاجابة مجتهدا 
بأقصی وسعه ؛ مشيراً إلئ أنه لا یعتمد علی ما ذکره من کون هلذا « المختصر » لا بد لكل مسلم من 
معرفته » بل يسأل الله النفع به أو لاستبعاده السوال . 

وذکر بعض الفضلاء من وجوه التقدیم : أنه يجوز أن یکون للتخصیص إظهاراً للوحدة في هلذا 
الدعاء » وعدم مشارك له فيه بالتأمین ؛ لیستعطف به » فكأنه قال في أثناء السؤال : إللهي ؛ آجبني 
وارحم وحدتي وانفرادي عن الأعوان . انتهئ أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( الكريم ) سيأتي معناه . 

قوله : ( أن ينفع به ) أي : بهلذا « المختصر » » و( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر مفعول ثان 
ل( أسأل ) » والنفع : ضد الضر » وقيل : الخير » وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه » قاله 
الشرقاوی) . 

قوله : ( فإنه ) یحتمل أن الضمیر للحال والشآن » ویحتمل رجوعه لله . 

وقوله : ( لا يخيب ) بالخاء المعجمة من خاب الثلائي على الأول ۰ أو من خیّب الرباعي على 
الثاني . 

قال في « المصباح » : ( خاب يخيب خيبة : لم یظفر بمطلوبه » وفي المثل : الهيبة خيبة › 
وخه الله بالتشدید - : جعله خائباً ) انتھ ۱" . 

قوله : ( من اعتمد ) فاعل خاب أو مفعول خيب . 

قال في « المصباح » : ( واعتمدت على الشيء : اتکأت » واعتمدت على الکتاب : ركنت 
وتمسکت مستعار من الأول. . . ) إلخ" . 

وقال في « المختار » : ( واعتمد على شيء : اتكأ » واعتمد عليه في کذا : اتکل ) انتهی * . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والاعتماد والاستناد : يصح أن یدعی ترادفهما » وآن الاعتماد آخص ) 
ا 


. ) ۲۹/۱ ( حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(۲) المصباح المنير » مادة : ( خيب ) . 
(۳) المصباح المنير » مادة : ( عمد ) . 
)٤(‏ مختار الصحاح »› مادة : ( عمد) . 
(۵) تحفة المحتاج ( ٠١/١‏ ) . 


خطبة الكتاب ا ا ۲۰۵ 


سر 


عليه ولجاً في مهمّاته إليه +( ون جع جمعی له ) من ۱ مُتَمرقاتٍ آلکتب TTETTTITT‏ ی 


قوله : ( عليه ) أي : على الله تعالى . 

قوله : ( ولجأ ) من باب نفع ؛ أي : اعتصم وأسند . 

قوله : ( في مهماته ) أي : في أموره الشديدة التي يهمه تحصيلها . 

وقوله : ( إليه ) أي : إلى الله فهو متعلق ب( لجأ ) . 

قوله : ( وأن يجعل ) عطف على ( أن ينفع ) . 

قوله : ( جمعي ) أي : علئ سبيل النقل . 

وقوله : ( له ) أي : للمختصر . 

وقوله : ( من متفرقات الكتب ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الكتب المتفرقة المشتتة › 


والکتب بضمتين » وقد يسكن التاء تخفیفاً - : جمع كتاب » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وف[ لاسم رباعي بمذ قدزيد قبل لام اعلالاً نقذ( 

كب الإمام الشافعي رضي اله عنه المشهورة التي صنفها في المذهب الجديد أرب J:‏ الام ۹ 

و« الاملاء » ۰ وه البويطي وا مسر KEES‏ 

مطول ومختصر وتعلیق وشرح » وله مختصر المزني » المذکور شروح من آجلها : « نهاية المطلب 


في دراية المذهب » للإمام » ومنذ صنف الامام کتابه « النهاية » وهي ثمانية أسفار. . لم یشتغل 
الناس إلا بكلامه » فاختصرها الغزالي إلى « البسیط ۷ ۰ ثم إلى « الوسیط » ۰ ثم إلى « الوجیز ۷ » 
وللرافعی عليه شرحان : صغیر ولم يسمه » وکبیر وسماه : «العزیز ۷ » وتورع بعضهم فسماه : 
۱ فتح العزیز " وهو في ستة عشر مجلدة » ثم اختصر هذا الشرح ۹ النووي رحمه الله ونقحه 
وسماه : « روضة الطالبین » » ثم جاء المتأحرون فاختلفت آغراضهم فمنهم المحشون كالأذرعي 
فله : « التوسط والفتح , بين الروضة والشرح » » وکذا الاسنوي وغیره » وللزركشي « الخادم ». 
إلى غير ذلك من المطولات والمختصرات . 
قال الشارح رحمه الله : ( قد آجمع المحققون على أن الکتب المتقدمة على الشیخین : لا یعتمد 
شيء منها إلا بعد كمال البحث والتحریر حتی یغلب على الظن أنه راجح في المذهب . . . ) إلى آخر 
ما قال" ۰ فان تخالفت کتب الامام النووي.. فالغالب أن المعتمد : « التحقیق ٠‏ » 


. ) ۵۲ ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 
.)۳۹/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 


ف« المجموع » ۰ ف« التنقیح » ۰ ف« الروضة » ۰ ف« المنهاج ۷ » إلى غير ذلك مما فصلوه فيه › 
وبعدهما: ذهب علماء مصر إلى اعتماد قول الرملي خصوصاً في « النهاية » لأنها قرئت على المؤلف 
من آولها إلى آخرها في أربع مئة من العلماء ‏ فنقدوها وصححوها » فكانت في غاية الصحة ‏ 
وذهب علماء الحجاز والیمن وغیرهما إلى اعتماد قول الشارح في کتبه » بل في ١‏ التحفة » لما فیها 
من احاطته النصوص ٠‏ ولقراءة المحققین لها عليه الذين لا یحصون کثرة » ثم « فتح الجواد » » ثم 
« الامداد » ۰ ثم « الایعاب » ۰ ثم « الفتاوی » ونحوها کهلذا الشرح » قال بعضهم : من الرجز) 


وشاع ترجیح مقال ابن حجر في يمن وفي الحجاز فاشتهز 
وفي اختلاف كتبه في الرّجح الأخحذ بالتحفة ثم الفتح 
فأصله لا شرحه العبابا إذ را فيه الجمم والإيعابا") 


ثم حواشي المتأخرین على تفصیل ذکروه في الاصطلاحات . 

قوله : ( خالصاً ) أي : من المکدرات التي تحبط العمل ؛ کحب الظهور والشهرة والمحمدة ‏ 
وحیث كان المراد ما ذکر. . صدق ذلك بکل من المراتب الثلائة التي ذکروها للعبادة الخالية من 
الحرمة » وهي : أن تعبد الله طلباً للثواب وهرباً من العقاب + وهلذه آدناها » وأن تعبده تعالی 
لتشرف بعبادته والنسبة إليه ؛ وهلذه آعلی من التي قبلها » وأن تعبده تعالی لکونه اللهك وأنت 
عبده ؛ وهلذه آعلاها كما ذکره المناوي("؟ . 

وآما إذا كان المراد أن یکون خالصاً من موانع الکمال الاعلی. . كان من الرتبة الخيرة عيناً . 
فلیتأمل ۰ قاله البيجوري . 

واعترض بعض المحققین الاحتمال الأول بقوله : كيف هلذا مع نسبة الخلوص للذات › 
والخالص للذات » لا يكون إلا حيث كانت الذات هي المقصودة » فیکون قاصراً على أعلى 
المراتب . 

نعم ؛ لو لم يقيد بالجار والمجرور. . صدق بکل المراتب » الا أن يقال : مقصود المحشي : 
أنه یحتمل أن يراد بالخالص لذاته : ما لیس معه ریاء ولا شيء مما یحبط العمل » لا ما لیس معه 
شيء أصلاً ؛ بحیث تکون الذات هي المقصودة فقط ۰ وحينئذ یصدق. . . إلخ » وان كان هلذا 


(0) الابیات للعلامة علي بن عبد الرحیم باکثیر في « منظومته في التقلید » ۰ انظر « الفوائد المكية »( ص ۳۷) . 
(۲) فيض القدیر ( 0057/١‏ ) . 


خطبة الکتاب 
لِوَجْهِهِ ) أي : ذاته ( آلکریم ) أي : المتفضّل علی مَنْ شاء بما شاء ؛ e‏ 


الاحتمال خلاف المتبادر » بل المتبادر هو الثاني المشار إليه بقوله : ( وأما إذا كان المراد. . 
إلخ . انتهی 

قال السید الجرجاني : ( الاخلاص في اللغة : ترك الریاء في الطاعات » وفي الاصطلاح : 
تخلیص القلب عن شاثبة الشوب المكدّر لصفائه » وتحقیقه : أن کل شيء یتصور أن یشوبه غیره › 
فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه. . یسمی خالصاً » ویسمی الفعل المخلص إخلاصاً ء قال الله 
تعالی : من بن فرب ودم لا لصا فإنما خلوص اللبن : ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم . 

وقال الفضیل بن عیاض : ترك العمل لاجل الناس ریاء » والعمل لاجلهم شرك » والاخلاص : 
الخلاص من هلذین . 

الاخلاص : ألا تطلب لعملك شاهداً غير الله » وقیل : الاخلاص : تصفية الأعمال من 
الکدورات » وقیل : الاخلاص : سر بين العبد وبين الله تعالی » لا يعلمه ملك فیکتبه » ولا شیطان 
فیفسده » ولا هوی فیمیله . 

والفرق بين الاخلاص والصدق : أن الصدق أصل وهو الأول » والاخلاص فرع وهو تابع . 
وفرق آخر : الاخلاص لا یکون إلا بعد الدخول في العمل ) انتهی بالحرف؟ . 

قوله : ( لوجهه ؛ أي : ذاته ) جری علی مذهب الخلف » وعلیه : فالاضافة للبیان » آما إن 
جرینا على مذهب السلف من إثبات وجه له تعالی منزه عن سمات الحوادث . . فالاضافة على معنی 
اللام » قاله الصبان » وسيأتي إن شاء الله قبيل ( الجماعة ) بسط ذلك . 

قوله : ( الكريم ؛ أي : المتفضل على من شاء بما شاء ) عبارة « التحفة » : (۱ الکریم » 
بالنوال قبل السوال أو مطلقاً » ومن ثم فسر بأنه الذي عم عطاژه جمیع خلقه بلا سبب منهم . 
وتفسیره بالعفرٌ أو العلی بعید ) انتهی"۳ . 

عبارة ( ع ش ) نقلاً من هامش نسخة من « شرح الدميري » : ( اختلفوا في معنی الکریم على 
آقوال » آحسنها ما قاله الغزالي في « المقصد الاسنی » : أن الکریم : هو الذي |ذا قدر. . عفا ‏ 
وإذا وعد. . وفی » وإذا آعطی . . زاد على منتهی الرجاء » ولا يبالي کم أعطى » ولا لمن أعطئ » 


وان رفعت حاجتك إل غیره. . لا یرضی ‏ وان جافاه. . عاتب وما استقصی › ولا يضيع من لاذ به 


( التعريفات ( ص ۷۰ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۱۰/۱) . 


والتجاً » ویغنیه عن الوسائل والشفعاء » فمن اجتمع له ذلك لا بالتکلف . . فهو الکریم المطلق ) 
انتهی « حاشية التحفة »۳ . 

قوله : ( أنه ) أي : الله تعالی » وهو بفتح الهمزة على حذف لام الجر : علة لقوله : ( آسأل ) 
أو بکسرها على الاستئناف البياني : جواباً عما يقال : لأي شيء سألته دون غيره » قاله الدسوقي . 

قوله : ( جواد ) بتخفیف الواو ونقل تشدیدها » لکنه نادر » یجمع علی آجواد وآجاوید وجود . 

قال في « المغني » : ( أي : الواسع العطاء » وقیل : المتفضل بالنعم قبل استحقاقها المتکفل 
للأمم بأرزاقها > وقیل : الکثیر الجود ؛ أي : العطاء )۲۲۳ . 

قال الشارح في « التحفة » : ( واعترض بأنه ليس فيه أي : في الجواد - توقیف ؛ ین 
وأسماؤه تعالئ توقيفية على الأصح › فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالی إلا بقرآن أو خبر 
صحيح وان لم يتواتر ؛ كما صححه المصنف - يعني : الإمام النووي ‏ في « الجميل » بل صوبه 
خلافاً لجمع ؛ لأن هلذا من العمليات التي يكفي فيها الظن لا الاعتقادیات» مصرّح به لا بأصله الذي 
اشتق منه فحسب ؛ أي : وبشرط ألا يكون ذكره لمقابلة كما هو ظاهر نحو : « أم تن اَلزَّرِعُونَ» . 
وة حَيْدُ امین 4 ۰ وقول الحليمي : يستحب لمن آلقی بذراً في أرض أن يقول : الله الزارع 
والمنبت والمبلّْ » نما يأتي في الثلائة على المرجوح : أنه لا يشترط فيما صح معناه توقيف . 

فان قلت : « الجميل » ذكر للمقابلة أيضاً ؛ إذ لفظ الحديث : « إن الله جميل يحب الجمال »° 
فجعل المصنف له من التوقيفي . . يُلغي اعتبار قيد المقابلة. . قلت : المقابلة إنما يصار إليها عند 
استحالة المعنى الموضوع له اللفظ في حقه تعالی » وليس الجمال كذلك ؛ لانه بمعنی : إبداع 
الشيء على آنق وجه وأحسنه . 

وأجيب عنه بأن فيه مرسلاً اعتضد بمسند » بل روی أحمد والترمذي وابن ماجه حديثاً طويلاً فيه : 
«ذلك بأني جواد ماجد»”؟2» ولا فرق بين المُنكر والمعزف ؛ لأن تعريف المنكّر لا يُخيّر معناه ؛ كما 
يأتي في « الله الأكبر » وبالإجماع النطقي المستلزم لتلقي ذلك المرسل بالقبول ) انتهئ بنقص”” ' . 


(۱) حاشية الشرواني )7١/١(‏ . 

(۲) مغني المحتاج (۲۶/۱) . 

(۳) آخرجه مسلم ( ٩۱/۱6۷‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

. مسند أحمد( 155/65 ) » سنن الترمذي ( ۲۹۹۵ ) » سنن ابن ماجه ( 4۲۵۷ ) عن سیدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ )٤( 
. )۱-۱۵/۱( تحفة المحتاح‎ )0( 


قوله : ( حلیم ) هو الذي لا یعجل بالانتقام » وکیف یعجل من لا يخاف الفوت ؟! وقیل : 
معناه : من كان صفاحاً عن الذنوب ستاراً للعیوب » وقیل : هو الذي يحفظ الود ویحسن العهد 
وینجز الوعد » وقیل : هو الذي غفر بعدما ستر » وقیل : هو الذي لا یستخفه عصیان عاص 
ولا یستفزه طغیان طاغ » وقیل : هو الذي يحلم علی عباده ویتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ قاله 
) الجمل 4 , 

قوله : ( رؤوف ) قرأ نافع والمكي والشامي وحفص بإثبات واو بعد الهمزة » والباقون بحذفها 
في اللفظ فتجعل الهمزة فوقها في الخط ۰ وثلائة ورش فيه لا تخفی » قاله في غيث النفع »۰*۳ 
قال الجمل : الرژوف : ذو الرأفة وهي نهاية الرحمة » فهو آخص من الرحیم » وهو المتعطف على 
المذنبین بالتوبة » وعلی الأولیاء بالعصمة » وقیل : هو الذي ستر ما رأئ من العیوب ۰ ثم عفا عما 
ستر من الذنوب ٠»‏ وقیل : الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال » وكفاهم بفضله مؤنة الاشغال . 

قوله : ( رحیم ) تقدم معناه في الکلام على البسملة » قال في « التحفة » : ( ولإشعار العاطف 
بالتغایر الحقيقي أو المنزل منزلته حذف هنا ؛ کقوله : اَمَك الْتُدّوش» ۰ « مت موب 
«الگیبوت الكيثررت 4 الآبات » وأتي به في نحو : طهر الأو رای 4 » تيت ااا . 
لامرون الم ون والگاهورت عن الک ر 4 ) انتهی(۲۳ . 

قال ( سم ) : ( لقائل أن يقول : إن آرید التغاير الحقيقي ولو باعتبار المفهوم. . فهو ثابت في : 
« الم دوش ۰ وان آرید باعتبار الذات . . فهو منفي في : هو ول رال ) انتهی۳ . 

قال الشیخ عبد الحمید الداغستاني : ( وقد يجاب باختیار الأول ۰ وحمل التغاير على التنافي في 
التحقق في ذات واحدة في زمن واحد » ووجوده في : هو الاو الجر © دون نحو : ۶ الم 
ند وه : ظاهر ) انتهی فتدیر(* . 

مهمتان 
الأولئ : في مبادیء الفقه 
حد الفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المکتسب من آدلتها التفصيلية . 


. ) ٦١ غیث النفع ( ص‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاح ( 15/١‏ ) . 

)۳( حاشية ابن قاسم العبادي ( ۱۱/۱ ) . 
(6) حاشية الشرواني )٠١/١(‏ . 
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وموضوعه : أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها . 

واستمداده : من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة . 

وفائدته : امتثال آوامر الله تعالی واجتناب نواهیه . 

واسمه : علم الفقه » وعلم الفروع . 

وواضعه : سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 

وأول من صنف فيه : الامام آبو حنيفة رضي الله عنه . 

وحکمه : الوجوب العيني على کل مكلف بقدر ما یعرف تصحیح عباداته » فان زاد عن ذلك . . 
صار واجباً كفائياً إلى بلوغ درجة الافتاء » فان زاد عن ذلك إلى أن بلغ درجة الاجتهاد. . صار 
مندوباً . 

ومسائله : قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها ؛ کقولنا : فروض الوضوء عند 
الإمام الشافعي رضي الله عنه ستة آشیاء . 

ونسبته إلى غيره : أنه من العلوم الشرعية . 

وفضله : فوقانه علئ غیره ؛ لأن به یعرف الحلال والحرام والصحیح والفاسد وغیرها من بقية 
الاحکام . 

وغایته : الفوز بسعادة الدارین . 

فهلذه إحدى عشرة . 

والمشهور في المنظومات العشرة بجعل الفائدة والغاية واحدة ؛ کقول الخضري : [من الوافر] 

مبادیء أيّ علم كان حك وموضوع وغاية مستمل 
مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضم عشه تعس 

الثانية : في ذکر سندي في الفقه الذي هو من أجل المهمات وأنفعها ؛ إذ لیس عنه غنی في حالة 
من الحالات ولا في وقت من الأوقات ۰ وبه یفرق بين الحرام والحلال ؛ لیقوم العامل الموفق في 
خدمة ذي الجلال ‏ وإليه الاشارة في الکتاب المکنون : # ومَاعَتَ نوا لان إلا یبدور؟ . 

قد أخذت الفقه بتوفیق الله تعالی عن شیخنا وملاذنا المرحوم بکرم الله ذي العطا مولانا السید 
أبي بكر بن محمد شطا » عن شيخه السيد أحمد بن زيني دحلان » عن الشيخ عثمان بن حسن 
الدمياطي » عن الشيخ محمد بن علي الشنواني » عن عيسى البراوي » عن محمد الدفري » عن 
سالم بن عبد الله البصري » عن والده عبد الله بن سالم البصري » عن علي الشبراملسي . 
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وعن منصور الطوخي » عن الشیخ سلطان آحمد بن سلامة المزاحي » عن علي الزيادي » عن 
الشیخ عميرة البرلسي والشارح ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي والشهاب الرملي ح . 

وأخذ الشیخ سلطان عن سالم الشبشيري » عن الشیخ الخطیب الشربيني ح . 

وأخذ عبد الله البصري عن عبد الله بن سعيد باقشیر المكي » عن السید عمر بن عبد الرحیم 
البصري » عن محمد بن عبد الله الطبري » عن المحقق الشيخ ابن حجر ۰ وهو والخطيب والرملي 
وعميرة عن شيخ الإسلام » عن الحافظ ابن حجر » عن الولي العراقي » عن والده الزين العراقي » 
عن العلاء بن العطار » عن الإمام النووي » عن الكمال سلار الإربلي » عن محمد بن محمد » عن 
عبد الغفار القزويني » عن الرافعي » عن آبي الفضل محمد بن يحيئ » عن حجة الإسلام الغزالي 
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وأخذ الحافظ ابن حجر أيضاً الفقه عن السراج عمر بن الملقن » عن الجمال الاسنوي » عن 
التقي السبكي » عن ابن الرفعة » عن التقي ابن دقيق العيد » عن العز بن عبد السلام » عن الفخر ابن 
عساكر » عن أبي محمد النيسابوري » عن عمر الدامغاني » عن الإمام الغزالي » عن إمام الحرمین › 
عن والده أبي محمد الجويني › عن أبي بكر القفال إمام المراوزة » عن أبي زيد المروزي » عن 
أبي إسحاق المروزي » عن ابن سريج » عن أبي سعيد الأنماطي » عن المزني » عن الإمام الأعظم 
الشافعي » هلذه طريقة المراوزة . 

وأما طريقة العراقيين.. فقد أخذ الإمام النووي عن أبي إبراهيم بن عثمان المغربي » عن 
أبي عمرو عثمان بن عبد الرحملن بن الصلاح » عن والده عبد الرحملن » عن أبي سعد بن 
أبي عصرون » عن القاضي الفارقي » عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » عن القاضي أبي الطيب 
طاهر الطبري » عن أبي الحسن محمد بن مصلح الماسرجسي . 

وعن أبي حامد الاسفراييني » عن عبد العزيز الداركي » عن أبي إسحاق المروزي » عن 
أبي العباس بن سريج » عن الأنماطي » عن المزني » عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن 
الجميع » وهو عن الإمام مالك ۰ عن نافع » عن ابن عمر » عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم › 
عن جبريل » عن رب العالمين . 

ومعلوم أن كل واحد من هلؤلاء له شیوخ ؛ كما هو مذكور في الأثبات » والمقصود : استنزال 
البركات » قال الامام النووي رحمه الله ما معناه : ( ذكر الأسانيد من المطلوبات المهمات التي 


که 


ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها ويقبح بهما جهالتها ؛ فإن شيوخه في العلم آباء في الدين » ووصلة بينه 
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وبين رب العالمين » وكيف لا يقبح جهل الانساب والوصلة بهم مع أنه مأمور بالدعاء لهم والثناء 
عليهم ) انتهئئ(2 . 

اللهم ؛ ارزقنا كمال المحبة بهم » ولا تحرمنا من بركاتهم ۰ وأسألك اللهم كما وفقتنا للابتداء 
أن توفقنا للاتمام بجاه خير الأنبياء » آمين . 


*% له لد 


)۱( تهذیب الأسماء واللغات ( 85/١‏ ) . 


قوله : ( هلذا باب . . . ) إلخ » في هلذا اقتضاب مشوب بالتخلص عند علماء البدیع ؛ وذلك 
لأن أقسام الانتقال ثلاثة : 

الأول : الاقتضاب المحض ؛ وهو الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه ؛ كآية : #حَنفِظوا عَلَ 
الصَّحلوّتٍ» بعد ذكر الطلاق » ثم جاء آية العدة . 


والثانى : التخلص المحض ؛ وهو انتقال مع المناسبة ؛ كما في قوله : [من البسيط] 
تقول في قومس قومي وقد أخذت منا السرئ وخطا المّهرية القود 


آمطلع الشمس تبغي أن توم بنا فقلث كلا ولكن مطلع الجود ۲ 

فإن قوله : ( مطلع الجود ) انتقال من التشكي للمدح بما فيه التئام ومناسبة لسبب الشکوی . 

الثالث : الاقتضاب المشوب بالتخلص ؛ وهو ما أتي فيه ب( أما بعد ) أو نحوها ؛ كقوله 
تعالین : # هدا زورک نی ماب أي : الأمر هنذا » أو هلذا كما ذكر » فهو اقتضاب فيه نوع 
مناسبة وارتباط . 

قال ابن الأثير : « هنذا » في هلذا المقام : من الفصل الذي هو أحسن من الوصل » وهي 
علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلئ آخر ) انتهی ۳" . 

ومنه أبواب الكتب وفصولها » فان هلذه الأساليب اقتضاب من حيث إنه انتقال من كلام إلى آخر 
لا يناسبه ؛ كالحمد والصلاة » وبعده بیان مقصود التأليف » لكنه يشير إلى التخلص ؛ حيث لم يؤت 
بالكلام الآخر فجأة » بل قصد نوع من الربط والمناسبة من حيث إن هلذه الألفاظ تشعر بانتهاء الأول 
والشروع في الثاني . انتهئ من حواشي بعض المحققين . 


قال السيوطي في « عقود الجمان » : [من الرجز] 
وراع في تخلص للمقصد ملائمالمابه قد آبتدي 


ورتا الحم ا شت كما رأى المخضرمون والأوّل 


)۱( البیتان لأبي تمام في « دیوانه » ( ۳۰۱/۱) . 
(۲) المثل الساثر ( ۲۰/۲ ) . 


1٤4 
O  ةراهطلأ‎ ( وفي نسخة : ( كتاب ) آحکام‎ 


والخشن فصله ب( آمابعد ) او ( هنذا ) كما في ذکر ( ص ) قد تلا“ 
قوله ( وفي نسخةٍ کتاب ) النسخة بضم النون : فغلة بمعنی مفعول فالنسخ یطلق على الكتابة كما 
یطلق على النقل والتغییر » قاله الجمل » وعبارة « المصباح » : ( والنسخة : الكتاب المتقول » 
والجمع : نسخ مثل : غرفة وغرف ) انتهی ۳" . 


2۷ و 


نلیلیه 

تراجم هنذا الکتاب على ما في آیدینا دائرة على ثلاثة : الکتاب ۰ والباب » والفصل » ولم یذکر 
الشارح معانیها في هلذا الشرح . 

قال في « التحفة » : ( والکتاب کالکتب » والكتابة لغة : الضم والجمع > واصطلاحاً : اسم 
لجملة مختصة من العلم » فهو : إما باق على مصدریته » أو بمعنی اسم المفعول أو الفاعل › 
والاضافة : ما بمعنی ( اللام ) أو بيانية » ویعبر عن تلك الجملة بالباب وبالفصل » فان جمعت بين 
الثلائة. . كان الأول : للمشتملة على الأخيرين » والثاني : للمشتملة على الثالث » وهو : 
للمشتملة على مسائل غالباً في الكل ) انتهی ۳ . 

ولذا : قال بعض المحققین : ( فالکتاب : کالجنس الجامع لابواب جامعة لفصول جامعة 
لمسائل » فالابواب آنواعه » والفصول أصنافه » والمسائل آشخاصه ) انتهی(*۲ . 

ومثله : قول بعضهم : ( إذا كان بين الکلام السابق والاتي مخالفة بالعوارض. . يۇتى بالفصل » 
وإذا كانت المخالفة بالنوع. . یتی بالباب » واذا كانت المخالفة بالجنس. . یژتی بالکتاب ) 


ا 
قوله : ( أحكام الطهارة ) مضاف إليه کل من باب وکتاب ۰ فيقرأ : ( باب ) بغير تنوين » قال 
ابن مالك : [من الرجز] 
ویحذف الثانى فیبقی الأول کیت لے ادا هت ۱۳ 


ثم في تقدیره أحكام » قال بعضهم : ( لو أبقى المتن على ظاهره. . لكان آولی ؛ فان المصنف 


(۱) انظر « شرح عقود الجمان »( ص ۱۷۳ ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( نسخ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 57/١‏ ) . 

. ) ١/١ (» انظر « التجريد لنفع العبيد‎ )٤( 
. ) ؟397-7”5/١‎ (26 انظر « فتوحات الوهاب‎ )۵( 
. ) ۲۷ ألفية ابن مالك ( ص‎ )0( 


كما ذکر آحکام الطهارة من الوجوب والاستحباب : ذکر نفسها ؛ حيث بين الوضوء ببیان أركانه 
وسننه » وبين الغسل والتیمم وازالة النجاسة » أو كان يقول الشارح رحمه الله : کتاب بیان الطهارة 
وأحکامها وما یتعلق بها ) انتهی فتدب 209 . 

قال في « التحفة » : ( وبدژوا بالطهارة ؛ لخبر الحاکم وغیره : ۱ مفتاح الصلاة : 
الطهور ۲۳۹ ۰ ثم بما بعدها على الوضع البدیع الاتي ؛ لامرین : 

الأول : الخبر المشهور : « بني الاسلام على خمس... ۳" ۰ وأسقطوا الکلام على 
الشهادتین ؛ لأنه آفرد بعلم » وآثروا رواية تقدیم الصوم على الحج ؛ لأنه فوري ومتکرر ۰ وآفراد 
من یلزمه آکثر . 

والثاني : أن الغرض من البعثة : انتظام آمر المعاش والمعاد . 

وبدووا من مقدمات الطهارة بالماء ؛ لأنه الأصل ) انتهی ملخصا"* . 


ولذا قال البلقيني في ١‏ مناسبات تراجم البخاري » [من الطویل] 
ومبدأ طهر قدأتئ لصلاتنا وأبوابه فيها بيان الملائم 
وبعد صلاة فالزكاة تبيعها وحجّ وصومٌ فيهما خلف عالم 
اة عات اا . كذا جاء في التصنیف طبق الدعائم 
وفي الحج أبواب كذاك لعمرة لطيبة جاء الفضل عن طیب خاتم 


قوله : ( وهي ) أي : الطهارة . 
وقوله : ( لغة ) أي : من جهة اللغة » أو حالة كونه لغة » أو أعنى : لخة » أو فى اللغت 
بتقدير فعل » أو بنزع الخافض على ما فيه » لكن الراجح : أنه سماعي في غير ( أن ) و( أن ) » قال 


ابن مالك : [من الرجز] 
وعد لازما بحرف ج وان حذف فالنصب للمنجه 
نق وی أن وأن يطرد وه آمن لين كعجبت أن ۳۹ 


. )٥٦/١ (٠ انظر « تحفة الحبيب‎ )١( 

(۲) المستدرك ( ٠۳۲/١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه البخاري( ۸ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. ) ۱4-۱۳/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) ألفية ابن مالك ( ص ۱۸ ) . 


۳۹ سس سم باب الطهارة 
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والمذکور لیس من ذلك ۰ إلا أن المصنفین ینزلونه منزلة المسموع لکثرته » والمراد باللغة : لغة 
العرب ۰ وهي آلفاظ وضعها الواضع يعبر بها كل قوم عن آغراضهم . 

والواضع لها : قیل : هو الله تعالی ؛ بمعنی : أنه خلق آلفاظاً ووضعها بإزاء المعاني » وخلق 
علماً ضرورياً في آناس ؛ بأن تلك الالفاظ موضوعة لتلك المعاني » وقیل : الواضع لها : البشر 
باصطلاح وتوافق بینهم ٠‏ وقیل : بالوقف ؛ لعدم الدلیل القاطع . 

قال المحقق ابن الهمام في « تحریره » : الخلاف في الواضع إنما هو في آسماء الأجناس ‏ آما 
آسماء الله تعالی والملائكة. . فالواضم لها هو الله تعالی اتفاقاً » وأما آسماء الأشخاص ؛ کزید 
وعمرو. . فالواضع لها البشر اتفاقاً » قاله بعض الفضلاء . 

قوله : ( الخلوص ) بضم الخاء المعجمة: مصدر خلص من باب ( قعد )» قال ابن مالك : [من الرجز] 

وفع ل اللازم مشل قکدا لوال او 
قوله : ( من الدنس ) بفتحتین : الوسخ كما في « المختار ۲۳۷ ۰ والجمع : آدناس . 
قوله : ( الحسي ) نسبة للحس ؛ لکونه مُدركاً بإحدى الحواس ؛ وذلك كالأنجاس . والأقذار 


ولو طاهرة ۲ 
قوله : ( والمعنوي ) نسبة للمعنی بقلب الالف المنقلبة عن الياء واوا قال ابن مالك : [من الرجز) 
والحذف في اليا رابعاً أحق من قلب و حتم حذف تات ۱ 


قوله : ( كالعيب ) بالعين المهملة ؛ وذلك كالحقد والحسد والرياء ونحوها » قيل : حقيقة 
فيهما » وصححه البلقيني » وقيل : مجاز في آحدهما . كردي“ . 

قال في « الاحیاء » : ( والطهارة لها آربع مراتب : 

المرتبة الأولئ : تطهیر الظاهر عن الأحداث » وعن الأخباث والفضلات . 

المرتبة الثانية : تطهیر الجوارح عن الجرائم والائام . 

المرتبة الثالثة : تطهیر القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 

المرتبة الرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالئ » وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم 


(0) ألفية ابن مالك ( ص 559 ) . 

(۲) مختار الصحاح ‏ مادة : ( دنس ) . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص 5ه ) . 

. ) 9/7/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 


والصدیقین » والطهارة في کل رتبة نصف العمل الذي فيها. . . إلخ ۳" . 

قوله : ( وشرعاً ) عطف على ( لغة ) عبر به لأن معناها يُتلقئ من الشارع على ما فيه . 

اعلم : آنهم اختلفوا في تعریف الطهارة الشرعية فقيل : زوال المنع المترتب على الحدث 
والخبث ‏ قاله القاضي”” ۰ وقیل : صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو له › 
قاله ابن عرفة المالكي" ۰ وقال الامام النووي في « المجموع » : ( إنها رفع حدث وازالة نجس › 
آو ما في معناهما أو على صورتهما ؛ کالتیمم والأغسال المسنونة )۲*7 » وتبعه غیره » واعترضه 
الأسنوي بثلاث اعتراضات : 

الأول : أن الطهارة ليست من قسم الأفعال » والرفع من قسمها فلا تعرّف به فکان من حقه أن 
یقول : ارتفاع حدث . 

الثاني : أن هنذا التعریف لا يشمل الطهارة بمعنی ( الزوال ) کانقلاب الخمر خلاً . 

الثالث : أن قوله : ( أو ما في معناهما وعلی صورتهما ؛ کالتیمم والاغسال المسنونة ) : كيف 
یجعل ما لا یرفع ولا يزيل في معنی ما يرفع ویزیل ؟! انتهی . 

وأجیب عن الأول بأن الطهارة لها اطلاقان : تطلق على زوال المنع المترتب على الحدث 
والخبث . والنووي لم یعرفها بهذا الاعتبار » وتطلق على الفعل الموضوع لافادة زوال المنم » أو 
زوال بعض آثاره » والنووي إنما عرفها بهذا الاعتبار . 

وعن الثاني بأن انقلاب الخمر خلاً مثلاً من قسم الطهارة بمعنی ( الزوال ) > والتعریف باعتبار 
وضع : لا یعترض عليه بعدم تناول آفراد وضع آخر . 

وعن الثالث بأن النووي قال : ( آردنا بما في المعنی وعلی الصورة التیمم..۰. ) إلخ › 
والمراد یدفع الایراد على التحقیق 

قوله : ( ما توقف علی حصوله ) بصيغة الماضي المبني للفاعل » قال السید الجرجاني : 
( توقفٌ الشيء على الشيء : إن كان من جهة الشروع. . یسمی مقدمة » وان كان من جهة 
الشعور. . يسمئ معرفاً » وان كان من جهة الوجود : فان كان داخلاً في ذلك الشيء. . یسمی 
)1١(‏ إحياء علوم الدين ( ۱۲۱/۱ ) . 
(۲) الغرر البهية ( 50/١‏ ) . 
 )۳(‏ انظر « الشرح الكبير "١-٠ /١(»‏ ) . 


(€( المجموع ( ۱۱۹/۱ ) . 
(۵) المجموع ( ۱۱۹/۱ ) ۰ رانظر « فتوحات الوهاب »( 71/١‏ ) . 


۳۱۸ ب سس ۳ اک 
إباحةٌ کالغسلة الأول » أو ثواية مجو کالعسلة الانية والثّالتة » وألوضوء المجدد د وآلغسل 
المسنونین . EET‏ و و وی جسم م ا ا هه ی 


ر 


ركنا ؛ كالقيام والقعود بالنسبة إلى الصلاة » وان لم يكن كذلك : فان كان مؤثراً فيه . . یسمی علة 
فاعلية ؛ كالمصلي بالنسبة إليها » وان لم يكن کذلك. . يسمى شرطاً» سواء كان وجودیا ؛ 
كالوضوء بالنسبة إليها » أو عدمياً ؛ كإزالة النجاسة بالنسبة إليها )230 . 

قوله : ( إباحة ) فاعل ( توقّف ) وهي : الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل » قاله السید(۳؟ ‏ 
زاد في « فتح الجواد » : ( ولو من بعض الوجوه ؛ كالتيمم )۳۲ . 

قوله  :‏ كالغسلة الاولی ) أي : من الوضوء والغسل وغسل النجاسة على ما سيأتي » وهو خبر 
مبتدأ محذوف . 

قوله : ( أو ثواب مجرد ) عطف على إباحة ؛ أي : أو توقف على حصوله واب مجرد ‏ قال 
بعضهم : أي عن رفع الحدث ‏ تأمل . 

قوله : ( كالغسلة الثانية والثالثة ) أي من ذلك على تفصیل سيأتي في محله . 

قوله : ( والوضوء المجدد ) هو التطهر بعد الصلاة ولو نفلاً ؛ وذلك لأن التجدید كان يجب لكل 
صلاة فلما نسخ وجوبه.. بقي أصل طلبه » وفي خبر صححه بعضهم - أي : وهو في 
« آبي داوود 4 : « من توضأ علی طهر . . کتب له عشر حسنات )249 . 

ومحل ندب تجدیده : إذا صلی بالاول صلاة ما ولو رکعة » لا سجدة وطوافاً » والا. . کره 
كالغسلة الرابعة . 

نعم ؛ يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة. . حرم ؛ لتلاعبه » وإذا لم یعارضه ما هو آهم منه › 


وإلا. . لزم التسلسل » قاله في ١‏ التحفة »”*' ولذا : قال في « الزبد » : [من الر جز] 
كناك تجدید الوضو ان صلی رة أو تار نود 
توله : ( والغسل ) أي : کغسل الجمعة والعیدین 
وقوله : ( المسنونين ) : صيغة اشية نت ل( لوضوء المجدد والغسل ) » ولعل الأولی : 


. ) ۱۳۳ التعريفات( ص‎ )١( 

)۲( التعريفات ( ص ۲۰ ) . 

(۳) فتح الجواد(۱۲/۱) . 

)€( سنن أبي داوود ( ۱۲ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)۵( تحفة المحتاج ( ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ ) . 

(0) صفوء الزبد ( ص ۷۷) . 


باب الطهار ه ا ج سح تس تست تسکت ۹ ۱ ۲ 
( لآيَصِمُ ) ولا يَحِلٌ ( رَفْعْ لْحَدَثِ ) LL‏ 


المسنونات ؛ ليكون نعتأ للجميع ٠‏ إلا أن يقال : إنه يقرأ بصيغة الجمع المذكر » وفيه ما فيه . 

قال بعض المحققين : ( تعريف الشارح رحمه الله : هنذا أخصر تعريف وأشمله )۲۳ أي : مع 
سلامته من الاعتراض » وفي ١‏ حاشية الجمل » نقلاً عن المدابغي على « التحرير » ما نصه : 
( والحاصل : أن للطهارة إطلاقين شرعيين : 

حقيقيين وهما : الارتفاع والزوال اللذان هما أثر الرفع والإزالة . 

ومجازيين : وهما الرفع والإزالة اللذان هما سبب للارتفاع والزوال » فإطلاق الطهارة عليهما : 
من إطلاق اسم المسبب على السبب . 

ثم من العلماء من عرفها بالإطلاق الحقيقي فقال : ارتفاع المنع » أو زوال المنع المترتب على 
الحدث أو الخبث أو الموت + وزيادة الموت ؛ ليتناول التعريف ارتفاع المنع من الصلاة على الميت 
بغسله ؛ فإنه لیس منعاً مترتباًعلی حدث ولا نجس ۰ وقد صرحوا بعذه من آنواع الطهارة . 

ومنهم من عرفها بالإطلاق المجازي الذي هو الفعل فقال : فعل ما يترتب عليه إباحة ولو من 
بعض الوجوه ؛ کالتیمم » أو ثواب مجرد » وقال النووي : « رفع حدث... » إلخ » ومنهم من 
عرفها بالاطلاقین فقال : ارتفاع المنع المترتب على الحدث » أو الخبث أو الموت ‏ أو الفعل 
المحصل لذلك أو المکمل له ؛ کالتثلیث والوضوء المجدد ‏ أو القائم مقامه ؛ کالتیمم ) انتهی"۳) . 

قوله : ( لا يصح ولا يحل ) أي : بل يحرم كما في « التحفة » ۰ وعبارته تفریعاً على قول 
« المنهاج » : ( يشترط لرفع. . . ) إلخ : ( فلا يجوز كما عبر به « أصله » ۰ وآفاده مفهوم الاشتراط 
من جهة أن تعاطي الشيء على خلاف ما آوجبه الشارع حرام ولا يصح ؛ كما صرح به کل من نفی 
الجلّ » لکن بخفاء وان سلمنا أنه یستعمل فیهما ؛ لأن الاکثر : استعماله في الحرمة فقط » ومن 
الاشتراط » لکن بظهور ۰ ففي كل من العبارتین مزية ‏ خلافاً لمن أطلق ترجیح هلذه » ولمن أطلق 
ترجیح تلك » فتأمله. . . ) إلخ”” . 

قوله : ( رفع الحدث ) هو هنا آمر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع صحة نحو الصلاة ؛ حيث 
لا مرخص ۰ أو المنع المترتب على ذلك » وکون التیمم يرفع هنذا لا یرد ؛ لأنه رفع خاص بالنسبة 
)١(‏ انظر « تحفة الحبیب ۷( ۵۹/۱) . 


(۲) فتوحات الوهاب ( ۲۸/۱) . 
(۳( تحفة المحتاج ( ۱۱/۱ ) . 


5 باب الطهارة 
3 0 ۳ مر ۶ ع ك 2 4 سر سم ور 
الأصغر ؟ وهو : ما اوجت الوضوء » والاکبر ؛ وهو : ما اوجت الغسل » ( و لا إزالة 
آلنجس ) و 


لفرض واحد » وکلامنا في الرفع العام » وهلذا خاص بالماء » قاله في « التحفة »۰۳ . 
له : ( الأصغر ) أفعل التفضیل ليس على بابه بالنسبة للتقسیم الذي ذکره » بخلافه على 

التقسیم الاخر الذي فيه ذکر التوسط ۰ وعبارة « التحفة » : ( وهو ما أصغر ورافعه الوضوء ‏ واما 
آکبر ورافعه الغسل ۰ وقد یقسم هلذا نظراً إلى تفاوت ما يحرم به إلى : متوسط وهو : ما عدا 
الحیض والنفاس ۰ وأکبر وهو : هما ؛ إذ ما يحرم بهما آکثر ) انتهی"۳" . 

وعلی هلذا يقال : آصغر من المتوسط »© وأكبر منه . 

قال الكردي : ( وقسمه بعضهم آربعة آقسام : آکبر ؛ وهو الحیض والنفاس » وکبیر ؛ و 
ما آوجب الغسل مما عداهما » وأصغر ؛ وهو ما آوجب غسل الرجلین فقط عند نحو انتهاء مدة 
مسح الخف ۰ وصغير ؛ وهو ما آوجب الوضوء » ونظر فيه ) انتهی "۳ . 

قوله : ( وهو )أي : الحدث الاصغر . 


وقوله : ( ما آوجب الوضوء ) أي : من الأمور الأربعة » قال في « الزبد » : [من الر جز] 
مسوجبه الخارج من سبیل غير مني مسوجب التغسیل 
کذا زوال العقل لا بنوم کل من ولمسُ مرأة رججل 
لا محرم وحائل للنقض کف ومسق فسرج باس بیطسن ين 


97 : ( والأكبر ) عطف على الأصغر » فالقسمة اثنينية وقد علمت ما فيه ۱ 
۰ : ( وهو ما أوجب الغسل ) من الأمور الستة الاتية ¢ ثلائة منها تختص بالنساء ¢ وئلانه 


تشترك نه الرجال وا اف نم ریب امن رن 
وجوبه بستة أشياء ثلائةٌ تختصْ بسالنساء 
الحيض والنفاس والولادة عندانقطاع الكل للعبادة 
واشترك السا مع الرجال في الموت والجماع والإنزال () 


( ولا إزالة النجس ) تبع في التعبیر به « المحرر » وهو آولی من تعبیر « المنهاج » 


) 50/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ( 560/١‏ ) . 
(۳) المواهب المدنية ( 5/١‏ ) . 
)٤(‏ صفوةالزيد( ص 7 ).. 
() نهاية التدريب ( ص77 ) . 


باب الطهارة ا کت ات د 2 س ۱ ۲ ۲ 


و م یر 


المخمّف ؛ وهو : بول آلصّبی آلآتي ذِكْرْهُ » والمعلّظ ؟ وهو : نجاسة نحو ألكلب » وأ ل “و الا لك ا ا 


بالرفع ؛ حيث عطف ( النجس ) على ( الحدث )۳ . 

قال في « المغني » : ( لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح » لكن سهله تقدم الحدث 
علیه )ات . 

ووجّه كلام « المنهاج » في « التحفة » مع بيان معنى النجس بما نصه : ( وهو شرعاً : مستقذر 
يمنع صحة نحو الصلاة ؛ حيث لا مرخص ٠‏ أو معنئ يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع 
رطوبة » وهلذا هو المراد هنا ؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء » ولأن المصنف - أي : النووي - 
استعمله فيه كما تقرر » وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هنذا المعنی » أما على الأول. . فوصفه به 
من مجاز مجاورته للحدث » وكان عدوله عن تعبير أصله بالإزالة رعاية للأول ؛ لأنه حقيقة 3 
وما راعاه هو. . مجاز » وهو أبلغ من الحقيقة باتفاق البلغاء » على أن ذاك موهم ؛ إذ يزيله غير 
الماء ) انتهی وهو لطيف » فتدبر 00 

قوله : ( المخفف ) بصيغة اسم المفعول . 

وقوله : ( وهو بول الصبي ) سمي بالمخفف ؛ لخفة أمره بكفاية الرش الذي يعم محل 
النجاسة ‏ قال فى « التیسیر ۷ : [من الرجز] 

وبول طفل ذكر لَنْ يَطْعَّما ال ا ن 

قوله : ( الاتي ذكره ) أي : في ( باب النجاسة ) » وهو نعت سببي . 

قوله : ( والمغلظ ) كذلك بصيغة المفعول عطف على ( المخفف ) . 

قوله 1 ( وهو نجاسة نحو : الكلب ) أي : والخنزير وفرع كل منهما أو من آحدهما مع حيوان › 
واعترضت هلذه العبارة بأن مؤداها : أن نجاسة نحو الكلب هو الذي یسمی بالمغلظ دون نجاسة 
الكلب » ويرد بأن هلذه صارت حقيقة عند الفقهاء فى ذلك » وهو نجاسة الكلب ونحوه وهو الخنزير 
وفرع كل. . . إلخ . 

وبهلذا يندفع ما يقال أيضاً : تلك العبارة توهم أنه بقي قسم رابع ؛ لأنه لا دلالة فيها على الحصر 
في الثلاثة » بل على عدمها فيها » وجوابه : أن نحو ذلك يكفي في إمكان وجود رابع في الذهن › 


۱( المحرر ( ص ۵ ) » منهاج الطالبين ( ص ۱۷ ) . 

(0) مغني المحتاج (44/۱) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 557/١‏ ) . 

. )۳۸ انظر « فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير 6( ص‎ )٤( 


ا عالطا 


وإن لم يوجد في الخارج. . فصح التعبیر ب( نحو ) وغیره مما لا حصر فيه . انتهی ۰ آفاده في حاشية 

. فتح الجواد » فاستفده فإنه نفیس"؟‎ ١ 

وسمي ما ذکر بالمفلظ ؛ لغلظ حکمه بوجوب التسبیع مع التتریب قال في «الزبد» : [من الرجز] 
نجاسة الخنزير مشل الكلب اا شوب 

قوله : ( والمتوسط ) عطف على المخفف أيضاً » لكن هلذا بصيغة اسم الفاعل . 

قوله : ( وهو ما عداهما ) أي : المخفف والمغلظ . 

وقوله : ( من سائر النجاسات الاتية ) أي : في بابها ؛ كالأبوال والأرواث وغيرهما » وسمي 


بذلك لتوسطه بين المخفف والمغلظ بوجوب الغسل وهو فوق الرش ولم یجب تسبیع ولا تتریب 


قال في « نظم التقريب © : [من الرجز] 
والغسل في الأبوال والارواث محم بل سائر الاأخباث 
له تمه وت ان بالعسسنة ت والقبلاث تسد 


( ولا فعل طهارة سلس ) بالرفع عطف على ( رفع الحدث ) وعبر فيه بالفعل دون الرفع ؛ 
لان طهره لا يرفع حدثه » فالحاصل منه : إنما هو فعل الطهارة دون حقیقتها » قاله بعض السادة . 
و( السلس ) بکسر اللام : هو الذي يسترسل نحو بوله ولا یستمسك ؛ لحدوث مرض بصاحبه . 
قوله : ( ولا طهارة مسنونة ) بالجر عطف على ( طهارة سلس ) أي : ولا فعل طهارة مسنونة › 
وأشار بذکر هلذین إلى أن سائر الطهارة : لا يصح الا بالماء » وإنما خص المصنف کغیره رفع 
الحدث وازالة النجس ؛ لکونهما الاصل » ولذا قال في « التحفة » : ( وتخصیصهما لأنهما 
الأصل › وإلا. الا رای و ار سا وت صر يم 
والميت. . كذلك ۰ كما يعلم من كلامه فيما يأتي )2*0 . 
وقال في « المغني » : ( وإنما اقتصر على رفع الحدث والنجس مع أن الماء المطلق 
يشترط لسائر الطهارات كما ذكر ؛ لأن رفعهما هو الأصل ٠»‏ فلذلك اقتصر عليه على عادة المشايخ 


(۱) حاشية فتح الجواد( ۳۹-۳۸/۱) . 
 )۲(‏ صفوة الزبد( ص58 ) . 

(۳) " تهاية الدریب ( ص ۳۱) . 

. ) 55/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 


ناك الظهارة یش ح نیسای د ب سح ۳۳۳ 
ا 
( إلا بمّا ) غلم أو ظنّ كونة ماء مُطلقاً + وهو : ما ( يُسَمَّىْ مَاء ) O‏ 


من الاقتصار على الأصول ٩)‏ . 
قوله : ( إلا بما علم ) أي : يقيناً . 
وقوله : ( أو ظَنّ ) أي : بالاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس ٠‏ قاله الکردی) 
قوله : ( كونه ماء مطلقاً ) قال في ١‏ التعريفات » : ( الماء المطلق : هو الماء الذي بقي على 
أصل خلقته » ولم تخالطه نجاسة » ولم يغلب عليه شيء طاهر )۳ . 
قال في « التحفة » : ( واختصاص الطهارة بالماء الذي أشارت إليه الاية - أي : 8 وارلا من 
الکماء مَآءُ طهُورًا © ولا يرد : # سَرَابَاطهورًا» لأنه قد وصف بأعلئ صفات الدنيا ‏ تعبديٌ » أو لما فيه 
من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره » ومن ثم قيل : لا لون له » وبهلذا الاختصاص يتضح 
منعهم القياس عليه لا لمفهومه ؛ لانه لقب ) انتهی"*) ؛ أي : ومفهومه ليس بحجة ؛ لقول « جمع 
الجوامع » : ( المفاهيم أي : المخالفة إلا اللقب حجة ) انتهئن”2 . 
قال البناني : ( المراد باللقب هنا : الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي ‏ واسم الجنس › 
فهو مغاير للقب النحوي مغايرة العام للخاص ؛ لشموله للعلم عند النحاة الشامل لأنواعه الثلاثة : 
الاسم » والكنية » واللقب ) انتهی « حاشية الداغستاني ٩۳۷‏ . 
قوله : ( وهی ما یسمی ماء ) بالمد علی الافصح » وأصله : مر » تحرکت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً » قال ابن مالك : [من الرجز] 
من ياء أو واو بتحريك أصل ألفاً أبدل بعد فتح متصل ۱ 
ثم أبدلت الهاء همزة » ففيه توالي الإعلالين » ولذا ألغرّ فيه بعض الفضلاء فقال: [من مجزوء الوافر] 
فأجاب : ۱ 
سبو انل هان يجاب به الذي سالا 


. )٤٤/١( مغني المحتاج‎ )١( 
. )۷۵/۱ ( المواهب المدنية‎ )۲( 
. ) ۲۷ التعریفات ( ص‎ )۳( 
. ) 50/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

)0( جمع الجوامع ( ص ۱۲ ) . 
(0) حاشية الشرواني ۱۵/۱۱ ) . 
(۷) ألفية ابن مالك ( ص ۱۲ ) . 


٤ 


مِنْ غير قيدٍ لازم بالشبة للعالم بحالو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ O‏ 


وجمعه مياه » والأصل : مواه » قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كالصيام والقيام » ولذا لم 
تقلب في آمواه ومُويه . 

قال الشيخ الخطیب : ( ومن عجیب لطف الله تعالی ؛ أنه آکثر منه ولم بحوج فيه إلى كثير 
معالجة ؛ لعموم الحاجة إليه ۲7 . 

قوله : ( من غير قيد لازم ) أي : غير منفك ؛ بأن لم يقيد أصلاً . أو قيد قيداً منفکاً » فهو 
صادق بصورتین وسيأتي محترزه » ثم التقييد ب( لازم ) هنا : مثله في « التحفة » و« النهاية ۲۷ . 

قال الخطیب نقلاً عن الولي العراقي : ( ولا یحتاج لتقييد القيد بکونه لازماً ؛ لأن القید الذي 
ليس بلازم کماء البثر مثلاً : یطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه » وانما یحتاج إلى 
القيد في جانب الاثبات کقولنا : « غير المطلق ». . هو القيد بقيد لازم ) انتهی "۳" + يعني : أن ذا 
القید : يصح أن یطلق عليه اسم ماء بلا قيد » آما إذا قيل : آما ما یسمی ماء بقید فغير مطهر ؛ فانه 
لا بد من تقييده باللازم . . فیقال : ما پسمی بقيد لازم غير مطهر ‏ هلذا هو المراد » تدبر . 

قوله : ( بالنسبة للعالم بحاله ) أي : الماء » وقید به لیخرج الماء المستعمل في فرض الطهارة 
على الأصح . والمتغیر تقديراً لا حسّاً » وکدون قلتين وقع فيه نجس لم يغيره ؛ فالعالم بحالها 
لا یذکرها إلا مقيدة » قاله الکردی"* . 

زاد في ١‏ التحفة » و« الإيعاب ) : ( عند أهل اللسان )557 قال ۰ ( وظاهره : آن المراد فهم 
العالم بحاله من أهل اللسان ؛ ليدخل المتغير كثيراً بما لا يضر ؛ كطين وطحلب ٠‏ أو بمجاور . فإن 
أهل اللسان والعرف لا يمتنعون ‏ كما قاله الرافعي - من إيقاع اسم المطلق عليه » وبه يندفع القول 
بأنه غير مطلق » وإنما أعطي حكمه في جواز التطهر به ؛ للضرورة ) انتهی جمل الليل . 

فظهر من هلذا : الفرق بين قولهم : الماء المطلق » وقولهم : مطلق الماء ؛ إذ الثاني يشمل 
الطاهر والنجس وغيرهما » بخلاف الأول » وهلذا مجرد اصطلاح » فلا ينافي أن قول النحاة : 
( الواو لمطلق الجمع ) مساو لقولهم : ( الواو للجمع المطلق ) فغاية الآمر : أن العبارة فيها تقديم 


. ) 5/١ ( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲( تحفة المحتاج ( ۱۷/۱ ) » نهاية المحتاج ( 57/١‏ ) . 
(۳) مغني المحتاج ( 145/١‏ 15 ) . 

. ) 8/١ ( الحواشي المدنية‎ )٤( 

(6) تحفة المحتاج ( 51/١‏ ) . 


باب الطهارة 
کماء ألبحر » وما ینعقذ من الملحٌ وينحلٌ إليه نحو الْبَرَدِ . 510 


الصفة على الموصوف ٠‏ والثانية بالعکس ۰ أفاده بعضهم . 

او و ای وود و ا ene‏ 
اللازم » والإضافة للبيان ؛ أي : ماء هو البحر » ففي « القاموس » : ( البحر : الماء الكثير )۱) 
وسمي بحرا ؛ لعمقه واتساعه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فان توضأنا به. . عطشنا فنتوضاً 
بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماژه » الحل ميته » رواه الشافعي 
في أول « مسنده »۲۳ . 

وفي « حاشية الجمل » نقلاً عن ابن العماد ما نصه : ( ونقل اليفوي في « سورة التکویر » عرن 
عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر : آنهما قالا : « لا تجوز الطهارة بماء البحر ؛ لأنه غطاء 
جهنم » » ونقل ذلك أيضاً : الدارمي في « الاستذکار » عنهما” » وعن سعيد بن المسیب : أ 
لا يجوز الوضوء بماء البحر ‏ قال : ون : آنهم قدموا التیمم عليه » وخیروا بينهما » 
قوم : أنه يتوضأ به عند عدم غیره » ومما يدل علئ أن البحر غطاء جهنم ؛ قوله تعالی i:‏ 
طم أَغرفُوأ َدِلُو زا 4 فاقتضی ذلك أن دخول النار استعقب: الغرق » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن تحت البحر لناراً » وان تحت النار لبحراً. . . » الحدیث » والله أعلم ) انتهی"* . 

قوله : (وما ینعقد منه الملح ) عطف على مدخول الکاف » و(ما) : اسم موصول . 
وح ل ا ی تا بش سوت بش نی 
الملح . . لکنه قبد منفك . 

قوله ( ویتحل ليد ) عطف علین ( ینمقد ) وهو بتشدیداللام من الانحلال . 

قوله : ( نحو البَرّد ) بفتح الراء وهو النازل من السماء جامداً کالملح » ثم ینماع على الأرض » 
ونحوه الثلج بالثاء المثلثة وهو النازل من السماء مائعاً » ثم یجمد على الارض من شدة البَرّد بسکون 
الراء ‏ وقال بعضهم : إن كلاً من البّرد والثلج ينزل من السماء مائعاً إلا أن الثلج یعرض له الجمود 


( القاموس المحیط ( ۱۹۱/۱  )‏ مادة : ( بحر ) . 
(۳) انظر « مصنف ابن أبي شيبة ۰( ۰۳ع۱)( ۱8۰8) . 
(0) فتوحات الوهاب (۳۰/۱) » والحدیث آخرجه آبو داوود ( ۲4۸۹ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


اي استهلك فیه الخلیط » والمترشح من بخار الماء آلهور المغلی » والمتفیر بما لا خن عنا 
والذي آستهلك فيه آلخلیط » وآلمترشح مِنْ بخار لماء آلطهور المُغلئ » والمتغيّر بما غ خنه أو 
بتكا رو لاه TT ETT ETE‏ و و و ی اک ی اج وه 2 


في الهواء ويستمر » والبَرّد يعرض له الجمود في الهواء وينماع » آفاده البيجوري"" . 

قال في « النهاية » : ( ويلزم محدثاً ونحوه إذابة برد ونحوه وملح مائي ؛ إن تعين وضاق 
الوقت » ولم تزد مؤنته على ثمن مثل الماء هناك ) انتهئل''' ؛ أي : بحيث لم يبق ما يزيد على 
الصلاة كاملة بعد الوضوء وإذابة الماء » فحينئذ : تجب إذابته وان خرج الوقت باشتغاله بذلك » 
ولا يتيمم ؛ لأنه واجد للماء . اه ( ع ش ۳6 . 

قوله : ( والذي استهلك فيه ) عطف علئ مدخول الكاف أيضاً . 

وقوله : ( الخليط ) بالخاء المعجمة بمعنئ مخالط » لكن بحيث لم يغير أحد أوصافه تغيراً 
فاحشاً يمنع إطلاق اسم الماء عليه لا حساً ولا تقديراً . 

قوله : ( والمترشح ) عطف أيضاً على ما ذكر » وهلذا صريح في أن هلذا المترشح يسمئ ماء 
وهو كذلك على المعتمد ؛ لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره كما صححه النووي في ۱ مجموعه » 
وغيره وإن قال الرافعي : نازع فيه عامة الأصحاب . وقال : يسمونه بخاراً أو رشحا لا ماء على 
الاطلاق » أفاده في « المغني 0 

قوله : ( من بخار الماء الطهور ) فيه حزازة على جعله الرشح من البخار مع آنه من الماء » فلو 
قال : والمترشح من الماء بسبب البخار الذي من حرارة النار. . لكان آولی » آفاده بعضه*“ 
يجاب بجعل ( من ) تعليلة ؛ أي : والمترشح من أجل البخار » تدبر . 

قوله : ( المغلی ) اسم مفعول من ( آغلی ) الرباعي أو من ( غلی ) الثلاثي » وإنما قيد به ؛ لأنه 
محل الخلاف بين الرافعي والنووي ۰ فالمترشح من ماء طهور بلا نار . . طهور بلا خلاف . 

قوله : ( والمتغیر ) بالجر : عطف على ما ذکر أيضاً . 

وقوله : ( بما لا غنی عنه ) أي : کالمتغیر بما في المقر والممر مما يأتي . 

قوله : ( أو بمجاوره ) أي : الماء المتغیر بمجاوره الطاهر على أي حال كان . 

قوله : ( لأنه ) : تعلیل لما عدده من قوله : ( کماء البحر. . . )إلى هنا . 


» وقد 


() حاشية البيجوري على ابن قاسم ( ۳۹/۱) . 
(۲) نهاية المحتاج ( 57/١‏ ) . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( 575/١‏ ) . 

(5) مغني المحتاج (10/۱) . 

(۵) انظر « فتوحات الوهاب (٩‏ ۲۹/۱ ) . 


نات الظهارة عییشت تس سح نیح یبن بست. ۲۲۷۲۰ 


یسمّی ماءً لغة وعرفاً » وما بباطن دود آلماء » وهو آلمستّی بالژلال ؛ لان ليسَ بحیوان » وما جمع 
من ندی 2 أ نام مب اميه ل اناس قم ره وه هم ی اه ی و و ی و الإ امل و 


قوله : ( يسمئ ماء لغة ) أي : في لغة العرب كما تقدم . 

له : ( وعرفاً ) قال في « التعریفات » : ( العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول » 
وتلقته الطبائع بالقبول » وهو حجة أيضاً » لکنه آسرع إلى الفهم » وکذا العادة ؛ وهي ما استمر 
الناس عليه على حکم العقول وعادوا إليه مرة بعد آخری ) انتهئ بالحرف*؟ . 

قوله : ( وما بباطن دود الماء ) عطف على مدخول الکاف أيضاً . 

قوله : ( وهو ) أي : ما بباطن . . . إلخ » أو دود الماء على ما سيأتي آنفاً . 

وقوله : ( المسمی ) آي : في العرف . 

وقوله : ( بالزلال ) بضم الزاي » قال في « المصباح » : ( والماء الزلال : العذب )^ . 

قوله : ( لأنه ) أي : الزلال . 

وقوله : ( لیس بحیوان ) أي : بل هو عل صورته ینعقد من دخان من الماء فیشبه الدود ‏ قاله 
القاضي وتبعه العجلي . 

وعبارة « التحفة » : ( أو كان زلالاً ؛ وهو مایخرج من جوف صور توجد في نحو الثلج 
كالحيوان وليست بحيوان » فان تحقق. . كان نجساً ؛ لأنه قيء ) انتهن7" . 

وعبارة « المغني » : ( أو نبع من الزلال ؛ وهو شيء ينعقد من الماء على صورة حيوان )24 . 

وصريح هلذا : أن الزلال : اسم لنفس تلك الصورة التي يخرج من باطنها الماء » وكلام 
« التحفة » المذكور صريح في أنه اسم لذلك الماء » وهو الموافق لكلام « القاموس 2200 ۰ وكلامه 
هنا كه فتح الجواد 2 يحتملها كما تقرر » فتدبر . 

قوله : ( وما جمع من ندی ) عطف أيضاً على مدخول الكاف ۰ قال في « المصباح » : 
( والندئ : أصله المطر ؛ وهو مقصور يطلق لمعان. . . ) إلى أن قال : ( والندئ : ما أصاب من 
بلل » وبعضهم يقول : ما سقط آخر الليل ٠‏ وأما الذي يسقط أوله. . فهو السَّدى › والجمع أنداء 


. ) ۲۲۵ التعریفات ( ص‎ )١( 

(0) المصباح المنير » مادة : ( زلل ) . 

)۳( تحفة المحتاج ( 1۷/١‏ ) . 

(4) مغني المحتاج (40/۱) . 

() القاموس المحيط (۵۷۱/۳) » مادة : ( زلل ) . 
(5) فتح الجواد (۱۳/۱) . 


۳۳۸ 


ولیس نفس دابّة فى آلبحر . ودلیل آلحصر آلمذکور في آلخداث : ...۰ ...۰۰.۰۰۰ Ae‏ 


كل یو اتا إل 

قوله : ( وليس ) أي : المجموع من الندی . 

له : ( نفس دابة في البحر ) بسکون الفاء كما نبه عليه البشبيشي ‏ وضبطها السید عمر بالقلم 
بخطه بفتح الفاء » فلیحرر . انتهی 

قلت : الصواب : مع السید ؛ كما صرح الشارح نفسه في « شرح مختصر بافضل » بقوله : 
( ولیس من نفس دابة في البحر ) انتهی کذا وجدته من خط السید محضار بن عبد الله السقاف على 
مامش « التحفة » » لکن الذي فى نسختنا عدم ( من ) الجارة کما ریت . 

وفي الكردي ما ملخصه : ( هو الماء الذي یقع على الزرع والحشیش الاخضر خصوصاً في آیام 
الربیع » وذکر بعض الحنفية : أنه من نفس حیوان في البحر » وفي « الامداد » : والقول بأنه نفس 
دابة في البحر لا دلیل عليه وإن أطال ابن العماد في الانتصار له ) انتهی"۳* . 

قال في « شرح العباب » : ( وعلی تسلیم وجود الدابة المذكورة فمن أين یعلم أن هنذا المجموع 
من الندی بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير ؟! غاية الأمر : أنه يحتمل حینثذ أن یکون من 
نفسها » وأن یکون من الطل » وهو الظاهر المشاهد » فرجح لذلك » على أن الاصل فيما هو على 
صورة الماء الخالي عن التغیر ونحوه. . الطهورية » فلا ترتفع بالشك ) انتهی » فان تحقق. . كان 
ولا ع ب 

: ( ودليل الحصر ) مبتدأ خبره قوله : ( اية. . © لح والحصر بالحاء المهملة هو 

ويب ی ری 
الطهارة بالماء . 

قوله : ( المذكور ) أي : في كلام المصنف حيث قال : ( لا يصح رفع الحدث ولا إزالة 
النجاسة إلا بما یسمی ماء ) لأن من أدوات الحصر : النفي بأي أداة من أدواته والاستثناء » قال في 
« عقود الجمان » : . [من الرجز] 

والنفي مع الا كما محمد ال وه شا العو لال 
قوله ( في الحدث ) صفة للدليل ؛ أي : الكائن في الحدث . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( ندا‎ )١( 
. )۷۷/۱( المواهب المدنية‎ )۲( 
. ) 45 انظر « شرح عقود الجمان»( ص‎ )۳( 


بات وا( تست ا ا ا ا 


آية تيمم والاجماغ 3 وفي آلخبثٍ ۱ ما صح من أمره صلی الله عليه وسلْم بعَسلهِ 2 eA‏ 


قوله : ( آية التيمم ) من إضافة الدال للمدلول ؛ أي : الاية الدالة على التيمم ؛ وهي قوله 
تعالئ : في ( سورة المائدة ) : 8« يَتأمبا الت منوا إذَا قمتم إلى الصاوة فاعغسلوا وجوه ویک 


| ۳ ے کے وہ ي مسر مه ےرم 2 اس 5 رم وروی بے و ر 2 کے چے ع 


4 
2 و و 1 


سر آو جاء أحد نکم من اماب أوْ کمستم السا لم دُوأماه موا وید ِنبا مسحو بوجوهکم 
وآیدیک مَنْهُ4 الخ . 

قال الكردي : ( الشاهد منها : قوله تعالی : # فَلَمَيحدُواماء فتیمَموا 6‏ فقوله : فتیتَموا6 : 
صيغة أمر تفید الوجوب ۰ فلو رفع الحدث غير الماء. . لما وجب التیمم عند فقده » ولارشدنا 
الباري إلى استعماله » فدل ذلك على حصر رفع الحدث في الماء )۲ . 

قوله : ( والاجماع ) نقله ابن المنذر والغزالي ۳" ۰ واعترض بأن ابن آبي لیلی وأبا بكر الأصم 
جوزا رفع الحدث بکل مائع طاهر » لکن قال النووي : ( الاصم لا يعتد بخلافه » وما نقل عن ابن 
آبي لیلی لم يصح عنه » وعن آبي حنيفة جوازه بالنبیذ » وحكي عن بعض السلف الوضوء بالنبيذ › 
وهنذا يؤيد الاعتراض ) آفاده الكردي”" . 

قوله : ( وفي الخبث ) عطف على ( في الحدث ) أي : ودلیل الحصر في الخبث . 

وقوله : ( ما صح من آمره صلی الله عليه وسلم بفسله ) أي : الخبث » والحدیث في 
« الصحیحین ‏ وغیرهما حين بال الاعرابي ؛ أي : وهو ذو الخويصرة التميمي على ما قاله في 
« التحفة *۲ فقال صلى الله عليه وسلم : « صبوا عليه ذنوباً من ماء »2*0 ۰ وفي بعض الرويات : أنه 
صلئ ثم قال : اللهم ؛ ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لقد تحجرت واسعاً » فلم يلبث أن بال في المسجد"؟ ٠‏ والذنوب : الدلو الممتلئة ماء » والأمر 
للوجوب » فلو کفی غيره. . لما وجب غسل البول به . 


233 


نليه 


2 © سر هه 


قال في « حاشية فتح الجواد » : ( قوله : « ذنوباً » : قد يقال : فيه سراف وهو مکروه ولو على 


. ) 4/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

(۲) الإجماع ( ص ۳۲ ) ۰ الوسیط (۱۰۹-۱۰۸/۱) . 

(۳) الحواشي المدنية (۹/۱) . 

. )۱۷/۱( ئحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري ( ۲۱۹ ) » صحیح مسلم ( ۲۸۶ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه . 
() آخرجه آبو داوود ( ۳۸١‏ ) » والترمذي ( ۱8۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۰ 


وفي غیرهما : آلقیاس علیهما . وخرج ب( آلمطلق ) آلمذکور : آلمائع كالخل › TT‏ 


الشط + كما يأتي » ورسول الله صلی الله عليه وسلم لا يأمر بمکروه » بل ولا بمباح ‏ ويجاب بأن 
أرض المسجد الشریف كانت كثيرة التراب ؛ لأن أصله : أنه بستان لبني النجار اشتراه منهم صلی الله 
عليه وسلم » ووزن آبو بكر ثمنه » وفیه من السعادة لأبي بكر ودوامها ما لا یخفی عظیم وقعه . 

والبول في الارض الترابية ریما اختلط بکثیر من ترابها » وذلك الکثیر لا یطهر ویزیل آثار البول 
عنه لا سيما ريحه إلا ما له وقع غالبا » فأمر صلی الله عليه وسلم بالدلو ؛ للاحتیاج إليه في تحقیق 
الوصول إل جميع آجزاء ذلك التراب الذي آصابه البوك » وفي المبالغة في النظافة من اثار ذلك 
البول بالكلية . 

فان قلت : يحتمل أن الأذلية كانت إذ ذاك صغاراً فلا زيادة فيها على الحاجة بوجه. . قلت : من 
شأن الأدلية بمقتضى العادة أن ملأها أو القريب منه يزيد على حاجة تطهير بولة واحدة . 

فان قلت : السوال لا برد بالكلية ؛ لانها واقعة حال والاحتمال یسقطها . . 

قلت : هنذا التباس وغفلة عما هو مقرر في الأصول : أن الاحتمال في الوقائع الفعلية یسقطها › 
وفي القولية یعممها » وما هنا واقعة قولية وهو الأمر بصب الدلو المقتضي : أنه لا فرق في الامر به 
بین قلة البول وکثرته وصغر الدلو وکیرها » فالصواب : ما ذکرته أولاً ) انتهی"۱ . 

قوله : ( وفي غیرهما ) عطف على الحدث أيضاً ؛ أي : ودلیل الحصر في غير الحدث والخبث 
من طهارة السلس والطهارة المسئونة . 

قوله : ( القیاس علیهما ) الظاهر : أن قياس طهارة السلس آولوي » وقیاس الطهارة المسئونة 
مساو أو أدنئ » فلیتأمل . 

قوله : ( وخرج بالمطلق المذکور ) هلذا شروع في المحترزات . 

وقوله : ( المائع ) أي : الشيء الذائب » يقال : ماع ميعاً وموعاً من بابي باع وقال : ذاب فهو 
مائع » وکل ذائب مائع » وماع يميع ميعاً : سال عل وجه الأرض منبسطاً في هينة » ویتعدی 
بالهمزة فيقال : أمعته » وانماع الشيء على انفعل ؛ أي : سال » قاله في « المصباح ۳۷ . 

قوله : ( كالخل ) بفتح الخاء المعجمة وهو معروف ۰ جمعه خلول كفلس وفلوس » سمي 
بذلك لأنه اختل منه طعم الحلاوة » يقال : اختل الشيء : إذا تغير واضطرب . « مصباح )7 . 


. حاشية فتح الجواد(۱۳-۱۲/۱)‎ )١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( ميع‎ )۲( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( خلل‎ )۳( 


م وآلنّجاسة الملْظة ¢ وآلخجر في آلاستنجاء ¢ وأدوية الذباغ . نحو 


م 


قوله : ( والجامد ) بالرفع : عطف على ( المائع ) وهو خلاف المائع . 

قوله : ( كالتراب في التیمم ) أي : فإنه مبيح فقط لا رافع . 

قوله : ( والنجاسة المغلظة ) عبارة « الاسنی » : ( حتى التراب في غسلات الكلب ؛ فان المزيل 
هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها » كما سيأتي في بابه ) انتهی ۲۳ ؛ أي : فالتراب فيها 
شرط لا شطر . 

قوله : ( والحجر في الاستنجاء ) أي : فإنه مرخص لا مزيل » ألا ترئ أنه لو حمل المصلي 
مستجيراً. . لا تصح صلاته ؟! وأيضاً : ففيه شروط لو كان الحجر مزيلاً . . لم نحتج لأكثرها » كما 
سيأتي . ۱ 
قوله : ( وأدوية الدباغ ) أي : وكأدوية الدباغ > والاضافة للبیان ؛ لأن الدباغ اسم لما يدبغ به › 
كما في المصباح »۲۳۳ ۰ وكذلك التخلل في الخمر ۰ فعلم مما تقرر : أن المطهر محصور في الماء 
لا غير » ولا تنافي بينه وبين قول « التحرير» : ( المطهر : ماء » وتراب » ودابغ » وتخلل )۳ 
كما بينه في ۱ شرحه » حيث قال : : ( ولا ينافي ذلك حصر الجمهور المطهر في الماء ؛ لأن ذلك 
مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهما لاستفادة جواز الصلوات ونحوها » وما هنا فيما هو 
A‏ . . فليس مطهراً » بل هو مخفف ) انتهین(*؟ . 

: ( ونحو ماء الزعفران ) بالرفع : عطف على ( المائع ) وهو وان كان داخلاً في المائع 

. كونه مقيداً بقيد لازم‎ : eer 

وقوله : ( مما قيد بلازم ) بيان للنحو » وذلك كماء الورد » والحاصل : أن قوله : ( وأدوية 
الدباغ ) وما قبله : خرج بقوله : (ماء ) » وقوله : (ونحو ماء الزعفران... ) إلخ » خرج 
بقوله : ( مطلق ) » كما هو ظاهر . 

ثم قوله : ( ماء الزعفران ) مثال للمقید بالاضافة » ولم یذکر مثال المقید بالصفة وباللام 
العهدية » وقد ذکرهما في ١‏ التحفة » » ونصها : ( وخرج بالماء من حيث تعلق الاشتراط - 


. )۵/۱۱( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) المصباح المنیر » مادة : ( دبغ‎ (۲) 


۳۳۲ 


۰ ۵ 2۳ و1 و م ا 2 ۰ 
فلا یرف حدثاً ولا يزيل نجسا » ولا يُستعمل في طهر غیرهما . اب 


لئلا یرد أن الماء لقب » ولا مفهوم له على الراجح - : التراب ولو في المغلظ ؛ فان المطهر هو الماء 
بشرط مزجه به » ونحو آدوية الدباغ ؛ لأنها محيلة » وحجر الاستنجاء ؛ لانه مرخص ‏ وبقوله : 
بلا قيد مع قولنا : عند. . . إلى آخره : المقید بلازم ولو نحو لام العهد ؛ کخبر : « إنما الماء من 
الماء »۲ ۰ وکالمتغیر بالتقديري » وکالمستعمل على الأصح » وکقلیل وقع فيه نجس ؛ لان العالم 
بها لا یذکرها إلا مقيدة على آنها مقيدة شرعاً » بخلاف المتغیر بما لا يضر » والمقید بغیر لازم 
نحو : ماء البحر ) اه وهي أفيد » فتدبر" . ۱ 

قوله : ( فلا یرفع حدثاً ) أي : ما ذكر من المائع والجامد والمقید باللازم . 

وقوله : ( ولا يزيل نجساً » ولا یستعمل في طهر غیرهما ) أي : من طهر السلس والطهارة 
المستونة » خلافاً لبعض المذاهب » ففي « البجيرمي » على قول « المنهج » : ( إنما يطهر. . . ) 
إلخ ما نصه : ( هو من قصر الصفة على الموصوف قصر إفراد ؛ للرد على الحنفية القائلین بأن غير 
الماء کالخل ونحوه مما لیس فيه دهنية کماء البطیخ » قالوا : انه یطهر النجس ولا يرفع الحدث » 
وانظر ما الفرق مع أن النجاسة آغلظ من الحدث ‏ ثم رأيت بعضهم فرق بأن الحدث آقوی ؛ لانه 
يحل باطن الأعضاء وظاهرها بدلیل أنه إذا کشط الجلد عن الاعضاء . . لا یرتفع حدثها » والنجاسة 
تحل الظاهر فقط ‏ فاذا کشط الجلد. . زالت . انتهی(۳ . 

وفي « الاحیاء » : ( وأما المائعات . . فلا تزال النجاسة بشيء منها إلا الماء ) انتهئل”*' . 

قال السید المرتضی : ( وهلذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالی » وبه قال مالك وأحمد في رواية 
عنه » ومحمد بن الحسن وزفر » وقال آبو حنيفة وأحمد في رواية آخری عنه : يجوز إزالة النجاسة 
بالماء وبكل مائع طاهر مزیل للعين » وانما قیدوا کونه مزیلاً ؛ احترازاً عن نحو الدهن واللبن 
والعصیر مما لیس بمزیل » قال الشافعي ومن معه : لأن المائع یتنجس بأول الملاقاة » والئجس 
لا يفيد الطهارة » لکن ترك هلذا القیاس في الماء بالاجماع » ولابي حنيفة ما روی البخاري من 
حدیث عائشة رضي الله عنها : آنها قالت : « ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحیض فيه ۰ فإذا أصابه 


شيء من دم . . قالت بریقها فمصعته بظفرها » ۰ ویروی : ١‏ فقصعته »° ۰ المصع : الاذهاب » 


(۱) آخرجه مسلم ( ۳8۳ ) عن سیدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲) تحفة المحتاج (۰۸/۱) . 

(۳) التجرید لنفع العبيد( 18/١‏ ) . 

. ) ١158/١ ( إحياء علوم الدين‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري(۳۱۲) . 


بات ال ۱۱4 که تسس تحت یه سح للم ۳۳۳ 
( قن تَعَيَرَ ) حساً ( طمَمه ) وحدهٌ ‏ ( أو لَوْنْهُ ) وحده ۱9[ 


والقصع : الدلك » ولأن الماء مطهر لکونه مائعاً مزیلاً للنجاسة عن المحل ۰ فكل ما یکون 
کذلك . . فهو مطهر کالماء » وذکر التمرتاشي : أن الدم إذا غسل ببول ما يؤكل لحمه. . تزول 
نجاسة الدم وتبقی نجاسة البول ) انتهی بالحرف "۲ . 

قوله : ( فان تغیر. . . ) إلخ ؛ أي : يقيناً > بخلاف الشك كما سيأتي » وهو تفریع على 
ما یسمی ماء » وإنما قال : لم تصح الطهارة به ؛ لأنه المقصود وان كان الظاهر أن يقول : لا یسمی 
ماء » تدبر » والمراد : أن یتغیر أحد آوصافه الثلائة » فلا يضر التغیر بغیرها ؛ کالحرارة والبرودة . 

وحاصل هلذه المسألة : أنه یشترط لضرر تغیر الماء ستة شروط : 

آحدها : ألا یکون تغيره پنفسه . 

انیها : أن یکون المغیر مخالطاً . 

الثها : أن يستغني عنه الماء . 

رابعها : ألا يشق الاحتر از عنه . 

خامسها : أن یکون التغیر كثيراً ؛ بحیث یمنع إطلاق اسم الماء . 

سادسها : ألا یکون المغیر تراباً ولا ملحا مائياً . 

وهلذا كله كما هو ظاهر في المغیر الطاهر » آما النجس. . فیتنجس ما وقع فيه مطلقاً وان لم 
یغیره ؛ حيث كان الماء دون القلتين . 

قوله : ( حساً ) أي : تغیرا محسوساً » فهو مصدر بمعنی المحسوس نعت لمصدر محذوف . 

قوله : ( طعمه ) بفتح الطاء » وهو ما يؤديه الذوق » يقال : طعمه حلو أو حامض » وتغير 
طعمه : إذا خرج عن وصفه الخلقي » آفاده في « المصباح »۲ . 

قوله : ( وحده ) حال من الطعم ؛ أي : لا مع اللون والریح . 

قوله : ( أو لونه ) بفتح اللام > وهو صفة للجسم من البياض والسواد والحمرة وغیر ذلك › 
والجمع آلوان » وفي اضافته إلى ضمير الماء رد لما قيل : إن الماء لا لون له » وما یظهر فيه لون . . 
ظرفه أو مقابله ؛ لأنه جسم شفاف ‏ وقد جزم الرازي بأن له لوناً ویری ۰ ومع ذلك لا یحجب عن 
رژية ما وراءه إلا أن يجاب بأن الاضافة لادنی ملابسة » فتأمل . 

وقوله : ( وحده ) حال من اللون ؛ أي : لا مع الطعم والریح . 


(۱) إتحاف السادة المتقین ( ۳۲۳/۲) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( طعم ) . 


( أو ریخ ) وحدءٌ » ( د موی سام ییوت حتّئ صارّ ( ب ۳ بت لا سكن 


مَاءٌ ) مُطلقاً » وانما يُسمّى ی ماء ما كماء آلوردٍ » آو آم" ستجَد له ] سه آشر كالمرقة مثلاً » وكانَ ذلك 


قوله : ( أو ريحه ) بکسر الراء » هو عرض يدرك بحاسة الشم . 

قوله : ( وحده ) حال من الریح ؛ أي : لا مع الطعم واللون » وأتئ بهلذه الاحوال ؛ للاشارة 
إلى أن التغیر بأحد هلذه الاوصاف كاف في عدم صحة الطهارة به ۰ فأولی إذا اجتمع الاثنان أو 
الثلاثة . 

قوله : ( تغيراً فاحشاً ) منصوب على المفعولية المطلقة » وسيأتي محترزه . 

وقوله : ( بأن سلب إطلاق اسم الماء ) تصوير للتغير الفاحش » والسلب في الأصل : الأخذ 
والانتزاع ؛ أي : بأن أخذ ذلك التغير وانتزع إطلاق اسم الماء . 

وقوله : ( عنه ) أي : عن ذلك الماء المتغير . 

قوله : ( حتئ صار ) أي : ذلك الماء المتغير . 

قوله : ( بحيث لا يسمئ ماء مطلقاً ) أي : يقيناً » فلو شك. . فسيأتي . 
قوله : ( وإنما يسمئ ماء مقيداً ) أي : بقيد لازم غير منفك عنه . 

قوله : ( كماء الورد ) تمثيل للماء المقيد لا للمتغير » كما لا یخفی . 

قوله : ( أو استجد ) عطف على ( سلب ) أي : أو لم يسلب إطلاق اسم الماء عنه » ولكن 
استجد. . . إلخ » وهو بتشديد الدال المهملة مبنياً للفاعل من الاستجداد . 

وقوله : ( له ) أي : لذلك الماء المتغير . 

وقوله : ( اسم آخر ) فاعل ( استجد ) فالمعنئ : أو صار اسم آخر غير ذلك الاسم المطلق اسما 
جديداً لذلك المتغير ؛ كقولك : استحجر الطين ؛ أي : صار حجرأ . 

قوله : ( كالمرقة ) قال في « الصحاح » : ( المرق معروف » والمرقة أخص منه )۲۳ . 

وقوله : ( مثلاً ) لعل الأولئ إسقاطه("؟ . 

قوله : ( وكان ذلك التغير ) أي : الذي هو التغير الفاحش . 

قوله : ( بمخالط ) طاهر سواء كان مختلطاً بالماء الذي قصد التطهير به » أو كان على المحل 
الذي قصد تطهيره » بخلاف ما إذا قصد تطهير المخالط كصابون » فصب عليه الماء فتغير به تغيراً 


(۱) الصحاح ( 1771/5 ) . مادة: (مرق) . 
(۲) قوله : ( مثلاً ) ليس في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » . 


باب الطهارة mmm‏ ججج ات هه ۳۳۵ 
مخالف للماء في صفاته أو واحدة منها وه ما لا يُمكنٌ فصلَّهُ ( طاهر 5200000 


كثيراً قبل وصوله لجميع أجزائه. . فإنه يطهر جميع أجزائه بوصوله لها وان كان متغيراً كثيراً ؛ 
للضرورة ؛ لأنه لا يصل إلى جميع أجزائه إلا بعد تغيره كذلك » قال الشيخ ابن قاسم : ( هكذا 
حفظته من تقرير شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - واعتماده » وهو ظاهر » وهلذا بخلاف ما لو أريد 
غسل الميت » فتغير الماء المصبوب على بدنه بما عليه من نحو سدر تغيراً كثيراً. . فإنه يضر على 
المتجه الذي يدل عليه كلامهم في « باب غسل الميت » وفاقاً لجماعة » فتأمل ×“ . 

قوله : ( مخالف للماء في صفاته ) أي : الثلاث كلها التي هي : الطعم واللون والريح » بخلاف 
نحو الحرارة » كما تقدم . 

قوله : ( أو واحدة ) أي : أو مخالف للماء في صفة واحدة فقط أو اثنتين . 

وقوله : ( منها ) أي : من صفاته الثلاث . 

قوله : ( وهو )أي : المخالط . 

وقوله : ( ما لا يمكن فصله ) أي : شيء لا يمكن فصله عن الماء » وهذا أحد آراء ثلائة في 
تعريف المخالط » رجحه في « شرح الارشاد »۳۲ . 

ثانیها : هو ما لا يتميز في رأي العين » ورجحه الشارح في ١‏ الایعاب » والرملي وشیخ الاسلام 
والح 

ثالثها : المعتبر العرف . 

قال في ١‏ التحفة » : ( آشهرها : الأول » قال : وقضية جزمهم بإخراج التراب + أي : عن 
المخالط على الأول أن المراد : ما لا يمكن فصله حالاً ولا مآلا > ورجح شیخنا في بعض کتبه 
ما دلت عليه عبارة المتن » وصرح به جمع متقدمون : أن التراب مخالط وآن ذلك يدل على أن 
الارجح من التعاریف الثلائة : الثاني » وأنه المعتمد » وقد يقال : ما لا یمکن فصله حالا 
ولا فلا نی لا کت فى رای له فيتحدان:.. .ويكورة ماؤلاً عليه مانا للعرف) اهن من 
« الكردي »49 . ١‏ 

قوله : ( طاهر ) نعت ل( مخالط ) وأما المتغير بالنجس . . فسيأتي . 


(۱) انظر « فتوحات الوهاب (۳۲/۱۱) . 

(۲) فتح الجواد( ۱۸/۱ ) . 

(۳) الغرر البهية ( ۷٤/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 2۹/۱ ) ۰ مغني المحتاج ( 1۷/۱ ) . 
)٤(‏ الحواشي المدنية (۱۰-۹/۱) ۰ وانظر ‏ تحفة المحتاج »( 7/5/١‏ ) . 


۳۳۹ 


يَسْتَعْنى ) آلماء ( عنه) ) بآلا يشي صونه عنة ؛ ككافور رخو » وقطِرانٍ يَخْتلطَانٍ بألماء . 3 ل ان هن 


له : ( يستغني الماء عنه ) قد يقال : فيه تغيير اعراب المتن ؛ لأن المتبادر منه أن قوله : 
( يستغني ) بفتح النون : مبنیاً للمفعول » وعلی زيادة الشارح رحمه الله لفظ الماء یکون بکسر النون 
مبنياً للفاعل » الا أن يقال : إنه حل معن لا حل إعراب » فلیتأمل . 

قوله : ( بألايشق صونه ) اي : الماء » هلذا تصوير لاستغناء الماء عنه . 

وقوله : ( عنه ) أي : عن المخالط . 

قوله : ( ككافور ) تمثيل للمخالط المستغن عنه » وهو نوع من الطيب . 

وقوله : ( رخو ) بكسر الراء المهملة وسكون الخاء المعجمة » وقيل : يجوز الضم والفتح » 
وقال الأزهري : ( الكسر کلام العرب والفتح مولّد 7 » ومعناه : اللين السهل » خرج به 
الصلب ؛ فهو مجاور لا يضر التغير به فهو كالقطران نوعان » كما في « التحفة ۲" . 

قوله : ( وقطران ) هو ما يتحلل من شجر الابُل ویطلی به الابل وغيرها » وفيه لغتان : 

فتح القاف وكسر الطاء » وبها قرأ السبعة في قوله تعالئ : « مسرابیلهم من قَطرانِ) . 

والثانية : كسر القاف وسكون الطاء ۰ قاله في « المصباح 7" . 

قال في «التهاية 6 : ( الماء المتغير کی بالقطران الذي تدهن به الريك : إن تسحقفنا تغيره به 
وأنه مخالط.. فغير طهور . وان شككنا أو كان من مجاور.. فطهور » سواء في ذلك الريح 
وغيره » خلافاً للزركشي ) . 

وخالفه شارحنا » قال في ١‏ التحفة » : ( وما في مقره ومنه كما هو ظاهر : القَرَبُ التي يدهن 
یت ی و و و ای ا 

نتهی ؛ أي : لأنه مجاور أو مخالط في مقر الماء . 

وفصل الشیخ عميرة فقال : ( القطران الذي یجعل في القرّب ينبغي أن يقال فيه : إن كان وضعه 
لاصلاح الظرف . . التحق بما في المقر » وان كان لاصلاح الماء وهو ظاهر . . ضر بشرطه ) انتهی » 
ویوافقه قول « التحفة » : ( لاصلاح. . . ) إلخ . انتهی كردي ملخصا '' . 

قوله : ( یختلطان بالماء ) قيد به ؛ لما عرفت أن الکافور والقطران نوعان : مخالط › 


ومجاور » تدبر ۴ 


. تهذیب اللغة ( ۷/ ۵8۱-۵4۰ ) . مادة : (رخو)‎ )١( 
. ) 594/١ ( تحفة المحتاج‎ )۲( 


(۳) المصباح المنير » مادة : ( قطر ) . 
)€( المواهب المدنية ( 8١7/١‏ ) › وانظر « نهاية المحتاج » ( 548/١‏ )ء و« تحفة المحتاح ‏ ( )1/١/١‏ . 


ناك الله 7 ب س ا تن ییحی ۳۳۷ 
وثمرٍ وان كان شجرهُ نابتاً في آلماء ( .. لَّمْ نَصِحٌ آَلطْهَارَةُ به ) لا لیس عاریاً عن آلقیود 


قوله : ( وثمر ) أي : وكثمر وان كان علئ صورة الورق » قال شيخنا : ( ويضر سقوطه في 
الماء مطلقاً » سواء كان بنفسه أو بفعل الفاعل ) انتها('' . 

وفي ١‏ الكردي » عن عميرة ما نصه : ( إن لم تكن -أي : الثمار ‏ مجاورة. . فإنها تضر قطعاً › 
والفرق بينها وبين الورق : إمكان التحرز وجري العادة بالمبادرة إلى التقاط الثمار )2 . 

قوله : ( وإن كان شجره نابتاً في الماء ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان شجره نابتاً في الماء أو 


قوله : ( . . لم تصح الطهارة ) جواب ( فان تغير طعمه. . . ) إلخ . 

وقوله : ( به ) أي : بذلك الماء المتغير . 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم صحة الطهارة بذلك الماء المتغير . 

قوله : ( ليس عارياً عن القيود ) أي : الصفات » نحو : هلذاماء مستعمل . 

وقوله : ( والإضافات ) نحو : هلذا ماء ورد » ونحو ذلك . . فهو غير مطهر وغير مطلق ؛ إذ 
ما صدق المطهر والمطلق واحد وان اختلف مفهوماهما ؛ إذ مفهوم الأول : مایرفع ويزيل » 
ومفهوم الثاني : ما يسمئ ماء بلا قيد » قالوا : ولذا : لو حلف لا یشرب ماء. . لم يحنث بشرب 
ذلك . 

قال (ع ش ) : ( ظاهره : أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهر » وخرج بقوله : 
« ماء » : مالو قال هلذا ؛ فإنه يحنث به وان مزج بغيره وتغير » بخلاف ما لو قال : هلذا الماء ؛ 
فإنه إنما يحنث به إذا شربه علئ حالته » بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه ؛ بحيث تغير کثیرآً 
وهلذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيراً إلى حنطة ؛ حيث فرقوا فيه بين ما لو قال : لا آكل من 
هلذه. . فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقاً أو خبزاً » وما لو قال : لا آکل 
من هلذه الحنطة . . فإنه لا يحنث بأكله منها إذا صارت دقیقاً أو خبزا . 

وهلذا كله إذا آشار إليه قبل المزج » فان أشار إليه بعده.. فهل يحنث بشربه منه أو لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب : الثاني ؛ لأن المسمئ لم يوجد فلا نظر للإشارة بالصورة الحاضرة » وإلا. . 


) ۲۸/۱ ( إعانة الطالبين‎ )١( 
. )۸١/١ ( المواهب المدنية‎ )۲( 


فلا یلح بمورد أَلنَّصنٌّ آلعری عنها . ( ( الم لدب کالیر الحمیع » فلو وَقَمَ فيه ) أي : 


م 


1 1 ۰ ۰ - سه ۳ ا ر 
الماء ¢ ما پُوافقه فی صفاته 2 ومنه ۰ ( ما وَرْدِ لا رَائْحَة له ) سواء أوَقع لأ يو د و و نالور و هه * 


فيحنث ؛ كما لو قال : نويت الاقتداء بزيد هلذا وبان غیره. . فإنه يصح ؛ حيث علق الاشارة 
باق وه الا , 

قوله : ( فلا یلحق ) أي : الماء المتغیر ؛ أي : المذکور في صحة التطهر . 

قوله : ( بمورد النص ) أي : بموضع ورود النص الذي هو هنا القرآن أو الحدیث النبوي » 
فالاول : قوله : 8 كَلَمْ دوأ م445 » والثاني : قوله صلی الله عليه وسلم في الحدیث السابق : 
« صبوا عليه ذنوباً من ماء »۰*۳7 والماء ینصرف إلى المطلق ؛ لتبادره إلى الفهم ۰ والمورد بوزن 
مسجد » كما في « المصباح ۳ . 

قوله : ( العری ) نعت للمورد » وهو فعیل بمعنی فاعل ؛ أي : الخالي . 

وقوله : (عنها ) أي : عن القيود والاضافات . 

قوله : ( والتغیر التقديري ) مبتدأ خبره ( کالتغیر . . . ) إلخ » والتقديري : نسبة إلى التقدیر . 

وقوله : ( کالتغیر الحسي ) أي : في عدم صحة الطهارة به . 

قوله : ( فلو وقع فيه ) هلذا بیان للتغير التقديري . 

وقوله : ( أي : الماء ) تفسیر للضمیر المجرور . 

وقوله : ( ما يوافقه ) أي : مائع یوافقه » كما في « شرح الرملي » فلا يضر التغير التقديري إلا 
بالمخالط المائع » قاله الجمل » فتأمل * . 

وقوله : ( في صفاته ) أي : الثلاث التي هي : الطعم » واللون » والریح » قال الجمل : ( في 
صفاته كلها أو بعضها ) وسيأتی"* . 

قوله : ( ومنه ) أي : ومن الموافق للماء . 

قوله : ( ماء ورد لا رائحة له ) أي : وان كان له طعم وریح علی ما سيأتي . 

قوله : ( سواء آوقع ) بفتح الهمزة التي للتسوية » والضمیر في ( وقع ) راجع ل( ماء ورد ) . 


. ) ۱۵/۱۱ حاشية الشبراملسي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۱۹ ) عن سیدنا آنس رضي الله عنه . 
(۳) المصباح المنیر » مادة : ( ورد ) . 

(5) فتوحات الوهاب (۳۱/۱۱) . 

(۵) فتوحات الوهاب (۳۱/۱۱) . 


نات الظهارة ٠"‏ يد ا u www‏ ۲۳۲ 


في ماء كثير أَمْ قلیل » وآلماءٌ آلمستعمَلٌ للكن إِنْ وق في ماء قلیل ؛ لأَنَّ آلمستعمَل إذا کثر. . 
هر ؛ فأولی إذا وقع في آلکثیر ( . . قُدّرَ مُخَالفاً ) للماء ( بأَوْسَطٍ ألصّفَاتٍ ) طم ان ۰ . . . 


ونوا با کثیر آم قلیل ) أي : فلا فرق بينهما » بخلاف الماء المستعمل . 
قوله : ( والماء المستعمل ) بالرفع : عطف على (ماء ورد ) أي : ومن الموافق للماء : 
۳ 
قوله : ( لکن إن وقع في ماء قلیل ) أي : دون القلتین ولم یبلغهما به » بخلاف ما لو وقع الماء 
المستعمل في ماء کثیر أو قلیل بلغ به قلتين › وعبارة « النهاية » : ( والماء المستعمل کمائم : 
فنفرضه مخالفاً للماء وسطاً في صفاته لا في تکثیر الماء » فلو ضم إلى ماء قلیل فبلغ قلتین . . صار 
طهوراً وان آثر في الماء بفرضه مخالفاً ) انتهت"؟ . 
قال الجمل : ( أي : فلا یکون کالمائع » ولا یعول على فرضه مخالفاً وسطا » وهنذا هو المراد 
من عبارته ) انتهی ۴( 
قوله : ( لأن المستعمل )أي : نفسه . 
قوله : ( إذا کثر ) أي : بنفسه أو بفعل فاعل . 
قوله : ( . . طهر ) بتشدید الهاء من التطهیر ؛ أي : طهر غيره » ولا يصح قراءته بتخفیف 
الهاء » بخلاف قوله : ( کثر ) كما تقر 
قوله : ( فأولی إذا وقع في الکثیر ) أي : لانه إذا لم يزده قوة في التطهیر. . فلا ينقصه فيه . 
له : ( قدر ) جواب (لو  )‏ قال ( سم ) : ( ينبغي أن المراد : أنه لو قدر فغير.. ضر ء 
وإلا. . فله الاعراض عن التقدیر واستعماله ؛ إذ غاية الامر : أنه شاك في التغیر المضر والشك 
لا يضر › كمايأتي ) انتهی ۳ ۰ وأقره غیره . 
قوله : ( مخالفاً للماء ) أي : شیثاً مخالفاً له في الصفات المذکورة . 
قوله : ( بأوسط الصفات ) أي : بخلاف التقدیر في النجس ؛ فانه بأغلظ الصفات الذي هو : 
طعم الخل » ولون الحبر » وریح المسك . 
قوله : ( کطعم الرمان ) تمثیل للطعم الوسط ‏ والرمان فعّال ونونه أصلية ولذا صرف ‏ واذا 
سمي به . . امتنع صرفه . 
((۱) نهاية المحتاح(۱۱/۱) . 


(۲) فتوحات الوهاب (۳۱/۱۱) . 
(۳) حاشية ابن قاسم العبادي ( ۷۰-۱۹/۱) . 


۳۶۰ جک جح اتید یتست نات الطهارة 


ولون آلعصیر ۰ وریح أللآذْنِ ۰ فان غير بفرزضه وار DRS‏ اتساج ابلا دع يق ور کت هچ 


وقوله : ( ولون العصیر ) تمثیل للون الوسط ‏ والمراد : عصير العنب الأسود أو الأحمر مثلاً 
لا الابیض ؛ لان الفرض آنا نفرضه مخالفاً للماء في اللون . 

قوله : ( وریح اللاذن ) تمثيل للریح الوسط ‏ واللاذن بفتح الذال المعجمة : هو اللبان الذکر » 
كما هو المشهور . 

وقال الكردي : ( وهو نوّر معروف بمكة طيب الرائحة ) انتهی شرواني ۲ . 

وفي « القاموس » : ( اللاذن : رطوبة تعلق بشعر المعز أو لحاها إذا رعت نباتاً يعرف بقلسوس 
أو قستوس » وما علق بشعرها. . جيد » مسخن ملين ۰ یفتح السدد وأفواه العروق . مدر نافع 
للنزلات والسعال ووجع الأذن » وما علق بأظلافها . . رديء ) انتهن جمل”" . 

قوله : ( فان غير ) أي : ما ذكر من المخالف الوسط » والمفعول محذوف ؛ أي : الماء الذي 
وقع فيه ما يوافقه » وهلذا بیان لكيفية التقدير . 

قوله : ( بفرضه 7" أي : فرض وقوع المخالف الوسط المذكور في ذلك الماء الواقع فيه 
ما يوافقه » وقضيته : أنه لا بد من فرض جميع الأوصاف وان لم يكن للواقع إلا صفة واحدة » وفيه 

وفي « الجمل » نقلاً عن الحفني ما نصه : ( قوله : في أحدها ؛ أي : الصفات ۰ والمراد : 
الأحد الدائر » فيصدق بكلها أو بعضها › والحاصل : أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء 
مستعمل . . لا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء » وان كان مفقود البعض كماء ورد له 
رائحة. . فيقدر فيه اللون والطعم ولا يقدر الريح ؛ لأنه إذا لم يغير بريحه. . فلا معنی لتقدير ريح 
غيره . 

وهلذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت . فان كان كماء ورد منقطع الرائحة. . 
ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني » فالروياني يقول : يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان 
وريح ماء الورد » فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن » وابن أبي عصرون يقول : يقدر فيه 
طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن » ولا يقدر ريح ماء الورد ؛ لفقده بالفعل » فيكون ماء الورد 
حينئذ كالماء المستعمل ) انتهها”*' . 


. ) 1۹/۱۱ حاشية الشرواني‎ )١( 

(۲) فتوحات الوهاب (1۸/۱) . 

(۳( في النسخ الخطية التي بين آیدینا من « المنهج القویم » : (بفرضه في صفة ) . 
(6) فتوحات الوهاب (۳۱/۱) . 


ونقل آیضاً من کلام الرشيدي ما یوافقه » وملخصه : ( والحاصل : أنه إذا وقع في الماء مائع 
من شأنه أن یکون له وصف مثلاً ففقد . . أنه یعرض عليه جمیع الصفات » لکن ذلك العرض إنما هو 
عن الوصف المفقود الذي كان من شأنه الوجود کالریح في ماء الورد المنقطع الرائحة وکالطعم في 
الملح الجبلي ‏ لا أن کل وصف بدل عن نظیره من المائع وان لم يكن من شأنه وجوده فيه کاللون في 
المثالین المذکورین ؛ لأن ذلك الوصف لم يكن فيه وفقد حت يقدر . 

ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة : أن الأمر إذا آل إلى التقدير. . يسلك فيه الاحتياط ؛ ألا تری أن 
وصف النجاسة المفقود يقدر بالأشد وان كان تأثيره أضعاف الوصف المفقود » وحينئذ : فليس في 
كلامهم تعرض لما إذا وقع في الماء ما يوافقه في بعض أوصافه ويخالفه في بعضها » بل كلامهم 
يفهم : أنه لا تقدير حينئذ وهو ظاهر ؛ إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلاً باقي الطعم 
ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو في الواقع. . تا نفرض له لوناً أو ريحاً مخالفاً > وكلامهم 
وأمثلتهم كالصريح في خلاف ذلك ۰ ولیس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتی تقدر بدله . 

وليس المخالط الطاهر كالنجاسة فيما ذكره ابن حجر من أنها إذا وافقت في بعض الأوصاف 
وخالفت في بعضها. . أنا نقدر الأوصاف الموافقة إذا لم تغير بالمخالفة ؛ للفرق الظاهر وهو غلظ 
أمر النجاسة » ومن ثم لم يذكر هو نظيره هنا » فتأمل ذلك فإنه مهم ) ببعض تصرف" . 

قوله : ( سلب الطهورية ) أي : نزعها من ذلك الماء المفروض » فلا يجوز استعماله في الطهارة 
وإن جاز الهجوم عليه قبل التقدير » كما مر . 


EG 
سر هه‎ © 7 


الطهورية : بفتح الطاء وتشدید الیاء » وهي ياء المصدر لا ياء النسبة على ما قاله بعض 
الفضلاء ۰ ولا یخفی أن المسلوب عن ذلك الماء التطهيرٌ نفسه لا شيء منسوب إليه فمعناه في سلب 
التطهیر نفسه ؛ وذلك لأن ( طهور ) بمعنی : مطهر لغیره » فبزيادة الياء فيه يرد إلى المصدر ؛ عملا 
بقاعدة : أن الیاء إذا زیدت في وصف . . ردته إلى المصدر کضارب فانه وصف ۰ فإذا زیدت فيه الياء 
بأن قيل : الضاربية. . صار المراد به المصدر » وهلكذا اسم المفعول » لکن قال الشیخ الامیر : 
( الظاهر : آن یاء المصدر من یاء النسب ؛ ا الضاربية الحالة المنسوبة للضارب ؛ آعني : الکون 
ایا ی 


(۱) فتوحات الوهاب (۳۲-۳۱/۱) . 
(۲) حاشية الأمير عل إتحاف المرید ( ص ۷۰ ) . 


وان كان عند فرض آلمخالفة فى غير تلك ألصّفة لا يغيّدُ ؛ وذلك لانه لموافقته 52557508 


وعلئ هلذا يقال هنا : الطهورية الحالة المنسوبة للطهور بمعنی : مطهر ؛ أعني : الكون طهوراً 
مطهراً لغیره » تدبر . 

قوله : ( وإن كان ) غاية » والضمير للحال والشان . 

وقوله : ( عند فرض المخالفة في غير تلك الصفة ) أي : المفروضة المعروضة للماء الذي وقع 
فيه المخالط الموافق . 

وقوله : ( . . لا يغير ) خبر ( كان ) يعني : لو فرض مثلاً : أنه لو وقع فيه عصير عنب لم يظهر 
له لون » ولو فرض أنه لو وقع فيه ماء لاذن يظهر ریح. . فإنه يضر ؛ إذ لا يشترط اجتماع الثلاث 
الصفات ؛ كما مر في قوله : ( فإن تغير طعمه وحده. . . ) إلخ » قاله بعض السادة . 

وعبارة الشيخ الشرقاوي : ( فإن اختلط به طاهر. . قدر مخالفاً وسطاً للماء في أحد تلك 
الصفات ؛ بمعنی : آنا نعرض عليه مغير اللون مثلاً : فان حكم أهل الخبرة بتغيره. . سلبناه 
الطهورية » وإلا. . عرضنا مغير الطعم ثم مغير الريح كذلك . فلا يعرض عليه الثاني إلا إذا لم يحكم 
بالتغير بالأول » ولا الثالث إلا إذا لم يحكم بالتغير بالثاني )20 . 

قال في ١‏ النهاية » : ( فان لم يؤثر ‏ أي : لا حساً ولا تقديراً- فهو طهور » وله استعمال كله › 
ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به إن تعين » لكن لو انغمس فيه جنب ناوياً وهو 
قليل. . صار مستعملاً كما لا يدفع عن نفسه النجاسة » وحينئذ : فقد جعلنا المستهلك كالماء في 
إباحة التطهير به ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه . وعدم صيرورته مستعملاً 
بالانغماس ۰ والفرق بينهما : أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ٠‏ ومعرفة بلوغ الماء لهما 
ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك » ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق اسم الماء » ومع 
الاستهلاك الإطلاق ثابت » واستعمال الخالص غير ممكن » فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالاطلاق ) 
ا فار 

قوله : ( وذلك ) أي : تقدير المخالف ؛ أي : تعليله . 

قوله : ( لأنه ) أي : الشيء الواقع في الماء الموافق له في صفاته . 

وقوله : ( لموافقته ) علة مقدمة على معلولها . 


. )۳۱/۱۱( حاشية الشرقاوي‎ )١( 
. ) 50/١ ( نهاية المحتاج‎ )۲( 


1 7 3 
يُغيّرهُ » فاعتبر بغيره کالخکومة . ( ولا يَضِرٌ OD O‏ 


وقوله : ( لا یغیره ) خبر ( أن ) أي : لا يغير ذلك الواقع ؛ لموافقته للماء في صفاته ۰ فلو لم 
يوافقه فيها. . لغيره . 

قوله : ( فاعتبر بغيره ) أي : غير ذلك الموافق وهو المخالف الوسط ؛ لكونه طاهراً . 

قوله : ( كالحكومة ) تشبيه للاعتبار بالغير ؛ فانها لما لم يمكن اعتبارها في الحر بنفسه. . 
قدرناه رقيقاً لنعلم قدر الواجب » قاله في « النهاية »۲۳ . 

وعبارة « الكردي » : ( أي : في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر › 
فإنها تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق ؛ إذ الحر لا قيمة له » فيقدر المجني عليه رقیقاً » وينظر ماذا 
نقص بالجناية من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر » فالحكومة جزء من عين الدية » نسبته إلى دية 
النفس مثل نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا » فإذا كان قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقاً بدون 


الجناية عشرة وبها تسعة مثلاً. . وجب عشر الدية ) انتهی(۳؟ . 
قال في « الزبد » : [من الرجز] 
5 7 ۰ - : 00 
وقال فى « البهجة » : [من الرجز] 
وف وا اا تست ادل عنه إلى النفس بلا خلف المیحل (*) 


هلذا ‏ قال في « حاشية فتح الجواد  »‏ : ( قد ینازع في القیاس بأن التقدیر ثم ضروري حتی 
یعرف مقدار ما تيقن وجوبه إجمالا » فهما شیئان لم یوجدا في مسألتنا : 

آحدهما : تيقن وجوب شيء توقفت معرفة قدره على تقدیر کون المجني عليه قناً . 

ثانيهما : أن هلذا حق آدمي ۰ وهو يضيّق فيه بارتکاب المقدرات حتی یعلم » بخلاف ما هنا ؛ 
فانه حق الله تعالی وهو یتسامح فيه ) انتهی فلیتأمل"* . 

قوله : ( ولا يضر ) أي : في الطهورية » وهلذا شروع في محترزات القیود المذکورة » فلو عبر 
بالفاء بدل الواو . . لكان آنسب . 


(۱) نهاية المحتاج ( 50/١‏ ) . 
(۲) المواهب المدنية (۸۳/۱۱) . 
(۳) صفوة الزبد ( ص ۲۲۷ ) . 
)٤(‏ بهجة الحاوي ( ص ۲۰۹ ) . 
(۵) حاشية فتح الجواد( '5/١‏ ) . 


عير یی ) وهو :اما ( لآ ی شم الما ) وان كان بمخالط م تفت اغنه ؛ لاله صلَّى آله عليه 
وش ات وا ر عجین ) ا يض تم بِمْكْثٍ ) SERS‏ لا ا ا 


وقوله : ( تغیر يسير ) أي : ولو احتمالا ؛ بان شك آهو کثیر أو قلیل ما لم یتحقق الکثرة ويشك 
في زوالها ۰ قاله في « التحفة ۲۳۷ ۰ وسيأتي في کلام الشارح هنا » وملذا محترز قوله : ( تغيراً 
فاحشاً ) . 

قوله : ( وهو ) أي : التغیر الیسیر الغیر المضر . 

قوله : ( ما لا یمنع اسم الماء ) أي : التغیر الذي لا یمنع إطلاق اسم الماء عليه 

قوله : ( وإن كان بمخالط یستغنی عنه ) غاية لعدم الضرر بالتغیر الیسیر . 

قوله : ( لأنه صلی الله عليه وسلم ) : تعلیل لذلك . 

( توضاً. . . ) : إلخ » کذا هنا بهلذا اللفظ › وتبعه الشیخ باعشن(۲ ۰ والذي في 
« النهاية » و« حاشية الشيخ عميرة على المحلي » بلفظ : ( اغتسل ) ۰ ونصنْ الأول : ( لانه 
صلی الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة فیها أثر العجین ۳6 ۰ ولعل فيه روايتين فلیحرر ‏ 
ثم رأيت بعض السادة کتب هنا بما نصه : ( والحدیث آخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن 
بلفظ : « اغتسل النبي صلی الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فیها آثر عجين ۲*۷ ۰ وقد عرف من 
سنته صلی الله عليه وسلم في الخسل : تقدیم الوضوء » فیصلح دليلاً على الوضوء کالخسل ) انتهئ 
و 
: ( من قصعة ) بفتح القاف وسکون الصاد » وفي المثل : لا تکسر القصعة » ولا تفتح 

یوب ی ۷ : ( والجمع : : فصع > مثل : بُذرة وبذر » وقصاع أيضاً 
مثل : كلبة وکلاب » وقصّعات مثل : سجدة وسجدات ۰ وهي عربية » وقیل : معربة )"© . 

قوله : ( فیها ) أي : في القصعة . 

قوله : ( أثر عجين ) أي : بقيته » والعجین معروف . 

قوله : ( ولا یضر ) لو حذفه. . لكان آخصر . 

وقوله : ( تغیر بمکث ) بتثلیث المیم مع إسكان الکاف وان فحش للإجماع » قال العمراني : 


. )۷۰/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

)۲( بشری الکریم ( ص ۷۳ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 11/١‏ ) ۰ حاشية عميرة ( ۱۹/۱) . 
)٤(‏ المجتبی ۱۳۱/۱ ) ۰ سنن ابن ماجه ( ۳۷۸ ) . 
(۵) -العَصبّاح المتیر » مادة : ( قصع ) . 


باب الطهارة ‌۰(صهس ع س E‏ ۲:۵ 
3 72 م 7 ۳ 
نه مخالط - لأنهُ پُوافق آلماء فى ألطهوريّة › 


ر 


لتعذر آلاحتراز عنهُ » ( وناب ) طهور ‏ وإِنْ قلنا : 


( ولا تکره الطهارة به ) » قاله في « النهاية ۳۳ . ۱ 

قال (ع ش ) : ( ومثله : ما تغير بما لا يضر + حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية » آما 
ما جرئ في سلب الطهورية به خلاف کالمجاور والتراب إذا طرح. . فينبغي کراهته ؛ خروجاً من 
خلاف من منع )۲۳ . 

قوله : ( لتعذر الاحتراز عنه ) أي : عن التغیر بالمکث » وهو تعلیل لعدم ضرر التغیر بالمکث » 
وتقدم آنفاً عن « النهاية » تعلیله بالاجماع » والمقرر عند الاصولیین : أن الاجماع لا بد له من 
مستند » فهل هلذا كاف فيه ؟ فلیحرر من علم الأصول . 

قوله : ( وتراب طهور ) بالجر : عطف على مكث ؛ أي : ولا يضر تغیر بتراب طهور . 

قوله : ( ون قلنا إنه مخالط ) يعني : أنه اختلف في التراب أهو مخالط أو مجاور » وعلی القول 
بأنه مجاور : لا خفاء في عدم ضرره » وعلی القول بأنه مخالط : فهو لا يضر أيضاً إلا أن علته 
التسهیل على العباد . 

مأخذٌ الخلاف - كما قال الكردي ‏ : ما سبق من الخلاف في تعریف المخالط””" ۰ وعبارة 
( التحفة » : ( إذالتغير بالتراب : 

إما مجرد كدورة لا تمنع الاسم » فعلیه : هو مجاور » والمتغیر به مطلق » وهو الاشهر . 

وإما للتسهیل على العباد فهو غير مطلق » قال جمع : وهو الأقعد » ویژیده أن المتن مصرح به ؛ 
لانه أعاد الباء في « بتراب » ولم یجعله من آمثلة المجاور فدل على أنه مخالط » وأن التغیر به 
متفر مع ذلك؛ نظراً لما فيه من الطهورية» وأصل هلذا: اختلافهم في حد المخالط : آهو ما لا 
یمکن فصله فخرج التراب » أو ما لا یتمیز في رأي العين فدخل ۰ أو المعتبر العرف ؟ آوجه آشهرها 
الأول. . . ) ٍلخ!*۲ » وهنا کذلك ؛ إذ لم یجعله المصنف رحمه الله من أمثلة المجاور الاتي آنفاً ‏ 
تدبر . 

قوله : ( لأنه ) أي : التراب . 

قوله : ( یوافق الماء في الطهورية ) أي : فهو أحد الطهورین ۰ وقد آمر الشارع بطرحه في ولوغ 


. ) 51/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسی ( 77/١‏ ) . 
(۳) المواهب المدنية ( 85/١‏ ) . 
(6) تحفة المحتاج ( /١‏ "اا 74 ) . 


ص م ر ۶ , ۶ ۳ م 
بخلاف النجس والمستعمل 4 ( وطخلب ) لم يُطرَح - ولو متفتتاً - لعسر آلاحتراز عنه ؛ وهو : مت 
ای انیا ع ا او ا ا ب 1 E‏ ات ES‏ 


الکلب"" ۰ ولو سلب. . لما آمر به » قال في « فتح الجواد » : ( ويؤخذ منه : أن المراد بالتراب 
هنا : ما يصدق بالطین الرطب ؛ لأنه تراب بالقوة أخذاً مما يأتي أنه يكفي مزجه في المغلظة )۳ . 

قوله : ( بخلاف النحس ) أي : التراب المتنجس » وهلذا متفق عليه ؛ لانتفاء العلة التی هی 
الطهورية فيه . 

نعم ؛ محل تأثير التغیر : إن وقع في ماء قلیل أو كثير وغيّرهُ في الحال » آما إذا وقع في ماء کثیر 
ولم يغيره في الحال » ثم وجده بعد ذلك متغيراً. . فالظاهر : أنه لا يضر ؛ كمسألة بول الظبية » قاله 
بعض السادة » وهي : آنها إذا رئيت تبول في ماء كثير غير متغير » ثم رئي عقب البول متغيراً. . ترك 
أصل طهارة ذلك الماء ؛ عملاً بالظاهر لقوته باستناده لمعين مع ضعف احتمال خلافه » فتقييدهم 
بعقب البول ؛ احتراز عما لو رئي تغير البول بعد زمان. . فلا يترك ذلك الأصل » وما هنا كذلك » 
تذبر . 

قوله : ( والمستعمل ) أي : وبخلاف التراب المستعمل » وظاهره : أن التغير الفاحش 
بالمستعمل ضار مطلقاً » قال بعضهم : وهو الظاهر كالماء المستعمل » لكن في ١‏ التحفة » : ( أن 
ذلك بناء علی أنه مخالط › وإلا. . فلا فرق ۰ كما هو واضح ‏ خلافاً لمن وهم فيه )۲۳ . 

قوله : ( وطحلب ) أي : ولا يضر التغير بطحلب › ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو 


قوله : ( لم يطرح ) هلذا قيد سيأتي آنفاً محترزه . 

وقوله : ( ولو متفتتاً ) أي : ولو كان الطحلب متفتتاً . 

قوله : ( لعسر الاحتراز عنه ) تعليل لعدم ضرر الطحلب . 

قوله : ( وهو ) أي : الطحلب بضم الطاء واللام وفتحها وكسرهما . 

قوله : ( نبت ) مصدر بمعنی : النابت . 

وقوله : ( أخضر يعلو الماء ) عبارة غيره : شيء أخضر يعلو الماء من طول المکث(*؟ . 


. أخرجه مسلم ( ۲۸۰ ) عن سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه‎ )1١( 
. فتح الجواد(۱۵/۱)‎ )۲( 

(۳) تحفة المحتاج (۷۳/۱) . 

(5) انظر « نهاية المحتاج 6( 51/١‏ ) . 


ی 0 ل 9 1 ۳ و ص 
فان طرح. . ضر إن كان متفتّاً والا . .فلا ( وما في مقره وَممرّه ) من نحو نورة و زرنیخ - ولو 


٠ 
۰ 
هن لوت هوه اج فثكم‎ GE GOG لون‎ FH GOGO Gg dG © 4G E GD GOG EG Gg GE HG Gg E.E EDED EG dG GOG GYD ههه‎ aA HFH OG GOGO gg ED HG GAG »# مطبوخین - »% @ + ا‎ 
ص‎ ۰ 
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قوله : ( فان طرح ) أي : الطحلب » وهلذا محتّرزٌ : ( لم يطرح ) . 

قوله : ( . . ضر إن كان متفتتاً ) أي : لأنه مخالط مستخنی عنه » قال الأذرعي : ( ويشبه أن 
يكون الأمر كذلك فيما لو طرح صحيحاً ثم تفتت وخالط ) . 

قال البرلسي : ( قلت : وينبغي جريان مثل ذلك في الثورة والزرنيخ ونحوهما » وقد يعضد 
ما بحثه نظير المسألة من الورق المطروح ) انتهی « كردي 2١"‏ ۰ ويمكن الفرق بأن الطحلب لما كان 
أصله من الماء . . لم يضر ء بخلاف الأوراق » أو أن الطحلب أبعد تفتتاً منها . 

قوله : ( وإلا ) أي : وان لم يكن الطحلب متفتتاً . 

وقوله : ( . . فلا ) أي : فلا يضر ؛ لأنه حينئذ كالمجاور . 

قوله : ( وما في مقره ) أي : لا يضر التغير بما في محل قرار الماء » وتقدم مسألة القرّب التي 
يدهن باطنها أنها من ذلك . 

وقوله : ( وممره ) أي : محل مروره » والمراد بما فيهما : هو ما خلق في نحو الأرض أو 
مصنوع فيها ؛ بحيث صار يشبه الخلقي » بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية ؛ فإنه يستغني الماء 
عنه » ولا يكلف تحويل المجری على الأول وان أمكن كما في « الشرح الصغير » ۰ قاله في 
« الإيعاب » . 

وليس من التغير بما في المقر : ما يقع من الأوساخ المنفصلة من الأرجل عند غسلها من البرك 
وإنما ذلك مما لا يستغني الماء عنه غير الممر والمقر » كما آفتی به الشهاب الرملي في الأوساخ 
المنفصلة من أبدان المنغمسين في المغاطس فلا يضر أيضاً » تدبر" . 

قوله : ( من نحو نورة ) بضم النون : حجر الكلس ۰ ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس 
من زرنيخ وغيره . 

فوله : ( وزرنيخ ) بکسر الزاي » وهو معروف فارسي معرب ٠‏ قاله في « المصباح 

قوله : ( ولو مطبوخين ) غاية لعدم ضرر نحو النورة والزرنيخ إذا كانا في المقر أو الممر . 


ل 


. ) 86/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
, )۱۸-۱۷/۱ فتاوى الرملي(‎ )0( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( زرنيخ‎ (۳( 


باب الطهارة 
۲ ۱ ۲ , , 1 

وطین لَمْ یکثر تير آلماء بو بحيث صار لا يجري بطبْعه لذلك . ( ولا بمُجاور ) وهو ما یمکن فصله 

( كعود وَدُهْن ) ولو مطيّين ۰ OSS‏ ی ی و وا جلي ی مرت SD‏ لك SRE‏ 


۳:۸ 


قوله : ( وطین ) عطف على ( نورة ) قال الباجوري : ( وإن طرح بعد دقه ) اه" . 

وقوله : ( لم يكثر تغير الماء به ) أي : وان کثر تغیره به. . سلب الطهورية جزما . 

قوله : ( بحیث صار ) أي : الماء المختلط بالطین » وهلذا تصور للمنفي . 

قوله : ( لايجري بطبعه ) بسکون الباء ؛ أي : جبلته . 

قوله : ( لذلك ) تعلیل لعدم الضرر ؛ أي : لعسر الاحتراز عنه . 

قوله : ( ولا بمحاور ) عطف على ( بمکث ) أي : ولا يضر التغیر بمجاور ؛ أي : طاهر على 
أي حال كان » قاله في « التحفة ۲۳۳۷ ۰ وتقدم الخلاف في التراب هل هو مجاور أو مخالط » وکلامه 
هنا حیث لم یجعله من أمثلته ‏ صریح في أنه لیس منه . 

قوله : ( وهو )أي : المجاور . 

قوله : ( ما یمکن فصله ) هلذا هو الارجح في ضبط المجاور عند الجمهور » كما في 
« القليوبي » قال : (واعلم : أن الشيء قد یکون مجاوراً ابتداء ودواماً کالاحجار ۰ أو دواماً 
کالتراب + أو ابتداء کالأشجار )۳۲ . 

قوله : ( کعود ) تمثیل للمجاور » قال (ع ش ) : ( وکالعود ما لو صب علی بدنه أو وبه ماء 
ورد » ثم جف وبقیت رائحته في المحل » فإذا آصابه ماء وتغیرت رائحته منه تغیراً كثيراً. . لم یسلب 
الطهورية ؛ لأن التغير ‏ والحالة ما ذکر - تغیر بمجاور » أما لو صب على المحل وفیه ما ینفصل 
واختلط بما صبه عليه . . فیقدر مخالفاً وسطاً ) انتهی تدبر”*؟ . 

قوله : ( ودهن ) من هلذا القبیل : الماء المتغیر بالزیت ونحوه في قنادیل الوقود » كما في 
(الكردق ان ری ۱۳ 

قوله : ( ولو مو بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول وهو آولی » قال القليوبي : 
( لأنه إذا لم يضر المصنوع . . فالخلقي آولی )" قال الكردي : ( ومحله كما لا یخفی : إذا طيب 


. ) ٤١/١ ( حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ )١( 
. )۷۲/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 

(۳) حاشية قليوبي ( ۱۹/۱ ) . 

. ) 1۸/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

(0) المواهب المدنية ( 85/١‏ ) . 

(0) حاشية قليوبي ( 19/١‏ ) . 


1 5 0 ۰ ۳1 58 َم م الى مر ۳ 9 
ومنه 2 آلبَحُورُ وان كثرَ وظهر في آلریح ونحوه ؛ لان آلحاصل بذلك مجرّد تروح ¢ فهو كما لو تغيّرَ 


الخ درطت مجارر ولاو ضر 
: ( البخور ) أي : فلا يضر التغير به » وفي « النهاية » : ( ویظهر في الماء المبخر الذي 

نو أو ريحه. . عدم سلبه الطهورية ؛ لأنا لم نتحقق انحلال الأجزاء والمخالطة 
وان بناه بعضهم على الوجهین في دخان النجاسة ۲ . 

قال ( ع ش ) : ( أي : فان قلنا : دخان النجاسة ينجس الماء. . قلنا هنا بسلب الطهورية » وان 
قلنا بعدم التنجیس ثم . . قلنا بعدم سلبها هنا » لکن المعتمد : عدم سلب الطهورية هنا مطلقاً 
والفرق : أن الدخان أجزاء تفصلها النار وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة ؛ إذ لا فرق في تأثیر 
ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط » بخلاف البخور ؛ فانه طاهر وهو لا پسلب الطهورية الا إن 
كان مخالطاً » ولم تتحقق المخالطة ۳۲ . 

قوله : ( وان كثر وظهر ) أي : البخور 

وقوله : ( في الریح ونحوه ) أي : كالطعم . 

قوله : ( لأن الحاصل ) تعليل لعدم ضرر المجاور ؛ أي : لأن التغير الحاصل . 

وقوله : ( بذلك ) أي : بالمجاور . 

وقوله : ( مجرد تروح ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي ترك ردن قلا OE‏ 
(اقفيئة + انال تفن لزان وط لاور قر 6 ول هرادا : 
| انعم ؛ المع وي سي ا ا 
فا 

قوله : ( فهو )أي : التغیر بالمجاور . 

قوله : ( كما لو تغیر ) أي : ماء النهر مثلاً . 
وقوله : ( بجيفة ) بکسر الجیم هي الميتة من الدواب إذا أنتنت » والجمع جيف كسدرة وسدر ‏ 


. ) 85/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) 18/1١ ( نهاية المحتاج‎ )۲( 


(۳) حاشية الشبراملسي ( 59-58/١‏ ) . 
(6) حاشية الشبراملسي ( 58/١‏ ) . 


۳0۰ دیدجت و انشغ الطه زه 


على الط مما خفن وتمي» بحی ؛ علم آنفصال عَين مخالطة فيه ؛ بأن 


ی ما في جوفها ؛ كما في « المصباح )١'‏ 
: (علی الشط ) أي : جانب النهر ؛ يعني : بالقرب منه بحیث یصل ریحها إلى الماء 

ابي 

هلذا - قال الحلبي - : ( قد يُمنع القياس لوضوح الفرق ؛ لأن المجاور ملاق للماء ) تدبر””) 

قوله : ( ومنه ) أي : من المجاور . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما أن البخور مجاور . 

وقوله : ( ما آغلي فيه ) بالبناء للمفعول . 

وقوله : ( نحو بر وتمر ) نائب فاعله ؛ أي : من بقية الحبوب . 

قوله : ( بحيث ) تقييد لكون ما ذكر من المجاور » والاولی حذف الباء » تدبر . 

قوله : ( لم يعلم انفصال عين مخالطة ) أي : من نحو الحب . 

وقوله : ( فيه ) أي : في الماء » زاد في « التحفة » : ( تسلب الاسم » قال : وبهلذا التفصيل 
يجمع بين إطلاقات متباينة في ماء مبلات الكتان ؛ لأن له حالات متفاوتة في التغير أولاً وآخراً كما 
هو مشاهد . 

نعم ؛ الذي ينبغي فيما شك في انفصال عين فيه : أنه لو تجدد له اسم آخر ؛ بحيث ترك معه 
الاسم الأول. . السلبُ ؛ لأن هنذا التجدد قرينة ظاهرة جداً على انفصال تلك العين فيه ) انتهی( ۴۳‏ 
قال ابن قاسم : ( فان قلت : هل يدل نقصه على انفصال العين المخالطة ؛ كما لو وُزن بعد تغييره 
الماء فوّجد ناقصاً ؟ قلت : لا ؛ لاحتمال أنه نقص بانفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء ؛ 
لاحتمال خروجها من الماء والتصاقها ببعض جوانب المحل ) انتهی(*؟ . 

قوله : ( بأن لم يصل ) أي : الماء الذي أغلي فيه نحو البر . 

وقوله : ( إلى حد ) أي : نهاية . 

وقوله : ( بحيث يحدث له ) أي : لذلك الماء . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( جيف‎ )١( 

(۲) انظر « فتوحات الوهاب ۳۵/۱۱(۲) . ۱ 

۳( تحفة المحتاج ( ۷۳۷۲/۱ ) وقوله : ( السلب ) جواب لو على حذف الخبر؛ أي: متعين . آفاده الشرواني ( ۷۳/۱ ) . 
)٤(‏ حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۰۷۲/۱ 77 ) . 


سم كالمَرَفة . ( وّلا بملح مَاءٍ ) لانعقاده من عَين آلماء كالتّلج » 1۳ 


وقوله : ( اسم ) أي : آخر غير الاطلاق . 

قوله : ( کالمرقة ) تصوير لما يحدث فيه اسم آخر ؛ أي : آما إذا سلب الاطلاق بالكلية ؛ بأن 
صار لا یسمی ماء ولا يضاف فيه لفظ الماء إلى ذلك المغیر » بل انسلخ ذلك عنه بساثر الاعتبارات › 
وحدث له اسم آخر اختص به. . فان التغیر حينئذ يضر ؛ لأنا نتيقن حینثذ أنه انفصلت عنه عين 
مخالطة ‏ فالتأثر به لیس من حيث کونه مجاوراً » بل من حيث ما انفصل عنه من المخالط . 

والحاصل : أن حدوث الاسم مع هجر الاسم الأول ظاهر أو صریح في سلب طهوریته ؛ 
أي : إن تحقق نزول عين ضارة فيه » وإلا.. فهو محتمل ؛ لأن ذلك الحدوث من مجاور ؛ إذ 
التغير به لا يضر ولو مع حدوث الاسم » كما هو ظاهر ) انتهی كردي عن الشارح رحمهما الله 
ا 

قوله : ( ولا بملح ماءٍ ) أي : ولا يضر التغير بملح ماء فهو عطف على ( بمكث ) والاضافة 
NE O‏ هبر ا اغا ONE Gs‏ 
والقول بأنه يضر ؛ لأنه ليس من عين الماء ؛ لأن المياه نزلت عذبة من السماء » ثم تختلط بها 
الأجزاء السباخية فتنعقد ملحا » ولهلذا : لا يذوب في الشمس » ولو كان منعقداً من الماء لذاب 
كالجمد. . يرد بأن انعقاده ملحاً إنما هو بواسطة مجاورته للأجزاء السبخة من غير اختلاطها به › 
وعلی التنزل فمخالطه تراب » كما يصرح به « الوسيط » فجزاه ماء وتراب » وكل منهما لا يضر. . . 
إلى آخر ما آطال في « الایعاب » كردي .. 

قوله : ( لانعقاده ) أي : ملح الماء . 

وقوله : ( من عين الماء ) أي : من نفس المطهر » ويؤخذ منه : أنه لو انعقد الملح من 
المستعمل وغیر تغيراًكثيراً. . ضر » وعلیه : فهل العبرة بالتغیر بصفة کونه ملحا نظراً لصورته الان » 
حتی لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيراً مثلاً. . سلب الطهورية » أو یفرض مخالفاً وسطاً نظراً 
لاصله ؛ أي : وهو الماء المستعمل. . فلا يسلب ؟ فيه نظر » والأقرب : الأول » فتأمله فانه دقيق 
جداً » قاله (ع ش )۳ . 

قوله : ( کالثلج ) تشبیه في کونه منعقداً من الماء . 
)١(‏ المواهب المدنية( ۸۷-۸۲۱/۱) . 


(۲) المواهب المدنية (۱/ ۸۷) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ۱۱/۱۱ ) . 


اش باب الطهارة 
بخلاف آلملح آلجَبَلِيَ » فيضو لب به ما لَمْ يكنْ بمقر آلماء أو ممرّه ۰ وکالملح المائيٌ : متغيّة 


ا 
بخليط لا یه » فلا يض صبّهُ على غير متغيّر وان غیّرهٌ كثيراً ؛ لأنة طهورٌ . ۱[ 


قوله : ( بخلاف الملح الجبلي ) أي : فانه خليط مستغنی عنه غير منعقد من الماء . 

قوله : ( فیضر التغیر ) أي : الکثیر . 

وقوله : به ) أي : بالملح الجبلي . 

وقوله : ( مالم يكن بمقر الماء أو ممره ) أي : وأما إذا كان في ذلك . . فلا يضر التغیر به » لکن 
لا لکونه منعقداً من الماء » بل لعسر الاحتراز كما تقدم . 

قوله : ( وکالملح المائي ) أي : في عدم الضرر بالتغیر . 

وقوله : ( متغير بخلیط ) أي : ماء متغیر بمخالط . 

وقوله : ( لا يؤثر ) أي : في الطهورية » وهو نعت ل( خليط ) أي : کالمتغیر بما في المقر أو 
ال 

قوله : ( فلا يضر صبه ) أي : المتغیر بالخلیط الذي لا يؤثر » وهو تفریع على ما یقتضیه 
التشبيه . اه 

قوله : ( على غير متغير ) والظاهر : أن کون المتغير هو الوارد على غيره ليس بقيد » أفاده ابن 
قاسم" . 

قوله : ( وان غيره ) أي : الغير المتغير . 

قوله : ( كثيراً ) أي : تغيراً كثيراً . 

قوله : ( لأنه طهور ) تعليل لعدم ضرر صب المتغير المذكور على غيره » قال في « التحفة » : 
( وكون التغير هنا إنما هو بما في الماء لا بذاته. . لا ينظر إليه ؛ لأنه أمر مشكوك فيه » بل يحتمل أن 
سببه لطافة الماء المنبث هو في أجزائه » فقبله الماء الثاني وانبث فيه » ولو نزل بنفسه. . لم يقبله › 
فلم يكثر تغيره به ؛ لكثافته » ومع الشك لا تسلب الطهورية المحققة : ألا ترئ أنه لو وقع بماء 
مجاور ومخالط وشككنا في المغيّر منهما. . لم يضر » فكذا هنا ) انتهئ فتأمل”'" . 

وخالف في هلذه المسألة الرملي والخطيب وغيرهما » فقالوا : إن ذلك يضر ؛ لاستغناء كل 
منهما عن خلطه بالاخر» ویلغز عليه» فيقال : ماءان يصح التطهير بكل منهما انفراداً لا اجتماعا۳۱ . 
(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة (۷۲/۱) . 


(۲) تحفة المحتاج (۷۲-۷۱/۱) . 
(۳) نهاية المحتاج ( 57/١‏ ) » مغني المحتاج (۱/ 1۷ ) . 


باب الطهادة بتک سای تت ی Yor‏ 


موق ی توت رها ا سي صر 95 7 1 سر 7 ۳ ۳ و 
( وّلا بورق تَنَائْرَ ) بنفسه ( من آلشجر ) ولو ربيعيّاً » بخلاف آلمطروح ؛ للاستغناء عنه » ولا یَضد 


صت 6 
تعر بالثمر ان تنائرَ بنفسه ۵ و و ها و ها و و و و ها و و ها ها ها وا ها وا هه هه 6 هه هاه و و وا هاه واه ها هاه واه نا وه ماه 


قوله : ( ولا بورق ) أي : ولا يضر التغیر بورق . 

قوله : ( تناثر بنفسه من الشجر ) أي : واختلط ؛ لتعذر صون الماء عنه . 

قوله : ( ولو ربیعیاً ) إنما كانت غاية ؛ لأنها مشتملة على رطوبة تتحلل في الماء » بخلاف 
غیرها ؛ فانها شديدة اليبوسة فلا یتأثر بها الماء » قاله المدابغي""* » وعبارة « الكردي » : ( هو 
الراجح من ثلائة آوجه » وقال آبو زيد المروزي : لا یسلب التغیر بالخريفي ؛ لغلبة التناثر في 
الخریف » بخلاف الربیع » ولأن الأوراق الخريفية قد امتصت الاشجار رطوبتها وقرب طبعها من 
طبع الخشب » بخلاف الربيعية ۲۲ . 

قوله : ( بخلاف المطروح ) أي : المفتت المختلط ؛ فإنه يضر » بخلاف التراب ؛ فانه لا يضر 
وان طرح » ولذا : قال في « البهجة » : [من الرجز] 

لا ورق متشسر وملح مساء ولا رت ولو بطسرح؟ 

قوله ( للاستغناء ) أي : استغناء الماء ۰" ۱ 

وقوله : (عنه ) أي : عن الورق المطروح . 

قوله : ( ولا يضر تغیر بالثمر إن تناثر بنفسه ) قال الكردي : ( کذا رأيته في بعض نسخ هذا 
الشرح » وفي بعضها : « ویضر تغیره بالثمر إن تناثر بنفسه » انتهی .. 

والمعروف : أن التغیر بالثمر ضار مطلقاً » وعبارة « شرح العباب » : أو وقع الثمر فيه وتغير بما 
انحل منه يقيناً كما علم مما مر ؛ لأنه حينئذ مخالط يستغني الماء عنه » ومن ثمة ضر قطعاً » ولم 
یفرق الحال بين وقوعه وإيقاعه » ولا بين ما هو منه على صورة الورق كالورد وغيره. . . إلخ » بل 
قد سبق أن التغير بالثمر ضار وان كان شجره نابتاً في الماء » فما هنا : لعله من زيادة النساخ » أو 
لعل الصواب : التعبير بقوله : « ويضر تغيره بثمر وإن تناثر بنفسه » كما في بعض النسخ”*' . 

وعلى الأولى التي فيها : « لا يضر » : يحمل على ما إذا لم ينحل منه شيء ؛ فان التغير به حينئذ 
تغير بمجاور » لكنه يوهم أن الطرح يخالف الوقوع بنفسه » وليس كذلك كما علمت » وعلی الثانية 


. )۷۷ ۸۱ (» انظر « تحفة الحبيب‎ )١( 

(۲) المواهب المدئية ( 26/1 ) . 

(۳) بهجة الحاوي ( ص ۵ ) . 

. ) في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » : ( ويضر التغير بالثمر وان تناثر بنفسه‎ )٤( 


۳0 جع يي د ا عبت ایس یی .نات الطهارة 


ولو شك هل ألتَعِيْد ب یسیه أو كثي*. . فكاليسيرٍ » أو هل زال ار لک . لم طهر ؛ للأصل 
فيهما » أو هل هو من مخالط أو غيره » أو هل آلمغيّة مخالط أو مجاوژ. . TT‏ 


التي فيها : « يضر» : يحمل على ما إذا انحل من عينه شيء يقيناً » وفيها آیضاً الإبهام السابق ) 
انتهئ ملخصاً""" . فلم يصلح العطار ما أفسد الدهر . 

قوله : ( ولو شك ) محترز قيد ملحوظ فيما تقدم . 

قوله : ( هل التغير يسير ) أي : فلا يؤثر 

وقوله : ( أو كثير ) أي : فيؤثر » ففرض المسألة : أن التغير متحقق › وإنما المشكوك فيه كثرته 
أو قلته . 

قوله : ( فكاليسير ) أي : فحكمه كالتغير اليسير فيجوز استعماله » وهلذا مما أطبق عليه 
المتأخرون » وسيأتي تعليله . 

قوله : ( أو هل زال ) عطف على ( هل التغير. . . ) إلخ ؛ أي : أو شك هل زال . 

وقوله : ( التغير الكثير ) أي ا : أن ذلك الماء متغير كثيراً » والشك 
في زواله وعدمه . 

قوله : ( لم يطهر ) من التطهير » فلا يجوز استعماله في الطهارة . 

قوله : ( للأصل فيهما ) أي : في المسألتين » أما الأولئ. . فلأنا تيقنا طهورية الماء قبل وقوع 
المغير فيه » والأصل : بقاء الطهورية حتی يتحقق رافعها » وفي الثانية تیقنا رفع الطهورية بالتغير 
الكثير يقيناً » والأصل : بقاؤه حتئ يتيقن زوال ذلك ؛ إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله » وهذا 
ما جرئ عليه الشارح رحمه الله في كتبه » ونقله غيره عن الأذرعي وأقره » وخالفه الرملي في 
0 37 » فقال : ( إنه طهور أيضاً ) أفاده الكردي”") 

: ( أو هل هو من مخالط أو غيره ) أي : أو شك في ماء متغير هل التغير من مخالط أو 

کر ای بو ا 
المخالط أو المجاور . . فالتغير متحقق في الماء . 

قوله : ( أو هل المغیر مخالط أو مجاور ) يعني : أو شك في شيء وقع في الماء : هل هو 
مخالط أو مجاور كما يدل له عبارة « الامداد » » واعترضه القليوبي بقوله : ( کذا قیل » وهو غير 


(0) الحواشي المدنة (۱۲/۱) . 
(۲) المواهب المدنية ( ۸۸/۱) . 


باب الظهارة سس ۳۵ 


عاو ها 
e‏ 
E‏ 


( فصل ) في آلماء آلمکروه 
( یکره ) شرعاً تنزیهاً ( شديد آلشْحُونة » وَسديد ألْيُدُودَةِ ) yT‏ 


صحيح ؛ إذ لا يتصور في الشيء الواحد أن يكون متمیزاً وغير متميز في رأي العين » فتأمل )'“ . 

قال الكردي : ( ومراده ‏ يعني : القليوبي - : أن الاشتباه لا يتصور في المسألة الأخيرة ؛ لأنهم 
حدوا المخالط بما لا يتميز في رأي العين » والمجاور بما یتمیز » وحینئذ : فان تميز.. فهو 
مجاور » وإلا. . فهو مخالط » فوجود الاشتباه غير ممكن في ذلك . 

قال : وفيه نظر ؛ لأنهم قد اختلفوا في حد المجاور والمخالط على ثلاثة آراء كما سبق » 
واختلفوا في المعتمد منها » فربما تعارض رأيان منها بالنسبة لشخص ولم يترجح عنده أحدهما على 
الآخرء فيقع ذلك في الماء ويغير » فهل یُخلب حينئذ جانب المجاور أو المخالط ؟ الظاهر : 
الأول ؛ تمسكاً بالأصل الذي هو تيقن طهورية الماء قبل تغيره فيستصحب ٠‏ إذ اليقين لا يرفعه إلا 
يقين مثله » ويؤيد ذلك ما قدمته لك من الخلاف القوي في أن التراب هل هو مجاور أو مخالط 
فراجعه » فظهر صحة هلذا التعبير » والله أعلم ) انتهئ كلام الكردي » فتأمله"۳ . 

قوله : ( لم يؤثر ) أي : ما ذكر في الطهورية › والله تعالی أعلم . 

قوله : ( فصل : في الماء المكروه ) أي : استعماله . 

المياه المكروهة ثمانية : المشمّّس » وشديد الحرارة » وشديد البرودة » وماء ديار ثمود إلا بئر 
الناقة » وماء ديار قوم لوط » وماء بئر برهوت » وماء بثر بابل » وماء بثر ذروان » قاله في 
"الهاي 376 

قوله : ( يكره شرعاً ) أي : وطباً أيضاً . 

وقوله : ( تنزيهاً ) قال في « التحفة » : ( وقيل : تحريمآ )2*0 . 

قوله : ( شديد السخونة وشديد البرودة ) بضم سين السخونة وباء البرودة : مصدر سحن وبرد 
کسَهل سهولة » قال ابن مالك : ۱ ۱ [من الرجز] 


. )۱۹/۱( حاشية قليوبي‎ )١( 
. ) 44/١ المواهب المدنية(‎ )۲( 
. )۷۲-۷۱/۱( نهاية المحتاج‎ )۳( 
. )۷۶/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 


۷ تسس تحت تا ییات الطهارة 


مر 


أي : آلتَطهئ بأحدِهما وملاقاتة للبدن ؛ لالم بو » ولمنعه آلاسباغ في آلطهر بو . 000 


فتاه فتاه ل كميدن الا Ng‏ 
قوله : أي : التطهر ) آشار به إلى تقدیر ذلك في کلام المصنف ؛ لأن ذات السخونة والبرودة 
لا كراهة فیهما كما هو ظاهر ۰ وانما الکراهة في استعمالهما » قاله الكردي”") 

قوله : ( بأحدهما ) أي : شدید السخونة وشدید البرودة . 

قوله : ( وملاقاته ) عطف على التطهیر » والضمیر ل( لأحد ) . 

وقوله : ( للبدن ) أي : مطلقاً ؛ أي : سواء كان للتطهیر أو غیره . 

قوله : ( للتألم به ) تعلیل لكراهة الملاقاة » وعبارة « فتح الجواد » : ( خشية ضرره )۳۳ . 

قال في ١‏ الایعاب » : ( منه يؤخذ : أنه لا يشترط في کراهتهما کونهما بحيث یتولد منهما ضرر 
یبیح التیمم » خلاف ما يوهمه کلام بعضهم ؛ لانه إذا وصل إلى هلذه الحالة. . يحرم استعماله » 
كما قاله المحب الطبري . . . ) إلى آخر ما قاله . 

له : ( ولمنعه الاسباغ ) أي : كمال اتمام الوضوء » والا : فلو منع اتمام الوضوء من 
اصله . . لم يصح الوضوء منه ویحرم » قاله ( سم ) » قال في « المصابیح » : والمعروف في 
اللغة : أن ا 9 : إكماله وإتمامه الت فيه » دفي ۱ الا : ی ی 
ملخصا؛* . 

قال في « التحفة » : ( فان قلت : ينافي هلذا حدیث : « وإسباغ الوضوء على المکاره »۲*7 
قلت : لا ینافیه ؛ لأن ذاك في إسباغ على مكرهة لا بقيد الشدة » وهذا مع قیدها الذي من شأنه منم 
وقوع العبادة على كمال المطلوب منها ) انتهی(۲۳ . 

ثم ظاهر هلذه العلة الثانية : اختصاص الکراهة بالطهارة » وظاهر العلة الأول : الکراهة 
مطلقاً » وهو المعتمد » ولذا قدمه الشارح رحمه الله . 

قوله : ( في الطهر به ) أي NE e‏ 


. ) ۲۹ ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

(۲) المواهب المدنية( 40/١‏ ) . 

(۳) فتح الجواد( ١19/١‏ ) . 

(5) فتوحات الوهاب (۳۵/۱) . 

(۵) أخرجه آحمد ( ۳۰۱/۲ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) تحفة المحتاج )۷٤/١(‏ . 


باب الطهارة ۳۱۷ 
وخرج ب( آلشدید ) : آلمعتدل ؛ فلا یکره وان سُخُنَ بنجاسة ولو مغلّظةٌ . (و ) يكره شرعاً تنزيهاً 
أيضاً ( الْمُسَمَْ ) ۳[ 


قوله : ( وخرج بالشدید ) أي : فیهما . 

وقوله : ( المعتدل ) أي : معتدل السخونة أو البرودة . 

قوله : ( فلایکره )أي : استعماله . 

قوله : ( وان سخن ) بتشدید الخاء المعجمة من التسخین بالنار . 

قوله : ( بنجاسة ) أي : لعدم ثبوت نهي فيه . 

قوله : ( ولو مغلظة ) الغاية للرد على شيخ الاسلام في « شرح الروض »© حيث توقف فيه › 
وعبارته : ( وکلامهم شامل للنجاسة المغلظة وفیه وقفة ) انتهی ۲۳ » قال (ع ش ) : ( أي : لفحش 
أمر النجاسة المغلظة )۳۱ . 

قوله : ( ویکره شرعاً ) قال في « التحفة » : ( لا طباً فحسب فیثاب التارك امتثالاً ) انتهین۳ . 

قال الكردي : ( والفرق بینهما : أن الارشادية لا ثواب في ترکها ‏ وعند بعضهم لا فرق 
بینهما » وعند بعضهم الثواب في الإرشادية دونه في الشرعية ؛ لأن في ترکها حفظاً للنفس » 
واعتمده الشارح في « حاشیته علی تحفته © )249 . 

ونقل في « الایعاب » عن التاج السبکي أنه قال : ( التحقیق : أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه 
لا يثاب » ولمجرد الامتثال یثاب » ولهما یثاب ثواباً آنقص من ثواب مجرد الامتثال ) اه 


وله : ( تنزيهاً أيضاً ) أي : ککون كراهة الشدید السخونة والبرودة تنزیهاً . 
قوله : ( المشمس ) ولو مغطی » لکن كراهة المکشوف آشد . قاله فى « التحفة )2*0 ۰ قال فى 
« النهاية " : ( لشدة تأثیرها فيه )29 . 


قال(ع ش ) . ( ولم ینظروا إلى أن المغطی تنحبس فيه الأجزاء السمية فکان آولی بالکراهة ؛ 


(۱) آسنی المطالب ( 9/١‏ ) . 
(۲) حاشية الشبراملسي (۷۱/۱) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 1/5/١‏ ) . 
)٤(‏ المواهب المدنية ( 9١/١‏ ) . 
(9) تحفة المحتاج( 74/١‏ ) . 
(5) نهاية المحتاج ( 7/١/١‏ ) . 


۲0۸ باب الطهارة 


ه 0 2 و e‏ ۳ ا 01 - 2 00 ته | فص 
بقصد ودونه - آو 3 آستعماله ‏ ماء كان أو مائعا ¢ قليلا كان أو کثیرا ¢ لما صم مِنْ قوله صلى ألله 


كما قیل بكراهة المکمور من اللحم ونحوه » بل قيل بحرمته ؛ کأنه لأن زيادة التأثیر للشمس یتوهم 
الضور معنا اك ۰ 

قوله : ( بقصد ودونه ) آشار به إلى أن المراد بالمشمس ما أثرت فيه الشمس ‏ فساوى التعبير 
بمتشمس على أنه يحتمل أن التاء فيه للمطاوعة ؛ أي : شمسته فتشمس فهو متشمس . 

قال في « شرح الروض » : ( وضابط المشمس على ما أفهمه كلام الماوردي : أن ينتقل 
بالشمس عن حالته إلى حالة آخری حتئ لو كان شديد البرودة فخفٌ برده بالشمس . . فمتشمس › 
ونقله في « البحر » عن الأصحاب فقال  :‏ قال أصحابنا : تأثير الشمس في مياه الاواني تارة تكون 
بالحمئ وتارة بزوال برده » والكراهة في الحالين سواء » ۰ قال الزركشي وغيره بعد نقلهم ذلك : 
والمفهوم من كلام من اشترط الآنية المنطبعة والبلاد الحارة : أن ذلك يختص بما يظهر تأثير الشمس 
فيه ؛ فإنها في مثل هلذه الآنية تفصل أجزاء سُّمِيّةَ تؤثر في البدن » والظاهر : أنه إنما يكون عند 
ظهور السخونة ».وها قالوه آوجه ) انتهی بالحرف"؟؟ . 

قوله : ( أي : استمماله ) قد عرفت نكتة هلذا التقدیر ع ولو ترکه اتکالاً عل علمه مما تقدم. . 
لكان آخصر ‏ وأفاد کلامه : کراهته وان لم یداوم عليه » وهو المعتمد » خلافاً لابن سراقة في 
« تلقینه » آفاده بعضهم . 

قوله : ( ماء كان أو مائعاً ) أي : كما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام » قال الكردي : ( خرج 
بذلك : الجامد فلا كراهة فيه كما صرحوا به )7 . 

قوله : ( قليلاً كان أو كثيراً ) لكن الظاهر : أن كراهة الكثير أشد . 

قوله : ( لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ) رواه النسائي والترمذي » وقال : ( حديث 
حسن صحيح ۲*6 قال الشارح رحمه الله : ( ولا يضر توقف أحمد في أبي الحوراء راويه عن 
الحسن - أي : ابن على رضي الله عنهما - فقد وثقه النسائي وابن حبان » وبه يندفع قول بعضهم : إنه 
رل ل بو : 


. )۷۰/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب( 9/١‏ ) . 

(۳) المواهب المدنية( 91/١‏ ) . 

(5) سنن الترمذي ( 75014 ) ء سنن النسائي ( ۳۲۷/۸ ) . 


(0) الفتح المبين( ص595) . 


« دع مَايَرِيبُكَ إلئ مَا لا ريبك » وهنذا منهُ ؛ لته يُورثُ ألبَرصَ ظناً. و 


قوله : ( « دع » ) آمر ندب ۱ 

وقوله : ( ١‏ ما يريبك ۷ ) بفتح آوله وضمه ۰ والفتح آفصح وأشهر » من راب وأراب بمعنی : 
شکك » وقیل : ( راب ) لما يتيقن فيه الريبة » و( آراب ) لما یتوهم منه » قاله الشارم(۱ . 

قوله : ( « إلئ ما لا يريبك » ) متعلق بمحذوف وجوباً حال من فاعل ( دع ) أي : اترك 
ما يريبك متوجهاً أو مائلاً أو صائراً إلى ما لا يريبك » فهو من التضمین على أحد تفسیریه كما 
لا یخفی » قاله المدابغي”" . 

قوله : ( وهلذا ) أي : المشمس . 

وقوله : (منه ) أي : من الموقع في الريب ؛ أي : الشك ٠‏ وهو بیان لوجه الاستدلال بهلذا 
الحديث . 

قوله : ( لأنه ) أي : المشمس . 

وقوله : ( بورث البرص ظناً ) أي : لما روی الشافعي عن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يكره 
الاغتسال بالماء المشمس وقال : ( إنه يورث البرص )۰۳ ولأن الشمس بحدتها تفصل من الاناء 
زهومة تعلو الماء » فإذا لاقت البدن. . خیف البرص كما سيأتي . 

ثم ما ذکر من كراهة المشمس هو المشهور . 

والمختار عند الامام النووي رحمه الله من جهة الدلیل : عدمٌ الکراهة مطلقاً > وصححه في 
د التنقيح ۲ ۰ وقال في « المجموع » : ( إنه الصواب الموافق للدلیل » ولنص « الأم » حيث قال 
فيها : لا أكرهه إلا أن یکون من جهة الطب ؛ أي : إنما آکرهه حيث يقتضي الطب محذوراً فيه » 
وأثر عمر ضعيف ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ ۰ وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه 
إلا الشافعي رضي الله عنه فوثقه » فثبت أنه لا أصل لكراهته » ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء ) انتهئ 


هلذا کلامه(*؟ . 


قال في ( شرح الروض » ( ويجاب أن دعواه أن الموافق للدليل ولنص « الأم » ۰ عدم 


( الفتح المبين( ص 594 ) . 
(0) حاشية المدابغي( ص ١5”‏ ) . 
(۳) لام (۷/۱) . 

(5) التنقيح (۱۳۱/۱) . 

(0) المجموع (۱۳۱/۱۱) . 


۳۹۰ باب الطهارة 
لَمْ يَحْوْمْ ؛ لندرة ترتبه عليه » ومن ٿه لو أخبرَهُ بذلك عذلٌ عارفٌ بألطبٌ أو عَرفة بتفسه. . حرم 
عليه واتّما یکره DE‏ العمل VO VETO GO‏ هو هک و ری را وه وی 

الكراهة ممنوعة » وأثر عمر رواه الدارقطني باسناد آخر صحیح ۱" ۰ علئ أن الحصر في قوله : « إلا 


الشافعي فوثقه » ممنوع » بل وثقه ابن جريج وابن عدي وره کا الاسنوي ۰ وقوله : 
١‏ ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء » شهادة نفي لا یرد بها قول الشافعي » ويكفي في إثباته إخبار السيد 
عمر رضي الله عنه الذي هو أعرف بالطب من غيره » وتمسكه به من حيث إنه خبرٌ لا تقليدٌ ۳6" . 

قوله : ( ولم يحرم ) هلذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : إذا كان المشمس يورث البرص. . 
فلم لم يحرم ؛ والإضرار بالنفس حرام ؟ 

قوله : ( لندرة ترتبه ) أي : البرص . 

وقوله : ( عليه ) أي : على استعماله » وعبارة « فتح الجواد » : ( وإنما لم يحرم ؛ لندرة ترتب 
0 ينا 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل کون عدم الحرمة معللاً بالندرة . 

وقوله : ( لو أخبره بذلك ) أي : بترتب البرص عليه بخصوصه . 

وقوله : ( عدل )أي : ولو عدل رواية . 

وقوله : ( عارف بالطب أو عرفه ) أي : الطب . 

قوله : ( بنفسه ) أي : لا بالتجارب . 

له : ( حرم عليه ) أي : استعمال المشمس ۰ وعبارة «النهاية » : ( وترتب الضرر على 

استعماله غير متحقق ولا مظنون إلا في جنسه على ندور » بخلاف السم ؛ فان ضرره محقق . 

نعم ؛ لو غلب على ظنه أن هلذا المشمس يضره بقول طبيب عدل الرواية » أو بمعرفة نفسه. . 
فقياس ما قالوه في التيمم لخوف مرض أو برد : أنه يحرم استعماله )"* . 

قوله : ( وإنما يكره ) هلذا دخول على المتن لبيان شروط كراهة المشمس الأربعة : 

الأول : أن يكون في بلاد حارة . 

والثاني : أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين . 


(0) سنن الدارقطني (۳۹-۳۸/۱) . 
(۲) أسنى المطالب( 5/١‏ ) . 

(۳) فتح الجواد(۱۵/۱) . 

(6) نهاية المحتاج (۷۱/۱۱). 


دان الظفارة ب ي ۱ ۲۱ 


ن شمن ( في جهة حارّة ) كتهامة 5 لا باردة کال 5 ا ل ا 50 


والثالث : أن يستعمل في البدن . 

والرابع : أن يستعمل في حال حرارته . 

قال في « البهجة » : ۱ [من الرجز] 

ومتشمس بطر ا في مظني كدرو الخد الی زر ۱۳ 

ولم يذكر فیها الثالث . وسيأتي في کلام المصنف . ۱ 

قوله 2( إن شمس )الأول 5 إن تشم غل مآ ی 20 

له : ( في جهة حارة ) هلذا شرط أول » والمراد بالجهة : القطر » كما عبر به غيره ؛ إذ هو 
المعتبر إلا في بلد خالفت طبعه أصالة ؛ كالطائف بمكة فلا يكره فيه » وكحران بالشام فيكره فيها › 
كذا في « القليوبي »۲۳۳ » وسيأتي أوائل ( باب الصلاة ) بسط ذلك . 

قوله : ( كتهامة ) بكسر التاء الفوقية وتخفيف الهاء والميم : مكة وما حولها من الأغوار ؛ أي : 
البلاد المنخفضة » وأما البلاد العالية. . فيقال لها : نجد ‏ والمدينة لا تهامية ولا نجدية ؛ لأنها 
فوق الغور ودون النجد » قاله البيجوري . 

CREE ا ا ما‎ A 
: ركود الريح » ويقال : إن تهامة مشتقة من الأول ؛ لأنها انخفضت عن نجد فتغير ريحها » ويقال‎ 
من الثاني ؛ لشدة حرها » وهي أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراءها بمرحلتين أو‎ 
أكثر » ثم تتصل بالغور وتأخذ إلى البحر » ويقال : إن تهامة تتصل بأرض اليمن » وان مكة من تهامة‎ 
. “٠ اليمن ) انته‎ 

وفي الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : « من صبر على حر مكة ساعة . . تباعد من نار جهنم 
سبعين سنة ۷ » وفي رواية : « مسيرة مئتي عام »(*) 

قوله : ( لا باردة ) أي : لا يكره مشمس في جهة باردة . 

قوله : ( كالشأم ) بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها : بلدة مشهورة » وفي الحديث : عن زيد بن 


. ) ۵ بهجةالحاوي( ص‎ )١( 

(۲) وهي كذلك في آکثر نسخ ١‏ المنهج القويم » الخطية التي بين أيدينا . 

(۳) حاشية قليوبي (۱۹/۱) . 

(5) المصباح المنير » مادة : ( تهم ) . 

(۵) أخرجه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ۱۵۰۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « كشف الخفاء ۲( 7905/17 ) . 


۳۹۲ 


ON 8‏ ل E‏ ۲ لع ل سر ا إلى 5 6 
ولا معتدلة كمصر ( في إناءِ مُنطبع ) أي : ممتد تحت المطرقة » غير ذهب و فض ؛ من نحو حديد 


و 
ونحاس ۰ عه له هه هاه عن هه هه وا ما هت اس أله له هه هلهس سه له الهس ها وا وا هن سه له هاه هه GG‏ ها هاه هس ا هالو ع HAS‏ وهاه وه ع ع همه 
بم 


ثابت رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبئ للشام » فقلنا : لأي ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لأن 
ملائكة الرحملن باسطة أجنحتها عليها » رواه الترمذي وقال : حسن غريب » قال الحافظ ابن 
عساكر في تاريخه » : ( دخل الشام عشرة آلاف عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم )۳۳ . 

قوله : ( ولا معتدلة ) أي : ولا يكره المشمس إن شمس في جهة معتدلة ؛ لأن تأثير الشمس فيها 
وفي الباردة ضعيف . 

قوله : ( كمصر ) بلدة معروفة تذكر وتؤنث » وفي « صحيح مسلم » عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستفتحون مصر وهي أرض یسم فيها القيراط › 
فاستوصوا بأهلها خيراً ؛ فان لهم ذمة ورحمآ ۳۷" ۰ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
فتح الله عليكم مصر . . فاتخذوا بها جنداً كثيفاً ؛ فذلك خير أجناد الارض ٩‏ ۰ فقال أبو بكر : ولم 
يا رسول الله ؟ قال : « لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة ““ . 

قوله : ( في إناء منطبع ) هلذا شرط ثان » والأولئ للشارح أن يزيد الواو قبله . 

قوله : ( أي : ممتد تحت المطرقة ) تفسير للمنطبع » قال في « التحفة » : ( ولو بالقوة كبركة 
في جبل حديد )۲۴7 ۰ وعبارة « الكردي » نقلاً عن ١‏ الإيعاب » : ( أي : ما من شأنه الانطباع ؛ 
أي : الامتداد تحت المطرقة » فشمل المشمس في بركة من جبل حديد مثلاً )۲۲ . 

قوله : ( غير ذهب وفضة ) أي : ومغشی بهما يمنع انفصال الزهومة » بخلاف نقد غشي أو 
اختلط بما تتولد هي منه ولو غير غالب كما في « التحفة »۲ . 

قوله : ( من نحو حديد ونحاس ) بیان للممتد تحت المطرقة . . . إلخ » وخرج به غيره كالخزف 
والخشب والجلود والخياص ؛ لانتفاء الزهومة المتولد عنها البرص . 


(0) سنن الترمذي ( ۳۹۵6 ) . 

)۲( تاريخ دمشق ( ۳۲۷/۱ ) . 

(۳) صحيح مسلم ( ۲۲۷/۲٣٤۳‏ ) . 

. ) ۱۱۷ آخرجه ابن عبد الحكم في « فتوح مصر 6( ص‎ )٤( 
. )۷٤/١( تحفة المحتاج‎ )0( 

() الحواشي المدنية ( ٠٤/١‏ ) . 

(۷) تحفة المحتاج )۷١/١(‏ . 


نات الطهار ةر نیت یت نیح سس بات سم ۲۱۲ 


له : ( واستعمل في بدن ) هلذا شرط ثالث » قال في « التحفة » : ( ولو في ثوب لبسه 
رطباً ٩)‏ . 

له : ( لادمي ولو ميتاً ) واختلفوا في علة الکراهة بالنسبة للمیت ۰ فقيل : ملامسة الغاسل 
لذلك » وقیل : احترامه باستعمال المکروه في بدنه » وقیل : خشية |رخائه لبدنه وجره لفساده 
کالمسخن بالنار لغیر حاجة . 

وفي ( ع ش ) علی ( م ر ) ما نصه : ( ولو قيل : يحرم في المیت إن عد إزراء به . . لم یبعد » 
ویفرق بينه وبين ن الحي بأن الحي هو المدخل للضرر بتقدیره على نفسه ۰ ولا كذلك المیت ؛ فان 
الاستعمال من غيره » ويؤيد الفرق ما قالوه في الفرق بين إزالة دم الشهيد وخلوف فم الصائم من أن 
المزيل للخلوف هو الصائم نفسه » بخلاف دم الشهيد فان المزيل غيره » وبنوا عليه : أنه لو سوّكه 
غيره بغير إذنه. . حرم » وأن الشهيد لو أزال دمه بنفسه قبل موته. . لم يحرم وان قطع بموته ) 
ا 

ولا فرق عند الفقهاء بين استعماله في ظاهر البدن أو باطنه » لكن قاعدة الأطباء تقتضي عدم 
حوبي وی ی يي ایو و دين عي 
خاصة وتلك الأجزاء لا تثبت في الباطن في مكان واحد » بل تنتقل إلى أن تبطل قوتها . 
« الكردي ۲۳۲6 

قوله : ( أو آبرص خشي زيادة برصه ) عطف على ( ميتاً ) . 

قوله : ( أو لحیوان ) عطف على ( لادمي ) . 

قوله : ( يلحقه البرص كالخيل ) أي ابلق كما في*اييجوري ؛ » وعبارته : ( وشمل أيضا 
بدن غير الادمي كالخيل البلق » بخلاف بدن من لا ر يخشئ عليه ذلك كغير الخيل البلق ) انتهین(* . 

قال ابن النفيس ما ملخصه : إن المشمس بشرطه يورث البرص ؛ لأن جوهر المنطبع مركب من 
الزئبق والكبريت » ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق » فإذا كانت قوية بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر 


)۱( تحفة المحتاج ( ۷۰/۱ ) . 

0 حاشية الشبراملسي ( ۰۹/۱ ) . 

(۳) الحواشي المدنية ( ١9/١‏ ) . 

(6) حاشية البيجوري على ابن قاسم ( ص 5١‏ ) . 


۳۹ 


( ون ) نحو ( نَوْبٍ ) ون لبِسّهُ للكن بعد جفافه . ( وَتَرُولٌ ) الكراهة ( بالتبريد ) 7 


يعتد به ولا تقوی على تحليل ما تصعده. . خالط المتصعد الماء » فإذا لاقی البشرة من خارج. . 
غاص في المسام وأضعف القوة بما في الزئبق من السمية فيحدث البرص . . . إلى أن قال : وأما 
الأو فامت به دد جدا و9 رق العمس عل آن تصعد مه اجزاء: زقیقه الا ادا كانت 
شديدة جداً » وحینثذ تقوی على تحلیل المتصعد من الماء . 

وأجاب عن کون الأطباء المتقدمین لم یذکروا ذلك بأن حصول الشرط المذکور نادر » ویقل جداً 
حدوث البرص عن هنذا الماء > خصوصاً وهو من الأسباب الضعيفة » وإنما يؤثر عند شدة 
الاستعداد » وعن کون ملابسة الزئبق نفسه لا يورث برصاً بانه إذا لم تتصعد أجزاؤه قد لا ينفذ في 
المسام » قال : على أنا لا نمنع إحداث ذلك البرص . انتهی كردي" . 


سره ۷ 2 و 


ابن النفیس المذکور : هو الامام الجلیل والعمدة النبیل علي بن آبي الحزم بن النفیس ‏ | 
وی يد دورب و یت وهی ی 
التنبیه » في الفقه » قال في « عجالة الراکب » : ( وأما في الطب. . فلم يكن على الارض مثله ) › 
قال الشارح في « الفتاوی » نيلات كعد و انب ان ایا و و 
إلى زماننا باجماع الفرق "© . 

قوله : ( دون نحو ثوب وان لبسه » لکن بعد جفافه ) أي : بخلافه قبله ؛ فإنه مکروه كما مر 
وعبارة « النهاية » : ( ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به ؛ لأن 
الأجزاء السمية تستهلك في الجامد فلا يخشئ منها ضرر » بخلافها في المائع » وإن طبخ بالنار. . 
إن ررم ا ۱ 

قوله : ( وتزول الكراهة بالتبريد ) قال في « شرح الروض » : ( خلافاً لما صححه في « الشرح 
الصغير » من بقاء الكراهة بعد التبريد ۲*6 اه هلذا إشارة إلى الشرط الرابع ؛ يعني : أن كراهة 
المشمس إذا استعمل في حال حرارته ؛ فإذا برد. . زالت الكراهة وان سخن بعد بالنار » بخلاف 
ما إذا سخن بها في حال حرارته. . فان الکراهة باقية ؛ كما لو طبخ به طعام مائع ۰ فإذا لم تزل 


. ) ۹۲/۱ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) ۱۰/۱ ( الفتاوی الکبری‎ )۲( 
. )۷۰/۱( نهاية المحتاج‎ )۳( 
. )۸/۱( آسنی المطالب‎ )5( 


ناك اهاز عبت حیبست تس حیی ت ۲۱۲ 


بان زالت شكوكة > فا يكفن مه برو وم کراهة المشكس : E‏ 


الكراهة بنار الطبخ مع شدتها. . فلا تزول بنار التسخين من باب أولئ ۰ أفاده الرملي'“ . 

قال الشيخ ابن قاسم : ( وبقي مالو برد ثم شمس أيضاً في إناء غير منطبع. . فهل تعود 
الكراهة ؛ لأنها إنما زالت لفقد الحرارة وقد وجدت » أو لا تعود كما اقتضاه إطلاقهم ؟ فيه نظر › 
وقد يوجه إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة » أو أزال تأثيرها » أو أضعفه وإن وجدت 
الحرارة » وأن الكراهة لا تثبت إلا بسببها وقد زالت بالتبريد » ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس 
بشروطه » وباحتمال أن الحرارة المؤثرة مشروطة بحصولها بواسطة الإناء المنطبع لخصوصية فيه › 
فليتأمل )230 . 

قال (ع ش ) : ( والأقرب : عدم زوال الكراهة ؛ لأن الزهومة باقية فيه » وإنما خمدت 
بالتبريد » فإذا سخن . . أثرت تلك الزهومة الخامدة )۳۱ . 

قوله : ( بأن زالت سخونته ) أي : المشمس بالكلية » وفي تعبيره ب( زالت ) إشارة إلى أن فعل 
الفاعل الذي اقتضاه تعبير المصنف غير شرط » ولذا : عبر غيره بقوله : وإذا برد. . زالت الكراهة » 
فتدبر . 

قوله : ( فلا يكفي ) أي : في زوال الكراهة . 

وقوله : ( خفة برده ) أي : بل لا بد وأن يصل لحالة لو كان بها ابتداء . . لم يكره هلذا » وتعبيره 
بما ذكر كما نبه عليه الكردي. . غير مألوف في كلامهم » قال : ( وإنما ذكروا أن الراجح أن خفة 
البرد لا تكفي في إثبات الكراهة ابتداء » بل لا بد من ظهور سخونة فيه بحيث تفصل من الإناء 
الزهومة » وردوا على من قال بخلافه » والشارح رحمه الله جعل في هلذا الكتاب قوله : « فلا يكفي 
خفة برده » : تفريعاً على زوال الكراهة بالتبريد » فخالف المألوف في التعبير ) وأيضاً : كان من 
حقه أن يقول : فلا تكفي خفة الحرارة » بل لا بد من برده » وأيضاً : كلامه هنا يوهم أنه لا تزول 
الكراهة إلا بعوده لحالته الأولئ من البرودة وإن أفرطت برودته » ومع هلذا كله : فتعبيره في نفسه 
بای ای 0 0 

: ( ومحل كراهة المشمس ) أي : استعماله » وهلذا تقييد لکراهة استعمال المشمس 


. )۷۱-۷۰/۱( نهاية المحتاج‎ )١( 

. )۷۵/۱ ( حاشية ابن فاسم على التحئة‎  )۲( 
. )۷۰/۱( حاشية الشبراملسي‎ )۳( 

. ) ١19/١ ( الحواشي المدنية‎ )٤( 


۳۹۹ 


1 ° ا 0 ی و ق 2 3 م 7 
حيث لم يتعيّن » فان تعيّنَ ؛ بان لم يجڏ غیرهُ ولم يُخْبِرَهُ عدل بتضّره به. . وجب استعماله › 
#و 
1 
وو جب سراؤه اخ A RPE OE E OEE RD STORER EERE ES‏ سا EE ER‏ 


المذكور في المتن » وخالف فيه ابن عبد السلام فصرّح مع الوجوب ببقاء الكراهة » ونظر فيه الغزي 
بأن الكراهة تنافي فرض العين » قال في « شرح العباب » : ( وهو تنظير ظاهر ) انتهی » قال 
بعضهم : ( وكأن مدركه : أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي الاستعمال » والشيء إذا 
كان له جهة واحدة. . لا يجتمع فيه حكمان » وأما الصلاة في أرض مخصوبة. . فلها جهتان » ولذا 
كان لهما حكمان ؛ أي : الوجوب والحرمة ) انتهی فتدبر""؟ . 

قوله : ( حيث لم یتعین ) أي : استعمال المشمس عليه . 

وقوله : ( فإن تعين بأن لم يجد غیره ) أي : غير المشمس المذکور . 

قوله : ( ولم يخبره عدل بتضرره به ) أي : ولم یعرف هو بنفسه كما تقدم وعبارة « النهاية » : 
( نعم ؛ لو غلب على ظنه أن هلذا المشمس یضره بقول طبیب عدل الرواية » أو بمعرفة نفسه. . 
فقیاس ما ذکروه في التیمم لخوف مرض أو برد أنه يحرم استعماله » ویجوز له التیمم » والافضل : 
ترك التطهر بالماء المشمس ان تيقن غیره آخر الوقت ) انتهی"۲۲ . 

وفي « الجمل » نقلاً عن ( ح ل ) : ( ويجب التیمم إن فقد غیره ؛ أي : ولا يكلف أن یصبر إلى 
أن يبرد » وظاهره : وان اتسع الوقت » وکان قياس ما سيأتي : أنه لو لم يجد ما یسخن به إلا بعد 
الوقت أنه یصبر ولا یتیمم . . أنه يكلف هنذا الصبر إلى أن یبرد ولو خرج الوقت 7" . 

قوله : ( وجب استعماله ) أي : ولا كراهة كما في «التحفة ** وغیره ۰ خلافاً لابن 
عبد السلام كما مر انفاً . 

قوله : ( ووجب شراؤه ) أي : المشمس إن ضاق الوقت ؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب آولی 
من دفع مفسدة المكروه » ویوخذ منه : أنه لا يسن له غير الأولئ في الطهارة ؛ لأنه إنما اغتفر 
لضرورة تحصيل الواجب » وهلذا منتف في المندوب » قاله في « شرح العباب » » ولا يجوز له 
التيمم مع وجوده ؛ لقدرته علئ طهور بيقين » وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون إلا 
في جنسه على ندور » بخلاف السم ؛ فان ضرره محقق . 


. ) 75/١١» انظر « حاشية الشرواني‎ )١( 
. ) 1/١/١ ( نهاية المحتاج‎ )۲( 

(۳) فتوحات الوهاب ( ۳٣/۱‏ ) . 

. )۷۰/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 


قوله : ( ویکره أيضاً استعمال ) أي : كما یکره الماء المشمس ‏ لکن الظاهر : أن الکراهة هنا 
من جهة الشرع فقط لا في الطب ۰ فلیحرر 

قوله ۰ ( میاه آبار الحجر ) أي استعمالها ¢ والمياه جمع ماء 4 والابار جمع بئر ¢ والحجر 
الشامي بقرب الْلا » وبيوتهم باقية إلى الان منقورة في الجبال ؛ كما آخبر الله تعالی بذلك في قوله : 
و ايد 0 

: ( إلا بگر الناقة كن ة في الحديث الصحيح » قاله الكردي"" ' » ثم تعبيره بالبئر كذا 

ایب رو : (لعل تسميتها باعتبار أنها على صورتها كالطي ٠‏ وإلا. . 
ی 

وعبارة « السيرة النبوية » للسید أحمد دحلان رحمه الله : ( ولما مر صلی الله عليه وسلم بالحجر 
ديار ثمود. . سجی وبه علی رأسه واستحث راحلته وقال : « لا تدخلوا بيوت الذي ظلموا إلا وأنتم 
باكون ؛ خوفاً أن يصيبكم ما آصابهم *** ۰ وانما سجی وبه على رأسه ؛ لأن الغطاء یتبعه الفکر 
والاعتبار » فکأنه آمرهم بالفکر في أحوال توجب البکاء من تقدير الله عز وجل على آوللئك بالکفر 
مع تمکینه لهم في الارض وامهالهم فیها مدة طويلة » ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه » وهو سبحانه 
مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تکون عاقبته مثل ذلك . 

ونهی صلی الله عليه وسلم الناس أن یشربوا من مائها شيئاً » وأن یتوضووا به للصلاة › 
یعجن منه عجین » وأن یُحاس به حيس“ ۰ وآن یطبخ به طعام » والعجین الذي عجن به أو الحیس 
الذي فعل به یعلفونه الابل » والطعام الذي طبخ به یلقی ولا یأکلوا منه شيئاً » ثم ارتحل صلی الله 
عليه وسلم بالناس ولم يزل سائراً بهم حتی نزل بهم على البثر التي كانت فيه الناقة ) انتهئ 

توله : ( وكذا )أي : یکره . 

وقوله : ( كل ماء مغضوب عليه ) أي : على أهله ( كماء ديار قوم لوط ) عليه السلام » وهي 


. )١5-١8/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

(۲) المواهب المدنية ( 0/١‏ ) . 

(۳) تحفة المحتاج (۷۹/۱) . 

. عن الزهري‎ ) ٥۲۲/۲ (» ذكرهابن هشام في « السيرة‎ )٤( 
. الحيس : الخلط » والحيس : تمر يخلط بسمن وأقط‎ (0: 


۳۹۸ 


باب الطهارة 
وماء ديار بابل » وتراب تلك الأماكن . 


( فصل )في آلماء المُستعمل 
( لا نص ألطْهَارَة بآلْمَاءِ لْمُسْتَمْمَلٍ ) ۷ 


بركة عظيمة في دیارهم التي خسفت » وماء بثر ذژوان التي وضع فیها السحر لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ فان الله تعالی مسخ ماء‌ها حتی صار كنقاعة الحناء » ومسخ طلع النخل التي حولها 
حتی صار کرژوس الشیاطین » ( وماء ديار بابل ) : اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر ‏ 
وماء بثر برهوت ؛ ففي الحدیث : « شر بئر في الارض برهوت » رواه ابن حبان » فالجملة ثمانية 
كما مر عن « النهاية » . ۱ 

قال في « التحفة » : ( ولا یکره الطهر بماء زمزم » ولکن الأولىئ : عدم إزالة النجس به » وجزم 
بعضهم بحرمته ضعیف ۰ بل شاذ » وهو أفضل من ماء الکوثر » خلافاً لمن نازع فيه . 

ویکره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه » قيل : بل ورد النهي عنه » وعن التطهر من الاناء 
النحاس )۲۳۲ . 

قوله : ( وتراب تلك الأماکن ) أي : يكره استعمال تراب الأماكن المخضوب على آهلها في 
التیمم وغیره » وحجارتها في الاستنجاء ۰ ودباغها في الدباغ » قال (ع ش ) : ( وينبغي أن مثل 
ذلك ما بحصل فیها من الثمار ونحوها ۲۳۲ ۰ وفي « الكردي » عن الشارح : ( ویتردد النظر : هل 
يكره أكل قوتها ؟ لعل عدم الکراهة آقرب ؛ للاحتیاج إليها ) انتهی"۳" » والله سبحانه وتعالی آعلم . 

و 2 

قوله : ( فصل : في الماء المستعمل ) أي : في بیان حکمه . 

قال الشیخ عميرة : ( جزم الرافعي في « الشرحین » و« المحرر » بأن المستعمل مطلق مُْم من 
استعماله تعبداً » وقال النووي في « تصحیح التنبیه » : إنه الصحیح عند الاکثرین » لکن صحح في 
( التحقیق » و« شرح المهذب »و١‏ الفتاوی » أنه لیس بمطلق )2*0 . 

قوله : ( لا تصح الطهارة ) أي : الواجبة أو المندوبة . 

وقوله : ( بالماء المستعمل ) أي : في فرض الطهارة ؛ لأن المستعمل في النفل سيأتي في کلام 


(۱) تحفة المحتاج (۷۷-۷۲/۱) . 
٠ (۲‏ حاشية الشبراملسي (۷۱/۱۱) . 
1 ۳ ر المواهب المدنية ( 0١‏ ). 
ها حاشية ۱ 


۴ 0 ع كيك 
r ۲‏ 
3 0 فت 1 رم 
a‏ ۰ 
۰ - 5 


تاا یتح اوح 3 سے ۳۱۲۰ 


وهو : ما زیل به مان » مِنْ رفع حدَثِ - ولو حدث صبي لا يمير » بناء على آشتراط طهره لصكةٍ 
ألطواف به ۰ وهو التو ات OE EOE‏ ا 0 


المصنف . وما ذکره هو المذهب الجدید » والقدیم یقول : إن الماء المستعمل مطلقاً : طاهر 
مطهر ؛ کمذهب مالك » وعبارة الشعراني في « المیزان » : ( الماء المستعمل في فرض الطهارة 
طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب الامام أبي حنيفة » وعلی الاصح من مذهب الامام الشافعي 
وأحمد بشرطه » وفي الرواية الاخری عن آبي حنيفة : أنه نجس » وهو قول آبي یوسف مع قول 
الامام مالك هو مطهر . . . ) إل" . 

قوله : ( وهو ) أي : الماء المستعمل الذي لا تصح الطهارة به . 

قوله : ما آزیل به مانع ) أي : الماء الذي أزيل به مانع ف( ما ) : اسم موصول » وجملة 
( آزیل. .۰ )إلخ : صلته . 

وقوله : ( من رفع حدث ) لعل الصواب : حذف ( رفع ) لیکون بياناً للمانع ؛ إذ لا يصح معه 
ا گرا ی و رها 6۴۲ وا على الماء كما" تقرر » ولا صلة للمانع » فليتأمل » وعبارة 
« الباجوري » : ( هو ما أدي به ما لا بد منه » أي الشخص بترکه آم لا » عبادة كانت آم لا. . . ) 
إلخ" ۰ وهي أخصر . 

قوله : ( ولو حدث صبي لا يميز ) أي : بأن وضّأه وليه للطواف . 

وقوله : ( بناء على اشتراط طهره ) أي : غير الممیز . 

قوله : ( لصحة الطواف به ) أي : وذلك بأن آحرم عنه وليه بالحج أو العمرة ؛ فانه لا بد أن 
یطوف به مع طهارته كما سيأتي ي تفصیل ذلك إن شاء الله في ( باب الحح ) . 

وقوله : ( وهو المعتمد ) أي : القول باشتراط طهارة الصبي لطوافه هو المعتمد في المذهب › 
قال ع ش : ( وهل له أن يصلي بهلذا الوضوء إذا بلغ أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب : الثاني ؛ لأنه إنما 
اعتدٌ بوضوء وليه للضرورة وقد زالت » ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم 
الحيض من أنها إذا أفاقت. . ليس لها أن تصلي بذلك الطهر » أما المميز إذا توضاً بنفسه ثم بلغ . . 
فله أن يصلي به ) انتهئ 0 

قوله : ( وإزالة خبث ) بالجر : عطف على ( رفع حدث ) وفيه ما مر » ثم ریت عبارة بعضهم 


(۱) المیزان الکبری ( ٠١8/1١‏ ). 
(۲) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ۳/۱ ) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ( 7/7/١‏ ) . 


اا باب الطهارة 
اس ۰ ۶ ۳ ۳۳ سر و 
ولو معفوّا عنة » وکذا ما لا رفع فيه ؛ کطهر دائم الحدثٍ » وحنفي لم يَنو » وغسل ميتٍ » وكتابيّة 


مِنْ حیض أو نفاس لجل لحلیلها آلمسلم . رواحي بش O TT‏ ی شخ 


بحذف لفظ الرفع والازالة » ونصها : وهي ما أزيل به مانع من خبث ولو معفواً عنه » أو من 
حدث . . . إلخ » فتدبر . 

قوله : ( ولو معفواً عنه ) أي : ولو كان الخبث معفواً عنه » واعترض کون الماء الذي غسل به 
المعفو عنه مستعملاً بأن هلذا النجس لا يجب غسله » وأجیب بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع › 
وإنما عفي عن بعض جزيئاته لعارض ٠»‏ والنظر إلى الذات والاصل آولی منه إلى العارض ۰ على آنا 
نقول : إنه عند ملاقاته للماء. . صار غير معفو عنه ؛ لأن شرط العفو عنه ألا یلاقیه الماء مثلاً بلا 
حاجة . 

هلذا ؛ والمستعمل في |زالة النجس هو ماء المرة الاولی في غير النجاسة الکلبية » وماء السابعة 
فیها » بخلاف الثانية والثالثة في غیرها . 

قوله : ( وکذا ما لا رفع فيه ) أي : بل لنحو الاباحة . 

قوله : ( کطهر دائم الحدث ) أي : فان حدثه لا یرتفع بتطهره » ومع ذلك الماء الذي یتطهر به 
للاستباحة مستعمل . 

وقوله : ( وحنفي لم ينو ) أي : وکطهر حنفي لم ينو ؛ فان ماءه مستعمل أيضاً ؛ لأن فعله رفع 
الاعتراض عليه من المخالف » وانما لم يصح اقتداژه به إذا مسنّ فرجه اعتباراً باعتقاد المأموم 
لاشتراط الرابطة في الاقتداء كما في الطهارات » واحتياطاً في البابین » قاله في « النهاية »۲۱۱ . 

زاد في « شرح الروض » : ( ولأن الحكم بالاستعمال قد يوجد من غير نية معتبرة ؛ كما في إزالة 
النجاسة » بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة » ونية الإمام فيما ذكر غير معتبرة ) انتهی 
ملخصا۳؟ . 

قوله : (وغسل میت ) أي : فانه ليس لرفع الحدث ؛ بدلیل أنه يجب وان مات متطهرآ 
ولا لازالة النجس ؛ لانه طاهر ومع ذلك ماؤه مستعمل . 

قوله : ( وكتابية من حیض أو نفاس ) أي : غسلها عند الانقطاع منهما . 

وقوله : ( لتحل لحلیلها المسلم ) أي : یعتقد توقف الحل عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الاکتفاء 


. )۷۳/۱( نهاية المحتاج‎ )١( 
. )۵/۱( أسنى المطالب‎ )۲( 


باب الطهارة 
el ۲‏ و ۱ ۳ 5 
ونحو مجنونة غسْلها حلیلها لذلك 0 وذلك ل طن ل ی و و او ی و و ی 


بنيتها [نما هو للتخفیف عليه » ویوخذ منه : أنه یشترط في المسلم أن یکون معصوماً » فالمهدر 
كالزاني المحصن لا یکتفی في حقه بذلك ؛ لانه لیس من آهل التخفیف ؛ بدلیل کلامهم في التیمم 
وغیره » ویحتمل خلافه ؛ لأن غايته : أنه رخصة ‏ ومعلوم أن المهدر لا يمتنع عليه فعل الرخصة ‏ 
وما ذکروه في التیمم . . لا ينافي ذلك ؛ لانه عارضه حاجة معصوم فقدم عليه ۰ وهنا لم یعارضه 
شيء . 

قوله : ( ونحو محنونة ) أي : من ممتنعة . 

وقوله : ( غسلها حلیلها ) أي : من زوج أو سید قال الأذرعي : والظاهر : أن کون الزوج 
والسید مسلماً لیس بقید للصحة » بل الخلية لو نوت الغسل من الحیض. . صح في حق ما يطرأ من 
نکاح آو ملك . 

وقوله : ( لذلك ) أي : لتحل للحلیل المسلم » واقتضی صنیعه : أنه لا فرق بين أن یکون 
مکلفاً أو غیره وهو كذلك ؛ لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعاً » وولیه مخاطب بمنعه منه » 
وبالغسل یزول هلذا المنع ۰ قرره الحفنی"؟ . 


2 


قال في « المفتي » : ( آورد عار ضابط المستعمل : ماء فسل به اا ان بعد مسح الخف ؛ 
وماء غسل به الوجه قبل بطلان التیمم ؛ فانهما لا یرفعان مع آنهما لم یستعملا في فرض ۰ وأجاب 
شیخنا عن الأول بمنع عدم رفعه ؛ لأن غسل الرجلین لم یژثر شیتاً وفیه احتمال للبغوي » وعن 
الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به آکثر من فريضة ) انتهی بنقص() . 

قوله : ( وذلك ) أي : عدم صحة الطهارة بالمستعمل » فهو تعلیل للمتن ۰ ولم یستدل الشارح 
هنا رحمه الله بما استدل به غيره من أن الصحابة رضي الله عنهم لم یجمعوا المستعمل في أسفارهم 
القليلة الماء لیتطهروا به » بل عدلوا عنه إلى التيمم كأنه لكثرة الإيرادات عليه ؛ لأنه قد يقال : كما لم 
يجمعوا ماء المرة الاولی. . لم يجمعوا ما بعدها من الثانية والثالثة » فإن دل عدم الجمع على عدم 
طهوريته في الاولی. . فليدل عليه أيضاً فيما بعدها » وإلا.. لم يثبت المطلوب . وأيضاً : هي 
واقعة حال فعلية . 

ويجاب عن هنذا بأن عدم الجمع دال على ما ذكر » لكنهم استنبطوا معن خصص الحكم 


(۱) انظر « فتوحات الوهاب ۰ (۳۸/۱) . 
(۲) مغني المحتاج ( 44/١‏ ) . 


۷ ب نت اا وتات االظطهارة 
لأَنَهُ حصل بأستعماله زوالْ لمع من نحو اسلا فانتقل آلمنع إليه ¢ كما أَنَّ الفسالةً لما رت في 
المحل . . تأثرث . ونما يور الاستعمال في آلماء ( القليل ) yT‏ 


بالاولی : هو انتقال المنع إليها » وإنما لم يجمعوا ما بعدها ؛ لاختلاطه غالباً بماء الأول » فكان 
الجمع مظنة المحذور من اختلاط طهوره بغیره الذي قد يؤثر فيه » وبأن الاحتمال الذي في غاية البعد 
لا يؤثر في وقائع الاحوال . 

وقد يقال أيضاً : !نما لم یجمعوه لغرض آخر ؛ لعدم تکلیفهم تحصیل الماء قبل دخول الوقت › 
والجواب عن هلذا آنا نقول : محافظة الصحابة رضي الله عنهم على فعل العبادة على الوجه الاکمل 
یوجب في العادة آنهم یحصلونه متی قدروا عليه » ویدخرونه إلى وقت الحاجة . 

قوله : ( لانه ) أي : الحال والشأن . 

وقوله : ( حصل باستعماله ) أي : الماء فیما ذکر . 

وقوله : ( زوال المنع ) أي : مع ضعفه بالقلة » فلا يرد المستعمل الکثیر . 

قوله : ( من نحو الصلاة ) متعلق بالمنع لا بالزوال كما لا یخفی . 

قوله : ( فانتقل المنع إليه ) أي : إلى ذلك الماء . 

وله : ( كما أن الغسالة ) بضم الغين » وهي الماء الذي غسل به الشيء . 

وقوله : ( لما آثرت ) أي : النظافة . 

وقوله : ( في المحل ) أي : المتنجس المخسول بها . 

وقوله: ( تأثرت ) قال (ع ش) : ( هلذا من تشبیه المعقول بالمحسوس ؛ أي : كما أن الغسالة 
المستعملة في غسل المستقذرات الحسية الطاهرة تتغیر عادة . . کذلك المستعملة في إزالة المنع الذي 
هو مستقذر معنوي ۰ فليس المراد بالغسالة في هلذا التشبیه : الغسالة المستعملة في |زالة الحدث أو 
الخبث حتی یلزم قياس الشيء على نفسه » فسقط ما للشیخ عميرة رحمه الله ) انتهی فتأمله؟ . 

قوله : ( وانما يؤثر الاستعمال ) هذا بیان لشروط الاستعمال وهي أربعة : قلة الماء » 
واستعماله فیما لا بد منه » وعدم الاتیان بنية الاغتراف في محله » وهلذه معلومة من المتن . 
والرابع : أن ینفصل عن العضو » وهذا يعلم من کلام الشارح الاتي : ( وإنما يؤثر في القلیل إن 
انفصل . . . ) إلخ » فتدبر . 

قوله : ( في الماء القلیل ) أي : ابتداء وانتهاء . 


. )۷۳/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 


باب الطهارة ا س 7۰ج ء_تا نارحب 0۹[ رذن 


بخلاف آلکثیر - وهو أَلقَلَتانٍ ‏ لَه لا یو الاستعمالٌ فيه » بل لو جمع المستعمّل حتی بلغ تین . . 
صارَ طَهوراً . وإِنَّما ی في آلقلیل إِنِ أنفصلَ عن آلعضو آلمستعمل فيه ولو حکماً -بآن جاور ماء 
مک TEMO LOLOL IRIEL‏ کی در ALOE‏ ور E‏ 


قوله : ( بخلاف الکثیر وهو القلتان ) أي : ابتداء وانتهاء » فالأول بأن توضاً شخص في ماء 
قلتين فأکثر ؛ فان هلذا يقال له ماء مستعمل » لکنه کثیر ابتداء » ولا یلزم من کونه مستعملاً أنه 
لا يصح التطهر به » وأما الثاني . . فقوله : ( بل لو جمع. . . ) إلخ . 

قوله : ( فانه ) أي : الحال والشأن . 
له : ( لا يؤثر الاستعمال فيه ) أي : في الکثیر ؛ أي : فهو وان استعمل مرات كثيرة. . 


قوله : ( بل لو جمع المستعمل ) : هلذا هو الکثیر انتهاء فقط 

قوله : ( حتئ بلغ ) أي : المجموع . 

قوله : ( قلتین ) أي : وان قل بعد بتفريقه » قاله في « التحفة 2١"‏ . 

قوله : ( . . صار طهوراً ) بفتح الطاء ؛ أي : مطهراً » وهلذا هو الأصح . وقيل : لا يصير 
طهوراً بالجمع المذكور ؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه » وهلذا 
اختيار ابن سريج » قال القليوبي : ( هو ممنوع ؛ لأن الوصف بالنجاسة والاستعمال موجود فيهما 
قبل الجمع » فان أخرجه الجمع عن وصف النجاسة.. فلأن يخرجه عن وصف الاستعمال 
بالأولئ ؛ لأن الانتقال في المستعمل إلى الطهورية فقط ۰ والانتقال في المتنجس إلى الطاهرية 
والطهورية معا » فتأمل » مع أن وصف الاستعمال وان لم يرل لايضر ؛ لأن شرط منعه : 
القلة )۲۳ . 

قوله : ( وإنما يؤثر في القلیل إن انفصل عن العضو المستعمل فيه ) وهلذا بیان للرابع من شروط 
الاستعمال على ما تقرر » وعلم من هلذا : أن الماء ما دام متردداً على العضو. . لا يثبت له حکم 
الاستعمال ما بقیت الحاجة الیه . 

قوله : ( ولو حکماً ) هلذه الغاية للتعمیم ؛ يعني : سواء كان الانفصال حقيقة أو حکماً . 

وقوله : ( بأن جاوز ماء يده ) بإضافة ( ماء ) إلى ( يده ) أي : الماء المخسول به يده . 

وقوله : ( منکبه ) بالنصب : مفعول ( جاوز ) . 


(۱) تحفة المحتاج (۷۹/۱) . 
(۲) حاشية قليوبي ( ۲۱/۱ ) . 


أو رجله ربت نعم ؛ لا يضر آلانفصال من بدن آلجنب إلا إذا كان إلئ محل لا يغلبُ فيه أَلتّعَاذفٌ ؛ 


وقوله : ( أو رجله ) عطف علی ( يده ) أي : أو جاوز ماء رجله . 

وقوله : ( ركبته ) عطف على ( منكبه ) فكل منهما مثال للانفصال الحكمي عن العضو ؛ فإن 
ذلك الماء بوصوله إلى المنکب أو إلى الركبة لم ينفصل حسّا » بل حكما ؛ لأن المنكب أو الركبة 
غاية ما طلب في غسل اليدين أو الرجلين من التحجيل » وهلذا بالنسبة للمتوضىء دون نحو الجنب 
كما هو واضح . 

ثم هل ذلك بإدخال الغاية أو بإخراجها ؟ وتعبيره بالمجاوزة يشعر بدخولها » وينبني على ذلك : 
أنه لو كان علی عاتقه نجاسة فانغسلت بالماء المجاوز للمنکب » وكانت على فخذه فانغسلت بالماء 
المجاوز للركبة في الوضوء. . لم تطهر ؛ لأن الماء المزيل لها مستعمل ٠‏ بخلاف ما لو كانت على 
العضد أو الساق فانغسلت بالماء المجاوز للمنكب أو الکعب . . فإنها تطهر ؛ لأنها انغسلت بماء غير 
محكوم باستعماله » بل هو طهور ؛ كما إذا انغسلت به وهي على القدم أو الساعد » قاله بعض 
الفضلاء » فليتأمل . 

فلو كانت على يد امرأة مثلاً أساور فتوضأت فجرى الماء » فلما وصل للأساور منه ما يعلو 
فوقها » ثم يسقط علئ يدها ومنه ما يجري تحتها » ثم يجري الجميع على باقي يدها والأساور 
منه. . لا يصير ذلك الماء مستعملاً بما ذكر » ويكفي جريانه مرة واحدة بهلذه الصفة المذكورة » كما 
أفتئ به الشارح رحمه ايل . 

قوله : ( نعم ؛ لا يضر الانفصال ) استدراك على الغاية المذكورة . 

قوله : ( من بدن الجنب ) لیس بقيد » بل المحدث كذلك إلا أنه قيّد بالجنب ؛ لجريان ذلك في 
جميع بدنه » بخلاف المحدث ؛ فشرطه : ألا يجاوز الموضع المطلوب غسله . 

وعبارة « التحفة » : ( نعم ؛ لا يضر في المحدث خرق الهواء مثلاً للماء من الكف إلى 
الساعد » ولا في الجنب انفصاله من نحو الرأس للصدر مما يغلب فيه التقاذف وهو جريان الماء إليه 
على الاتصال ۲۲6 أي : مع الاعتدال . 

قوله : ( إلا إذا كان ) أي : الانفصال . 

وقوله : ( إلى محل لا يغلب فيه التقاذف ) بالذال المعجمة » قال في « حاشية التحفة » : ( أما 
ما یغلب . . فيعفئ عنه في كل من الحدثين والخبث » حتئ لو اجتمعت هلذه الثلائة على عضو 


() الفتاوى الفقهية الکبری ( ١١/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( 8١/١‏ ) . 


باب الطهارة ۳۷۵ 
کان ن أنفصل م من آلوأ إلئ نحو آَلقَدَم ¢ بخلافه إلى نحو آلصدر . وعلم ممّا تقر ر آنه لا لا تصحٌ الطّهارة 
بالمستعمّلٍ ( في رَفْع ألْحَدَثِ و ) لا ( رال نس ) ولا في غيرهما . 9[ 


كيده . . ارتفعت بغسلة واحدة وان كان ماؤها حصل من ماء محل قريب منها ؛ كما لو انتقل الماء من 
کفه إلى ساعده الذي عليه الثلائة فیرفعها دفعة واحدة حيث عم العضو ‏ ولم تتغیر غسالته » ولا زاد 
وزنها وان خرق الهواء من الکف إلى الساعد ؛ لأن المحلین لما قربا کانا بمنزلة محل واحد فلم يضر 
هنذا الانفصال )۲7 . 

قوله : ( کأن انفصل ) أي : الماء » وهلذا تمثيل لما لا يغلب فيه التقاذف . 

قوله : ( من الرأس إلى نحو القدم ) أي : كالركبة » وصورة المسألة كما هو ظاهر : أن ینفصل 
الماء عن البدن بالكلية ؛ بأن یخرج عن البدن ویخرق الهواء ثم یرجم ؛ كأن ینفصل عن رأسه 
ویتقاطر على فخذه » والا. . فلا یکون مستعملاً قطعاً » آشار إليه الامام والعمراني » آفاده الكردي 
ا 

قوله : ( بخلافه ) أي : انفصال ماء الرأس . 

وقوله : ( إلى نحو الصدر ) أي : كالظهر الذي يحاذيه أو إلى الساعد ؛ فانه مما یغلب فيه 
التقاذف . 

قوله : ( وعلم مما تقرر ) أي : في المتن مع تعليله الذي هو قوله : ( وذلك لأنه حصل... ) 
إلخ . 

قوله : ( أنه. . . ) إلخ » نائب فاعل ( علم ) . 

وقوله : ( لا تصح الطهارة بالمستعمل في رفع الحدث ولا إزالة النجس ) أي : بمعناهما 
وعمومهما المارين انفاً . 

وقوله : ( ولا في غيرهما ) أي : في غير رفع الحدث وإزالة النجس ؛ أي : في الطهر 
المسنون » وطهر السلس الذي لا رفع فيه » وغسل الميت كالذمية والمجنونة لتحل للمسلم » فكل 
هلذه لا تصح بالماء المستعمل » قاله الكردي”") 

وعليه : فالجار والمجرور متعلق ب( لا تصح ) وهو الأوفق للقاعدة » ويحتمل تعلق ذلك 
بالمستعمل » فليتأمل . 
(۱) حاشية الشرواني (۸۱/۱) . 


(۲) الحواشي المدنية ( ١17/١‏ ) 
(۳) الحواشي المدنية (۱۷/۱) 


۳۷۹ م سج س ا باب الطهارة 


( لذا أَدْخَلَ لمتَضیء يَدَهُ ) اليمنئ أو آلیسری » أو جزءاً منهُما ون قلَّ ( في ألْمَاءِ الیل بَعْدَ غشل 


وَجْهه ) ثلاثاً » سواءٌ قصد ليت أو أطلقّ » أو واحد إن قصة ترك اللي e‏ 


قوله : ( فإذا أدخل المتوضیء ) انظر وجه تفريعه مما قبله فلعل الأولئ : الواو ؛ كما في عبارة 
غيره » فتدير . 

قوله : ( يده الیمنی أو الیسری أو جزءاً منهما ) أي : من يديه » وهلذا مثال ؛ إذ المدار على 
إدخال جزء مما دخل وقت غسله » ثم محل ذلك : إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده »› 
وإلا. . فلا يصير مستعملاً إلا إذا نوی رفع الحدث عن اليد قبل إدخالها الإناء . كردي 

قوله : ( وان قل ) أي : ذلك الجزء » قال بعضهم : فان قلت : معلوم أن ملاقي سدس إصبع 
مثلاً شيء يسير من الماء المستعمل » فلم لا يفرضوه مخالفاً بأوسط الصفات » مع أن المستعمل لو 
يقع في ماء طهور. . يفرض مخالفاً وسطا ؟ قلت : هلذا الإشكال لي منذ أزمنة أستشكله » ولم أر 
جواباً صافياً » ومن هنا جنح البغوي وغيره من المحققين إلى عدم وجوب نية الاغتراف ۰ وتمحل 
بعض الإخوان لمعتمد المذهب فقال : المنع نفسه لاقى الماء » بخلاف المستعمل . انتهی فتأمله . 

ثم رأيت في « حواشي الروض » بعد استشكال ذلك ما نصه : ( فالجواب : ما أجاب به إمام 
الحرمین : أنه إذا نزل فيه. . فقد اتصل به جميع الماء » ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة 
لا اسماً ولا إطلاقاً ) انتهی(۲) 

قوله : ( في الماء القلیل ) أي : دون القلتین . 

وقوله : ( بعد غسل وجهه ) أي : المتوضیء » والظرف متعلق ب( آدخل ) . 

قوله : ( ثلاثاً > سواء قصد التثلیث أو أطلق ) أي : بالثلاث المذکورة . 

وقوله : ( أو واحدة ) عطف على ( ثلاثاً ) . 

وقوله : ( إن قصد ترك التثلیث ) عبارة غیره : ثلاثاً إن لم يرد الاقتصار على ما دونها » أو بعدما 
آراد الاقتصار عليه منها » وهي آولی ۰ قال (ع ش ) : ( لو اغترف بإناء في يده فاتصلت - أي : يده 
- بالماء الذي اغترف منه : فان قصد الاغتراف أو ما في معناه کملء هنذا الاناء من الماء. . فلا 
استعمال » وان لم یقصد شيئاً مطلقاً. . فهل یندفع الاستعمال ؛ لأن الاناء قرينة على الاغتراف دون 
رفع الحدث ؛ كما لو آدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثلیث حيث لا يصير الماء 
مستعملاً ؛ لقرينة اعتياد التثليث » أو يصير ويُّفرّق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد . 


(10) المواهب المدنية ( 984/١‏ ) . 
(۲) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 58/١‏ ) . 


باب الطهارة بش 
( غَيْرَ تاو للاعْتراف ) سواءٌ أقصد غسلها عن آلکدث أم أطلق ( . . صَارَ أَلْمَاءُ مُستغملاً ) وان لَمْ 


بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها ؟ فيه نظر » ويتجه الثاني . انتهی ١‏ مر »)20 . 

ولو اختلفت عادته في التثلیث ؛ بأن كان تارة يثلث وآخری لا يثلث واستویا. . فهل يحتاج لنية 
الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى ؟ فيه نظر » ویحتمل عدم الاحتیاج » وهو المعتمد » فليتأمل . 

قوله : ( غير ناو ) حال من المتوضیء . 

قوله : ( للاغتراف ) أي : ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر ؛ إذ حقيقة نية الاغتراف كما نقله 
الشارح عن الزرکشي : أن یضع يده في الاناء بقصد نقل الماء والغسل به خارجه ۰ فليس المراد بنية 
الاغتراف أن يقول : نویت الاغتراف » وانما المراد : استشعار النفس بأن اغترافها هذا لغسل اليد 
فهي مغترفة لذلك » وليس هناك غفلة عن الاغتراف وقصد بوجه » وعلم مما تقرر : أن آکثر الناس 
حتی العوام إنما یقصدون باخراج الماء غسل آیدیهم خارجه » ولا يقصد غسلها داخله » وهلذا هو 
حقيقة نية الاغتراف » آفاده الكردي”'' . 

قوله : ( سواء أقصد غسلها ) أي : اليد التي أدخلت في الإناء . 

قوله : ( عن الحدث ) أي : الذي عليه . 

قوله : ( أم أطلق ) أي : لم يقصد الاغتراف ولا غسلها عن الحدث . 

واعلم : أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة ۰ فان تأخرت. . فلا أثر لها كما هو 
ظاهر » ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك » قاله سے" ء قال (ع ش ) : ( وكذا لو تقدمت ولم 
يستحضرها عند الاغتراف )2*7 . 

قوله : ( صار الماء مستعملاً ) أي : فلا يصح التطهر به » وقضية إطلاقه كغيره : أنه يصير 
مستعملاً وان فرض المنفصل من اليد مخالفاً وسطاً لا يغير » قال بعضهم : والظاهر : أن هنذا 
الإطلاق مقيد بما إذا فرض المنفصل عن اليد مخالفاً مغيراً » فان فرض أنه غير مغير لقلته. . لم 
يضر . انتهی فتأمله مع ما مر آنفاً . 

قوله : ( وإن لم تنفصل يده ) أي : المتوضىء . 


. )1/5-17/١( حاشية الشبراملسي‎ )١( 

(۲) المواهب المدئية ( ٠١١/١‏ ) » الحواشي المدنية( ۱۸/۱ ) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 8١/١‏ ) . 

. ) 754/١ حاشية الشبراملسي(‎ )٤( 


۳۷/۸ ا ا ا .مس« 2 و باب الطهارة 


۲ ما ajê , : TA‏ 2 1 ره ٤و‏ ۶ 
عنة ؛ لانتقال المنع إليه » ومع ذلك له أن يُحرّكها فيه ثلائا وتحصل له سنة التلیث » وله أن 


یسل بقيّة يده وان صارّ ما آغترف منه مستعمّلاً لأن ماءها لم يَنفصلْ عنها ۱ ا 


قوله : ( عنه ) أي : عن الماء المذکور . 

قوله : ( لانتقال المنع ) تعلیل لصيرورة الماء مستعملاً بمجرد دخول اليد بلا نية اغتراف . 

وقوله : ( إليه ) أي : إلى الماء . 

قوله : ( ومع ذلك ) في قوة الاستدراك على قوله : ( صار. . ) إلخ . 

قوله : ( له ) أي : لذلك المتوضیء » وهو خبر مقدم . 

وقوله : ( أن يحركها ) أن وما بعدها في تأویل مصدر مبتدأ مؤخر والضمیر للید . 

قوله : ( فيه ) أي : في ذلك الماء . 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : ثلاث مرات أو مرتين . 

قوله : ( وتحصل له سنة التثلیث ) انظر : لو حرکها أربعاً. . هل یکره أو لا ؟ فاني لم أر هنا فيه 
تصریحاً » وقضية إطلاقهم : الكراهة . 

قوله : ( وله أن یفسل ) عطف على قوله : ( له أن یحرکها ) ؛ أي : ومع ذلك ؛ أي : صيرورة 
ذلك الماء مستعملاً له غسل . ۰ . إلخ . 

قوله : ( بقية يده ) عبارة « التحفة » : (باقي ساعدها )۲ ۰ ولعل ماهنا أولئ ؛ لشموله 
العضد لتحصیل التحجیل ۰ ثم ریت عبارة « الروض » : ( باقي يده لا غیرها ۲۳ ۰ قال السید 
البصري : ( أقول : لعل هلذا التقييد في المحدث ‏ أما الجنب . . فلا ) انتهئ » وهو لا ينافي 
ذلك » فليتأمل . 

قوله : ( وان صار ما اغترف منه ) يعني : الماء الباقي في الاناء . 

وقوله : ( مستعملاً ) مفعول ( صار ) . 

قوله : ( لأن ماء‌ها ) أي : اليد » وهلذا تعلیل لجواز تحريك اليد » وغسل بقیتها المذکورین . 

وقوله : ( لم ينفصل عنها ) أي : عن اليد » فله أن يجريه على بقية يده ؛ لأن الماء ما دام جاريا 
على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال حتئ ينفصل عنه حسّأً أو حكماً . 

وصورة المسألة : أنه أدخل |حدی يديه كما هو الفرض » أما لو أدخلهما معاً. . فليس له أن 
يغسل بما فيهما باقي إحداهما » ولا باقيهما ؛ وذلك لرفع الماء حدث الكفين » فمتی غسل باقي 


(0) تحفة المحتاج( 85/١‏ ) . 
(۲) آسنی المطالب (۷/۱) . 


نأك الط ها ریت نب جح د یت ۲۷۲۰ 


0 0 2 ۳ 2 ها لمي ص کے اعد‎ 1 A, 
وادخال آلجنب شيئاً من بدنه بعد ألنيّة » بلا نيّة آغتراف منه. . يُصيّدُ آلماء مستعمّلاً أيضاً . ولو‎ 


إحداهما. . فقد انفصل ما غسل به عن الأخرئ » وذلك يصيره مستعملاً » ومنه يعلم وضوح ما ذكره 
المحقق ابن قاسم رحمه الله من أنه : يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة : نية الاغتراف بعد 
غسل الوجه ؛ بأن يقصد أن اليد الیسری معينة لليمنئ في آخذ الماء » فان لم ينو ذلك. . ارتفع حدث 
الكفين معا » فليس له أن یخسل به ساعد إحداهما » بل يصبه » ثم يأخذ غيره لغسل الساعد » ومثل 
الحنفية : الوضوء بالصب من إبريق ) انتهن (ع ش ) بحذف227 . 

قوله : ( وإدخال الجنب ) مبتدأ خبره جملة : ( يصير الماء. . . ) إلخ » وأشار بهلذا : إلئ أن 
المتوضىء في كلام المصنف ليس بقيد » بل مثله الجنب فيما ذكر ۰ قال في « حاشية التحفة » : ( لو 
اغترف لنحو مضمضة فغسل يده خارج الاناء. . لم يبق عليها حدث » فلا يحتاج لنية اغتراف تصرف 
الماء عن استعماله » فعلم : أن حكم جنب وضع يده في ماء بعد النية. . حكم وضع محدث بعد 
غسل الوجه » وطريقه : أن يأخذ الماء أولاً وينوي رفع الحدث بعد الأخذ أو معه فيرتفع . 
ولا يحتاج لنية اغتراف ؛ لارتفاعه قبل ذلك ) انتهئ نقله الكردي7" . 

قوله : ( شيئاً من بدنه ) أي : الجنب » سواء كان من أعلاه أو أسفله أو غيرهما ؛ لأن بدن 
الجنب كعضو واحد . 

قوله : ( بعد النية ) أي : نية الغسل المعتبرة . 

وقوله : ( بلا نية اغتراف منه ) أي : من الجنب ۰ قال البجيرمي : ( محل نية الاغتراف : بعد 
نية الغسل في الغسل » وقبل مس الماء وحينئذ : فيشكل كونها بعد نية الغسل ؛ إذ لا تعتبر نية الغسل 
إلا مع مسن الماء » اللهم إلا أن يقال : نوی الغسل قبل المس . ولکن استصحبها عند المس ) 
فلیتأمل۳ . 

قوله : ( يصير الماء مستعملاً أيضاً ) أي : كما أن الماء الذي أدخل المتوضیء فيه يده يصير 
مستعملاً فیما مر . 

قوله : ( ولو انغمس ) أي : الجنب . 

قوله : ( في ماء قلیل ) أي : دون القلتین . 
(۱) حاشية الشبراملسي ( 4/١‏ ) . 


(۲) المواهب المدنية ( ۱۰۱-۱۰۰/۱) . 
(۳) تحفة الحبيب (۷/۱) . 


۳/۸۰ سس سس تسس تس تسشن باب الطهارة 


۳ 00 5 4 رام 5 2 ره 0 a 2 007 E‏ ر انض ۶ ر وم 
نم بعد آنغماسه نوی رفع الجنابة. . آرتفعت > وله إذا آحدث أو أجنبَ انیا وهو في آلماء أن رفع به 


٠ 


e 0‏ و کک چ 8 11 ۰ م عه ۰ 1 مر 5 
الحدث المتجدد ؛ نه لم يَنفصل عن آلماء ¢ فصورة الاستعمال باقية 1 وكذا لو أنغمسَ محدِث في 


یر 


قوله : ( ثم بعد انغماسه نوی رفع الجنابة ) التقييد بالبعدية غير متعين ؛ إذ لو نوی قبل تمام 
الانغماس . . كان له إتمامه وترتفع جنابة جمیع بدنه » ذکره الکردي") . 

قوله : ( ارتفعت ) أي : الجنابة » وهلذا إذا كان من شخص واحد » وأما إذا كان ذلك من 
شخصین . . ففي ١‏ المغني » : ( لو نوی جنبان معا بعد تمام الانغماس في ماء قلیل . . طهرا ‏ أو 
مرتباً ولو قبل تمام الانغماس . . فالاول فقط » أو نويا معاً في آثنائه . . لم یرتفع حدثهما عن 
باقیهما » ولو شکا في المعية. . قال شیخنا : فالظاهر : آنهما يطهران ؛ لأنا لا نسلب الطهورية 
بالشك » وسلبها في حق آحدهما فقط ترجیح بلا مرجح ) انتهی فتأمله"۳ . 

قوله : ( وله ) أي : للجنب المنغمس في الماء القلیل . 

قوله : ( |ذا آحدث ) أي : حدثاً آصغر . 

وقوله : ( أو أجنب ثانياً ) أي : بخروج المني أو نحوه . 

وقوله : ( وهو فى الماء ) الجملة حالية . 

وقوله : ( آن برفع به ) اي : بذئك الماء اللي انغمس فیه » لکن لا باغتراف ولو بیده وان نوی 
اغترافاً ؛ لأنه بانفصاله بالید أو في إناء صار أجنبياً فلا یرفع » تدبر . 

قوله : ( الحدث المتجدد ) یعنی : الحدث الاصغر أو الجنابة . 

قوله : ( لأنه لم ينفصل عن الماء ) تعلیل لقوله : ( له أن يرفع. . . ) إلخ . 

قوله : ( فصورة الاستعمال ) أي : لذلك الماء . 

وقوله : ( باقية ) أي : إلى الانفصال ‏ والماء في حال استعماله باق على طهوریته » قال في 
« المغني » : ( خلافاً لما بحثه الرافعي » وتبعه ابن المقري من أنه لا یجزثه لغیر ذلك الحدث )۳ . 

قوله : ( وکذا لو انغمس محدث ) أي : حدثاً آصغر ‏ والمراد بانغماس المحدث : انفماس 
أعضاء الوضوء فقط . قاله الشارح في ١‏ الفتاوی 246 . 

قوله : ( في ماء قلیل ) أي : دون القلتین . 


. )۱۰۲/۱( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) 18/١ ( مغني المحتاج‎ )۲( 

( مغني المحتاج (4۹/۱) . 

. ) ١9/١ ( الفتاوی الفقهية الکبری‎ )٤( 


باب الطهارة سس ۱ ۲۸۱ 
بأعلاهما ثم بأسفلهما. . طهرا معا 25977 


قوله : ( ثم نوی ) البعدية قيد في هلذه المسألة ؛ إذ لو انغمس مرتباً على ترتيب الوضوء ونوی 
عند الوجه. . صار مستعملاً بالنسبة للباقي » كما صرح الشارح في غير هلذا الکتاب""" . 

قوله : ( فإنَّ حدث جميع أعضائه ) أي : المحدث » وهلذا كالتفسير لقوله : ( وكذا ) . 

قوله : ( يرتفع على المعتمد ) أي : خلافاً لما اقتضاه كلام ابن المقري ؛ لأن أعضاء المحدث 
وان كانت كأبدان متعددة عملاً بقضية الترتيب إلا أنه في مسألة الانغماس تقديري في لحظات لطيفة › 
كما صرحوا به » والتقديري مانع من اعتبار تعدد المحل ۰ ولذا : لو انغمس بالوجه أولاً ناويا 
عنده. . فيصير مستعملاً بالنسبة للباقي كما تقرر ؛ لتعذر تقدير الترتيب » فليتأمل . 

قوله : ( ولو كان ببدنه ) أي : الشخص . 

قوله : ( خبث ) أي : نجس ولو معفواعنه . 

قوله : ( بمحلين ) أي : متقاربين ؛ بحيث يغلب فيهما التقاذف » أو متباعدين » لكن مع 
الاتصال . 

قوله : ( فمر الماء بأعلاهما ) أي : المحلين . 

وقوله : ( ثم بأسفلهما. . طهرا معاً ) أي : كما صرح به البغوي » ولو صب الماء على الكفين 
المتنجسين معاً » ولم يتقاطر من ماء أحدهما المستعمل على الأخرئ شيء. . ارتفع خبثهما ؛ إذ 
لا موجب للاستعمال حينئذ » وأما إذا صب عليهما معاً » ولكن إحداهما أسفل من الأخرئ فجری 
الماء على العليا ثم على السفلئ. . فلا تطهر إلا العليا ؛ لأن الماء الواصل إليها مستعمل لانفصاله 
عن محله . 

وقد تقرر في هلذا الباب : أن كلاً من اليدين عضو مستقل ۰ وهلذا لا ينافي مسألة الشارح ؛ 
لأنها مفروضة فيما إذا كان المحلان على بدن واحد » ويجري الماء إليهما على الاتصال » وكذا إن 
انفصل وكان المحلان قريبين كما تقرر . 

والحاصل : أن ماء ید بالنسبة إلى الأخرئ ضار مطلقاً ؛ لأن اليدين كيدين في شخصين » وأن 
ما عدا اليدين. . لا يضر مع الاتصال مطلقاً » ومع الانفصال : إن كان الموضع الثاني مما يغلب فيه 
التقاذف. . لا يضر › وإلا. . ضر › فليتأمل . 


(۱) انظر « الفتاوى الفقهية الکبری ۷( ۱۹/۱ ) . 


YAY‏ شسضشع تحت جیپ نی نات الطهارة 
7 م2 . ب ع 

كما لو نزل من عضو جنب إلى محل عليه خبثٌ » فأزاله بلا تغثّر . ( وَالْمُسْتَعْمَلٌ في ) طهر 

۳ آنا ا میم ۳ 0 07 2 ام و 

( مَسْنونٍ ؛ كالعّشلة ألثانية وَألثَالَة ) والوضوء آلمجدّد » والفسل آلمسنون ( نصح الطهارة E‏ 


۲ 


قوله : ( کما لو نزل ) أي : الماء . 

وقوله : ( من عضو جنب إلئ محل عليه خبث فأزاله بلا تغير ) أي : فانهما یطهران ؛ إذا كان مع 
الاتصال » أو القرب ؛ بأن یغلب فيه التقاذف . 

قوله 1 ( والمستعمل ) أي ۱ والماء المستعمل » وهو مبتدأ خبره توله الاتي ۱ ( تصح . . . ( 
إلخ . 

وقوله : ( في طهر مسنون ) ومنه ماء غسل به الرجل بعد مسح الخف ؛ لأنه لم يُزل مانعاً » قاله 
فى « التحفة ۲۲۲ . 

قال في ‏ حاشية فتح الجواد » : ( ولا نظر إلى أنه آزال التعبد بالمدة ؛ لأن هلذا لیس من أحكام 
بقاء الحدث وعدمه الذي الکلام فيه » وإنما هو حکم مرتب على اللبس لا غير » ویژیده : أن انقضاء 
المدة وهو بطهر المسح لا یوجب حدثاً » بل غسل الرجلین فقط على الأصح ۲۳ ۰ ثم قال في 
« التحفة » وغیره : ( بخلاف ماء غسل به الوجه مع بقاء التیمم ؛ لرفعه الحدث عنه )۳۲ . 

قال في « حاشية فتح الجواد » : ( إن قلت : نما يتم هلذا إن غسل وجهه ویدیه وهو خلاف 
فرض آخر إنما هو لبقاء التیمم في الیدین ۰ فلم يؤثر في کون غسل الوجه یصدق عليه أنه زال حدثه › 
فتأمله ) ام (*) 

قال ( سم ) : ( يدخل فيه ما لو مس الخنثی المتطهر فرج الرجال منه فتوضاً احتياطاً. . فیکون 
ماء هلذا الوضوء طهوراً على الاصح وان بان رجلاً ؛ لأن هلذا الوضوء نفل )220 . 

قوله : ( كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المحدد والغسل المسنون ) قال الجمل : ( ولو نذره ؛ 
لأنه ليس لا بد منه في شيء یترتب عليه ؛ أي : یتوقف عليه غيره وان أثم بترکه )۲ . 

قوله : ( تصح الطهارة ) أي : على الجدید والقدیم . 


. )۷۹/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية فتح الجواد(۱۳/۱) . 

(۳) تحفة المحتاج (۷۹/۱) . 

. ) ١17/١ حاشية فتح الجواد(‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن قاسم علی تحفة المحتاج (۷۹/۱) . 
(5) فتوحات الوهاب (۳۹/۱) . 


اهارو ا ا ا ا یس دنب YAY‏ 
به ) لاه ينتقل إليه مانع . 


( ینخی أَلمَاء القلیل ) E‏ اه 


وقوله : ( به ) أي : بالمستعمل في الطهر المسنون . 

قوله : ( لأنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لم ينتقل إليه ) أي : إلى ذلك الماء . 

وقوله : ( مانع ) أي : من نحو الصلاة » بخلاف المستعمل في فرض الطهارة ؛ فان المانع 
انتقل إليه كما تقدم » وفي ‏ المیزان » للشعراني ‏ بعد ذكر الخلاف في الماء المستعمل : أنه طاهر 
غير مطهر على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة » وعلى الأصح من مذهب الإمام الشافعي 
وأحمد بشرطه » وفي الرواية الاخری للإمام أبي حنيفة : نجس ۰ مع قول الامام مالك : هو مطهر - 
ما ملخصه : ( ووجه من منع الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة : كون الخطايا خرت فيه ؛ 
كما ورد في « الصحيح » فهر مستقذر شرعاً عند كل من كمل مقام إيمانه › أو كان صاحب كشف » 
فلا يناسب كل من كمل في مقام الإيمان أن يتطهر به » ووجه من قال : تصح الطهارة بالماء 
المستعمل في فرض الطهارة: کون القذر الذي حصل في الماء من ضروب الخطايا أمراً غير محسوس 
لغالب الناس » ولا يطالب كل عبد إلا بما شهد » فمن منع الطهارة به للمؤمن. . فهو تشديد » ومن 
جوزها به له. . فهو تخفيف » ووجه من قال : إن المستعمل المذكور نجس › سواء كانت نجاسة 
مغلظة أو مخففة : الأخذ بالاحتياط للمتوضىء به مثلاً ؛ فإنه لو كشف له. . لرأى ماء الميضأة التي 
تتكرر الطهارة منها للعوام كالماء الذي ألقي فيه ميتة كلاب أو غيرها من الحيوانات حت صارت رائحته 
منتنة» فرضي الله تعالی عن الجمیع . . . ) إلخ ما آطال فانظره فإنه ذكر فيه نفائس لا توجد في غيره. 
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قوله : ( فصل : في الماء النجس ) أي : المتنجس . 

وقوله : ( ونحوه ) أي : من المائعات المتنجسة . 

قوله : ( ينجس الماء القليل ) أي : حيث لم يكن وارداً . وإلا. . ففيه تفصيل يأتي » ومنه : 
فوّارٌ أصاب النجس أعلاه » وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا إن عاد المترشح 
إليه » قاله في « التحفة »۲۳ . 


. )۱۰۸/۱( الميزان الکبری‎ )١( 
. )۸۸/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 


۳۸ باب الطهارة 


وهو : ما نقص عن آلقلتین باکثر من رطلين ( وَغَيْرُهُ من مایت ) ل E‏ 


ولعل وجه عدم تنجس ما في الباطن ما دام الترشح موجوداً : أن ترشحه صيّره كالماء الجاري . 
وهو لا ينجس منه إلا ما لاقته النجاسة دون غيره ما لم يتراجع وهو قليل » وانقطاع رشح الماء يصيره 
متصلاً كالمتراد القليل » وعبارة « شرح الروض ‏ : ( ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من 
أسفله. . لم ينجس ما فيه ما دام يخرج » فان تراجع. . تنجس ؛ كما لو سد بنجس ) انتهی (ع 

قوله : ( وهو )أي : الماء القليل . 

وقوله : ( ما نقص عن القلتين بأكثر من رطلين ) أي : على ما في « الروضة » كما سيأتي''2 › 
قال في « التحفة » : ( واختار كثيرون ‏ أي : منهم الغزالي في « الإحياء » » وقد بسط فيه الكلام 
على ذلك من أصحابنا مذهب مالك : أن الماء لا ينجس مطلقاً إلا بالتغير ؛ وكأنهم نظروا للتسهيل 
على الناس » وإلا. . فالدليل صريح في التفصيل كما تری ) اه" . 

قوله : ( وغيره ) أي : وينجس غير الماء القليل . 

قوله : ( من المائعات ) بيان للغير مشوب بالتبعيض ؛ إذ مثلها رصب غير مائع كما في « فتح 
الجواد » وغیره*۲ » قال في « الإرشاد » : ( لا جافين ۲*76 ۰ قال الشارح : ( لبيان أنه لا بد في 
تنجس الجاف من توسط رطوبة ؛ لأنها المقتضية لنقل النجاسة )200 » قال فى « حاشيته » : ( يؤخذ 
منه : تعريف الرطوبة بأن يكون في المحل بلة ؛ بحيث يمكن انفصال أثر عنها وان قل » أما أثر 
يحس برده مثلاً > لكن لا يتيقن انفصال بلة منه . . فإنه لا يؤثر » فعلم : أنه لو شك في انفصال شيء 
عن محل شك في ترطبه. . لم يؤثر ؛ لأن الأصل عدم تنجس الملاقي لذلك المحل حتی يعلم 
انفصال أثر عنه ) اه فافهمه فإنه نفيس”9"؟2 » ويلحق بها كما فى « النهاية » الماء الكثير المتغير كثيراً 
نفلا (A)‏ 


(۱) حاشية الشبراملسي ( 1/4/١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین (۱۹/۱). 
(۳) تحفة المحتاج (۸۸/۱) . 
)٤(‏ فتح الجواد (۱۱/۱) . 

(۵) الإرشاد( ص ۵ ) . 

() فتح الجواد (۱۱/۱) . 

(۷) حاشية فتح الجواد( ۱۱/۱ ) . 
(۸) نهاية المحتاج (۷۹-۷۸/۱) . 


باب الطهارة ۳۸۹۵ 
وإِنْ کثر وبلغ قلالا كثيرة ( بمَلاقاة لنحَاسَة ) وان لم يتغيّر لمفهوم ما صح ی تک یی دک 


وقوله : ( وإن کثر ) أي : غير الماء . ۱ 

قوله : ( وبلغ قلالا کثبرة ) بکسر القاف جمع قلة » وسيأتي بیانها وبیان الفرق بين الماء الکثیر 
والمائع . 

قوله : ( بملاقاة النحاسة ) متعلق ب( ینجس ) أي : بوصول النجس الغیر المعفو عنه . 

قوله : ( وان لم یتغیر ) أي : كل من الماء القلیل والمائع ۰ قال في « النهاية » : ( أو كان الواقع 
مجاوراً » أو عفي عنها في الصلاة فقط کثوب فيه قليل دم آجنبي ۰ قال : نعم ؛ لو تنجست يده 
الیسری مثلاً > ثم غسل إحدى يديه » وشك في المغسول آهو يده الیمنی آم الیسری » ثم آدخل 
الیسری في مائع . . لم ینجس بغمسها فيه كما أفتيٰ به الوالد رحمه الله تعالی ؛ لأن الاصل طهارته › 
وقد اعتضد باحتمال طهارة الیسری ٩۲۱6‏ . 

وله : ( لمفهوم ما صح ) أي : الحدیث الذي رواه ابن حبان والحاکم وقال : صحیح على 
شرط الشیخین(۲۳ ۰ قال البجيرمي على « الاقناع » : ( والمراد بشرطهما : شرط الرواية عمن آخذا 
عنه كما في « آلفية العراقي " وشروحها » فشرط الرواية عند البخاري : المعاصرة واللقي لمن آخذ 
عنه ؛ يعني : أنه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه » وکذلك شیخه لا يروي عن شيخ الا ذا 
عاصره ولاقاه » وکذا شيخ شيخه. . . إلى آخر السند » وشرط الرواية عند مسلم : المعاصرة فقط › 
ولا يشترط اللقي لمن روی عنه » فیجوز له الرواية عن شيخ إذا عاصره وان لم يلقه » وکذا بقية 
أشياخه ) هلذا كلامه بحروفه(۳؟ . 

لکن یعکر عليه : أن الحاكم كثيراً ما یذکر في بعض الاحادیث على شرط البخاري فقط ۰ وفي 
بعضها علئ شرط مسلم فقط » وعلی قول البجيرمي المذکور : فذکر الشیخین لا فائدة فيه ؛ إذ ذکر 
البخاري يغني عن ذکر مسلم » وحینئذ : فالأقرب : أن المراد بالشرط في کلام الحاکم المذکور : 
الرجال الرواة الذين کانوا في « الصحیحین ۰۷ ثم رأیت في « فتح الباقي على آلفية العراقي » 


ما یصرح به » وعبارته عند قوله : [من الر جز] 
وأرفع الصحيح مرويّهما ثمالبخاريٌ فمسلم فما 
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شرطهما حوی فشرط الجعفي فمسلم فشسرط غير يكي" 


. )۲۹-۷۸/۱( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) صحیع ابن حبان( ۱۲۸٩‏ ) » المستدرك ( ۱۳۳/۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) تحفة الحبیب (۷۹/۱۱) . 

. )۷۰ ألفية العراقي في الحدیث ۱ ص‎ )٤( 


YA“‏ ا ي تست نات الطهارة 


6س 8 2 من 99 ۳ 2 ص و 8 ۰ 
منْ قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغ آلمَاء قلتيّن . . لم يحمل خبثاً » إذ مفهومة : a‏ 


أي : فما حوئ جمع شرطهما » والمراد بالشرط : رواتهما » أو مثلهم مع باقي شروط 
« الصحيح » من اتصال السند ونفي الشذوذ والعلة"“ . 

أقول : لو لم يرد بالشرط الرواة.. لكان يلزم من شرط البخاري شرط مسلم ؛ لأن شرط 
البخاري : اللقي فثبت المعاصرة بالاولی » فلا يصلح تعبير من عبر مثلاً بأن هذا الحديث على 
شرطهما » وبعضهم يعبر عنه بقوله : هلذا على شرط البخاري فقط » وكذا : لا يصح قول الناظم : 
فشرط الجعفي ؛ لأن شرطه بالمعنى السابق شرط مسلم » ولا عكس . . . إلخ » فاحفظه . 

قوله : ( من قوله صلی الله عليه وسلم ) بیان ل( ما صح ) . 

وقوله : ( ١‏ إذا بلغ الماء قلتين » ) أي : من قلال هجر ؛ كما في بعض الرواية » وسيأتي بيان 
القلتين . 

قوله : ١(‏ لم يحمل خبثاً» ) وفي رواية أبي داوود وغيره بإسناد صحيح : ١‏ فإنه 


لا ينجس ۲۳ ۰ وهي مفسرة للرواية المذكورة » قال العراقي : [من الرجز] 
وخر مسا فكرتة بالوارد کالذُخ بالدّحَان لابن الصافر“ 


فمعنئ : ( لم يحمل خبثاً ) أي : يدفع النجس ولا يقبله فهو علئ حد قولهم : فلان لا يحمل 
الضیم ‏ لا كقولهم : فلان لا يحمل الصخرة ؛ لثقلها » وإلا. . لم يكن لتقييد القلتين فائدة ؛ لأن 
الماء مطلقاً لا يحمل الأجرام بهلذا المعنی » بمعنی : أنها لا تستقر فوقه . 

وعبارة « حواشي الروض » : ( قال في « المجموع » : ولأن ذلك من باب حمل المعنی نحو : 
فلان لا يحمل الضيم ؛ أي : لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه » قال تعالئ : « مَثَلُ لت حول 
م لم يحلُوهَا4 أي : لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها » بخلاف حمل الجسم نحو : فلان لا يحمل 
الحجر ؛ أي : لا يطيقه لثقله » ولو خمل الخبر على هلذا. . لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ) ام . 

قوله : ( إذ مفهومه ) أي : هلذا الحديث » والمفهوم : ما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق › 
فالدلالة فيه ليست وضعية » بل انتقالية ؛ فان الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير بطريقة التنبه 
بأحدهما على الآخر . 


() فتح الباقي ( ١77/١‏ ) . 

(۲) سنن أبي داوود ( 1۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) ألفية العراقى فى الحديث ( ص ۱۳۲ ) . 

62 عراف ارم عقوت ارو 0۱/۱ : 


توله : ( أن ما دونهما ) أي : الماء الذي دون القلتین . 

قوله : ( يحمل الخبث ؛ أي : يتأثر به ولا یدفعه ) فسر بذلك لما تقرر 

اعلم : أن الدفع آقوی من الرفع غالباً » قال في « التحفة » : ( ألا ترىئ أن الماء القلیل الوارد 
کثرته استعماله » واتفقوا في کثیر ابتداء علی أنه یدفع الاستعمال عن نفسه . 

وخرج ب« غالباً » : نحو الطلاق ؛ فإنه یرفع النکاح ولا یدفعه لحل ارتجاع المطلقة » وعکسه 
الاحرام وعدة الشبهة فهو آقوی تأثيراً منهما ‏ فعلم : أن الشيء قد یدفع فقط کهلذین ۰ وقد یرفع 
فقط کالطلاق ‏ والماء هنا » وأن الرفع : إزالة موجود » والدفع : منع التأثر بما یصلح له لولا ذلك 
الدافع » ومن ذلك قولهم : يسن لمن دعا برفع بلاء واقع : أن یجعل ظهر کفیه للسماء » وبدفعه أن 
ريا اا" 
به » ويرفع الحدث ۰ وقد لا يدفع ولا يرفع ؛ كالماء المستعمل » قال : فالماء بالنسبة للدفع والرفع 
مب ا ا ا ا ا 
ارم ۱ ره )0( 

: ( وفارق کثیر السائع كثيرٌ الماء ) أي : حیث ینجس بملاقاة النجاسة » بخلاف کثیر الماء 

المي ثم الأولئ : : أن یکون كثير الثاني هو الفاعل والاول هو المفعول » ویصح 
العكس . 

قوله : بأنَّ حفظ كثير المائع لايشق ) أي : ولأن كثير الماء قوي » وعبارة « عيون 
المسائل » ۳ ( لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير » ولو وقعت في غيره من 
المائعات . . تنجس وان لم یتغیر » والفرق : أن الماء طهور یرفع الحدث ویزیل النجاسة إذا طرأ 
علیها » فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه » ولیس كذلك الخل ؛ فانه طاهر لا يرفع الحدث 
ولا يزيل النجاسة إذا طرأ علیها » فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه ) انتهی ( ب ج )۳۲ . 


(۱) تحفة المحتاح ( ۸۸-۸۳/۱) 
(۲) حاشية الشرقاوي ( "9/١‏ ) . 
(۳) تحفة الحبیب .)٩۰/۱(‏ 


( وَيُسْتدَْئْ ) من ذلك ( مَسَائِلُ ) لا ينجسنٌ فيها قلیل آلماء ولا کثیه غيره وقليلهُ » منها : ( ما لا 
بذ رکه O‏ 


قوله : ( ویستثنی من ذلك ) أي : مما ینجس قلیل الماء الملحق به كثير غیره بملاقاته له › قاله 
فى « التحفة »۲۲۱ . 

قوله : ( مسائل ) جمع مسألة » وهي المطلب الذي یبرهن عليه في العلم » ویکون الغرض من 
ذلك العلم معرفتها . 

له : ( لا ینجس فیها ) أي : في المسائل » وهلذا بیان للمراد من الاستثناء فهو بمعناه 
اللغوي » ولذا : عبر في « الارشاد » ب( عفي )۲۳ ۰ قال الشارح في « حاشیته » : ( یستفاد من 
مجموع کلامه الموافق لکلامهم : أن العفو قد يراد به : عدم تأثير النجس فیما یماسه بالكلية وهو 
ما هنا ؛ إذ هلذه التي عفي عنها هنا لا توثر تنجساً في مماسها من ثوب وبدن وماء » وقد يراد به أنه 
يُنجّس ۰ لکنه لا يمنع نحو الصلاة وما ذکروه في « باب شروط الصلاة » إذ مماس نحو الدم 
متنجس ؛ بدلیل تنجیسه لنحو ماء قلیل یقع فيه » وقد يراد به : الطهارة من غير سل ولا استحالة ؛ 
کظرف خمر تخللت » وشعر قلیل علی جلد دبغ » خلافاً لمن قال في هلذا : إنه نجس معفو عنه ؛ 
وكأنهم نظروا في ذلك إلى أن الأول الحاجة مس منها إلى الثاني » والثالث ضروري الاحتیاج إليه 
فحسب ۰ فتأمل ذلك فإنه مهم أي مهم ولم يبينوه » بل ولا أشاروا إليه وإنما إمعان النظر في كلامهم 
آنتج ذلك ) انتهی كلامه رحمه الله" . 

قوله : ( قلیل الماء ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الماء القلیل 

وقوله : ( ولا کثیر غیره وقلیله ) كذلك . 

قوله : ( منها ) أي : من المسائل المستثناة » وآشار به إلى آنها غير منحصرة فیما ذکره 
المصنف » وسيأتي في الشرح زيادة . 

قوله : ( ما لا بدرکه ) أي : نجس لا يدركه الطرف ؛ لقلته كنقطة بول وما يعلق برجل الذباب . 

فان قلت : كيف یتصور العلم بوجود النجاسة التي لا یدرکها الطرف في الماء ؟ قلت : یمکن 
بما إذا عفً الذباب على نجس رطب لم يشاهد ما علق به من النجاسة » قاله بعضهم(*) 


)۱( تحفة المحتاج ( ۹۰/۱ ) . 
(۲) الإرشاد( ص ۵) . 


(۳) حاشية فتح الجواد( ۱۷-۱۹/۱) . 
(5) فتوحات الوهاب ( ٤٥/١‏ ) . 
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الطرّف ) أي : البصرٌ آلمعتدل ؛ فائه لا يوه ا و 


قوله : ( الطرف ) بسکون الراء » وأما بفتحها. . فمعناه الجانب » ثم استثناء هلذا هو الأظهر 
الذي رجحه النووي ۰ وسياتي تعلیله في کلام الشارح » وقیل : انه لا یستثتی » بل ینجس ‏ قال في 
« المغنی » : ( ووجهه : القیاس على ساثر النجاسات ‏ وهو مانقله فى « الشرحین » عن 
«المعظم » . ۱ 

ومجموع ما في هلذه المسألة سبع طرق : 

إحداها ‏ وهو الأصح ‏ : قولان في الماء والثوب . 

والثانية : يؤثر فيهما قطعاً » وهو رأي ابن سريج . 

والثالثة : لا يؤثر فيهما قطعاً . 

والرابعة : يؤثر في الماء » وفي الثوب قولان » والخامسة : عكس ذلك . 

والسادسة : يؤثر في الماء دون الثوب قطعاً . والسابعة : عكسه ) انتهی"۲) . 

قوله : ( أي : البصر المعتدل ) تفسير للطرف » قال القليوبي : ( من غير واسطة شمس ٩۳)‏ 
وعبارة « النهاية » : ( والعبرة بكونه لا يرئ للبصر المعتدل مع عدم مانع » فلو رأئ قوي النظر ما لا 
يراه غيره. . قال الزركشي : فالظاهر : العفو ؛ كما في سماع نداء الجمعة . 

نعم ؛ يظهر فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس : أنه لا آثر لإدراكه 
بواسطتها ؛ لكونها تزيد في التجلي فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر ) انتهین(۳ ۰ قال في 
« نظم المعفوات » : [من البسيط] 


0 مر ت“ تور ان ت 
ما غاب عن طرف من أعطى مشاهدة على اعتدال عفوا من أجل دقته 
فلو را يد الط اف كان له حكم القليل ولم يحكم برؤيته 
كسامع صيّنا أقرانه فقدوا نداء داع لهم في يوم جمعته 
وناظر نظر الزرقاء إذ حکموا الاقف رة هی ا 


قوله ( فإنه لا يؤثر ) أي : لا ينجس الماء القليل ولا غيره » وکذا یعفی عنه لأكل ما اتصل به ؛ 
لقول «شرح العباب»: ( إن من النجس ما يحل تناوله ؛ كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول › 


. )۵-۵۳/۱( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية قليوبي ( ۲۳/۱ ) . 

(۳) نهاية المحتاج (۸۶/۱) . 

(6) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص 1٩‏ ) . 


۳۹۰ 


إِنْ كان مِنْ غير مغلظ > وقلّ عرفا » ولم یر ولو تغيّراً قليلاً » ولم یَحصل بفعله ؛ ی 2 


فإنه يحل تناوله على الأصح » وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم . . لا يحرم ابتلاعه » وكذا 
قليل دخان النجاسة ) اه 

قوله : ( إن كان ) هلذا بیان لشروط عدم تأثير ما ذكر . 

وقوله : ( من غير مغلظ ) أي : قياساً على استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه » وهلذا 
ما اعتمده في « التحفة ۲۲۷ وغيرها وفاقاً لشيخ الإسلام » وخلافاً للخطيب والرملي فاعتمدا عدم 
الفرق ؛ لمشقة الاحتراز . 

قوله : ( وقل عرفاً ) زيادة إيضاح ؛ لأن من شأن ما لا بری أنه قليل عرفا » ويحتمل : أنه 
احتراز عما تفرق في مواضع من الثوب » ولو اجتمع. . لرؤي ؛ فإنه لا يضر إن قل عرفاً » بخلاف 
ما إذا كثر بتقدير اجتماعه. . فإنه لا يعفئ عنه وإن لم ير شيئاً منها » وهو متجه » قاله في « حاشية 
فتح الجواد »۳۳ . 

قوله : ( ولم یغیر ) أي : ذلك النجس الماء الذي وقع فيه . 

وقوله : ( ولو تغيراً قلیلاً ) وفي « الخادم ‏ : سکتوا عن حکم تغیر الماء به › فیحتمل أنه 
ینجسه ؛ إحالة للتغیر على هذه الحالة وإن لم ير » ویحتمل المنع ؛ لأن هلذا یضعف عن التغير 
عادة » فیضاف إلى غيره من طول مکث ونحوه . انتهی » ولو قيل : القیاس فيه : الرجوع إلى آهل 
الخبرة : فان قالوا : منه. . نجس ‏ وإلا. . فلا » نظیر ما قالوه في بعض صور بول الظبية. . لم 
یبعد . اه نقله الكردي عن الشارح » قال : فیحمل ما هنا كه شرح الارشاد » على ما إذا قال أهل 
الكيرة يحضو ل التعن ارب تفت :> 

قوله : ( ولم یحصل ) أي : ذلك النجس . 

قوله : ( بفعله ) أي : الشخص . وهذا ما بحثه الزرکشي ونوزع فيه بمسألة دم القملة المقتولة 
قصداً » ویمکن أن یفرق بأن ذلك محتاج إليه » بخلاف هلذا » قال في « النهاية » : ( ولو رأئ ذبابة 
على نجاسة فأمسکها حتی آلصقها ببدنه أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قلیل . . اتجه التنجیس ؛ قياساً 
عل ما لو ألقئ ما لا نفس له سائلة ميتاً في ذلك ٩*6‏ . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۹۵/۱ ) . 
(۲) حاشية فتح الجواد( ۱۱/۱ ) . 
(۳) المواهب المدنة (۱۰۷/۱). 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( 47/١‏ ) . 


نات لها 3 تسیب بجعت یتیب دیس سس سم . ۲۰۲ 


یه لا دم لها سَائْلٌ ) E O‏ 


5 ف فة 


لمشقّة آلاحتراز عن . ولو كان بمواضع متفر 


: ( لمشقة الاحتراز عنه ) تعليل للمتن ؛ أي : من شأنه أن يشق وان كان بعض الأفراد 

الب AE‏ 
نظراً لاعتبار الشأن والجنس . 

قوله : ( ولو كان ) أي : النجس الذي لا يدركه الطرف . 
قوله : ( بمواضع متفرقة ولو اجتمع ) أي : في محل واحد مثلاً . 

قوله : ( لرئي ) أي : ذلك النجس » وهلذا جواب ( لو ) الثانية . 

قوله : ( لم يعف عنه ) جواب ( لو ) الأولئ » ثم ما قاله هنا مثله في « الإمداد » وهو يخالف 
ما في « التحفة » وغيره''' ۰ ولذا ضعفه الكردي"۳ ۰ وعبارة « النهاية » : ( ومقتضئ كلامه : أنه 
لا فرق بين وقوعه في محل ووقوعه في محال » وهو قوي ؛ أي : حيث كان يسيراً عرفا » لکن قال 
الجيلي : صورته : أن يقع في محل واحد » وإلا. . فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح ». قال 
ابن الرفعة : وفي كلام الإمام إشارة إليه ؛ كذا نقله الزركشي وأقره » وهو غريب » قال الشيخ : 
والأوجه : تصويره باليسير عرفاً لا بوقوعه في محل واحد » وكلام الأصحاب جار على الغالب 
بقرينة تعليلهم السابق ) انتهئ”" . 

قال (ع ش ) : ( هنذا قد يخالف ما ذكره في شروط الصلاة من أنه : لو كان دم الأجنبي القليل 
متفرقاً ولو جمع لكثر. . عفي عنه على الراجح » ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على غير الدم , 
ويفرق بأن جنس الدم يعفئ عن القليل منه في الجملة » ولا كذلك نحو البول ) انتهئ فلیتأمل"* . 

قوله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 

قوله : ( ميتة لا دم لها ) أي : لجنسها كما سيأتي التنبيه عليه . 

وقوله : ( سائل ) قال الامام النووي رحمه الله : ( بالفتح والنصب والرفع ) انتهی TE‏ 
الرفع : التبعية لمحل اسم ( لا ) البعيد » ووجه النصب : التبعية لمحله القريب » واعترض جواز 


. )۹1/١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) الحواشي المدنية (۲۰/۱) . 
(۳( نهاية المحتاج ( 87/١‏ ) . 
(6) حاشية الشبراملسي (۸۳/۱) . 
)2 المجموع ( ۱۸۱/۱ ) . 


۳۹۲ 
0ر اس 7 م 1 ۳ ۳۹ و ۳ 
علد شي عضو منها فى حياتها » ویلحق شاذ لجنس بغالبه . وما شك في سيل دمه. . له حكم 


4 
يُتحققٌ عدمٌ سیلان دمه a‏ و اوت ا ا لون و e aac a‏ السو e A‏ ی ی قار حاف دول و r Gr‏ 
الفتح فى الثان جو د الما » وقد قال ابن مالك : [من الرجز] 
في اساي و جو بن 
وفیسر مايلي وغيرًا لمفرد لا تبن وانصبة أو الرفع او ر 


وأجاب العلامة عبد الحق بأن الذي يظهر من كلامهم : أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو 
على القول بأن فتحته فتحة بناء » أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب ٠‏ وأن ترك التنوين للمشاكلة . . فلا ؛ 
لانتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركيبه مع اسم لا قبل دخولها » بخلافه على الثاني » فيمكن 
تنزيل كلام الإمام النووي مبنياً عليه » فليتأمل » ولبعضهم هنا أجوبة لا تخلو عن تكلف . 

قوله : ( عند شق عضو منها في حياتها ) أي : الميتة » إما بألا يكون لها دم أصلاً » أو لها دم » 
لكنه لا يجري › فلا تنجس رطباً ولا مائعاً ولا ثوباً ولا بدناً وان قصد كشفه عبثاً » سواء ما عم 
اختلاطه بنا وما ندر ؛ كما في « حاشيته على التحفة » › قال : ( ولا عبرة بدم تمصه من بدن اخر 
كدم نحو برغوث وقمل. . . ) إلخ » قال بعضهم : وان تقطعت فيه وخرج فيه دمها وروثها على 
الأوجه . 

قوله : ( ويلحق شاذ الجنس ) أي : المنفرد عنه في سيلان دمه وعدمه . 

قوله : ( بغالبه ) أي : الجنس » فلو كانت مما يسيل » لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل 
لصغرها. . فلها حكم ما یسیل دمها » وان كانت من جنس ما لا يسيل دمه » لكن وجد في بعض 
أفراده دم يسيل لصغرها. . فلها حكم ما لا يسيل دمه فلا ينجس . 

ولو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة » وبين ما له نفس سائلة . . فالقياس إلحاقه بما له نفس 
سائلة ؛ كما هو قياس نظيره فيما لو تولد بين طاهر ونجس » فليتأمل . 

قوله : ( وما شك ) مبتدأ خبره جملة : ( له حكم. . . ) إلخ ؛ أي : والحيوان الذي شك . 

وقوله : ( في سيل دمه ) أي : وعدمه » وكذا ما شك في كونه له دم أو لا » فله حكم ما لا دم 
ولا یجرح . 

قوله : ( له ) أي : للمشكوك فیما ذکر . 

قوله : ( حکم ما یتحقق عدم سیلان دمه ) أي : فلا ينجس الماء القلیل وغیره » قال ( سم ) : 
( وانظر : لو شك : هل هو مما يدركه الطرف ‏ أو أن الميتة مما یسیل دمها ؟ ویتجه العفو فیهما ؛ 


. ) ۱۳ ألفية ابن مالك ( ص‎ )1١( 


ولا جرح - خلافاً للغزاليٌ - ETE‏ در و که لو ار لوا ی اي و ی و EEE‏ 


لأن الأصل الطهارة ۰ ولا يلزم من النجاسة التنجيس ) » قال ( ع ش ) : ( أقول : وقد يتوقف فيه ؛ 
لأن الأصل في النجاسة التنجيس وان لم يكن لازماً » وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين )20 . 

قوله : ( ولا يجرح ) أي : لا يجوز امتحانه بشق بعض أجزائه ؛ كما هو اللائق بقاعدة تحريم 
المُثلة . 

قوله : ( خلافاً للغزالي ) أي : في ١‏ فتاويه ۲۳ ۰ وتبعه كثيرون » منهم صاحب « النهاية »۲۳۱ , 
وعليه يكفي في ذلك جرح واحدة فقط ۰ قال ( سم ) : ( فيه : أن جرح بعض الأفراد لا يفيد ؛ 
لجواز مخالفته جنسه لعارض » وجرح الكل لا يمكن » إلا أن يقال : جرح البعض إذا كثر. . 
يحصل به الظن » وفيه : أنه يلزم التنجيس بالشك . إلا أن يقال : الظاهر من وجود الدم في بعض 
الأفراد : أن الجنس كذلك . ومخالفة بعض الأفراد للجنس خلاف الظاهر والغالب » قال : يتجه أن 
له الاعراض عن ذلك » والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه ؛ لأن الطهارة هي 
الأصل » ولا تنجس بالشك ) انتهی . 

لزان إن ا د ان تیه بن ماد ين سدق بخ 
أحمد الغزالي الطوسي . 

ولد سنة ( 40۰ ) » أخذ العلوم عن مشايخ كثيرين ؛ كأبي حامد أحمد بن محمد الراذكاني › 
وأبي نصر الإسماعيلي » والإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله القزويني إمام الحرمين » قال 
في حق تلاميذه الثلاثة : الغزالي بحر مغرق » ولکیا أسد مُحرّق » والخوافي نار تحرق . 

وله من المؤلفات : « البسیط » و« الوسيط » و« الوجيز » و« الخلاصة » و« الإحياء » وغير 
ذلك . 

وهو مجدد القرن الخامس ٠‏ قال السيوطي : [من السريع] 

والخامسٌُ الحبرٌ هو الغزالي وعدّهمافيهمن جدال 
وترجمته طويلة جداً » فقد ترجمه السبكي في ١‏ طبقاته » نحو أربع کراریس"*۲ ۰ ومع ذلك أنشد 


(۱) حاشية الشبراملسي ( 8١/١‏ ) . 

(0) فتاوى الامام الغزالي ( ص 77 ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 21/١‏ ) . 

(5) طبقات الشافعية الکبری ( ۳۸۹-۱۹۱/۰ ) . 


9 سر ص و ص و هو وس و 
2 و ا ع موه o»‏ ر مر 6 ورن ٠‏ 5 ۰ مر هم ۰ 
وذلك کزنبور ¢ دععرت وون ¢ ونمل ونحل ¢ وبق وفراد ¢ وقمل وبرزغوتٍ ¢ وخنفساء وذباب ‌ 


قول القائل : [من الكامل] 
مال اا و را ا ج غ اضر 

توفي رحمه الله سنة ( ۵۰۵ه-) . 

قوله : ( وذلك ) أي : الميتة التي لا دم لها سائل . 

قوله : ( کزنبور ) بضم الزاي » وهو الدَّئر » وهي تذکر وتنث ‏ قال في « الصحاح » : 
( والزنبار لغة فیها حکاها ابن السکیت » والجمع : زنابیر » وأرض مزبرة : كثيرة الزنابیر ؛ کأنهم 
ردوه إلى ثلاثة حرف » وحذفوا الزیادات » كما قالوا : آرض معقرة ومبعلة ؛ أي : ذات عقارب 
وثعالب ۲۲76 . 

قوله : ( وعقرب ) يقال للذکر والأنشی » والغالب عليها التأنيث » ویقال للذکر : عقربان » 


وربما قيل : عقربة بالهاء للانثی » قال الشاعر : [من السريع] 
كان مسرعسین امم إذ غسدث وا که تيا و بسا ن 


قوله : ( ووزغ ) هو بالفتح » جمع وزغة » كذا قيل » وفي « المصباح » : ( الوزغ معروف » 
والانثی وزغة . . . ) الخ۲۳ ۰ قال في « حاشية التحفة » : ( وكذا سام أبرص » والمسماة عند العوام 
بالسحلية تارة » وبأم صالح آخری في الأصح ) . 

فوله : ( وتمل ) معروف ‏ الواحدة : نملة » یقال : آرض نملة ديوزت تعبة - : ذات تمل . 

قوله : ( ونحل ) هي ذباب النحل » واحدتها بهاء . 

قوله : ( وبق ) هي کبار البعوض . 
قوله ۰ ( وقراد ) بوزن غراب : مایتعلق بالبعیر ونحوه » وهو کالقمل للانسان » الواحدة 
قرادة » والجمع : قردان » مثل غربان . 

قوله : ( وقمل ) معروف ٠‏ الواحدة قملة . 

قوله : ( وبرغوث ) بضم الباء » جمعه : براغیث . 

قوله : ( وخنفساء ) هي حشرة » وضم الفاء آکثر من فتحها » وکل منهما ممدود » ویقال : 
خنفس ‏ والجمع : الخنافس . 

قوله : ( وذباب ) معروف » الواحدة ذبابة » والجمع : أذبة وذبان . 


(۱) الصحاح ( ۵۷۰/۲  )‏ مادة : زبر) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( وزغ ) . 


بات اهاز 9 کیسیب نس ا ا 
لما صح ین آمره صلّى اه عليه وس بغنسه فيما وقح فيه ؛ لاه يقي بجناحه حه أَلَذي فيه ألدَّاءٌ ٬‏ 
وغمسه يفض ۱ وت كثيرا Ny‏ ا ED E RES SERE EES‏ لاد E OSE N‏ يقد م یه AE‏ مسج 


قوله : ( لما صح ) أي : للحدیث الذي صح. . . الخ » رواه البخاري وغیره(۲ ۰ وهو تعلیل 
للمتن . 

قوله : ( من آمره صلی الله عليه وسلم بغمسه ) أي : الذباب » ولفظ الحدیث : ١‏ إذا وقع 
الذباب في شراب آحدکم. . فلیغمسه كله » ثم لینزعه ؛ فان في أحد جناحیه داء وفي الاخر 
شفاء » » والشارح رحمه الله ذکره پمعناه . 

قوله : ( فیما وقع فيه ) أي : في الشراب الذي وقع ذلك الذباب فيه . 

قوله : ( لأنه يتقي ) تعلیل للأمر بالغمس ۰ وهو ثابت في رواية أبي داوود بلفظ : « وانه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء ۲۳ ۰ وقال البجيرمي : (آي : یجعله وقاية ؛ أي : یعتمد عليه في 
الوقوع )۲۳۳ ۰ قال في « التحفة » : ( وفي آخری : « آحد جناحي الذباب سم وفي الاخر شفاء ‏ 
فإذا وقع في الطعام . . فامقلوه أي : اغمسوه فيه - فانه يقدم السم ویژخر الشفاء » ) انتهی"** . 

قوله : ( بجناحه ) بفتح الجیم » وأما بضمها. . فمعناه : الائم » ولیس مراداً . 

قوله : ( الذي فيه الداء ) أي : وهو الجناح الأيسر » قال (ع ش ) : (وعلیه : فلو قطع 
جناحها الایسر . . لا یندب غمسها ؛ لانتفاء العلة » بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير 
الذباب حرمة غمس هلذه الآن ؛ لفوات العلة المقتضية للخمس )© . 

قوله : ( وغمسه ) أي : الذباب في نحو الماء » وهلذا بیان لوجه دلالة الحدیث على المَدّعی 
من عدم التنجیس . 

قوله : ( يفضي ) بضم الياء وسکون الفاء وکسر الضاد ؛ أي : يدي . 

قوله : ( لموته كثيراً ) أي : لا سیما في الحار » قال الكردي : ( ولایضر موته فيه ؛ لأن طرحه 
له في حال حياته » وما كان کذلك . . لا يضر وان مات فيه ) انتهی ۲۳ ۰ وسيأتي في الشرح انفاً . 

قوله : ( فلو نجس ) بتشدید الجیم » من التنجیس . 


)۱( صحیح البخاري ( ۳۳۲۰ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سنن آبي داوود ( ۳۸46 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) تحفة الحبیب ( 87/١‏ ) . 

. والحديث أخرجه ابن ماجه ( ۳۵۰6 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ . ) ٩۲/۱ ( ثحفة المحتاج‎ )٤( 
. )۸۱/۱( حاشية الشبراملسي‎ )6( 

(0) المواهب المدنية( ۱۱۰/۱ ) . 


۳۹۹ ج انیس لت یه یت و بت بت اب یب نات الها رة 
ما آمر به . وقیس به سائد ما لا یسیل دمه » فیعفی عنها ( إلا إِنْ غَيرَتْ ) ما وقعت فيه ولو تغثرا 


قوله : ( لما آمر به ) أي : بالغمس ۰ وقد يؤخذ من ذلك : او باه ار مرب 
موتها. . لم يتنجس ۰ وهو كذلك » كما يؤخذ من كلام الكمال بن أبي شريف » وعلی هلذا : لو رَد 

OD 0000‏ 
وعدن دورو دياو ری ی و وا E‏ 

: ( وقيس به ) أي : على الذباب المذكور في الحديث ۰ فالباء بمعنی : ( على ) لأن 

ليبا اب وي ود ایو وید و 

قوله : ( ساد ثر ما لا يسيل دمه ) أي : مما ذكر سابقاً وغيره » وعبارة ١‏ التحفة » : ( من كل 
ما لیس فيه دم متعفن وان لم يعم وقوعه ؛ لأن عدم التعفن يقتضي خفة النجاسة ) انتهیی"۲۳ . 

ثم هلذا القیاس إنما كان في عدم التنجیس لا في ندب الغمس ؛ لانتفاء المعنی الذي لأجله طلب 
غمس الذباب وهو مقاومة الداء بالدواء » وبه یظهر قول بعضهم : إن الأمر المذکور : آمر إرشاد » 
وعبارة « التحفة » : ( یظهر من الخبر السابق ندب غمس الذباب ؛ لدفع ضرره » وظاهر أن ذلك 
لا يأتي في غيره » بل لو قیل بمنعه ؛ فان فيه تعذیباً بلا حاجة. . لم یبعد » ثم رأيت الدميري صرح 
بالندب وبتعمیمه » قال : لأن الكل یسمی ذباباً لغة الا النحل ؛ لحرمة قتله انتهی » والوجه : 
ما ذکرته ۰ وتلك التسمية شاذة على أنه لم یعول علیها في « القاموس ‏ ۰ وعبارته : والذباب : 
معروف » والنحل ) انتهی کلام « التحفة )"© . 

قوله : ( فیعفی عنها ) أي : عن الميتة التي لا دم لها سائل . وهو تفریع على المتن ودخول 
عليه . 

قوله : ( إلا إن غيرت ) أي : الميتة المذكورة . 

وقوله : ( ما وقعت فيه ) مفعول ( غيرت ) . 

( ولو تغيراً قليلاً ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان التغير بالميتة المذكورة كثيراً أم 


قليلا . 


يما 


)۱( مغني المحتاج /١(‏ 07 ) . 
۲۱( تحفة المحتاج ( ۱/ ٩۲‏ ) . 
,۳( تحفة المحتاج ( ۹۵/۱ ) . 


دالت الظهارة ١‏ تب س ا بسن سح ۳۹۷ 
۰ 25 ا 1 1 1 20 
إذ لا مشقة . ولو زال تغيّرْ نحو آلمائع بها. . طهرَ على أحتمالٍ فيه » ( أؤ طرحث ) وهي ميته ولیس 


قوله : ( إذ لا مشقة ) تعلیل لعدم العفو . 

قوله : ( ولو زال تغير نحو المائع بها ) أي : بالميتة التي لا دم لها سائل . 

قوله : ( طهر ) أي : عاد طاهرا . 

وقوله : ( على احتمال فيه ) أي : في الطهر » وهلذا ما ارتضاه في « شرحي الارشاد » »› 
وعبارته في ۱ فتح الجواد » : ( ولو زال تغیر غير الماء الکثیر. . ففيه احتمالان لشیخنا » والأقرب 
منهما : عود الطهارة ؛ لزوال العلة التي نشأ منها عدم العفو ؛ کماء كثير تنجس بالتغیر فزال تغيره › 
وکون الماء أقوئ يقتضي کون هنذا من قياس الدون لا منعه من أصله ؛ لاشتراکهما في أصل العلة › 
الشاهد له : قاعدة زوال المسبب بزوال سببه الذي لم یخلفه سبب آخر مناسب ) انتهی بحروفه؟ ‏ 
وخالف الرملي في « النهاية » فجری على النجاسة إن زال التغیر*۲۳ ۰ وکذلك (ق ل ) على 
« الجلان ۳۱ . ۱ 

قوله : ( أو طرحت ) أي : الميتة المذکورة » وهو عطف على ( غیرت ) أي : أو إلا إن طرحت 
في نحو المائع . 

قوله : ( وهي ميتة ) الجملة حالية . 

قوله : ( وليس : نشوها ) بفتح النون وضم الهمزة ؛ أي : أصل خلقتها . 

قوله : ( منه ) أي : من نحو المائع فإنها تنجسه ؛ إذ لا حاجة حينئذ وإن كان الطارح غير 
مكلف » لكن من جنسه ‏ أو المطروح ماء أو مائعاً هي فيه على ما اقتضاه إطلاقهم » إلا أن يقال : 
يغتفر في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً » ويؤيده ما مر في وضع المتغير بما لا يضر على غيره 
فغيّره » ولا ينافي الأول عدم تأثير إخراجها ون تعددت بنحو إصبع واحد . مع أن فيه ملاقاتها 
قصداً؛ لوضوح الفرق ؛ فإنه هنا محتاج » بل مضطر لإخراجها » وبللها طاهر فلا موجب 
للتنجيس ۰ وم عين النجاسة وقعت بفعل لا ضرورة إليه فأثرت . 

ويؤيد ذلك قول الزركشي : ينبغي أن يستثنئ من ضرر المطروح ما يحتاج إليه ؛ كوضع لحم 


و ى 


مُدودٍ في قدر الطبيخ ؛ فقد صرح الدارمي بأنه لا ينجس على الأصح . انتهئ 


(۱) فتح الجواد(۱۷/۱) . 
(۲) نهاية المحتاج ( 75/١‏ ) . 
(۳) حاشية قليوبي ( ۲۲/۱ ) . 


مص ۰ و e‏ ر 2 1 تب 5 1 8 0 ۳ و 
أمَا إذا طرحث وهی حه فإنها لا تنجس وان مات » وکذا لو طرحت ميتة ونشؤها منه » كما 
أقتضاء کلام ألشّيخين » TTT‏ عت دن با قا TN‏ هد بور جف مود ا ع وا متي رعق شلا" لوقا رد ملل قي اها ارك لاسي .1 دن 


ويؤخذ منه : رد ما توهم أنه لا يضر الطرح بلا قصد مطلقاً ؛ إذ لو أرادوا هلذا. . لم يصح ذلك 
الاستثناء » فتأمله » قاله في « التحفة »۲۲ . 

قوله : ( أما إذا طرحت ) أي : الميتة التي لا دم لها سائل ۰ وهلذا مقابل قوله : ( وهي ميتة ) . 

قوله : ( وهی حية ) الجملة حالية . 

وقوله : ( فإنها ) أي : الميتة . 

وقوله : ( لا تنجس وان مات ) أي : المطروح فيه » سواء كان نشؤها منه أو لا . 

قوله : ( وکذا )أي : لا تنجس . ۱ 

وقوله : ( لو طرحت ميتة ) بالنصب : حال من الضمیر في ( طرحت ) . 

قوله : ( ونشوها منه ) أي : والحال أن أصل خلقتها من المطروح فيه ؛ وذلك کدود الخل 
والفاكهة » والمراد : الجنس ۰ مما نشأ في طعام ومات » ثم آخرج وأعيد في ذلك الطعام أو غیره 
من بقية الأطعمة. . لايضرٌ » ومنها : الماء هنا . 

قال في « النهاية » : ( ولو وضع خرقة على اناء وصفی بها هلذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بأن 
صبه علیها . . لم يضر ؛ لأنه يضع المائع وفیه الميتة متصلة به » ثم یتصفی منها المائع وتبقی هي 
منفردة ‏ لا أنه طرح الميتة في المائع » كما آفتی بذلك شيخ الاسلام صالح البلقيني ) انتهی "۳" › 
ومثله في ١‏ التحفة ٩۳۱۷‏ . 

قال ابن قاسم : ( هنذا ظاهر مع تواصل الصب . وكذا مع تفاصله عادة » فلو فصل بنحو يوم 
مثلاً » ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها. . فلا يبعد الضرر ؛ إذ 
لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحال ما ذكر » فلا حاجة إلى العفو » ومن هنا يعلم : أنه 
يضر طرحها على المائع » ويضر طرح المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية » وظاهره : وان 
جهلها ) انتهی فلیتأمل(*) . 

قوله : ( كما اقتضاه کلام الشیخین ) هنذا ما اعتمده الشارح رحمه الله في « التحفة » وغیرها ‏ 


69 تحفة المحتاج ( ۱/ ٩۳-۹۲‏ ) . 

(۲) نهاية المحتاج ( 87/١‏ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 95/١‏ ) . 

. ) 44/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )٤( 


باب الطهارة ۳۹۹ 


o 5 5 ۹ 7 , 0 ۱‏ سر مرو 
لکن خالفهما کثیرون » ولعل آلمصنف تبعهم . ( و ) منها : ين لم رص الخ یز ها ری ار 


قال فيها : ( وفزض کلامهما في حي طرح فیما نشؤه منه » ثم مات فيه بدلیل کلام « التهذیب ». . 
ممنوع ؛ إذ طرحها حية لا يضر حینثذ مطلقاً . 

وعبارة « المجموع » : قال آصحابنا : فان آخرج هنذا الحیوان مما مات فيه » وألقي في مائم 
غيره » أو رد إليه. . فهل ینجس ؟ فيه القولان في الحیوان الاجنبي ؛ أي : الذي وقع بنفسه » وهلذا 
متفق عليه في الطریقین أنه لا يضر . انتهی » فتأمله لیندفع به ما لكثيرين هنا ) انتهی(۱) . 


3 


إذا أطلق الشیخان في کلامهم. . فالمراد بهما : الامام النووي والرافعي » قال بعضهم : فان 
أطلق الشیوخ. . فالمراد : هما والسبكي . وإذا أطلق الشيخ في غير ١‏ النهاية ». . فالمراد به : 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب « التنبيه » و« المهذب » . 

قوله : ( لكن خالفهما ) أي : الشيخين . 

قوله : ( كثيرون ) أي : وعلئ هلذا اعتمد صاحب ١‏ النهاية » حيث قال فيها : ( وان طرحت 
ميتة. . ضر » سواء كان نشؤها منه أم )۲ . 

قوله : ( ولعل المصنف تبعهم ) أي : الكثيرين ؛ حيث لم يفرق بين ما نشؤه منه وغيره » قال 
في « التحفة » : ( ما ذكرته من التفصيل في المطروحة. . هو ما عليه جمع من محققي المتأخرين › 
وجری أكثرهم على أن المطروحة تضر مطلقآ » وجمع - منهم البلقيني وغيره » ودل عليه كلام 
« تنقيح المصنف » أي : النووي - أنه لا يضر الطرح مطلقاً ۳۷ » قال في « حاشيتها » : ( واعلم : 
أنك إذا تأملت جميع ما تقرر. . ظهر لك منه : أنه ما من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح أو 
لاء منشؤه من الماء أو لا. . إلا وفيها خلاف في التنجيس وعدمه » لكن تارة يقوى الخلاف وتارة 
لا »> وفي هلذا رخصة عظيمة في العفو عن سائر هلذه الصور . إما على المعتمد أو على مقابله » وأن 
من وقع له شيء من ذلك ولم يجد طهارة ما وقع فيه أو لا يحل أكله إلا علئ ضعيف . . جاز له تقليده 
بشرطه ۰ هلذا كله بناء على القول بنجاسة ميتته » أما على رأي جماعة آنها طاهرة. . فلا إشكال في 
جواز تقليد القائلين بذلك ) . 

قوله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 
)١(‏ تحفة المحتاج(۹4/۱) . 


(۲) نهاية المحتاج (۸۲-۸۱/۱) . 
(۳) تحفة المحتاج (۹۵-۹4/۱) . 


۳۰۰ باب الطهارة 


ا و حل +ع > سه رهم هم 0 ب وه و 2 و 
( قم هر تج . نم غابث واختمل ) ولو على بُعْدٍ ( ولوغها في مَاءِ ) جار أو راكدٍ ( کثیر » وَكذلك 


قوله : ( فم هرة ) الفم مثال » فمثله غيره من أجزائه » بل الوجه : أن نحو يد الادمي كذلك › 
ولا نظر لإمكان سؤاله ولا لكونه ممن يعتاد الوضوء آم لا ۰ خلافآ للزركشي ٠‏ قاله في « شرح 
العباب » » وعبارة « التحفة » : ( ولو تنجس آدمي أو حيوان طاهر. . . ) إلخ”'' . 

قال في ١‏ التوشيح » : ولا یستثنی مسألة الهرة ‏ أي : ونحوها وإن كان قد استثناها في « أصل 
وو وی مات ا قق نجاسته . . لم يعف عنه » بخلاف 
ما نحن فيه ؛ فان العفو فيه وارد على تحقق النجاسة . انتهی » وهو حسن ‏ نقله في ١‏ المغني »۳ . 

قوله : ( تنجس ) أي : الفم . 

وقوله : ( ثم غابت ) أي : الهرة . 

قوله : ( واحتمل ) أي : عادة لا عقلاً . 

وقوله : ( ولو على بعد ) أي : ولو كان الاحتمال على بعد » فلا يشترط أن يكون احتمالاً 
ریب . 

قوله : ( ولوغها ) أي : الهرة » عبارة « التحفة ‏ : ( وأمكن عادة طهره حتئ من مغلظ ۲۳6 . 

قوله : ( في ماء جار ) أي : ولو قلیلاً ؛ لأن مرور جریاته علی فمها یطهره کالصب من إبريق › 
ولکن یشترط کونه مختلطاً بتراب إن كانت نجاسة مغلظة » ولا تشترط الغيبة سبع مرات ؛ لانها 
في المرة الواحدة تلغ بلسانها في الماء ما يزيد على ذلك » قاله في « شرح العباب » ۰ قال ابن 


العماد : [من البسيط] 
إن هرة أكلث من كلبة وغدت فاشرط لها غيبة والما بکدرته(*) 
قوله : ( أو راكد کثیر ) أي : لأن الراکد القلیل لا يتجزأ حسّاً وحکماً » بخلاف الجاري كما 
سيأتي 


قوله : ( وكذلك الصبي ) أي : كالهرة فيما ذكر » قال ( سم ) : ( وله حكم آخر وهو : أنه لو 
تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب وتمكن من تطهيره » بل استمر معلوم التنجس . . عفي عنه فيما 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱ ). 
(۲( متي المحتاج ( 6/١‏ ). 
a (۳)‏ المستاج. 0 ). 
)€( انظر + ة فنع الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص ۳۹ ) . 


باب الطهارة ۳۰۱ 
إذا تک تج نم غاب . واختمث طهاز ته ) ومثلهما کل حيوانٍ طاهر ون میم م أختلاطة لاس ۰ فإذا 
عاد ولع في ماء قليلٍ أو مائع . . لم نله ُنَجْسْهُ وان كان الأصلٌ بقاءَ فمه على آلنجاسة ؛ a‏ اه الم 


يشق الاحتراز عنه ؛ كالتقام ثدي أمه وتقبيله في فمه علئ وجه الشفقة مع الرطوبة » كذا قرره 
الرملي ) انته ار 

قوله : ( إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته ) توضيح لقوله : ( كذلك ) . 

قوله : ( ومثلهما ) أي : الهرة والصبي . 

قوله : ( كل حيوان طاهر ) أي : كسبع > ولعل نكتة إيثار التعبير بالهرة : أنه الواقع في عبارة 
الاصحاب ‏ أو وجود الخلاف في غيرها » ثم رأيته في « شرح الروض © صرح به » ونصه : 
( وتعبيره بالحيوان أعهٌ من تعبير الأصل بالهرة ؛ فغير الهرة من كل حيوان طاهر. . مثلها كما 
قدمته » خلافاً للغزالي ولما أفتئ به السبكي من تخصيص الحكم بها ) انتهی "۳ . 

قوله : ( وإن لم يعم اختلاطه ) أي : الحيوان . 

وقوله : ( بالناس ) وعلم منه : جواز الوضوء والغسل في الماء الذي ترده السباع في الخلاء وإن 
كان قليلاً » فتأمله » وهلذه الغاية للرد على ١‏ البسيط » من اشتراطه » قال ابن العماد : من البسیط] 

تتمة كقطاط إن يغب مع وفي «البسيط» رأى تقیید خلطته'"" 

قوله : ( فإذا عاد ) أي : كل مما ذكر من الهرة والصبي والحيوان المذكور » فهو تفريع على 
الجميع لا خصوص قوله : ( ومثلهما. .. ) إلخ . 

قوله : ( وولغ في ماء قليل أو مائع ) أي : أو لاق جامد في أحدهما رطوبة . 

ا ا ا 

قوله : ( وإن كان الأصل ) أي : أصل ما ذكر من نحو فم الهرة بعد تيقن النجاسة . 

قوله : ( بقاء فمه ) الأَرْلئ : فمها ؛ أي : الهرة . 

قوله : ( على النجاسة ) قال الكردي : ( يعني : أنا نحكم بنجاسة ما ذكر ؛ عملاً بالأصل ؛ لأن 
يقين النجس لا يرفعه إلا يقين الطهر ولم يوجد هنا » لكن لما ضعف يقين النجس بما ذكره الشارح 
من احتمال الطهر . . قلنا بعدم تنجس مُماسّه. . . ) إلخ“ . 


. ) 98/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )١( 
. )۱۰/۱( أسنى المطالب‎ )6( 


(۳) انظر « ف ل فا 
)٤(‏ المواهب المدنية ( ۱۱۳/۱ ) 


قفا باب الطهارة 
لا أحتمالَ آلطهر قر ًى أَصلّ طهارة نحو الماء » فلَمْ يور فيه أصل بقاء لْجاسة ؛ إذ لا يلم منها 
عتضاد آصل الطهر بظاهر » فکان أقوى . ولا يضر في أحتمالٍ طهر فم آلهرّةٍ و 


قال ( سم ) : ( ولو مسر المصلي محل النجاسة من ذلك الحیوان. . فهل تبطل صلاته ؛ لانه 
محکوم بنجاسته وان لم نحکم بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة ؟ أو لا ؛ لاحتمال الطهارة » ولا تبطل 
بالشك ؟ فيه نظر » ومال الرملي للأول » والثاني غير بعید ٩۳6‏ . 

له : ( لأن احتمال الطهر ) أي : طهر نحو الفم بالغيبة المذکورة . 

قوله : ( قوئ أصل طهارة نحو الماء ) أي : من المائع والرطب غیره . 

قوله : ( فلم يؤثر فيه ) أي : في أصل طهارة الماء . 

وقوله : ( أصل بقاء النحاسة ) أي : نجاسة نحو فم الهرة » بل بقي نحو الماء على طهارته فلم 
ننجسه بولوغ الفم المحکوم بنجاسته ؛ لضعفه باحتمال طهره بالغيبة المذکورة . 

با PES‏ عي وی سوت یلا ۰) إلخ . 

7 ( التنجيس ) أي : لما تلاقيه ؛ اذ قد تلاقی النجاسةً ولا تنجُس ؛ کالنجس الذي 

مسي يي سس ات 

قوله : ( مع اعتضاد أصل الطهر ) أي : مع تقوي أصل طهر نحو الماء الذي ولغ فيه نحو الهرة 

قوله : ( بظاهر ) أي : الذي هو احتمال طهارة الفم في الغيبة المذكورة . 

قوله : ( فكان ) أي : أصل طهارة نحو الماء مع ما عاضده . 

قوله : ( أقوئ ) أي : من أصل بقاء النجاسة في الفم ؛ لخلوه عن العاضد » بخلاف الأول › 
قاله الکردی!۳) 

قوله : ( ولا يضر في احتمال طهر فم الهرة ) هلذا جواب عما استشكله الإمام الرافعي في 
« الشرح الصغير » وتبعه ابن دقيق العيد أيضاً : أنها تشرب بلسانها » وتأخذ منه الشيء القليل › 
ولا تلغ في الماء بحيث يطهر فمها من أكل الفأرة - أي : مثلاً ‏ فلا يفيد احتمال مطلق الولوغ احتمال 
عود فمها إلى الطهارة » قال الأسنوي : ( وهو إشكال صحيح )۳ . 


(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۰۰-۹۹/۱) . 
(۲) الحواشي المدنية (۲۲/۱) . 
(۳) المهمات ( ۹۶/۲ ) . 


اطا سد ج ۲۲۳ 
و 2 2 م ۳ 7 7 
مهو ؛ لاد ولعو ی مر پر یو ای ی المتنجس ۰ 


ی 
أن 


أا إذا لم يُمكنْ ذلك . . فان يُنَجسُ ما ولغ فيه . ( وَ ) منها : ( الیل من دْحَانٍ لنجَاسَة ) 


قوله : ( كونها تلعقه بلسانها لأن الماء يرد على جوانب فمها ) أي : الهرة . 

قوله : ( فيطهره ) أي : الفم بجوانبه + أي : ولو كان الماء قليلاً » وعبارة الكردي : 
( وأجاب عنه الزين العراقي كما نقله عنه ولده أبو زرعة بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها : 
يطهر بالملاقاة » وما لا يلاقيه. . يطهر بإجراء الماء » ولا تضر قلته ؛ لأنه وارد » فهو كالصب 
بإبريق ونحوه . انتهئ » وتبعوه علئ هلذا الجواب » ومنهم الشارح فأجاب بما ذكر مختصراً ) 
N‏ 

وأجاب عنه البلقيني بان فرض المسألة فيما إذا احتمل طهارة الفم والاحتمال موجود ؛ بأن تكون 
وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك . 

له : ( کوروده ) أي : الما 

وقوله : ( على جوانب الاناء المتنجس ) أي : فانه يطهره وإن كان الماء قلیلاً ؛ إذ القليل الوارد 
لا ینجس بملاقاة النجاسة » فالاناء يطهر حالاً بإدارة ماء على جوانبه ؛ أي : ولو بعد أن مكث الماء 
فيه مدة » قبل الإدارة : على ما جزم به غير واحد ؛ أخذاً من كلامهم ؛ أي : لأن إيراده منع تنجسه 
فلم يضر تأخير الادارة عنها » ومحلهما في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها » بخلاف 
ما لو ورد على عينية بني بعض آوصافها كنقطة دم أو ماء متنجس ولم یبلغهما . اه من 
« التحفة )"° . 

قوله : ( أما إذا لم يمكن ذلك ) أي : الولوغ في الماء » وهو مقابل : ( واحتمل ولوغها في 
ماء. ۰ . ) إلخ . 

e e BAY 

: ( ما ولغ فيه ) أي أو لاقاه من الرطب ٠‏ قال في « شرح الروض » : ( لتيقن نجاسة 
فمهء ا وإن عسر نما يعسر عن مطلق الولو لا عن ولوغ بعد تيقن النجاسة ۳ . 
( ومنها ) أي : ومن المسائل المستثناة 

وقوله : ( القليل من دخان النجاسة ) أي : حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله » وإلا. . 

(10) الحواشى المدنية ( ۲۳/۱ ) 


(۲( تحفة المحتاج ( ۸۹/۱) . 
(۳) آسنی المطالب ۱۵/۱۱ ؛ . 


£ باب الطهارة 
رم 2 كر 3 1 
والمُتنجس > ومثلة ألبَخَارٌ إن تصاعد بواسطة نار » بخلاف آلمتصاعد لا بواسطة نار ؛ کبخار 


آلکنیف » وآلريح آلخارجة من الشّخص وان كانث ثيابهُ رَطَبَة ؛ فانه O‏ 


نجس » ومنه البخور بالنجس والمتنجس فلا یعفی عنه وان قل ؛ لأنه بفعله أخذاً مما مر فیما لو رأئ 
ذبابة على نجاسة فأمسکها حتی ألصقها ببدنه أو وبه » إلا أن یفرق بأن البخور مما تمس الحاجة إليه 
فیغتفر القلیل منه » ولا كذلك الذبابة . 

ومن البخور أيضا : ما جرت به العادة من تبخیر الحمامات ‏ قاله الشبراملسي""" » ویعرف قلة 
ذلك وکثرته بالأثر الذي ينشأ في نحو اللوب کصفرة ۰ فان كانت صفرته قلیلة. . فقلیل » والا. . 
فکثیر » آفاده الشارح في « حاشية التحفة » . 

قوله : ( والمتنجس ) أي : یعفی عن القلیل من الدخان المتنجس ۰ قال في « حاشية التحفة ۷ : 
( ولو تنجس حطب ببول » ثم آوقد علیه. . ينبخي القطع بطهارته ؛ لأن هلذا آخف من النجس 
الساري کالدهن » کذا في « الخادم » وهو محتمل ) اه كردي“ . 

قوله : ( ومثله ) آي : مثل الدخان في العفو . 

قوله : ( البخار ) بضم الباء » وهو كل شيء يسطع من الماء الحار أو من الندی . 

قوله : ( إن تصاعد بواسطة نار ) أي : فهو الذي یکون نجساً معفواً عنه . 

وقوله : ( بخلاف المتصاعد ) أي : البخار المتصاعد . 

قوله : ( لا بواسطة نار ) أي : بل یتصاعد بنفسه . 

قوله : ( کبخار الکنیف ) أي : کالبخار المتصاعد من الکنیف ؛ وهو بيت الخلاء » وقال في 
( حاشية التحفة » : ( بخار النجاسة شبه الدخان » تفصله بتراکمها المقتضي حرارتها فتتفصل منها 
آثار ضعيفة جداً لا تظهر الا نادراً. . . ) إلخ » نقله الكردي”" . 

قوله : ( والریح الخارجة من الشخص ) عطف على ( المتصاعد ) أي : وبخلاف الریح. . . 
إلخ ۰ أو على بخار الکنیف فیکون من مدخول الکاف . 

قوله : ( وان كانت ثیابه ) أي : الشخص الذي یخرج منه الریح . 

قوله : ( رطبة ) احترز به عما إذا انتفت الرطوبة. . فلا ینجس اتفاقاً . 

قوله : ( فإنه ) أي : ما ذکر من البخار المتصاعد لا بواسطة نار والریح . 
)١(‏ حاشية الشبراملسي ( 20/١‏ ) . 


(۲) المواهب المدنية (۱۱۵/۱۱) . 
(۳) الحواشي المدنية (۲۳/۱) . 
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وقوله : ( طاهر ) أي : على المعتمد » وقد نظم ابن العماد هلذه المسألة مع بيان الخلاف فيه 


فقال : 


رأى الحليمئنٌ والقاضي نجاسة ما 
منججساً ثويّه رطبا وأليته 
وما علا من بخار الروث عندهما 
قال الفقيه وذا في الحكم أشبهه 
وقال أبو طیب والشيخ صاحبه 
وما علا من بخار الروث طیَره 


قد آرسلت دب من ريح مغدته 
عند التنضي بماء وقت به 
ينجس الثوبٌ إن لاقي بندوته 
دح النجاسة يُعفئ عند قلته 
الریح من دثر طهر کجشوته 
في نص تعلیقه فاحکم بقولته 


[من البسیط ] 


تعالبی قد رأى ماقاله حسناً لسائل صل لا تغسل لفسوته 

قال الشهاب الرملي في « شرحه » : جح ؛ لأن الریح المذکور لم یتحقق أنه من 
عين النجاسة ؛ لجواز أن تکون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورة النجاسة » لا أنه من عين 
النجاسة » وأيضاً : فان الخارج من الدبر مما تعم به البلوی ولا یمکن الاحتراز عنه » فلو قضینا 
بنجاسته وعدم العفو عنه . . آدی ذلك إلى مشقة وحرج ؛ وقد قال تعالی : 8 وما جع میک ال 
من حرج » ۰ والاحادیث الواردة في خروج الریح کحدیث عبد الله بن زید بن عاصم المازني 
وغیره""۲. . لیس في شيء منها ما يقتضي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر في شيء من ذلك 
بغسل الثوب » وتر الاستفصال في وقائم الاحوال ینزل منزلة العموم في المقال ؛ وذلك إما لأنه 
لیس بنجس ٠‏ أو أنه نجس معفو عنه » وحینثذ فالأظهر : طهارة الریح الخارج من الدبر » وعلی 
التنجیس : یعفی عنه مطلقاً فلا يجب الاستنجاء منه » وصرّح الجرجاني وغیره بکراهته » بل صرح 
الشیخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله . 

وما صححوه من تنجیس دخان النجاسة. . لايقتضي تنجیس الریح المذکور ؛ لما بیناه » 
وأيضا : فما في الباطن لا یقضی عليه بالنجاسة حت یخرج » وذلك الباطن لم یخرج » وانما خرج 
ريحه » فهو ريح ما لم یحکم بنجاسته ۳۳ . 

توله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 


( وهلذا هو الار- 


(۱) انظر « فئح الجواد بشرح منظومة ابن العماد (٩‏ ص 4۲ ) . 
(۲) آخرجه البخاري( ۱۳۷ ) . 
(۳) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد( ص ۲ -۳؛ ) . 


۳۹ باب الطهارة 
( یر من ألشّعَرٍ آلنجس ) لغیر آلرّاکب » ی از ای دیاین 


السْرچین ) ونحوه ٠‏ ولا جح ار آلشزجین أَعْضَّاءَهُ ) وا و و وم و و و و و و و وم موه 


قوله : ( الیسیر من الشعر النجس ) أي : من غير مغلظ ۰ ومثل الشعر الريش ٠‏ وسيأتي أن 
المرجع في القلة والکثرة العرف » قال الهاتفي في « حاشیته على التحفة » وغیرها : ( فاقتصار 
الرافعي کابن الصباغ على شعرتین ۰ وسلیم الرازي على ثلاث لیس المراد به التحدید ؛ كما صرح به 
في « المجموع » ) . 

قوله : ( لغير الراکب ) عبارة غيره : ( شعر المرکوب ) وظاهره : يفيد أنه یعفی ولو لغير 
الراکب » فلیتأمل . 

قوله : ( والکثیر ) عطف على ( الیسیر ) . 

قوله : ( منه ) أي : من الشعر النجس . 

قوله : ( للراکب ) أي : ومثله القصّاص » كما في « الباجوري »۲ . 

قوله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 

قوله : ( الیسیر من غبار السرجین ) أي : الزبل » کلمة أعجمية » وأصلها : سرکین بالکاف » 

بت إلى الجیم والقاف » فیقال : سرقين آیضاً » وعن الاصمعي : لا آدري كيف آقوله » وانما 
أقول : روث ‏ وإنما کسر آوله لموافقة الابنية العربية » ولا يجوز الفتح ؛ لفقد فعلین بالفتح » على 
أنه قال في « المحکم » : سرجین وسّرجین ۰ قاله في ١‏ المصباح ۲۳۰ . 

قوله : ( ونحوه ) أي : نحو الغبار مما هو بمقدار الذر من السرجین وان لم يكن غباراً . 

قوله : ( ولا بنحس غبار السرجین ) أي : أو ما هو مقدار الذر منه 

قوله : ( أعضاءه ) أي : الشخص » وعبارة الرشيدي نقلاً عن السبكي : ( قال الرافعي 
ما تحمله الریاح من النجاسات مثل : ال وتبثها على الماء والثیاب . . معلوم أن ذلك مما لا یبالی 
:+ وقد تعرض لها الشیخ آبو حامد في #التعليقة »فقال : قال اصحابنا : الغبارالذيیقع في الطریق 
على ثياب الانسان ورأسه ولحیته » ونحن نعلم : أنه غبار التراب أو السرجین جميعاً. . یعفی عنه ؛ 
لأن الاحتراز عنه يشق » وفي « شرح المهذب » : إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبت الریح فأصابه غبار 
الطریق النجس أو غبار السرجین. . لم یضره ) انتهی "۳ . 
)١(‏ حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ۰۰/۱ ) . 


)۲( المع ال 0 
(۳) بلوغ المراد بفتح الجواد( ص ۳۸) . 


باب الطهارة سس ۳ ۳۷ 
ولا ثيابة ( آلرّطبة ) كما لا يُنِجّسُ ما وقع فيه ؛ وذلك لمشقّة آلاحتراز عن جميع ذلك » ولذلك عفيّ 
ار SS E a‏ یه ot‏ 


قوله : ( ولا ثيابه الرطبة » كما لا ينجس ) أي : غبار السرجين . 

قوله : ( ما وقع فيه ) أي : من مائع وماء إن لم يغير » أو يكن من مغلظ ۰ أو يحصل بقصد › 
قاله في « فتح الجواد »۲۳ . 

قوله : ( وذلك ) أي : استثناء هلذه المذكورات . 

برل لحك لحار عن مح ذلك )ا ی پا مین ی کی 
تعالی : 9 وماجعل عا د في الي من حَرَج © أي : ضيق بتكليف ما يشق القيام به عليكم » بل جعله 
واسعاً بأن کلفکم دون ما تطیقون » ورخص لكم في إغفال بعض ما آمرکم به حيث شق علیکم ؛ قال 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ |ذا آمرتکم بأمر. . فائتوا منه ما استطعتم » رواه الشیخان""* ۰ وجعل لکم 
من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لکم في المضائق » وشرع لکم الکفارات في حقوقه » والاروش 
والدیات في حقوق العباد »> ووضع عنکم التکالیف الشاقة على الامم قبلکم ؛ قال تعالی : نید 
مه یکم لسر ولايد بكم امن . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » رواه أحمد وغیره"۳" » وروی معمر عن 
قتادة : أنه أعطيت هلذه الأمة ثلاثاً لم یعطها الا نبي ؛ كان يقال للنبي : اذهب » فليس عليك 
حرج » وقال لهلذه الامة : ما جَعَلَ مک في لین من حرج © ۰ ويقال للنبي : أنت شهيد علئ 
قومك » وقال لهنذه الأمة : 8 لِنحكوؤوا عُبَدَآءَ عَنَ ألنّاس 4 ۰ وكان يقال للنبي : سل تعط » وقال 


لهدذه الأمة : « آدغون أَسْتَحِبَ ل0*؟ » قال ابن العماد : [من البسيط] 
لم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفاً وجوداً عل أحيا خليقت(*) 


قوله : ( ولذلك ) أي : لأجل تعليل جميع المعفوات المتقدمة بمشقة الاحتراز . 
قوله : ( عفي أيضاً ) أي : كما عفي عما ذكر . 
قوله : ( عن منفذ غير الآدمي ) أي : كأن بال الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه » ومثله بقية 


. فتح الجواد(۱۷/۱)‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۷۲۸۸ ) » صحیح مسلم ( ۱۳۰/۱۳۳۷ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) مد الامام آحمد( ۲۱۱/۵ ) عن سیدنا آبي آمامة رضي الله عنه . 

. ) 1814 (» ذكره الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول‎ )٤( 

(۵) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص ۱۰-۹ ) . 


۳۰۸ باب الطهارة 
إذا وقح في آلماء مثلاً > سواءً آغلب وقوعٌةُ فيه آم لا ؛ بشرط ألا یطراً عليه نجاسة أجنبيةٌ . وعمًا 
بحيلا نح الذبات:: ا ا O‏ 
الحيوان ما عدا الادمي ‏ کالفار والطير » قال ابن العماد : [من البسيط] 

وفأرة سقطث في الماء منفذها كالطير عفواً رأوا من أجل خلطته 

وزك من قال في تعليله خطاً الطير یکشش لا يفضي بثقبته 

إلى المياه وما قد قال يُفسده 2 ماءٌ تحقق في المجری بزرفته 


بهيمة سبحت في الماء أو سبع بفأرة ألحق الق ها وه ره نو ۲۷۱ 
بخلاف الادمي المستجمر بالأحجار إذا نزل في الماء القليل أو المائع. . فإنه ينجسه على 
الاصح . ۱ 

قوله : ( إذا وقع ) آشعر تعبیره ب( وقع ) تقييده بما إذا لم يكن بفعله » وهو قياس کثیر من 
الصور المستثنیات . 

وقوله : ( في الماء مثلاً ) أي : أو المائع » أو مس ثوباً أو بدنا مثلاً ؛ فان الاولین لم یحترزوا 
عنه مع کثرة حرصهم واحتياطهم . 

قوله : ( سواء آغلب وقوعه ) أي : ذلك الحیوان . 

وقوله : ( أم لا ) أي : آم لا یغلب ذلك . 

قوله : ( بشرط ألا يطرأ عليه ) أي : على ما على المنفذ . 

قوله : ( نجاسة آجنبية ) يعني : إنما یعفی عما في المنفذ من النجس الخارج منه لا غيره ومن 
جوفه كقيئه » كما في « حاشية التحفة » . 

قوله : ( وعما یحمله ) أي : وعفي عن النجس الذي يحمله. . . إلخ » فهو عطف على قوله : 

قوله : ( نحو الذباب ) أي : کالنملة » وبنت وردان » وغیر ذلك » بل والهرة في رجلها » قال 


ابن العماد : [من البسیط] 
وان مشت نملةٌ في الرجس ثم هوت في الزيت أو شوهدت تمشي بسترته 
إن دق ما حملث فاسمح إذا كثرث وطوق النفسن ما تقوئ لدیمته 


(۱) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد 6 ( ص 47 ) . 


باب الطهاراج(۰ع__ًًعًعد دددد_ِ ۳۰۹ 


عمّا يبقئ من قلیل ألدّم على الحم وآلعظم » وعن قلیل بولٍ Sy‏ 
كهرة طوّفت فينا وقد حملت برجلها نجساً یخفی برژیته 
وبنت وردان من حش إذا وقعت في مائع أو وّضوء دون کشرته 
والخُنفسا وجرادٌ والشرائن مشى أو شبهه کفرادٍ فوق مسترت») 
قوله ( وعما یبقی ) أي : وعفي عن النجس الذي یبقی . . . إلخ » فهو عطف على قوله : ( عن 
منفذ. . . ) إلخ . 
قوله : ( من قلیل الدم ) : بیان ل( ما ) وهو من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : من الدم 
القلیل . 
وقوله : ( على اللحم والعظم ) أي : فیجوز الطبخ قبل الخسل وهلذا هو الراجح » خلافاً للشیخ 
آبي إسحاق الشيرازي ‏ قال ابن العماد : [من البسیط ] 


والدم في اللحم معفوٌ کذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته 
وشیخ شیراز لم یسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهیر لحمته "۲ 
وقیل : انه طاهر » قال في «المغتي » : ( وهو قضية کلام المصنف ؛ يعني : النووي في 
« المجموع » وجری عليه السبكي » ویدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها : « كنا نطبخ البرمة 
عل عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ینکره ۷ . 
وظاهر کلام الحليمي وجماعة : أنه نجس معفو عنه » وهلذا هو الظاهر ؛ لانه دم مسفوح وان 
لم يسل لقلته » ولا ینافیه ما تقدم من السنة ) انتهی"۳ . 
وعبارة الرشيدي : ( قال في « شرح المهذب » : مما تعم به البلوی : الدم الباقي على اللحم 
وعظامه » وقلْ من تعرض له من أصحابنا » وقد ذکره أبو (سحاق الثعلبي المفسر من آصحابنا » 
ونقل عن جماعة كثيرة من التابعین : أنه لا باس به » ودلیله : المشقة في الاحتراز عنه » وصرح 
الامام وأصحابه : أن ما بقي من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرته في القدر ؛ لعسر 
الاحتراز منه » ونقلوه عن عائشة والثوري وابن عيينة وأبي یوسف وإسحاق وغیرهم )۲*۱ . 
قوله : ( وعن قلیل بول ) أي : ویعفی عن قلیل بول ما نشژه من الماء » فهو عطف عل : ( عن 


. ) ۵۰-4٩۹ انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد »( ص‎ )١( 
. ) ۲۲ فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ۷( ص‎ ١ انظر‎ )۲( 
(1۳° 10 بص اميد‎ (۳( 

)٤(‏ بلوغ المراد بفتح ا 


۳۱۰ 


باب الطهارة 
ص ۶ وم ۳ 7 

ورَوْثِ ما نَشُؤُهُ من آلماء . والمرجع في ال والکثرة أَلَعُرْفٌ . وشرط آلعفو عن ذلك : ألا غير » 

مج 2 ۳ 

وألا يكون من مغلظ 3 1خ نيجت ی رک نی ی و ره هر ها و و 


منفذ غير الادمي. . . ) إلخ » وبول : يقرأ من غير تنوين ؛ لاضافته إلى ما أضيف إليه روث » قال 
الكردي : ( ولم يقيدوه في « التحفة » وه النهاية » وه شرح المحرر » وغيرها بالقليل » واقتصروا 
عل روثه > والبول أخف منه ) انتهیی ا 


قلت : قد صرح به ابن العماد في ١‏ معفواته » فقال : [من البسيط] 
والبول من سمكٍ في الماء مختفر وان حوی بوله مادون قلت 


قال الشهاب الرملي في « شرحه » : ( ومثل البول فیما ذکر : الروث ۰ قال البندنيجيٌ : سألت 

الشیخ ابا حامد عن سمك بقل وفیه الروث ۰ هل بول ؟ فقال : هو طاهر ) انتهی(۳ . 
قوله : ( وروث ما نشؤه من الماء ) أي : نحو سمك لم یضعه فيه عبثاً » وعلیه يحمل کلام 

الشیخ أبي حامد : أنه لا فرق بين وقوعه في الماء بنفسه » وبين جعله فيه ٠‏ وألحق الزركشي به ما لو 
نزل طاثر وان لم يكن من طیور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلی فمه نجاسة ولم تنحل 
عنه ؛ لتعذر الاحتراز عن ذلك ۰ قاله في « النهاية >“ . 

قال (ع ش ) : ( ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فیما یظهر » ولیس من العبث 
ما يقع كثيراً من وضع السمك في الابار ونحوها ؛ لأكل ما یحصل فيه من العلق ونحوه ؛ حفظاً 
لمائها عن الاستقذار )220 . 

قوله : ( والمرجع ) أي : الضا 

وقوله : ( في القلة والکثرة : العرف ) أي : العام » فما عذه العرف قليلاً. . عفي ؛ وما لا. . 
فلا » وتقدم أن العرف : هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول » وتلفته الطبائم بالقبول . 

توله : ( وشرط العفو عن ذلك ) أي : ما ذکر من المعفوات . 

قوله : ( ألايغير ) هلذا شرط أول » فان غير ذلك ما وقع فیه . . لم یعف . 

قوله : ( وألا یکون من مغلظ ) هلذا شرط ان ؛ أي : فان كان من النجاسة المغلظة. . لم یعف 
أيضاً وان لم یغیر . 
)١(‏ المواهب المدنية ( ۱۱۷/۱ ) . 
(۲) انظر ١‏ فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص 45 ) . 


(۳) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد( ص 44 ) . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( ۸۰/۱) . 


)0( حاشية الشبراملسي ( ۸۵/۱ ) . 


اناالا ل _ *۳ 
۳ ص و 
وألا يحصّلَ بقصدٍ . قيلّ : ويُعفئ عن جرّة آلبعیر » وفم ما يَجِتدُ إذا آلتقم خلاف أَمّهِ » وفم صب 


وقوله : ( وألا يحصل بقصد ) هلذا شرط ثالث ؛ أي : فان حصل بالقصد. . لم يعف أيضاً › 
وفي كل من هلذه الشروط خلاف كما يعلم بالتأمل مما تقرر . 

قوله : ( قيل ) أي : قاله بعض العلماء » وفيه إشارة إلئ أنه لم يرتض ذلك . 

قوله : ( ويعفئ... ) إلخ » عطف على قوله : ( عفي أيضاً عن منفذ غير الادمي ) عطفاً 
تلقينياً » وضابطه : أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقال أو قيل ونحوهما ؛ كما يقال : 
سأكرمك ۰ فتقول : وزيداً ؛ أي : وتكرم زيداً » وتريد تلقينه ذلك . 

وفي جواز العطف التلقيني خلاف والجمهور على المنع » وأجازه بعضهم » كما في « حاشية 
الشهاب على البيضاوي » وعبارته : ( وقد ذكر هلذه المسألة الأسنوي وغيره في « أصوله » فقالوا : 
هل يتركب الكلام من كلمات متکلْمَیْن ؟ أجازه بعضهم » ومنعه الجمهور ‏ وإلا. . لزم أن من 
قال : امرأتي » فقال آخر : طالق. . يقع به الطلاق » ولا قائل به » وأوّلوا كلام من قال بصحته بأن 
كلاً منهما يضمر في كلامه ما ذكره الآخر بقرينة المقام » ولكن يعد كلاماً واحداً على التسمح . 

ثم إنهم ذكروا أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف ۰ وأنه وقع في الاستثناء » كما في 
الحديث : « إن الله حرم شجر الحرم » قالوا : إلا الإذخر يا رسول الله" ۰ ذكره الكرماني في 
« شرح البخاري » » وقال : إنه استثناء تلقيني ) انتهئ . 

قوله : ( عن جرة البعير ) هلذا ما نقله المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده » وهي بكسر 
الجيم وتشديد الراء : ما يخرجه البعير أو غيره من جوفه إلى فمه ؛ للاجترار ثم يرده » وهي نجسة 
اتفاقاً » ومع ذلك سؤره طاهر ؛ لأن الأصل الطهارة » قال في « شرح العباب » : ( فلا ینجس 
ما شرب منه » ویعفی عما تطاير من ريقه المتنجس ) . 

قوله : ( وفم ما يجتر ) أي : وعما يجتر من البعير ونحوه . 

قوله : ( إذا التقم أخلاف أمه ) جمع جلف كحمل وأحمال . وهو من ذوات الأربع كالثدي 
للانسان » وقيل : الخلف : طرف الضرع ‏ أفاده في « المصباح »۲۲ . 

قوله : (وفم صبي ) أي : ویعفی عن فم صبي وصبية أيضاً » وألحق به آفواه المجانین » وبه 
جزم الزركشي ٠‏ والفم مثال ۰ فغیره من آجزائه . . مثله کالید وغیرها . 


(۱) آخرجه البخاري( ۲۶۳۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( خلف ) . 


۳۱۲ 


باب الطهارة 

تس 2 r Nr ۰ O,» RS‏ ۰ ی ع 

تنجن وان يَغْبْ » وززق آلطیور في آلماء وان لم تكن من طیوره » وبَعْر فارة عم آلابتلاء بها , 
1 0 2 8 2 

وبغر شاة وقع في آللبن حال آلحلب 4 NR GOES CE ED IR EE‏ 


قوله : ( تنس ) قال بعضهم : ولو مغلظاً . 
قوله : ( وإن لم يغب ) أي : الصبي › قال الرشيدي : ( ولا نظر إلى إمكان سؤاله » ولا کونه 
يعتاد ورود الماء ) انتهی 0ك 


قال ابن العماد : [من البسيط] 
فم الطيور كذا وابن الصلاح رأى فم الصبي كذا عضو بريقته 
من أجل ذا قبلة في الفم ما مُنعث قطعاً ومانجسوابزا برضعته() 


قوله ( وزرق الطيور في الماء ) أي : ویعفی عن زرق الطيور ؛ أي : روثها » زاد في 
« التحفة» : ( وماعلول فمه )۳۲ . 

قوله : ( وان لم تكن من طيوره ) أي : وتقدم عن ١‏ النهاية » نقلاً عن الزركشي مثله . 

قوله : ( وبعر فأرة ) أي : ويعفئ عن بعر فأرة . 

قوله : ( عم الابتلاء بها ) أي : بالفارة » وعبارة « التحفة » : ( قال جمع : وكذا ما تلقيه 
الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به » ويؤيده بحث الفزاري : العفو عن بعر فأرة 
في مائع عم بها الابتلاء )!2 . 

قوله : ( وبعر شاة ) أي : ویعفی عن بعر شاة ؛ أي : ونحوها . 

قوله : ( وقع في اللبن حال الحلب ) أي : یقیناً » فلو وقع بعد الحلب أو قبله في الإناء. . فإنه 
ا نو ار زب . فالأوجه : كما قال ( م ر ) : ( أنه ینجس ؛ إذ 
شرط العفو لم نتحققه ۹ ۰ وكون الأصل طهارة لوت فيه یعارضه کون الاصل في الواقع أنه 
ينجس ؛ فتساقطا وبقي العمل بأصل عدم العفو . انتهئ 

لا ار وت با کت ما 
شيء من بولها أو روئها حال حلبها ؛ حيث شق الاحتراز عنه وقت الحلب › وأنه لا فرق بين کونه 


(۱) بلوغ المراد بفتح الجواد( ص ۰ ) . 

(۲) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص ٩۰‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 98/١‏ ) . 

. )۹۸/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(6) نهاية المحتاج ( 84/١‏ ) . 


باب الطهارة ذخ ل سس ۳۳ 


و ي 7 2 ۳۳ 
ما یبقی في نحو آلکرش إذا شقت تنقيتهٌ منه . وفی أكثر ذلك E‏ 


جرت عادته بالحلب أم لا » وقد یفرق بأنه نما عفي عنه في اللبن ؛ لأنه لو لم نقل به . . لادی إلى 
فساد اللبن » وقد یتکرر ذلك من المحلوبة فیفوت الانتفاع بلبنها » بخلاف الحالب ؛ فانه یمکنه 
غسل ما أصابه من النجاسة . 

ومثل ذلك في العفو أيضاً : تلوث ضرع الدابة بنجاسة تتمرغ فیها » أو توضع عليه لمنع ولدها 
من شربها ؛ لأن محل منع التضمخ بالنجاسة ما لم يكن لحاجة » وما هنا لها » ومثله في العفو : 
ما لو وضع اللبن في إناء ووضع الاناء في الرماد أو التنور لتسخینه فتطاير منه رماد ووصل لما في 


الإناء ؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك ) انتهئ نقله الرشيدي”7١؟‏ ۰ قال ابن العماد : [من البسيط] 
كحالب لبنآ قد حلّه بعر من شأنه قذ هوئ في وقت خلبته 
قد قال شيخ بطهرٍ الظرف مع لبن 20 لما رأئ حرجا في عُسرٍ صونته 
وقد توسّع في الفتوئ فأيِّدهُ ما ضاق من واسع يُقضئ بفرجته) 


أي : حيث قال : إذا ضاق الأمر. . اتسع . 

قوله : ( ومايبقئ ) أي ويعفئ عمایبقی . 

وقوله : ( في نحو الكرش ) هو بوزن الكبد » لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان » قاله في 
« المختار ۳۳ » وعبارة ١‏ النهاية » : ( وأفتئ جمع من أهل اليمن بالعفو عما يبقئ في نحو الكرش 
مما يشق غسله وتنقيته منه ) انتهی"** » زاد في « شرح العباب » : بل بالغ بعضهم فقال : الذي عليه 
عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات 
وان لم تغسل » بخلاف الكرش » وفيه نظر » والوجه : أنه لا بد من غسلها ؛ إذ لا مشقة في ذلك » 
ا و ی ی لل براي ا 

قوله : ( إذا شقت تنقيته ) أي : تنظيف نحو الكرش من المصارين والأمعاء . 

قوله : ( منه ) أي : مما فيه من الفرث . 

قوله : (وفي أكثر ذلك ) أي : من قوله : ( قيل : ويعفى... ) إلخ » وهو خبر مقدم ‏ 
)١(‏ بلوغ المراد بفتح الجواد( ص ۲ ) . 
(۲) انظر « فتح الجواد بشرح منطومة ابن العماد "( ص ۱۰ ) . 
(۳) مختار الصحاح » مادة : ( کرش ) . 


)0( نهاية المحتاج ( ۱ . 
() المواهب المدنية ( ۱۱۹/۱ . 


:۶ س ا دی ---- بات الطهارة 
rO 1 Mez‏ > اوسرام ء 8 , 9 سم 
نظرٌ ومخالفة لكلامهم . ( وَإِذا كان ألمَاء قلْتَيّن . . فلا ینخس بقوع ألنَجَاسّة فيه الا إِنْ تَغَيَرَ طَعْمُهُ ) 


سس 


۳ چ ۰ ۶و ۳ 1 ۳ 
وحده ( أو لونهٌ ) وحده ( أو ريخ ) وحده ی 


وقوله : ( نظر ) مبتدأ مؤخرء ولعل منه مسألة ما في نحو الکرش كما سبق آنفاً عن « شرح 
العباب » . 

قوله : ( ومخالفة لكلامهم ) أي : الجمهور » وكأن هلذا هو وجه النظر ‏ لكن الضابط في 
جميع ذلك : أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا . 

قوله : ( وإذا كان الماء ) هلذا مقابل قوله : ( الماء القليل ) . 

قوله : ( قلتين. . فلا ینجس بوقوع النجاسة فيه ) أي : الماء القلتين » خرج بكون الماء قلتين 
الصريح في أنهما كلهما من محض الماء : ما لو وقع في ماء ينقص عن القلتين مائع يوافقه فبلغهما به 
ولم يغيره فرضا لو قدر مخالفاً. . فإنه ينجس بمجرد الملاقاة » ولا يدفع الاستعمال عن نفسه وإنما 
نزل ذلك المائع منزلة الماء في جواز الطهر بالكل لأنه أخف ؛ إذ هو رفع وذاك دفع » وهو أقوئ 
غالبا » قاله في « التحفة ۲۲۷ . 

وعبارة « حواشي الروض » للشهاب الرملي : ( فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح 
والتنقيح : أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين » ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط 
والاستهلاك » ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء » ومع الاستهلاك 
الإطلاق ثابت » واستعمال الخالص غير ممكن » فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالإطلاق ) انتهی 
فاحفظه”'؟ . 

قوله : ( إلا إن تغير طعمه وحده أو لونه وحده أو ريحه وحده ) أي : لما تقدم من حديث : ١‏ إذا 
بلغ الماء قلتین . . لم يحمل الخبث ۳۷ ۰ ولحديث : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب علی طعمه أو لونه أو ريحه »““ . 

قال الأجهوري : ( فبين الحديثين عموم وخصوص ۰ فعموم الأول : سواء تغير أو لاء 
وخصوصه : كونه قلتين » وعموم الثاني : سواء كان الماء قلتين أو أقل » وخصوصه : كونه 
متغيراً » فتأخذ خصوص الأول وهو كونه قلتين فتقيد به عموم الثاني وهو كونه قلتين أو أقل فتقول : 


. )۸۳/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

() حواشي الرملي علی شرح الروض ( ۱۱/۱ ) . 

(۳) آخرجه آبو داوود( ۱۳ ) » والترمذي ( ٩۷‏ ) > وابن ماجه ( ۵۱۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه ( 01١‏ ) > والبيهقي في « معرفة السنن والاثار ( ۸۲/۲ ) عن سیدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 


باب الطهارة ۳18 


( وَلَوْ ) كان ( تَمَيْرآ يسِيراً ) لفحش النجاسة » ومن ثم فرض آلنجمن المتّصل به آلموافق له في 
الصَفات - كبولٍ منقطع آلرّائحة ‏ بأشدّها کلون آلحبر وریح آلمسكِ وطعم آلخل ۰ فإِنْ كان بحيثُ 
يُخْيّرهُ أدنئ تغیر. . تنج . لان ب لل ا ماودو )ل جل لي وجي O‏ لاه ی ی( 


خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء. . . إلخ ؛ أي : إذا كان قلتين » وتأخذ خصوص الثاني فتقيد 
به عموم الأول فتقول : إذا بلغ الماء قلتين. . لم يحمل خبثاً ؛ أي : إذا لم يتغير » وهلذه طريقة 
الأصوليين ؛ لأن المفهوم عندهم ما يفهم من اللفظ ) انتهئ . 

قوله : ( ولو كان تغيراً يسيراً ) أي : وكذا تقديراً وهي غاية في تنجس الماء القلتين بالتغير . 

قوله : ( لفحش النجاسة ) تعليل لها . 

قوله : ( ومن تم ) أي : من أجل فحش النجاسة . 

قوله : ( فرض النجس ) أي : قدر النجس فيما كان التغير تقديراً . 

قوله : ( المتصل به ) أي : بالماء » وأما غير المتصل به. . فلا يضر التغير به كما سيأتي . 

وقوله : ( الموافق له ) صفة للنجس ‏ والضمير المجرور للماء أيضاً . 

وقوله : ( في الصفات ) متعلق ب( الموافق ) » والمراد بها : الصفات الثلاثة فقط » ولذا : قال 
في « المنهاج » : ( والتغير المؤثر بطاهر أو نجس : طعم أو لون أو ريح )2 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ولا يؤثر غيرها كحرارة أو برودة » وخرج بالمؤثر بنجس : ما لو وجد فيه 
وصف لا يكون إلا للنجاسة . . فلا يحكم بنجاسته فيما يظهر ترجيحه » خلافاً للبغوي ومن تبعه ؛ 
لاحتمال أن تغيره تروّح » ولا ينافيه ما لو وقع فيه نجس لم يغيره حالاً » بل بعد مدة ؛ فإنه يسأل 
أهل الخبرة ولو واحداً نیما يظهر » فان جزم بأنه منه. . فينجس ٠‏ وإلا. . فلا ؛ لتحقق الوقوع هنا 
لا ثم ) انتهن ملخص”" . 

قوله : ( كبول منقطع الرائحة ) أي : واللون والطعم » فهو تمثيل للموافق للماء في الصفات . 

قوله : ( بأشدها ) متعلق بفرض والضمير للصفات . 

قوله : ( كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل ) هلذا تمثيل لأشد الصفات . 

قوله : ( فإن كان بحيث يغيره أدنئ تغير . . تنجس ) هلذا بيان لكيفية التقدير » وإيضاحها : أنه 
لو كان الواقع في الماء قدر رطل من البول المذكور. . فنقول : لو كان الواقع قدر رطل من الخل . . 
هل يغير طعم الماء أم لا ؟ فان قالوا : يغيره. . حكمنا بنجاسته » وان قالوا : لا يغيره. . نقول : لو 


(0) منهاج الطالبين ( ص 588 ) . 
(۲) تحفة المحتاج(۱۰۲/۱) . 


۷ سسع میس ی سب تب ات ایا 


5 ص ۰ ۰ اه 5 - م مر 6 ۱ ۰ ۳ کم ا و 0 
وخرج ب( وقوعها فيه ) : تغیّره برائحة جيفة على الشط ‏ فلا يضر . ( فان زال تَعَيُرْهُ ) الحسّئٌ أو 
س ۴1 

aS e hk جو‎ EE ee AS LE قن رد و‎ a e A a eS ألتقديريٌ‎ 


كان الواقع قدر رطل من الحبر. . هل يغيرٌ لون الماء آم لا ؟ فان قالوا : یغیره. . حكمنا بنجاسته ‏ 
وإن قالوا : لا يغيره. . نقول : لو كان الواقع قدر رطل من المسك. . هل يغير ريحه أو لا ؟ فإن 
قالوا : يغيره.. حكمنا بنجاسته » وان قالوا : لا يغيره. . حکمنا بطهارته . 

هلذا ؛ وقد تقدم : أن التقدير مندوب لا واجب ٠‏ فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله. . 
قوله : ( وخرج بوقوعها ) أي : النجاسة . 
وقوله : ( فيه ) أي : في الماء . 
قوله : ( تغيره ) أي : الماء . 
وقوله : ( برائحة جيفة على الشط ) أي : بأن لم يتصل بشيء منه » سواء ظهر فيه بعض أوصافها 
الثلاثة أم کلها ‏ قاله في « شرح العباب » . 

قوله : ( فلا يضر ) أي : التغير بالجيفة على الشط ؛ يعني : لا ينجس ماء النهر مثلاً بسبب 
التغير المذكور . 

قوله : ( فإن زال تغيره. . . ) إلخ » هلذا مقابل لمحذوف تقديره : هلذا إن لم يزل تغيره » فان 
زال. . . إلخ » ففيه تفصيل . 

قال العلامة الكردي : ( وحاصل مسألة زوال تغير الماء الكثير بالنجس أن تقول : لا يخلو : إما 
أن يكون زوال التغير بنفسه أو لا ؛ فان كان بنفسه. . طهر ۰ وان لم يكن بنفسه. . فلا يخلو : إما أن 
يكون بنقص منه أو بشيء حل فيه ؛ فان كان بالنقص والباقي قلتان. . طهر » وان كان بشيء حل 
فيه . . فلا يخلو : إما أن يكون تروحاً أو عيناً ؛ فإن كان تروحاً. . طهر ‏ وإن كان عيناً. . فلا 
يخلو : ما أن يكون ماء أو لا ؛ فإن كانت ماء. . طهر ولو متنجساً » وان لم تكن ماء. . فلا يخلو : 
إما أن.يكون مجاوراً أو مخالطاً ؛ فان كان مجاوراً. . طهر » وان كان مخالطاً. . فلا يخلو : اما أن 
يظهر وصفه في الماء أو لا ؛ فان لم يظهر وصفه فيه ؛ بأن صفا الماء. . طهر » وان ظهر وصفه في 
الماء. . فلا يخلو : إما أن يوافق ذلك الوصف وصفت تغير الماء أو لا ؛ فان لم يكن موافقاً لذلك. . 
طهر › وإلا. . فلا )20 . 

قوله : ( الحسي أو التقديري ) أما زوال التغير الحسي . . فظاهر ۰ وأما زوال التغير التقديري. . 


. ) 177/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 


باب الطهارة بح د تسس ا ۷ ۱ ۳ 


( تیه ) لنحو طول مُكْثٍ وهبوب ريج ( آو بمَاءِ ) ضم إليه - ولو متنجساً - أو نبع فيه » أو نقص منه 
وبقي فان ( . طهر ) . > CDSE LEI CEN ORS‏ لوكي ب يل O E‏ كاوه اونبو LA‏ 


فبأن يمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحس . . لزال » وآن يصب عليه من الماء قدراً لو صب على 
ماء متغیر حساً. . لزال تغيره » ویعلم ذلك بأن یکون إلى جانبه غدير فيه ماء متغیر فزال تغیره بنفسه 
بعد مدة » فیعلم : أن هلذا أيضاً يزول تغیره في هلذه المدة ؛ وذلك لأن النجاسة مقدرة » فالمزیل 
ينبغي أن یکون مقدراً » ناله في ١‏ التحفة ۲۳۷ ۰ ویعرف أيضاً بقول أهل الخبرة : إنه یزول به 
الحسي » کما في « القلیوبی »(۲) 

قوله : ( بنفسه ) أي : بان لم یحدث فيه شيء ۰ وهو متعلق ب( زال ) . 

قوله : ( لنحو طول مکث وهبوب ريح ) أي : أو شمس . 

قوله : ( أو بماء ضم إليه ) أي : أو زال التغیر بماء اخر ضم إليه 

قوله : ( ولو متتجساً » أي : أو متغيراً أو مستعملاً أو ملحاً مائياً أو ثلجاً أو بَرّداً ذاب » وتنکیر 
الماء لیشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه : ما یسمی ماء ؛ لأن هلذا حد بالنظر 
للعرف الشرعي » وما في المتن تعبیر بالنظر لمطلق العرف » وهو شامل للمطلق وغیره » قاله في 
( التحفة ۳۲ . 

قوله : ( أو نبع فيه ) أى : في موضع الماء . 

قوله : ( أو نقص منه ) أي : من ذلك الماء المتغیر . 

وقوله : ( وبقي قلتان ) صَوّره في « شرح المهذب » بأن یکون الاناء مختنقاً لا یدخله الریح › 
فاذا نقص . . دخلته وقصرزء(*) 

قوله : ( طهر ) بضم الهاء » ویجوز الفتح ؛ أي : عاد طهوراً » ومثل ذلك : الماء القلیل 
المتنجس بملاقاة النجاسة ؛ فانه یعود طهوراً إذا بلغ قلتين بماء ولا تغیر به . 

قال في « المغني » : ١‏ لزوال العلة » وهي القلّة » حتئ لو فرق بعد ذلك. . لم يضر ۰ ويكفي 
الضم وان لم یمتزج صاف .كدر ؛ لحصول القوة بالضم » لکن إن انضما بفتح حاجز . . اعتبر اتساعه 
ومکثه زمناً يزول فيه التغير لو كان ؛ أخذا من قولهم : ولو غمس کوز ماء واسع الرأس في ماء کمّله 


)۱( تحفة المحتاج ( ۸۱/۱ ) . 
)۳( حاشية قليوبي ( ۲۱/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( ۸۸/١‏ ) 
(8) المجموع (۱۹۱/۱) 


لانتفاء علة ألتّتجيس وهي لیر » ولا يضر عوده REESE‏ وت ی ERTS‏ 


قلتین وساواه ؛ بأن كان الاناء ممتلثاً » أو امتلاً بدخول الماء فيه » ومکث قدراً یزول فيه تغير لو كان 
وأحد الماءين نجس أو مستعمل . . طهر ؛ لأن تقوي أحد المائین بالاخر إنما یحصل بذلك › فان 
فقد شرط من ذلك ؛ بأن كان ضیق الرأس ‏ أو واسعه بحیث يتحرك ما فيه بتحرك الاخر تحرکاً عنيفاً 
لکن لم یکمل الماء قلتین » أو كمل لکن لم یمکث زمناً يزول فيه التغیر لو كان » أو مکث لکن لم 
یساوه الماء. . لم یطهر ۴ . 

قوله : ( لانتفاء علة التنجیس ) أي : فعاد الماء كما كان عليه قبل » وأفهم کلامه والعلة : أن 
القلیل لا يطهر بانتفاء تغیره » وهو ظاهر ۰ ویحتمل : أن یطهر بذلك فیما إذا كان تغيره بميتة لا يسيل 
دمها أو نحوها مما یعفی عنه . 

قوله : ( وهي ) أي : علة التنجیس . 

قوله : ( التغیر ) أي : تغیره حساً » فبزواله کذلك عاد طهوراً . 

قال في « التحفة » : ( وانما لم یقدروا هنا الواقع بعد زوال التغیر مخالفاً آشد ؛ لأن المخالفة 
كانت موجودة بالفعل » ثم زالت ؛ لقوة الماء علیها فلم يكن لفرض المخالفة حينئذ وجه » بخلافها 
ابتداء ) انتهی(۲۳ . 

وما تقرر من الطهارة بزوال التغیر بنفسه. . هو نظیر المرجح في الجلالة إذا زال تغیرها بمرور 
الزمان » وعلی الضعیف القائل بعدم عد طهارتها بزوال التغیر من غير علف طاهر . . فالفرق بين 
ما هنا وثمٌ : أن سبب نجاستها رداءة لحمها » فلا تزول إلا بالعلف الطاهر » فليتأمل . 

قوله : ( ولا يضر عوّده ) أي : التغیر وان لم یحتمل أنه بتروح نجس آخر ؛ كما شمله 
اطلاقهم . ودل عليه أيضاً قولهم : إلا إن بقیت عين النجاسة » وهل يقال بهلذا في زوال نحو ريح 
متنجس بالغسل ۰ ثم عاد » أو یفصل بين عوده فوراً أو متراخياً » أو بين غسله بماء فقط » أو مع 
نحو صابون ؛ لندرة العَوّد هنا جداً » أو یفرق بين البابین ؟ للنظر فيه مجال ۰ وقضية ما سأذكره : أن 
سبب عدم التأثیر هنا ضعفه بزواله ثم عوده » وحينئذ : فذاك مثله ؛ لوجود هلذه العلة فيه . 

نعم :+ قد يؤخذ مما يأتي في محرمات الاحرام في نحو فاغية أو كاذ“ أو طيب بثوب جف أنَّ 
زيح له برش الماء. . استصحب له اسم الطيب » وإلا. . فلا : أن ظهوره هنا إذا كان ناشثاً عن 


1 تاج 0 ). 
(۲) تحفة المحتاج(۸۱-۸۵/۱) . 
(۳) الفاغية : نوز ا والجادي و 


بات لاه ا ا ا ا ۲۲ 


بعد زواله حیثٌ خلاً عن نجّس جامدٍ . ( أ ) زالَ ( بِمِسْكِ » أو كُدُورَةِ راب ) 7 


نحو ماء. . آثر » الا أن یفرق بأن تأثیر الماء في الازالة أقوئ من تأثیر الجفاف فیها ۰ فأثر ثم أدنى 
قرينة » بخلافه هنا » قاله في « التحفة »۲۲۳ . 

قوله : ( بعد زواله ) أي : التغیر . 

وقوله : ( حیث خلا ) تقييد لعدم ضرر عود التغیر . 

وقوله : ( عن نجس جامد ) فان لم یخل منه. . ضر ‏ قال الرشيدي : ( الظاهر : أن المراد 
بالجامد : المجاور ولو مائعاً ؛ کالدهن وماء نجس ‏ وبالمائم : المستهلك ) انتهی بتصرف" ۳ 

وعبارة « النهاية » : ( ولو زال التغیر ثم عاد : فان كانت النجاسة جامدة وهي فیه . . فنجس » وان 
كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغیر الثاني . . لم ینجس ) انتهی"۳ ۰ قال (ع ش ) : ( قوله : 
١‏ فنجس » أي : من الان » وعلیه : فلو زال تغیره فتطهّر منه جمعٌ » ثم عاد تغیره. . لم يجب علیهم 
إعادة الصلاة التي فعلوهاء ولم یحکم بنجاسة آبدانهم ولا ثیابهم؛ لأنه بزوال التغیر حکم بطهوریته › 
والتغیر الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فیما مضی .۰ . . ) إلخ“ . 

له : ( أو زال ) أي : ظاهراً » فلا ينافي التعلیل بالشك الاتي » فلا اعتراض على المصنف 
بالعطف المقتضي لتقدیر الزوال الذي ذکرته » ثم رأيت بعض الشراح آجاب بذلك » والرافعي آوّل 
کلام « الوجیز » بذلك » قاله في « التحفة ۳۷ . 

وقال ( سم ) : (یظهر : أن الاقعد حمل زوال التغیر في قوله : « فان زال تغیره » على زواله 
ظاهراً ؛ لیکون الجمیع على نسق واحد » ثم قد یکون حقيقة أيضاً ؛ كما في مسائل الطهر ۰ وقد 
لا یعلم ذلك كما في غیرها )۲۲ . 

قوله : ( بمسك ) أي : زال تغیر ريحه به » وطعمه بخلّ » ولونه بزعفران . 

قوله : ( أو كدورة تراب ) أي : أو جص . قال الكردي : ( جعل في « التحفة » وغیرها أن 
التراب والجص يستران الطعم واللون والريح )۲۳ . 


(۱) تحفة المحتاج( 85/١‏ ) . 

(۲) حاشية الرشيدي ( ۷۷/١‏ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 75/١‏ ) . 

. ) 75/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

(9) تحفة المحتاح ( )81-/87/١‏ . 

(7) حاشية ابن قاسم على التحفة (۸۷-۸۲/۱) . 
(۷) المواهب المدنية (۱۲۲/۱) 


۳۳۰ باب الطهارة 


۳ ص î1‏ 3 ص ۶ 0 و 
أو نحوهما ( . . فلا ) يَطهرُ ؛ لأنْ آلظاهر آستتارٌ وصف آلنجاسة به . وأفهم تعبيرهُ ب ( كذورة) : 
أن آلماء لو صفا منها ولا تخیر به . . طهر » TEEN‏ او و او ی 


قوله : ( أو نحوهما ) كنورة لم تطبخ . 

قوله : ( فلا يطهر ) أي : حال ظهور ريح المسك ‏ أو طعم الخل » أو لون الزعفران » أو 
كدورة التراب ونحوه » فلا تعود طهوريته » بل هو باق علی نجاسته . 

قوله : ( لأن الظاهر استتار وصف النجاسة به ) أي : بما ذكر ونحوه » والباء متعلق بالاستتار . 
وعبارة « شرح المنهج » : ( للشك في أن التغير زال أو استتر » بل الظاهر : أنه استتر )۲۲۳ . 

قال في « التحفة » : ( ويؤخذ منه : أن زوال الريح والطعم بنحو زعفران لا طعم له ولا ريح . 
والطعم واللون بنحو مسك » واللون والريح بنحو خل لا لون له ولا ريح . . يقتضي عود الطهارة › 
وهو متجه وفاقاً لجمع من الشراح ؛ لأنه لا يشك في الاستتار حينئذ » ولا يشكل هلذا بإيجاب نحو 
صابون توقفت عليه إزالة نجس مع احتمال ستره لريحه بريحه ؛ لأن من شأن ذلك : أنه مزيل 
لا ساتر » بخلاف هلذا )20 . 

قوله : ( وأفهم تعبیره ) أي : المصنف . 

قوله : ( بکدورة ) صلة تعبیر . 

قوله : ( أن الماء ) مفعول ( آفهم ) أي : الماء المتغیر بالنجاسة وزال التغیر بالکدورة . 

قوله : ( لو صفا منها ) أي : من الکدورة . 

قوله : ( ولا تغیر به ) أي : الماء . 

قوله : ( طهر ) أي : ویحکم بطهورية التراب أيضاً » والحاصل : أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه 
تکدر يحصل به شك في زوال التغیّر. . طهر كل من الماء والتراب » سواء كان الباقي عما رسب فيه 
التراب قلتین أم لا . 

نعم ؛ إن كان عين التراب نجسة لا يمكن تطهیرها کتراب المقابر المنبوشة ؛ إذ نجاسته 
مستحکمة. . فلا یطهر أبداً ؛ لأن التراب حينئذ کنجاسة جامدة » فان بقیت كثرة الماء. . لم 
یتنجس » والا ۰ . تنجس ٠‏ وغير التراب مثله فیما ذکر . 

ومحل ما تقرر : إذا احتمل ستر التغیر بما طرأ ؛ إذ شرط إناطة الحکم بالشك في زوال التغیر أو 
استتاره حت یحکم ببقاء النجاسة ؛ تغلیباً لاحتمال الاستتار : أنه لا بد من احتمال احالة زوال التغير 


۱( فتح الوهاب ( ۵-۱ ) . 
(۲( تحفة المحتاج ( ۸۷/۱ ) . 


باب الطهارة تت ا تسا سح ححت ا ا ۳۲1 


ولو وقع آَلنّجَسُ في كثير متغيّر بما لا يضؤ. . قَدّرَ زوالَهُ ؛ فن فرض تیه بهلذه آلنجاست. . 
تخ » ولا دو فلا . (و ) الماء (الخاري )رمن ما آندفع في صیب 52000000 


على الواقع في الماء من مخالط أو مجاور ؛ فحیث احتمل إحالته على استتاره بالواقع . . فالنجاسة 
باقية ؛ لکوننا لم نتحقق زوال التغیر المقتضي للنجاسة » بل یحتمل زواله ۳ والأصل 
بقاژها » وحیث لم یحتمل ذلك . . فهي زائلة فیحکم بطهارته ۰ آفاده في « النهاية »۲۱7 

قوله : ( ولو وقع النجس ) أي : الغیر المعفو عنه في الماء . 

قوله : ( في كثير متغير بما لا يضر ) أي : کتغیر بطول مکث مثلاً . 

قوله : ( قدر زواله ) أي : فرض زوال ذلك التغیر الکائن بطول المکث . 

قوله : ( فان فرض تغیره بهلذه النجاسة ) أي : الواقعة في ذلك الماء . 

قوله : ( تتحس ) أي : فلا يجوز استعماله . 

قوله : ( والا ) أي : وان لم یفرض تغیره بها . 

قوله : ( فلا ) أي : فلا ینجس ‏ قال الشهاب الرملي في « حواشي شرح الروض » : ( فرع : 
شخص يجب عليه تحصیل بول لیتطهر منه في وضوثه وغسله وازالة نجاسته ؛ وصورته : في 
جماعة معهم قلتان فصاعداً من الماء » وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ۰ ولو کملوه ببول وقدروه مخالفاً 
للماء في أشد الصفات . . لم يغيره ؛ فانه يجب علیهم الخلط على الصحیح ویستعملون جمیعه . 
انتهی . 

فرع ثان : لو وقعت نجاسة في ماء کثبر فلم تغیره في الحال » وتغیر بعد مدة. . قال ابن کج : 
رجعنا إلى أهل الخبرة ؛ فان قالوا : تغیر بها. . حکم بنجاسته ‏ والا. . فلا » قال الأذرعي : ولم 
آر ما یوافقه ولا ما یخالفه . 

قلت : نقل في « المجموع » عن الدارمي ما یخالفه » لکنه نظر فيه)"“ . 

قوله : ( والماء الجاري ) مبتداً خبره ( کالراکد ) . 
قوله : ( وهو )أي : الجاري . 
قوله : ( ما اندفع ) أي : انصب 
قوله : ( في صبب ) أي : منخفض . 


(۱) نهاية المحتاح(۷۸-۷۷/۱) . 
(۲) حواشي الرملي علی شرح الروض ( ۱۷۱۹/۱ ) . 


أو مستو » وإلاً.. فهو راك ( کالراید ) . فن كان قلتین. . لَمْ ینجُن إلا باتغي » أو أقلّ. . 
تنج بمجرّد ملاقاة أَلنْجَس غير المعفوٌ عنهٌ . نعم ؛ آلجاري E SEF CER ne Bs‏ 


قوله : ( أو مستو ) أي : كان أرضاً أو غیرها فیهما . 

قوله : ( والا ) أي : وان لم یندفع في صبب أو مستو ؛ بأن كان آمامه ارتفاع . 

قوله : ( فهو راكد ) أي : وجریه مع ذلك متباطیء لا يعتد به » وتکون جریاته متواصلة حساً 
وحكماً » فلا يتنجس إذا بلغ جمیعها قلتين إلا بالتغير . 

قوله : ( كالراكد ) أي : في تفصيله السابق ؛ من تنجس قليله بوقوع النجاسة » وكثيره بالتغير ؛ 
لأن خبر القلتين عام ولم يُفصّل فيه بين الجاري والراكد » وهلذا هو القول الجديد » والقديم : 
لا ينجس قليله بلا تغير » وبه قال الإمام والغزالي""* » واختاره جماعة من الأصحاب › قال في 
« المجموع » : ( وهو قوي )۲۳۳ ۰ وقال في « المهمات » : (إنه قول جديد أيضاً ) اه 

وذلك لقوة الجاري » ولأن الأولين كانوا يستنجون على شطوط الأنهار الصغيرة ثم يتوضؤون 
منها ولا ينفك عن رشاش النجاسة غالبا . 

وعلله الرافعي بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير ؛ كالماء الذي تزال به 
التعناسة :+ وة ها العلل أن بكرن طاهر | قر يور والقلاهى © أنه لسو هرانا > فال 
« المغني ۲۲۷ . ١‏ 

قوله : ( فان كان قلتين. . . ) إلخ » تفريع على التشبيه المذكور . 

قوله : لم ينجس إلا بالتغير ) أي : تغير أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم » والريح » 


قوله : ( أو أقل ) أي : من القلتين . 

قوله : ( تنحس ) أي : الجاري الأقل . 

قوله : ( بمجرد ملاقاة النجس غير المعفو عنه ) أي : مما تقدم في المستثنیات . 

فوله : ( نعم ؛ الجاري ) استدراك على ما یقتضیه عموم التشبیه المذکور ؛ ولذا قال بعضهم : 
الماء قسمان : راكد » وجار » وبینهما بعض اختلاف في كيفية قبول النجاسة وزوالها » ولا بد من 
التمييز بینهما » ثم یه . 


. )۱۵۸/۱ ( الوسیط‎  ) ۲۱۹/۱ ( نهاية المطلب‎ )١( 


(۲) المجموع (۲۰۰/۱) . 
)۳( مغني المحتاج ( ۵۵/۱ ) . 


إن تواصل عنشا فهو منفصل حکماً ؛ إذ كل كرية طالب لما آمامها » هار ما وراء‌ها ‏ فأعثير 
تقوي آجزاء آلجرية آلواحدة بعضها بن وهي 8 ما يرتفع وينخفض عند تموجه تحقيقاً ۲ 


قوله : ( وإن تواصل حساً فهو ) أي : الجاري . 

قوله : ( منفصل حكما ) هلذا هو الفرق بين الجاري والراكد . 

قوله : ( إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها ) تعليل لكون الجاري منفصلاً حكماً : 
قال بعضهم : ولأنها لو كانت متصلة بها حكماً. . لتنجس الماء في الكوز إذا انصب على الأرض 
و i‏ 

: ( فاعتبر تقوي آجزاء الجرية الواحدة ) يعني : أن الاعتبار بالقلتین أو دونهما بالنسبة 
تدس 
: ( بعضها ببعض ) بدل من الجرية الواحدة ؛ وذلك لاتصال بعضها ببعض دون ما أمامها 

اموت لانفصالها عنها حكماً وان تواصلت حساً . فلا یتقوی بعضها ببعض › 
بخلاف الراكد فإنه متصل حساً وحكماً فيتقوئ بعضه ببعض ۰ ولذا : اعتبرنا القلتين في الراكد 
بجميعه » وفي الجاري بأجزاء الجرية وحدها . 

قال الشارح في « شرح العباب » : التفاصل في الجاري إنما هو بين الجريات لا بين أجزاء 
الجرية الواحدة » ومن ثم قال القونوي : إن الجرية PEA‏ ا E‏ 
وان كانت منفصلة عن غیرها من الجریات طولة . نتهی » وهلذا وجه قوله : اعتبر تقوي آجزاء 
الجرية. . . إلخ » من « الكردي ۲۰ . 

قوله : ( وهي ) أي : الجرية الواحدة . 

وقوله : ( ما يرتفع وينخفض عند تموّجه ) أي : الماء » وهلذا مراد من قال : وهي الدفعة بين 
حافتي النهر عرضاً . 

قوله : ( تحقيقاً أو تقديراً ) تفصيل للتموج ۰ فالتحقيقي : أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه 
بسبب شدة الهواء » والتفديري : بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء ؛ لأنه 
یتماوج ولا یرتفع ۰ قاله السجيرمي”") ۱ 
)۱( مغني المحتاج ( ۵4/۱ ) 


(۲) الحواشی المدنية (۲۵/۱) . 
(۳( تحفة الحبيب ( 87/1١‏ ) . 


أ التفريات: ی بعضها ببعض » فلو وقعث فيه نجاسة وجرت بجریه فموضع آلجرية 
آلمتنجس بها نجس ¢ CER‏ و ال فك قاذ يا ال E‏ دكاو فا زمه ما ها "مجك لاتق ل EOE ORE‏ ار مت اا وا عد إن 


قال في « شرح العباب » : ( فهي ؛ أي : الجرية من قبيل الأجسام المحسوسة التي تختلف 
مسافة أبعادها الطول والعرض والعمق ) انتهی . 

قال في ١‏ الإمداد » : ( ومعرفة كونها قلتين بالمساحة : بأن تأخذ عمقها ويضرب في طولها » ثم 
عر يي لي و الربع ؛ أي : لوجوده في مقدار القلتين في 
المربع » فمسح القلتين بأن تضرب ذراعاً وربعاً طولاً في مثلها عرضاً في مثلها عمقاً. . يحصل مئة 
وخمسة وعشرون وهي الميزان » فلو كان عمقها في طول النهر ذراعاً ونصفاً وطولها وهو عرض النهر 
كذلك. . فابسط كلا منهما أرباعاً واضرب أحدهما في الآخر » ثم الحاصل وهو ستة وثلاثون في 
عرضها وهو عمق النهر بعد بسطه أرباعاً » فان كان ذراعاً. . فالحاصل - يعني : مثة وأربعة وأربعين - 
أكثر من قلتين » أو ثلاثة أرباع ذراع. . فالحاصل : مئة وثمانية فليست الجرية قلتين ؛ إذ هما 
بالمساحة مئة وخمسة وعشرون ربعا حاصلة من ضرب طولهما وهو ذراع وربع في مثله وهو العرض 
بعد بسط الكل أرباعاً » ثم الحاصل في خمسة أرباع بسط العمق يحصل ذلك ) . اه بزيادة . 

قوله : ( أما الجريات ) أي : المتعددة » وهلذا مقابل لقوله : ( الجرية الواحدة ) 

قوله : ( فلا يتقوئ بعضها )أي : الجريات . 

قوله : ( ببعض ) أي : لما تقرر من انفصال كل جرية حكماً . 

قوله : ( فلو وقعت فيه ) أي : في بعض الجريات » أو الضمير راجع للماء الجاري ۰ وعليه : 
فلعل الأنسب : التعبير بالواو كما عبر بها في « الروض ‏ فليتأمل*'“ . 

قوله : ( نجاسة وجرت بجريه ) أي : الماء 

قوله : ( فموضع الجرية المتنجس ) أي : من النهر مثلاً . 

وقوله : ( بها ) أي : بالنجاسة ؛ بأن كانت الجرية دون القلتين . أو كانت قلتين وتغير » 
وإلا. . فلا يتنجس . 

قوله : ( نجس ) أي : ويطهر بالجرية بعدها » وأما ما قبلها. . فلا ينجس مطلقاً » وهل الجاري 
من المائع كالماء حتئ لا یتعدی حكم جرية لغيرها ؟ كذا بخط الشيخ عميرة » واعتمد الشيخ 
الطبلاوي : أنه مثله » وإلا. . لزم فيما لو نزل خيط مائع من علو علی أرض نجسة. . نجاسة ما في 


(0) انظر « أسنى المطالب ١5/1١»‏ ) . 


العلو من المائع الذي نزل منه الخیط » ولا يجوز القول بذلك » وما قاله ؛ أي : من أن المائع 
کالماء . . لا محیص عنه . انتهی ( سم ) على « المنهج » . 

تن في « التحفة » التصریح بأن الجاري من المائع کالراکد فینجس بملاقاة النجاسة » 
لا خصوص الجرية التي بها النجاسة ۰ وتردد في مسألة الابریق واستقرب أن ما في باطنه لا ینجس › 
بل وما لم یتصل بالنجاسة من الخیط النازل » قال : لا لکون الجاري من المائع كالجاري من 
الماء » بل لأن الانصباب على الوجه المذکور یمنع من الاتصال عرفا فاقتضی قصر النجاسة لها دون 
غیره » واستشهد لذلك بما نقله الامام عن الأصحاب من أنه لو صب زيتاً من إناء في آخر به فارة ؛ 
حیث قالوا : لا ینجس ما في هلذا الثاني مما لم يلاق الفأرة » وبکلام نقله عن « شرح المهذب » 
فیما لو جرح في صلاته وخرج منه دم لوث البشرة تلويثا قلیلاً ؛ حیث لم تبطل صلاته بسبب الدم 
البعید عن البشرة » واطال في بیان ذلك . فراجعه » قاله (ع ش )۲ ۰ وعبارته : 
( واحتجوا بالحدیث الحسن في ذلك ‏ قالوا : ولأن المنفصل عن البشرة لا يضاف إليها وإن كان 
بعض الدم متصلاً ببعضه » ولهلذا : لو صب الماء من إبريق على نجاسة واتصل طرف الماء 
بالنجاسة. . لم یحکم بنجاسة الماء الذي في الابریق وان كان بعضه متصلاً ببعض ؛ أي : حا 
لا حكماً . انتهت . 

وبیانه : آنهم جزموا بأن المنفصل عن الشيء لا يضاف إليه وان تواصل بعضه ببعض حتی اتصل 
آوله بما في الابریق وآخره بالنجس » فالخروج من الابریق منع اضافة الخارج منه لما فيه ؛ ماء كان 
أو مائعاً فلم يتأثر ما فيه بالخارج المتصل بالنجاسة وان اتصل بما فيه أيضاً ؛ لما تقرر أن هلذا 
الاتصال لا عبرة به مع کون العرف قطع إضافته إليه كما ذكروه » وإلا. . لم يعف عن ذلك الدم فيما 
إذا اتصل بدم كثير في الأرض مثلاً . 

وبقياسهم مسألة الدم علی مسألة الماء علم أنهم مصرحون بأنه لا فرق بين الماء والمائع في عدم 
إضافة ما في الإناء إلى الخارج عنه » فتأمل ذلك فإنه مهم ) اه عبارة « التحفة » » لكن بنقص 


(۲ 


قوله : ( وللمارة بعدها ) أي : للجرية المارة بعد الجرية التى فیها النجاسة . 


)۱( حاشية الشبراملسي ( ۸۱/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( 90/١‏ ) . 


۳۳۹ بت بر نش تسده توت ی بسح یج نات | لظهارة 
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حکم غسالة النجاسة . وإن لم تجر بجزيه . . فكلٌّ جر ية تمو عليها دون لین تكون نجسة ون متا 
فرأ سخ إلئ أَنْ یجتمع فيه فيه فان في محل » EEC‏ ی 


قوله : ( حكم غسالة النجاسة ) أي : فهي طاهرة غير مطهرة بشرط ألا تتغير ولا يزيد وزنها › 

قال في « الزبد » : [من الرجز] 
وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغيّر به حين انفص | (۱) 

حتی لو كانت مغلظة ؛ كميتة الكلب. . فلا بد من سبع جريات عليها » ومن التتريب أيضاً في 
غير الأرض الترابية » وبحث ابن العماد : أنه لا يحكم على الجرية بالاستعمال والتنجس ما دامت 
جارية خلف جرية النجاسة حت تنفصل ؛ لأن الأرض كلها بمنزلة العضو الواحد . 

قال الشارح : (وفیه نظر ظاهر » وزعم أن الارض بمنزلة العضو الواحد ممنوع » كيف 
والجریات المتتابعة على الارض متفاصلة حکماً كما مر ؟! ویلزم من تفاصلها كذلك تغاير أحكامها 
ولا يتم إلا بتغایرها بالنسبة لمحلها أيضاً » وحينئذ فالوجه : ما اقتضاه کلامهم من الحکم على 
الجرية بالاستعمال والتنجس بمجرد مزایلتها للموضع الأول ) . 

له : ( وان لم تجر بجریه ) هلذا مقابل قوله أولاً : ( وجرت بجریه ) أي : وان لم تجر 
النجاسة بجري الماء ؛ لثقلها مثلاً » أو لضعف جریان الماء » ومثل ذلك : إذا كان جري الماء أسرع 
من جریان النجاسة » كما في « الاسنی » و« الامداد » وغیرهما . اه كردي 

قوله : ( فكل جرية تمر علیها ) أي : على النجاسة . 

قوله : ( دون القلتین ) أي : بأکثر من رطلین على ما سيأتي . 

قوله : ( تکون نجسة ) أي : کموضع الجرية المذکور . 
قوله : ( وان امتد النهر فراسخ ) أي : وبلغ الافاً من القلال ؛ لما مر أن الجریات متفاصلة 


قوله : ( إلى أن یجتمع فيه ) أي : في النهر . 

قوله : ( قلتان في محل ) أي : کحوض وحفرة في النهر » قال بعضهم : ( والحاصل : 
لبوا و يوني ا ار ی 
منحدراً من مرتفع كالصب من إبريق » فالجاري من المرتفع جداً. . لا يتنجس منه إلا الملاقي 
للنجس ماء أو غيره » وأما في المستوي والقريب منه. . فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة 


)۱( صفوة الزبد( ص 56 ) . 
(۲) الحواشي المدنية ۲۰/۱۱ ) . 


باب الطهارة .ل فض 


یی 
سے و 


وبه یلغز فیقال : ( لنا ماءٌ بلغ الافاً مِنَ آلقلال » وهو نجس مع أنه ليس بمتغيّر ) . 5757 


بالجرية » وأما الماء.. فالعبرة فيه بالجرية : فان كانت قلتين.. لم تنجس هي ولا غيرها إلا 
بالتغير » وإن كانت أقل.. فهي التي تنجست » وما قبلها من الجريات باق علئ طهوريته ولو 
المتصلة بها » وأما ما بعدها.. فهو كذلك ؛ أي : باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجسة 
فلها حكم الغسالة » وهلذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء » وإن كانت واقفة في الممر. . فكل 
ما مر عليها ينجس » وأما ما لم يمر عليها وهو الذي فوقها. . فهو باق على طهوريته ؛ أي : وان 
كان ماء النهر كله دون قلتين ) انتهی فاحفظه . 

قوله : ( وبه ) أي : وبقولنا : ( وان امتد النهر فراسخ. . . ) إلخ . 

قوله : ( يلغز ) بالبناء للمفعول من از بوزن رُطَب » والجمع آلغاز » وهو الكلام المُعَمَىْ » 
يقال : ألغز في كلامه : إذا عمّئ وشبه فيه » وألغز اليربوع في جحره : مال يميناً وشمالاً في حَفْره » 
ويقال له : المحاجاة والمعاياة والعویص والمعمی والرمز . 

قال الجلال السيوطي في « شرح عقود الجمان » : ( وقد ورد في الالغاز عدة آحادیث جمعها 
الحافظ العراقي كما رأيت ذلك بخطه » آشهرها : حدیث « الصحیحین » : « آخبروني بشجرة مثلها 
مثل المسلم ‏ ۰ قال ابن عمر : فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي آنها النخلة » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « هي النخلة » ) انتهی ۲۲ . 

وفي ١‏ شرح المرشدي » نقلاً عن أبي الحسن العروضي ما نصه : ( المعمئ نما یحتاج إليه 
الملوك والعلماء ما لاخفاء الأسرار ؛ كما في کتب الملوك إلى خلفائهم في تدبیر آمر خفي ۰ وفي 
تألیف العلماء في علومهم التي من شأنها أن یضن بها على غير آهلها » واما ليقف الملوك على کتب 
آعدائهم المعماة على ما یوجد في آيدي الجواسیس ۰ والعلماء على ما يقع في الکتب من فصول 
معماة سترت ما تحتها من العلوم الجليلة ) انتهی . 

وقد آلف في الالغاز الفقهية مولفات من آجلها : «البلغة » و« المعاياة » لأبي العباس 
الجرجاني » و« الاعجاز في الالغاز » للضیاء ابن الجيلي ۰ و« طراز المحافل في آلغاز المسائل » 
للجمال الاسنوي . 

قوله : ( فیقال : لنا ماء بلغ آلافاً من القلال ) بکسر القاف جمع قلة . 

قوله : ( وهو نجس مع أنه ليس بمتغير ) أي : لا حساً ولا تقدیر قال في « الایعاب » : 


)۱( شرح عقود الجمان (ص ۱۳۸ )۰ صحيح البخاري ( ۱۱8۶ ) › صحيح مسلم ( ۲۸۱۱ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


TU‏ نو إن 
( وَألقلتان : حمسن مئّة رطل 0 E‏ 
ص و 


( ولا يؤثر في هلذا الإلغاز الذي جروا عليه أن هلذا لم يبلغ قلتين فضلاً عن ألف ؛ لأنه متفرق 
حكماً ؛ وذلك لأن اتصاله صورة يكفى فى الالغاز به ) اه كردي . 


۶ 


7 4 سر هه 


قال في « المجموع » : ( لو كان في وسط النهر حفرة لها عمق. . قال صاحب ١‏ التقریب » نقلاً 
عن النص : له حکم الراکد وان جری الماء فوقها » قال الغزالي : والوجه أن يقال : إن كان الجاري 
مب ماء‌ها ویبدله. . فله حکم الجاري أيضاً » وان كان یلبث فیها قلیلاً ثم یزایلها. . فله في وقت 
اللبث حکم الراکد » وکذا إن كان لا يلبث » ولکن تتثاقل حرکته . . فله في وقت التثاقل حکم الماء 
الذي بين يديه ارتفاع ) انتهی*۲۳ . 

قوله : ( والقلتان ) أي : المتقدم ذکرهما ف( أل ) فيه للعهد الذكري » والقلتان في الأصل : 
الجرتان العظیمتان ۰ فالقلة : الجرة العظيمة » سمیت بذلك ؛ لأن الرجل العظیم یقلها ؛ أي : 
يرفعها » وفي عرف الفقهاء : اسم للماء المعلوم » ولذلك : قال المصنف رحمه الله : ( خمس 
مئة... ) إلخ » فلا حاجة لأن يقال : (ومقدار مظروف القلتین خمس مئة. . . ) إلخ الا بالنظر 
للاصل » وهذا بیان لمقدارهما بالوزن » وسيأتي بيان مقدارهما بالمساحة . 

قوله : ( خمس مئة رطل ) لخبر الشافعي والترمذي والبيهقي : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين بقلال 
هجر. . لم ینجس 7 وهي بفتح آولیها : قرية قرب المدينة النبوية على مشرفها أفضل الصلاء 
والسلام » تجلب منها القلال » ولیست هجر البحرین » وقد قدر الشافعي رضي الله عنه القلة منها 
أخذاً من شيخ شيخه عبد الملك بن جریج الرائي لها - أي : حیث قال : ریت قلال هجر ؛ فإذا القلة 
منها تسع قربتین وشیثاً - بقربتین ونصف احتیاطاً ؛ إذ لو كان الشيء فوقه . . لقال : تِسَعْ ثلاث قرب 
إلا شیثاً على عادة العرب » والواحدة منها لا تزيد غالباً على مئة رطل فتکون القلتان خمس قرب » 
وحينئذ : فانتصار ابن دقیق العید لمن لم يعمل بخبر القلتین محتجا بانه مبهم لم يُبيّن. . عجيبٌ ؛ إذ 
لا وجه للمنازعة في شيء مما ذکر وان سلم ضعف زيادة « من قلال هجر » لانه إذا اكتفي بالضعیف 
في الفضائل والمناقب. . فالبیان كذلك » بل آبو حنيفة رضي الله عنه يحتج به مطلقاً » وأما اعتماد 


. ) ۲۱/۱ ( الحواشي المدنية‎ )١( 


)۲( المجموع ( ۱ ). 
(۳) مسند الشافعي ( ۱۳۷ ) » سنن الترمذي ( ۱۷ ) » السنن الکبری ( ۲٠۳/۱‏ ) . 


الشافعی لها . . فهو يدل عی أنه إما لهلذا أو لثبوتها عنده . انتهی « تحفة » بزیادة۲؟ . 

قوله 8 ( بالبغدادي ) سبة إلى بغداد اسم بلد مشهور » وأصله : اسم بلدین بینهما نهر ۰ وکانت 
بغداد کذلك ‏ والذي بناها هو أبو جعفر عبد الله المنصور ثاني الخلفاء العباسيين سنة أربعين ومئة › 
وفيها لغات » وهي : بموحدة أو ميم » ثم غين معجمة » ثم دال مهملة » ثم ألف » ثم ذال معجمة 
أو مهملة أو نون بدلها » ( ق ل ) بزيادة9' . 

ول اليو ونیا ی یو سای ترس 
آي : ال )۳۳ . 

( وبالمصري ) أي : بالرطل المصري ‏ لکن على مصحّح النووي في رطل بغداد أنه مئة 

وثمانية وعشرون درهماً وأربعة آسباع درهم"* . 

قوله : ( آربع مئة وستة وآربعون رطلا وثلاثة آسباع رطل ) أي : وأما على مصحح الرافعي من 
أن رطل بغداد مئة درهم رثلائون درهماً. . فهي بالمصري : آربع مئة رطل وآحد وخمسون رطلا 
وثلث رطل وثلثا آوقية » .بالدمشقي على مصحح الرافعي : مثة وثمانية آرطال وثلث رطل ۰ وعلی 
مصحح النووي : مئة وسبعة آرطال وسبع رطل » آفاده الكردي”*) 

له : ( تقريباً ) تمي محول عن المضاف الذي هو الخبر » والمصدر بمعنی اسم المفعول ؛ 
أي : تقریب خمس مئة ؛ أي : مقربها ؛ أي : ما یقرب منها . 

قوله : ( لا تحديداً ) هلذا ککونها خمس مئة هو الأصح ‏ وذهب آبو عبد الله الزبيري إلى أن 
القلتين ثلاث مئة مَنّ ؛ لأن القلة ما يقله بعیر » ولا یل الواح من بُعران العرب غالباً آکثر من 
-وسق + والوسق : ستود صاعاً » وذلك مثة وستون مناً والقلتان : ثلاث مثة وعشرون تحط منها 
عشرون للظرف والحبال . تبقئ ثلاث مثة » وهلذا اختیار القفال » وقیل : انها آلف رطل ؛ لأن 
القربة قد تسع منتي رطل » فالاحتياط الأخذ بالأكثر » ویحکی هنذا عن أبي زيد » وقيل تا 


(۱) تحفة المحتاج (۱۰۲-۱۰۱/۱) . 
(۲) حاشية قليوبي ( 57/١‏ ) 

(۳) حاشية الشرفاوي ( 4/1" ) . 

(5) انظر « منهاج الطالبين ؛( ص ١54‏ ) . 
(0) المواهب المدنية ( ١58/1١‏ ) . 


5 باب الطهارة 


و رز و 


( لا َو فان رطلین ) فأقلّ » ( وَيَضْدُ نقْصَانُ کر )من رطلین على ما في « الرَوضة » . 


قال الخطیب : ( المقدرات أربعة أقسام : 

آحدها : ما هو تقریب بلا خلاف ؛ کسن الرقیق المسلم فيه » أو الموكّل في شرائه . 

الثاني : تحدید بلا حلاف ؛ کتقدیر مدة مسح الخف ¢ وأحجار الاستنجاء » وغسل الولوغ ¢ 
والعدد فى الجمعة » ونصّب الزكوات » والأسنان المأخوذة فيها » وسن الأضحية » والأوسق في 
العرايا » والحول في الزكاة والجزية ودية الخطا وتغريب الزاني » وإنظار المولي والعنين » ومدة 
الرضاع » ومقادير الحدود . 

الثالث : تحديد على الأصح » فمنه : تقدير خمسة أوسق بألف وست مئة رطل الأصح أنه 
تحديد » ووقع في « شرح المهذب » هنا و« رؤوس المسائل » تصحيح عکسه ‏ ولعله سهو . 

الرابع : تقريب على الأصح ؛ كسن الحيض » ومقدار القلتين » والمسافة بين الصفين » وأميال 
مسافة القصر ) نقله الحفني“ . 

قوله : ( فلا يضر نقصان رطلين فأقل ) تفريع علئ ( 7 تقریباً ) » قال الشوبري : ( وكأن اغتفار 
ا لژنهما آمر وسط بين آدنی مراتب القلة ‏ وهو الواحد ‏ وأول مراتب الكثرة وهو 

ثة ) انتهى ,7 

اا 00١‏ 100000 
نقول : هو تحديد غير التحديد المختلف فيه "٠)‏ . 

وقوله : ( علا ما فى « الروضة » ) اعتمده الأسنوي"** » وجری عليه صاحب « البهجة » حيث 
قال : [من الرجز] 

وانم‌اتنجیس ذي اتصال كجرية قارب في الأرطال 
خمس مشن تفسير قلتیسن فليّلعَ نقص الرطل والرطلین ۴ 

قال الكردي : ( وصحح في ١‏ التحقیق » ما جزم به الرافعي فعي » واعتمده الأذرعي وغیره من أنه 
یعفی عن نقص قدر لا یظهر بنقصه تفاوت في التغیر بقدر معين من الأشياء المغيرة » فتفرض وقوع 
رطل من الحبر في قلتین » ثم تضعه في ناقصتین عن القلتین : فان تفاوت التغیر . . فالناقص دون 


(۱) انظر « فتوحات الوهاب ۲( 8۰/۱ ) . 

(۲) انظر « فتوحات الوهاب »( 1۱/۱ ) . 

(۳) انظر « فتوحات الوهاب »(۱/۱ ) . 

. ) ٥١١-٠٥١/۲ ( روضة الطالبین ( ۱۹/۱ ) . المهمات‎ )٤( 
. ) © بهجة الحاوي ( ص‎ (۵( 


( وَقدُرُهُمَا بالمسَاحة حَة في مرب هه 570006 


القلتين » وإلا. . فتفرض وقوع الرطل الحبر في ناقصتين خمسة أرطال. . . وهكذا حت يتفاوت 
التغير » فما دام لم يظهر تفاوت في التغير بين الإناءين المذكورين. . فيكون للناقص حكم القلتين » 
ويمكن أن يقال : لا خلاف بين ما في « الروضة » وغيرها . 

قال الحلبي : قد يقال : اعتبار النووي الرطلين ؛ لأنهما اللذان بنقصهما لا يظهر التفاوت في 
التغير » وقال القليوبي : وقد اختبر أهل الخبرة ذلك فوجدوا أن التفاوت يظهر إذا زاد النقص على 
الرطلين فحكموا به » فلا يقال : إن ذلك من التحدید ‏ فتأمل )20 . 


سره ۷ 2 و 


تعبیره هنا ب( على ما في « الروضة » ) قال بعضهم : (یشعر بالتبري » وآن هلذا ضعیف » 
لكن عبر في ١‏ التحفة » بقوله : « فلا يضر نقصان رطلين فأقل على المعتمد» ۰ فما هنا حينئذ. . غير 
ضعيف » بل هو المعتمد ) انتهی . 

و« الروضة » إذا أطلق كما هنا. . فالمراد به : « روضة الطالبين » للإمام النووي رحمه الله » 
وهو كتاب جليل نحو أربعة أسفار مختصر من « العزيز الشرح الكبير على الوجيز » للرافعي » وهناك 
دروضة » أخرئ لابن أخت صاحب « البحر » الروياني » وهي ١‏ روضة الحكام وزينة الأحكام » 
وإذا نقلوا عنها. . قيدوا . 

قوله : ( وقدرهما ) أي : القلتين . 

وقوله : ( بالمساحة ) بكسر الميم » وهي تقدير المبسوطات بسطح مربع مجعول مقداراً معلوماً 
تقديره . 

قوله : ( في المربع ) بصيغة اسم المفعول من التربيع » والظاهر : أن المراد به : المربع المطلق 
وان كان ينقسم في علم المساحة إلى ثمانية أشكال » ثم هو أصل من أصول الشكل الممسوح 
المسطح الخمس ۰ ثانيها : المثلث » وثالثها : المدور » ورابعها : المقوس › وخامسها : ذ 
الأضلاع الكثيرة » ولكل واحد منها أقسام وفروع تطلب من علم المساحة . 

قوله : ( ذراع وربع ) أي : فهي خمسة أذرع قصيرة » كل ذراع منها قدر ربع ذراع ؛ لأنها لو 
كانت أرباعاً حقيقة. . لكان الحاصل منها منها ذراعين إلا ثلائة أسباع من ربع ؛ أعني : إلا تسم ذراع 
تقريباً » وذلك باطل ۰ وسيأتي قريباً إيضاحه . 


ae‏ مه 


. ) 55/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 


۳۳۲ ةزة2ة2ة2ز2ز12 ______ سس تست بت باب الطهارة 


بذراع آليدٍ آلمعتدلة ( طولاً وَعَرْضاً رمق » إذ کل دبع ذراع يسع أربعة آرطال بغداديّة ¢ ومجموع 
كمد وماوع و نبا ¢ حاصلةٌ من ضرب ألطول يم ی تک اه دی هد و مك 


قوله : ( بذراع اليد المعتدلة ) أي : وهي شبران وربعها نصف شبر ؛ إذ الذراع من المرفق إلى 
رژوس الاصابع . 

قوله : ( طولاً وعرضاً وعمقاً ) منصوبات على التمییز المحول عن المضاف ؛ أي : طول ذراع 
وربع » والمراد بالطول هنا : الامتداد المفروض آولاً » وبالعرض : البعد الذي یفرض مقاطعاً لبعد 
مفروض آولاً » وبالعمق : الشخن الذي تحصره السطوح وهو حشو ما بين السطوح مطلقاً » أو المراد 
به : الشخن الذي تحصره السطوح بشرط الأخذ من فوق إلى آسفل » حتی لو ابتدأ من آسفل إلى 
فوق. . كان سمكاً » ولذا : يقال : عمق البثر وسمك المنارة » فتأمله . 

قوله : ( إذ کل ربع ذراع. . . ) إلخ : تعلیل لکون قدر القلتین في المربع ذراعاً وربعاً. . . إلخ. 

قوله : ( يسع آربعة آرطال بغدادية ) أي : من الخمس مئة رطل » وعبارة القليوبي : ( وإذا قسم 
علیها مقدار أربعة. . خص کل ربع آربعة أرطال وهي مقدار ما يسع الاناء الذي کل من طوله وعرضه 
وعمقه ربع ذراع )۲۳ . 

قوله : ( ومجموع ذلك ) أي : ما ذکر من الارباع . 

قوله : ( مثة وخمسة وعشرون ربعا ) زاد في « التحفة » : ( على إشكال حسابيٌ فيه » بينته مع 
جوابه في « شرح العباب ۷ )۲۳ . 

وعبارته فيه : ( والتعبير بالربع وقع في عبارة کثیر ‏ وهو لا یوافق قاعدة الحساب القاضية بأنه 
ربع ربع ربع ؛ لأن حاصل ضرب ربع في ربع : : دبع ربع » وربع ربع في ربع : : ربع ربع ربع ؛ 
وحينئذ : فلا يصح القول بأن كل ربع يخصه أربعة أرطال ء وجوابه : آنهم إنما أخذوا الربع مقداراً 
واحدا یقدر به کالذراع ؛ لانهم یهربون من الکسر ما آمکن » > فقولهم : : مئة وخمسة وعشرون ربعا ؛ 
أي : حسبما يكون کل من أضلاع کل منه ربعاً ) انتهی بحروفه » رحمه الله . 

قوله : ( حاصلة من ضرب الطول ) نعت للمثة والخمسة والعشرین ربعا » والضرب : هو 
تضعیف أحد العددین بقدر ما في العدد الاخر من الاحاد » قال الاخضري : [من الرجز ] 

اعلم بأن الضرب تضعیف العدذ بقدر مسافي آخر من العدو(۳) 


(۱) حاشية قليوبي ( ۲4/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج(۱۰۰/۱) 
0 مجموع مهمات المتون ( ص ۲۲۷ ) . 


باب الطهارة ا س ۳۳۳ 


0 ۶ ۰ ۳۹ مر و ۶ 
- وهو خمسه أرباع ‏ في مثله وهو آلعزض 1 A LEDC CD O‏ 


قوله ( وهو )أي : الصول . 

وقوله : ( خمسة آرباع ) أي : لما مر أن المساحة ذراع وربع » فالذراع والربع خمسة آرباع 
ویعبر عنها بخمسة آذرع قصيرة . 

قوله : ( في مثله ) متعلق بضرب الطول . 

وقوله : ( وهو ) أي : مثل الطول . 

وقوله : ( العرض ) اي : وذلك خمسة » فضرب خمسة في خمسة. . بخمسة وعشرین › 
وعبارة الشنشوري في « قرة العين في معرفة مساحة ظرف القلتین » : والمراد في هلذا العمل : أت 
نعتبر كل ربع من الخمسة ومن الخارج کأنه ذراع قصير طوله ربع ذراع » فكأنهم ضربوا خمسة في 
خمسة آذرع . . تحصّل مثة وخمسة وعشرون ذراعاً بالذراع القصیر الذي طوله ربع ذراع بذراع اليد » 
ولو كان المراد بالذراع والربع معناه الحقيقي عند الحساب وضربنا واحداً وربع الطول في واحد وربع 
العرض والحاصل وهو واحد ونصف ونصف ثمن في واحد وربع ومخرج الربع من آربعة العمق. . 
لكانت المساحة للقلتين مي المربع واا وس آثمان وخمسة آثمان ثمن كما هو واضح عند 
الحساب . 

وبيانه : أنك تضرب السط في البسط خمسة في خمسة. . يحصل خمسة وعشرون » ثم المخرج 
في المخرج أربعة في أربعة. . تحصل ستة عشر » فاقسم عليها الخمسة والعشرين. . يخرج واحد 
ونصف ونصف ثمن هلذا مساحة المسطح ۰ ثم إذا ضربت واحداً ونصفاً ونصف ثمن في واحد وربع 
وهو العمق. . حصل واحد وسبعة أثمان وخمسة أثمان ثمن » وان شئت. . قلت : بدل خمسة أثمان 
ثمن : نصف ثمن وثمن ثمن » كما عبر به الشهاب ابن حجر . 

وإنما كان الحاصل من ضرب واحد ونصف ونصف ثمن في واحد وربع : واحداً و سبعة أثمان 
ونصف ثمن وثمن ثمن ؛ لأن بسط الأول خمسة وعشرون والثاني خمسة ومسطحها مئة وخمسة 
وعشرون فاقسمها علئ مسطح المخرجين ؛ أعني : ستة عشر وأربعة وذلك أربعة وستون. . يخرج 
واحد وسبعة أثمان وخمسة أثمان ثمن » أو واحد وسبعة أثمان ونصف ثمن وثمن ثمن كما ذكرناه » 
وذلك أقل من اثنين بثلاثة آنمان ثمن » وفرق عظيم بين أقل من اثنين اللذين هما ثمانية أرباع وبين مئة 
وخمسة وعشرين ربعا » ولو لم تفهم ذلك كذلك. . لكان ما ذكروه في مساحة القلتين خارجاً عن 
عمل الحساب فلا يصح ؛ فإن الخارج على ما ذكروه وهو مئة وخمسة وعشرون ليس كل واحد منه 
ربعاً كما ذكروا » بل كل راحد في الحقيقة ربع ربع ربع ؛ أي : ثمن ثمن ۰ فعملهم لا يتم إلا إذا 


۳۳ باب الطهارة 
و 2 یر ی 1 عو نك ا ا 07 
نم آلحاصل - وهو خمسة وعشرون ربعا - في خمسة آرباع أن اق م e‏ لان E E‏ مستي EE O O‏ 


اعتبرنا الربع ذراعاً قصيراً طوله ربع ذراع » ويكون ذلك اصطلاحا فيما يقدر به مساحة القلتين ؛ فان 
المقدر به في المساحة إنما هو بحسب المصطلح عليه ولا مشاحة في الاصطلاح . 

قال الشنشوري : وكنت أقول ذلك بحثاً من تلقاء نفسي » ثم رأيت الشيخ ابن حجر ذكر معنی 
ذلك في « شرح العباب » فقال. . . إلخ » وقد قدمت عبارة « شرح العباب » . انتهی كردي في 
« الکبری »۲۱۲ . 

قوله : ( ثم الحاصل ) عطف على ( الطول ) أي : ثم ضرب الحاصل من ضرب الطول في مثله 
الذي هو العرض . 

قوله : ( وهو خمسة وعشرون ربعا ) جملة معترضة . 

وقوله : ( في خمسة آرباع ) متعلق بضرب الحاصل » وایضاح ذلك : أن تبسط الذراع من جنس 
الکسر وهو ربع يكون الذراع والربع خمسة » ثم اضرب خمسة الطول في خمسة العرض. . يكن 
الحاصل خمسة وعشرین » اضربها في خمسة العمق. . يكن الحاصل : مثة وخمسة وعشرین » كل 
واحد منها يسع آربعة آرطال بغدادية » فالمجموع : خمس مئة رطل من غير زيادة ولا نقص ۰ وهي 
مقدار القلتین » فالمثة والخمسة والعشرون إذا حصلت من ضرب الطول في العرض والحاصل في 
العمق بعد بسطها آرباعاً هي المیزان لمقدار القلتین . 

قال في ١‏ التحفة » : ( لکن على مرجح المصنف - يعني : النووي - في رطل بخداد » وعلی 


. مجح الرافعي لم یتعرضوا له » ويوجه بأنه لا بظهر هنا بینهما تفاوت ؛ إذ هو خمسة دراهم وخمسة 
تناع درهم » ومثل ذلك لا يظهر به تفاوت في المساحة. . . ) الخ . 

وه توح العباب » بعد آن نقل آن القلتین بالمساحة ما ذکر عن « زوائد الروضة » ما نصه : ثم 
الظاهر : أن ما ذکر عن « زوائد الروضة »۰ . جری فيه على مختاره في رطل بخداد وهو مئة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة آسباع درهم ‏ آما علی مختار الرافعي فيه وهو مئة وثلاثون درهماً. . فیحتمل 
أن يقال : المساحة أيضاً ما ذکر » ویحتمل : أن یزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتین وهو 
خمسة آرطال ونصف رطل ونصف تسم رطل ۰ والأقرب : الأول ؛ إذ عدم تحدیدهم للذراع › 
وقولهم : إنه شبران تقریباً . . يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر . انتهی » فلیتأمل فيه . ( سم )۳۳ . 
)1١(‏ المواهب المدنية ( ۱۲۹/۱ ) . 


(۲( تحفة المحتاج ( ۱۰۱-۱۰۰۱ ) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠١١/١‏ ) . 


باب الطهارة ۳۳۵ 
قشل الفهی.. ( في ألْمُدَوَر - کالبثر - ذراعان عُمْقاً ) ا 2 


قوله : ( بسط العمق ) بالجر بدل من الخمسة ‏ فلو كان العمق ذراعاً ونصفاً مثلاً والطول 
كذلك . . فابسط كلاً منهما أرباعاً. . تكن ستة » اضرب آحدهما في الآخر. . یحصل ستة وثلائون » 
اضربها في قدر عرضها بعد بسطه آرباعاً » فان كان العرض ذراعاً. . فالحاصل من ضرب آربعة في 
ستة وثلاثين : مئة وأربعة وأربعون » فهو أكثر من قلتين ؛ إذ القلتان - كما علمته ‏ مئة وخمسة 
وعشرون وهلذه زادت » وان كان العرض ثلاثة أرباع ذراع . . تضرب ثلاثة التي هي بسط الثلاثة أرباع 
الذراع في ستة وثلاثين. . يكون الحاصل مئة وثمانية » فهو دون القلتين » وعلئ هنذا فقس » قاله 
الکردی) . 

قال المدابغي : ( ولو كان الموضع المربع ذراعین ونصفاً وعرضه وعمقه كذلك . . یتبادر الذهن 
إلى أنه أربع قلال ؛ لأنه ضعف مقدار القلتین وهو خطأ » والصواب : أنه ست عشرة قلة یعرف ذلك 
من یعرف ضرب القلتین بالطریق المتقدم ؛ فإنك تجعل كلاً من الطول والعرض والعمق عشرة آذرع 
قصيرة فتضرب عشرة الطول في عشرة العرض ٠‏ والمثة الحاصلة في عشرة العمق. . یحصل ألف . 
کل واحد يسع آربعة آرطال » فالجملة أربعة آلاف رطل بست عشرة قلة ) فتدبر . 

قوله : ( وفي المدور ) عطف على ( في المربع ) أي : وقدرهما بالمساحة في المدور » قال 
النميري في ١‏ التفاحة » : وهو شکل واحد محيط به خط هو محیط بنقطة واحدة هي مركز کل 
الخطوط الخارجة منها إلى المحيط متساوية » وفي مساحته ثلاثة طرق : 

آحدها : أن تضرب نصف قطره في نصف محیطه . 

والثاني : أن تلقي من مربع القطر سبعه ونصف سبعه . 

والثالث : أن تضرب ربع القطر في جمیع المحیط . 

وفي استخراج قطره تقسم المحیط على ثلائة وسبع » فما كان. . فهو القطر » وفي استخراج 
المحیط تضرب القطر في ثلائة وسبع ‏ فما بلغ . . فهو المحیط . 

قوله : ( کالبگر ) أي : کفمها » كما عبر به غیره » وعلی كل : فالتنبیه بها للغالب من آنها 
مدورة . 

قوله : ( ذراعان عمقاً ) أي : وهو المراد بالطول في بعض العباثر » خلافاً لمن زعم تخالفهما 
هنا . 


. )۱۳۰/۱( المواهب المدنية‎ )١( 


د 


۳۳۹ ا ا يي :نات الظهار: 


بذراع آلنجٌار 4 وهو بذراع أ يد آلمعتدلة 4 قیل هي ذراع وریع » وقیل : ذراعٌ ونصف 7 م أ ی 


قوله : ( بذراع النجار ؛ بالنون » وهو المشهور الآن بذراع العمل في عرف البنائین والنجارین - 
لا بالفوقية » خلافاً لمن صحفه ‏ أخذاً من کون القاضی حکاه عن المهندسین » وهو متعین لما 


قوله : ( وهو ) أي : ذراع النجار ۱ 
قوله : ( بذراع اليد المعتدلة ) أي : التي هي شبران تقريباً . 
قوله : ( قيل : هي ذراع وربع ) جزم به في « التحفة »۲۱۲ وغیرها ؛ آي : آنها بها ذراعان 


قوله : ( وقيل : ذراع ونصف ) يؤيد هلذا ما ذکره السید السمهودي في « الوفا في آخبار دار 
المصطفی » أن ذراع العمل : ذراع وثلث من ذراع الحدید المستعمل بمصر ؛ وذلك اثنان وثلائون 
قيراطاً » وذراع اليد الذي حررناه : إحدى وعشرون قيراطاً » ووجهه : أن التفاوت حينئذ بين ذراع 
ونصف باليد وذراع العمل نصف قيراط ولم يستثنه ؛ لقلته » آفاده في « التحفة ۲۳۷ ۰ لكن نظر هلذا 
القيل في « حاشيته على تحذته » و« شرح العباب » بأن اعتبار كونه ذراعاً ونصفاً يؤدي إلى زيادة ذلك 
على مقدار القلتين بكثير » ووَّجّهه : أنهم قالوا : إن الميزان في المدور أن يبسط كل من العرض 
ومحيطه ؛ أي : الدائر به ومو ثلاثة أمثاله وسبع » فإذا كان العرض ذراعاً. . كان الدائر به ثلاثة أذرع 
وسبع ذراع » فابسط ذلك أ باعاً كما فعلت في المربع » واجعل كل ربع ذراعاً قصيرة. . يصير القطر 
أربعة أذرع قصيرة » ومحیعه اثني عشر ذراعاً قصيرة وأربعة أسباع ذراع قصير والعمق عشرة ‏ فإذا 
أردت مساحة المدور الذي صار بعد البسط كما ذكر. . تضرب نصف العرض ؛ أي : القطر وهو 
اثنان - نصف الأربعة ‏ في نصف المحيط » وهو ستة وسبعان. . يبلغ حاصل الضرب المذكور اثني 
عشر وأربعة أسباع » فتضربها في بسط الطول ؛ أي : العمق وهو عشرة ؛ لأنه ذراعان ونصف 
ذراع . . يبلغ الحاصل مئة و حمسة وعشرين وخمسة أسباع » وذلك مقدار مساحة القلتين » وزيادة 
خمسة أسباع ربع ؛ أي : خمسة آسباع ذراع قصير » وبذلك حصل التقریب » کذا قاله بعضهم » 
لکن الراجح : أن معنی التق یب يظهر في النقص لا في الزيادة . انتهی . 

فلو قلنا : ذراع النجار دراع ونصف كما قال به القیل . . لزم منه أن یکون العمق ثلاثة آذرع » وإذا 
بسطناها آرباعاً. . تکون اثني عشر ذراعاً قصيرة » فتضرب الاثني عشر والاربعة آسباع - الحاصلة 


. )۱۰۱/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 
. )۱۰۱/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 


باب اللهازةا سس ۳۳۷ 


من ضرب نصف العرض في نصف محیطه - في بسط العمق وهو اثنا عشر. . یکون الحاصل مئة 
وخمسین وستة آسباع » والمقصود للقلتین : مثة وخمسة وعشرون ‏ فتزید على القلتین بخمسة 
وعشرین وستة آسباع . انتبی من « الكردي » بزيادة ۳" . 

قوله : ( وذراع عرضاً ) أي : بذراع اليد . 

قوله : ( وهو ) أي : عرض المدور . 

وقوله : ( ما بين حائطي البثر من سائر الجوانب ) يعني : أن المراد بالعرض هنا : أطول خط 
بين حافتیه » وتقرر عندهم بالبرهان الهندسي : أن محيط کل دائرة ثلائة آمثال عرضها وسبع مثله › 
فلو كان عرض دائرة سبهة مثلاً. . وجب أن یکون محیطها اثنين وعشرین ذراعاً » وهنا لما كان 
العرض ذراعاً - وهي أربعة أذرع قصيرة - یبسط كل من العرض والطول والمحيط أرباعاً ؛ لوجود 
الربع في مقدار القلتين في المربع الذي جعلوه أصلاً وقاسوا عليه سائر الأشكال ۰ فيكون العرض هنا 
أربعة أذرع » والطول عشرة » والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع » فتضرب نصف العرض في نصف 
المحيط . . يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع ؛ عملاً بمقتضی قاعدة آهل المساحة وان لم يظهر لها هنا 
فائدة ؛ لأنها كانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة أسباع » ثم تضرب الحاصل في عشرة الطول. . 
يحصل مئة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع كما سبق آنفاً ؛ لأن ضرب الاثني عشر في العشرة بمئة 
وعشرين » وضرب الأربعة أسباع في العشرة بأربعين سبعاً : خمسة وثلائون سبعاً بخمسة صحيحة › 
يبق خمسة أسباع وهي زائدة كما مر » فتدبر . 

قوله : ( وسبب اختلاف المربع والمدور ) أي : حيث كان المراد بالذراع والربع في عمق 
المربع : ذراع اليد » وبلذراعين في عمق المدور : ذراع النجار ۰ وأما في غير العمقين. . فلا 
يختلفان في المراد من الذ_اع أنه ذراع اليد كما تقرر . 

قوله : ( مذكور في المطولات ) قال العلامة الكردي : ( هو أنه لو كان الذراع في طول 
المدور ؛ أي : عمقه »> وطول المربع واحداً وهو ذراع اليد » وكان عمق المدور ذراعين بذراع 
نا لكان ذلك دون التلتین بكثير ؛ لأنك حينئذ تضرب بسط المسطح وهو اثنا عشر وأربعة أسباع 
في بسط العمق وهو ثمانية. . یکون الحاصل من ذلك : مثة وأربعة آسباع ؛ لأن الحاصل من ضرب 


. ) ۲۷/۱ ( الحواشي المدنية‎ )١( 


( وحم ألطْهَارَةٌ ) وغیزها من سائر وجوه آلاستعمالات » ما عدا ارب ( بالْماء ألْمُسَبّل للشب ) 


ثني عشر في ثمانية : ستة وتسعون » والحاصل من ضرب آربعة آسباع في ثمانية : آربعة وأربعة 
آسباع » فالمجموع : مثة وأربعة آسباع » والمطلوب مثة وخمسة وعشرون » فینقص ذلك عن مقدار 
القلتین بخمسة وعشرین وثلاثة آسباع . 

ولو جعلنا الذراع في طول المربع ذراع النجار. . لزاد على القلتین بکثیر ؛ لأنك حينئذ تضرب 
بسط المسطح وهو خمسة وعشرون في بسط العمق آرباعاً. . فتکون ستة وربعاً » فیکون الحاصل من 
ضربها في خمسة وعشرین : مثة وستة وخمسین وربعاً » والقلتان كما علمته : مئة وخمسة 
وعشرون ۰ فهلذا هو سبب اختلاف المدور والمربع في المراد بالذراع في العمق )20 . 


OT 


نلیلب؟۹ 


72 © سر هه 


إذا كان محل القلتین مثلثاً ‏ وهو ما له ثلاثة آبعاد متساوية -. . فضابطه : أن یکون ذراعاً ونصفاً 
عرضاً » وذراعاً ونصفاً طولاً » وذراعین عمقاً » فیبسط کل من العرض وانطول والعمق آرباعاً ويعبر 
عنها بالأذرع القصيرة كما سبق » فیکون العرض ستة آذرع » ومثله الطول » ویکون العمق ثمانية 
آذرع » فتضرب ستة العرض في ستة الطول. . یحصل ستة وثلائون » تأخذ ثلثها وعشرها 
ومجموعهما خمسة عشر وثلائة أخماس وتضرب ذلك في ثمانية العمق. . یحصل مئة وأربعة 
وعشرون وأربعة أخماس ؛ لأن ضرب العشرة في الثمانية بثمانین » وضرب الخمسة في ثمانية 
بأربعين > وضرب ثلاثة أخماس في ثمانية بأربعة وعشرین خمساً : عشرون منها بأربعة صحيحة »› 
والباقي أربعة أخماس > فالمجموع مئة وأربعة وعشرون وأربعة أخماس . وذلك مقدار القلتين إلا 
خمس ربع وهو قدر التقريب » فتدبر » قاله البيجوري”" . 

قوله : ( وتحرم الطهارة ) أي : الشرعية کالوضوء والغسل . 

وقوله : ( وغیرها من سائر وجوه الاستعمالات ) أي : کالطبخ . 

فوله : ( ما عدا الشرب ) : بالنصب ‏ ویجوز الکسر عند الكسائي والجرمي والربعي والفارسي 
على تقدير ( ما ) زائدة » قال ابن مالك : [من الرجز] 
( 


دمم نیمآ ویبعد ما آنصت وانجرار قل و 


قوله : ( بالماء المسبّل للشرب ) بصيغة اسم المفعول » وهو ما جعل في سبیل الخیر » قال في 


. )۲۸-۲۷/۱ ( الحواشي المدنية‎ )١( 


(۲) حاشية البيجوري على ابن قاسم ( 01/١‏ ) . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص ۲۲ ) . 


للكن تصح الطهارة به » ویجب لیم بحضرته » ومثلهٌ ما جُهلَ حال » سواءٌ دلّت القرينةٌ على أله 
مسبّل للشرب - كالخوابي آلموضوعة في آلطرّق أو لا کالصّهاریج . و 


« المصباح » : ( وسبلت الثمرة بالتشدید : جعلتها في سبیل الخیر وأنواع البر ٩۲)‏ . 
قوله : ( لکن تصح الطهارة به ) أي : بالماء المسبل للشرب ؛ لان الحرمة لامر خارج . 
قوله : ( ویجب التیمم بحضرته ) أي : لانه فاقد للماء شرعاً . 
قوله : ( ومثله ) أي : مثل الماء المسبل للشرب في حرمة الطهارة به » ووجوب التیمم 


قوله : ( ما جهل حاله ) يعني : هل هو مسبل للشرب أو لا . 

قوله : ( سواء دلت القرينة على أنه ) أي : ما جهل حاله . 

وقوله : ( مسبل للشرب كالخوابي ) بالخاء المعجمة جمع خابية ؛ وهي الحفرة تكون على 
الطريق يجتمع فيها الماء من بثر أو مطر . 

قوله : ( الموضوعة في الطرق ) بضمتين : جمع طريق . 

قوله : ( أو لا ) أي : أو لا تدل القرينة على أنه مسبل للشرب . 

قوله : ( كالصهاريج ) جمع صهريج بکسر الصاد » قال في « الصحاح » : ( الصهریج : واحد 
الصهاريج > وهي كالحياض يجمع فيها الماء » وبركة مصهرجة : معمولة بالصاروج ٠»‏ قال 


ا [من الرجز] 
حتی تناهی في صهاريج الصفا 
یقول : حتی وقف هلذا الماء في صهاریج من حجر » والصّهارج بالضم : مثل الصهريج ) 
ی ۱ (۲) 
انتهی ` . 


ولعل محل ما تقرر : مالم تدل القرينة على عموم الانتفاع » وإلا. . فالظاهر : جواز ذلك ؛ 
اعتماداً علی تلك القرينة » ثم رأيت في ( باب الوقف ) من « فتح المعین » نقلاً عن إفتاء الطنبداوي 
التصریح به » وعبارته : ( وسئل العلامة الطنبداوي عن الخوابي والجرار التي عند المساجد فیها 
الماء إذا لم یعلم آنها موقوفة للشرب أو الوضوء ‏ أو الغسل الواجب أو المسنون » أو غسل 
النجاسة ؟ فأجاب : أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعمیم الانتفاع . . جاز جميع ما ذکر من 
الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغیرها » ومثال القرينة : جریان الناس على تعمیم الانتفاع 


. ) المصباح المنير » مادة : ( سبل‎ )١( 
. ) مادة : ( صهرج‎ » ) ۲۸۷/١ ( الصحاح‎ )۲( 


5 ساب و ان كس یت اا سد نات الظهارة 
ويّحرمٌ حَمْل شيء من ألمسبّل إلى غير محله ما لم يَضطرٌ إليه . 
( فصل ) في الاجْتَهَادٍ 
وهو - كالتّحري ‏ : بذل آلمجهود فى طلب آلمقصود . ( إذا آشتبه له و 


من غير نکیر من فقیه وغیره ؛ إذ الظاهر من عدم النکیر : آنهم آقدموا على تعمیم الانتفاع بالماء 
بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة ۰ فمثل هلذا إيقاع يقال بالجواز » وقال : إن فتوی العلامة 
عبد الله بامخرمة یوافق ما ذکره ) انتهی بحروفه""؟ . 
قوله : ( ویحرم حمل شيء من المسبل إلى غير محله ما لم یضطر إليه ) أي : الحمل إلى غير 
محله » فان اضطر إلى ذلك . . جاز ؛ كأن توقع المار بها عطشاً فیجوز أن يحمل منه قدر حاجته › 
فان استخنی عن شيء منه . . وجب رده » قاله الشیخ باعشن"۳" » والّه سبحانه وتعالی أعلم . 
2 3 
( فصل في الاجتهاد ) 
ay‏ حيو ا 
: ( وهو ) أي : الاجتهاد » قال شيخ الاسلام : ( وهو لغة : افتعال من الجهد - بالفتح 
ری والمشقة )^ . 
قوله : ( كالتحري ) حال من المبتدأ جرياً على مذهب من جوزها منه » زاد غیره : 
( والتوخي ) . 
۷ ی اس ود 7 یت ان 


رو ود 


و نیب لسليمئ وأحسب العقد ثغرا 


فلثمت الجمیع قطعاً لشكي وكذا فعل کل من پت ٤ی‏ < 
قوله : ( إذا اشتبه عليه ) أي على من فيه أهلية الاجتهاد في ذلك المشتبه بالنسبة لنحو الصلاة 
ولو صبياً مميزاً كما هو ظاهر ۰ قاله فى « التحفة ° زاد الشبراملسى : ( أو مجنوناً أفاق » وميّز 


. ) ۰۸ فتح المعين( ص‎ )١( 

(۲) بشرى الكريم ( ص ۸۳) . 

)۳( حاشية شيخ الإسلام على المحلي علئ جمع الجوامع ( ١١7/5‏ ) . 
)٤(‏ التعریفات ( ص ۲۳ ) . 

(۵) دیوان ابن سناء الملك ( ص 5١9‏ ) . 

)2( تحفة المحتاج ( ۱۰۳/۱ ) 


باب الطهارة تحت تست ڪت ۶۸ ۳ 


طاهرٌ ) من ماء أو تراب أو غيرهما ( بمتتخس. . أجْتَهَدَ ) E TEPE NTE‏ 0 


تمييزاً قويآ ؛ بحيث لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه وتمنع من حسن تصرفه 2١0)‏ . 

قوله : ( طاهر من ماء أو تراب أو غيرهما ) أي : كثياب وأطعمة وشاة بشاة غيره » قال في 
« البهجة » : [من الرجز] 

من شاته بشاة غير تلتبس أو ثوب أو طعام أو ماء نجس 

ال 

قال في «التحفة » : ( وظاهر : أنه لا يعتد فیها بالنسبة لنحو الملك باجتهاد غير المکلف ) 
انته"۳ . 

وقضیته : أنه لا يشترط فيه الرشد » فیصح الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه » وقد یمنع ؛ 
لأن السفیه لیس من أهل التملك فهو كالصبي ‏ وعلیه : فلو اجتهد مکلفان في وبین واتفقا في 
اجتهادهما على واحد. . فينبغي : أنه إذا كان في يد آحدهما. . صدّق صاحب اليد » وان لم يكن في 
يد واحد منهما. . وُقف الامر إلى اصطلاحهما على شيء ۰ وان كان في آیدیهما. . جعل مشتركا » 
ثم إذا صدقنا صاحب اليد . . سلمنا الثوب له » وتبقی الاخری تحت يده إلى أن يرجع الاخر ویصدقه 
في آنها له ؛ کمن آقر بشيء لمن ینکره . 

وعبارة « شرح البهجة » : فان تنازع ذو اليد مع غیره. . قدم ذو اليد . انتهی » وکتب عليه 
( سم ) : وظاهر أنه لو ظن أن ملکه هو ما في ید غيره. . وجب اجتناب ما عداه إلا بمسوغه » وهل 
له حيتئذ أخذ ما في ید غيره أو ما في يده علی وجه الظفر به ؟ فيه نظر . اه . 

أقول : الاقرب أنه يأخذ ما في يده ویتصرف فيه على وجه الظفر ؛ لمنعه من وصوله إل حقه 
بظنه بسبب منع الثاني منه . انتهی ( ع ش ) علی ( م ر )!* . 

قوله : ( بمتنجس ) متعلق ب( اشتبه ) وفارق النجس هنا بأن هلذا استحال لحقيقة أخرئ فلم يبق 
له أصل في التطهیر بوجه ۰ بخلاف ذلك كما سيأتي . 

قوله : ( اجتهد ) جواب ( إذا ) أي : بذل جهده في ذلك وان قل عدد الطاهر کواحد في مثة ؛ 
وذلك بأن یبحث عن أمارة یظن بها ما يقتضي الاقدام والاحجام . 


(۱) حاشية الشبراملسي (۸۸/۱) . 
(۲) بهجة الحاوي ( ص٠‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۰۳/۱) . 
)٤(‏ حاشية الشبراملسي (۸۸/۱) . 


وجوباً إِنْ ضاق آلوقث ولَّمْ يجذ غير ذلك آلماء و آلشراب ‏ أو أضطرٌ إلئ تناولٍ آلمتنجُس - وجوازاً 
فيما عدا ذلك » ا ا ا ا ا ا ی 


قوله : ( وجوباً ) معمول ل( اجتهد ) . 

وقوله : ( إن ضاق الوقت ) قيد لمحذوف ؛ يعني : مضيقاً إن ضاق. . . إلخ » كما صرح به في 
« التحفة » ونصه : ( وجوباً مضيقاً بضيق الوقت وموسعاً بسعته )۲۳ . 

قوله : ( ولم يجد غير ذلك الماء أو التراب ) أي : المشتبهين » ولم يبلغا بالخلط قلتين بلا 


هه ۰ 


كير 
قوله : ( أو اضطر ) عطف على ( ضاق الوقت ) . 
وقوله : ( إلى تناول المتنجس ) الْأَؤْلئ أن يقول : إلى تناول المشتبه ؛ حت يخرج عنه ما لا 
يجوز الاجتهاد فيه ؛ كلبن الأتان مع لبن البقر » والميتة والمذكاة وغير ذلك . 

وعبارة « الإمداد » : ( وكذا لو اضطر للتناول ؛ فيما لو اشتبه ملكه بملك غيره » لكن في « شرح 
اللباب » ما يعكر على ذلك حيث قال : بل إن وُجد اضطرار. . جاز له التناول هجماً ؛ إذ لو كلفناه 
اجتهاداً حينئذ. . كنا ساعين في إتلافه ؛ إذ لا بد له من زمن » ومع وجود الاضطرار لا يمكن 
التكلف بالصبر عن التناول ولو لحظة كما يعلم من كلامهم في مبحث الاضطرار » وإن لم يوجد. . 
امتنع ولو بالاجتهاد » وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره ) انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( وجوازاً ) عطف على ( وجوباً ) . 

وقوله : ( فيما عدا ذلك ) أي : ضيق الوقت والاضطرار إلى التناول المذكور » وهلذا التفصيل 
هو ما صرح به في « المجموع ۲۳ ۰ قال الولي العراقي : ( ولا حاجة لهلذا التفصيل ٠‏ بل هو 
محمول على الوجوب مطلقاً » ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد ؛ لأن كلا من خصال المخير 
يصدق عليه أنه واجب ) انتهی . 

ورده في « التحفة » بأن ما هنا ليس كذلك ؛ إذ خصال المخير انحصرت بالنص وهي مقصودة 
لذاتها » والاجتهاد وسيلة للعلم بالطاهر » فان لم يجد غير المشتبهين. . تعينت كسائر طرق 
التحصيل » وان وجد غيرهما. . لم تنحصر الوسيلة في هلذا » بل لا يصدق عليه حد الوسيلة حينئذ 
فلم يجب أصلاً » فتأمله . انتهی(۳ . 


)۱( تحفة المحتاج ( ٠١5/١‏ ) . 


(۲) المجموع (۲4۲/۱) . 
(۴) تحفة المحتاج ( ١٠١5/١‏ ) . 


باب الطهارة ١‏ ا ا بب بے ۳۰:۳ 
( وَتَطْهّرَ بمَا ظنَّ طهَارَتَهُ ) واستعملة ؛ لأنَّ ألتَطهُرَ شرط من شروط ألصّلاة وحل لاو 


وفيه : أن الانحصار بالنص وكونه مقصوداً مما لا دخل له في الوجوب » بل سبب الوجوب : 
أن كلاً من خصال الكفارة يوجد فيه القدر المشترك وهو أحدها من حيث إنه أحدها » والخروج عن 
العهدة بواحد منها بعينه وكونه واجباً لا من حيث خصوصه ء بل من حيث وجود القدر المشترك 
فيه » فأي دخل للانحصار والقصد في الوجوب حتی ينتفي الوجوب بانتفائهما ؟! قاله (ع ش ٩۳6‏ . 

قوله : ( وتطهّر بما ظن ) آي : بالاجتهاد مع ظهور الأمارة التي تدل على ذلك ؛ كاضطراب أو 
رشاش أو تغير أو قرب كلب ۰ فيغلب على الظن نجاسة هلذا وطهارة غيره » وله معرفة ذلك بذوق 
أحد الإناءين » لا يقال : يلزم منه ذوق النجاسة ؛ لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة . 

نعم ؛ يمنع عليه ذوق لإناء النجاسة كما أفاده شيخ الاسلام » خلافاً لبعضهم . 

قوله : ( طهارته ) أي : من المشتبهين » فلا يجوز الهجوم من غير اجتهاد » فلو هجم وأخذ 
أحدهما بلا اجتهاد وتوضاً به. . لم يصح وضوؤه وان وافق الطهور بأن انکشف له ؛ لتلاعبه » قاله 
في « شرح الروض ۳۷ . 

قوله : ( واستعمله ) أي : ما ظن طهارته منهما . 

قوله : ( لأن التطهر ) تعليل لقوله : ( اجتهد. . . ) إلخ » والتطهر بمعنى الطهارة . 

وقوله : ( شرط من شروط الصلاة ) أي : يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب كالقبلة » كما 

قوله : ( وحِلّ التناول ) أي : ومن شروط حل التناول » فهو بالجر : عطف على شروط 
الصلاة » فلا يحل تناول المتنجس لغير ضرورة ولا الطهر به » ومنه المشتبه » قال في ١‏ التحفة » 
( ولو أصابه من أحد المشتبهين شيء. . لم ينجسه ؛ للشك . وهو واضح قبل الاجتهاد » أما بعده : 
فإنه إذا ظهر له به النجس فأصابه شيء منه. . فإنه ينجسه كما هو ظاهر . 

نعم ؛ هل ينعطف الحكم على ما مسه قبل ظهور نجاسته بالاجتهاد ؛ لبعد التبعيض مع بقاء ذات 
ما في الإناء على حالها أولاً وآخراً » والاختلاف إنما هو في خارج عنها وهو الشك قبل الاجتهاد . 
والظن بعده . أو لا ؛ لأنه لا معارض للشك فيما مضئ ۰ بخلافه الان ؛ عارضه ما هو مقدم على 
الأصل وهو الاجتهاد ؛ لتصريحهم الاتي بطرح النظر للأصل بعد الاجتهاد ؟ كل محتمل » والأول 
آقرب ‏ وادعاء قصر معارضة ما ذكر على ما بعد الاجتهاد. . ممنوع » بل تنعطف المعارضة فيما 


. ) 84/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. )۲۳/۱( آسنی المطالب‎ )۲( 


6 ۳ باب الطهارة 
وآلاستعمال » والتَّوصّلُ إلى ذلك ممكنٌ بالاجتهاد » فوجب عند آلاشتباه إِنْ تعيّنَ طريقاً » كما مر . 
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مضی أيضاً » ثم رآيتتي في « شرح العباب » رجحت الثاني » وعللته بما حاصله : أن النجاسة 
لا تثبت بالنسبة لما هو محقق الطهارة بغلبة الظن وان ترتبت على اجتهاد ۲ . 

توله : ( والاستعمال ) أي : وحل الاستعمال . 

قوله : ( والتوصل ) مبتدأ خبره ( ممکن ) . 

توله : ( إلى ذلك ) أي : التطهر . 

قوله : ( ممکن بالاجتهاد ) أي : بالتحري والتفتیش عن ذلك . 

قوله : ( فوجب عند الاشتباه إن تعين ) أي : الاجتهاد . 

قوله : ( طریقاً ) أي : إلى الطهارة ؛ يعني : وجوب الاجتهاد إنما هو عند تعینه طريقاً إلى 
الوصول إلى الطاهر ؛ بأن لم يجد غير المشتبهین ولم یبلغا بالخلط قلتین بلا تخیر » وإلا.. فلا 
يجب » بل يجوز ۰ قاله الكردي "" . 

قوله : ( كما مر ) أي : آنفاً » ثم هلذا دلیل لوجوب الاجتهاد في الحالة المذکورة » وأما دلیل 
جوازه في غیرها. . فلان العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كان بعضهم یسمع من بعض مع قدرته على المتیقن وهو سماعه من النبي صلی الله عليه وسلم . 

وأما القول بأنه لا يجوز الاجتهاد إذا قدر على طهور بيقين ؛ كأن كان على شط نهر في استعمال 
الماء » أو في صحراء في استعمال التراب ؛ قیاساً على القبلة » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه أحمد وصححه الحاكم والترمذي”". . فمردود بأن القياس المذكور 
قياس مع الفارق ؛ لان القبلة في جهة واحدة » فإذا قدر عليها. . كان طلبه لها في غيرها عبثاً » وبأن 
الماء مال > وفي الإعراض عنه تفويت ماليته مع إمكانها » بخلاف القبلة » وأما الحدیث. . 
فمحمول على الندب » فتديره . 

قوله : ( وللاجتهاد شروط أربعة ) وسيأتي شرط آخر مختلف وداخل فيها . 

قوله : ( أحدها ) أي : أحد الشروط الأربعة . 

وقوله : ( أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير ) المراد به : عدم استحالته عن أصل 


)۱( تحفة المحتاج ( 44/١‏ ) . 
(۲) الحواشي المدنية (۲۸/۱) . 
۳( مسند الم مام أحمد (۱/ °( المستدرك ( ۱۳/۲(« سنن الترمذي (۲۵۱۸) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 


نات الط ها 3 نتسسس تس ا ۲ 
ولحل ¢ فلو آشتبة ماء بماء ورد ¢ أو طاهر بنجس آلعین . ۰ فلا جتهاد ¢ ونيو أ أي اده كف REE‏ 


لا وام ار يوا ماري اس لبي رط اخ صن 

نحو البول وماء الورد ؛ فان کلاً منهما استحال إلى حقيقة أخرئ » قال في « الایعاب » : ( وبه يرد 
قول الزركشي في ١‏ الخادم » : وليس المراد بقولهم : « له أصل في التطهير » : الحالة التي كان 
عليها من قبل ؛ لأن البول كان ماء » وليس الان كذلك . وإنما المراد : إمكان رده إلى الطهارة 
بوجه » وهلذا متحقق في المتنجس بالمکاثرة » بخلاف البول ) انتهی 

قال بعض المحققين : ( على أنه قد يمتنع أن البول ناشىء عن الماء الطهور » بل يجوز تولده من 
الرطوبات التي يتناولها ؛ كما في الطفل الذي لم يتناول ماء » وما تولد منه وان كان أصله طاهراً. . 
ليس له أصل في التطهير كغيره الذي عبروا به ) . 

له : ( والحل ) أي ا ل 

قوله : ( فلو اشتبه ) تفريع على الشرط المذكور ؛ :اشع ة علا عن ذكر : 

قوله : (ماء بماء ورد ) لانقطاع رائحته . و به علیه ثلاث آوان : ماء طهور » وماء 
متنجس ۰ وماء ورد. . فعند الشوبري : يجوز الاجتهاد ؛ نظراً للماء الطهور والماء المتنجس ‏ 
ولا یمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما » ولا احتمال أن یصادف ماء الورد ؛ كما لا يضر احتمال 
مصادفة الماء المتتجس » وعند الشبراملسي : ( لا يجوز الاجتهاد ؛ لأن ماء الورد لا مدخل 
للاجتهاد فيه » ولاحتمال مصادفته » ولیس کمصادفة الماء المتنجس ؛ لأن له أصلاً في الطهورية › 
بخلاف ماء الورد » وعلیه : فلو تلف آحدها. . هل يجوز له الاجتهاد لاحتمال أن التالف ماء الورد 
أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثاني )230 . 

توله : ( أو طاهر بتجس العین ) أي : كأن اشتبه ماء ببول لنحو انقطاع ریحه . 

قوله : ( فلا اجتهاد ) أي : في المسألتین » بل في المسألة الثانية يتيمم بعد تلف لهما أو 
لأحدهما ولو بصب شيء دنه في الاخر » قال في « التحفة » : ( واحتمال أنه صب من الطاهر فهو 
باق علئ طاهریته ليس أولئا من ضده فلم ینظر إليه » على أنَّ المدار علی ألا یکون معه طهور بيقين » 
وبذلك الصب لا یبقی معه طهور بيقين » فلا إشكال أصلاً ) انتهی(۲۳ . 

وعلم مما تقرر : أن الاتلاف مقدم على التیمم فهو شرط لصحة التیمم ؛ كما صححه النووي في 


() حاشية الشبراملسي ( ۹۸/۱ ) . 


(۲( تحفة المحتاج ( ۱۰۷/۱ ) . 


a 


e 
2 . بل یتوضاً بالماء وماء آلورد بکل رة‎ 


« المجموع »۰۲۲ وقیل : شرط لعدم وجوب القضاء » وهو مقتضی کلام الرافنعي في 
« الشرحین » ۰ والنووي في « الروضة » و« التحقیق »۲ . 

قوله : ( بل ) هي انتقالية لا !بطالية كما هو الاکثر فیها » ومن ثم قال جمع محققون : لم یقع 
الثاني في القرآن ؛ لأنه في الاثبات إنما یکون من باب الغلط ۰ قاله في « انتحفة ۳۳۷ . 

قوله : ( يتوضاً بالماء وماء الورد ) أي : ونحوه من کل مستحیل طاهر وان زاد قيمة نحو ماء 
الورد الذي یملکه على ثمن ماء الطهارة ؛ لأن النظر لذلك إنما هو عند لتحصیل لا الحصول ؛ ألا 
تری أنه لو كان عنده ماء . . یلزمه الطهارة به وان زادت قیمته علی ثمن مثله ؟! بخلاف ما إذا لم يكن 
عنده . . فلا یلزمه الشراء بالزائد على ثمن المثل وان قل ۰ وأيضاً : فقد ضعفت مالية ماء الورد 
بالاشتباه المانع لایراد عقد البیع عليه . 

قوله : ( بكلٌ مر ) بتنوین ( كل ) و( مرة ) مع نصبها » وإنما جز له التوضؤ بکل منهما ؛ 
ليتيقن استعمال الطهور ۰ ویعذر في تردده في النية للضرورة ؛ کمن نسي صلاة من الخمس › 
ومقتضی العلة : أن يمتنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر بيقين لفقد الضرورة ولیس کذلك ؛ لانهم 
لم یوجبوا عليه سلوك الطريقة المحصلة للجزم » فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بیقین إذا 
قدر عليه وان كان محصلاً للجزم » على أنه یمکن الجزم بالنية ؛ كن يأخذ بکفه من أحدهما 
وبالأخری من الاخر ويغسل بهما خدیه معا ناویا » ثم یعکس ‏ ثم بتم وضوءه بأحدهما » ثم 
بالاخر » ویلزمه حيث لم یقدر على طهور بيقين التطهر بکل منهما . 

ثم ما تقدم من منع الاجتهاد في ماء الورد : محله بالنسبة للتطهیر ۰ أما بالنسبة للشرب . . فیجوز 
كما قاله المارودي » وله التطهیر بالاخر ؛ للحکم عليه بأنه ماء » والفرق بینه وبين الطهر : أنه 
يستدعي الطهورية وهما مختلفان » والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران » وإفساد الشاشي بأنه 
لا حاجة للاجتهاد للشرب لجواز شرب ماء الورد مع وجود الماء الطهور » فله الاقدام على أحدهما 
بلا اجتهاد. . یرد بأنه وان لم یحتج إليه فيه » لکن شرب ماء الورد يحتاح إليه » وحينئذ : فاستنتاج 
الماوردي صحیح ؛ لأن استعمال الاخر للطهر وقع تبعاً » وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصوداً 
ویستفیده تبعاً ؛ كما في امتناع الاجتهاد للوطء » ویملکه تبعاً فیما لو اشتبهت آمته بأمة غیره واجتهد 


(۱) المجموع (۲۳/۱) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۷۹/١‏ ) ۰ روضة الطالبین ( ۳۷/۱) » التحقیق ( ص ۳؛ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۰۷/۱) . 


ثانيها ل ال ؛ فلا يجوز آلاجتهاد إل بعلامة ؛ كتير أحدٍ الإناءَينٍ ونقصه 


وأضطرابه » وقَرْبٍ نحو كلب ورّشاش منة ؛ لإفادة غلبة لظن حينئذ » بخلاف ما إذا لَّمْ یک لها فيه 
مجال » كما لو أختلطث مَحْرَمَهُ بنسوة . ا OSE‏ و ا ا 


فیهما للملك .فان یطوما بمده + سل تصرفه فا > ولکونه یغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
ا النهاية » بزیادة۲ . 

قوله : ( ثانيها ) أي : ثاني الشروط الأربعة . 

قوله : ( أن يكون للعلامة ) أي : الأمارة . 

وقوله : ( فيه ) أي : في الاجتهاد . 

وقوله : ( مجال ) بفتح الميم ؛ أي : مدخل بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والأطعمة 
والأواني 

قوله : ( فلا يجوز الاجتهاد. . . ) إلخ : تفریع على اشتراط کون العلامة فيه مجالاً . 

قوله : ( إلا بعلامة ) أي : مفيدة لغلبة الظن . 

قوله : ( كتغير أحد الإناءين. . . ) إلخ : أمثلة للعلامة . 
قوله : ( ونقصه ) أي : نقص ما في الاناء . 

وقوله : ( واضطرابه ) اي : الاناء أو ما في الإناء . 

قوله : ( وقرب نحو كلب ) أي : وخنزير وفرعهما . 

وقوله : ( ورشاش ) بفنح الراء وبالشينين المعجمتين » وهو ما يتطاير من الماء . 

وقوله : ( منه ) أي : من آحد الاناءین . 

قوله : ( لافادة غلبة الظن ) وهلذا تعلیل لمحذوف تقدیره : فان وجد العلامة المذکورة. . جاز 
تاه : العمل به . وعلی هلذا : فهو شرط للعمل به لا لأصل الاجتهاد . 

له : ( حينئذ ) أي : حين وجد العلامة . 

لي ا a‏ 

وقوله : ( فيه مجال ) أي : في الاجتهاد - بمعنئ : المجتهد فيه مدخل ؛ فإنه لا يجوز فيه 
الاجتهاد . 

قوله : ( كما لو اختلطت محرمه بنسوة ) أي : أجنبيات واحدة أو أكثر » أو اشتبه محرمها 
بأجنبي واحد أو أكثر. . فلا اجتهاد » ولا نقض بلمس امرأة منهن وإن كن غير محصورات ؛ كما 


(۱) نهاية المحتاج ( 45/١‏ ) . 


۳:۸ 
لها : ظهوز آلعلامة » فان لم تظهَرْ. . لَمْ يعمل به › OS‏ 


سيأتي في نواقض الوضوء فیمن اشتبهت عليه امرأة محرم بمکة ولمسته امرأة في الطواف. . 
لا ینتقض وضوؤه بذلك . 
نعم ؛ إن كان محرمه واحدة ولمس ثنتين في وضوء واحد. . انتقض وضوژه ؛ لتحقق لمس 
الاجنبية حينئذ » وأما النكاح . . فیجوز من غير كراهة إذا كن غير محصورات ۰ قاله الكردي"* . 
وإذا جوزنا له النكاح منهن : فإذا لمس زوجته. . لا ينتقض ؛ لانا لا ننقض بالشك فیجوز له 
الوطء » ونقول بعدم نقض الطهارة باللمس للشك . انتهی ( زي ) . 
قوله : ( ثالثها ) أي : ثالث الشروط الاربعة . 
قوله : ( ظهور العلامة ) هلذا ما جری عليه النووي في « الروضة »۲۳ ۰ والذي في ١‏ التحفة » 
وغیرها : أن هنذا شرط لجواز العمل بالاجتهاد لا لجواز الاجتهاد » ویمکن حمل کلام الشارح هنا 
عليه » بل قوله الاتي : ( لم يعمل به ) صریح فيه ۰ وعبارة « التحفة » : ( يشترط للعمل به : ظهور 
العلامة » فلا يجوز الاقدام على أحدهما بمجرد الحدس والتخمین كما مر » وانما كان هلذا شرطاً 
للعمل بخلاف ما قبله ؛ لأن تلك إذا وجدت. . اجتهد » ثم إن ظهر له شيء. . عمل به » والا. . 
فلا » فما دل عليه ظاهر « الروضة » تبعاً للغزالي من أن الأخير شرط للاجتهاد أيضاً. . غير مراد ) 
انتهی ۲ . 
قال بعضهم : ( ولا مخالفة عند التحقیق في المعنی ؛ إذ لا يجوز الإقدام على الاجتهاد إلا لاجل 
العمل بما یفیده ) انتهی . 
قوله : ( فان لم تظهر ) أي : العلامة للمجتهد . 
قوله : (لم يعمل به ) أي : بالاجتهاد » وهلذا صریح في أن ظهور العلامة شرط للعمل 
بالاجتهاد لا لأصله » وعبارة « شرح الروض » : ( واعلم : أن ظهور العلامة شرط للعمل 
بالاجتهاد ‏ وأن بقية الشروط شروط للاجتهاد » أو أن الجمیع شروط للعمل به كما آشرت إليه 
آولا » فقول « الروضة » کالغزالي : « إن الجميع شروط للاجتهاد » : مراده به : ما قلنا بقرينة 
ما ذکره أول الباب » وقد نبه عليه الرافعي في تقریره لکلام الغزالي فقال : ولعلك تقول : الاجتهاد 
هو البحث والنظر » وثمرته : ظهور العلامات » وثمرة الشيء تتأخر عنه » والشرط یتقدم » فکیف 
)١(‏ الحواشي المدنية ( ۲۹/۱ ) . 


(۲) روضة الطالبین (۳۱/۱۱) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۱۶/۱) . 


سواءٌ الأعمئ وآلبصيرٌ » ولا ب یشترط في إدراكها آلبصف > بل يتحر ی مَنْ وقع له الاشتباة ( وَلَوْ ) كان 
( أَعمَ عُمَى ) فان [ لهُ طريقاً في آلتوصلی إلى آلمقصود + كسماع صوتٍ ۰ ES O‏ 


جعل ظهور العلامات شرطاً ؟! فالجواب : أن قوله ب ثم : « للاجتهاد شرائط » أي : للعمل به » أو 
وب پیب ۹ 
: ( سواء الأعمئ والبصیر ) تعمیم لعدم جواز العمل بالاجتهاد إذا لم یظهر فيه العلامة › 

5 : فلو اجتهد الاعمی فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد الإناءين بظهور علامة له » فأخبره بصیر 
بخلافه . . هل يقلده ؛ لأنه أقوئ إدراكاً منه لتمییزه بالبصر الذي هو العمدة في الاجتهاد » أو لا ؛ 
آخذا باطلاق قولهم : ( المجتهد لا يقلد مجتهداً ) ؟ فيه نظر ۰ والأقرب : الأول ؛ كما لو آخبره 
اثنان مختلفان في إناءين وعیّن كل منهما نجاسة واحد. . فانه يأخذ بخبر الأوثق كما يأتي فان 
استویا. . فالأكثر عدداً » لکن ظاهر کلامهم : الثاني » ویوجه بأن الشخص لا یرجم إلى قول غيره 
إذا خالف ظنه » فأولی ألا يرجع إلى ما یخبر عنه مستنداً للأمارة بمجردها » ومع ذلك : فالأقرب 
معنىّ : الأول » لکن مجرد ظهور المعنی لا يقتضي العدول عما اقتضاه اطلاقهم » فالواجب 
اعتماده » وکم من موضع رجح فيه غیره أو وجد منه معنی فیکون الراجح الثاني . 

قوله : ( ولا د يشترط في إدراكها ) أي : العلامة . 

قوله : ( البصر ) أي : على الأظهر ؛ لأن خواص النجاسة غير منحصرة في اللون » بل في نحو 
الشم واللمس أيضاً . 

قوله : ( بل بتحری من وقع له الاشتباه ولو كان أعمئ ) أشار ب( لو ) إلى خلاف في ذلك . 
وعبارة « المنهاج » : ( والأعمئ كبصير في الأظهر )۰۲۳ وفي «الروضة » : ( يجتهد على 
الأظهر )7 . قال في « المغني » : ( والثاني لا يجتهد ؛ لأن النظر له أثر في حصول الظن في 
المجتهد فيه وقد فقده فلم يجز كالقبلة » وأجاب الأول بأن القبلة أدلتها بصرية )”* . 

قوله : ( فان له ) أي : للاعمی . 

قوله : ( طريقاً في التوصل إلى المقصود ) الذي هو معرفة أمارة النجس وغيرها . 

قوله : ( كسماع صوت ) : تمثيل لطريق الاعمی في التوصل إلى المقصود 


(۱) أسنى المطالب ( 738/١‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳٣/١‏ ) . 
)٤(‏ مغني المحتاج (۵۷/۱) . 


۳۵۰ باستحا + وس سا و تخت بات الظهارة 


ونقص ماء : وأعوجاج آلاناء 3 وآضطراب غطائه ¢ فزن لم يَظهَرْ له شيء . . فلت N r‏ 2 


له : ( ونقص ماء واعوجاج الاناء واضطراب غطائه ) هلذا كله یعرف باللمس › 

الذوق » قال فى « التحفة » : ( وحرمة ذوق النجاسة مختصة بغير المشتبه ) انتهی e‏ 

وا واا وا تقوو من جرا الثرق.: جر ما قل الخهرره متهم + القاضی 
والماوردي والبغوي والخوارزمي » وهو المعتمد » وما نقله في « المجموع » عن صاحب « البيان » 
من منع الذوق لاحتمال النجاسة. . ممنوع ؛ إذ محل حرمة ذوقها : عند تحققها » ويحصل 
بذوقهما » وهنا لم نتحققها )۲۳۲ . ۱ 

قال (ع ش ) : ( فإذا ذاق آحذهما. . لا يجوز له ذوق الاخر » ویصرح بذلك قول « سم » 
« فلو ذاق أحدهما. . فهل له ذوق الاخر ؟ اعتمد الطبلاوي أن له ذلك ويؤيده أنه عند ذوق کل 
یحتمل أنه الطاهر » واعتمد الجمال الرملي المنع » انتهی » فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه 
الطاهر . . عمل به » وان لم یظهر له . . فهو متحیر » فیتیمم بعد تلف لهما أو لاحدهما . 

ویجب غسل فمه لتحقق نجاسته ما من الأول أو من الثاني » لکن بتقدیر کون النجاسة من 
الأول . . یطهر بما استعمله من الثاني إن ورد موارد الأول » وبتقدیر کونها من الثاني . . فهو باق على 
نجاسته » فقد تحققنا نجاسة فمه وشککنا في مزیلها » والأصل : عدمه » فلا تصح صلاته قبل غسل 
فمه » ولو تطاير منه شيء عل ثوب . . لم یحکم بنجاسته ؛ لأن الأصل بقاژه على الطهارة » ونحن 
لا ننجس بالشك » وهلذا نظیر مسألة الهرة ) فتدبره(۳ . 

قوله : ( فان لم یظهر له ) أي : للاعمی بعد اجتهاده » وهو تفریع علی قوله : ( فان له 
طريقاً. . . ) إلخ ؛ يعني : إذا تقرر أن الاعمی له طریق في التوصل إلى المقصود. . فیجتهد إذا 
اشتبه » فان ظهر له شيء. . عمل به ۰ فان لم يظهر. ۰ . إلخ . 

قوله : ( شيء ) أي : من الامارات » بل بقي على الاشتباه . 

قوله : ( قلد ) أي : اتبع غیره ولو آعمی آقوی منه !ٍدراکاً » بخلاف البصیر فليس له التقلید كما 
سيأتي انفاً » وما تقرر من جواز تقلیده للأعمى الأقوئ. . هو ما في « التحفة » و« النهاية »۴7 
واعتمد شيخ الاسلام والخطیب وغیرهما أنه ليس له تقلید آعمی"* . 


۱۸( تحفة المحتاج ( ۱۰۱/۱ ) . 

)۲( نهاية المحتاج ( ٩۲/۱‏ ) . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( 91/١‏ ) . 

. ) 47/١ ( تحفة المحتاج( ۰۱۰۹/۱ ونهاية المحتاج‎ )٤( 
. ) 01/١ ( مغني المحتاج‎ )0( 


ات ااا نس سس نیت ۹۱۲۰ 
و 6 سر و 0 م 172 
فان لم يجذ مَنْ یْقلدهُ » أو أختلف عليه مُقلدوه. . تیم 19 


وعبارة الأول في « الاسنی » على قول «الروض » : ( فان تحير.. قلد بصيراً ) : ( وقيد 
بالبصير من زياداته كه الحاوي » وغيره ؛ أخذاً من كلام الشافعي ؛ ليخرج الأعمئ لنقصه عن 
البصير » ولهلذا : اختلف في جواز اجتهاده هنا » ومنع منه في القبلة » بخلاف البصير فيهما )2 . 

قوله : ( فان لم يجد ) أي : الاعمی . 

وقوله : ( من يقلده ) ويظهر ضبط فقدٍ المقلّد ؛ أي : بفتح اللام بأن يجد مشقة في الذهاب إليه 
كمشقة الذهاب للجمعة . فان كان بمحل يلزمه قصده لها لو أقيمت فيه.. قصده لسؤاله هنا ء 
وإلا. . فلا قاله في « التحفة ۲۳۳ . 


قال السيد عمر البصري : ( ينبغي إن توهم بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب. . سعی إليه » وان 
تيقن عدمه فیهما. . فلا سعي ؛ أخذاً مما يأتي في التيمم » وهلذا أشبه به من الجمعة ؛ لأنها من 
المقاصد وهما من الوسائل . 


ثم رأيت الشارح رحمه الله تعالئ بحث في ١‏ باب النجاسة » فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف 
عليه إزالة النجاسة. . أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب ؛ أي : على التفصيل » وهلذا يؤيد 
ما بحثته هنا » بل ما ذکرته أنسب بالتيمم من ذلك ؛ إذ الفرض في مسألتنا أن فقده يحمل على 
العدول إلى التيمم ۰ بخلاف ذلك ؛ فان التيمم لا يكون بدلاً عن إزالة النجاسة وان تناسبا في أن كلا 
منها شرط لصحة الصلاة ) انتهيا7" . 

قوله : ( أو اختلف عليه ) أي : أو وجد من يقلده » ولكن اختلف عليه مقلدوه . 

قوله : ( مقلدوه ) بفتح اللام ؛ أي : من قلدهم الاعمی ولم يترجح أحدهم عنده » أما إذا 
ترجح عنده أحدهم . . فإنه يجب عليه تقليده » كما بحثه ابن أبي شريف . 

قوله : ( تيمم ) جواب ( فان لم يجد. . . ) إلخ » أي : بعد تلف الماء » وحينئذ : فلا إعادة 
عليه ؛ كما يعلم مما مر » وهل له إتلاف الماء قبل اجتهاد من وجده أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب : 
لا ؛ لأن من وجده بسبيل من أن يظهر له الطاهر » ومع ذلك لو خالف وفعل . . لا إعادة عليه وإن أثم 
بذلك . قاله الشبراملسي(*) . 


. ) 785/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

(۲( تحفة المحتاج ( ۱ ). 

(۳) انظر « حاشية الشرواني »(۱۰۹/۱) . 
)٤(‏ حاشية الشبراملسي ( ۹۲/۱ ) . 


oY 


5 م2 و 7 1 وه 1 4 e.‏ آلماء ؛ لِأَنّ أ هما ط ON‏ 
أو لبصیر. . لا یقلد بل يتيمّم » وشرط صحه التيمّم : إتلاف ءين ؛ ان احد طهور بيقين » 


الأ لا د 
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قوله : ( أو لبصير. . لا يقلد بل يتيمم ) هلذا فرق ما بين الأعمئ والبصير . 

قوله : ( وشرط صحة التيمم ) أي : تيمم كل من الأعمئ والبصير . 

قوله : ( إتلاف الماءين ) أي : أو أحدهما » ولو كان الإتلاف بصب أحدهما في الاخر » قال 
في ١‏ التحفة » : ( وبهلذا ؛ آعني : جعلهم من التلف صب شيء من أحدهما في الاخر يتأيد قول 
القمولي كالرافعي : يشترط لجواز الاجتهاد : ألا يقع من أحد المشتبهين شيء في الاخر ؛ لتنجس 
هلذا بيقين » فزال التعدد المشترط كما يأتي . انتهی . 

فان قلت : يشكل ما في « زوائد الروضة » وجری عليه القمولي أيضاً : أنه لو اغترف من دنين 
فيهما ماء قليل أو مائع في إناء فرأى فيه فأرة اجتهد وان اتحدت المغرفة » مع آنهما حينئذ : اما 
نجسان إن كانت في الأول » أو الثاني إن كانت فيه فهو نجس يقيناً فزال التعدد المشترط . . قلت : 
يفرق بأن الاجتهاد هنا لحل التناول ولو في الماءين القليلين فكفئ فيه لضعفه بعدم توقفه على النية 
التعدد صورة ؛ ليتناول الأول أو يتركه . 

ثم رأيت الفتى استشكل الاجتهاد في مسألة « الروضة » بأن الثاني متيقن النجاسة » وشرط 
الاجتهاد : ألا تتيقن نجاسة أحدهما بعينه » ثم أجاب عنه بقوله : ولعل ذلك إذا جهل الثاني يعد 
ذلك ؛ أي : فحينئذ يجتهد ليظهر له الثاني من الأول » ورأيتني في « شرح العباب » بسطت الكلام 
في ذلك . فراجعه فإنه مهم . ومنه : الجواب عن الإشكال المستلزم لتناقض القمولي ؛ بأن 
الاجتهاد هنا إنما هو لبيان محل الفأرة » وكل من الإنائين يحتمل أنه محلها » فالمجتهد فيه باق علی 
تعدده » بخلافه ثم ) انتهی(۲ . 

قوله : ( لأن آحدهما ) أي : الماءين » وهلذا التعلیل لاشتراط اتلاف الماءين في صحة 
التیمم . 

قوله : ( طهور ) بفتح الطاء ؛ أي : مطهر . 

قوله : ( بيقين ) زاد في « التحفة » : ( له قدرة على إعدامه » وبه فارق التیمم بحضرة ماء منعه 
منه نحو سبع ۲۳6 . 

قوله : ( والتيمم لا يصح مع وجوده ) أي : الماء الطهور » وهو من تتمة التعليل » وإذا ظن 


,۱( تحفة المحتاج ( ۱ ۱۰۸ . 
۲۸( تحفة المحتاج ( ۱۰۸/۱ ) . 


رابعها : تعدد آلمشتبه وبقاء آلمشتبهين ؛ فلا آجتهاد في واحد آبتداء ولا آنتهاء . ET EEE‏ 
طهارة آحدهما. . استحب له قبل استعماله أن يريق الاخر » قال في ۱ البهجة » : [من الرجز] 
وا CS‏ 


لئلا يغلط فيستعمله » أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر » فان لم يفعل وصلی بالأول الصبح 
مثلاً فحضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شيء. . لم يجب الاجتهاد ؛ لعدم التعدد » فلو 
اجتهد فظن طهارة الثاني . . تيمم ولا يستعمله ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ؛ لأنه لو نقض . . 
لنقض النقض أيضاً ؛ لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويسلسل ٠»‏ فيؤدي إلى أنه لا تستقر 
ی و : اتفق العلماء علئ أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن 

قلنا : المصیب واحد ؛ لأنه غير متعین . 

وقوله : ( رابعها ) أي : رابع الشروط الاربعة . 

قوله : ( تعدد المشتبه ) أي : الطهور أو الطاهر ومقابله . 

قوله : ( وبقاء المشتبهین ) أي : إلى تمام الاجتهاد > هلذا رابع شروط الاجتهاد ؛ لأن 
الراجح : أن ظهور العلامة شرط لجواز العمل بالاجتهاد لا جواز الاجتهاد كما سبق قریباً » فلا یکون 
بقاء المشتبهین خامساً » قاله الكردي”'' » وقال بعضهم : عطفه تعدد المشتبه من قبیل عطف 
الردیف ؛ ليبين به أن من جعلهما شرطین کصاحب ١‏ العباب ». . فقد تجوز » وعلی آنهما شرط 
واحد يدل کلام « التحفة » عليه ؛ فانه قال : ( فان لم يبق من الأول بقية. . لم يجتهد ؛ لآن شرطه 
أن یکون في متعدد ) انتهی فلیتأمل ۲۳ . 

قوله : ( فلا اجتهاد ) تفریع على اشتراط تعدد المشتبه . 

وقوله : ( في واحد ابتداء ) أي : كما لو تنجس آحد كميه المتصلین بالثوب أو احدی يديه 
المتصلتین ببدنه واشتبهتا. . فلا اجتهاد ؛ لعدم التعدد » بل يجب غسلهما . قال في ١‏ فتح 
الجواد » : ( إلا إن فصل أحدهما ؛ لأنهما صارا بمنزلة عینین ۲*۲6 . 

قوله : ( ولا انتهاء ) أي : لا اجتهاد في واحد انتهاء » فلو انصب آحدهما أو تلف. . امتنع 
الاجتهاد ویتیمم ويصلي من غير إعادة وان لم يرق ما بقي ۰ قاله في « النهاية ۳۷ . 


. بهجة الحاوي ( ص۷)‎ )١( 
. )۳۰/۱ ( الحواشي المدنية‎ )۲( 
. ) ١١١/١ ( تحفة المحتاج‎ )۳( 


(6) فتح الجواد(ص ۲۸ ) . 
(0) نهاية المحتاج ( 40/١‏ ) . 


ا اتب تست بت تست تیعبت بات الظهارة 
م و 
ويجبُ عليه إعادة آلاجتهاد لکل طهر ا O O‏ 
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بقي من شروط الاجتهاد : ألا يقع من أحد المشتبهين شيء في الاخر ۰ والعلم بتنجس أحد 
المشتبهین » أو ظن تنجسه بقول عدل رواية » فخرج ما لو رأی ماء متغيراً مثلاً وشك في سلب 
طهوریته . . فله التطهر به ؛ نظراً لاصله » ولا نظر للشك فيه » والحصر في الشبیه » فلو اشتبه إناء 
نجس بأواني بلد. . فلا اجتهاد » بل يأخذ منها ما شاء إلى أن یبقی واحد » وقیل : إلى أن یبقی 
ما یمنع الاجتهاد » واتساع الوقت للاجتهاد مع الطهارة والصلاة » وکون الاناءین لواحد » وآن یکون 
المتعین للطهارة لا یخشی منه ضرر » والسلامة من التعارض . 

وفي بعض هلذه الشروط خلاف وکلام بسطهما الكردي » قال بعده : ( فهلذه شروط جواز 
الاجتهاد » وآما شروط وجوبه فثلاثة : 

دخول الوقت ٠‏ آما قبل الوقت . . فهو جائز . 

ثانيها : عدم وجود غير المشتبه » أو إرادة استعماله . 

الثها : ألا يبلغ المشتبهان بالخلط قلتين » والا. . فلا يجب الاجتهاد » بل يخير بينه وبين 
الخلط » وشرط جواز العمل بالاجتهاد : ظهور العلامة كما تقدم مع الخلاف فيه ) انتهی" . 

قوله : ( ویجب عليه ) أي : على الذي اجتهد واستعمل ما ظن طهارته » وهلذا رجوع لأصل 
المسألة . 

قوله : ( إعادة الاجتهاد ) أي : حيث بقي من الذي استعمله أولاً بقية ؛ لما تقرر : أن شرط 
جواز الاجتهاد : التعدد في الدوام » خلافاً للرافعي" ۳" ۰ قال في « البهجة » : ا 

ثم لیعد لکلّ فنرض مابقي من ذاك طاهر على التحقت) 

قوله : ( لكل طهر ) عبارة ١‏ التحفة » : ( عند إرادة الوضوء ) انتهین(*۲ ؛ وذلك بأن أحدث 
وحضرت صلاة آخری ولم يكن ذاكراً للدلیل الأول أو عارضه معارض » آما لو كان ذاكراً له 
ولا معارض. . فلا یبعد جواز استعمال تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد ؛ استصحاباً لحکم 
الاجتهاد الأول . قاله ( سم )۳ . 


( المواهب المدنية( ١577/١‏ ) . 

(۲) انظر « الشرح الکبیر 74/١»‏ ) . 

(۳( بهجة الحاوي ( ص ۷ ) . 

. )۱۱۰/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن قاسم على التحفة (۱۱۱/۱) . 


باب الطهارة 00 
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قوله : ( ولو مجدداً ) أي : ولو طهراً مجدداً . 

قوله : ( وإن لم يكفه ) أي : إن لم يكفه بقية ذلك الماء لطهارته . 

قوله : ( لوجوب استعمال الناقص ) تعليل للغاية . 

قوله : ( ثم إن وافق ) مرتب على وجوب إعادة الاجتهاد لما ذكر . 

قوله : ( اجتهاده ) يحتمل أنه مرفوع فاعل ( وافق ) » وقوله : ( الأول ) : بالنصب مفعوله › 
فالمعنی : وافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول » ويحتمل : أنه منصوب والأول نعت له » وفاعل 
( وافق ) ضمير مستتر عائد على الاجتهاد » والأول آظهر . 

قوله : ( فذاك )أي : واضح أنه يعمل باجتهاده ؛ لعدم المحذور . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول . 

قوله : ( أتلفهما ) أي : الماءين أو أحدهما ؛ وذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل 
جميع ما أصابه الأول » أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله . 

قال في « شرح الروض » : ( ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
لو أبطلنا ما مضئ من طهره وصلاته » ولم نبطله » بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما آمرناه 
باجتناب بقية الماء الأول » ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب 
البقية )ی . 

واستنبط البلقيني من التعليل السابق : أن محل عدم العمل بالثاني إذا لم يستعمل بعد الأول ماء 
طهوراً بيقين » أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد ؛ لانتفاء التعليل حينئذ الذي ذكروه في هلذا التصوير › 
قال : ولم أر من تعرض له . 

قلت : وهو واضح » وقد أفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ » قاله في ‏ النهاية , 

قال في ١‏ التحفة » : ( وظاهر كلامهم : الإعراض عن الظن الثاني وما يترتب عليه » وحينئذ : 
فلو تغير اجتهاده ووضوؤه الأول باق. . صلی ولا نظر لظنه نجاسة أعضائه الان ؛ لما علمت من 
إلغاء هذا الظن ؛ لما يلزم عليه من الفساد المذكور ٩۳۲6‏ . 


. ) 55/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 98/١ ( نهاية المحتاج‎ )۲( 
. ) 1١١7/١ ( تحفة المحتاج‎ )۳( 


۳۹ لص باب الطهارة 


ثم تيمّم ۰ ( وَإِذَا أَخْبَرَ بتنخسه ) أي : أَحَدٍ آلإناءءين ( بِقَةٌ ) ولو عدل رواية n‏ 


( ثم تيمم ) أي : بلا إعادة حيث لم يغلب وجود الماء في محل التيمم في الأصح ؛ لأنه 
ليس معه طاهر بيقين » ولا نظر إلى أن معه طاهراً بالظن ؛ لأنه لا عبرة بهذا الظن ؛ لما يلزم عليه 
من الفساد كما تقرر . 
والحاصل : أنه لم يعمل بالثاني من ظیّه في هنذا الاجتهاد الثاني » ولا بالأول أيضاً ؛ لاعتقاد 
بطلان اجتهاده السابق . 
قال الشبراملسي : ( ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به : أنه إذا ظن به طهارة 
الثاني. . شربه أو باعه » أو غسل به نجاسة أو غير ذلك ٠»‏ وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه 
الماء الأول من ثيابه . . يجوز له أن يتطهر بالثاني ) انتهئ فتأمله'“ . 
قوله : ( وإذا أخبره ) هنذا إشارة لتعميم النجس المشتبه ؛ أي : سواء كان ظن النجاسة في الإناء 
حاصلاً عن معرفته بنفسه أو بغيره » قاله القلیوبی؟) . 
قوله : ( بتنجسه ) أي : أو استعماله ولو على الإبهام » أو بطهارته على التعيين قبل استعمال 
ذلك أو بعده » وفارق الابهام ثم التعيين هنا : بأن التنجس على الابهام يوجب اجتنابهما » والطهارة 
على الإبهام لا تجوّز استعمال واحد منهما وان استويا في إفادة الإبهام في كل جواز الاجتهاد فيهما . 
انتهی ‏ تحفة » و« نهاية ۲۳۱۷ . 
قوله : ( أي : آحد الاناءین ) تفسیر للضمیر وهو مثال . 
قوله : ( ثقة ) أي : موثوق به » فهو في الاصل مصدر › قال في « المصباح » : ( ووثقت به 
أثق بکسرهما ثقة ووثوقاً : ائتمنته » وهو وهي وهم وهن ثقة ؛ لأنه مصدر ‏ وقد یجمع في الذکور 
والإناث فيقال : ثقات ؛ كما يقال : عدات )59 . 
( ولو عدل رواية ) أي : فلا يشترط أن يكون عدل الشهادة » وعدل الرواية هو ما ذكره 
العراقي بقوله : [من الرجز] 
أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبز 
بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعلٍ 
)١(‏ حاشية الشبراملسي ( 95/١‏ ) . 
(۲) حاشية قليوبي ( 77/١‏ ) . 


(۳) تحفة المحتاج ( ٠٠١/١‏ ) ۰ نهاية المحتاج ( ۹۹-۹۸/۱) . 
62 المصباح المنیر » مادة : ( وثق ) . 


كآمرأة وعبدٍ ( وَبَيّنَ ألعَبَبَ ) أو أطلقَ ( وَكَانَ فقيهاً مُوَافِقاً ) للمُخبَر في باب تنجُس آلمیاه e‏ 
9 0000 5 ۳ ااه 2 00 ىو 57 0 
من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن 
وصجحح اكتف ژهم بالواحد جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهل17) 


قوله : ( كامرأة وعبد ) تصوير لعدل الرواية » زاد غیره : ( ولو آعمی ) وذلك الاخبار : اما عن 
نفسه » أو عن عدل آخر عينه کزید » وعرف المخبر عنه عدالته » وکذا لو قال : آخبرني عدل وکان 
من أهل التعدیل على ما يأني عن « شرح المسند ‏ ۰ قاله (ع ش )0 . 

قوله : ( وبیّن السبب ) أي : في تنجسه أو استعماله أو طهره کولغ هنذا الکلب في هلذا وقت 
کذا » ولم یعارضه مثله ككان في ذلك الوقت بمحل کذا » والا : كأن استویا ثقة أو کثرة » أو كان 
أا وا ار أكثر . . سقطا وبقي أصل طهارته ۰ قاله في « التحفة ۳۳ ۰ ومعنی قوله : 
( وإلا... ) الخ وان عارضه مثله كأن قال : ولغ هلذا الکلب في هنذا الاناء وقت کذا » وقال 
الاخر : كان حينئذ ببلد آخر. . سقطا وبقي أصل طهارته ؛ كما لو قال أحدهما : ولغ الکلب في 
هلذا دون ذاك » وقال الاخعر : بل في ذاك دون هلذا » وعینا وقتاً واحداً واستویا ثقة أو كثرة » أو كان 
آحدهما أوثق والاخر أكثر . . فانهما یسقطان أيضاً ویبقی أصل طهارته » فتدبره . 

قوله : ( أو أطلق وکان فقیهاً ) أي : أو لم يبين السبب في ذلك ۰ بل أطلق » ولکن كان المخبر 
فقيهاً ؛ أي : عارفاً بأحكام الطهارة والنجاسة أو الطهورية والاستعمال » واطلاق الفقیه على نحو 
هلذا شائم عرفاً » نظیر ما يأتي في نحو الجماعة والجنائز » وآما تخصیصه بالمجتهد. . فهو 
اصطلاح خاص بالأصوليين . 

قوله  :‏ موافقاً للمخبر ) بفتح الباء ؛ أي : لاعتقاده في ذلك . أو عارفاً به وان لم يعتقده فیما 
یظهر ؛ لأن الظاهر : أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه ؛ لعلمه بأنه لا یقبله ۰ فالتعبیر 
ب( الموافق ) : للغالب . 

فان قلت : یحتمل أنه یخبره باعتقاد نفسه ليخرج من الخلاف . . قلت : هلذا احتمال بعید ممن 
یعرف المذهبین » فلا یعول عليه على أنه غير مطرد » قاله في « التحفة ۲۴۳۷ . 

قوله : ( في باب تنجس المیاه ) تنازع فيه کل من ( فقیهاً ) و( موافقاً ) كما تقرر » والمراد 


. ) ۹۱-۹۰ ألفية العراقي في الحدیث ۱ ص‎ )١( 
. ) ۹۹/۱ حاشية الشبراملسي(‎ )۲( 

(۳) تحفة المحتاج ( ٠٠١/١‏ › . 

. ) ٠١١/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 


۳۵ ۸ 


( . . أَعْتَمَدَهُ ) وجوباً » بخلاف ما إذا أطلقّ وهو عام أو مخالفٌ . . فلا یعتمده E‏ 


بالموافق : أن يكون كل منهما موافقاً لإمام » ويشترط أيضآ للأخذ بقول المخبر من غير بيان 
السبب : أن يكون في حكم متفق عليه في مذهب المخبر والمخبّر » وإلا. . فلا بد من بيان السبب ؛ 
لانه قد یعتقد ترجیح ما لایعتقد المخبر ترجیحه » ولذا : قال في « المغنی » : ( ویوخط من ذلك : 
أن الکلام في فقیه یغلب على الظن أنه یعرف ترجیحات المذهب ‏ فستط بذلك ما قیل : إن في 
المذهب خلافاً في مسائل ؛ کولوغ هرة في ماء قلیل بعد نجاسة فمها وغیبتها » وکولوغ فارة أو هرة 
في ماء قلیل إذا خرجت منه حية ونحو ذلك ۰ فقد یظن الفقیه الموافق تر جیح المرجوح لعدم علمه 
بالراجح ) انتهی ٩۲‏ . 

قال (ع ش ) : ( ومن ذلك : ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن حجر والرملي ۳6" . 

قوله : ( اعتمده ) جواب ( إذا آخبره ) أي : اعتمد المخیّر ذلك المخبر . 

تو( وربا ابید ايوخل في ماده رترب تظهیر با اه نو الا رین 
وان لم ینجس بالظن ؛ لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعاً فلیراجع » قاله ( سم )۳ . 

قوله : ( بخلاف ما إذا أطلق ) أي : المخبر فلم يبين سبب تنجس الماء . 

قوله : ( وهو عامي ) أي : والحال : أن المخبر عامي ؛ أي : غير فقيه وهو نسبة إلى العامة 
عون الخاصة » قال في « المصباح ۷ : ( والجمع : عوام مثل دابة ودواب » والنسبة إلى العامة : 
عامي . والهاء في « العامة » للتأكيد بلفظ واحد دال على شیئین فصاعداً من جهة واحدة ٩*7)‏ . 

قوله : ( أو مخالف ) أي : للمخبّر بفتح الباء في باب تنجس المیاه » زاد غيره : ( أو المجهول 
مه 

قوله : ( فلا یعتمده ) أي : المخبّر المطلق المذکور ؛ لاحتمال أن یخبر بتنجیس ما لم ينجس 
عند المخبر » ولأن هلذه المسألة من المسائل التي لا تقبل فیها الشهادة إلا مفصلة » وهي على 
ما ذکره بعضهم ثلالة عشر : الزئا + والسرقة » والاقرار بهما » والردة » والجرح » والاکراه » واه 
وارث » وآن الماء متنجس ۰ وآن فلاناً سفیه » وأنه یستحق الشفعة . وأن بين هلذين رضاعاً 
محرماً وأن عدلاً أشهدهما علی شهادته : 


. )۵۹/۱( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي (۱۰۰/۱) . 

(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١1١5/1١‏ ) . 
)٤(‏ المصباح المنير » فادة : ( عم ) . 

(6) انظر ‏ نهاية المحتاج »( ٠٠١١/١‏ ) . 


باب الطهارة <7بتتب ب > ۳۹ 


وخرح ب( ألثقة ) : لصب » وآلمجنون » وآلفاسق » والکافر ؛ فلا يُقبل خَبِرُهم إلا ن ن كان منْ غير 
المجانين وبلغ عدد آلتواتر » REE ESSER‏ عقت و دام عه له ملل اد ERE SSE‏ 


قال في « الخادم » : وقضية كلامهم : أنه إذا لم يبين السبب. . يكون الإخبار لا أثر له » وينبغي 
أن يكون له فائدة وهي التوقف عن استعماله ؛ كما قالوه في الجرح : أنه إذا لم يفسر وشرطنا 
التفسير. . أنه يوجب التوقف عن العمل برواية المجروح » نقله ( سم ) . 

قوله : ( وخرج بالثقة : الصبي ) أي : ولو مميزاً » وفيما يعتمد المشاهدة . 

نعم ؛ لو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه. . بل ووجب العمل 
بمقتضاه في الزمن الماضي أيضاً . ۱ 

قوله : ( والمجنون والفاسق والکافر ) زاد في « النهاية » : ( والمجهول ۳" قال (ع ش ) : 
( أي : مجهول العدالة » ولعل المراد به : من عرف له مفسق ثم شك في توبته منه » والا : فمن لم 
غرف لمق ع شون الغدالة ا مهلي : 

قال في ١‏ النهاية » : ( نعم + لو قال من هو من أهل التعديل : أخبرني بذلك عدل. . فإنه يؤخذ 
به ؛ كما قاله الرافعي في « شرح المسند » ) اه 

قال (ع ش ) : ( اقتصاره في المحترز على ما ذكر : يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله . . 
تقبل روايته ؛ أي : وهل هو كذلك أو لا ؟ فيه نظر » فليراجع » وقياس ما قالوه في الصوم ٠»‏ وفي 
دخول الوقت : من أنه لو اعتقد صدق الفاسق. . عمل به مجيئه هنا )۲*۲ . 

قوله : ( فلا يقبل خبرهم ) في نجاسة الماء وغيره . 

قوله : ( إلا إن كان ) أي : الخبر . 

قوله : ( من غير المجانين ) ومثلهم : الصبيان الغير المميزين » أما هم. . فلا يقبل خبرهم 
مطلقاً . 

( وبلغ ) أي : غير المجانين الذي هو : الصبي والكافر والفاسق » وكذا المجهول على 

مامر . 

له : ( عدد التواتر ) وهو جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب » هلذا هو الصحيح › 


. )۹۹/۱ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 
. ) 99/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )۲( 
. ) 44/١ ( نهاية المحتاج‎ )۳( 
. ) 4/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 


۳۹۰ تحت تسیر یتست تب باأب الطهارة 


مر و ٠.‏ و ۰ ۾ سر مه ۶ و وم م7 
ومَن يخبرٌ عن فعل نفسه. . فهو مقبول مطلقا ۱ 


واختلف في تعيين العدد المذکور » قال في « جمع الجوامع » : ( ولا تكفي الأربعة ؛ وفاقاً للقاضي 
والشافعية » ومازاد علیها. . صالح من غير ضبط » وتوقف القاضي في الخمسة » وقال 
الاصطخري : آقله عشرة » وقیل : اثنا عشر » وعشرون » وآربعون » وسبعون » وثلاث مئة 
وبضعة عشر ) انتهی ٩۲"‏ ۰ ولکل من هلذه الأقوال دلیل ۰ انظر « شرح المحلي » وغیره۳؟ . 

قال في « الامداد » : ( فیجب به من حیث إفادة العلم لا من حيث کونه خبراً ) . 

قوله : ( ومن يخبر ) أي : من غير المجانین أيضاً . 

قوله : ( عن فعل نفسه ) أي : کقوله : بلت في هلذا الاناء » قال ( سم ) : ( لا یخفی أن 
إخباره عن فعل نفسه غایته : أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بیان السبب ‏ أو کونه فقيهاً موافقاً 
فلا بد من ذلك هنا أيضاً ٠»‏ فلا يكفي نحو قوله : « نجست هلذا الماء » إلا إن بيّن السبب ‏ أو كان 
فقيهاً موافقاً کصیبت فيه بولا » وأما نحو قوله : «بلت فيه ».. ففیه بیان السبب » ولا يكفي 
« طهّرته " الا إن بیّن السبب کغمسته في البحر » هلذا هو الوجه )^ . 

قوله : ( فهو )أي : من یخبر عن فعل نفسه . 

قوله : ( مقبول مطلقاً ) أي : سواء بلغ عدد التواتر أو لا + قياساً علی ما لو قال : آنا متطهر أو 
محدث ‏ وکما یقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذکاها » قاله في ١‏ النهاية »۲*۳ 

2 
ا 
ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها 

وحاصلها : أن كل مسألة تعارض فيها أصل وغالب : فإن ترجح فيها دليل الأصل . . عمل به بلا 
خلاف » وضابطه : كل ما عارض الاصل فيه احتمال مجرد » وان ترجح دليل الغالب. . عمل به 
جزماً وضابطه : أن يستند إلى سبب منصوب سمعاً ء أو إلى معروف عادة » أو يكون معه 
ما یعتضد به » فالأول : کالشهادة والید في الدعوی » والثاني : کأرض على شط نهر الظاهر : آنها 
تغرق وتنهار في الماء فلا يجوز استئجارها » والثالث : کماء کثیر وجد متغيراً بعد بول نحو الظبية 
مثلاً. . فیحکم بنجاسته وان احتمل تغير بنحو طول مکث ۰ وان تردد في الراجح. . فهي مسائل 


(۱) جمع الجوامع ( ص ۳۵) . 

(۲) البدر الطالع في حل جمع الجوامع (۳-۳۹/۲) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة (۱۱۵/۱) . 

. )۱۰۰/۱( نهایة المحتاخ‎ )٤( 


۳1 


القولين » ثم تارة يعمل فيها بالأصل على الأصح » وضابطه : أن يستند الاحتمال إل سبب 
ضعيف ۰ وتارة يعمل بها بالغالب على الأصح » وضابطه : أن يستند إل سبب قوي منضبط » قال 
في « البهجة » : [من الرجز] 
واحكم علی ماغلبت في مثله نجاسء بطهره لأصله 
نحو آواني من ريدن کسور هر طوف یمکین 


یبال هر ي واه تيون یسب 
ویعبر عن ذلك بتعارض الأصل والغالب تارة » وبتعارض الأصل والظاهر آخری ‏ ومؤداهما 
واحد » وقد آشار إل ذلك ابن العماد بقوله : [من البسيط] 
تقديم أصل علئ ذي حالة غلبت قال القرافئ لنا حكم برخصته 
أحسن به نظراً واترك سؤالك لا تشغل به عمّراً تشقی بضيعته 
ما عارض الأصل فيه غالب أبداً فترکه ورع دعه لريبته 
وها استوی عندنافیه ترددنا أو كان في ظننا ترجيح طهرته 
فترکه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة ترکها آولی لبدعته 
إن التنتض ع داء لا دواء اله إلا كسك اناو ی 
فاستفد هلذه القاعدة ولا تكن من المعرضین؛ فإنها من مهمات الدین والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
له لا 96 


( فصل في الأواني ) 
هنذا شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها . 
والژوانی ۳ جمع آنية 3 وهي جمع إناء ¢ وهو ما يوضع فيه الشيء ¢ وأصل آنية ۱ اال 


آبدلت الثانية ألفاً ؛ عملاً بقول ابن مالك : [من الرجز] 
ومداً آبدل ثاني الهمزین من كلمة أن یسکن کار وات ۳5 


قوله ( ويحرم على المكلف ) لعل حكمة البداءة به : أن المقصود بالذات : التنبیه على ما يحرم 


(۲) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ( ص 74-18 ) . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص 5١‏ ) . 


ولو آنثی ( اسْتِعْمَالَ أوَاني آلدَّهَب وَالْفِضَّةَ ) في الطّهارة وغيرهاء لنفسه أو لغيره ولو صغيراً- کسَقیه 


استعماله ؛ إذ الأصل الحل » وأيضاً : لما كان أفراد الجائز لا تكاد تنحصر. . قدم الحرام ؛ ليأتي 
بعبارة عامة لأفراد الجائز » فليتأمل . 

قوله : ( ولو أنثئ ) أشار بالغاية إلى دفع توهم القياس على الحلي المباح لها » وعلی إطلاق 
التحريم على الرجال والنساء جرئ كافة الأصحاب كما في « المطلب » » قاله الكردي”'' . 

قوله: ( استعمال أواني الذهب والفضة ) أي : الأواني المعمولة منهما أو من آحدهما » ولا فرق 
في هلذه الحرمة بين الخلوة وغيرها ؛ إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه » وعلة التحريم فيهما 
مركبة من العين والخيلاء كما يدل عليه کلامهم؛ فالخيلاء جزء علة أو شرطء آفاده في «النهایة»۳۳*. 

قال في « حواشي الروض » : (الفرق بين شطر العلة وشرطها : أن شطر العلة : الوصف 
المناسب أو المتضمن لمعن مناسب » وما يقف عليه الحکم ولا يناسب هو الشرط » قاله الغزالي 
في « شفاء الغلیل ‏ ۳۲" . 

قال (ع ش ) : ( ولا ینافیه قول الرملي : « مركبة » وان كان ظاهراً في أن كلاً من العين 
والخیلاء جزء ؛ لجواز أن يريد بالترکیب نفي أن كل واحدة علة حتی یبقی الحکم ببقاء إحداهما)”*'. 

قوله : ( في الطهارة وغیرها ) أي : وان لم يُؤْلَفْ ؛ كأن كبّه علی رأسه واستعمل أسفله فیما 


قوله : ( لنفسه أو لغیره ) أي : ولو على امرأة أکحلت به طفلاً لغیر حاجة الجلاء » قاله في 
« التحفة ۲*۲۷ . 


قوله : ( ولو صغيراً ) أشار ب( لو ) إلى أن التحریم على غیره بالأؤلئ » ولم أقف فيه على 
خلاف . قاله الکردی"*) ۱ 

قوله : ( کسقیه ) أي : الصغیر » عبارة « النهاية » : ( حتی يحرم على المکلف أن يسقي به مثلاً 
غير مكلف )۲3 . 


(0) المواهب المدنية ( ۱۷/۱ ) . 

(۲) نهاية المحتاج ( ٠١5/١‏ ) . 

(۳) حواشي الرملي علی شرح الروض (۲۷/۱ ) . 
)٤(‏ حاشية الشبراملسي (۱۰8/۱) . 

(۵( تحفة المحتاج ( ۱۱۸/۱ ) . 

(0) المواهب المدنية ( ۱۶۷/۱ ) . 

(۷) نهاية المحتاج ( ٠١7/١‏ ) . 


تادیهمت سح یس E‏ 
فى مُسْعْط فضة ؛ لما صم من ألتهي عن الأكل والشرب فيهما مع قترانه AS‏ 


قال (ع ش ) : ( وذلك لأن فيه استعمالاً من الولي » وقضيته : أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي 
ليشرب منه بنفسه » وقد يقال : إنه غير مراد ؛ لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وان لم يأثم 
الصبي بفعلها » ومثله : إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر » ولا نظر لتألم الولد لترك 
ذلك ؛ كما أنه لا نظر لتأذبه بضرب الولي له تأديبآ »۷ . 

قوله : ( في مسعط فضة ) أي : وذهب بالأَوْلئ » وهو بضم الميم : الوعاء يجعل فيه السّعوط ؛ 
أي : الدواء الذي يصب في الأنف . وهو من النوادر التي جاءت بالضم » وقياسها : الكسر ؛ لأنه 
اسم آلة » وائما ضمت ائمیم ؛ لیوافق الابنية الغالبة مدل : فغلل » ولو کسرت. . اد ل بناء 
مفقود ؛ إذ لیس في انکلام مفعُل ولا فعلل بکسر المیم الأولن وضم الثالث ۰ قاله في 
( المصباح »۲۳ . 

قوله : ( لما صح من النهي ) رواه الشيخان”" . 

قوله : ( عن الأكل والشرب فیهما ) أي : في الذهب والفضة ‏ ولفظ الحدیث : « لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة ‏ ولا أكلوا في صحافها » . 

قال (ع ش ) : ( قدم الشرب في الحدیث ؛ لکثرته ) انتهی . 

والاناء یشمل واسع الرأس وضیقه ۰ والصّحْفة : ما كانت واسعة الرآس » وخص الشرب 
بالآنية ؛ لأن العرب جرت عادتهم بالشرب من کل آنية » سواء كانت ضيقة الرأس أو واسعته . 
ولا يأكلون الا من واسع الرأس ٠‏ قاله الحفني"*۲ . 

وکان القیاس ( في صحافهما ) أي : الذهب والفضة » وأجيب عنه بثلائة أجوبة : 

الأول : أن الضمیر راحع للمضاف وهو الانية » والاضافة على معن : ( من ) . 

الثاني : أن الضمیر راجم للفضة ‏ وأما الذهب . . فمعلوم بالاولی ؛ کقوله تعالی : وات 
نروت اهب وَالْفِصَد ولا سفقوبا ی سيل امه . 

الثالث : أن الضمیر راجع للافراد الكائنة من الذهب والفضة » قاله البجيرمي"*" . 

قوله : ( مع اقترانه ) أي : النهي . 
)١(‏ حاشية الشبراملسي (۱۰۲/۱ ) . 
(۲) المصباح المنیر » مادة : ( سعط ) . 
(۳) صحیح البخاري ( ۵1۲۱ ) ۰ صحيح مسلم ( ۲۰۷۷ ) عن سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 


. ) 75/١ (» انظر « التجرید لنفع العبید‎ )٤( 
. )۱۰۱/۱( تحفة الحبیب‎ )0( 


۶ .ا ل يبت ب حیا اطا 
بالوعید آلشدید . وقیس بهما سائرُ وجوه آلاستعمال ؛ TINE TTT ETT‏ 1 ل ET‏ 


وقوله : ( بالوعيد الشديد ) أي : وهو قوله صلى الله عليه وسلم ل فان الذي يأكل ویشرب في 
آنية الفضة والذهب فانما یجرجر في بطنه نار جهنم ۲۳۷ ۰ وعبارة « التحفة » : ( مع التوعد عليه بما 
قد یو خذ منه : أن ذلك كبيرة ) انتهی(۲۳ . 


وقد عده من الکباثر الامام البلقيني » وکذا الدميري حيث قال في « منضومته » : [من الرجز] 
وعد منهن ذوو الاعمال آنية النقدین فى استعمال 


قال الشیخ الباجوري : ( ونقل الأذرعي عن الجمهور : أنه من الصغائر » وهو المعتمد » وقال 
داوود الظاهري بکراهة استعمال آواني الذهب والفضة كراهة تنزیه » وهو قول للشافعي في القديم › 
وقیل : الحرمة مختصة بالأکل والشرب دون غیرهما ؛ أخذاً بظاهر الحدیث » وعند الحنفية قول 
بجواز ظروف القهوة وان كان المعتمد عندهم الحرمة » فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع 
كثيراً تقليد ما تقدم ؛ لیتخلص من الحرمة )۲۳۳ ۰ لکن في « المیزان » للشعراني و« رحمة الأمة » 
للدمشقي : ( أن داوود قائل بالحرمة » فلیحرر ) انتهی"* . 

قوله : ( وقیس بهما ) أي : على الأكل والشرب المذکورین في الحدیث . 

قوله : ( سائر وجوه الاستعمال ) أي : كالملعقة والخلال » قال في « البهجة » : لمن الرجز] 

وحرمة الطاهر في استعمال من ظرف أو ملعت أو خلال 

والإبرة والمشط ونحوهما ء وإنما خصا الأكل والشرب ؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال 
وأغلبها » قال (ع ش ) : ( وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين » أو مع 
انضمامهما لغيرهما من الأدوية » هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية . أم لا يجوز ؛ لما فيه من 
إضاعة المال ؟ فأجبت عنه بقولي : إن الظاهر أن يقال فيه : إن الجواز لا شك فيه ؛ حيث ترتب 
عليه نفع » بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك ؛ لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم 
منها إلا ما آضر بالبدن أو العقل » وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال. . فممنوع ؛ لأن الاضاعة إنما 
تحرم حيث لم تكن لغرض » وما هنا لقصد التداوي » وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۰۲۵ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 
(۲) تحفة المحتاج )١١8/١(‏ . 

(۳) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ٥۸/١‏ ) . 

. ) الميزان الکبری ( ۱۱۲/۱ ) ۰ رحمة الأمة( ص7‎ )٤( 
. ) بهجة الحاوي( ص7‎ )( 


0 سے ٠‏ 2 و و ىمس ۳ 
كالاحتواء على مجمّرة » وشم رائحتها من قب ؛ بحيث د بر عرفا متطيبا بها ET TET‏ 


وغيره » وربما زادت قيمته على الذهب "'' . 

قوله : ( كالاحتواء علئ مجمرة ) بكسر الميم الأولئ هي المبخرة والمدخنة » قال بعضهم : 
( والمجمر بحذف الهاء : ما يبخر به من عود ونحوه » وهي لغة أيضاً في المجمرة ) قاله في 
« المصباح »۲۲۳ 

قوله : ( وشم رائحتها ) عطف على الاحتواء . 

قوله : ( من قرب ) أي : بخلافه من بُعْدٍ ؛ فلا يحرم إلا إذا قصد تبخیر ثيابه أو بيته . 

قوله : ( بحیث يصير عُرفاً متطيباً بها ) أي : بتلك المجمرة ؛ بأن ينال عين الدخان منها ‏ آما 
لمرو و ی ۱۱۳۳ 
عبارات كثيرة » ثم قال بعدها : ( والذي یتلخص من هلذه النقول : أنه حيث قصد التطیب. . 
ماي ع O‏ ا و و 
حرم أيضاً » وإلا. . فلا » ويحمل كلام « شرح العباب » في الشق الثاني على ما إذا لم يكن قربه منها 
بحيث يناله عين الدخان » هلکذا ظهر لي » فحرره ) انتهی(*) . 

قال في « المجموع » : ( والحيلة في استعمال ما في إناء النقد : أن يخرج منه إلى شيء بين 
يديه » ثم يأكله أو يصب الماء في يده » ثم يشربه أو يتطهر به » أو ماء الورد في يساره » ثم ينقله في 
يمينه » ثم يستعمله ) انتهئ 0 

لكأن الفرق بين ماء لوردوالماه یما ذکره : آن الماه بیاشر استعماله من اه من ر 
عادة فلم يُحَدَّ صبه فیها ثم تناوله منها استعمالاً لانائه » بخلاف الطیب فانه لم يعتد فيه ذلك فاحتیج 
لنقله منها إلى اليد الاخری قبل استعماله » وإلا. . كان مستعملاً لانائه فیما اعتید فيه » قاله في 
( الامداد » . 

قال في « الایعاب » : ( ثم الظاهر : أن هلذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطیب 
منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطیب فيه ؛ لانه مستعمل له بذلك وان لم یستعمله بالأخذ منه » وقد 
یتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطیب ‏ ولیس كذلك ) . 


. ) ٠١۷-٠٠٦/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( جمر‎ )۲( 
. )۳۳/۱ ( الحواشی المدنية‎ )۳( 

)0 الحواشي المدنية ‏ ۳۳2۳۲۱ ) . 


(6) المجموع (۳۱۱/۱) . 


۳۹1 باب الطهارة 
( إلا لضَرورة ) بن لَمْ يجذ خیرم 1 و ) يحرم ( ادما ) له یجژ إلى آستعمالها آلمحرّم كآلة 


هو المحرّمة ( وَلَوْ ) كان المُسْتَعْمَلُ ( إِنَاءَ 2 صَغيراً ) جدّاً حت ساوى ااصته الم اه ؛ ی 


قوله : ( إلا لضرورة ) استثناء من قوله : ( ويحرم. .۰ ) إلخ . 
قوله : ( بأن لم يجد غيرها ) أي : أواني الذهب والفضة ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة 
كما في « الإيعاب » مع اضطراره إلى استعمالها لشرب مثلاً » ومثله : أن يحتاج إلى جلاء عينه 
بالميل ۰ فيباح استعماله » كما في « الخطيب ٩»‏ . 
له : ( ويحرم اتخاذها ) أي : ادخار آوانی الذهب والفضة واقتناؤها من غير استعمال » 
وظاهره : ولو للتجارة ؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد » وبهلذا فارق 
الحرير فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله » وقال بعضهم : يجوز اتخاذه 
للتجارة لمن یصوغه حلياً » أو یجعله دراهم أو دنانیر » وسيأتي توجیه آخر ۰ 
قوله : ( لأنه ) أي : الاتخاذ . 
له : ( يجر إلى استعمالها المحرم ) أي : وما آدی إل معصية. . له حکمها » وانما جاز 
اتخاذ نحو ثياب الحریر بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه 
بعضهم ؛ لأن للنفس ميلا ذاتیاً لذلك آکثر فکان اتخاذه مظنة استعماله » بخلاف غیره ‏ قاله في 
( التحفة ٩۳۱»‏ . 
قوله : ( كآلة اللهو المحرمة ) أي : کحرمة اتخاذ آلة اللهو » قال الزركشي : کالشبّابة ومزمار 
الرعاة » وککلب لم يحتج إليه ؛ أي : حالاً » وقرد وإحدى الفواسق الخمس » وصورة نقشت على 
غير ممتهن » وسقف مموه بنقد یتحصل منه شيء . انتهی » وما ذکره في القرد. . غير صحیح ؛ 
لتصریحهم بصحة بیعه للانتفاع به » قاله في « التحفة ۲۳۷ ۰ ونبه في « الایعاب » على صحة بیع 
الأواني المذكورة لینتفع بها فیما يحل ۰ ومنه : أن یکسره لینتفع برضاضه ۰ بخلاف آلة اللهو › 


و 


قوله : ( ولو كان المستعمل ) أي : والمتخذ . 

قوله : ( إناء صغيراً جداً حت ساوی الضبة المباحة ) أي : فلا فرق بين الاناء الکبیر والصغیر في 
الحرمة . 
)١(‏ مغني المحتاج (۱/ 9۷۸-۵۷۷ ) . 


6 تحفة المحتاج ( ۱ ). 
فر تحفة المحتاج ( ۱۲۱/۱ ) . 


في : 


قوله : ( کمرود ) أي : لغیر حاجة الجلاء . 

قوله : ( ومکحلة ) في عطفها على ( إناء ) : إيهام آنها ليست إناء حقيقة ولیس كذلك » هلذا 
مع بنائه على الاختصار ۰ فإن قلت : لعله لمح آنها لا تسمی إناء عرفاً فعطفها نظراً لذلك . . قلت : 
لعله کذلك وان كان فيه ما فيه » هلذا بالنظر للمتن » والشارح رحمه الله تعالی جعله عطفاً علی 
( مرود ) الواقع تمثیلاً لاإناء الصغیر » وحينئك : فلا یحتاج لما ذکر » ولکن فيه تغییر اعراب 
المتن » فلیتأمل . 
أصلاً » وهي بضم المیم والحاء » قال بعضهم : ( وجمیع آسماء الالة بکسر آولها کمقشط ومزودة 
ومغرفة وملعقة . . . ونحر ذلك إلا ثلائة فبالضم وهي : مسعط » ومشط » ومکحلة ؛ بناء على 
إحدى اللغتین في مسعط ومشط من ضم المیم فیهما » وإلا. . ففیهما لغة آخری بکسر المیم في كل 
منهما » وأما المکحلة. . نهي بضم المیم لا غير ) فتدبر ۳" . 

قوله ۰ ( وخلال ) بکسر الخاء المعجمة بوزن ( کتاب ) : ما یخلل به الأسنان › ومثله : 
المسمی به الان وهو ما یخرج به وسخ الآذن ‏ قال بعضهم : ( وفي جعل الخلال من الاناء مسامحة 
بخلاف المیل ؛ لأنه يحمل الکحل فیعد إناء بهلذا الاعتبار » وقد يقال : الخلال أيضاً يحمل ما بين 
الأسنان من آثر الطعام )" . 

قوله : ( لعموم النهي عن الاناء ) تعلیل للغاية التي هي قوله : ( ولو اناء صغيراً ») . 

قوله : ( ویحرم استعمال ما ضبب ) : من التضبیب وهو إصلاح الاناء ؛ فهي ما یصلح به 
خلله من صفيحة أو غیرها » واطلاقها على ما هو للزينة . . توسع » آفاده في « شرح المنهج »۳۲ 
والتوسع بالمعنى اللخوي : أن يوضع اللفظ لشيء ثم یستعمل فيه وفي عیره الاعم فهذا 
أصله » والوضع هنا لاصلاح خلل الإناء » ثم استعمل في الاعم من الالصاق للإصلاح أو الزينة › 
فتدبره . 


قوله : ( بالذهب مطلقاً ) أي : من غير تفصيل › هلذا ما رجحه النووي » خلافاً للرافعى حيث 


(۱) انظر ( تحفة الحبيب ۱۰۲/۱(۷) . 
(۲) انظر ١‏ تحفة الحبيب ٠١١/١ (٩‏ ) . 
(۳) فتح الوماب (۱/۱) . 


۳۹۸ 


9 1 و و و َي 1 6 لعي بر 2 
أو طلیت ضبَةٌ به بحیث یتحصّل منهٌ شیء وان صَغرت ألضبّة وکانت لحاجة ؛ لأن آلخیلاء فيه أشدّ . 


و م و الف 
( و يحرم ما صبب بالفضة ند تنا بزو و قدا وت رفي عد وه کب EN‏ 


سوی بين الذهب والفضة في التفصیل""" ۰ وعليه جرى البارزي في ١‏ الزبد » وابن رسلان في 
« نظمه » علئ ما في أكثر نسخه حيث قال : [من الرجز] 
وتحرم الضبة من هلذين لكبر عرفاً معالتزيينٍ 
إن تا ات سردا E‏ والحاجة السي تساوي ك 
وفي بعضها زيادة : 
وضبة النضر حرام مطلقا کذا الامام النووي حقّقا 
وفي بعضها بدل الشطر الأول : 
وضبة السجد حرم مطلقاً ا 
وعليهما : فهو موافق للإمام النووي . 
قوله : ( أو طليت ضبة به ) أي : بالذهب . 
قوله : ( بحيث يتحصل منه ) أي : من الطلاء بالعرض على النار . 
قوله : ( شيء ) أي : يظهر في الوزن . 
قوله : ( وإن صغرت الضبة وكانت لحاجة ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كانت الضبة كبيرة أو 
صغيرة لحاجة » ومع ذلك : لو استغنی بقوله : ( مطلقاً ). . لكان آخصر . 
قوله : ( لأن الخيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح الياء والمد : من الاختيال وهو التفاخر 
والتعاظم » وقال الواحدي : ( الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء » فالمختال يتخيل في 
صورة من هو أعظم منه تكبراً ) . 
قوله : ( فيه ) أي : في الذهب . 
قوله : ( أشد ) أي : أعظم من الخيلاء في الفضة . 
قوله : ( ولا يحرم ما ضبب بالفضة ) أي : على التفصيل الاتي » وحاصله ستة : 
كبيرة لزينة » كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة » وهي في هلذين حرام . 
صغيرة لزينة » صغيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة » كبيرة كلها لحاجة » وهي مكروهة في هلذه 
الثلاثة . 


(۱) منهاج الطالبين ( ص59 ) » المحرر( ص ۲۱-۱۹ ) . 
(۲) صفوة الزبد (۷۰) . 


الا صب كبيرة لري ) وحدَها » أو مع آلحاجة. . فيحرمٌ ؛ لما فيها مِنَ آلشرف وألخیلاء » بخلاف 
آلصغيرة لزينة > وآلكبيرة لحاجة > والصغيرة لحاجة. . فإنها تح Ea RT es‏ ود و رونا E e e‏ ود نا 7و 


صغيرة كلها لحاجة لا حرمة فيها ولا كراهة » بل هي مباحة » قاله البرماوي'') 

قوله : ( الا ضبة كبيرة للزينة ) أي : ولو في بعضها ؛ بأن يكون بعضها لزينة وبعضها لحاجة . 

له : ( وحدها أو مع الحاجة ) آما في الأول . . فظاهر . وآما في الثانية. . فقال في 
« التحفة » : ( كأن وجه. : أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة. . غلب وصار المجموع كأنه 
للزينة » وعلیه : فلو تمیز الزائد على الحاجة. . كان له حکم ما للزينة » وهو متجه )۲ . 

قوله : ( فیحرم ) يعني : استعمال ما ضبب ضبة كبيرة » وهل يحرم مطلقا نفس الفعل الذي هو 
التضبیب کالتمویه » أو یفرق بآن في فعل التمویه ٍضاعة مال ؟ قال (سم) : (الأقرب : الثاني )"۳ . 

قوله : ( لما فیها ) أي : في الضبة الکبيرة للزينة . 

قوله : ( من السرف والخیلاء ) أي : مجاوزة الحد والتفاخر والتعاظم . 

قوله : ( بخلاف الصغيرة لزينة ) أي : كلها أو بعضها » واستشکل الاأسنوي هلذا باتفاق 
الشیخین على تحریم تحلبة السکین والمقلمة » واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك ۰ وفرق بعضهم بأن 
النص ورد في تضبيب الأواني ؛ لکثرة الحاجة إليه » بخلاف غيره » قاله الشیخ عمیرة"*" . 

قوله : ( والکبیرة لحاجة ) أي : كلها . 

وقوله : ( والصغيرة لحاجة ) أي : كلها . 

قوله : ( فانها تحل ) والأصل في ذلك : ما رواه البخاري عن عاصم الأحول قال : ( رأيت قدح 
رسول الله صلی الله عليه رسلم عند آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه » وکان قد انصدع فسلسله 
بفضة )2*0 قال في « التحفة » : ( وهو وإن احتمل أن ذلك فعل بعد وفاته خوفاً عليه . . دلالته باقية ؛ 
لأن إقدام آنس وغیره علی- مع مبالغتهم في البعد عن تغيير شيء من آثاره. . مؤذن بانهم علموا منه 
الاذن في ذلك ۰ ونهي عانشة عن المضبب - بفرض صحته - محتمل ) انتهی ۳ . 

واشتري هلذا القدح من میراث النضر ب بن أنس بثمان مثة ألف درهم » وروي عن البخاري : أنه 


(۱) انظر « فتوحات الوهاب »(۵۹-۵۸/۱) . 
(۲( تحفة المحتاج ( 2۱ .)١‏ 


(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠٠١/١‏ ) . 
(8) حاشية عمیر:( ۲۹-۲۸/۱) . 

(9) صحیح البخاري ( ٩٦۳۸‏ ) . 

(7) تحفة المحتاح (۱۲۷/۱) . 


۳۷۰ اا عییشت جح نات الط ره 


وإِنْ لمّعث من بُعدٍ » أو كانت بمحل آلشرب 4 6 ا ذا ی 


راه بالبصرة وشرب منه"۲۳ » وهو أحد آقداحه صلی الله عليه وسلم الخمسة المنظومة في قول 


وي [من الرجز] 
أقداحهالريان والمُغيسث قا ی یت 
به إذا مامَسَهْمْ من حاج وقدح ار من زجاج 
وقدح تحت السّرير مان يقضي به حاجته في الأحيان“ 


قوله : ( وإن لمعت من بعد ) أي : أضاءت الضبة من محل بعيد . 

قوله : ( أو كانت بمحل الشرب ) أي : فلا فرق بين کون الضبة في موضع الاستعمال أو غيره › 
هلذا هو الأصح ۰ كما في ١‏ المنهاج )”7 , وعبارته مع ١‏ المغني » : ( وضبة موضع الاستعمال 
لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل في الأصح ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله » ولأن 
معنى العين والخيلاء لا يختلف ۰ بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر » والثاني : 
يحرم إناؤها مطلقاً ؛ لمباشرتها بالاستعمال ۲*6 . 

قال الكردي : ( ما جرت به العادة الآن في هلذه البلدان من تحلية رأس مرش ماء الورد 
بالفضة. . رأيت نقلاً عن بعضهم التحريم » بل رأيت من نقل الاجماع على التحريم » والذي يظهر 
للفقير : تخريج ذلك على ما نقله الشارح في « شرح العباب » وعبارته : قد يطلق رأس الكوز على 
ما يتخذ من فضة عند كسر رأسه الذي يلاقي فم الشارب » ولا كلام أن لهلذا حكم الضبة الكبيرة 
للحاجة » وعلی ما يكمّل به حلق إناء الزجاج وهلذا حرام » كما جزم به ابن العماد . انتهت عبارة 
الشارح في «الإيعاب » . 

وحينئذ : فيقال في المرش المذكور : إن اتخذ من فضة عند كسر رأسه. . فله حكم الضبة 
الكبيرة للحاجة فهو مکروه وإلا. . فحرام؛ لأن حكمه حينئذ حكم الضبة الكبيرة لزينة » ورأيت في 
« المطلب » لابن الرفعة نقلاً عن إمام الحرمين أثناء كلام له ما نصه: فان زاد؛ أي : على الحاجة أو 
ضبب بلا كسر. . فالزائد للزينة » وكذلك التضبيب حيث لا كسر. انتهی ؛ أي : فإنه للزينة ) اه“ 


)۱( انظر « فتح الباري »( ۱۰۰/۱۰ ) . 
(۲) آلفية العراقي في السيرة ( ص ۱8۷ ) . 
(۳) منهاج الطالیین ( ص59 ) . 

(5) مغني المحتاج ( 57/١‏ ) . 

(۵) الحواشي المدنية (۳۰/۱) . 


قوله : ( أو استوعبت جزءاً من الاناء ) والقول بأنها إذا عمت جميع الاناء لا تسمی ضبة . . ممنوع . 

قوله : ( لانتفاء الخیلاء ) تعلیل لقوله : ( فانها تحل ) . 

قوله : ( مع الکراهة في الأوليين ) أي : الصغيرة للزينة » والکبيرة للحاجة » قال في 
« التحفة » : ( ولو تعدد ضبات صغیرات لزينة . . فمقتضی کلامهم حلها » ویتعین حمله على ما !دا 
لم یحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة » والا . . فينبغي تحریمها ؛ لما فیها من الخیلاء » وبه فارق 
ما يأتي فیما لو تعدد الدم المعفو عنه » ولو اجتمع. . لکثر على أحد الوجهین فيه » وحاصله : أن 
أصل المشقة المقتضية لنعفو موجود » وبه یبطل النظر لتقدیر الکثرة بفرض الاجتماع » وهنا 
المقتضي للحرمة : الخیلاء » وهو موجود مع التفرق الذي هو في قوة الاجتماع . 

فان قلت : الذي اعتمدته في « شرح العباب » : أنه لا تحل الزيادة على طرازین أو رقعتین 
لزينة » فهلا كان ما هنا كذلك بجامع أن الكل للزينة ؟ ون الاصل في الفضة والحریر : التحريم › 
بل الفضة أغلظ فکان ما هنا أولئ » فاذا امتنع الزائد على ثنتين ثم فهنا آولی. . قلت : یفرق بأن 
صغر ضبة الزينة وکبرها آحالوه على محض العرف » وهو عند التعدد مضطرب ۰ فنظروا إلى أن ذلك 
التعدد هل يساوي الكبيرة. . فیحرم » أو لا. . فیحل ‏ وآماثمٌ. . فورد تقدیره بأربع أصابع » وکان 
قضیته : أنه لا يجوز آکثر من رقعة » لکن وجدنا الطراز يحل مع تعدده فألحقنا به الترقیع › 
فالحاصل : أن هناك أصلاً وارداً فاعتبرناه ولا کذلك هنا » فاعتبرنا قياس المتعدد المضطرب فيه 
العرف على الکبيرة للزينة ؛ لأنه لا اضطراب فیها ) انتهی فتديره"'' . 

قوله : ( وضابط الصغر والکبر العرف ) هلذا هو المعتمد » قال الجوجري : ( وهو مشکل ؛ 
لأن العرف لا یرجم إليه إلا فیما نص عليه الشارع ولم يبين قدره ؛ کقوله صلی الله عليه وسلم : 
« من أحيا أرضاً ميتة. . . » إلخ" » فرجع فيه إلى العرف ؛ لعدم تقدیر الشارع له » والشارع لم 
يبين الضبة » بل ولم ينص عليها حتئ يرجع فيها للعرف ) انتهی . 

ويمكن أن يجاب بورود أصل الضبة وهو تسلسل القدح وإقراره عليه ؛ لأن الورود عنه إما بالنص 
أو بالإقرار عليه » قاله (ع ش ۳6 . 


(۱) تحفة المحتاج(۱۲۹/۱) . 
(۲( أخرجه أبو داوود ( ۳۰۷۳ ) 5 والترمذي ( ۱۳۷۸ ) عن سیدنا سعید بن زيد رضي الله عنه 5 
(۳) انظر « تحفة الحبیب )٠٠١/١()‏ . 


ولو شك في آلکبر . . فالأْصل آلاباحةٌ . والمراد ب( الحاجة ) : آلغرضن آلمتعلق بالتضبیب سوی 
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قال فى « المغ: ٩‏ : (وقیل :ا لكبيرة ما تستوعب جانباً من الاناء » وقيل : ما كان جزءاً كاملا 
كشفة أو أذن » وا لصغيرة دون ذلك » وقيل : ما يلمع للناظر من بُعد. . كبير » وما لا. . فصغیر ) 


6 ۱(۱) 
انتهی ۱ 


قوله : ( ولو شك في الکبر ) هلذا راجع لجمیع الصور » فتحته صور کثيرة ؛ لأنه إذا شك في 
الکبر والصغر تارة یعلم کونها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة. . فیحکم بالکراهة فیهما ؛ لأن 
الشك نما أسقط الحرمة » وأما إذا علم کونها لحاجة. . فلا حرمة ولا كراهة » وکذلك إذا شك هل 
هي للزينة أو للحاجة فتارة يعلم الکبر. . فتکره » وتارة یعلم الصغر. . فلا حرمة ولا کراهق 
وكذلك إذا شك في الکبر والصغر. . فتضم هلذه الصور لبقية صور الضبة ٠‏ قاله الحفني . 

وتقدم أن الصور ستة » قال البرماوي : ( وقد أوصل بعضهم مسائل الضبة إلى اثني عشر ألف 
مسألة وآربع مئة وعشرین مسألة خارجاً عن مراعاة الخلاف » ولو تعرض له. . لزاد على ذلك زيادة 
کثيرة ) انتهی من « الجمل »۲۳۲ . 

قوله : ( فالاصل : الاباحة ) المراد بالاباحة : ما قابل الحرمة » ثم إن كانت لزينة. . کرهت › 
أو لحاجة. . فلا فیما یظهر » فتأمل . 

وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة. . فيه نظر والأقرب الحل مع الکراهة ؛ أخذاً من 
قوله : ( الأصل الاباحة ) » قاله (ع ش )۳ . 

قال في « النهاية » : ( ولا يشكل ذلك بما سيأتي في اللباس : أنه لو شك في ثوب فيه حرير 
وغيره أيهما أكثر. . أنه يحرم استعماله » أو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو لا. . فإنه 
يحرم على المحدث مسه ؛ لأنا نقول ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم ما لا 
يحتاط له هنا » وأما التفسير. . فإنما حرم مع الشك ؛ تغليباً لجانب التعظيم ) اه فلیتأمل* . 

قوله : ( والمراد بالحاجة ) أي : التي تبيح هنا . 

قوله : ( الغرض المتعلق بالتضبيب سوى التزيين ) أي : لا العجز عن غير الذهب والفضة ؛ لأن 


)۱( مغني المحتاج ( ۱۲/۱ ) . 
(۲) حاشية الجمل (۵۹/۱) . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( ٠١5/١‏ ) . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( 1١7/1١‏ ) . 


تات الظوارة ت اا ب س ۳۷۳ 
9 2 2 2 5 ۳۳ ۳۳ 

كإصلاح كسشرء وش » وتوثق . ( وَيَحل ) الإناء ( أَلمُمَوَّهُ بهمّا ) أي : ! 

يتحصّل منهما شيء بالعرزض على آلنار » لو ا ل ا ا کب( 


تا 
س 
غ 
33 
اح 


العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلاً عن المضبب به » قاله في « شرح 
المنهج ٩»‏ . 

قوله : ( کاصلاح کسر وشد وتوثق ) تصوير لغرض التضبیب ؛ أي : ولا یتجاوز محل نحو 
الکسر » فلو لم يجد الا مضبباً بما يحرم وفضة خالصا. . فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي » أو 
يتعين استعمال المضبب ؛ لأنه أخف ؟ كل محتمل » وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب 
وإناء فضة. . فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة ؛ لانتفاء حرمتهما عندها » أو 
تتعين الفضة لما مر ؟ كل محتمل أيضاً . 

ونظير ذلك : لو وجد المضطر ميتة کلب أو حيوان آخر » وظاهر كلامهم ثم : أنه یتخیر ‏ 
فليكن هنا كذلك » قاله في « شرح العباب » » وفي ١‏ التحفة » : ( وأخذ من العلة : أنه لو فقد إناء 
غير إناءيهما. . تعين الفضة » وهو محتمل )° . 

قوله : ( ويحل الإناء ) أي : غير النقدين . 

وقوله : ( المموه ) أي : المطلي ‏ ومنه تمويه القول ؛ أي : تلبيسه » قاله في « المغني »7 . 

وقال في « المصباح » : ( وموهت الشيء طليته » وقول مموه ؛ أي : مزخرف » أو ممزوج من 
الحق والباطل )۲*۱ . 

قوله : ( بهما ؛ أي : بالذهب والفضة ) أي : بماءیهما . 

قوله : ( إن لم یتحصل منهما ) أي : من الذهب والفضة . 

قوله : ( شيء ) أي : متمول يظهر في الوزن يقيناً . 

قوله : ( بالعرض على النار ) ذکر بعض الخبراء المرجوع إليه في ذلك : أن لهم ماء یسمی 
بالحاد » وأنه یخرج الطلاء ویحصله وان قل ۰ بخلاف النار من غير ماء ؛ فان القلیل . . لا یقاومها 
فیضمحل » بخلاف الکثیر » والظاهر : أن مراد الأئمة : هلذا دون الأول ؛ لندرته کالعارفین به . 

نعم ؛ زعم بعضهم : أن ما خلط بالزثبق. . لا یتحصل منه شيء بها وان کثر » وبتسلیمه فیظهر 


)۱( فتح الوهاب ( ۱/۱ ) . 

(۲) تحفة المحتاج (۱۲۷-۱۲۹/۱) . 
(۳) مغني المحتاج ( 5١/١‏ ) . 

(6) المصباح المنیر » مادة : ( موه ) . 


الل یج حتاف الوا 
۳7 دم رش ی م ٣ E E‏ 9 و کو 
وإلا. حرم . اما انا ء آلذهب وألفضة إذا غشی بنحاس أو نحوه بحیث ستره. . فإنة يحل ؛ ۱ 


ع 


اعتبار تجرده عن الزئبق ؛ وآنها حينئذ هل تحصّل منه شيئاً أو لا » قاله في « التحفة ۲۳۷ . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن حصل منهما شيء بالعرض . 

قوله : ( حرم ) أي : لكثرته » وذاك إنما حل لقلته فكأنه معدوم » قال الشمس الشوبري : 

( ولو شك. . هل يحصل منه شيء أو لا ؟ فالذي يتجه : الحرمة » ولا يشكل بالضبة ؛ لأن هنذا 

أضيق ؛ بدلیل حرمة الفعل مطلقاً » ويحتمل الحل ) انتهی"۳؟ . 

وأما الخاتم. . فقال شيخنا : ( إنه كالمموه ؛ فان كان من ذهب وموه بفضة : فإن حصل من 
ذلك شيء بالعرض على النار. . جاز » وإلا. . فلا » وإذا كان فضة وموه بذهب : فان حصل من 
ذلك شيء بالعرض على النار. . حرم » وإلا. . فلا ) انتهی . شبشيري ( ع ش ۳ . 

قوله : ( آما إناء الذهب والفضة ) مقابل قوله : ( الاناء المموه. . . ) إلخ على ما سبق . 

قوله : ( إذا غشي )أي : غطي . 
قوله : ( بنحاس ) بضم النون وفتحها وهو معروف . 
قوله : ( أو نحوه ) أي : کحدید وصفر وغیرهما . 
قوله : ( بحیث ستره ) أي : ستر نحو النحاس الاناء . 

قوله : ( فانه يحل ) أي : سواء كان یحصل منه شيء بالعرض على النار أو لا ۰ قاله 
الكردي”*' » ومثل ذلك : ما لو صدىء إناء الذهب أو الفضة ؛ بحیث ستر جمیع ظاهره وباطنه . . 
فانه يحل استعماله . 

قال في « التحفة » : ( وليس من التمویه لصق قطع نقد بجوانب الاناء المعبر عنه في الزكاة 
بالتحلية ؛ لامکان فصلها من غير نقص ‏ بل هي آشبه شيء بالضبة لزينة » فيأتي فیها تفصیلها فیما 
یظهر ۰ ثم رأيت بعضهم عرف الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالاناء وان لم ینکسر » وكأنه 
آخذه من جعلهم سمر الدراهم في الاناء کالضبة » وهو صریح في ما ذکرته » وبهلذا یعرف : أن 
تحلية آلة الحرب جائزة وان کثرت کالضبة لحاجة وان تعددت ‏ وأن اطلاقهم تحریم تحلية غیرها 
یتعین حمله علی قطع یحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة » فتأمله )۳۳ . 
)١(‏ تحفة المحتاج(۱۲۲/۱) . 
(۲) انظر « فتوحات الوهاب »(۱۲/۱) . 
(۳) انظر « التجرید لنفع العبید )۳۸/١ (٩‏ . 


. ) ١915/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 
. )۱۲4/۱( تحفة المحتاج‎ )0( 


ا 


أن ل التحريم ألمي ايلاء » وشما موجودان في ! ول دون آلّاني . هلذا في الاستدامة » 


قوله : ( لأن علة التحربم ) أي : تحريم أواني النقدين . 
قوله : ( العين ) أي : عين الذهب والفضة ‏ قال الجمل : ( فيه : أن العلة لا بد أن تكون 
وصفا مناسباً للحكم وعين الذهب أي ذاتة د للست وه )37 
قوله : ( والخيلاء ) أي : التفاخر والتعاظم ؛ أي : مركبة منهما » كما في ١‏ النهاية »۲۲۳ 
وعبارة الخطيب : ( فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ) انتهی"۳ . 
ومنه يعلم : أنه يحرم استعماله حتی في الخلوة ؛ لحصول التضييق وان لم تحصل خيلاء وكسر 
قلوب الفقراء » فتأمل فان قوله : E‏ ربما ينافيه » حرّره . اه بجيرمي عن 
المدابغي”*؟ ۰ وتقدم عن (ع ش ) الجواب عن ذلك ۰ وعلی کل : فالنهي معقول المعنی ‏ 
ثم : لو صدىء. . حل استعماله كما تقدم . 
وا زب ی 
: ( موجودان في الأول ) أي : الاناء المموه بهما الذي يحصل منهما شيء بالعرض على 
له : ( دون الثاني ) أي : غير موجودین في الثاني الذي هو إناء الذهب والفضة المغشی بنحو 
نحاس ۰ وعبارة « الغرر » : ( وهل حرم الذهب والفضة لعينهما » أو للسرف والخیلاء ؟ قولان › 
الجديد : الأول ؛ کاختصاصهما بتقویم الأشياء بهما ووجوب حق المعدن فیهما ونحو ذلك » لکنهم 
قد یعللون بالثاني » فالوجه : مراعاة كل منهما في الآخر شرطاً ؛ للکلام الاتي في المموه والمخشی 
بنحاس ۰ ولیفارق الضعیف المعلل بالثاني في المموه » وأما حرمة الزينة به واتخاذه وحرمة الضبة 
مع زينة وکبر. . فلوجود المعنیین ؛ أعني : العين والخیلاء » ولأن اتخاذه یجر إلى استعماله كالة 
الملاهي ) انتهئ ناليم 57 
قوله : ( هلذا ) أي : ما ذكر من التفصيل بين حصول شيء منه بالعرض على النار وعدمه . 
قوله : ( في الاستدامة ) أي : كما أفهمه قوله : ( المموه ) . 


(۱) فتوحات الوهاب ( ۵۸/۱ ). 
(۲) نهاية المحتاج ( 08/١‏ ) . 
)۳( مخني المحتاج ( ۱۱/۱ ) . 
)٤(‏ تحفة الحبیب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۵) الغرر البهية ( ۲۰۸-۲۰۷/۱ ) . 


توله : ( آما فعل التمویه والاستئجار له ) أي : دفع الأجرة » وکذا آخذها لفعل التمویه . 

قوله : ( فحرام مطلقاً ) أي : سواء كان يحصل منه شيء بالعرض على النار أم لا ؛ لأنه إضاعة 
مال بلا فائدة » فلا أجرة لصانعه کالاناء ؛ أي : من النقد » ولا آرش علا مزیله أو کاسره . 

نعم ؛ بحث حله في آلة الحرب ؛ تمسكاً بآن کلامهم يشمله » ویوجه بعد تسلمیه بأنه لحاجة » 
قاله في « التحفة »۲۲7 ۰ وفیه - كما قال ( سم  )‏ إشارة إلى منعه » وعلی هلذا : یختص تحلية آلة 
الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد » ولا تشمل التمویه » والفرق بینهما : إمكان فصلها في 
هنذا دون ذاك » فلیتأمل؟ . 

له : ( حتی في الکعبة ) وفي نسخة : ( ولو ) وعلی کل : فهی غاية قصد بها الرد على 
السبكي في مخالفته فیها وفاقاً للقاضي"" › وعبارة « شرح العباب " : كما صححه الشیخان 
a N SA e‏ 
e‏ نتھ' نتهی » وإنما جاز سترها بالحرير ؛ لأنه أوسع 

العو باو ی ی الکعبة » دکر العلامة الفاكهي : آن 

ای وس وب رای يادي سا راو خن 
باب الکعبة صفائح الذهب ۰ وعلی میزاب الکعبة » وعلی الاساطین التي في جوف الکعبة » وعلی 
آرکانها من داخل . انتهی « الاعلام » للعلامة القطبي”*' ۰ قال بعد ذكر عمارة السلطان سلیمان 
العثماني : ( ثم ورد الحکم السلطاني بتصفیح الباب الشریفب واصلاح المیزاب الشریف وصفح 
بالفضة المموهة بالذهب إلى أن غير بعد ذلك » وعمل المیزاب في الباب الخاقاني فوصل ووضع في 
الخزانة العامرة ) انته ا“ . 

وفي « القتوحات الإسلامية » ما نصه : ( وله يعني : للسلطان عبد المجید - تجدید میزاب 
الكعبة المشرفة سنة « ۱۲۷۰ ۰) انتهی۲۳ ۰ ولعل المیزاب الموجود الان هو هلذا ؛ لأن المؤرخين 


(۱) تحفة المحتاج ( 177/١‏ ) . 

(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 1545-١7 /١‏ ) . 
(۳) فتاوی السبكي ( 77١/١‏ ) . 

. ) الإعلام بأعلام البيت الحرام ( ص75‎ )٤( 

(6) الإعلام بأعلام البيت الحرام ( ص 1۱ ) . 

(0) الفتوحات الإسلامية ( ۲۹6/۲ ) . 


باب الطهارة تسا 5 VY‏ 
لم يحرم ون مسَّهُ لفع على الأوجه ؛ لته لا یعدٌ مستعملاً له . وتحل حَلقة آلانا ۳ 


5 


بعده لم یذکروا عمارة الكعبة إلى الان ۰ إلا ما كان في سنة ( ۱۲۹۹ ) فإنه حدث ترمیم في باطن 
الکعبة » ولم یذکروا تبدیل المیزاب الشریف ‏ والله أعلم . 

قوله : ( لم يحرم وان مسه الفم على الأوجه ) وفي نسخة : ( على نزاع فيه ) . 

قال الكردي : ( وقع اننزاع لنفس الشارح رحمه الله فضلاً عن غيره » ففي « التحفة » نحو هذا 
الکتاب » وأطلق في « فتح الجواد » حل فتح الفم للماء النازل من میزاب الکعبة » وفي 
« الایعاب » : آما إذا وضع فاه عليه : فان قصد التبرك. . حل » والا.. حرم » ویحتمل التحریم 
مطلقاً ؛ بناء على حرمة تحلية الکعبة بالذهب والفضة . انتهی ؛ أي : كما هو المعتمد . 

وعبارة « الامداد » : ولو فتح فاه للمطر النازل من میزاب الکعبة. . لم يحرم على الاوجه ؛ لانه 
لا يعد مستعملاً له » بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه وان قصد التبرك + أخذا مما ذکروه فیما لو 
شم رائحة مجمرة النقدین من بعد . اه وقال «سم » : الوجه : التفرقة بين أن یکون قريباً. . 
فيحرم » أو بعيداً. . فلا + کنظیره یں ااي انتهی ٠»‏ ونقله الزيادي في « شرح 
المحرر »عن « م ر » أيضاً ) اه 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم الحرمة ؛ أي : لأن فتح الفم للمطر النازل من الميزاب . 

وقوله : ( لا يعد مستعملاً له ) أي : للميزاب عرفاً . 

قوله : ( وتحل حلقة الإناء ) أي : أو لباب مسجد أو غيره » وهي بسكون اللام أفصح من 
فتحها » وأطلق هنا كه التحفة » » وقال في ١‏ الإمداد » : وفي « المجموع » كه العزيز » : ينبغي 
أن يجعل كالتضبيب . انتهئ 

قال في « النهاية » : فان كان لمحض الزينة . . اشترط صغرها عرفاً كالضبة فيما يظهر » ومثله في 
« الایعاب » . انتهئ كردي ملخص)”") 

قوله : ( ورأسه ) أي : ويحل رأس الإناء > ومحله كما في « التحفة » : إذا لم يسم إناء ؛ بأن 
كان صفيحة لا تصلح عرفا لشيء مما تصلح له الانية » ومع ذلك يحرم وضع شيء عليه للأكل منه 
مثلاً كما هو ظاهر ؛ لأنه استعمال له » فهو إناء له بالنسبة إليه وان لم يسم إناء على الإطلاق نظير 
الخلال والمرود ان 3 


. )۳۶/۱ ( الحواشی المدنية‎ )١( 
+ ۱۵0/۱ ( المواهب المدنية‎ (۲) 
. )۱۱۹/۱( تحفة المحتاج‎ )۳( 


۳۷۸ ت ر ا ا ا جات اهار 


إن و ۳۹ 


قال في « شرح العباب » : ( الرأس وان كان مستعملاً في الإناء بالوضع والرفع . . فاسم الإناء 
لا يقع عليه ؛ أي : غالبا ) . 

قوله : ( وسلسلته ) زاد في « التحفة » : ( وغطاء الكوز ؛ أي : وهو غير رأسه السابق صورة ) 
انتهی ۰۲۳ وهو مخالف لما في «الإمداد» حيث قال : ( وتحل حلقة الإناء ورأسه ) وفي 
« الایعاب » : ( الرأس له صورتان : 

إحداهما : أن يثقب موضعاً منه وموضعاً من الإناء ويربط بمسمار ؛ بحيث يفتح ويغلق كحق 
الأشنان والمبخرة . 

والثانية : أن يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطئ به لصيانة ما فيه . 

والأول حرام ؛ لأنه يسمئ إناء » والثاني جائز ؛ لأنه لا يسماه مطلقاً » سواء اتصل به أم لا » 
وقول ابن العماد : « إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل » : فيه نظر » مع أن الخطب فيه 
سهل . 

وأما قول الزركشي : « الغطاء دائماً لا يكون إلا لحاجة ؛ لأن تغطية الإناء سنة » فلو علل 
الجواز بهلذا. . كان أقرب » وعلی هلذا : يجوز وان كان كبيراً » انتهن . . ففيه نظر ؛ لما مر أن 
المراد : حاجة الإناء لا حاجة مالكه » وغرض الستر حاجة لمالكه لا تعلق لها بالإناء ؛ ولأنه إن أراد 
أن مطلق الحاجة يبيح الرأس ولو إناء. . فليس في محله » بل لا يبيح الإناء من النقد الا العجز عن 
غيره » وان أراد أن مطلق الحاجة يبيح الرأس الذي لا يسمئ إناء. . فغير صحيح أيضاً ؛ لأن ما لا 
یسمی إناء يجوز ولو لغير حاجة . 

ثم رأيت الغزي قال : « واستثنى البغوي من التحريم : غطاء الكوز ‏ ومراده : الصفيحة ‏ من 
الفضة فلو كانت على هيئة الإناء. . حرمت قطعاً» وبهلذا اندفع قول بعضهم: ينبغي أن يلحق بالضبة أو 
يبنئ على الاتخاذ » انتهئ » وهو صريح فيما ذكرته ) انتهئ . نقله الكردي في « الكبرئ ۲۳۷ . 

قوله : ( ولو من فضة ) أشار ب( لو ) إلى بحث الرافعي المتقدم ذكره » وإلا. . فلم أقف على 
خلاف في الجواز » وقد قال النووي في ١‏ الروضة » : ( ولا نعلم فيه خلافاً ) قال الزركشي في 
« الخادم » : ( لكنه في « شرح المهذب » وافق الرافعي في بحثه. . . ) إلخ » قاله الكردي”" . 
(۱) تحفة المحتاج (۱۱۹/۱) . 


(۲) المواهب المدنية (۱۵۱/۱) . 
(۳) المواهب المدنية (۱۵۷/۱) . 


في قطعة لم تطبّع ولم تهيّا لَهُ . وال خیم الامسجاء بها يفا . أ ني اق او ی و 


قوله : ( لانفصالها ) : تعليل للحل ؛ أي : لانفصال المذكورات من الحلقة والرأس 
RR‏ : 

قوله : ( عنه ) أي : عن الاناء . 

قوله : ( مع آنها لا تسمی إناء ) أي : عرفاً » قال في « التحفة » : ( محل النظر لکونه یسمی 
إناء : بالنسبة للفضة » وأما الذهب. . فیحرم منه نحو السلسلة مطلقاً ؛ نظیر ما يأتي في الضبة 
لغلظه ۰ وصرحوا في نحو كيس الدراهم الحریر بحله ؛ وعللوه بأنه منفصل عن البدن غير مستعمل 
فیما یتعلق به » فیحتمل أن يقال بنظیر هلذا هنا » ویژیده تعلیلهم حل نحو غطاء الکوز : بأنه منفصل 
عن الاناء لا یستعمل » ویحتمل الفرق بأن ما هنا أغلظ » ولعله الاقرب . 

ومحل تعلیلهم المذکور : حيث لم يكن على هيئة إناء ؛ كما علم مما تقرر ) انتهی بتقدیم 
ا 

قوله : ( ولا ينافي هلذا ) أي : قولهم بحرمة استعمال الذهب والفضة هنا . 

قوله : ( قولهم ) فاعل ( ينافي ) والضمير للعلماء في ( باب الاستنجاء ) . 

قوله : ( يحل الاستنجاء بالنقد ) ووجه المنافاة : أن الاستنجاء به استعمال . 

قوله : ( لأن محله في قطعة لم تطبع ) تعليل لعدم المنافاة ؛ يعني : أن محل قولهم : ( ي 
الاستنجاء بالذهب والفضة ) في قطعة منهما لم تطبع » آما المطبوع كالدراهم والدنانیر. . فلا يجوز 
الاستنجاء به ؛ لحرمته كما نقله الزركشي عن تصريح الأصحاب منهم الماوردي . 

وقوله : ( لم تطبع ) مثله في غيره » قال الكردي : ( هكذا أطلقوا الطبع ؛ فإن كانت العلة آنها 
مع الطبع لا تقلع . . فالحكم واضح » وان كانت العلة الاحترام . . فينبغي أن يقيد التحريم بما إذا 
كان الاسم المطبوع معظماً » فحرره فإني لم أره في كلامهم ؛ وكأنه باعتبار ما كان أولاً من كتابة 
شيء من نحو القرآن عليه )!© . 

قوله : ( ولم تهيأله ) أي : للاستنجاء 

قوله : ( وإلا ) أي : بان طبعت وهیئت للاستنجاء 

قوله : ( حرم الاستنجاء بها أيضاً ) إذ المطبوعة محترمة » والمهيأة ناء کالمرود » بخلاف 


(۱) تحفة المحتاج (۱۲۱/۱) . 
(۲) الحواشي المدنية ( ۳۱-۳۹/۱) . 


۳۸۰ باب الطهارة 


۰ ۳ ۰ ص OT‏ عو 0 ۰ 0 سے مھ - هس 2 4 
وخرح ب( آواني آلذهب وآلفضة ) : سائرٌ آلأواني ولو من جواهر نفيسة ؛ فيّحل استعمالها ؛ ا 


الخالي عنهما ؛ إذ لا يعد الاستنجاء بها مرة مثلاً استعمالاً عرفا » بخلاف البول في إناء النقد » قاله 
في « الایعاب » » قال في « شرح المنهج » : ( والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء. . 
ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما ثم بالجواز » الا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هی 
لذلك » وکلام غیره علی غير ذلك ) انتھهی' 

قال البرماوي : ( أي : فالجواب بأن الكلام إنما هو في الاجزاء وإن كان حراماً. . محمول على 
ما طبع وهی لأن یستنجی به وهو حرام » لكن يجزىء الاستنجاء به » وكلام غير المجيب في 
تعبيرهم بالجواز : محمول على ما لم يطبع ولم يهيأ من ذلك › فالاستنجاء به جائز ویجزیء ۰ فلم 
يتلاق المجيب وغيره على محل واحد ۰ فليتأمل ) نقله الجمل" . 

قوله : ( وخرج بأواني الذهب والفضة ) هلذا راجع لأصل المسألة المذكورة في المتن كقوله 
فل ( ولاينافي. . . ) إلخ . 

قوله : ( سائر الأواني ) أي : من كل إناء طاهر في الطهارة وغيرها بالإجماع ؛ أي : من حيث 
إنه طاهر » فلا يرد المغصوب وجلد الادمي ؛ لأن تحريمهما لمعنئ آخر وهو تحريم استعمال ملك 
الغیر إلا برضاه » وانتهاك حرمة جلد الآدمي ؛ وقد توضاً النبي صلی الله عليه وسلم من شن من 
جلد » ومن قدح من خشب ۰ ومن محخضب من حجر ۰ ومن إناء من صفر . 

وکره بعضهم الأكل والشرب في الصفر › قال القزويني : اعتیاد ذلك یتولد منه آمراض لا دواء 
لها والعیاذ بالله » قاله في « المغني »۳۳ . 

قوله : ( ولو من جواهر نفيسة ) أي : في الأظهر ؛ لعدم ورود نهي فیها » ولانتفاء ظهور معنی 
السرف فیها والخیلاء » آما نفیس الصنعة کزجاج وخشب محکم الخرط . . فیحل بلا خلاف . 

ومحل الخلاف : في غير فص الخاتم » آما هو. . فیجوز قطعاً » قاله في « النهاية ۲*۷ 
والنفیس کیاقوت ومرجان وعقیق وبلور وفیروزج وزیر جد . 

وله : ( فیحل استعمالها ) أي : سائر الأواني ولو من الجواهر النفيسة . 

نعم ؛ تکره ففي « التحفة » : ( کل ما في تحریمه خلاف قوي كما هنا. . ينبغي کراهته ۳" . 
(۱) فتح الوهاب(1/۱) . 
(۲) فتوحات الوهاب ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) مغني المحتاج ( 50/١‏ ) . 


. ) ٠١5/١ ( نهاية المحتاج‎ )٤( 
. ) ١74/١ تحفة المحتاج(‎ )۵( 


لان آلفقراء یجهلوتها » ف تنکسر قلوبُهم برژیتها ٠‏ نعم ؛ يحرم أستعما ل آلاناء آللجس في غير 
جاف وماء كثير ؛ الوا معان لله واس و ور کر TET‏ ون لض أ ا" لق لقي ول ل هب عاسو و و للا تلا لبوا ی ود و ETT‏ 


: ( لأن الفقراء يجهلونها ) أي : الجواهر النفيسة ؛ إذ لا تعرفها إلا الخواص ٠‏ بخلاف 
ره واب ويا عو 
قوله : ( فلا تنكسر قلوبهم ) أي : قلوب الفقراء . 
قوله : ( برؤيتها ) أي : بسبب رؤية الجواهر النفيسة مع عدم التضييق في ذلك ؛ لأنها لا يتعامل 
بها . 
قوله : ( نعم يحرم ١‏ هلذا استدراك على قوله : ( خرج بأواني الذهب والفضة سائر 
الأواني. .. ) إلخ . 
وقوله : ( استعمال الاناء النحس ) وظاهر : أن المراد بالنجس هنا : ما یعم ال > 
ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في القلیل ؛ لانه لا تضمخ بنجاسة ثم أصلاً » والکلام 
هنا في استعمال متضمن للتضمخ بالنجاسة في بدن » وکذا ثوب ؛ بناء على حرمة التضمخ بها فيه › 
وهو ما صححه المصنف - أي : النووي - في بعض كتبه » ویژید ذلك : تصریحهم بحل استعمال 
النجس في نحو عجن طين ۰ قاله في « التحفة »۲۳ . 
له : ( في غير جاف ) أي : بأن یستعمله فیما فيه رطوبة أو في الاناء رطوبة » واستثنی في 
( العباب » حمل ماء قلیل لاطفاء نار أو بناء جدار""؟ » قال في « شرحه » : ( لغیر مسجد ونحوه 
كسقي زرع أو دابة » وکجعل الدهن في عظم الفیل للاستعمال في غير البدن ) انتهی 
ویستثنی أيضاً : ما إذا كان الاناء من جلد ادمي أو شعره وعظمه ؛ فإنه يحرم استعماله » كما في 
« المجموع » عن اتفاق الاصحاب » وقیده في « التحفة » بغیر الحربي والمرتد ؛ أي : كما یصرح به 
قولهم : يجوز إغراء الکلاب على جيفته » وقال الزيادي : لا فرق في الادمي بين الحربي والمرتد 
وغیرهما فهما محترمان من حیث کونهما آدمیین وان جاز قتلهما » خلافاً لبعض المتأخرين » وفي 
( فتح الجواد » : أن الزاني المحصن هنا محترم » بخلاف التیمم » قاله الکردي(۳) 
له : ( وماء کثیر ) أي : وفي غير ماء کثیر » قال في ١‏ النهاية » : ( ومحل ذلك كما في 
« التوسط » : في غير ما انخذ من عظم کلب أو خنزیر » وما تفرع منهما أو من آحدهما وحیوان 
۱( تحفة المحتاج ( ۱۱۸-۱۱۷۱ ) . 


(۲) العباب (۷۸/۱۱) . 
(۳) المواهب المدنية ( 168/١‏ ) . 


TAY‏ باب الطهارة 


آخر » أما هو. . فيحرم استعماله مطلقاً ) انتهی""۲ » ولم يفرق الشارح بينهما » وهو الأوجه ؛ 
لأنتفاء المحدوو : 

قوله : ( لأنه ينجسه ) تعليل للاستدراك المذكور ؛ أي : لأن الإناء النجس ينجس ما استعمل فيه 
من غير الجاف والماء الكثير » أما هما. . فلا ينجسهما » وحينئذ : فلا يحرم استعماله » لكن يكره؛ 
لما فيه من الاستقذار بمباشرة النجاسة ولا فرق فيما ذكر بين استعماله في البدن أو غیره؛ 
ولا اختصاص لهلذا » بل سائر النجاسات يجوز استعمالها في اليابس » قال جمع متقدمون : وليس لنا 
ماء طاهر في إناء نجس إلا هلذا وما ولغ فيه الكلب وهو قليل » ثم كوثر حتئ بلغ قلتين ولا تغير به . 

یکره استعمال أواني الکفار » وما يلي أسافلهم أشد » وأواني مائهم أخف » وكذلك المسلم 
الذي ظهر منه عدم تصونه عن النجاسات 5 


ويسن تغطية الإناء ولو بعرض عود » قال صاحب « الزبد » : [من الرجز] 
ويستحب في الأواني التغطية له ا 


وألحق به ابن العماد البثر . انتهئم" . وذلك مع تسمية الله ليلا كان أو نهاراً » سواء كان فيها ماء 
أو غيره ؛ لخبر « الصحيحين » عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « غطوا الإناء » 
وأوكوا السقاء ۰۳*۷ وفي رواية لهما : « خمر آنيتك ٠»‏ واذكر اسم الله ولو عاذ داقر عله 
عوداً »۲*۲ ۰ قال الأئمة : وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : ما ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فان الشيطان 
لا يحل سقاء ولا يكشف إناء ٩۳۷‏ . 

ثانيها : ما جاء في رواية لمسلم : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « في السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وکاء . . إلا نزل فيه من ذلك الوباء ۲۳۳ ۰ قال 


. ) ٠١7/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) صفوة الزبد( ص ۷۱) . 

. ) ۱١۹/۱ (٩ المواهب المدنية‎ ١ انظر‎ )۳( 

. ) ۲۰۱۲ ( صحيح البخاري ( ۳۲۸۰ ) ۰ صحيح مسلم‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري ( ۳۲۸۰ ) » ( ۵۱۰۵ ) » صحیح مسلم ( ۲۰۱۰ ) . 

(7) صحیح البخاري ( ۵۱۲۳ ) » صحيح مسلم ( ۲۰۱۲ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 
(۷) صحیح مسلم ( ٠١١5‏ )عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 


( فصل ) في خصّال الْفطرة 


Sum لاوحا چا‎ EHO GHG HM HO BHD GG 4G چا‎ GEG وا‎ HG GHG dG dG HD ECG KHK OE BD RNY RH GG نا‎ GOG OG GG GG OE TH GAG bh GOG 4G 5G 0 جع‎ 


الليث بن سعد آحد رواته في « مسلم » : ( فالاعاجم يتوقون ذلك في كانون الأول ) » قال بعض 
المحققين : وهو كيهك”' . 

الثها : صيانتها من النجاسة ونحوها . 

وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود فأصبح وأفعئ ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء » 
ولكن لا يعرض العود إلا مع ذكر اسم الله تعالی ؛ فان السر الدافع : هو اسم الله تعالی مع صدق 
النية . 

ویسن آیضاً : إيكاء السقاء » وإطفاء النار عند النوم » وجمع الصبيان والمواشي » وإغلاق 
الباب بعد المغرب . انتهی « غاية الان . 

قال الكردي : ( ویسن ذکر اسم الله تعالی على کل أمر ذي بال)”" ۰ والله سبحانه وتعالی أعلم . 

ع 2 د 
( فصل : في خصال الفطرة ) 

أي : الخلقة ؛ أي : خلقة بني آدم ؛ أي : الخصال التي يطلب فعلها في الخلقة » والخلقة هي 
المرادة في قوله تعالی : « فطرت أله ای فطر أَلنَاسَ عَلَيبَا4 » قاله الكردي”* » وفي الحديث : « كل 
مولود يولد على الفطرة ۲۳ ۰ قیل : معناه : الفطرة الاسلامية والدین الحق « وانما آبواه یهودانه 
وینصرناه » أي : ینقلانه إلى دینهما » وهلذا التفسیر مشکل إن حمل اللفظ عل حقيقته فقط ؛ لأنه 
یلزم منه : ألا یتوارث المشرکون مع آولادهم الصغار قبل أن بهودوهم وینصروهم » واللازم منتف ‏ 
بل الوجه : حمله على حقيقته ومجازه معا . آما حمله على مجازه. . فعلی ما قبل البلوغ + وذلك 
أن إقامة الأبوين على دینهما سبب یجعل الولد تابعاً لهما » فلما كانت الاقامة سبباً. . جعلت تهویدا 
وتنصيراً مجازاً » ثم آسند إلى الأبوين ؛ توبيخاً لهما وتقبیحاً علیهما ؛ فکأنه قال : وانما آبواه 
باقامتهما على الشرك یجعلانه مشركاً . 


. كيهك : الشهر الرابع من الشهور القبطية‎ )١( 

(۲) غاية البیان ( ص ۳۹) . 

(۳) المواهب المدنية (۱۵۹/۱) , 

(5) المواهب المدنية (۱۵۹/۱) . 

(0) آخرجه مسلم ( ۲۱۵۸ )عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۸ 
O تسمه مده سد‎ E SN) 


ويفهم من هلذا : أنه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الاخر. . لا يكون مشركاً » بل مسلماً . 
وقد جعل البيهقي هلذا معنى الحديث فقال : وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الأولاد 
قبل أن يفصحوا بالكفر » وقبل أن يختاروه لأنفسهم حكم الاباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا . 

وأما حمله على الحقيقة.. فعلی ما بعد البلوغ ؛ لوجود الكفر من الاولاد » قاله في 
) المصباح ) فاحفظه فانه ۳ ۱ 

وفي الحديث : «خمس من الفطرة : الختان » والاستحداد» وقص الشارب » وتقليم 
الأظفار » ونتف الابط » رواه الشيخان عن أبي هريرة"“ » وفي تفسير قوله تعالی : ولد ات [بزهتر 
ی كلمت تن 4 » قال طاووس : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ابتلاه الله بعشرة أشياء هي 
الفطرة ؛ خمس في الرأس الشامل للوجه : قص الشارب » والمضمضة ٠‏ والاستنشاق › والسواك › 
وفرق الرأس » وخمس في الجسد : تقليم الأظافر » ونتف الإبط » وحلق العانة » والختان › 
اه 

وفي الخبر : أن إبراهيم آول من قص الشارب ۰ وآول من اختتن » وأول من قلم الاظفار › 
وأول من رأى الشیب ‏ فلمارآه. . قال : يا رب ؛ ما هلذا ؟ قال : الوقار » قال : زدني وقار*) . 

قوله : ( يسن السواك ) هو مصدر ساك فاه یسوکه » وهو لغة : الدلك » وشرعاً : استعمال نحو 
عود في الاسنان وما حولها » وأقله مرة الا إن كان لتغیر. . فلا بد من إزالته فیما یظهر » ویحتمل 
الاکتفاء بها فيه أيضاً ؛ لأنها تخففه » قاله في « التحفة »۲۳ . 

قوله : ( في کل حال ) نعم ؛ قال ابن النقیب : ينبغي ألا یفرط فيه ؛ لانه يزيل لحم الاسنان . 

نعم ؛ یحسن ذلك في البلاد الحارة » وعند ضعف المعدة وسوء القنية ؛ أي : وهو مرض یتولد 
عنه الاستسقاء ؛ لكثرة الأبخرة الصاعدة من المعدة » قاله فى « الایعاب ‏ . 

ااا ونیا + كان وش ما ورن ات وار رین کرو فل نهر 
جمعة » وتارة یکون حراماً ؛ کاستعمال سواك غيره بغیر إذنه ؛ أي : ولم یعلم رضاه » وتارة یکون 


(۱) المصباح المنیر » مادة : (فطر ) . 

(۲) صحیح البخاري (۵۸۸۹) » صحیح مسلم ( ۲۵۷ ) . 

(۳) آخرجه الطبري في « تفسیره (٩‏ ۸۸/۱ ) . 

)٤(‏ آخرجه مالك في «الموطاً » ( ۹۲۲/۲  )‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲۹۹۷ ) عن سعيد بن المسیب رحمه الله 
تعالی مرسلاً . ۱ 

(6) تحفة المحتاج ( ۲۱8/۱ ) . 


ری این کی تشن و ا لعفا دوعن إزالة دس سرا ان 50 


مکروهاً ؛ وذلك من حیث الكيفية کاستعماله طولاً في غير اللسان » وتارة یکون مندوباً » وهو 
ما ذکره المصنف » ولا تعتریه الاباحة ؛ لأن القاعدة : أن ماکان آصله الندب. . لا تعتریه 
الإباحة » OE‏ ۱ 

قوله : ( للأحاديث الكثيرة الشهيرة فيه ) أي : في السواك . قال الكاظمي في ١‏ الرحيمية » : 
( إن الشيخ أبا الحسن البكري أورد في السواك أربعين حديثاً بأسانيدها. . . إلخ ما قاله » قال : ولنا 
في السواك أرجوزة مئة بيت واثنان وعشرون بيتاً . انتهئ » ولأبي القاسم الأهدل اليمني أرجوزة في 
السواك سماها « تحفة النساك بنظم متعلقات السواك » . وبالجملة فقد أفرد الكلام على السواك 
بالتأليف . 

إذا تقرر ذلك.. فمن تلك الأحاديث : حديث النسائي وغيره كابني خزيمة وحبان في 
ل ل ل ل ل 
والمطهرة : بفتح الميم وكسرها والفتح أفصح : إداوة أو إناء يتطهر فيه » فشبه السواك به ؛ لأنه 
يطهر الفم > و لاك القديمة ؛ لحديث الترمذي وحسنه : « أربع من سنن المرسلين : 
دوعو حلاش ييه واس وس دو ود ريت ۷ لکن فيه 
ضعيف ومجهول . قال النووي : فلعله اعتضد بطريق آخر فصار حسناً . انتهی « کبری )247 . 

قوله : ( ولو أكل )أي : الشخص . 

قوله : ( نجساً ) أي : له دسومة . 

وقوله : ( وجب إزالة دسومته ) بضم الدال والسين المهملتين جمع دسم . قال في 
« المصباح » : ( دسم الطعام دسّماً من باب تعب فهو دسم ) والدسم : الودك من لحم 
وشحم )"۲۳ . 

قوله : ( بسواك أو غيره ) أي : فلا یتعین السواك ۰ وعبارة « التحفة » : ( ولا يجب عیناً » بل 


(۱) انظر ١‏ تحفة الحبیب ۷( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( کتاب انصوم ) باب سواك الرطب والیابس ‏ صحیح ابن حبان ( ٠١١۷‏ ) ۰ صحیح ابن خزيمة 
( ۱۳۵ ) ء المجتبی ( ۱۰/۱ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) سنن الترمذي ( ۱۰۸۰ ) ع سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه . 

(5) المواهب المدنية ( ١59/١‏ ) . 

(0) المصباح المنیر » مادة : ( دسم ) . 


۳۸۹۹ 
( وَيَتََكَدُ للوضوء ) والتیمُم ؟ لخبر فيه J‏ و ) يتأكّدُ عند إرادة ( آلصَّلاَة سكام مود هد ا LS‏ 


الواجب على من أكل نجساً له دسومة. . إزالتها ولو بغير سواك )۲ » ومثله « النهاية ۰*۳۷ قال 
السيد البصري : ( قد يقال : لو فرض توقف زوالها عليه عيناً. . فظاهر أنه يجب ) انتهی" ۳" » وتقدم 
ما يوافقه » ويجب أيضاً بالنذر . 

قوله : ( ويتأكد ) أي : سن السواك . 

له : ( للوضوء ) ومحله بين غسل الكفين والمضمضة » وسيأتي في سنن الوضوء تحرير 
ذلك . 

قوله : ( والتيمم ) أي : والغسل أيضاً . 

قوله : ( لخبر فيه ) يحتمل عود الضمير إلى الوضوء ويكون مراده : حديث : ١‏ لولا أن آشق 
على آمتي. . لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن 
خزيمة” “ » وفي رواية للبيهقي : « لولا أني أكره أن آشق على أمتي. . لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء »۰۲۹ فالمراد من الأمر في الحديث الأول : أمر الإيجاب . 

ويحتمل عوده إلى المذكور من الوضوء والتيمم » ويكون مراده : ما رواه أحمد والطبراني : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن أشق على أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل طهور »۲۳ 
فالطهور : شامل للوضوء والتيمم والغسل الواجب والمندوب . 

قال في « شرح العباب » : فلو عبر ؛ أي : صاحب ١‏ العباب » بطهر. . لكان آولی ؛ أي : من 
تعبيره بكل وضوء » وبحث الأذرعي وغيره : أنه لو تركه أول الوضوء. . سن له أن يأتي به أثناءه ؛ 
كالتسمية » وهو متجه . انتهئ « کبری »”" . 

قوله : ( ويتأكد ) أي : سن السواك . 

وقوله : ( عند إرادة الصلاة ) أي : ولو قبل دخول وقتها » بل قال ( ع ش ) : ( الأفضل : فعله 


(۱) تحفة المحتاج (۲۱۱/۱) . 

(۲) نهاية المحتاج ( 187/١‏ ) . 

(۳) انظر « حاشية الشرواني 7١5/١»‏ ) . 

(5) الموطأ( 77/١‏ ) » مسند الإمام أحمد ( ۲/ ٠٠١‏ ) ۰ سنن النسائي الكبرئ ( ۳٠٠١‏ ) ۰ صحيح ابن خزيمة ( ۱8۰ ) عن 
(۵) السنن الكبرئ ( 75/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

1( مسند الامام آحمد ( 1/1( المعجم الكبير ( ۲ )عن سيدنا العباس رضي الله عنه > واللفظ للطبراني 5 

(۷) المواهب المدنية (۱۱۱-۱۲۰/۱ ) . 


باب الطهارة 
هر E‏ 
لكل إحرّام ) ولو لنفل وسجدة تلاوة SONO‏ ونم ود ی ودف E‏ مدا د مد امود ا ار 


قبل دخول وقتها ؛ ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها » لا يقال : يشكل على أفضلية السواك قبل 
الوقت : حرمة الأذان قبله ؛ لاشتغاله بعبادة فاسدة ؛ لأنا نقول : الأذان شرع للإعلام بدخول 
الوقت ۰ ففعله قبله ينافي ما شرع هو له » بل فعله قبله يوقع في لبس ۰ بخلاف السواك ؛ فإنه شرع 
لشيء يفعل بعده ليكون على الحالة الكاملة » وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته » ثم رأيت « سم » 
استشكل ذلك ولم يجب )20 . 

قوله : ( لكل إحرام ولو لنفل ) يمكن أن يكون أشار بالغاية إلى أن النفل قد يكثر ویوالی بينه » 
فربما يتوهم من ذلك عدم طلب السواك له فدفع ذلك ب( لو ) » وإلا. . فقد نقل ذلك ابن الرفعة عن 
الأصحاب ولم يحك فيه خلافاً . 

وعبارة « المطلب شرح الوسيط » له : ( وقوله : « عند الصلاة » : يشمل الفرض والنفل › 
سواء كانت الصلاة ذات تسليم واحد أو تسليمات ؛ كالتراويح والضحی وسنة الظهر أو العصر 
والتهجد » وقد صرح الأصحاب : أنه يستحب أن يستاك لكل ركعتين ؛ لأجل الخبر ) انتهی . 

والخبر : هو قوله صلى الله عليه وسلم : « لكل صلاة ۳۷" ۰ وعبر الشافعي رضي الله تعالی عنه 
في « الأم » بقوله : عند الصلوات كلها » ومن تركه وصلی.. فلا يعيد صلاته » وفي 
( المختصر » : واجب السواك للصلوات. . . إلخ . 

ويمكن أن يكون أراد دفع ما توقف في طلب السواك له من بعض النوافل + ففي « الخادم » 
للزركشي ما نصه : وقد يتوقف في صلاة الجنازة » ولهلذا : لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح ؛ لأنها 
مبنية على التخفيف والمسارعة » وكان بعضهم ينازع في صورتي التهجد والتراويح ؛ فإنه لم يؤثر إلا 
في أول الصلاة . انتهی « كبرئ » فلیتأمل ۳ . 

قوله : ( وسجدة تلاوة ) أي : وان تسوك للقراءة على الأوجه » ويفرق بينه وبين تداخل بعض 
الأغسال المسنونة ؛ بأن مبناها على التداخل لمشقتها » ومن ثم كفت نية أحدها عن باقیها 
ولا كذلك هنا ؛ لما تقرر : أنه يسن لكل صلاة ركعتين وان قرب الفصل ‏ ولأنه يسن للصلاة 
وان تسوك لوضوئها ولم يفصل بينهما ۰ ويفعله القارىء بعد فراغ الاية وكذا السامع » كما هو 
ظاهر ؛ إذ لا يدخل وقتها في حقه أيضاً إلا به » فمن قال : يقدمه عليه لتتصل هي به. . لعله 


. حاشية الشبراملسي(۱۸۱/۱)‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( ۸۸۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (۲) 
. ) ۱۱۱/۱۱ المواهب المدنية‎ )۳( 


FAA 


أو شکر وإِنْ كان فاقد آلطهوزین » ولم يتَغيّر فمُهُ » وآستا 


ا 


لرعاية الأفضل ۰ قاله في « التحفة ۲۷ . 

قوله : ( أو شكر )أي : أو سجدة شكر » ويكون وقته بعد وجود سبب السجود ( ع ش ۲ . 

قوله : ( وان كان فاقد الطهورين ) أي : كما نقله في « المجموع »عن جمع ۳ . 

قوله : ( ولم يتغير فمه ) أي : مريد الصلاة . 

قوله : ( واستاك للوضوء وقرب الفصل ) بينه وبين الصلاة وسجود التلاوة » قال في 
« الایعاب » : ( وأما الاستياك للقراءة بعد السجود. . فينبغي بناؤه على الاستعاذة » فان سنت. . 
سن ؛ لأن هلذه تلاوة جديدة » وإلا وهو الأصح فلا ) . انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( للخبر الصحيح ) دليل لندب السواك للصلاة » قال الكردي في « الكبرئ » : ( أخرجه 
البزار عن عائشة رضي الله تعالین عنها(*۲ ۰ وقال كثيرون : رواه الحميدي بإسناد جيد » لكنه في 
« المجموع » قال : إنه ضعيف من سائر طرقه » وإن الحاكم تساهل على عادته في تصحيحه وقوله : 
إنه على شرط مسل“ . اه ؛ أي : لأن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به وإنما 
روئ متابعة » وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث : آنهم يذكرون في المتابعات من 
لا يحتج به ؛ للتقوية لا للاحتجاج » ويكون اعتمادهم على الاسناد الأول . 

والبيهقي في هنذا الفن أتقن من شيخه الحاكم وقد ضعفه"؟ ۰ قال : ويغني عن هلذا الحديث : 
حديث أبي هريرة : «لولا أن أشق علئ أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » أي : فان هنذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم وغیرهما""* ۰ قال الزركشي : بلغ التواتر أنه صلى الله عليه وسلم 
« كان يستاك عند كل صلاة » وأكثر صلاته كانت بالمسجد » . 

وقال الجلال السيوطي : حديث : «لولا أن أشق على أمتي.. لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة » : من الأحاديث المتواترة » رواه ثمان وعشرون من الصحابة رضي الله عنهم . انتهی . 


. ) 5١07/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي (۱۸۱/۱) . 

(۳) المجموع (۳۳۸/۱۱) . 

.) ١55/148 مسندالبزار2(‎ )6( 

. ) ٠٤١-١٤١/١ ( المستدرك‎ )۵( 

(5) السنن الکبری ( ۳۸/١‏ ) . 

(۷) صحیح البخاري ( ۸۸۷ ) » صحیح مسلم ( ۲۵۲ ) . 


باب الطهارة ست ۳۸۹ 


Ee‏ ۳۳ ?ر کے 
2 ۹ سای ٠‏ دي 9 اهم صر .- مه sl”‏ 
« رکعتان بسِوَاكِ خير من سَبعین ركعة بغیر سوال » ۰ و اه # اه هه مه هه« ما هده هاه و ام وه فاه هاو هد واو وه هد ون اه 


وأجاب الشارح رحمه الله تعالی عن تضعیف حدیث الحميدي السابق في « شرح العباب » 
بقوله : وقد يجاب عمن حكم بجودة إسناده بأنه اعتضد ) انتهئ 0 

قوله : ( « ركعتان بسواك خير » ) الذي في ١‏ التحفة » وغيرها : ( أفضل )0 . 

له : 7 من سبعين ركعة بغير سواك » ) الذي في « التحفة » وغيرها : ( بلا سواك )۴۳۲ 

فلتحرر الرواية . 

وليس فيه دليل علئ أفضليته على الجماعة التي هي سبع وعشرون درجة ؛ لأنه لم يتحد الجزاء 
في الحديثين ؛ لأن درجة من هلذه قد تعدل كثيراً من تلك السبعين ركعة » وأيضاً : خبر الجماعة 
أصح > وقول ابن دقيق العيد : المراد بالدرجة : الصلاة ؛ لخبر مسلم : « صلاة الجماعة تعدل 
خمساً وعشرين من صلاة الفذ *“. . منازع فيه ؛ بأنه ليس متفقاً عليه كما صرحوا به ؛ أي : 
لإمكان الأخذ بقضيته مضموماً للدرجة التي في غيره فتكون صلاة الجماعة بخمس وعشرين صلاة 
وخمس وعشرين درجة » وهلذا هو الأليق بباب الثواب المبني على سعة الفضل » والمانع من حصره 
بحمل الدرجة على الصلاة » ويمنعه أيضاً : أن رواية الصلاة : « خمس وعشرون »۰ ورواية 
الدرجة : « سبع وعشرون » فكيف يتأتى الحمل مع ذلك ؟! وحينئذ : فلا إشكال بوجه » وبتسليم 
أن الدرجة : ( الصلاة ) : فلا شك أن للجماعة فوائد آخری زائدة علئ هلذا التضعيف في مقابلة 
الخُطا إليها » وتوفر الخشوع » والحفظ من الشيطان المقتضي لمزيد الكمال والثواب. . . وغير ذلك 
مما وردت به السنة » وذلك يزيد على زيادة السواك بكثير فلا تعارض » قاله في « التحفة »۳ . 

قال في « شرح الروض » : ( أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة 
الانفراد بسواك أو بدونه » والخبر الاخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرئ بدونه › 
فصلاة الجماعة بسواك : أفضل منها بدونه بعشر » فعليه : صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة 
المنفرد بسواك بخمسة عشر ) انتهئ ا" 

وبيانه : أنهما إذا كانا بلا سواك. . تزيد صلاة الجماعة بخمس وعشرين » فإذا كانت زيادتها إذا 


. ) ٠١۲-١١١/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ( 7١9/١‏ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( ۲۱۷/١‏ ) . 

. صحیح مسلم ( ۲4۷/۱4۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 
. )۲۱۸/۱( تحفة المحتاج‎ )6( 

(0) آستی المطالب ( "5/١‏ ) . 


4۹۰ باب الطهارة 
ود ا ی اقم ۱ لم یندب لها ۰ ا ا ا 


كانت وحدها بسواك خمساً وئلائین . . علمنا : أن الزيادة للسواك عشر » وآنهما لو کانا بلا سواك. . 
كانت صلاة الجماعة تزید بخمس وعشرین » فإذا كان الانفراد بسواك. . كان له في مقابلة السواك 
عشر تسقط من خمس وعشرین » قال ( سم ) : ( فأفاد هلذا الحمل : أن لفضيلة الجماعة خمساً 
وعشرین ۰ ولفضيلة السواك عشراً ٠‏ وبه یتضح ما فرعه » فإذا كانت الصلاتان جماعة » لکن 
إحداهما فقط بسواك . . فقد استویا فیما للجماعة » وصارت التي بسواك زائدة بما للسواك وهو 
عشر » وإذا كانتا فرادی وإحداهما فقط بسواك. . زادت على الأخرئ بعشر السواك » وإذا كانت 
|حداهما جماعة بسواك والأخری فرادی بلا سواك. . زادت الاولی بما للجماعة وهو خمس وعشرون 
وما للسواك وهو عشر ومجموع ذلك خمس وثلاثون » وإذا كانت إحداهما جماعة بلا سواك 
والأخرئ فرادئ به. . فزيادة الأول للجماعة وهي الخمس والعشرون يسقط منها زيادة الثانية 
للسواك وهي العشر. . يبق خمسة عشر زائدة على الثانية ) هذا" . 

قال العلامة الكردي : ( ورأيت في « شرح بداية الهداية » للفاكهي نقلاً عن الحافظ الرداد في 
كتاب « فضائل السواك » : من صلل جماعة بعد السواك. . فان صلاته تضاعف إلى ألف وثمان مئة 
وتسعين صلاة » واستدل على ذلك . انتهی » وذلك من ضرب السبعة والعشرين التي في الجماعة 
في السبعين التي في السواك. . فالخارج ما ذكر » وفضل الله أوسع من ذلك ۲6 . 

قوله : ( ويظهر أنه ) أي : الشخص ۰ وهلذا بحث منه . 

قوله : ( لو خشي تنجس فمه ) بأن عرف من عادته إدماء السواك لفمه . 

قوله : ( لم يندب لها ) أي : لم يندب السواك للصلاة . 

وقال في ١‏ التحفة » : ( استاك بلطف » والا. . تركه » ويفعله لها ولغيرها ولو بالمسجد ‏ إن 
أمن وصول مستقذر إليه » وكراهة بعض الائمة له فيه أطالوا في ردها )أ أي : وأما استياكه 
صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته كما رواه الطبراني”؟؟. . فلأنه لا يخرج لها إلا بعد فراغ المؤذن 
من الإقامة . 

وعبارة « شرح العباب » له : ( ويظهر : أن محل سنيته للصلاة : حيث لم يخش تنجس فمه › 


. ) ۲٠۹/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )١( 

(0) المواهب المدنية ( ١577/١‏ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( ۲۱۹/۱) . 

(4) المعجم الکبیر ( ۲۵۶/۵ ) عن سیدنا زید بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


واأنّه لو تذکر فيها أنه تركة. . تدارکه بفعل قلیل . (و ) عند ( إِرَادَةِ قراءة أَلْقَرْآن » والخدیث › 


ویحتمل خلافه إن اتسع الوقت وعنده ما یطهر فمه ولم يخش فوات فضيلة التحرم ونحوه » ثم ریت 
بعضهم صرح بحرمته ؛ إذا علم من عادته أنه إذا استاك. . دمي فمه ولیس عنده ماء يغسله به وضاق 
وقت الصلاة ) انتهی « کبری ٩۲‏ . 

قوله : ( وأنه ) أي : ویظهر : أنه » فهو بحثه أيضاً . 

قوله : ( لو تذکر فیها ) أي : في الصلاة . 

قوله : ( أنه ترکه ) أي : ترك السواك قبل الصلاة . 

قوله : ( تدارکه ) أي : السواك في أثناء صلاته . 

وقوله : ( بفعل قلیل ) بأن یکون دون ثلاث حرکات » قال في « التحفة » : ( كما يسن له دفع 
المار بين يديه بشرطه » واٍرسال شعر أو كفت ثوب ولو من مصلل آخر ۲6 ۰ ووافق على ذلك في 
« النهاية » قال : ( كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعالی وهو ظاهر خلافاً للزرکشي ؛ لأن الصلاة وان 
كان الکف مطلوباً فيها » لكنه عارضه طلب السواك » وتدارکه فیها ممکن ؛ ألا تری طلب الشارع 
دفع المار فیها والتصفیق بشرطه وجذب من وقف عن یساره إلى يمينه مع کون ذلك فعلاً ؟! فالقول 
بعدم التدارك معللاً بما مر لیس بشيء ) انتهی"۲۳ ۰ واعتمد الخطیب والسید عمر البصري عدم 
التدارك(* . 

قوله : ( وعند إرادة قراءة القرآن والحدیث ) أي : یتأکد السواك عند إرادة قراء‌تهما ؛ لخبر البزار 
عن علي رضي الله عنه : ( إن آفواهکم طرق القرآن » فطیبوها بالسواك ) اه » وتعظیماً لکلام الله 
عز وجل وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم . 

قوله : (والذکر ) أي : کالتسمية آول الوضوء » كما في «التحفة »۲ ۰ وقضیته : سن 
الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الکفین » وبه قال في « شرح العباب » ( سم )۲۲۹ . 


. ) ۱۱۳/۱ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ( ۲۱۷/۱ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 181/١‏ ) . 

. ) 7١7/١» وانظر « حاشية الشرواني‎ ٠ ) ۹۸/١ ( مغني المحتاج‎ )٤( 
. ) 7١4/7 ( مسند البزار‎ )0( 

(7) تحفة المحتاج( 5١٠١/١‏ ) . 

(۷) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7١١/١‏ ) . 


وکذا كل علم شرع » ویکون قبل آلاستعاذة . ( وآضفرّار آلأشتان ) يعني تغیرها وان لم یتفیر فمُهُ . 


( و ) عند ( دُخُولٍ لْبَيْتِ ) أي : آلمنزل » ويصحٌ أن يُراد به 2100001 


قال في « التحفة » : ( ندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل آمر ذي بال الشامل للسواك. . 
يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا بمنع ندب التسمية له » ويوجه : بأنه حصل هنا مانع منها هو عدم 
التأهل لكمال النطق بها ) انتهئا”'' . 

قوله : ( وكذا كل علم شرعي ) أي : والته كالنحو والصرف . 

قوله : ( ويكون )أي : السواك ؛ أي : محله . 

وقوله : ( قبل الاستعاذة ) هلذا راجع للقراءة » وقبل البسملة بالنسبة لغيرها . 

قوله : ( واصفرار الأسنان ) أي : ويتأكد السواك عند اصفرارها ؛ إزالة لها . 

قوله : ( يعني تغيرها ) أي : الأسنان ريحا أو لونآ أو طعما . 

قوله : ( وان لم يتغير فمه ) تبع في هلذا التعبير شيخه في « الاسنی »۲۳ ۰ قال الكردي : ( وكأنه 
أشار ب« إن » إلى ما ذكره ابن الرفعة بقوله في « المطلب » : « زاد غيره ‏ أي : الماوردي -: عند 
اصفرار الأسنان » وقد يقال : إنه داخل فيما تقدم ؛ لأنها إذا اصفرت . . تغير الفم » وكذا إذا ركبها 
القلح » ولهنذا لم يتعرض لذكر ذلك » انتهئ كلام « المطلب » بحروفه )7 . 

قوله : ( وعند دخول البيت ) أي : ويتأكد السواك عند دخوله ولو لغيره » ثم يحتمل تقييده بغير 
الخالي » ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل » فَرُوعُوا كما رُوعوا بكراهة دخوله خالیاً لمن 
أكل كريهاً » بخلاف غيره » ويحتمل التسوية » والأول أقرب » قاله في ١‏ التحفة »240 . 

قال السيد عمر البصري : ( بل التسوية أقرب ؛ أخذا بإطلاقهم » ولا داعي للتخصيص )2*0 . 

قوله : ( أي : المنزل ) فسر البيت بالمنزل ؛ لعدم اشتراط کون ما أراد دخوله بيتاً ؛ إذ هو 
موضع البيتوتة » وعذرٌ المصنف في التعبير به . . اتباع لفظ الحديث ؛ ففي « صحيح مسلم » : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البیت . . بدأ بالسواك ) ۰ قاله الكردي”'"' . 

قوله : ( ويصح أن يراد به ) أي : ب( البيت ) في كلام المصنف وغيره . 


. )۲۲۱-۲۲۰/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب (۳۱/۱) . 

(۳) المواهب المدنية ( ١157/١‏ ) . 

. )۲۲۰/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

. ) 7٠١/١» انظر « حاشية الشروانى‎ )٥( 

)03 المواهب المدنية ( ۱۹۳/۱ ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۵۳ ) عن سیدتنا عاقشة رضي اه عنها . 


تاتا الطهارة ع يح بآ ال ا لے ۳۹۳ 
ألكعبةٌ ؛ إِذْ يتأَكّدُ لدخول کل مسجد . 5 ) عند ( ألْقِامٍِنَ وم ) أ ورت ار( و )عند 


و هم تن 2 000 


( رازم لا بت ان ناشی ءَ منه . ( و ) یتأکد ل أيضا ( لکل حَالٍ یر فيه آلفم ) 


قوله : ( الکعبة ) أي : المعظمة ‏ زادها الله تشريفاً ومهابة . 

قوله : ( إذ يتأكد ) : تعلیل لصحة إرادة الکعبة . 

قوله : ( لدخول کل مسجد ) أي : والکعبة آولی بذلك » ولکن الظاهر : أن مراد المصنف هو 
الأول ؛ إذ هو الذي آطبقوا عليه » ودل عليه حديث شریح بن هانیء ۰ قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها : أي شيء كان يبدأ به صلی الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : ( بالسواك )۰۲7 ۲ 
رواية : أن شریحاً قال : بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك بيتك ؟ 
قالت : ( بالسواك » ويختم بركعتي الفجر ) رواه أحمد في « مسنده» بإسناد صحيح . | 
ابا 

: ( وعند القيام من النوم ) أي : ويتأكد السواك عند اليقظة والانتباه من النوم ليلا كان أو 

۳ 

قوله : ( لأنه ) أي : النوم . 

قوله : ( يورث التغیر ) أي : فطلب السواك ؛ لازالته » ولخبر « الصحیحین » : ( أنه صلی الله 

عليه وسلم كان إذا قام من النوم. . یشوص فاه بالسواك ٩۳۲‏ أي : یدلکه » ففي هنذا دلیل علی تأکد 
السواك ؛ لأن الترغیب في الشيء يدل على طلبه » كما أن الترغیب عنه يدل على النهي » و( كان ) 
مع المضارع يفيد التکرار ۰ وذلك يدل على تأکده . 

قوله : ( وعند إرادة النوم ) أي : ليلاً أو نهاراً أيضاً . 

وقوله : ( لأنه ) أي : السواك عند إرادة النوم . 

وقوله : ( یخفف التغیر الناشیء منه ) أي : من النوم . 

قوله : ( ویتأکد ) أي : السواك . 

قوله : ( أيضاً ) أي : كما یتأکد للمذکورات . 

قوله : ( لكل حال یتغیر فيه الفم ) أي : ريحاً أو لوناً » وکذا طعم فیما یظهر . 

نعم + في الأولين آکد فیما یظهر أيضآ ؛ لأن ضررهما متعد ۰ بخلاف الأخير ؛ وذلك لما روی 


(۱) آخرجه مسلم( ۲۵۳ ) . 
(۲) المواهب المدنية ( ۱38/۱ ) » مسند آحمد (۱۸۲/۰) . 
)۳( صحیح البخاري ( ۲6۵ ) » صحیح مسلم ( ۲۵۵ ) عن سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 


E‏ باب الطهارة 
وعندَ كل طوافب وحطبة » وأكل » وبعد آلوتر » وفي آلسّحَر » وللصّائم قَبْلَ آوان آلخلوف ‏ وعند 


الا حتضار ¢ دنه توا طلوع أَلرُوح ۲ كع يو تمن ا هه ی ای وه ای O‏ و ادي کی امه 


الطبراني في « معجمه الکبیر » وغیره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : کانوا یدخلون على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یستاکوا » فقال : « تدخلون علي قلحا ؟! استاکوا ۲۳۷ ۰ قاله 
في « غاية البیان ‏ . اه" 

وأفهم تعبیره ب( الفم ) دون السن : ندبه لتغیر فم مَنْ لا سن له ۰ وهو كذلك » ویشمل الفم 
الذي في وجه لا يجب غسله ؛ کالوجه الثاني في جهة القفا » ولا بعد فيه . 

قوله : ( وعند كل طواف ) أي : فرضاً كان أو مندوباً ؛ لأنه صلاة » كما في الحديث”" . 

قوله : ( وخطبة ) أيّ خطبة كانت » وكذا للذهاب للجمعة ونحوها من المحافل . 

قوله : ( وأكل ) أي : عند إرادته » وكذا عند الاجتماع بإخوانه . 

قوله : ( وبعد الوتر ) أي : صلاته » ويستدل له بخبر ابن ماجه : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يفعله إذا انصرف من صلاة الليل )”* إذ هي الوتر ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ( ما زاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره علئ إحدئ عشرة )۹۴۳ ۰ نقله في « الكبرئ » عن 
« الایعاب ۲۲۷ . 

و : ( وفي السحر ) بفتحتین : ما بين الفجرین » والجمع آسحار کسبب وأسباب . 

: ( وللصائم قبل أوان الخلوف ) أي : قبل الزوال » كما يسن التطیب عند الاحرام » كما 

اله في الحج”"' ۰ ونقل ابن هبيرة فيه الاجماع"* . 

قوله : ( وعند الاحتضار ) أي : وقت نزع الروح » ويكون الاستياك من نفس المريض أو غيره . 

قوله : ( لأنه ) أي : السواك عند الاحتضار . 

قوله : ( يسهل طلوع الروح ) أي : خروجها » وأخذ منه بعضهم : تأكده للمريض . 


. ) 354/7 المعجم الكبير(‎ )١( 

(۲) غاية البيان( ص ۱ ) . 

(۳) أخرجه ابن حبان ( 7875 ) . والترمذي ( ۹۱۰ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ سنن ابن ماجه ( ۲۸۸ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۵) أخرجه البخاري ( ۱۱8۷ ) . 

(0) المواهب المدنية ( ١54/١‏ ) . 

(۷) نهاية المطلب ( 7١7/5‏ ) . 

. ) 775/١( الإفصاح‎ )۸( 


نات الطهار :بت تست یت کح تک شا تسه انس ۳۹۵ 
ویس ال قبل آلسُواكِ وبعدَهُ » ومن آثار ألطّعام . ( وَيُكْرَهُ للصّائِم بَعْدَ لا 57 


قوله : ( ويسن التخلل ) أي : استعمال الخلال وهو ککتاب : ما يخلل به الاسنان من نحو 
عود » والجمع أخلة . 

قوله : ( قبل السواك وبعده ) ويسن کون الخلال من عود السواك ۰ ويأتي هنا من كونه باليمين أو 
اليسار ما في السواك » ويكره بعود القصب كما في ١‏ منهاج الحليمي ٩7۷‏ لأنه يفسد لحم الاسنان ؛ 
ولأن رجلاً تخلل به فورم فمه » فكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله : انهوا من قبلكم عن التخلل 
به » وبعود الاس" . بل ورد النهي عنهما » وعن عود الرمان والريحان والتين من طرق ضعيفة" › 
وأنها تحرك عرق الجذام ما عدا التين ؛ فإنه يورث الأكلّة . 

قال ابن العماد : ( وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب وبالحديد 
كجلاء الاسنان وبردها به ؛ لأنه يضرها وإن حصل به أصل سنة التخلل كالسواك ) . 

قوله : ( ومن آثار الطعام ) أي : يسن التخلل من آثار الطعام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« حبذا المتخللون من آثار الطعام والوضوء » رواه عبد بن حميد بسند فيه ضعف”*؟ ۰ قال الزركشي 
وابن العماد : وهو أي : التخلل من آثار الطعام ‏ أفضل من السواك ؛ لأنه يبلغ ما بين الأسنان 
المغير للفم ما لا يبلغه السواك » ورد بأن السواك مختلف في وجوبه » قاله في « الإيعاب » . 

وقال بعض المحققين : ( هذا الرد لا يلاقي ما قالاه ؛ لأنهما لم يقولا : إنه أفضل من السواك 
على الإطلاق » بل إنه أفضل منه من أثر الطعام » وكونه أفضل منه في هلذه الحالة للتوجيه 
المذکور . . لا ينافي أن السواك أفضل في سائر الأحوال غير هلذه الحالة » تأمل ×“ . 

ويكره أكل ما خرج من بين الأسنان ؛ لأنه في حكم القيء ۰ قاله الماوردي ٠‏ ومنه يؤخذ : أنه 
لا فرق بين ما خرج بنحو عود أو غيره كاللسان » لكن نقل عن البعض عدم الكراهة واستدل له 
البيهقي بحديث ۰ ومشی عليه النووي وغيره » قاله في « الإيعاب » . 

قوله : ( ويكره )أي : السواك . 

قوله : ( للصائم بعد الزوال ) وهلذا في معنى الاستدراك من قوله: ( ولكل حال يتغير فيه الفم ) 


. ) ۱۷/۳ ( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲( أخرجه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۵1۵۵ ) . 

(۳) انظر « التلخیص الحبیر /١ (٩‏ 140-144 ) » و« كنز العمال »( ۰۸۳۸ ) . 
)٤(‏ المتخب من مسند عبد بن حمید ( ۲۱۷ ) . 

(۵) انظر « فتوحات الوهاب 4( ۱۱۷/۱ ) . 


۳۹۹ لسلس بيب ب يأب الطهارة 
وان أحتاح | ليه لیر حدَتَ في فمه ؛ كأَنْ نام » أو کل ذا ريح کریو ناسياً + لاب يُزِيلُ آلخلوفت 
آلمطلوب إِبِقَاوٌةٌ ¢ فا عندَ آنه أطيبُ مِنْ ريح آلِمسكِ . TET ETT TT ETT TTT‏ و اف و 


لذا : قال بعضهم [من الرجز] 
سر السواك مطلقا لكنة لصائم بعد الزوال يكر 

قوله : ( وإن احتاج إليه ) أي : إلى السواك . 

وقوله : ( لتغير حدث في فمه ) أي : الصائم . 

وقوله : ( كأن نام ) تصوير لاحتياجه إلى السواك للتغير ؛ لما تقرر أن النوم يورث التغير . 

وقوله : ( أو أكل ذا ريح كريه ) أي : كالبصل والثوم والكراث . 

قوله : ( ناسياً ) حال من فاعل أكل ۰ وعلئ هلذا جزم الشارح رحمه الله تعالئ في كتبه إلا 
« التحفة » فإنه توقف في ذلك ٠»‏ وعبارته : ( ولو أكل بعد الزوال ناسيآ مغيراً أو نام وانتبه. . كره 
أيضاً على الأوجه ؛ لأنه لا يمنع تغير الصوم ففيه إزالة له ولو ضمناً » وأيضاً : فقد وجد مقتض وهو 
التغير » ومانع وهو الخلوف والمانع مقدم . إلا أن يقال : إن ذلك التغير » أذهب تغير الصوم ؛ 
لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية » فيسن السواك لذلك » كما عليه جمع ) انتهی(۲۳ ۰ فان قوله : ( إلا 
أن يقال ) : إشارة إلى التوقف . 

قوله : ( لأنه ) أي : السواك ۰ وهو تعليل للمتن . 

قوله : ( يزيل الخلوف ) بضم الخاء المعجمة » والفتح شاذ ۰ قال ابن رجب : ( خلوف الفم : 
رائحته مما يتصاعد إليه من الأبخرة ؛ لخلو المعدة من الطعام بالصيام » وهي رائحة مستكرهة في 
مشام الناس في الدنيا » لكنها طيبة عند الله ؛ حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته ؛ كما أن 
دم الشهيد يجيء يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك » وبهلذا يستدل من كره السواك 
للصائم أو لم يستحبه من العلماء » وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح )۲۳۳ . 

قوله : ( المطلوب إبقاؤه ) أي : الخلوف الناشىء من الصوم . 

قوله : ( فإنه عند الله أطيب من ريح المسك ) أي : كما في « الصحيحين ۲*۰ أي : أطيب من 
ريح المسك المطلوب في يوم الجمعة والعيدين ؛ أي : أكثر ثواباً من ثواب ريح المسك المطلوب 


. ) ۱۵ نهاية التدريب ( ص‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ( 777/١‏ ) . 

(۳) لطائف المعارف ( ص ۳۰۰ ) . 

. صحیح البخاري ( 1895 ) » صحیح مسلم ( ۱۱۱/۱۱۵۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 


نانب اهاز ٩‏ جب س کح سسس ۳۹۷ 
a‏ کاقز ته ]له 2 ما و كوس راو و . رو الا يه 
ولو لم يتعاطً مُفطراً تلد منه تیه آلفم ليلاً. . كرة له آلسّواكُ من بعد آلفجر ؛ لاه يزيل آلخلوف 
آلناشیء من لصوم دون غيره TT TNT‏ و هد کر مر 14 34 ای اک لاوم ف تاك نه STITT ETT‏ 


فیهما » فلا يرد أن الشم مستحیل على الله » أو معنی آطیب عند الله : ثناژه تعالی عليه ورضاه به › 
وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغیرهما""؟ » فلا یختص بیوم القيامة ؛ وفاقاً لابن الصلاح . 

وقال ابن عبد السلام : ( یختص به ؛ لتقييده بذلك في رواية مسلم 6" ولکن أجيب عنه بأن ذکر 
یوم القيامة لکونه محل الجزاء ۰ قاله الکمال بن أبي شریف . 

ودل على تقييد الخلوف بما بعد الزوال : ما في خبر رواه جماعة منهم الحسن بن سفیان 
وآبو بكر السمعاني وحسنه : أن من خصوصیات هلذه الامة : آنهم یمسون وخلوف آفواههم أطيب 
عند الله من ريح المسك"؟ ۰ والمساء ما بعد الزوال » ویمتد لغة إلى نصف اللیل » ومنه إلى 
الزوال . . صباح » وحکمة اختصاصه بذلك : أن التغیر بعده یتمحض عن الصوم ؛ لخلو المعدة ‏ 
بخلافه قبله » وإنما حرمت ازالة دم الشهید ؛ لأنها تفویت فضيلة على الغیر » ومن ثم لو سوك 
الصائم غیره بغیر اذنه . . حرم عليه لذلك . 

قوله : ( ولو لم یتعاط ) أي : الصائم . 

قوله : ( مفطراً يتولد منه ) أي : من الفطر » خرج به : نحو الجماع . 

قوله : ( تغير الفم ليلا ) ظرف ل( لم یتعاط ) ۰ وکذا لو ارتکب الوصال المحرم فیما یظهر . 

قوله : ( کره له السواك من بعد الفجر ) أي : على ما قاله جمع ؛ لأن الخلوف حینئذ من الصوم 
السابق ۰ قاله في « الامداد » ۰ وفي « الایعاب » ما نصه : ( قيل : وهلذا مبني على ندب تأخیر 
السحور ؛ إذ الطعام لا ینهضم في أقل من ست ساعات ‏ كما قاله الأطباء » ويرد بأن ظاهر 
إطلاقهم : أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لمن لم یتسحر بالكلية » ویوجه بأن من شأن التغیر قبل الزوال 
أنه يحال على التغیر من الطعام » بخلافه قبله » فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الأفراد کالمشقة في 
السفر ) نقله الکردي"** . 

قوله : ( لأنه ) أي : السواك » والحال ما ذکر . 

قوله : ( يزيل الخلوف الناشیء من الصوم دون غيره ) أي : غير الخلوف الناشیء. . . إلخ . 


(۱) شرح السنة (۱۳۲/۶) . 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۲۳/۱۱۵۱ )عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) انظر « البدر المنیر ٦۹۷-1۹1/١ (٤‏ ) . 

. ) ١٠١١/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 


( وَيَحْصٌلٌ ) فضلة ( یل خشن ) ا O‏ 


قال في ١‏ التحفة » : ( تنبيه : هل تكره إزالة الخلوف بعد الزوال بغير السواك كإصبعه الخشنة 
المتصلة ؛ لأن السواك لم یکره لعينه » بل لإزالته له كما تقرر فكان ملحظ الكراهة زواله وهو أعم من 
أن يكون بسواك أو بغيره » أو لا كما دل عليه ظاهر تقييدهم إزالته بالسواك » وإلا. . لقالوا هنا أو في 
الصوم : « يكره للصائم إزالة الخلوف بسواك أو غيره » ؟ كل محتمل » والأقرب للمدرك : الأول › 
ولكلامهم الثاني » فتأمله ) انتهی ۲۳ . 

فان قلت : صرحوا بكراهة السواك بعد الزوال ولو لصلاة ونحوها » وقالوا بطلبه فيما إذا حصل 
تغير الفم » فما الفرق ؟ قلت : يفرق بأن السواك لنحو الصلاة من باب جلب المصلحة » وللتغير من 
باب دفع المفسدة ؛ لأن المقصود : إزالة التغير » ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

فإن قلت : لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة 
للخلوف » بل أولئ كما صرحوا به في ( باب الاستنجاء ) حيث قالوا : والماء أفضل ؛ لأنه يزيل 
العين والأثر ولا كذلك الحجر وعداو القليوبي بأنه إنما لم تكره المضمضة بعد الزوال ؛ 
لأنها لا تزيل الريح » بخلاف السواك . انتهئ"'" . 

قال البجيرمي : ( وفي الجواب شيء ؛ إذ الإزالة حاصلة في كل إلا أن يقال : إنها بالسواك 


آقری )۳۱ . 
قوله : ( ویحصل فضله ) أي : السواك ‏ وهذا بیان لما يستاك به . 
قوله : ( پکل خشن ) بکسرتین » كما قاله الاشموني عند قول ابن مالك : [من الرجز] 
وف ل آولی وفعیل بفغلٌ ۱ o‏ ۱ 


لکن جوز في « القاموس » فيه فتح الخاء وکسر الشین"*" . 

وظاهر اطلاقه : أنه يكفي ولو نجساً وبه صرح في ١‏ التحفة ۷ ۰ قال : ( ویلزمه غسل الفم 
فوراً ؛ لعصیانه » واعترض بأن قياس عدم إجزاء الاستنجاء بالمحترم والنجس عدمه هنا » وجوابه : 
آن ذلك رخصة وهي لا تناط بمعصية » والمقصود منه : الاباحة وهي لا تحصل بنجس » بخلاف 


(۱) تحفة المحتاج ۲۲/۱۱ ) . 

(۲) حاشية قليوبي ( ۵۱/۱ ) . 

(۳) تحفة الحبیب (۱۰۸/۱) . 

. )۳۱۶/۲ ( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٤( 
. ) القاموس المحیط . مادة : ( خشن‎ )6( 


و > بخلافه بنحو ماء آلغاسول وان نقى آلأسنان وأزال لح ؛ لاله لا بُسگی سواكا . 


هلذا ليس رخصة ؛ إذ لا يصدق عليه حدها » بل هو عزيمة المقصود منه مجرد النظافة » فلا يؤثر فيه 
ذلك ولا ينافيه - خلافاً لبعضهم - خبر : « السواك مطهرة للفم ۳۷ لأن معناه : أنه آلة تنقيه وتزيل 
تغيره » فهي طهارة لغوية لا شرعية كما هو واضح ) انته“ . 

ولا يقال : لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه ؛ وذلك لانفكاك جهة التحريم كما 
في الصلاة ؛ فإنها مرضاة للرب قطعاً » مع إجزائها في ثوب ومكان مغصوبين ؛ لانفكاك جهة 
التحريم . 

قوله : ( ولو نحو آشنان ) بضم الهمزة وكسرها وهو معروف » نافع للجرب والحكة . وجلاء 
منق مدر للطمث » مسقط للأجنة ؛ كما في ١‏ القاموس »۲۳7 ۰ ونحو الأشنان : السّعْد ؛ وذلك 
لحصول المقصود به من النظافة وإزالة التغير . 

قال الكردي في « الكبرئ » : ( وكأنه أشار ب« لو » إلئ ما قاله في « شرح العباب » قال في 
« المجموع » : لأنه وان لم يسم سواكاً هو في معناه ) انتهی(*) . 

وعبارة الأسنوي في ١‏ كافي المحتاج » : ( قال أي : إمام الحرمين في « النهاية » - : لو 
تمضمض بغاسول قلع وتخلل حتئ أزال القلح. . فما أراه كافياً » وفيه احتمال » وعبر - آعني : 
الإمام في « مختصر النهاية  »‏ بقوله : ولو تمضمض بشيء قلاع . . فالوجه : القطع بأنه لا يكفي › 
وفهم في « الكفاية » من كلام الإمام : أن يتمضمض بماء الغاسول لا بالغاسول نفسه » والظاهر 
منه : إرادة الغاسول ) . 

قوله : ( بخلافه ) أي : السواك . 
قوله : ( بنحو ماء الغاسول ) هو ورق النبق يدق ويبل بماء » قاله بعضهم . 
قوله : ( وان نقی الاسنان وآزال القلح ) هو ما یتراکم على الاسنان من الوسخ ۱ 
قوله : ( لأنه ) أي : ماء الغاسول . 


قوله : ( لا یسمی سواكاً ) أي : عرفاً . قال في « الإيعاب » : وقول الأذرعي : (یجزی ) : 


۰ 


ضعیف . اه ١‏ کبری ۲۹۱۷ . 
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(۱) آخرجه ابن حبان ( ٠١51‏ ) » وابن خزيمة ( ۱۳۵ ) » والنسائى ( ٠١/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
(۲) تحفة المحتاح ( ۲۱۹/۱ ) . ۱ ١‏ 

(۳( القاموس المحيط ؛ مادة : ( أشن ) 5 

. ) ١517/١ المواهب المدنية(‎ )٤( 

(6) المواهب المدنية 1517//١(‏ ) . 


دهع 


باب الطهارة 
( لا [ضبّیه ) المتّصلة به ؛ لها لا ت تسمّی سواکاً ؛ لها جزءٌ من » أمّا إصبَع غيره TT‏ 


قوله : ( لا إصبعه ) أي : لا بحصل السواك بإصبعه» قال الجوهري: (الاصبع يذكر ويؤنث)'› 
ویقال فيه : آصبوح » ومو كلك الهمزه aS‏ نظمها بعضهم بقوله : اا 
باإصبّع تشن مع ميم نم وئلت الهمز أيضاً وآزو | 
قوله : ( المتصلة به ) أي : بصاحبها » قال بعضهم : ( نعم ؛ إذا لم يجد سواكاً. . استحب له 
إمرار إصبعه على أسنانه ؛ لحديث : ١‏ الإصبع يجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك » أخرجه 

أبو نعيم والطبراني بسند ضعيف ) انتهئ”'" . 

قوله : ( لأنها ) تعليل لعدم إجزاء إصبعه في السواك . 

له : ( لا تسم سواكاً ) كذا قالوا » قال في ١‏ التحفة» : ( ولما كان فيه ما فيه. . اختار 

المصنف أي : النووي ‏ وغيره حصوله بها ) انتهی "۳" . 

زاد في « الإيعاب » : ( لا لخبر : «یجزیء من السواك الأصابع ** لأنه ضعيف وان قال 
الضياء المقدسي : لا آری بإسناده بأساً ) . 

قال ( سم ) : ( فانظر هل يشكل بالعمل بالضعيف في الفضائل أو لا ؟ وليس هلذا من 
ذاك )۲۳۰ . 

قوله : ( لأنها ) أي : اصبعه . 

قوله : (جزء منه ) أي : من نفسه » وجزژه لا یکون سواكاً له » قال الشهاب الرملي : 
( واعلم : أن لهلذه المسألة نظائر » منها : ما لو استنجی بيده. . لم يصح ۰ ولو ستر عورته بيده أو 
بيد غيره » أو ستر رأسه في الاحرام بالید. . جاز » وکذا لو سجد علی ید غیره لا على يده ۰ والله 
اعلم )۲۲ . 

قوله : ( آما إصبع غيره ) هلذا مقابل قوله : ( إصبعه ) » سواء كانت متصلة أو منفصلة › 
وتشمل إصبع الأجنبية والأمرد » قال في ١‏ الإيعاب» : ( ويوجه بأن الحرمة لأمر عارض فلا 


يؤثر ) . 


,۱( الصحاح ( ۱۰۳۱/۳ ) » مادة : ( صبع ) . 

(۲) المعجم الاوسط ( ۱4۳۳ ) » وأخرجه آبو نعیم في کتاب « السواك » له » انظر « الجامع الصغیر ۲( ۲۹۹/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 7١5/١‏ ) . 

. المختارة "( 71494 ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه‎ ١ آخرجه الضیاء المقدسي في‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7١57/١‏ ) . 

() حواشي الرملي علئ شرح الروض (۳۹/۱) . 


ااا ي سس ٤(١‏ 
0 0 ۳ 5 2 0 7 0 0 7 واس سم 
أو (صبعه آلمنفصلة عنة. . فتجزىء إن کانت خشنة وان وجب دفنها فورا . ( وَأَلأَرَاكَ أؤلئ › ... 


قوله : ( أو إصبعه المنفصلة ) هلذا مقابل قوله : ( المتصلة به ) . 
قوله : ( عنه ) أي : عن صاحبها . 
قوله : ( فتجزیء ) جواب ( أما ) . 

قوله : ( إن كانت خشنة ) أي : فالخشونة شرط في الجميع . 

قال العلامة الكردي : ( والحاصل : أن المنفصلة الخشنة تجزىء عند الشارح مطلقاً » وعند 
الجمال الرملي : لا » مطلقاً » والمتصلة : إن كانت منه. . لا تجزىء عندهما مطلقاً » وان كانت 
من غيره وهي خشنة. . أجزأت عندهما » والخطيب الشربيني في « المغني » كالشارح » رحمهم الله 
ا 

قوله : ( وإن وجب دفنها ) أي : الاصبع على قول » وإلا. . فالصحيح : أنه لا يجب دفن 
ما انفصل من حي ‏ قاله ( سم )20 . 

قوله : ( فوراً ) أي : بأن مات صاحبها » وما دام صاحبها حياً. . لا يجب دفنها ؛ لأن وجوب 
الدفن فوراً لا ينافي الاجزاء بها ؛ لأنه لمعنی آخر » فليتأمل . 

قوله : ( والأراك ) بفتح الهمزة » وهو شجر من الحمض يستاك بقضبانه » والواحدة أراكة › 
ويقال : شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان حوارة العود » ولها ثمر في عناقيد یسمی بالبریر 


يملأ العنقود الكف » قاله السيد المرتضي'”؟ ۰ وما أحسن قول القائل : 5006 
لا آقول السواك من أجل آني إن أقول السواك قلت سواكا 
بل أقول الأراك من أجل أني إن أقول الأراك قلت أراكا 

وقول آخر : [من المجتث] 
طلببت منك سواكا وماطلیت سواكا 
وما ,ردت أراكا لکن ردنت ارا ا 


قوله : ( أولئ ) أي : من غيره ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( كنت آجني لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم سواكاً من أراك ) رواه ابن حبان““ » وروی البخاري في ١‏ تاريخه » 


. ) "8/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 
. ) 5١7/١ ( حاشية ابن قاسم على التحنة‎ )۲( 
. ) ۳۵۰/۲ ( إتحاف السادة المتقین‎ )۳( 


باب الطهارة 
ُو آلتَحْلُ ) ثم ذو الرّيح الطیّب » ثم آلیابس آلمندّئ بألماء » ثم آلعود . 500 


والطبراني : أنه صلى الله عليه وسلم أمر لوفد عبد القيس بأراك » فقال : « استاكوا بهلذا ۳۷ . 

وحكمة أفضليته على غيره : أنه امتاز مع ما فيه من الحرافة المقتضية لقوّة الإزالة وطيب الرائحة 
بما فيه من تشعيرة لطيفة تدخل بين الأسنان فتزيل ما فيه من تغير » ومن ثم قال المحقق ابن النفيس : 
إنما كان آولی لأن فيه عطرية تطيب النكهة » وخشونة تزيل القلح » وقبضاً يقوي الفم » ومرارة 
تجلي . وأغصانه أولئ من عروقه ۰ قاله في « الإيعاب » . 

قوله : ( ثم النخل ) أي : جريده آولی من غير الأراك ؛ لأن آخر سواك استاك به صلى الله عليه 
وسلم عند الموت كان من عسيب النخل وهو جريده ما لم ينبت عليه خوص ۰ وهلذا الحديث لرواية 
البخاري له“ يقدم على خبر الحاكم وان صححه على شرطهما : أنه كان من أراك رطب" › 
ويمكن الجمع بأنه وال بينهما حينئذ » وأن كلاً من الراويين أخبر بحسب علمه ولم يعلم بالاخر » 
نقله في « الکبری » عن « الإيعاب ۲۳6 . 

قوله : ( ثم ذو الريح الطيب ) زاد غيره قبل هلذا : ( ثم الزيتون ) » قال في « التحفة » : ( لخبر 
الدارقطني : « عم السواك الزيتون ؛ من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحَفر - أي : وهو داء 
فى الأسنان ‏ وهو سواكى وسواك الأنبياء قبلى » ) اه“ 

فالعود آولی من غیره کاشنان آو خرقة » والحریف ذو الریح الطیب آولی » ثم ذو الریح الطیب 

غير الحریف من العیدان آولی من غير الأراك والنخل والزیتون » قاله في « الایعاب ‏ . 

قوله : ( ثم الیابس المندی بالماء ) أي : فبماء الورد في غير المُحرم » فبغیرهما كالريق › 
والتوقف في تليينه بالریق ؛ لأن النفوس تعافه. . ليس في محله ؛ لأنه نما تعافه من الغير وهنا 
الانسان یلینه بریق نفسه وهو لا یعافه » وبفرض العيافة ؛ فهي لامر خارج فلا يناني حصول أصل 
السنة » فتأمل . 

قوله : ( ثم العود ) یتأمل المراد بالعود هنا ؛ فانه إن كان المراد به العود المعروف . . فقد دخل 
في ذي الریح الطیب ‏ وان كان المراد به غیره . . فلم يبينه » فلعل المراد بالعود : واحد العیدان من 
غير ما ذکر کالحطب وغیره . 


(۱) التاریخ الکبیر ( 4٠/8‏ ) ۰ المعجم الکبیر ( ۳۱۸/۲۲ ) عن سيدنا آبي خيرة الصّبّاحي رضي الله عنه . 
(۲) صحیح البخاري ( 180۱ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) المستدرك ( 5/4 )عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5) المواهب المدنية ( ۱۰۸/۱ ) . 

(۵) تحفة المحتاج ( ۲۱۵/۱ ) . 


باب الطهارة دمح تم ج mw ow‏ اا ت °۳ 


ولا یکره بسواك آلغیر إذا أَذْنَ » ولاً. . حَرُمَ . ( وَيُسْتَحَبٌ ) إذا لم یجذ سواکاً رَطباً » أو لم پُرد 
الاستياكَ به ( أَنْ يَسْمَاكَ بیابس ند ندى تر تح ني ججح ل جا لل بج وان ون ون ان ا ا و ات ب ال و ال ا اج NTE‏ 


هنذا ؛ ويمكن حمل العود على الرطب من أي نوع » قاله ( ع ش ۲6 . 
ای ای ای ای ی ای ی ی ی ی کی وی ی 
من غير عوده ٠‏ أو المراد به : الغیر المندی. . . ) إلخ ۰ وقد نظم ترتیب الأفضلية بقوله : [من الطویل] 


ارا جبرية ای درد دن ی ی و بت 


( ولا يكره بسواك الغير ) أي : بل خلاف الاولی » فقط مالم يكن للتبرك ؛ كما فعلته 

عائشة رضي الله عنها ؛ ففي « سنن أبي داوود » عنها قالت : ( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك به » ثم أغسله وأدفعه إليه )۳۲ . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : ( وفي الحديث دليل لما صرحوا به من أنه إذا استاك وأراد أن 
يستاك به ثانياً. . يندب له غسله » لکن محله : إن علق به شيء من ريح أو وسخ » والا. . لم يسن 
غسله ؛ لأنه لا فائدة فيه حينئذ ) . 

قوله : ( إذا آذن ) أي : أو علم رضاه . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يأذن . 

قوله : ( حرم ) أي : لأنه غصب . 
قوله : ( ويستحب إذا لم يجد سواكاً رطباً. . . ) إلخ » هنذا يفيد : أن السواك الرطب آولی من 
اليابس المندی بالماء » وليس كذلك ؛ إذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح رحمه الله في كتبه : أن 
اليابس المندئ أولئ من الرطب » فالاولی : ألا يقيد كلام المتن به وهو ظاهر » بل كلامه هنا 
مخالف لما سبق ثم من قوله : ( اليابس المندی ) » وعبارة «التحفة » : ( ويظهر : أن اليابس 
المندی بغير الماء أولئ من الرطب ؛ لأنه أبلغ في الإزالة ) فتأمله** . 

قوله : ( أو لم يرد الاستياك به ) أي : بالرطب . 

قوله : ( أن يستاك بيابس نی ) أي : بُلَّ » قال في « المختار » : ( وندي الشيء فهو ند » وبابه 


. )۱۸۰/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. )۱۲۹/۱( المواهب المدنية‎ )۲( 
. ) ۵۲ ( سنن أبي داوود‎ (۳( 

. تحفة المحتاج ( ۲۱۱/۱ ؛‎ )٤( 


٤‏ باب الطهارة 
بألْمَاءِ ) لا بغيره ؛ لأَنَّ في آلماء من لیف آلمقصود ما لیس في غيره » (و ) آن ( يَسْنَاكَ عَوْضاً ) 
أي : في عَرْض الأسنانٍ ظاهرها وباطنها ؛ لحديث مرسّل فيه . O EE‏ 


« صدي » وأنداه غيره ونداه تندية )۱ . 

قوله : ( بالماء ) والأولئ : أن يكون السواك وسطاً ؛ أي : متوسطاً بين اليبوسة واللين كما في 
« المجموع » عن الأصحاب"" ؛ لأن شديد اليبوسة يجرح اللثة » وشديد اللين لا ينقي . 

قوله : ( لا بغيره ) أي : من ماء الورد والريق » وهذا إن وجد الماء » وإلا. . فمطلق المندئ 
أفضل من غيره ؛ كما تقرر . 

قوله : ( لأن في الماء من التنظيف المقصود ) أي : من السواك . 

قوله : ( ما ليس في غيره ) يعني : أن الماء له زيادة في الجلاء » وفي الإزالة أكثر تأثيراً من 
غيره » وبهلذا يندفع قول بعضهم : ( التليين بماء الورد : أجود ) انتهئ » ويمكن أن يحمل على 
ما عدا الماء » فليتأمل . 

قوله : ( وأن يستاك عرضاً ) أي : يستحب أن يستاك عرضاً . 

وقوله : ( أي في عرض الأسنان ) قال ابن الرفعة في « المطلب » : ( عرض الأسنان هو عرض 
الوجه » وعرض الفم هو في طول الوجه ) نقله الكردي في « الکبری ۳۹۷ . 

قوله : ( ظاهرها وباطنها ) تعميم في الاسنان » ويسن إمرار السواك على سقف الحلق إمراراً 
لطيفاً وعلئ كراسي الأضراس . 

قوله : ( لحديث مرسل فيه ) أي : في استحباب السواك عرضاً وهو : ١‏ إذا استكتم. . فاستاكوا 
عرضاً » رواه أبو داوود في ١‏ مراسيله *““ » والمراد : عرض الأسنان ۰ قال الكردي في 
« الكبرئ » : ( وكأن وجه استدلالهم به مع أن المرسل في حكم الضعيف لا يحتج به. . اعتضاده 
عندهم ؛ فقد رواه أحمد في « مسنده » » وروی الطبراني والبيهقي والضياء المقدسي : « أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضاً » ويشرب مصاً » ويتنفس ثلائاً ٠»‏ ۰ وبالجملة : فالحديث 


له طرق إذا اجتمعت . . لعله يتقوئ بها ) انتهی بحروفه؟ . 


)۱( مختار الصحاح » مادة : ( ندي ) . 

)۲( المجموع ( ۳۸/۱ ) . 

(۳) المواهب المدنية (۱۷۰/۱). 

62 المراسیل ( ۵ ) عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالئ . 
(9) المعجم الكبير ( ۸-4۷/۲: ) » السنن الكبرئ ( 40/١‏ ) . 
(5) المواهب المدنية (۱۷۰/۱). 


باب الطهارة 0 
و , سین لاص 2 ی و ت 
ويُكرهٌ طولا ؛ لاه قد يُدمي آللثة ویْفسدها ( إلا في آللسان ) فين فيه طولا ؛ لحدیثٍ فيه » ویکره 


بمبرد ۰ هله ما GH‏ هه وا وا وا هه هه GO‏ وا GG GG‏ وا وا وا اج GG‏ © اناه اه اه اه اج ها لو اس هاه م ىه اه عه HBG‏ هاعم عه ا 4G HD SH BMD‏ هد ع نا ع ع« .9 


0 
2 ۵ سر هه 


مرفوع تابم على المشهور مرس ل أو فده بسالکبیر 


أو سقط راو منه ذو أقوالٍ والأول الأکشر في استعمال 
واحتج مالك كذا النعمان واا واو 
ورد ى ایس اتمه للجهل بالساقط في الاسناد 
لكن إذا صح لنامخرجه بمسند أو مُرسل يخرجة 


من ليس يروي عن رجال الأول نف قلث الشيخ لم يفص لي ©١‏ 

قوله : ( ويكره طولاً ) أي : في طول الأسنان . 

قوله : ( لأنه قد يدمي اللثة ) أي : يخرج دم اللثة ؛ وهي بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة : 
اللحم الذي ينبت فيه الأسنان » والجمع : اللثات ولثی » وأما الذي يتخلل الأسنان. . فهو عمُر 
بوزن تمر » والجمع : عمور . 

قوله : ( ویفسدها ) أي : اللثة » ومع ذلك بحصل به أصل السنة كما سيأتي . 

قوله : ( إلا في اللسان فیسن فيه طولاً ) وقضية تخصیصه العرض بعرض الأسنان والطول 
باللسان : آنه یتخیر فیما عداهما مما یمر علیه السواك » وينبغي أن یکون طولاً کاللسان في غير 
اللثة » آما هي . . فينبغي أن یکون عرضاً ؛ لانه علل كراهة الطول في الاسنان بالخوف من إدماء 
اللثة » قاله ( ع ش ۳4 

قوله : ( لحدیث فيه ) أي : رواه جماعة من حدیث أبي موسی الآشعري""" ۰ ولفظ آحمد : 
( أتيت النبي صلی الله عليه وسلم فرآیته یستاك » وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق ) ؛ 
فوصفه حماد كأنه يرفع سواكه » قال حماد : ووصفه لنا غیلان قال : كأنه كان يستاك طول“ . 

قوله : ( ویکره بمبرد ) بکسر المیم کمنبر » والجمع : مبارد ؛ لأنه يذيب الاسنان » ويفضي 


. ) 78 ألفية العراقي في الحدیث ( ص‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي ( ۱۷۹/۱ ) . 

(۳) آخرجه مسلم ( ۲۵6 ) » وابن حبان ( ۱۰۷۳ ) . 
(6) مسندالامام أحمد( ١7/5‏ ) . 


6*5 ينحت””ت تت د __ 2ص د ماي الطهارة 


ومع آلكراهة يحصلٌ له صل لسن . ویس کونه بالید آليمنئ وإِنْ كان لازالة تغثر + لان اليد 
لا تباشئةٌ . 000 


إلى تكسيرها ۰ ولأنها تخشن فتتراكم الصفرة عليها » ولذا : لعن صلى الله عليه وسلم الواشرة 
والمستوشرة""" ۰ والواشرة : هي التي تبرد أسنانها بالمبرد » والمستوشرة : هي التي تسأل أن يفعل 
بها ذلك » وكذا سائر أنواع الحديد » قال في « الخصال » : ويكره الاستياك بعود ريحان ؛ لأنه 
يؤذي الفم » قال غيره : وبقضيب الرمان ؛ لانه يحرك عرق الجذام » وبالطرفاء ؛ لأنه يضر بالعقل 
والبصر » وبالعصفر ؛ لأنه يدود الفم وينقص المروءة » وبالورد ؛ لأنه يؤلم الظهر ٠‏ وبالكزبرة ؛ 
لأنها تؤلم القلب والدماغ » وبالقصب ؛ لأنه يخل بالفم » وبالاس ؛ لأنه يصفر اللون ويخاف منه 
الصداع . انتهئ من ١‏ الکبری »۲۳۲ . 

قوله : ( ومع الکراهة ) أي : مع كراهة الاستياك بالمبرد . 

قوله : ( یحصل له أصل السنة ) وکذا ما يحرم كذي سم ؛ لأن الکراهة أو الحرمة لامر خارج ‏ 
قاله في « التحفة ۲۳۷ . 

قوله : ( ویسن کونه ) أي : الاستياك . 

وقوله : ( بالید الیمنی ) أي : لأنه صلی الله عليه وسلم يحب التيامن حتی في سواکه*) . 

قوله : ( وإن كان لإزالة تغیر ) آشار بالغاية إلى خلاف في ذلك المرجح منه : أنه بالیمنی 
مطلقاً » واقتضی کلام البغوي والامام وغیرهما : أنه بالیسار مطلقاً » وأخذه الأذرعي والزركشي من 
قول ١‏ الكافي » : ( إن المیت يسوك بالیسار ) واستظهره العراقي(* . 

قال ابن عدلان : ( الذي تحصل لي من کلامهم : أنه إن استاك لازالة تغیر. . فبالیسری » أو 
لعبادة کالوضوء والصلا: . . فبالیمنی ) وتبعه على ذلك جمع ۱ 

توله : ( لأن اليد لا تباشره ) فيه رد على القول بالتفصیل المذکور » ولکن یرد الاستنجاء 
بالحجر مع کراهته بالیمنی » ولذا : زاد في غيره : ( مع شرف الفم وشرف المقصود بالسواك )۲۳ 
قال ( سم ) : ( إلا أن یفرق بفحش النجاسة » ویتجه الكراهة : إذا استاك لازالة نجاسة احتاج 


. أخرجه الباغندي في « مسند عمر بن عبد العزیز ( ۲۹ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه‎ )١( 
. ) ١/١/١ ( المواهب المدنية‎ )۲( 

(۳) تحفة المحتاج ( 7١5/١‏ ) . 

0( أخرجه آبو داوود ( 4۱6۰ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

() طرح التثريب ( 7/١/7‏ ) . 

() تحفة المحتاج (۲۲۱/۱) . 


وآن ید بجانب فمه الأيمن ویذهب إلى الوسط » ثم الأيسر ویذهب إليه . ا | 


للسواك في |زالتها کالدسومة النجسة )۲۳ ۰ وکذا لو كانت الالة إصبعه على ما مر عن بعضهم . 

قوله : ( وأن يبدأ ) أي : ویسن البداءة . 

قوله : ( بحانب فمه الأيمن ) المتبادر من هلذا : أنه يبدأ بجانبه الأيمن فیستوعبه إلى الوسط ؛ 
باستعمال السواك في الاسنان العلیا والسفلی ظهراً وبطناً إلى الوسط ‏ ویبقی الکلام حيث لم يعم 
السواك العلیا والسفلی في حالة واحدة. . هل يبدأ بالعلیا فیستوعبها إلى الوسط ثم الیمنی كذلك ۰ أو 
بالسفلی أو یستوعب ظهر الاسنان من العلیا والسفلی ثم باطنها » أم كيف الحال ؟ والاقرب : أنه 
يخير بين تلك الکیفیات ؛ لعدم المرجح . قاله ( ع ش ۲ . 

قوله : ( ویذهب إلى الوسط ) أي : وسط الأسنان » ولا یبلغه إلى الجانب الایسر . 

قوله : ( ثم الأيسر ) أي : ثم يبدأ بجانب فمه الایسر . 

وقوله : ( ویذهب إليه ) أي : إلى الوسط » وينبغي أن ينوي بالسواك السنة کالغسل بالجماع › 
ويؤخذ منه : أن ( ينبغي ) بمعنی : (یتحتم ) حتی لو فعل ما لم تشمله نية ما سن فيه بلا نية 

وأن یجعل خنصره تحته والأصابع الثلائة الباقية فوقه » ولا يقبض السواك » وأن یبلع ريقه أول 
استياکه الا لعذر » وألا يمصه » وأن یضعه فوق أذنه الیسری ؛ فعن جابر رضي الله تعالی عنه : 
( كان موضع سواك رسول الله صلی الله عليه وسلم موضم القلم من آذن الکاتب )۲۳۹ ۰ وألا يزيد 
طول السواك على شبر » واستحب الروياني في « البحر » أن یقول : اللهم ؛ بیض به آسناني ۰ وشد 
به لثاتي » وثبت به لهاتي » وبارك لي فيه“ » قال النووي : ( وهلذا لا باس به وان لم يكن له 
اصل ؛ فانه دعاء حسن )۲*7 . 


ان السواك مرضی للرحملن وهك ذا ميض الأسنان 


(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 77١/١‏ ) . 
(۲) حاشية الشبراملسي ( ١179/١‏ ) . 

(۳) أخرجه البيهقي ( ۳۷/۱) . 

(5) بحر المذهب (۸۲/۱) . 

(0) المجموع (۳۵۰/۱) . 


سا دح ب ر ي نوی و 


ص +6 رت سس الى وگ 0 ت مر ۳۹ 
( ) يُستحتٌ ( أن يدهن غباً ) أي : وقتا بعد وقتٍ » PET TT ETRE TENEY‏ 


مطهّر للثغر مذكي الفطنة 
مسد ال ارت مدهت 
كذا مصفٌ خلقة ویقطع 
ومبطیء للشيب والإهرام 
و ا 
ومرغم الشيطان والعدو 
ومورثٌ لسعة مع الغضی 
وللصداع وعروق الراس 
يزيد في مال وينمي الولدا 


ع 
ميض الوجه وجالي البصر 


ومهضم للاكل والطعام 
سكل اللزع لذي الشهادة 
والعقل والجسم کدا يقوي 
مطه ر للقلب جال للصدا 


قال بعضهم : هلذه الفوائد لا تجتمع إلا في عود الأراك المخصوص ۰ فحرره . انتهی قليوبي › 
قال الشيخ الشرقاوي : ( والظاهر : الاطلاق ) . 
قوله : ( ويستحب أن يدهن ): بتشديد الدال بعد الياء المثناة التحتية من باب (الافتعال) فأصله : 
يدتهن بوزن يفتعل قلبت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال ؛ عملاً بقول ابن مالك : 
طاتاافتعال رَد إثر مُطبتي في آدَان وازدذ وادّكرُ دالاً بقی © 
أ يطلي بالدهن ؛ ليزيل شعث رأسه ولحيته به » وفي « الشمائل » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته )۳۲ . 
قوله : ( غباً ) بكسر الغين المعجمة » وهو في اللغة كما قاله ابن فارس : أن ترد الماء يوما 


و ندعه بوا 0 


[من الر جز] 


قوله : ( أي : وقتاً بعد وقت ) أي : فیدهن ثم يتركه حت یجف رأسه » وهلذا تفسیر الامام 
النووي في « نكت التنبیه »"*؟ » روی الترمذي وصححه ۱ ( نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 


. ) 14 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

(؟) الشمائل ( ۳۶ ) . 

(۳) معجم مقاییس اللغة . مادة : ( غب ) . 
(8) نکت التنبیه (.ص ۱۲) . 


بات الطهارة ب بح ا د ب 2*۹ 
( و ) أَنْ (یکتحل ونْراً ثَلآَنَةَ ) فى ألعين آلیمنی و( تَلآَنَة ) فى آلیسری . ( و ) أن ( يقصَّ 
آلشارت ) 8 لل ل ا 


الادهان إلا غباً ) » وأما ما یروی في الكتب مرفوعاً : « استاكوا عرضاً » وادهنوا غباً » واكتحلوا 
وتراً ). . فغريب » قال بعض الحفاظ : لم أجد له أصلاً""۲ » وعند أبي داوود والنسائي : النهي عن 
الترجل إلا غب" » وهلذا صحيح . 

قال الشارح في شرح « الشمائل » : ( وإنما نهئ عن الترجل إلا غبآ ؛ لأن إدمانه يشعر بمزيد 
الإمعان في الزينة والترفه » وذلك إنما يليق بالنساء ؛ لأنه ينافي شهامة الرجال )۳۳ . 

قوله : ( وأن يكتحل وتراً ) أي : ويستحب : أن يستعمل الكحل وتراً » والشفع محصل لأصل 
السنة ؛ ولخبر أبي داوود بإسناد جيد : « من اكتحل. . فليوتر » من فعل.. فقد أحسن ۰ ومن 
لا. . فلا حرج »۲*۱ . 

ويسن کون الكحل : الإثمد ؛ للأمر به » وأنه يجلو البصر » وينبت الشعر ويذهب القذی › 
ويصفي اللون » وفي الحديث : « عليكم بالإثمد المررّح »'' أي : المطيّب بالمسك . 

قوله : ( ثلاثة في العين اليمنئ وثلاثة في اليسرئ ) هلذا هو الصحيح في تفسير الوتر في ذلك ؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 
في كل عين ثلاثاً ) رواه الترمذي" ۰ وقيل : يكتحل في الیمنی ثلاثاً وفي اليسرئ مرتين ؛ ليكون 
المجموع خمساً » واستدل له بخبر الطبراني عن ابن عمر قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اكتحل . . جعل في الیمنی ثلاثاً وفي الیسری مرودين فجعلها وتراً )”2 ۰ لكن في إسناده 
العمري ومن لا يعرف . 

قوله : ( وأن یقص الشارب ) أي : یقطعه ؛ لأن القص هو القطع وهو من باب ( رد ) 
والشارب : هو الشعر الذي يسيل على الفم » قال آبو حاتم : ولا یکاد يثنئ » وقال آبو عبيدة : قال 


(۱) انظر « کشف الخفاء » ( ۱۲۲-۱۲۱/۱ ) . 

(۲( سنن أبي داوود ( 1۱۵۹ ) . المجتبی ( ۱۳۲/۸ ) عن سیدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 
(۳) آشرف الوسائل ( ص ۱۰۱-۱۰۰) . 

. سنن آبی داوود(۳۵ ) عن سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه‎ )٤( 

00( أخرجه الترمذي ( ۱۷۵۷ ارسي ا اب هاس رن الله عنهما . 

(0) أخرجه أبو داوود( ۲۳۷۷ ) عن سيدنا معبد بن هوذة رضي الله عنه . 

(۷) سنن الترمذي ( 7١54‏ ) . 

(۸) المعجم الکبیر ( ۲۷۹/۱۲ ) . 


5٠‏ تس انس يبب باب الطهارة 


حا ت حمرة اله بياناً ظاهراً ولا يزيد على ذلك 4 وهلذا هو آلمراد باحفاء آلشوارب آلوارد فى 


الکلابیون : شاربان باعتبار الطرفین » والجمع : شوارب ‏ قاله في ‏ المصباح 2١‏ . 

قوله : ( حتی تبین حمرة الشفة ) غاية في القص . 

قوله : ( بیاناً ظاهراً ) مفعول مطلق ل( تبين ) . 

قوله : ( ولا يزيد على ذلك ) أي : على تبين حمرة الشفة » وهلذا هو المختار في صفة قصه › 
وهو مذهب الشافعي ومالك ¢ وکان یری حلقه ملد ¢ ویأمر بأدب فاعله »› ويكره أن يأخذ من 
أعلاه . 

قوله : ( وهلذا ) أي : ما ذكر في صفة القص . 

قوله : ( هو المراد بإحفاء الشوارب ) بالحاء المهملة » قال في « المصباح » : ( أحفى الرجل 
شاربه : بالغ في قصه )۲۳ . 

قوله : ( الوارد ) بالجر : نعت للإحفاء . 

قوله : ( في الحديث ) أي : الذي رواه الشيخان" » ولفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » ووفروا اللحئ » وأحفوا الشوارب » . 
وفي رواية : « إِنْهَكُوا الشوارب » وأعفوا اللحئ ٩»‏ . 
صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : ١‏ إنهم يوفرون سبالهم » ويحلقون لحاهم » فخالفوهم ٩۴۳»‏ 
وذكر روايات آخری إلى أن قال : لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على 
الشفة العليا » ويحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها » ولا يستوعب بقيتها ؛ 
نظراً إلى المعنی في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس » والأمن من التشويش على الاکل » وبقاء 
زهومة المأكول فيه. . . ) إلخ''2 . 

قوله : ( كما قاله النووي ) أي : هو الإمام محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي 


. ) المصباح المنير » مادة : ( شرب‎ )١( 

(۲) المصباح المنير » مادة : ( حفي ) . 

(۳) صحيح البخاري ( 0847 ) » صحيح مسلم ( ۲۵۹ ) . 
)٤(‏ صحیح البخاري ( ۵۸۹۳ ) . 

(۵) آخرجه ابن حبان ( ۵۷۱  )‏ والبيهقي (۱۵۱/۱) . 
(0) فتح الباري (۷/۱۰۱ع۳۹۸-۳) . 


سنّةٌ أيضاً ؛ لحديثِ فيه . ( 3 ) أَنْ ( بقلم آلظْمْرٌ ) TT‏ 


حا 


3 aA 


وأختارَ بعض المتأخر 


النووي ثم الدمشقي ۰ وشهرته تغني عن ذکرته ولا تحتاج إلى دلیل » بل هو كما فیل : [من الوافر] 
وليس يصح في الأذهان شيء إذ احتاج النهار إلى دليل") 


لقت خیرایانوی ووفيتٍ من ااج النوى 
فلم ۲ ۰ ۱ ر ف ۱ / ىو نه 3 ۱ 1 ۰ ی 


وعللئ ع ده فضله فضل الحبوب على النوى 
ومن مؤلفاته المشهورة « الروضة » و« المنهاج » و« شرح مسلم » وغير ذلك . 
ولد رضي الله عنه سنة ( 1۳١‏ ) » وتوفي سنة ( 575 ) رحمه الله رحمة الابرار » وأدخلنا وإياه 
جنات تجري تحتها الانهار . 
قوله : ( واختار بعض المتأخرين أن حلقه ) أي : الشارب . 
له : ( سنة أيضاً ؛ لحدیث فيه ) أي : في حلق الشارب › والحدیث آخرجه النسائي عن ابن 
عيينة بلفظ : ( الحلق ) بدل ( القص ۲۳ ۰ قال بعض الفضلاء : ( خالف ابن عيينة من شارکه من 
أصحابه في رواية الحدیث ۰ وبتقدیر صحته نجمع بینها وبين غیرها بأن القص لما یمکن قصه › 
والحلق لما لا یتیسر قصه. . . إلخ ) وسيأتي في ( باب الجمعة ) إن شاء الله زيادة بسط . 
قوله : ( وآن يفلم الظفر ) بضم الظاء المشالة والفاء واسکانها » وبکسر الظاء مع إسكان الفاء 
وکسرها ۰ ویقال فیه : أطتون » ففیه خمس لغات » والذي قریء به في السبعة : الأول ؛ لأنه 
لا يلزم أن كل ما جاز لغة أن يجوز قراءة ؛ عملاً بقول الشاطبي : [من الطویل] 
وما لقياس في القراءة مدخل رك سا ت ال فا سر ۲۳ 
ولك له من القطرة في الحدیث السابق » وفي الحدیث : « قصوا آظافیرکم ؛ فزن الشیطان 
يجري ما بين اللحم والظفر » رواه الخطیب في « الجامع » بسند ضعیف"* ۰ ولشناعة صورته إذا 
طال » ولأنه إذا ترك بحاله يخدش ویخمش ‏ ولما یجتمع فيه من الوسخ . 


. )۹۲/۳ ( دیوان المتنبي‎ )1١( 

(۲( السنن الکبری ( 4 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) حرز الأماني ( ص79 ) . 

. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ۷۱۸ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )٤( 


والافضل آن يبدا بسبّابة يده الف ثم آلوسطی 3 فالبنصر فألخنصر فالإبهام 2 فخنصر آلیسری 


فألبنصر فالوسطی فالسّبابة فالم بهام 5 NT‏ ی او و ی و ی 


توله : ( والأفضل ) أي : في كيفية تقلیم الأظفار » ویخیر الذي بقلم آظفاره بين أن یباشر ذلك 
بنفسه » وبين أن یقص له غيره کقص الشارب سواء ؛ إذ لا هتك حرمة في ذلك » ولا ترك مروءة › 
قاله النووي وغیره""" . 

قال العراقي : ( ولا سیما من لا یحسن قص آظفار يده الیمنی ؛ فزن كثيراً من الناس لا یتمکن 
من قصها ؛ لعسر استعمال الیسار ۰ فان الاولی في حقه : أن یتولی ذلك غيره ؛ لثلا یجرح يده أو 
یژذیها ) انتهی(۳؟ . 

قال بعض الفضلاء : وسواء أخذ بالمقص كما هو المألوف للناس أو بالمقلمة أو غیرها » وعلیی 
أي وجه كان تحصل السنة » وأما ما تعوّد بعض الناس بقطعها بالاسنان. . فانه مکروه » بل ربما 
يورث الفقر ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( أن يبدأ بسبابة يده الیمنی ) أي : مسبحتها » وسمیت بالسبابة ؛ لانه يشار بها عند 
المخاصمة والسب ۰ وبالمسبحة ؛ لأنه يشار بها إلى التوحید والتنزیه ؛ إذ التسبیح : التنزیه . 

قوله : ( ثم الوسطی فالبنصر ) بکسر الباء والصاد : هي التي تلي الوسطی » والجمع : بناصر . 

قوله : ( فالخنصر ) بضبط البنصر هي آصغر الاصابع . 

قوله : ( فالابهام ) هي الاصبع العظمی > والجمع : إبهامات وأباهيم » وإنما ابتدأ بالمسبحة في 
الیمنی ؛ لانها آشرفها ؛ إذ هي المشيرة في التهلیل . انتهی . 

قوله : ( فخنصر الیسری . فالبنصر › فالوسطی › فالسبابة . فالابهام ) يعني : على الولاء » 
وإنما لم تقدم المسبحة هنا. . لأنها لا مزية لها على غيرها » بخلاف مسبحة الیمنی كما مر أنفاً . 
هلذا . 

قال الرملي في ١‏ غاية البیان » : ( والاولی في قصها : أن یکون مخالفاً ؛ لخبر : « من قص 
آظفاره مخالفا. . لم ير في عینیه رمداً »!© وفسره جماعة منهم آبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر 
الیمنی » ثم الوسطی » ثم الابهام » ثم البنصر » ثم المسبحة ۰ ثم إبهام الیسری » ثم الوسطی » ثم 
( المجموع (۳۰۹۵/۱) . 


(۲( طرح التثريب ( 7 ). 
(۳) انظر « کشف الخفاء ۷( ۲۷۱/۲ ) . 


ما رجلاه. . فیقلّمُهما كما ُخللهما في آلوضوء . (و ) آن ( یت الابط ) 0[ 


الخنصر ‏ ثم السبابة » ثم البنصر 2١‏ ۰ وقد نظم ذلك بعضهم بقوله : [من الطويل] 


إذا ما قصصت الظفر يوماً لسنة فقدّم على يسراك يمناك وابتدي 
بخنصرها ثم الوسیط و بهامٌ وبعد البنصر المتشهد 
ويسراكَ فهو العكس فيما ذكرتة لتأمن في العينين من عيش أرمدٍ 


وفي ١‏ الإحياء » : ( أنه يبدأ في اليدين بمسبحة الیمنی ويختم بإبهامها ۲۳۲ . 

قال النووي : ( لا باس به إلا في تأخير إبهام اليمنئ ؛ فإن السنة إكمال اليمنئ أولاً ) انتهئ 
کلامه(۳؟ , 

والحديث الذي ذكره تبع فيه الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه » قال العراقي : ( وهلذا 
الحديث لا أصل له ألبتة )۲*۲ . 

قوله : ( أما رجلاه ) أي : الشخص . وهو مقابل قوله : ( يده ) . 

قوله : ( فيقلمهما كما يخللهما في الوضوء ) وسيأتي في بابه أنه يبتدىء بخنصر اليمنئ ويختم 
بخنصر الیسری » وإنما لم يفصل كما في الیدین . . قال الغزالي : ( إذ لا مسبحة في الرّجل » وهلذه 
الأصابع في حكم صف واحد ثابت على الارض فيبدأ من جانب اليمنئ ؛ فان تقديرها حلقة بوضع 
الأخمص على الأخمص يأباه الطبع » بخلاف اليدين ) انتهی"** . 

وتسن المبادرة بغسل رؤوس الأصابع بعد قص أظفارها ؛ فقد قيل : إن الحك بالأظفار قبل 

قوله : ( وأن ينتف الابط ) أي : يستحب نتفه » يقال : نتفت الشعر من باب ( ضرب ) نزعته 
فانتتف » والابط بكسر الهمزة وسكون الموحدة : ما تحت الجناح » يذكر ويؤنث » والجمع : اباط 
كجمْل وأحمال » وزعم بعض المتأخرين : أن كسر الباء لغة وهو غير ثابت » وقرأ بعض العلماء 
على بعض المحدثين : الابط بكسرتين » فقال له في الجواب : لا تحرك الابط ؛ فیفوح صنانه › 
قاله بعض الفضلاء 


. ) ۲ غاية البيان( ص‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين ( ١41/١‏ ) . 
(۳) المجموع (۳۵۳/۱۱) . 

. )۷۹/۲( طرح التثريب‎ )٤( 
. ) ۱4۱/۱۱ إحياء علوم الدین‎ )۵( 


ویحصل أَصلٌ آلسّنَهَ بحلقه » هنذا إِنْ قدرٌ على آلتّف » والاً. . فالحلق آفضل . ( و ) أن ( يُزِيلٌ 


قوله : ( ويحصل أصل السنة بحلقه ) أي : شعر الإبط ؛ وذلك لأن المقصود النظافة » وألا 
يجتمع في خلاله وسخ وهو حاصل بالحلق ونحوه كالنورة والقص ۰ والحكمة في اختصاص الابط 
بالنتف على وجه الأفضلية : أن الابط محل الرائحة الكريهة » والنتف يضعف الشعر فتخف 
الرائحة » والحلق يكثف الشعر فتكثر منه الرائحة الكريهة . 

قوله : ( هلذا ) أي : ما ذكر من أفضلية النتف على الحلق . 

قوله : ( إن قدر على النتف ) أي : بحيث لا يتضرر به . 

قوله : ( وإلا ) أي : وان لم يقدر على النتف . 

وقوله : ( فالحلق أفضل ) لأن في النتف حينئذ تعذيباً له واٍیلاماً » قال ابن علان في « شرح 
الإيضاح » : جاء أن الربيع دخل على الشافعي رضي الله عنه وهو يحلق إبطه » فوقف ولم يتكلم! 
فعرف الشافعي إنكاره فقال : ما عدلت إلى الحلق إلا أن النتف آلمني . انتهئ « کبری ۲۳۷ . 

ذكر بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر تحت إبطه ؛ لحديث أنس المتفق 
عليه : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتئ یری بياض إبطيه )20 . 

قال العراقي : ( ولا يلزم من ذكر أنس بياض إبطيه ألا يكون له شعر ؛ فان الشعر إذا نتف. . بقي 
المكان أبيض وان بقي فيه آثار الشعر ؛ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي : أنه صلی مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة » فقال : ( كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد ) أخرجه 
الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه”", فذكر الهروي في «الغريبين» وابن الأثير في «النهاية»: أن 
العفرة : بياض ليس بالناصع » ولكن كلون عفراء الأرض وهو وجهها » وهلذا يدل على أن آثار الشعر 
هو الذي جعل المكان أعفر » وإلا : فلو كان خالياً من منابت الشعر جملة. . لم يكن أعفر . 

نعم ؛ الذي نعتقده فيه صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن لابطه رائحة كريهة » بل كان نظيفاً 
طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم ) من « شرح الإحياء »۲*۶ . 

قوله : ( وأن يزيل شعر العانة ) الإضافة بيانية » وإزالته مستحب إجماعاً » واختلف الفقهاء في 


. ) ١9/86/١ ( المواهب المدنة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ( ۱۰۳۱) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۲۷٤‏ ) » المجتبی ( ۲۱۳/۲ ) » سنن ابن ماجه ( 881 ) . 
)٤(‏ إتحاف السادة المتقين ( 1۱۰/۲ ) . 


باب الطهارة ۵ ۶ 

1 ی ت2 3 س و ۳ ۳ ۳ 
والاولی للذکر حلقهٌ وللمرأة نتف » ولا یوخ ما ذکر عن وقت آلحاجة » وبكرهٌ كراهة شديدة 
تأخیرها عن أربعينَ يوماً . EES SS‏ اوت كار E DELÊ O ESS‏ اف nS‏ داهج ری مه مار 


تفسير العانة التي يستحب حلقها » فالمشهور الذي عليه الجمهور : أنها ما حول ذكر الرجل وفرج 
المرأة من الشعر » وقال ابن سريج : إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر . 

قال الإمام النووي رحمه الله : ( فتحصل من مجموع هلذا : استحباب حلق جميع ما على القبل 
والدبر وحوالیهما ۲۳ . 

قوله : ( والأولئ للذكر حلقه ) أي : شعر العانة بالموسی ؛ وهو الذي في الحديث عند جماعة 
عن أبي هريرة : « خمس من الفطرة » فذكر فيهن الاستحداد"۲۳ » وهو استعمال الحديد في العانة » 
وهو تلويح عن الحلق . 

قوله : ( وللمرأة نتفه ) أي : لما قيل : إن الحلق يقوي الشهوة والنتف يضعفها ۰ وشهوتها 
آفوی من شهوته » قال بعضهم : ( بل يتعين على المرأة إزالتها عند أمر الزوج لها به ) انتهئ 
فلیتأمل۳ . 

قال الجيلي : ( وشعر العانة إذا طال . . یعشش فيه الشیطان » ویذهب قوة الجماع ) . 

قوله : ( ولا يؤخر ما ذکر ) أي : من قوله : ( يدهن غباً. . . ) إلى هنا . كردي . 

قوله : ( عن وقت الحاجة ) هلذا هو المختار عند النووي وغیره(*؟ . 

قوله : ( ویکره کراهة شديدة تأخیرها ) الأنسب : التذکیر . 

وقوله : ( عن أربعين يوماً ) لحدیث مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا في قص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . . ألا نترك أكثر من أربعين ليلة )290 . 

وفي « الكامل » لابن عدي عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً » وأن ينتف إبطه كلما طلع » ولا يدع شاربيه يطولان » وأن 
يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة » وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ. . . ) الحدیث"۲ . 


() شرح النووي علئ مسلم ( ۱٤۸/۳‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري( ۵۸۸۹ ) . ومسلم ( ۲۵۷ ) . 
(۳) انظر ١‏ فتوحات الوهاب »( 1۸/۲ ) . 

. ) ٠۷١/١ المواهب المدنية(‎ )٤( 

(0) شرح النووي علی مسلم ( ۱٤۹-۱٤۸/۳‏ ) . 


(57) صحيح سلم(۲۵۸) . 
(۷) الكامل في ضعفاء الرجال ( 551١/١‏ ) . 


ويُسرٌ أيضاً عسل آلبراجم؛ ؛ وهي : : مد ظهور لیم »اهر ماطف ان وساخهاء رب 


قال صاحب « المیزان » : ( وهو حديث منکر » وأصح طرقه طریق مسلم على ما فیها من 
الکلام » ولیس فیها تأقيت لما هو آولی » بل ذکر فیها : أنه لا يزيد على آربعین ) . 

قال صاحب « المفهم » : ( هلذا تحدید أكثر المدة » قال : والمستحب : تفقد ذلك من الجمعة 
إلى الجمعة » وإلا. . فلا تحدید للعلماء » إلا أنه إذا کثر ذلك. . آزیل » وکذا قال النووي في 
« شرح مسلم » : ( المختار : أنه یضبط بالحاجة وطوله ) ۰ والله أعلم . من « شرح الإحياء ۳ 

قوله : ( ویسن أيضاً ) كما يسن ما ذکر من الادهان وما بعده . 

قوله : ( غسل البراجم ) أي : تعهدها بالخسل كما عبر به غیره . 

قوله : ( وهي ) أي : البراجم 

قوله : (عقد ظهور الأصابع ) بضم العين المهملة وفتح القاف جمع عقدة » وعبارة 
« المصباح » : ( والبراجم : رژوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه. . نشزت 


وارتقعت 5 
وقال في ١‏ الكفاية » : البراجم 2 رژوس السلامیات ¢ والرواجب : بطونها وظهورها ¢ الواحدة 
برجمة مثل بندقة َة )(۲) 5 


قال في « الإحياء » : ( وجاء في الأثر : أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي » فلما هبط 
عليه جبرائيل عليه السلام. . قال له : كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمکم » ولا تنظفون 
رواجبکم > وقلحاً لا تستاكون ؟! مر أمتك بذلك ۳۲6 . 

قوله : ( وإزالة وسخ معاطف الأذن وصماخها ) عطف على ( غسل ) ۰ والوسخ بفتحتین : 
الدرن » والجمع : آوساخ » والمعاطف جمع معطف . 

قوله : ( والأنف ) قال ابن الرفعة : ( ویستحب نتف الأنف )““ وعن المحب الطبري : أنه 


عم ۱ 


يستحب قصه »> ويكره نتفه ؛ لخبر ورد فيه . انتهئ 1 
قیل : بل في حديث : « أن في بقائه آماناً من الجذام »۳ قال : وسيأتي هلذا في ( الجمعة ) . 


(۱) إتحاف السادة المتقین ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۲) المصباح المنیر » مادة : ( برجم ) . 

(۳) إحياء علوم الدين ( ۱۳۸/۱ )۰ والحدیث آخرجه أحمد ( ۲۶۳/۱ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ کفاية البیه ( ۲۵۰/۱ ) . 

(۵) آخرجه آبو یعلی في « مسنده ٤۳٦۸ ( ٩‏ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


هم سم م سر .ىرب 6 زر ۵ ر 2 ۳۹ 0 0 
وسائر آلبدن. (و) أن ( يُسَرَحَ أللخية ۱ و ) أن ( يَخْضبَ ألشيْب بِحُمْرَةٍ أو فرَة ) للاتباع 


وباطناً برشح العرق وغبار الطریق » وذلك يزيله الحمام » ولا بأس بدخوله » لکن بشروط واداب » 


ولذا : قال في « نظم الزبد » : [من الرجز] 
والغسل في الحمام جاز للذکر مع ستر عورة وغض للبصر 
TE‏ ال ول فيه شتا إلالغذر مسرض أو نقتا 
وقبل أن يدخل يُعطي آجرت؛ 2 ولم يجاوز في اغتسالٍ حاجته 


بالشعر بدل اللحية. . لكان أعم » قال في « المختار » : ( وتسريحه : إرساله وحله قبل المشط ) 
5 ,7( 
نتهى ` . 

وفی الحدیث : « من كان له شعر. . فلیکرمه » رواه آبو داوود”"“ ۰ وفي الحدیث عن آنس : 
( وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکثر دهن رأسه وتسریح لحیته » ویکثر القناع حتی كأن ثوبه 
لواف ات 

توله : ( وأن یخضب الشیب ) أي : یستحب خضبه » وهو تلوین الشعر بالحناء ونحوه . 

قوله : ( بحمرة أو صفرة للاتباع ) أي : ففي « الصحيحين » : لما جيء بأبي قحافة یوم الفتح 
للنبى صلی الله عليه وسلم ولحیته ورأسه كالثغامة بیاضاً فقال : « غیروا هنذا بشیء ۰ واجتنبوا 
السواد ۲*۱۷ » وفيهما أيضاً : عن ابن عمر : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ 
بالصفرة )230 ۰ زاد ابن سعد وغيره عنه قال : ( فأنا أحب أن أصبغ بها )۲۳ . 

وفى « مسند أحمد » عن ابن مَؤْهّبٍ قال : دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم'* » وفي ١‏ السنن الأربعة » عن أبي ذر 


. ) ۸۵ صفوةالزيد( ص‎ )١( 

)۲( مختار الصحاح » مادة : ( سرح ) . 

)۳( سنن أبى داوود ( ٤١١۳‏ ) عن سیدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 
)0 آخرجه الترمذي في « الشمائل ۰( ۳۳ ) . ۱ 

0( صحيح مسلم ( ۲۱۰۲ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(1) صحيح البخاري ( ۱٦۲‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۱۸۷ ) . 


(۷) صحيح مسلم ( ۱۱۸۷ ) . 
(۸) مسند آأحمد (۲۹۱/۱۱ ) . 


۸ باب الطهارة 
ويحرمٌ بالئواد لا لإرهاب آلكفّار كغاز . ( و ) أَنْ تخضب آلمراة ( الْمُرَوَجَةُ يَدَيْهَا وَرِجْليْها 


6 2 6 2 
بالحناء ) إن كان زوجها ا 


رضي الله عنه : « إن أحسن ما غيرتم به الشيب : الحناء والكتم ۰۷ . 

قوله : ( ویحرم ) أي : الخضاب . 

قوله : ( بالسواد ) أي : لحديث : « واجتنبوا السواد » » ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل 
الحمام > لا يريحون برائحة الجنة » رواه بو داوود وغيره" . 

قوله : ( إلا لإرهاب الكفار ) أي : إخافتهم . 

قوله : ( كغاز ) أي : فإنه يجوز له خضب الشعر الأبيض بالسواد ؛ لأجل الجهاد » وسواء في 


حرمة الخضب الذكر والأنثئ » قال في نظم ١‏ الزبد » : [من الرجز] 
وت مه | ابت شعتر سواد لرجل وامرأة لا للجه !۲۳ 


قال الرملي في « شرحه » : ( نعم ؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سیدها ؛ لأن له غرضاً في 
تزیینها به وقد أذن لها فيه » والظاهر : كما قال بعض المتأخرین : أنه يحرم على الولي خضب شعر 
الصبي أو الصبية إذا كان أصهب بالسواد ؛ أي : لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزي للناظم في 
« شرحه لنظمه » أنه قال : إن الظاهر : أنه لا يحرم ) انتهىئل”*' . 

قوله : ( وأن تخضب المرأة المزوجة ) أي : والأمة التي تحل لسيدها . 

قوله : ( يديها ورجليها ) أي : كلها + لأنه زينة وهي مطلوبة لزوجها أو سيدها » وخرج 
بالمرأة : الرجل فإنه حرام ؛ كما في « الروض » و« شرحه » وعبارتهما : ( وخضاب اليدين 
والرجلين بالحناء ونحوه للرجل . . حرام ؛ لخبر : ١‏ لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ۲۳ 
إلا لعذر فلا باس » قال : والختثی في ذلك كالرجل + احتياطاً ۲۳۷ . 

قوله : ( بالحناء ) بكسر الحاء المهملة وتشديد النون بوزن قثاء وهو معروف . 

قوله : ( إن كان زوجها ) أي : أو سيد الأمة المذكورة . 


)۱( سنن أبي داوود ( ۵ )ء سنن الترمذي ( ۱۷۵۳ ) » المجتبئ ( 179/8 ) » سنن ابن ماجه ( ۳۱۲۲ ) . 
(۲) سنن أبي داوود( 47١7‏ ) . 

(۳) صفوة الزبد ( ص ۷۳) . 

(5) غاية البيان( ص 5 ) . 

(۵) أخرجه البخاري ( ۵۸۸۵ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أسنى المطالب (۵۵۱/۱) . 


باب الوقا ده ب 22 2 ۹ ۶ 


أ 


سي 0 لك بالمنى اه ۳ تیا ون اب 


ا NENE‏ ا دك مظلقا + لاحو تو ونه لخو و أله هد و حي يوا هرا قار هد سس 


1 


حمیر 


قوله : ( يحب ذلك ) أي : الخضب » وهلذا قيد لاستحباب الخضب للمرأة المذكورة . 

قوله : ( ويسن البداءة في كل ذلك ) أي : من الادهان وما بعده . 

قوله : ( بالیمنی ) للحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يعجبه 
صلی الله عليه وسلم التيمن في تطهیره وترجله وتنعله » وفي شأنه كله )۲7 . 

قوله : ( آما غیرها ) مقابل قوله : ( المرأة المزوجة ) أي : وغیر الامة المذکورة . 

قوله : ( فلا یندب لها ذلك ) أي : خضب یدیها ورجلیها بالحناء . 

قال الكردي : ( ومن هنا إلى قوله : « ولا بأس بتصفیف الطرر. . . » إلخ سيأتي الکلام عليه 
أواخر الكتاب مفصلاً )20 . 

قوله : ( بل يحرم عليها ) أي : علئ غير المزوجة ؛ أي : وغير الأمة المذكورة . 

قوله : ( الخضب بالسواد ) أي : لما تقدم من الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره . 

قوله : ( وتطريف الأصابع ) أي : يحرم عليها خضب أطراف أصابعها بالحناء مع السواد . 

قوله : ( وتحمير الوجنة ) أي : بتثليث الواو » وسكون الجيم » هي ما ارتفع من الوجه ؛ أي : 
تحميرها بالحناء ونحوه . 

قوله : ( إن كانت خلية أو لم يأذن لها حليلها ) قيد في الخضب بالسواد وتطريف الأصابع 
وتحمير الوجنة » فكل ذلك جائز لها بإذن حليلها » ومثل ذلك النقش » كما فى « التحفة » وغيرها . 
کدی 0" 

قوله : ( وكذا يحرم علیها ) أي : المرأة . 

وقوله : ( وصل شعرها بشعر نجس ) أي : كشعر الميتة » ومثله : الوشم » كما سيأتي في 
( شروط الصلاة ) وآخر الكتاب ؛ فانه حرام مطلقا ؛ لأنه ینجس فيه الصّدأ » وسيأتي . 

قوله : ( أو بشعر آدمي مطلقاً ) أي : سواء كانت خلية أو مزوجة » أذن لها زوجها أو لا ؛ وذلك 
لحديث « الصحيحين » : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » والواشمة والمستوشمة ٠»‏ والواشرة 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۹۸ ) » صحيح مسلم (۲۱۸۱ ) . 
(۲) المواهب المدنية ۱۷۷/۱۱ ) . 


(۳) الحواشي المدنية ۳۹/۱۱ . 


۰ باب الطهارة 
وكذا بالطاهر على الخليّة والمزرّجةٍ وآلمملوكة بغير إذنِ حليلها . وألوشرٌ - وهو : تحدیذ أطراف 


ص 2 و 
الأسنانٍ وتفريقها ‏ کالوصل بشعر طاهرٍ » ا ا و 


والمستوشرة » والنامصة والمتنمصة ۲۳ أي : فاعلة ذلك وسائلته ؛ وللتغرير وللتعرض للتهمة › 
ولأنه في الأول مستعمل للنجس العين في بدنه » كالادهان بنجس والامتشاط بعاج مع رطوبة » وأما 
في الثاني . . فلأنه يحرم الانتفاع به وبسائر أجزاء الادمي ؛ لكرامته . انتهی « آسنی ٩۳۷‏ . 

قوله : ( وكذا بالطاهر ) أي : يحرم وصل الشعر بالطاهر . 

قوله : ( على الخلية ) أي : الغير المزوجة . 

قوله : ( والمزوجة والمملوكة بغير إذن حليلها ) أي : من الزوج والسيد » وكالشعر الصوف 
والخرق » كما في « المجموع » » قال : ( وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما 
لا يشبه الشعر. . فليس بمنهي عنه )۳۲ . 

قوله : ( والوشر ) مبتدأ خبره قوله : ( كالوصل ) » وما بينهما جملة معترضة . 

وقوله : ( وهو ) أي : الوشر بفتح الواو وسکون الشين . 

وقوله : ( تحدید آطراف الأسنان ) يقال : وشرت المرأة آنیابها وشراً ‏ من باب وعد - إذا 
حددتها ورققتها ۰ فهي واشرة » واستوشرت : سألت أن یفعل بها ذلك . 

قوله : ( وتفريقها ) أي : أطراف الأسنان . 

توله : ( کالوصل بشعر طاهر ) أي : فیما ذکر من حرمته للخلية وجوازه للمزوجة باذن 
زوجها ؛ وذلك لما تقرر من الحدیث ۰ والتعرض للتهمة ۰ والتغریر في الاولی » ولأن للزوج غرضاً 


في تزيينها وقد أذن لها فيه . 
قال في « شرح الروض » : ( وخالف في « التحقيق » في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في 
المنع مطلقاً )۲*۲ ۱ 


۱( حدیث لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة في ( صحیح البخاري » ۹۳۷ و١‏ صحیح مسلم » 
( ۲۱۲۶ ) » عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وحدیث لعن النامصة والمتنمصة في « صحیح البخاري ۷( ۵۹۳۹ ) » 
وه صحیح مسلم » ( ۲۱۲۵ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۰ وآما لعن الواشرة والمستوشرة. . فليس في 
« الصحیحین » » وقد آخرجه الباغندي في « مسند عمر بن عبد العزیز ( ۲۹ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه » وانظر 
« التلخیص الحبير » ( ۷۹۱/۲) . 

(۲( آستی المطالب ( ۱۷۳/۱ ) . 

(۳) المجموع( ۱۷/۳ ) . 

. ) ۱۷۳/۱ ( أسنى المطالب‎ )٤( 


ول بأمس بتصفیف آلظرر ۰ وتسوية الاصدغ ‏ ( وَبْكْرَهُ قرغ ) وهو : حلق بعض آلرّأس ؛ للنهي 
عنه » ولا امن ا نّ عليه تعُّدهُ » وترکه لمَنْ یَخبٌ عليه . TE‏ ل ی 


قال الشهاب الرملي في « حواشيه » : ( ويستثنى الواشر لازالة الشين كوشر السن الزائدة والنازلة 
عن أخواتها ؛ فإنه لا يحرم ؛ لأنه يقصد به تحسين الهيئة 2١7)‏ . 

قوله : ( ولا بأس ) أي : لا يحرم » لكنه مكروه » كما صرح به شيخ الاسلام"۳ . 

قوله : ( بتصفيف الطرر ) بضم الطاء جمع طرة وهي في كل شيء حافته » والمراد بها هنا : 
طرف شعر الناصية » فلا بأس بتصفيفها على الجبهة ؛ أي : لا يحرم » بل مكروه كما تقرر . 

قوله : ( وتسوية الأصداغ ) أي : لا بأس بها ؛ أي : بتسوية شعرها » وهي ما فوق الأذنین › 
فالصدغان متصلان بالعذار رهو محاذي الأذنين » لكنها مكروهة كالتي قبلها . 

قوله : ( ويكره القزع ) أي : تنزیهاً » كما صرح به في « نظم الزبد ۳۳۷ . 

قوله : ( وهو ) أي : القزع بقاف وزاي مفتوحتين وعين مهملة » مأخوذ من قزع السحاب وهو 

قوله : ( حلق بعض الرأس للنهي عنه ) سواء كان من موضع واحد أو متفرقاً . 

قال في « شرح مسلم » : ( أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة » إلا أن 
يكون لمداواة أو نحوها وهي كراهة تنزيه » وقال بعض أصحاب مالك : لا بأس به في القصة والقفا 
ود بس سودي ود موب ی 

: ( ولا بأس بحلق جمیعه ) أي : الشعر » وادعى ابن المنذر الإجماع على إباحة ذلك » 

ادا موی اب ا E We‏ 
قوله : ( لمن لا بخف عليه ) أي : لا یتیسر له . 
قوله : ( تعهده ) أي : الشعر . 
قوله : ( وترکه ) أي : لا باس بترك حلق جمیعه . 
قوله : ( لمن یخف عليه ) أي : یتیسر له تعهده » وعبارة « الاحیاء » : ( ولا بأس بحلقه لمن 


. ) ۱۷۳/۱( حواشي الرملي على شرح ال وض‎ )١( 

(۲) آسنی المطالب (۱۷۳/۱ ) . 

(۳) صفوة الزبد( ص ۷۲) . 

)€( شرح صحیح مسلم ( ۱۰۱/۱۶ ) . 

(۵) انظر « المغني » لابن قدامة ( ۱۲۲/۱ ) » والحديث أخرجه البخاري ( ۷۵۲۲ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


۲ 
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ولو خشی هن تزکه مشيقة .:. سو ل له 6 وفرقة سنة . ( ونتف آلشیْب ) ITT OT‏ 


أراد التنظيف » ولا بتركه لمن يدهنه ويرجله )230 . 
قال بعضهم : ولا خلاف أن اتخاذه أفضل من إزالته إلا عند التحلل من النسك ؛ أي : لأنه 


صلی الله عليه وسلم لم یفعله إلا فيه » ولذا : قال العراقي : [من الرجز ] 
بت ی رال ا ووا اف اك 
وقد روژا لا توضم الشراضي إلا لأجل النُك المخاص ”” 


قوله : ( ولو خشي من ترکه ) أي : الحلق . 

قوله : ( مشقة )أي : بسبب القمل مثلاً . 

قوله : ( سن له ) أي : للشخص . 

قوله : رای و تا ل وی ای خن نی 
ل را حلق رأس المرأة لغیر ضرورة . انتهی « کبری »۳۹ 

له : ( وفرقه سنة ) هو جعل الشعر فرقتين كل فرقة ذؤابة » في ١‏ الشمائل » عن ابن عباس 

رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسدّل شعره » وكان المشركون يَفرّقون 
رؤوسّهم > وكان أهل الكتاب یسدلون رؤوسهم » وكان صلی الله عليه وسلم يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه )"۳ . 

قال الكردي : ( والسدل : هو أن يرسل شعره من ورائه من غير أن يفرق )”*2 . 

قوله : ( ونتف الشيب ) أي : یکره ذلك » وهو بياض الشعر الأسود » كما في « المصباح »۳ 
ويؤخذ من « القاموس »: أنه يطلق على بياض الشعر » وعلى الشعر الأبيض”"" ۰ قاله البيجوري/*) 

لال ل ا 0 شبت! قال : « شيبتني هود . 
والواقعة » والمرسلات ‏ وعم یتساء‌لون » وإذا الشمس کورت 50 ۲ فالوا : ( واتما a‏ 


(۱) إحياء علوم الدین ( ١40/١‏ ) . 

(۲) ألفية العراقي في السيرة ( ص ۷۵) . 

(۳) المواهب المدنية (۱۷۸/۱) . 

(5) الشمائل (۲۹) . 

(۵) المواهب المدنية ( ۱۷۸/١‏ ) . 

. ) المصباح المنير » مادة : ( شاب‎  )7( 

(۷) القاموس المحیط › مادة : ( شاب ) . 

(۸) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ( ص ۱۲۲ ) . 

(9) آخرجه الترمذي ( ۳۲۹۷ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


له ور بل قال في « المجموع » : ( ولو قیل بتحریمه. . وتو رن E E‏ أو سني رود E‏ لود قن الت د 


السور سبباً فى الشیب ؛ لاشتمالها على بیان أحوال السعداء والاشقیاء » وأحوال القيامة وغیرها 


كالأمر بالاستقامة » وذلك كله یستلزم الضعف ویسرع الشیب ۰ قال الشاعر : [من الكامل] 
والهم يخترم الجسیم نحافة ویشیسب ناصية الصو ويهر 


لکن لما كان صلى الله عليه وسلم عنده من شرح الصدر وأنوار اليقين على قلبه ما یسلیه . . لم 
يستول للك ]إلا عل وی 7 

قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( نما كان شیب رسول الله صلی الله عليه وسلم نحواً من عشرین 
SE‏ 

قوله : ( لأنه نور ) أي : كما في الحديث رواه النسائي والترمذي وغيرهما : « من شاب شيبة 
في الاسلام. . كانت له نوراً يوم القيامة » ۰ فقال له رجل عند ذلك : فان رجالا ينتفون الشيب ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من شاء فلينتف نوره *““ ۰ وفي رواية لابن حبان في 
۱ صحيحه » : « لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في الاسلام . . كتب الله له 
بها حسنة » وحط عنه بها خطيئة » ورفع له بها درجة ۲۳ ۰ وروی مسلم : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يكره أن ينتف الر جل الشعرة البیضاء من رأسه ولحيته )۲7 انتهئ من « الكبرئ ۲ . 

قوله : ( بل قال في « المجموع » ) أي : الامام النووي في « المجموع ۲۷ ۰ وهو شرح على 
« المهذب » » وهو أكبر كتب الامام النووي » قال بعضهم : لم يؤلف في مذهب الشافعي مثله › 
لكنه لم يكمل على قول بعضهم » وقد أكمله البلقيني وسماه « الینبوع في إكمال المجموع » . 
و« المهذب » للشيخ آبي إسحاق بن إبراهيم بن علي الشيرازي كتاب جليل شرحه الأئمة منهم ابن 
درباس وسماه « الاستقصاء » » لكنه لم يكمل أيضاً » والعمراني وسماه ١‏ البيان » 

قوله : ( ولو قیل بتحریمه ) أي : نتف الشیب . 


(۱) دیوان المتنبي ( ١714/5‏ ) . 

(۲) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ( ص ۱۲۹ ) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه ( ۳۲۳۰) ۰ والترمذي في « الشمائل 5٠ (٩‏ ) . 

(6) سنن الترمذي ( 1١7754‏ ) . المجتبی ۲۷/۱ ) عن سیدنا کعب بن مرة رضي الله عنه » ولیس فیهما : ( فقال له 
رجل. . . ) إلخ » وهي عند آحمد في « المسند 6( ۲۰/۹ ) عن سیدنا فضالة بن عبید رضي الله عنه . 

)0( صحیح ابن حبان ( ۲۹۸۵ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) صحیح مسلم ( ۲۳۲۱ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۷) المواهب المدنية ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(۸) المجموع (۳۹۹/۱) . 


٤‏ باب الطهارة 
3 5 7 ۲ وو ا 2 ۳۳ ص ی 
لم يَبِعَدْ ) » ونصّ عليه في ١‏ الام » . ( ونتف أللخيّة ) إيثاراً للمُرودة » وتشییبها بألكبريتِ استعجالا 
شو خحة » ا ب ل ا لا ی و ل ا ل ا د SET‏ 


قوله : ( لم يبعد ) أي : لما تقرر من الأحاديث . 

قوله : ( ونص عليه في ١‏ الأم » ) ليس من كلام « المجموع » كما في « شرح الروض » › 
وعبارته بعد نقل كلام « المجموع » : ( ونقل ابن الرفعة تحريمه عن نص « الأم » ) انتهئ”'' . 

و« الأم » هي أحد كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه الجديدة ؛ كما صرح به في « التحفة » › 
خلافاً لمن شذ”"' » وأشهر رواته : أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي . 

قوله : ( ونتف اللحية ) أي : ويكره أيضاً : نتف اللحية » ومثله الحلق . 

قال في « الإحياء » : ( وفي اللحية عشر خصال مكروهة » وبعضها آشد كراهة من بعض : 
خضابها بالسواد » وتبييضها بالكبريت » ونتفها » ونتف الشيب منها . والنقصان منها » والزيادة 
فيها » وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء » وتركها شعثة إظهاراً للزهد ٠‏ والنظر إلى سوادها عجباً 
بالشباب » وإلئ بياضها تكبراً بعلو السن » وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية ؛ تشبهاً 
بالصالحين ) انتهن”" » وزيد على ذلك : تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين والتصنع › 
وحلقها » وعقدها » وضفرها . 

قوله : ( إيثاراً للمرودة ) بضم الميم وحسن الصورة › قال بعضهم : إنَّ نتفها في أول النبات أشد 
المنکرات ؛ أي : لأن اللحية زينة الرجال وعلامة الكمال . 

قوله : ( وتشییبها ) أي : یکره تبييضها . 

قوله : ( بالكبريت ) أي : ونحوه » والكبريت عين تجري فإذا جمد ماژها . . صار كبريتاً » وهو 

أنواع : أصفر » وأبيض » وكير » وجميع أنواعه يبيض الشعر بخوراً » قاله السيد المرتضئ 0 

قوله : ( استعجالاً للشيوخة ) أي : طلباً للرياسة » وترفعاً عن الشباب » وإظهاراً لكثرة العلم ؛ 
ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاً وهيهات! فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلاً » فالعلم ثمرة العقل » 
وهي غريزة ولا يؤثر الشيب فيها » ومن كانت غريزته الحمق. . فطول المدة يؤكد حماقته » وكان 
الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم » قاله الغزالي"* . 
(۱) أسنى المطالب (۱۷۳/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( 07/١‏ ) 
(۳) إحياء علوم الدين ( ١5/١‏ ) . 


. ) 57/7 ( إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 
. ) ١87/١ ( إحياء علوم الدین‎ )6( 


۲ و مس با ص ت 2 صت ۳ 7 ۳ حي .۰ 7 
وتصفیفها طاقة فوق طافة تحسيئاً » والزيادة فیها والنقص منها بالزيادة فى شعر العذارین من 
ص و و - EE wg RS‏ ا ما SRA e‏ 
ألصّدْغَينِ » أو أخذ بعض آلجذار في حل الرس » ونتف جانبي ألعنفةَة o‏ 


قوله : ( وتصفيفها ) أى : اللحية . 

قوله : ( طاقة فوق طاقة ) أي : بأن يقصها من أطرافها فیجعلها على هيئة التعبية . 

قوله : ( تحسيناً ) أي على سبيل التصنع » قال کعب الأحبار : ( يكون في آخر الزمان أقوام 
يقصون لحاهم كذنب الحمامة » ويعرقبون نعالهم كالمناجل » أوللئك لا خلاق لهم ) . 

قوله : ( والزيادة فيها رالنقص منها ) هما خصلتان مکروهتان أيضاً ؛ لانهما يباينان هيئة هل 
الصلاح » بل هما مُثلة . 

قوله : ( بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين ) هلذا راجع للأولى ؛ يعني : أن يزيد في شعر 
العارضين من الصدغ وهو من شعر الرأس حتئ يجاوز عظم اللحئ » وذلك هو حد اللحية . 

قوله : ( أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ) وهلذا راجع للثانية وهي ( النقص منها ) » قال 
في « الا حیاء » : ( وقد اخلفوا فيما طال منها » فقيل : إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل 
عن القبضة. . فلا بأس ؛ فند فعله ابن عمر وجماعة من التابعین » واستحسنه الشعبي وابن سیرین » 
وکرهه الحسن وقتادة وقالا : ترکها عافية أحب ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « أعفوا اللحية »۱7 
والامر في هلذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدویرها من الجوانب ؛ فان الطول المفرط قد 
یشوه الخلقة ویطلق آلسنة المغتابین بالنبذ إليه » فلا باس بالاحتراز عنه على هلذه النية » وقال 
النخعي : عجبت لرجل عاقل طویل اللحية كيف لا يأخذ من لحیته ویجعلها بين لحیتین ؛ فان 
التوسط في کل شيء حسن » ولذا : قيل : كلما طالت اللحية. . تشمر العقل ۳6 . 


قوله : ( ونتف جانبى العنفقة ) ومثلها اللحية والحاجب » وقال فى « الزبد » : [من الر جز] 
تنزها والأخذ من جوانب عنفقةٍ ولحيستء وحاجب”" 


قال الرملی: (يكره للرجل أخذ الشعر من جوانب عنفقته ومن لحيته وحاجبیه. كذا في 
«التحقيق» وغيره؛ لأنه في معنى التنميص المنهي عنه» لكن قال ابن الصلاح: لا بأس بأخذ ما حول 
العنفقة ) انتهئم”*' ۰ وجمع عضهم بأن المكروه أخذ ذلك بالنتف » بخلافه بالحلق » فليتأمل . 


. آخرجه البخاري ( 0897 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. ) ١57/١ ( إحياء علوم الدين‎ )۲( 

(۳) صفوة الزيد( ص ۷۲) . 

(5) غاية البيان ( ص 45 ) . 


5 


وتركها شعثة إظهاراً لقلة آلمبالاة بنفسه ‏ وآلنظرُ في بياضها وسوادها إعجاباً وأفتخاراً , ولا اش 
رل سبالیه ؛ وهّما : طرفا آلشَّاربٍ . ( و ) یکره بلا عذر ( الْمَشْىْ في تغل وَاحِدٍ ) للنهي الصّحيح 


قوله : ( وتركها شعثة ) أي : يكره ترك اللحية بحالها شعثة تفلة مغبرة من غير تسريح لها . 

قوله : ( (ظهارا لقلة المبالاة بنفسه ) أي : وإظهاراً للزهد والتهاون بالقيام على النفس . 

قوله : ( والنظر في بياضها وسوادها ) أي : هما خصلتان مکروهتان أيضاً . 

قوله : ( إعجاباً ) أي : وتكبراً بسبب كبر سنه وتطاولاً على الشباب كما تقدم » وهلذا راجع 


قوله : ( وافتخاراً ) أي : وخيلاء وغرة بالشباب » وهلذا راجع إلى الثاني وهو ( النظر إلى 
سوادها ) . 

قوله : ( ولا بأس بترك سبالیه ) أي : كما فعل به عمر وغیره ؛ لان ذلك لا يستر الفم » ولا يبق 
فيه غمر الطعام ؛ إذ لا يصل إليه › قاله في « الاحیاء ۲۳۳ ۰ قال الزركشي : ( ویرده ما في « مسند 
أحمد » : « قصوا سبالاتکم » ولا تشبهوا باليهود » )۲۲ . 

قال الكردي نقلاً عن ابن زياد : ( يمكن حمل الحدیث على قص القدر الذي یحصل به التشبه 


بالیهو د 0 وهو عند فحش طولها 6 فلا منافاة حينئذ بينه وبين ما ذكره الغزالی 6 ولم أر من ذكر ذلك ) 
(TD, e‏ 
ا 


وفي اسنن أبي داوود» عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة e‏ 


قوله : ( وهما ) أي : السبالان بکسر السین المهملة وتخفیف الباء الموحدة . 

قوله : ( طرفا الشارب ) أي : عن يمين وعن شمال . 

قوله : ( ویکره بلا عذر : المشي في نعل واحد ) النعل بفتح النون وسکون العین : کل ما وقیت 
به القدم عن الأرض › فلا يشمل الخف عرفاً » والجمع : آنعل ونعال » وخرج ب( المشي ) : 
الوقوف والقعود ؛ فانه لا یکره » وذهب بعضهم إلى الکراهة ؛ نظراً لما يأتي . 

قوله : ( للنهي الصحیح ) أي : في « الصحیحین " وغيرهما””' . 


. ) ٠٤١/١ ( إحياء علوم الدین‎ )١( 

(۲( الحدیث في « مسند الامام آحمد »( ۲۱6/۵ ) عن سیدنا أبي آمامة رضي الله عنه . 

(۳) المواهب المدنية ( ۱۸١/١‏ ) . 

. ) ٤٤١۱ سنن أبي داوود(‎ )٤( 

(۵) صحيح البخاري ( 0807 ) » صحیح مسلم ( 1۸/۲٠۹۷‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


¥ 


باب الطهارة 
عنةٌ » وآلمعنی فيه : أن مشيَةُ يختلٌ بذلكَ » وقیل : لما فيه من ترك آلعدل بينَ يجين » وکالتّعل 
الخفٌ ونحوهٌ . ( وَالإنْتِعَالٌ قَائِماً ) للتهي الصحیح عنه آیضا ؛ 0 ۱[ 


۷ 


سس 


وقوله : ( عنه ) أي : عن المشي بالنعل الواحد ؛ وهو قوله صلی الله عليه وسلم ال تمس 
أحدكم في نعل واحد » لينعلهما جميعاً » أو يحفهما جميعاً ) > وعلم من هلذا الحديث : أن الحفاء 
غير مکروه » و انا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشئ حافياً لا سيما إلى العبادات ؛ 


تواضعاً وطلباً لمزید الاجر . كما آشار إليه العراقي بقوله : [من الرجز] 
یمشی بلا نعل ولا خف إلى غیسادة المریسضی حول الم (۱) 


قال بعضهم : ومحل النهي عن ذلك : عند الاستدامة » آما لو انقطع نعله فمشی خطوة أو 
خطوتین . . فانه ليس بقبیح ولا منکر » وقد عهد في الشرع اغتفار القلیل دون الکثیر . 

فوله : ( والمعنی فيه ) اي : والحکمة في النهي عن المشي في النعل الواحد . 

قوله : ( أن مشیه یختل بذلك ‏ عبارة الشیخ الباجوري : ( لما فيه من المْتْلة وعدم الوقار » 
وأمن العثار » وتمییز (حدی جارحتیه عن الأخرئ » واختلال المشي » وإيقاع غیره في الإثم 
للاستهزاء به » ولانه مشية الشیطان ) . 

توله : ( وقیل ) أي : في حكمة النهي في ذلك . 

قوله : ( لما فيه ) أي : في المشي في النعل الواحد . 

قوله : ( من ترك العدل بين الرجلین ) مع أن المطلوب من الانسان أن یعدل بين جوارحه . 

قوله : ( وکالنعل ) أي : في الکراهة المذکورة . 

قوله : ( الخف ونحوه ) أي : کالقبقاب ۰ بل ربما یکون فيه آشد كراهة ؛ لأن اختلال المشي 
في القبقاب الواحد آشد » وآلحق ابن قتيبة بذلك : |خراج إحدى يديه من إحدى كميه » والقاء 
الرداء على آحد منکبیه » ونظر فيه بعض الشراح بأنهما من دأب أهل الشطارة فلا وجه لکراهتهما ‏ 
والکلام في غير الصلاة » وإلا. . فذا مکروه فیها » وفیمن لا تختل مروءته بذلك » وإلا. . فلا نزاع 
فى الكراهة . 
۱ قوله : ( والانتعال قائماً ) أي : ويكره لبس النعال قائماً . 

قوله : ( للنهي الصحيح عنه أيضاً ) أي : في حديث أبي داوود : عن جابر رضي الله عنه 
قال : ( نهى النبي صلی الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً )۲۳۷ » ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه 


. )۸۳ ألفية العراقي في السيرة ( ص‎ )١( 
. ) ۱۳۵ ( سنن آبي داوود‎ )۲( 


عن أبي هريرة رضي الله عنه' ١‏ 


قوله : ( ولأنه یخشی منه ) أي : من الانتعال قائماً . 
له : ( سقوطه ) يؤخذ منه : أن المداس المعروفة الان ونحوها لا یکره فيها ذلك ؛ إذ 

لا يخاف منه انقلاب » نقله الكردي عن الشارح وغیره"" . 

قوله : ( وإطالة العذبة ) أي : ويكره إطالة العذبة » وسيأتي الكلام عليها في اللباس . 

قوله : ( والثوب ) أي : القميص والجبة وغيرهما . 

قوله : ( والإزار عن الكعبين ) قيد في الثوب والازار لا العذبة + ففي ( اللباس ) من هنذا 
الشرح : ( والسنة في الثوب والإزار للرجل : أن يكون إلى نصف الساقين » ويجوز بلا كراهة إلى 
الكعبين » وفي العذبة : أن تكون بين الكتفين » وفي الكم : أن يكون إلى الرسغ » ويكره نزول ذلك 
عما ذكر » ومنه : نزول الثوب والإزار من الكعبين. . . ) إلخ » فعلم : أن العذبة یکره أو يحرم 
نزولها عما بين الكتفين . 

قوله : ( لا للخيلاء ) أي : التفاخر والتعاظم ؛ يعني : أن الكراهة إذا لم يكن للخيلاء . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن كان للخيلاء 

قوله : ( حرم ) أي : ما ذكر من إطالة العذبة والثوب والإزار ؛ لخبر « البخاري » : « من جر 
ثوبه خيلاء. . لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ۰ فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ إن إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاهده ؟ فقال له : « إنك لست ممن يفعله خيلاء »۲۳۳ » ولخبر « الصحيحين » 
« ما استفل من الكعبين من الإزار. . ففي النار ۷ ولخبر الاسبال في الإزار والقميص والعمامة : 
« من جر شيئاً خيلاء. . لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح على ما في 
« المجموع » » وحسن على ما في « الروضة » ۰ قاله في « الأسنئ )”2 . 

( ولبس الخشن ) مبتدأ خبره قوله : ( خلاف الاولی ) . 


(۱) سنن الترمذي ( ۱۷۷۵ ) » سنن ابن ماجه ( ۳٣۱۸‏ ) . 

(۲) المواهب المدنية ( ۱۸٠/١‏ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۳٠٠١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. ) ۳۳۳/۳ (٩ وهلذا الحديث من آفراد البخاري » انظر « الجمع بين الصحيحين‎ » ) ٥۷۸۷ ( صحيح البخاري‎ )٤( 
. سنن أبي داوود ( ۰۹6 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ » ) ۲۷۸/١ ( أسنى المطالب‎ )6( 


۰ 5 0 و ۰ 0 وي مر © م 
لغير غرض شرعية خلاف آلاولی . ويُسنٌ أن يبدأ بيمينه لبساً ويساره خلعاً . ا 


قوله : ( لغير غرض شرعي ) أي : من مجاهدة النفس والاقتداء بالسلف الصالح ۰ وسيأتي في 
اللباس تفصيله إن شاء الله . 

قوله : ( خلاف الأولی ) جزم المصنف فيما يأتي قبيل صلاة العيدين بكراهة ذلك » وتبرأ منه 
الشارح فقال : ( علئ ما فاله جمع ) » لكن الذي اختاره في « المجموع » : أنه خلاف السنة › 
قال : ( ويقاس بذلك : أكل الخشن ) . 

وفي « أصل الروضة » ما نصه : ( ومنه ‏ يعني : من ترك المروءة المسقطة لأهلية الشهادة ‏ أن 
يبتذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء والأطعمة إلى بيته ؛ إذا كان ذلك عن شح » فان فعله استكانة 
واقتداء بالسلف التاركين للتكلف . . لم يقدح ذلك في المروءة » وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل 
حيث يجد لتقلله وبراءته عن التكلف المعتاد » وهلذا يعرف بتناسب حال الشخص في الأعمال 
والأخلاق » وظهور محامل الصدق فيما يبديه » وقد يؤثر فيه الزي واللبس ) انتهی . 

قال السيد عمر البصري في ١‏ فتاويه » : ( فقولهما : « وهلذا يعرف. . . » إلخ » مشعر بأن من 
توفرت القرائن على صدقه . . لا يكون تلبسه بذلك مخلاً بمروءته ومسقطاً لشهادته » وبالعكس من 
توفرت القرائن على أن الحامل له على ذلك : الشح أو غيره » وهلذا التفصيل واضح لا غبار 
عليه. . . ) إلخ . « كبرئ :210 . 

قوله : ( ويسن أن يبدأ بيمينه لبساً ) أي : لما ذكر من النعل والثوب والإزار . 

قوله : ( ويساره خلعاً ) أي : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله ؛ أي : 
ما كان من باب التكريم » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا انتعل أحدكم.. فليبدأ باليمين » وإذا نزع. . فليبدأ بالشمال » فلتكن اليمنى آولهما تنعل 
وا رت تنزع ۳( 

قال الحکیم الترمذي : ( اليمين مختار الله ومحبوبه من الأشياء ؛ فأهل الجنة عن يمين العرش 
یوم القيامة » وأهل السعاد: یعطون کتبهم بأيمانهم » وکاتب الحسنات عن اليمين » وكفة الحسنات 
من المیزان عن اليمين ۲۳6 فاستحقت أن تقدم اليمين » وإذا كان الحق لليمين في التقدیم. . آخر 
نزعها ؛ لیبقی ذلك الحق لها آکثر من الیسری ۰ فافهم . 
(۱) المواهب المدنية (۱۸۱/۱) . 


(۲) آخرجه البخاري ( ۵۸۵۰ ) . 
)۳( نوادر الأصول ( ص 7٠١‏ ) . 


۶:۳۰ سس سح سب باب الطهارة 
9 سک میم - 2 9 

وأن يخلع نحوّ نعليه إذا جلس 3 وأن يجعلهما وراءة أو بجنبه الا لعذر کخوف عليهما : وأن يطويّ 
ثيابَة ذاكراً آسم ألله تعالی » O‏ ا O‏ 


قوله : ( وأن يخلع نحو نعليه ) أي : من الخف وغيره . 

قوله : ( إذا جلس ) فلا يخلعه قبله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( من السنة إذا جلس 
الرجل. . أن يخلع نعليه فیجعلهما بجنبه ) رواه آبو داوود بإسناد حسن » قاله في « الأسنى ٩۲‏ 
ولم يبين رحمه الله تعالی كيفية آخذها باليد بعد خلعها » وتعلم ذلك مما آخرجه الطبراني عن 
آبي آمامة رضي الله تعالی عنه قال : ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله فحمله بالسبابة من 
إصبعه الیسری » ثم انطلق ٩۳۳)‏ ۰ قاله بعض الفضلاء . 

توله : ( وآن یحعلهما ) أي : النعلین ونحوهما من الخف وغیره . 

قوله : ( وراءه أو بجنبه ) لعل الشق الایسر آولی ؛ لاستقذارهما » ولما روی البيهقي وغیره : 
( أنه صلی الله عليه وسلم عام الفتح صلی الصبح فخلع نعلیه ووضعهما عن یساره )۳۲ ۰ ولعل 
محله : حیث لم يكن عن یساره أحد » والا . . تعين وضعهما وراءه وتحت رجلیه ؛ فقد روی 
أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلئ أحدكم. . فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن 
يساره » فتكون عن یمین غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد » وليضعهما بين رجليه )”2 » وقياس 
هلذا : ألا يضعهما وراءه إذا كان خلفه أحد ؛ لأنها حينئذ تصير أمام الذي خلفه » فيتعين حينئذ 
وضعهما بين رجليه » بل يشمله بعض روايات الحديث المذكور ؛ حيث قال : « إذا صلئ أحدكم 
فخلع نعليه. . فلا يؤذ بهما أحداً » ولیجعلهما ما بين رجليه » أو ليصل فيهما ۲۹ أي : حيث لم 
يكونا متنجسين » كما هو ظاهر » وهلذا كله لم يحضرني من نبه عليه » والأحاديث كما تری تفيده › 
لكنها مقيدة بحال الصلاة » فراجع هل تعرض لذلك أحد أو لا » قاله الكردي" . 

قوله : ( إلا لعذر كخوف عليهما ) أي : على ضياعهما » فيضعهما حيث أمن من ذلك . 

قوله : ( وأن يطوي ثيابه ذاكراً اسم الله تعالئ ) عبارة « شرح الروض » : ( قال الزركشي : 
وينبغي طي الثياب ؛ فقد روى الطبراني بأسانيد ضعافب خبر : « اطووا ثيابكم.. ترجع إليها 


)۱( أسنى المطالب ( ۲۷۸/۱ ) » سنن أبي داوود ( ٤۱۳۸‏ ) . 

(۲) المعجم الکییر ۱۷۰/۸۱ ) . 

(۳) الستن الکبری ( ۳۲/۲ ) عن سیدنا عبد الله بن السائب رضي الله عنه . 
(€) سنن آبي داوود ( ۱۵ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

ره( أخرجه أبو داوود ( ۱۵۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) الحواشي المدنية ( 4١/١‏ ) . 


وأنْ یجعل عَذْبِتَهُ بِينَ كتفيه . کم إلى رُسْعْهِ 7 وللمرأة ارسال ثوبها على آلأرض ذراعاً . E‏ 


أرواحها ؛ فان الشيطان إذا وجد الثوب مطوياً. . لم يلبسه » وان وجده منشوراً. . لبسه ٩۳۷‏ , 
وخبر : « إذا طويتم ثیابکم . . فاذكروا اسم الله » لا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلئ سريعاً ) 
انتهی:() . 

في « الایعاب » : ( وقوله في سند الأول المفید للسنة : إنه ضعيف. . عجیب ؛ كيف وفیه 
عمر پن موسی بن وجیه > رهو وضاع ؟۱ ) انتهی ۰ قال الكردي : ( وأقر الثاني كما تری ۳" . 

توله : ( وأن یحعل عذبته بين کتفیه ) لخبر مسلم : عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال : 
( كأني آنظر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیه عمامة سوداء » وقد آرحی طرفها بين 
کتفیه )240 . 

قوله : ( وکمه إلى رسفه ) أي : يسن أن یجعل كمه إلى رسغه فقط » ولا يزيد عن ذلك ؛ لأن 
كمه صلی الله عليه وسلم كان إلى الرسغ » رواه آبو داوود » والترمذي وقال : حدیث حسن"* ۰ 
والرسغ بضم فسکون أو بضمتین » ویقال : رصغ بالصاد أيضاً » والجمع آرصاغ وآرسغ ‏ ذکره في 
« القاموس »۰ وهو المفصل بين الکف والساعد » وسيأتي تحرير الفرق بينه وبين البوع 
والکرسوع . 

قوله : ( وللمرأة (رسال ثوبها على الأرض ذراعاً ) أي : لخبر : «من جر ثوبه خیلاء. . لم 
ینظر الله إليه يوم القيامة » ۰ فقالت أم سلمة رضي الله عنها : فکیف یصنع النساء بذیولهن ؟ قال : 
دیرخین شبراً» ۰ قالت : إذن تنکشف آقدامهن ؟! قال : « فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » رواه 
آبو داوود والترمذي وقال : حديث صحیح(۲۲ ۰ ذکر ذلك في « المجموع » ۰ والاوجه : أن ابتداء 
الذراع من الحد المستحب للرجال » وهو آنصاف الساقین لا من الکعبین » ولا من آول ما يمس 


الارض » قاله في « الأسنی »۳ . 


(۱) المعجم الاوسط ( ٩1۹۸‏ )عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 

(۲) آسنی المطالب ( ۲۷۹/۱ ) . 

(۳) المواهب المدنية ( ۳۱۵/۳) . 

. ) 13/١09 ( صحیح مسلم‎ )٤( 

. سنن الترمذي ( ۱۷۱۵ ) عن سیدتنا آسماء بنت يزيد رضي الله عنها‎ ۰ ) ٩۰۲۷ ( سنن أبي داوود‎ )٥( 
. ) القاموس المحیط  مادة : ( رسغ‎ )1( 

(۷) سنن أبى داوود ( ٤۰۸٥‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۷۳۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(A)‏ آسنی المطالب ۲۷۹/۱ ) . 


۰:۳۲ تسس با بات الظهارة 


توله : ( ولا یکره إرسال العذبة ولا عدمه ) أي : الارسال » وکلامه هنا یشعر أن فعل العذبة 
مباح لا سنة » ولیس کذلك » بل سيأتي في ( اللباس ) أنه سنة » وبه صرح في ١‏ التحفة ٩۷‏ 
وحمل قول من قال بجوازها على أن المراد : الجواز بالمعنی الشامل للندب لا الجائز المستوي 
الطرفین ؛ وذلك للاحادیث الصحيحة المصرحة بفعله صلی الله عليه وسلم ؛ كما قاله بعض 
الفضلاء » وسيأتي في ذلك زيادة بسط إن شاء الله تعالی . 


کار 
نسأل الله حسنها 
لم يذكر المولف رحمه الله تعالی من خصال الفطرة المذكورة في الحدیث الختان » وقد ذکره 
صاحب ١‏ نظم الزبد » فقال : [من الرجز] 
ی آا ‏ ی او نی 
لبالغ سَاتِرَ کنرة قطع والاشم من أنشئ ویکره القزع © 
لقوله تعالی IEE‏ وكان من ملته الختان ؛ ففي 
( الصحيحين » : أ ل اد GS‏ 


hy N‏ '*؟ ٠‏ والأمر للوجوب ٠‏ ولأنه قطع جزء لا يستخلف 
تعبداً » فلا يكون إلا واجباً كقطع السرقة » ولأنه قطع عضو سليم » فلو لم يجب . . لم يجز . 

وأما خبر أحمد والبيهقي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « الختان سنة في الرجال » مكرمة في 
النساء . . فأجيب عنه بأن المراد منه : أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه فعله وأمر 
به فیکون واجباً . 

وأما ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمله. . فليس بواجب ؛ لأن الأَوَلين ليسا من أهل 
الو جوب . والثالث يتضرر به . 

وكما يجب الختان. . يجب قطع السرة ؛ لانه لا يتأت ثبوت الطعام إلا به وربطها . إلا أن 
وجوبهما على الغير ؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر . 


۱( تحفة المحتاج ( 2۳۱/۳ ۳۷ ) . 

(۲) صفوةالزبد( ص ۷۲) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۳۳٠۹‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۳۷۰ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

00 سنن أبي داوود ( ۳۵۲ ) عن سیدنا کلیب الجهني رضي الله عنه . 

5 السئن الکبری ( ۳۲۵/۸ ) عن سيدنا أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه‎ « (¥0 /o مسند الامام أحمد(‎ )٥( 


ویجب على المالك ختن رقيقه » ویسن کونه یوم السابع » ففي الاربعین » ففي السنة السابعة ؛ 
لانه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة » ومن له ذکران عاملان. . ختنا جمیعاً » ومؤنة الختان في مال 
المختون » فعلی من تلزمه مؤنته » ویجبر الامام بالغاً عاقلا على الختان إذا احتمله وامتنع منه » ولو 
مات قبل الختان. . حرم ختنه » وان ولد مختوناً. . لم يختن . انتهی ملخصاً » من « غاية 
البیان »۲۱ ۰ والله سبحانه وتعالی أعلم . 

28 9 
( فصل في الوضوء ) 

أي : فروضه » وهو اسم مصدر وهو التوضو ‏ والأفصح : ضم واوه إن أريد به الفعل الذي هو 
استعمال الماء في الأعضاء مع النية وهو المترجم له » وفتحها إن آرید به الماء الذي يتوضاً به . 
مأخوذ من الوّضاءة وهي النضارة ؛ لازالته لظلمة الذنوب + ففي الحدیث : « من توضأ فأحسن 
الوضوء وصلی رکعتین لم یحدث نفسه فیهما بشيء من الدنیا. . خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
آمه »۰۲۱ وفي الحدیث : «من توضأ فأحسن الوضوء. . ذهب الاثم من سمعه وبصره ویدیه 
۱ 

توله : ( وهو )أي : الوضوء . 

قوله : ( معقول المعنی ) أي : مفهوم المعنی ؛ أي : تدرك علته وحکمته ؛ فان المقصود منه : 
النظافة ظاهراً من الأوساخ ۰ وباطناً من الذنوب » ومراد الشارح بما ذکر : الرد على من يقول : إن 
الوضوء تعبدي لا تدرك علته ؛ لأن فيه مسحاً وهو لا ينظف » وأجیب بأنه نما اكتفي به ؛ لانه 
مستور غالباً فکفاه آدنین طهارة ؛ لأن تشریفه المقصود یحصل بذلك . 

هلذا » واختلفوا هل الأمور التعبدية شرعت لحكمة عند الله خفیت علینا » أو لمجرد قصد 
الامتثال لیترتب عليه الثواب ؟ والأکثرون على الأول » والتعبدي أفضل من معقول المعنی ؛ لأن 
الامتثال فيه آشد » كما في ١‏ الفتاوی الحديثية ۲۲۷ . 


. ) :" غاية البیان ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانی فى « الكبير » ( ۳۶۳/۱۷ ) عن سیدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

(۳( أخرجه النسائی في « الكبرئ » ( ۱۰۵۷۵ ( » وأحمد في « المسند » ( ۲۵۲/۵ ) عن سیدنا آبي أمامة رضي الله عنه . 
62 الفتاوی الخد ( ص ۵۰ ) . 


۶۰.۳ سس سس اب الطهارة 
وفرض مع ألصّلاة على الأوجه قبل آلهجرة بسَنة » وهو مِنْ خصائص هلذه آلأمة بالْسبة لبقيّة 
آلامم . لا لأنبيائهم . eceme‏ 170000101010 


قوله : ( وفرض ) آي : الوضوء ؛ آي : نزل فرضه . 

قوله : ( مع الصلاة على الأوجه قبل الهجرة بسنة ) أي : على خلاف فيه ؛ وذلك ليلة الاسراء 
بمكة بعد النبوة بعشر سنین وثلاثة آشهر » ليلة سبع وعشرین من رجب . 

قال في « الایعاب » : ( کلام ابن عبد البر صریح في أن وجوده قبل الصلوات الخمس ؛ فانه 
حکی الاتفاق على أنه لم يصل قط إلا بوضوء ‏ وکان صلی الله عليه وسلم قبل الصلوات الخمس 
يصلي ما ذكر أول ( سورة المزمل ) ثم آخرها » فهلذا يدل على سبق الوضوء على وجوب الصلوات 
الخمس ۰ ويؤيده رواية الحاكم"'' » وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة » وبعض المالكية بأنه 
كان قبل الهجرة مندوباً. . . إلئ أن قال : والحاصل : أن ما ذكره المصنف تبعاً لغيره من إيجابه مع 
الخمس ليلة الإسراء. . لم أرما هو صريح في الدلالة له ) فتدبر . 

قوله : ( وهو من خصائص هلذه الأمة ) أي : من الأمور المختصة بهم » مثل : جواز الصلاة في 
غیر المسجد » وجواز أکل الغنيمة . 

قوله : ( بالنسبة لبقية الأمم ) أي : المتقدمة » وکونه من خصوصیات هلذه الأمة » قاله 
الحليمي ؛ أخذاً من حدیث « الصحیحین » : ١‏ إن أمتي یدعون يوم القيامة غراً محجلین »۲۳۱ ۰ لکن 
رد بما في « البخاري » من قصة سارة : أن الملك لمّا هم بالدنو منها. . قامت تتوضأ وتصلي" › 
وفي قصة جریج الراهب : أنه قام فتوضاً وصلی"*۲ ۰ وقد يجاب بأن الذي اختصت به هلذه الأمة 
هلذا الوضوء المخصوص ٠.‏ ومنه الغرة والتحجیل ؛ كما في « مسلم ‏ . 

قوله : ( لا لأنبيائهم ) هلذه التفرقة بين الأمم وآنبيائهم علیهم الصلاة والسلام ؛ لما تقرر آنفاً 
ولان الأصل فیما ثبت في حق الأنبياء : ثبوته في حق آممهم إلا ذا دل دلیل بالخصوصية › 
فالمعتمد : أن الوضوء من الشرائع القديمة ؛ ولذلك قال في « التحفة » : ( وهو من الشرائع 


)۱( المستدرك ( ۲۱۷/۳ ) عن سیدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه . 

0( المنهاج في شعب الایمان ( ۲۹6/۲ ) » والحدیث آخرجه البخاري ( ۱۳ ) » ومسلم ( ۳۹/۲8۲ ) عن سیدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳( صحيح البخاري ( ۲۲۱۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. صحیح البخاري ( ۳۹۳۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 

(8) صحیح مسلم ( ۳۹۱/۲6۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ومُوجبُهُ : الحدّثُ » وإرادةٌ فعل مَا يتوق عليه » وكذا يقال في آلغسل . ( وَفْرُوضٌ الْوْضُوءِ . 


القديمة » والذي من خصائصنا : إما الكيفية المخصوصة › أو الغرة والتحجيل ١0‏ فتدبر . 

قوله : ( وموجبه ) أي : الوضوء بكسر الجيم ؛ أي : أسبابه ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 

قوله : ( الحدث وإرادة فعل ما يتوقف عليه ) أي : كالصلاة والطواف ؛ يعني : أن موجب 
الوضوء مركب من شيئين : الحدث بشرط الانقطاع » وإرادة ما ذکر » هلذا هو الاصح في 
« التحقيق » و« شرح مسلم ۲۳۷ ۰ وقيل : الحدث : وجوبآ موسعاً » وقيل : إرادة فعل ما ذكر . 

فان قلت : كيف يصح عد إرادة نحو الصلاة النافلة موجباً للوضوء مع أنه بسبيل من تركها ؟ 
قلت : معنی إيجابه له حينئذ : أنه ما دام عازماً على الدخول فيها. . يلزمه الوضوء ؛ لحرمة تلبسه 
بالعبادة الفاسدة » فلا نظر مع ذلك العزم إلى جواز الترك » فهو وجوب مقيد باستمرار العزم فيصدق 
عليه أنه موجب في الجملة » قاله في « شرح العباب » . 

قوله : ( وكذا يقال في الغسل ) أي : إن موجبه الجنابة مثلاً مع إرادة فعل يتوقف عليه » وسيأتي 
ذكر هلذا أيضاً . 

قوله : ( وفروض الوضوء ) جمع فرض ۰ وهو لغة : القطع والتقدير » يقال : فرض الخياط 
الثوب ؛ أي : قطعه وقدره » وشرعاً : ما يثاب الشخص علی فعله ويعاقب على تركه » ولما كانت 
هلذه الأمور مقدرة في الوضوء. . سميت فروضاً » وهو والواجب مترادفان عندنا إلا في الحج . 

ثم إن قوله : ( فروض الوضوء ) : مبتدأ » خبره ( ستة ) » و( فروض ) جمع مضاف لمعرفة 
فيكون من صيغ العموم » والمقرر عندهم : أن دلالة العام كلية ؛ أي : محكوم فيه على كل فرد فرد 
مطابقة ؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده » فينحل المعنئ إلى كل فرض من فروضه ستة ٠‏ فتقتضي أن 
فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو فاسد . 

ويجاب بأن هلذه القاعدة أغلبية لا كلية » أو أن محل ذلك : مالم تقم قرينة علئ إرادة 
المجموع ؛ كما في قولهم : رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة ؛ أي : مجموعهم لا كل فرد 
فرد ؛ لعدم استقلال كل واحد منهم بالحمل » وكما في قوله تعالی : إلا أَممُ لح 4 . فان 
الحكم بأنها أمم علئ مجموع الدواب والطيور دون أفرادها » وكلام المصنف من ذلك . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والحاصل : أنه قد تقوم قرينة تدل علئ أن الحكم في العام. . حکم علی 
مجموع الأفراد من حيث هو مجموع ۰ من غير نظر إلى کون أفراد العام الجمع أو نحوه » آحاداً أو 


(۱) تحفة المحتاج ( ۱۸١/١‏ ) . 
(۲) التحقیق ( ص ۱۸-۱۷ ) » شرح صحیح مسلم ( ۱۱۳/۳ ) . 


جموعاً » فیکون المحکوم عليه كلا لا كلية وهو ما مر » ولا كلياً وهو المحکوم فيه على الماهية من 
حيث هي ؛ أي : من غير نظر إلى الأفراد . 

وذکر بعض الأصوليين أن للعام دلالتین : دلالة على المعنی المشترك ؛ وهي التي الحکم فیها 
على الكل من غير نظر إلى خصوص الافراد وهي قطعية . ودلالة على كل فردٍ فردٍ من الأفراد 
بالخصوص وهي ظنية . انتهی . 

وفیه تأيبد لما مر ون كان فيه نظر ومخالفة لما عليه محققوهم ؛ أي : إن آراد الدلالة الحقيقية 
المطابقية ) انتهی کلام « التحفة ۲۳۷ . 

ويجاب أيضاً بآن ما لا يصح شرعاً ولا عقلاً. . یکون من دلالة الاقتضاء ؛ وهي التي یتوقف 
الصدق أو الصحة فیها على ٍضمار ۰ والمضمر في کلام المصنف لفظ ( جملة ) أو ( مجموع ) أو 
نحو ذلك » فاحفظه . 

قوله : ( ستة ) أربعة بنص القرآن واثنان بالسنة » ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد التراب ركناً في 
التيمم ؛ لأن الماء غير خاص بالوضوء » بخلاف التراب ؛ فإنه خاص بالتيمم » ولا يرد عليه 
النجاسة المغلظة ؛ لانه غير مطهر فيها وحده » بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب علئ أن بعضهم 
قال : إنه لا يحسن عد التراب ركنا ؛ لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءاً من 
العرض ؟! قاله في « النهاية »۳۱ . 

قال ابن قاسم : ( وأقول : هو إشكال ساقط لوجوه : 

منها : أن هلذا نظیر عدهم العاقد ركنا للبيع » ولا یتصور أن یکون العاقد جزءاً من العقد » وقد 
أجاب ابن الصلاح وغیره هناك بما يأتي نظیره هنا . 

ومنها : أنه ليس المراد بکون التراب ركنا أو شرطاً : أن ذاته هي الرکن » أو الشرط ضرورة أن 
كلاً من الرکن والشرط متعلق الوجود » والوجود لا یتعلق بالذوات ‏ بل بالأفعال » بل المراد بالرکن 
أو الشرط : هو استعمال التراب أو الماء » أو يقال : کون المسح بالتراب . والغسل بالماء . 

ومنها : أن جعله ركنا لا يقتضي کونه جزءاً من الفعل ؛ لأن التیمم على هلذا التقدیر مجموع 
آمور : منها : المسح » ومنها : التراب » فکونه ركنا : !نما يقتضي کونه جزءاً من هلذا المجموع 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱ ). 
(۲) نهاية المحتاج ( ٠١١/١‏ ) . 


باب الطهارة یتک . هت /29 
الأول ) : له : لما صح مِنْ قوله صلّی آله علیه وسلَّم : 
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لا من الفعل الذي هو جزء هلذا المجموع ٠‏ فليتأمل )20 . 
قوله : ( الأول ) أي : الفرض الأول من الفروض الستة . 
قوله : ( النية ) مصدر نويت الشيء إذا أردته » وأصلها ( نِوْيّة ) بكسر النون » اجتمعت الواو 


والياء وسبقت إحداهما بالسکون ۰ فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء 6 واشتهر 


والقصد للشسيء حقيقة كوت 
وحعمها الوجوب والزمّن يرى 
تمییزها لعادة من غیرها 
وشرطها کون الذي ینوی علم 
وزدت کونها لخالق الورى 
فى الأنبيا ساكنة قطعاً وفی 


سبعة مباحث » وزاد بعضهم ثلاثة » فالجملة عشر » ونظمها بقوله : 


عند تلبس بمفعولٍ جرى 
مفعصود نحا و 
ثبوته أو ظُنّ من شك سلم 
أو تابعا لكسبه فاستقص 
نيةً كالفرض فذا مبحثها 
وان شا ديعاي يبه 
سواهم خاطرة عرض يفي 


أنه يتعلق بها 


وا ما ب ار د واي CSN‏ ی يا الاك ی 
الشيخان وغيرهما من الأئمة"“ » واستدل بعضهم عليها بقوله تعالی : 8 وما مرا إلا يعدو أله لين 
هل > » والاخلاص : النية » قال ( سم ) : فيه شيء مع له انتهى » ووجهه : أن الاخلاص 

بمعنى النية لا یتعدی باللام ؛ إذ يصير التقدير عليه : ( ناوين الدين له ) » وقد يقال : لا يلزم من 
کون الإخلاص + بمعنى النية لفظها في الكلام ٠‏ بل يكفي ملاحظتها معنی ؛ كأن يقال : معنئ 
$ € : مخصصین له الدين ؛ أي : قاصرین الدين عليه ؛ بحیث لا ینسبونه إلى غيره » وذلك 
نما یتحقق بالنية » قاله (ع ش ۲۳ . 

قال الشهاب عميرة: ( من الادلة أيضاً : من القرآن قوله تعالی : 8 دمتعم ال الصاو یواک لأن 
المعنی : فاغسلوا لاجلها ؛ كما تقول : إذا ذهبت إلى السلطان. . فتلیّس ؛ أي : لاجله ) انتهی* . 


. ) ۱۸۱/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ١‏ ) ۰ صحیح مسلم ( ۱۵۵/۱۹۰۷ ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۳) حاشية الشبراملسي (۱۵۷/۱) . 

. ) 81/۱ ( حاشية عميرة‎ )٤( 


قوله : ( إنما الاعمال بالنيات ) لفظة : ( نما ) : لتقوية الحکم الذي في حیزها اتفاقاً » ومن ثم 
وجب أن یکون معلوماً للمخاطب . أو منزلاً منزلته » ولافادة الحصر وضعاً على الاصح فیهما عند 
جمهور الاصولیین » خلافاً لجمهور النحاة ؛ وهو : إثبات الحکم لما بعدها ونفیه عما عداه ؛ وذلك 
لأنها وردت في کلامهم له غالبا » والاصل : الحقيقة » وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له 
خلاف الاصل فلا بد له من دلیل . 

والاعمال : هي حرکات البدن » فتدخل فيها الأقوال ؛ لأنها عمل اللسان ۰ كما قاله ابن دقیق 
العید""* ۰ خلافاً لمن آخرجها » ویتجوز بها عن حرکات النفس ۰ وآثرها على الافعال ؛ لثلا یتناول 
آفعال القلوب وهي لا تحتاج لنية كما يأتي » و( أل ) فیها للعهد الذهني ؛ أي : غير العادية ؛ لعدم 
توقف صحتها على نية ¢ أو للاستغراق وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين ¢ ولا يرد عليه نحو : 
الأكل من العاديات » ونحو : قضاء الديون من الواجبات ؛ لأن من أراد الثواب عليه . . احتاج إلى 
نية لا مطلقاً ؛ لحصول المقصود بوجود صورته . 

والنيات : جمع نیف وهي لغة : القصد كما تقدم ؛ أي : عزم القلب . وشرعاً : قصده المقترن 
بالفعل ؛ أي : الا في الصوم ونحو الزكاة للعسر » فهو محلها ؛ لأنه يسن مساعدة اللسان له . 
عنده الوسائل بغير نية نحو الوضوء » والجواب منا : أن تقدير الصحة أقرب إلى نفى الذات من نفى 
الكمال . 

وعبارة الشارح رحمه الله في ( شرح الأربعين » : ( ومتعلق هذا الظرف - يعني : بالنيات - 
الصحة ؛ إذ هي أكثر لزوماً للحقيقة » فالحمل عليه آولی » لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب 
خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ لا الكمال ؛ فلا يصح عمل كالوضوء » خلافاً لابي حنيفة رضي الله 
تعالئ عنه » ولا نسلم أن الماء مطهر بطبعه » وكالتيمم خلافاً للأوزاعي. . إلا بنية ما لم يقم دليل 
على التخصيص . 

ومما يعيّن تقدير الصحة » وأن الحصر فيها عام إلا لدليل : خبر البيهقي : ١‏ لا عمل لمن لا نية 
له ۲۳۷ ۰ وخبر غيره : « ليس للمرء من عمله إلا ما نواه » لا عمل إلا بنية »۴۳۳ » والخبر الصحيح : 
)۱( إحكام الأحكام ( ص ۵4 ) . 


(۲) السنن الکبری ( 5١/١‏ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه . 
(۳) انظر « التلخیص الحبیر »( ۰۵6/۱ ) . 


« إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالی . . إلا أجرت علیها "٤‏ » وخبر ابن ماجه : « إنما يبعث 
الناس علی نياتهم » ورواه مسلم بمعناه ) انتهی"۲ . 

والکلام على هنذا الحدیث طویل جداً ؛ كيف وقد قال آبو عبید : ليس في الاحادیث آجمع 
وآغنی وأکثر فائدة منه » ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه : إنه ثلث العلم » قال البيهقي : لأن 
كسب العبد : إما بقلبه » أو بلسانه » أو بجوارحه » فالنية آحدها وأرجحها ؛ لأنهما تابعان لها صحة 
وفساداً وثواباً وحرماناً » ولا یتطرق إليها ریاء ونحوه » بخلافه . 

ولذا : ورد في حديث ضعیف : ١‏ نية الممن خير من عمله ۳۷" ۰ وقال الشافعي أيضاً : انه 
یدخل في سبعین باباً » وقال آبو داوود : إنه نصف العلم . 

قال الشارح رحمه الله : (ووجهه : أنه أجل آعمال القلب والطاعة المتعلقة بها » وعلیه 
مدارها » فهو قاعدة الدين » ومن ثم كان أصلاً في الاخلاص أيضاً » وأعمال القلب تقابل أعمال 
الجوارح » بل تلك أجل وأفضل » بل هي الاصل فکان نصفاً » بل أعظم النصفین كما تقرر ) 
. 

قوله : ( فتجب ) أي : النية فى الوضوء . 

قوله : ( ما نية رفع حدث ) تفصیل للنیات » وضع نية رفع الحدث ؛ ان القصد من الوضوه 
رفع المانع » فإذا نواه. . فقد تعرض للمقصود » وإنما نکر الحدث ولم يقل : ( الحدث ) لیشمل 
ما لو نوی من عليه أحداث رفع بعضها ؛ فان الاصح : أنه يکفي ۰ وعبر الرافعي في « المحرر » برفع 
الحدث على التعریف"؟؟ ۰ قیل : وهو آولی ؛ لأن ( أل ) فيه للعهد ؛ أي : الذي عليه » أو للشمول 
الداخل فيه ما عليه » بخلاف التنکیر ؛ لأنه یدخل فيه نية ما لم يكن عليه فیوهم صحتها مطلقاً . 
انتهی . 

قال في « التحفة » : ( ويرد بأن فيه یهام اشتراط التعریف في النية » وهو أضد مما آوهمه 
التدكير ؛ على أن التعريف يوهم أيضاً : أنه لا تصح نية غير ما عليه مطلقاً » فساوى التنكير في 


(۱) أخرجه البخاري 050 ) » ومسلم ( 17748 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(۲) الفتح المبين ( ص ۱۲4 ) ۰ والحديث في « سنن ابن ماجه » ( 4774 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي « صحيح 
مسلم ۲( ۲۸۸۶ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير 6( ۱۸۵/۲ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

() الفتح المبين( ص ۱۲۰ ) . 

(۵) المحرر( ص ۳۹) . 


۰ 


رم 
۶ 


ای ي : رفع خکمه ون نوی بعض آحدائه ؛ أن نام وبال . 7 فنوئ رفع حدَثِ آلنوم لا آلبول ؛ لأَنَّ 


6 


الحدت لا یتجرّاً » فإذا آرتفع بعضة. آرتفع که . Rê‏ نر أرق يفل ها پر هه واكم" ود اله e‏ فس لاد ها جه O‏ لوا اه ی 


هلذا » فالحق : أن كلاً أحسن من وجه ‏ وأن التنكير أخف إيهام؟ )20 . 

قوله : ( أي : رفع حكمه ) أي : الحدث كحرمة الصلاة ؛ وهلذا إن أريد بالحدث سببه ؛ كما 
يدل عليه قوله : ( وان نوی بعض أحداثه ) فإذا قال : نويت رفع الحدث . . انصرف إلى رفع حكمه 
وإن لم يلاحظ الناوي . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويصح أن يراد به المانع أو المنع فلا يحتاج لتقدير حكم » والمراد : ر 
ما يصدق عليه ذلك وان نوی غير ما عليه من أكبر أو أصغر » لكن غلطاً لا عمداً ؛ لتلاعبه » وبه يرد 
وو ی و ا او العقول ٩۲۲)‏ . 

: ( وإن نوی بعض آحداثه ) كذا بالنون والواو من نوی » وفی « التحفة » : ( نفيا )(۳) 

ارب ابي رو وسو ع با ا سي 
فرد منها ؛ فإنه لا يصح كبعض حدث البول ؛ لأنه إذا بقي بعضه. . بقي كله ؛ لعدم تجرّيه . 
ولا يعارض بالمثل ؛ لقوة جانب البقاء بالاستدامة » وفارق الطلاق بأنه إيجاد بعض معدوم » وليس 
دوام العصمة رافعاً لباقيه » وفي الحقيقة : أنه لا جامع بينهما » وإنما نظير ما هنا ما لو قال : 
« أوقعت عليكِ طلقة ورفعت بعضها » فإنه يغلب جانب الباقي» وحينئذ فلا مخالفة بينهما » فتأمل . 

ولا يشكل ما هنا أيضاً بما قالوه من إلحاق ما لم يظهر من الشمس بما ظهر في وجود النهار 
وبقائه ؛ لأن وجود النهار قد تحقق بما هو ظاهر » وليس بقاء الليل محققاً بما خفي ؛ لاحتمال ستره 
عنا بما يمنع من رؤيته » علئ أن اسم النهار یطلق علئ جزئه وکلّه كالماء ) فلیتأمل ^“ . 

قوله : ( كأن نام وبال فنوی رفع حدث النوم لا البول ) أي : لم ينو رفع حدث البول » بل 
سكت ؛ كما يدل عليه قوله : ( وإن نوئ بعض أحدائه ) ومثله إذا نفئ بعض آحدائه » كما تقدم عن 
( التحفة » . 

قوله : ( لأن الحدث لا يتجزأ ) تعلیل لقوله : ( وان نوی. . ) إلخ . 

قوله : ( فإذا ارتفع بعضه. . ارتفع كله ) ولا یعارض بضده ؛ وهو إذا بقي بعضه. . بقي كله ؛ 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱۹۲/۱ ) . 
)۲( تحفة المحتاج ( ۱۹۳/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۹۲/۱) . 
)٤(‏ حاشية عميرة ( 10/١‏ ) . 


وكذا لو نوئ غيرَ حدثه ؛ کأَنْ نام فنوى رَفْمَ حدث آلبول » للكن بشرط أن یکون غالطاً » وإلا. . 
كان متلاعباً . ف و رو و وو مج مس که E‏ و 


لأن المرتفع حکم الأسباب لا نفسها » وهو واحد تعددت آسبابه » وهي لا يجب التعرض لها فلغا 
ذکرها » قاله في « التحفة "'2 . 

وإيضاحه : أن الأول يرجح ؛ لأن الأسباب التي هي الاحداث لا ترتفع وانما یرتفع حکمها الذي 
هو المنع من الصلاة ونحوها » وهو واحد تعددت آسبابه » ولا يجب على المتوضیء التعرض لها في 
نيته ؛ أي : لشيء منها فیلغو ذکرها » فذکر شيء منها کعدم ذکره » فذکرها وعدمه سيّان ؛ لما تقدم 
أن المراد : رفع الحکم لا نفس الحدث ‏ فلیتأمل . 

هلذا ؛ وفي المسألة خلاف ۰ قال الغزالي في « الوسیط » : (نية رفع الحدث کافية على 
الاطلاق » فلو عين بعض الأحداث بالرفع. . ففيه آربعة آوجه : 

آحدها : أنه يرتفع على الاطلاق ؛ لأن الحدث لا يتجزأ فرفع بعضه یرفع كله . 

والثاني : أنه لا يجوز ؛ فان بقاء بعضه کبقاء كله ولم ينو إلا رفع البعض . 

والثالث : إن نوی رفع الحدث الأول. . صح ؛ فان ما بعده لیس بحدث . 

والرابع : أنه إن لم ينف ما عدا المعین. . صح مطلقاً » وان نفی رفع الاخر. . فليس الإثبات 
بأولى من النفي فیبقی الحدث ) » نقله الكردي في « الکبری ۳۷ . 

قوله : ( وکذا لو نوی غير حدثه ) أي : فان نيته تصح . 

توله : ( كأن نام ) أي : ولم يبل . 
قوله : ( فنوی ) أي : في وضوئه بعد النوم . 

قوله : ( رفع حدث البول ) أي : ولم ينو رفع حدث النوم ؛ بأن سكت » أو نفاه على ما تقدم . 

قوله : ( لکن بشرط أن یکون غالطاً ) استدراك على ما تضمنه التشبیه ؛ يعني : أن صحة نية رفع 
غير حدثه مشروط بکونه غالطاً في ذلك لا مطلقاً » قال العلامة الجمل : ( والمراد بالغلط في هلذا 
المقام : أن يعتقد الذي نواه هو الذي عليه فینسی ما عليه » ويعتقد أن عليه ما نواه ) انتهی "۳" . 
قوله : ( والا ) أي : وان لم تكن نيته ذلك غالطاً » بل متعمداً . 
قوله : ( كان متلاعباً ) أي : فلا تصح نيته ؛ لأن التلاعب لا يجامع العبادة أصلاً » ومن العمد 


(۱) تحفة المحتاح ( ۱۹۲/۱ ) . 
(۲) المواهب المدنية ( ۱۸۸/۱ ) . 
(۳) فتوحات الوهاب (۱۰4/۱) . 


0000 اپ ب سس ییات الطهارة 
( أو نی ( آلطْهَارَةِ ِلصَّلآةٍ ) أو نحوها » آو آلهارة عن الحدثٍ ۰ ولا يكفي فيه نيه الطّهارة فقط » 
ولا ألطهارة آلواجبة على آلأوجه ی 


ما لو نوی الذكر رفع حدث نحو الحيض ؛ إذ لا يتصور فيه الغلط » وكذا من لها دون تسع سنين » 
خلافآ للرملي فاعتمد الصحة في الغلط وان لم يتصور منه » ولو نوی رفعه وألاً يرفعه » أو رفعه في 
صلاة وألا يرتفع . . لم يصح ؛ للتناقض ‏ وكذا لو نوی أن يصلي به في محلّ نجس أو ثوب نجس . . 
فإنه لا يصح ؛ للتلاعب أيضاً » ولأنه نوی معصية . 

قوله : ( أو نية الطهارة ) عطف علی نية رفع الحدث . 

قوله : ( للصلاة أو نحوها ) أي : مما تتوقف إباحته على الوضوء كالطواف . 

قوله : ( أو الطهارة عن الحدث ) زاد في ١‏ الإيعاب » : ( أو أداء فرض الطهارة ) كما في 
« المهمات » عن جماعة » وقياسه : أنه يجزئه أداء الطهارة » زاد الرملي : كما أفتئ به الوالد 
رحمه الله » وفي ١‏ العباب » : أو نية الطهارة له ؛ أي : الحدث » زاد في « الایعاب » : ( أو 
لأجله ) كما في « البيان » . كردي“ 

بور اع ی ی و او رد للصلاة. . . إلخ . 

: ( نية الطهارة فقط ) أي : من غير زيادة نحو للصلاة مما ذکر ؛ لأنها تکون عن حدث 

شوه وروی تیزیو وب فعي » وقراه في « المجموع » بأن نية 
الطهارة لاعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا يكون عن خبث » قال : وهلذا ظاهر نص 
« البويطي » ۰ لکن حمله الاصحاب على إرادة نية الحدث » قاله في « الاسنی »۳ . 

قال في « شرح العباب » : ( نعم ؛ لو نوی بقوله : « نویت الطهارة » جمیع آنواعها. . أجزأه › 


کما هو ظاهر ) . 
قوله : ( ولا الطهارة الواجبة ) أي : لا تكفي نية الطهارة الواجبة ؛ لأنها تشمل الطهارة من 
و ا 


: ( على الأوجه ) كذا اعتمده ذ في ١‏ الإمداد» ۰ واعتمد في ١‏ التحفة » وغيرها الاكتفاء 
م ِ و روت وود ای ؛ لأن الطهارة عنه قد 
لا تجب للعفو عنه » ومن ثم اختص بتلك الطهارة للصلاة علئ أن ربطها بها يمحضها لها وطهر 


( المواهب المدنية (۱۸۸/۱) . 
(0) آسنی المطالب (۲۹/۱۱) . 


باب الطهارة ۳ 
( أو ) نی ( تخو دك ) كنيّة أداء ألوضوءٍ , أن ودع » أو آلوضوء - 1 لم تصمّ نيه الغشل ؛ لاه 


- 


قد يكون عادة بخلاف آلوضوء - aS‏ ا لانو اجو و بهذا ور و بك أ a‏ واب نايك قور و مک مهار عه قار e‏ ها کی بقن ها 


الخبث الغير المعفو عنه واجب لذاته ؟ بدلیل ۳ الثم بالتضمخ به ۰ ومن ثم وجب الفور في إزالته 


شا 5 فلیتأما ° 
قوله : ( أو نية نحو ذلك ) أي : نحو رفع الحدث والطهارة للصلاة » فهو عطف على نية رفع 
الحدث . 


قوله : ( كنية أداء الوضوء ) تمثيل للنحو » والمراد بالأداء هنا : أداء ما عليه لا المقابل 
للقضاء ؛ لاستحالته ؛ إذ ليس للطهارة وقت محدود › قال الشهاب الرملي في « حواشي 
الروض » : ( ذكر الرافعي في نية الصلاة : أنه لا بد من قصد فعل الصلاة » ولا يكفي إحضار نفس 
الصلاة e SSMS LSS‏ 
له : ( أو فرضه ) أي : أو نية فرض الوضوء » وليس المراد ب( الفرض ) هنا : لزوم الإتيان 
به ؛ وإلا. . لم يصح وضوء الصبي بهلذه النية » بل فعل مشروط نحو الصلاة وشرط الشيء يسمى 
فرضاً » قاله في « الإمداد » » وأيضاً : فهو باعتبار ما يطرأ ؛ ألا تری أن الناوي لرفع الحدث عند 
و ی و EES‏ 
: ( أو الوضوء ) أي : فقط من غير تعرض لشيء آخر » قال المحلي : ( وفي « شرح 
A‏ ۱ ی 
ولفظ ( الوضوء ) : شامل للواجب والمندوب » ورد بأن نية فرض الوضوء أو أداء الوضوء صحيحة 
من المجدد » وأيضا : فإنه قال : والاقتصار عليه خلاف الأولئ ؛ لقوة الخلاف في الإجزاء حينئذ › 
قاله في « الإيعاب »© . 
قوله: ( وانما لم تصح نية الغسل ) أي : فقطء وهلذا جواب عما أورد على قوله : (أو الوضوء) . 
قوله : ( لأنه ) أي : الغسل . 
37 : ( قد يكون عادة ) أي : وقد يكون عبادة » فلا يحصل التمييز به . 
له : ( بخلاف الوضوء ) أي : فإنه لا يكون إلا عبادة » فلا يطلق على غيرها » فيصح نية 
الوضوء فقط ؛ لحصول التمييز به . 
)١(‏ تحفة المحتاج( ۱۹۸/۱ ) . 


(۲) حواشي الرملي علی شرح الروض ( 5١/١‏ ) . 
(۳) كنز الراغبین ( 557/١‏ ) . 


6 سیب و« یی یی 
وكنيّة أستباحة مفتقر إلى آلوضوء کالصّلاة ۰ ون لم یدخل وفتها ؛ کالعید ولو في رجب ٠‏ وطواف 
وإن كان في آلهند مثلاً . ااا ی 


قوله : ( وكنية استباحة مفتقر إلى الوضوء ) عطف علی ( كنية أداء الوضوء ) أي : نية استباحة 
شيء مفتقر صحته إلى الوضوء . 

قوله : ( كالصلاة ) أي : والطواف ومس المصحف ؛ لأن رفع الحدث إنما يطلب لهلذه 
الأشياء » فإذا نواها.. فقد نوی غاية القصد . وظاهه : أنه لو قال : نويت استباحة مفتقر إلى 
وضوء. . أجزأه وإن لم يخطر له شيء من مفرداته » وكون نيته حينئذ تصدق بواحد مبهم مما يفتقر 
له. . لا يضر ؛ لأنه مع ذلك يتضمن لنية رفع الحدث . انتهئ « نهاية »۲۱۳ . 

قوله : ( وان لم يدخل وقتها ) أي : الصلاة ؛ وأشار ب( إن ) الغائية إلى كلام في ذلك » منه : 
أن الوضوء من العبادات البدنية » وهي لا يؤتئ بها قبل وجوبها وإنما تقدم العبادات المالية » وليست 
الطهارة في هلذا كإزالة النجاسة + فان الغرض منها ألا تكون نجاسة » وليست النجاسة معينة 
بالامر » ومنه : ما نقل عن بعضهم : أنه إذا نوی قبل الوقت فريضة الوضوء : فان قلنا : وجب 
بالحدث . . صح » والا.. فلاء قال الرافعي في « العزیز » : إن قيل : ( إذا لم يدخل وقت 
الصلاة. . فليس عليه وضوء ولا صلاة ). . فكيف ينوي فرض الوضوء ؟ والجواب : أن الشيخ أبا 
علي ذكر : أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجب ‏ فلذلك صح الوضوء بنية الفرض قبل 
الوقت » لكن صار بعضهم إلى أن الموجب دخول الوقت أو أحدهما بشرط دخول الاخر ۰ ويجوز 
أن يقال : لا نعني بالفرضية أنه يلزمه الإتيان به ؛ وإلا.. لامتنع أن يتوضأ الصبي المميز بهلذه 
النية » ولكن المراد : أن ينوي إقامة طهارة الحدث المشروطة في الصلاة » وشروط الشيء تسمئ 
فروضه . انتهئ « كبرئ » فليتأمل”" . 

قوله : ( كالعيد ولو في رجب ) أي : فإنه يصح ؛ لأن نية ما يتوقف عليه وان لم يمكنه فعله 
متضمنة نية رفع الحدث . 

قوله : ( وطواف وإن كان في الهند مثلاً ) أي : كمصر فإنه يصح وضوؤه وإن تعمد ذلك ؛ كما 
أفهمه إطلاق « المجموع » وغيره » خلافاً لمن وهم فيه ؛ أي : وهو ابن المقري في « الروض ‏ ۰ 
فقيّد بما إذا ظن أنه بمكة ؛ وذلك لأنه نوی ما لا يستباح إلا بالوضوء . فألغينا الصفة التي لا تتأتى 
منه » وأبقينا نية العبادة المتوقفة على الوضوء ؛ لأن نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك » فإذا نواه. . 


(۱) نهاية المحتاج ( 159/١‏ ) . 
(0) المواهب المدنية ( ۱۹۰/۱ ) . 


باب الطهارة 0 ۶ 


فقد أت بالمقصود › فاندفع توجیه غیره له باعتبار المنوي بجملته > وهو لا یتأتی قصده مع استحالة 
فعله ففسدت النية » قاله فى « الایعاب »© . 
0 


محل الاکتفاء بالأمور المتقدمة : في غير الوضوء المجدد » آما هو. . فالقیاس : عدم الاکتفاء 
فيه بنية الرفع أو الاستباحة » كما اعتمده الشهاب الرملي وان ذهب الاسنوي إلى الاکتفاء بذلك 
کالصلاة المعادة » قال : غير أنَّ ذلك مشکل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه“ » وتعقبه ابن 
العماد بأن تخریجه على الصلاة لیس ببعید ؛ لأن قضية التجدید : أن يعيد الشيء بصفته الاولی . 
انتهین . 

قال في « النهاية » : ( ويرد ذلك ؛ بأن الصلاة اختلف فیها هل فرضه الأولئ آم الثانية » ولم يقل 
أحد في الوضوء بذلك » فافترقا ) انتهی E‏ 

وكلام « التحفة » يومىء إلى اعتماد الصحة إلا أن يريد الحقيقة » وعبارتها : ( ومجدد الوضوء 
لا تحصل له سنة التجديد إلا بنية مما مر حتی نية الرفع أو الاستباحة على ما قاله ابن العماد » وهو 
قريب إن أراد صورتهما ؛ كما أن معيد الصلاة ينوي بها الفرض » وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن 
القواعد ممنوع ؛ كيف والشيء لا یسمی تجديداً أو معاداً إلا إن أعيد بصفته الأولى ؟! 

ويؤخذ منه : أن الإطلاق هنا كاف كهو ثم فلا تشترط إرادة الصورة ٠‏ بل ألا يريد الحقيقة 
اكتفاء بانصرافها لمدلولها الشرعي هنا من الصورة بقرينة التجديد هنا كالإعادة ثم ) انتهئ 0 

قال (ع ش ) : ( فلا يشترط في صحة الصلاة او ا 
ولا ما هو فرض في الجملة » ولا غير ذلك مما اعتبر ثم من التأويلات للفرض » بل الإطلاق كاف 
ويحمل على ما يمنع من التلاعب ) فندبره"** . 

قوله : ( ولا يعتد بالنية ) هلذا دخول على المتن » وبيان لوجوب مقارنة النية لأول الوضوء 
وذلك لما تقرر : أن حقيقة النية : قصد الشيء مقترناً بفعله . 

قوله : ( إلا إن كانت ) أي : النية . 


سن 


e 


یه 


(۱) المهمات ( ۱۲۹/۲ ) . 

(۲) نهایة المحتاج ( 111/1 ) . 

(۳) تحفة المحتاجح(۱۹۱/۱) . 

(6) حاشية الشبراملسي (۱۱۱-۱۲۰/۱) . 


( عند غَسْل أَلْوَجْهِ ) فان غَسَلَ جزءاً منه لها . . لَّغا » فإذا قرتها بجزء بعدّهٌ. . كان لد قارنها هو 
وه » ووجب إعادة سل ما تقد عليها . 3 المختوضىء : ا او الل ی ور ا و ل ا ا ا 


قوله : ( عند غسل الوجه ) هلذا هو المعتمد » وقیل : يكفي قرنها بسنة قبله ؛ لأنها من 
جملته » ومحل الخلاف : إذا لم تدّم لغسل شيء من الوجه » وإلا.. كفت قطعاً ؛ لاقترانها 
بالواجب حينئك . 

نعم ؛ إن نوی غير الوجه كالمضمضة عند انغسال حمرة الشفة. . كان ذلك صارفاً عن وقوع 
الغسل عن الفرض لا عن الاعتداد بالنية ؛ لأن قصد المضمضة مع وجود انغسال جزء من الوجه 
لا يصلح صارفاً لها ؛ لأنه من ما صدقات المنوي بها » بل للانغسال عن الوجه ؛ لتواردهما على 
محل واحد مع تنافيهما » فاتضح بهذا الذي ذكرته : أنه لا منافاة بين إجزاء النية وعدم الاعتداد 
بالمغسول من الوجه ؛ لاختلاف ملحظيهما ٠‏ فتأمله لتعلم به اندفاع ما أطال به جمع هنا » قاله في 
« التحفة »۲۱۱ . 

قوله : ( فإن غسل جزءاً منه ) أي : من الوجه . 

قوله : ( قبلها ) أي : النية 

وقوله : ( لغا ) أي : ذلك الجزء . 

قوله : ( فإذا قرنها ) أي : النية 

قوله : ( بجزء بعده ) أي : بجزء آخر بعد الجزء المغسول الذي لم يقرنه بالنية . 

قوله : ( كان الذي قارنها ) أي : الجزء الذي قارن النية . 
قوله : ( هو أوله ) أي : الوضوء . 

قوله : ( ووجب إعادة غسل ما تقدم ) أي : الجزء الذي تقدم . 

وقوله : ( عليها ) أي : على النية ؛ لوقوعه لغواً بخلوه عن النية المقومة له » والأوجه فيمن 
سقط غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة : وجوب قرنها بأول مغسولٍ من اليد » فان سقطتا أيضاً. . 
فالرأس فالرجل » ولا يكتفئ بنية التيمم ؛ لاستقلاله » كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم 
لنحو اليد » كما هو ظاهر » قاله في ١‏ التحفة »۲۲ . 

قوله : ( ثم المتوضىء ) أي : مريد الوضوء » وهلذا دخول على المتن . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۰۰۱ 4 . 
(۲( تحفة المحتاج ( ۱۹۹-۱ ) . 


تا تن ي تست ۷ 
إا سليمٌ وا سلسن » فآلسَّلِيمُ يصح وضوؤه بجميع ألتياتِ السّابقة » بخلاف السلس . ( 3 ) من ثم 
( ينوي لس أَلبَوْلٍ وَنَحْوِه ) كالمذي وآلوذي ( أسْيِبَاحَة فزض ألضَّلآَةِ ) أو غیرها من لیات 
لسَابقة » لا رفع ألحدث وآلظهارة عنه ؛ ا ا O‏ 


قوله : ( ما سلیم ) أي : عن السلس بفتح اللام . 

توله : ( وإما سلس ) بکسر اللام » قال في « المصباح » : ( ورجل سلس بالکسر : بیّن السلس 
بالفتح » وسلس البول : استرساله وعدم استمساکه ؛ لحدوث مرض بصاحبه » وهو سلس 
تالک . 

قوله : ( فالسلیم يصح وضوژه بجمیع النیات السابقة ) من نحو رفع الحدث > ونحو الطهارة 
للصلاة » ونيته استباحة المفتقر » ونحو ذلك . 

قوله : ( بخلاف السلس ) أي : فانه لا يصح بنية رفع الحدث على ما يأتي . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل مخالفة السلس للسلیم . 

قوله : ( ينوي سلس البول ونحوه كالمذي والودي ) أي : والاستحاضة . 

قوله : ( استباحة فرض الصلاة ) أي : إذا آراد بوضوثه الفرض ۰ كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( أو غیرها ) بالنصب : عطف على ( استباحة ) أي : أو ينوي غير الاستباحة . 

قوله : ( من النیات السابقة ) أي : كنية أداء الوضوء » أو استباحة مفتقر إليه » أو الوضوء من 
غير نية استباحة » فما آوهمته عبارة المتن من اشتراط نية الاستباحة . . یستفاد من الشرح دفعه » وأنه 
یجزیء السلس نية ما عدا نية الرفع والطهارة عنه » قاله بعض الفضلاء ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( لا رفع الحدث ) أي : فانه لا تصح نيته للسلس ‏ قال في « التحفة » : ( ويأتي في 
التیمم إجزاء نيته لرفع الحدث إن آراد به رفعه بالنسبة لفرض فقط ۰ فکذا هنا » وبه یندفع زعم أن 
تفسیر رفع الحدث برفع حکمه فیما مر يلزمه صحة نية السلس له بهلذا المعنی » ووجه اندفاعه : أن 
رفع حکمه عام وهو مختص بالسلیم » وخاص وهو الجائز للسلس ۲6" . 

قوله : ( والطهارة عنه ) أي : عن الحدث ‏ فانه لا تصح نیتها للسلس ۰ وما تقرر من عدم 
صحة نية رفع الحدث للسلس . . هو الصحیح » وقیل : يصح له ذلك ۰ وهناك قول ثالث وهو : أنه 
لا بد لصحة نيته من الجمع بين نية رفع الحدث ونية الاستباحة ؛ لتکون نية الرفع للحدث السابق على 
وقت النية ونية الاستباحة أو نحوها لللاحق والمقارن ؛ وعلی الأول : يسن له الجمع بینهما ؛ 


. ) المصباح المنير » مادة : ( سلس‎ )١( 
. )۱۹۱-۱۹۵/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 


4۸ص س(ق(حطعط » _ _ و باب الطهارة 
لأ حدَثة لا يرتفع » ویستبیح السَلس بذلك ما يستبيحة المتيمُمُ مما يأتي . E‏ 


خروجا من الخلاف » ولا يقال : إنه حینثذ جمع بين مبطل وهو نية الرفع وغيره وهو نية الاستباحة . 

وما قيل من آن نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها. . 
رد بأن الغرض : الخروج من الخلاف » وهو نما یحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاماً » وهو 
إنما يحصل بجمع النيتين » فتدبره . 

قوله : ( لأن حدثه ) أي : السلس » وهو تعليل لعدم صحة نية رفع الحدث لا الطهارة عنه له . 

قوله : ( لا يرتفع ) فيه حيث كانت نية رفع الحدث المراد منها : رفع حكمه » لا فرق بين دائم 
الحدث وغيره إلا أن يقال : المراد : الحكم العام » وهلذا لا يوجد لدائم الحدث ۰ وقد يقال : 
يحمل في حقه على الخاص بقرينة الحال » الا أن يقال : قرائن الأحوال لا تخصص . قاله 
الجمل7'' . 

والحاصل : أن المراد بقولهم : ( لأن حدثه لا يرتفع ) : الأمر الاعتباري » أو المنع العام ؛ 
لأنه المنصرف إليه النية » وليس هنا إلا هو فقط فلم يدخل الخاص أيضاً » فلا يقال : إن لفظ الرفع 
مشترك بينهما فينصرف لذلك الخاص بالقرينة » وبذلك فارق نية رفع الحدث من الجنب . 

وقولهم : ( إذا نوی الرفع الخاص.. صحت نيته ) : إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن 
الاستباحة الخاصة التي هي المقصودة منه » لا بمعنئ أنه رفعت جزءاً من حدثه مطلقاً ؛ لأن طهارته 
أبداً مبيحة لا رافعة ا > آفاده القليوبي”" . 

ول : ( ويستبيح السلس بذلك ) أي : الوضوء الذي نوی فيه ما ذكر . 

له : ( ما يسح المتیمم ) اي : من فررضة ونوافل » او توافل فقط » آو غیر ا 

والنوافل من الصلاة والطواف على التفصیل الاتي ‏ قاله الکردی۳) 

قوله : ( مما يأتي ) أي : حرفا بحرف » فان نوی استباحة فرض. . استباحه » والا. . فلا 
قاله في « النهاية ۲*۷ ۰ هذا إذا نوی الاستباحة » فلو نوی الوضوء » أو فرض الوضوء ‏ أو أداء 
الوضوء. . هل یستبیح الفرض والنفل ۰ أو النفل فقط ؟ آجاب عنه الشهاب الرملي بأنه یستبیح النفل 
لا الفرض ؛ تنزيلاً له علی أقل درجات ما یقصد له غالبا . 


(۱) فتوحات الوهاب (۱۰۵/۱) . 
(۲) حاشية قليوبي ( 10/۱ ) . 
(۳) المواهب المدنية ( 1977/١‏ ) . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( ١151/١‏ ) . 


نما هن آستب حة آلمَرْضٍ إن توضاً لضي ( وَإِنْ توا . نوی أشتباحَة الصّلاة ) ول 
نوی آلمتوضیء مع نج آلوضوء تبؤدا أو تنظفاً . 0 اه 


آقول : وقد یفرّق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل فصدقها على آحدهما کصدقها 
على الاخر » فخملت على آقل الدرجات » بخلاف الوضوء أو ما في معناه ؛ فان المقصود منه رفع 
المانع مطلقاً فعمل به » وکان نيته كنية استباحة النفل والفرض معا » وقد یجعل العدول إليه دون نية 
الاستباحة قرينة عليه ( ع ش ) ۰ فتدبره۳"" . 

قوله : ( وانما تلزمه ) أي : السلس . 

قوله : ( نية استباحة الفرض ) أي : من صلاة ونحوها . 

توله : ( إن توضأ ) أي : السلس . 

قوله : ( لفرض ) أي : لاستباحته منهما . 

قوله : ( وإن توضاً ) أي : السلس . 

قوله : ( لسنة ) أي : ونحوها من الصلاة وغیرها . 

قوله : ( نوی استباحة الصلاة ) الحاصل : أن المراتب ثلائة 

الأول : فرض الصلاة ولو منذورة » وفرض الطواف کذلك . 

والثانية : نفل الصلاة والطواف » وصلاة الجنازة . 

والثالثة : ما عدا ذلك ؛ کسجدة التلاوة وقراءة القرآن . 

فان نوی واحداً من المرتبة الاولی . . استباح واحداً منها ولو غير ما نواه » واستباح جمیع ما في 
الثانية والثالثة » واذا نوی واحداً من الثانية. . استباح جمیعها وجمیع ما في الثالثة دون ما في 
الأول » وإذا نوی ما في الثالثة. . استباحها كلها » وامتنعت عليه الأولئ والثانية » وسيأتي تحریر 
ذلك إن شاء الله تعالی . 

قوله : ( ولو نوی المتوضیء ) أي : ولو في آثناء وضوئه . 

وقوله : ( مع نية الوضوء ) أي : النية المعتبرة ؛ بأن یکون مستحضراً لها عنده . 

قوله : « تبرداً أو تنظفاً. . کفی ) أي : في صحة الوضوء » وأما في الثواب . . فسيأتي آنفاً في 
قوله : ( ومتئ شرّك... ) الخ » وانما یکفیه مع ذلك ؛ لأنه حاصل وان لم ينو ؛ كما لو نوی 
بصلاته الفرض والتحية للمسجد . 


(۱) حاشية الشبراملسي (۱۱۱/۱) 
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باب الطهارة 
لوجود ألصَّارفٍ . وكذا لو بقئ رجلاٌ مثلاً فسقط في نهر . . لم یرتفع حدّثهما الا إذا كان ذاكراً لها . 


قوله : ( لكن إن نوئ ذلك ) أي : التبرد أو التنظف . 

قوله : ( في الأثناء ) أي : في أثناء الوضوء . 

قوله : ( اشترط أن يكون ذاكراً لنية الوضوء ) عبارة « النهاية » : ( ولو فقدت النية المعتبرة ؛ 
كأن نوی شيئاً من ذلك مع غفلته عن نية الوضوء. . لم يعتد بما فعله في تلك الحالة » وعليه إعادته 
دون استكناف طهارته )۱۲ . 

قوله : ( والا ) أي : وان لم يكن ذاكراً لنية الوضوء في الحالة المذکورة . 

قوله : ( لم يصح ما بعدها ) أي : ما بعد النية » فیجب إعادته بنية جديدة ؛ لبطلان النية الاولی 
بنية نحو التبرد . 

قوله : ( لوجود الصارف ) أي : عن نية الوضوء ؛ إذ نية التبرد إذا طرأت بعد النية المعتبرة. . 
تخد قاطعة لنية الوضوء . 

قوله : ( وکذا لو بقي رجلاه مثلاً فسقط في نهر ) احترز به عما لو مشی أو تعرض للمطر أو 
غسلهما باختیاره وهو غافل عن نية رفع الحدث . . فإنه یکفیه » قاله بعضهم » فلیتأمل . 

قوله : (لم یرتفع حدثهما ) أي : الرجلین ؛ لانتفاء فعله مع النية » وقولهم : ( لا یشترط 
فعله ) : محله إذا كان متذكراً للنية . 

قوله : ( إلا إذا كان ذاكراً لها ) أي : لنية الوضوء المعتبرة ؛ فان حدئهما یرتفع حینثذ . 

قوله : ( بخلاف ما لو غسلهما ) أي : الرجلین بفعله . 

قوله : ( فانه ) أي : فان حدئهما . 

قوله : ( یرتفع مطلقاً ) أي : سواء كان ذاكراً لنية الوضوء أم لا ؛ إذ لا يشترط تذکر النية فیما إذا 
كان الغسل بفعله كما تقرر » وقضیته : أنه لو نوی الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير 
رجلیه » ثم نزل في الماء بعذ غافلاً عن النية . . ارتفع حدثهما ؛ لکون التزول من فعله . 

ثم ظاهر ما ذکر : أنه لو نزل الماء لغرض کازالة ما على رجلیه من الوحل ۰ أو قصد أن یقطع 
البحر ویخرج منه إلى الجانب الاخر. . ارتفع حدثهما » وينبغي خلافه ؛ لأن نزوله لذلك الغرض 


. ) 157/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 


باب الطهارة ۶۱ 
ولا يتقطع نيه نی آلاغتراف حكم ألنيّة نة السَابقة وان عَرَّبتْ لانها کر و مق ی تن وا هم 


يعد صارفاً عن الحدث » ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف » كما قاله ( سم ) على 
« المنهج » (ع ش 2٠00)‏ ۰ وعلی هنذا : لو توضأ في بركة في موضع منها » ثم انتقل قبل غسل رجليه 
فغسلهما بقصد التنظف . . لا بد أن يستحضر نية الوضوء حينئذ » فليتدبر . 

قوله : ( ولا يقطع نية الاغتراف ) تقدم الكلام على نية الاغتراف في مبحث الماء المستعمل 
مستوفول » ومن ذلك : أن حقيقتها : أن يضع يده في الإناء بقصد نقل الماء منه والغسل به خارجه 
الا ااا الا e‏ 
ما في « المجموع » عن المحققين من أنه لو أدخل يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم 
یقصد أن یکون أخذه لرأسه دون یده. . فهو مستعمل . . . إل" . 

قوله : ( حکم النية السابقة بقة ) أي : فلو غرف المحدث من ماء قلیل بأحد کفیه قبل تمام غسل 
وجهه. . لم يصر مستعملاً » وکذا بعده ؛ إن نوی الاغتراف ‏ فان نوی رفع الحدث أو أطلق. . 
ارتفع حدث کفه وصار الماء مستعملاً بالانفصال » لکن له سل باقي يده لا غیرها بما في کفه قبل 
انفصاله » والجنب بعد النية کالمحدث بعد تمام غسل وجهه ۰ قاله في « العباب »۲۳۹ 

قال في « الایعاب » : ( خرج بفرضه الکلام في أحد كفيه : ما لو غرف بکفیه معا بلا نية اغتراف 
بعد دخول وقتها. . فان ما آخذه بهما مستعمل بالنسبة إلى كل من الیدین » فلا یطهر به ذراعیهما 
ولا احداهما فیما یظهر ؛ لان كلا من يديه عضو مستقل هنا » فإذا غسلهما به. . كان غاسلاً كلا بماء 
کفها وماء کف الأخرئ » وهو مستعمل بالنسبة لغیر ذراعها » وکذا إذا غسل به إحدى الذراعین 
فقط ) انتهی فلیتنبه(*۲ . 

قوله : ( وان عزبت ) أي : غابت عنه نية الوضوء المعتبرة عند نية الاغتراف » فنية الاغتراف 
مستثناة من أن من نوی الوضوء ۰ ثم نوی ما ینافیه . . لا بد من استحضاره نية الوضوء معه ۰ أو إعادة 
نيته بعد نية ذلك المنافي » ولا . . فلا يصح وضوژه . « كبرىٰ ‏ . 

قوله : ( لأنها ) أي : نية الاغتراف » وهو تعلیل لعدم قطعها حکم النية السابقة . 


(۱) حاشية الشبراملسي (۱۱۶/۱ ) . 

(۲) المجموع (۲۲۰/۱) . 

(۳) العباب ( ۱۲/۱ ) . 

. ) ۱۹۳/۱۱ انظر « المواهب المدنية‎ )٤( 
)۱۹۳/۱( المواهب المدنية‎ )6( 


oY‏ یط | سس نس جج ا ل نات الطهاز؟ 
لمصلحة الطّهارة لصونها ماءها عن آلاستعمال . ومتی شَرَكَ بِينَ عبادة وغيرها. . لم یب مطلقاً عند 
أبن عبد آلسّلام ¢ USES a‏ ها أو هم و ی هر رکه ره ها SS ES E‏ ون 


قوله : ( لمصلحة الطهارة ) قضية التعلیل ب( مصلحة الطهارة ) : أن نية الاغتراف حيث 
لا یحتاج إليها مع الغفلة عن النية تقطعها ‏ قاله ( سم ) فلیتأمل) . 

توله : ( لصونها ) أي : نية الاغتراف . 

وقوله : ( ماء‌ها ) أي : ماء الطهارة . 

وقوله : ( عن الاستعمال ) لا سیما ونية الاغتراف مستلزمة تذکر نية رفع الحدث عند وجودها ‏ 
بخلاف نية نحو التنظف . قاله في « النهاية »۲۳۱ . 

قال ( سم ) : (قوله : «مستلزمة. .. » إلخ : لعله باعتبار الغالب » وإلا.. فیمکن أن یقصد 
إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن پلاحظ نيته السابقت ولا أ نه طهر وجهه. ولا آراد تطهیر 
خصوص يده بهلذا الماء الذي أخرجه؛ فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية) انتهئن”” , 

قال (ع ش ) : ( وقد يمنع أن تكون هلذه نية اغتراف ؛ إذ حقيقتها الشرعية : إخراج الماء 
خارج الإناء بقصد التطهير لما بقي من أعضائه ؛ كما ذكره «حج » في « الإيعاب » ۰ وعليه : فهي 
مستلزمة لها دائماً لا غالباً ) » فتأمله(*؟ . 
قوله : ( ومتی شر ك )أي : الشخص . 

قوله : ( بين عبادة ) کالحج والوضوء . 

قوله : ( وغيرها ) أي : وبين غير العبادة کالتجارة والتبرد . 

قوله : ( لم یب ) أي : لا ثواب له أصلاً ؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز 
وجل : « من عمل عملاً أشرك فيه غيري . . فأنا منه بريء » هو للذي أشرك ۲۳ . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء غلب باعث الاخرة أو لا 

قوله : ( عند ابن عبد السلام ) أي : عند سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي ۰ ثم الدمشقي كالمحاسبي وجماعة فهو عندهم كالرياء . 


. ) ۱۹۷/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج ( 177/١‏ ) . 

(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة (۱۹۷/۱) . 

. ) 157/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

. آخرجه ابن حبان ( ۳۳۹۵ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٩( 


وعند آلغزالن : إن غلب باعث آلاخرة. . أثيبَ » ولا . . فلا » وکلام « المجموع » وغیره في آلحج 
يۇێدە الفرضن ( ألثّانى : بن اج ف احا وک ان و N‏ 


قوله : ( وعند الغزالي ) متعلق بقوله : ( أثيب ) الاتي ؛ أي : وأثيب على التفصيل عند حجة 
الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وجماعة آخرین . 

قوله : ( إن غلب باعث الآخرة أثيب ) أي : أثيب عنده؛ إن رجح باعث الاخرة علی باعث الدنیا . 

قوله : ( وإلا ) أي : وان لم يغلب باعث الاخرة على باعث الدنيا ؛ بأن غلب باعث الدنيا » أو 
تساویا . 

قوله : « فلا ) أي : فلا یثاب ۰ وعلی قول الغزالي جری الرملي في کتبه » قال الشارح في 
« التحفة » : ( والأوجه کم بينته بأدلته الواضحة في « حاشية الایضاح » وغیرها : أن قصد العبادة 
يثاب عليه بقدره وإن انضم لء غیره مما عدا الریاء ونحوه مساوياً أو راجحاً ) انتهئ”'' . 

وفي « حاشية الجمل » : ( قال النووي : ما آرید به وجه الله تعالئ. . یثبت فيه الاجر وإن حصل 
لفاعله في ضمنه حظ شهوة من لذة وغیرها + كوضع اللقمة في فم الزوجة » وهو غالبا لحظ النفس 
والشهوة ‏ وإذا ثبت الأجر في هلذا. . ففيما يراد به وجه الله تعالی فقط آحری . تأمل ۳ . 

قوله : ( وکلام « المجموع » وغیره في الحج يؤيده ) أي : يقوي ما قاله الغزالي » وعبارة 
« المجموع » : ( قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنه وعنهم : يسن للحاج الخلو عن نحو 
التجارة » فان خرج بنیتها . . فثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة ) انتهی ۳" . 

قال في « حاشية الایضاح » : ( وهو نص صریح في ترجیح کلام الغزالي » بل فیما ذکرته آخراً 
من أن له ثواباً بقدر قصده وان غلب باعث الدنیا » وبه أيضاً يصرح قول ابن الصباغ : إذا لم يكن 
الداعي له للعمل خالصاً. . نقص ثوابه . 

قال - آعني : الشارح - : وحمل کلام « المجموع » على ما إذا كان قصد الحج هو الباعث 
فقط . . يرده قوله : « بنیتهما » فالمعتمد : ما ذكرته. . . ) إلخ“؟ ۰ وسيأتي إن شاء الله تعالی زيادة 
بسط . 


قوله : ( الفرض الثاني ) أي : من فروض الوضوء الستة . 


(۱) تحفة المحتاج ( ۱۹۱/۱ ) . 
(۲) فتوحات الوهاب (۱۰۹/۱) . 
(۳) المجموع (1۹/۷) . 

620 منح الفتاح ( ص 5١‏ ) . 


0( سس سس ی و و دی تسکت نات الطهارة 
غَسْلُ ) ظاهر ( ألْوَجْهِ ) أي : انخسالُ » وكذا يقال في سائر الاعضاء ؛ للآية . ( وَحَدهُ ) طولاً : 
ا gS OSS E LOO OE O E E O O OE ELE SSR e aS‏ 


قوله : ( غسل ظاهر الوجه ) قدر الشارح رحمه الله ( ظاهر ) لأنه لا يجب غسل داخل العين 
والفم والأنف » بل ولا يستحب غسل باطن العين » على أن بعضهم صرح بکراهته لضرره . 

نعم ؛ إن تنجس باطنها. . وجب غسله » ويفرق بغلظ النجاسة ؛ بدليل إزالتها عن الشهيد ؛ 
حيث كانت غير دم الشهادة . 

وخرج بالغسل هنا وفي سائر ما يجب غسله : مس الماء بلا جريان » فلا يكفي اتفاقاً » بخلاف 
غمس العضو في الماء ؛ فإنه یسمی غسلاً . اه 

قوله : ( أي : انغساله ) فسره بذلك ؛ لأن فعل الغسل لیس بشرط ‏ بل المدار على الانخسال » 
قال في « التحفة » : ( ولو بفعل غیره بلا إذنه » أو بسقوطه في نحو نهر إن كان ذاكراً للنية فیهما وکذا 
في سائر الاعضاء » بخلاف ما وقع بفعله کتعرضه للمطر ومشیه في الماء » لا یشترط فيه ذلك ؛ 
إقامة له مقامها ) انتهی(۲۱ . 

قال السید عمر البصري : ( یحتمل أن یکون المراد أي : بالغسل - : مصدر المبني للمفعول › 
او اشامن المعدر وم طامر بل لا ان : تقول : يجوز إبقاؤه على ظاهره » وفعل الغیر المستند 
لاذنه أو المقترن بنية . . فعله حکماً ) ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( وکذا يقال في سائر الاعضاء ) أي : المراد بالغسل : الانخسال فیها » وفیه : أن ساثر 
الاعضاء شامل للرأس ؛ فإما أن يراد بالغسل : ما یشمل المسح » أو يقال : المراد بالمسح في 
الرأس : الانمساح » فتأمل . 

له : « للاية ) أي : قوله تعالی : یاب البح اموا إذا قن إل الل اغا جوم 4 
إلخ » واستشكل الاستدلال بهلذه الاية بأنها نزلت بالمدينة والوضوء شرع بمكة كما تقدم أول الفصل ؟ 
وأجيب بأنها نزلت مقررة لِمَّا علمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الاسراء بمكة . 

قوله : ( وحدّه ) أي : الوجه . 

وقوله : ( ولا ) تمییز محول عن المضاف ؛ ى وحد طول الوجه . 

قوله : ( ما بين منابت شعر رأسه ) أي : المتوضیء ذكراً أو غيره » والمنابت جمع منبت : 
موضع النبت . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۰۱/۱ ) . 


4 ی و و یی : ( ما ماب ذه » فَمِنْهُ آلْمَمَمْ ) وهو : 
نب عليه الشَعَه من جبهة الأَغَدٌ ؛ إذ لا عبرة بنباته في غير محل . ا ی هد ون ات با اج 


قوله : ( أي : ما من شأنه ذلك ) أي : أن ينبت فيه الشعر » وحمل كلام المصنف على ذلك ؛ 
لیخرج موضع الصلع عن حد الوجه من الأصلع ؛ إذ موضع الصلع منبت شعر الرأس س ۰ وان انحسر 
الشعر عنه لسبب . . فلا يدخل في حد الوجه ۰ ولیدخل موضع الغمم ؛ لانه لیس موضع منبت شعر 
وک ی و مر یر ی 4 

: ( وأسفل مقبل دقنه ) احترز بالمقبل من الذقن عما لم یقبل منه ؛ وهي صفحته التي تلي 
الا يه یی E‏ 

بي ویو و 

: ( ما بين أذنيه ) أي : لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك کذا قالوا » قال 
۷ : اعترض على هلذه العبارة الواقعة في ألسنة الفقهاء بأنهم إن ارادوا الاشتقاق. . فليس 
بجید » بل العکس آولی وهو أن تکون المواجهة مشتقة من الوجه ؛ لأنها المقابلة » ولان العرب قد 
تشتق أفعالاً من آسماء غير مصادر نحو قولهم : استحجر الطین » وأجاب بعض المحققین بأن 
المواجهة سبب في تسمية الوجه بذلك الاسم ۰ ولیس المراد : الاشتقاق حقيقة » فتأمل ۳" . 

قوله : ( فمنه ) أي : من الوجه 

وقوله : ( الغمم ) أي : محله ؛ لأن الغمم كما في « القاموس » : ( سیلان الشعر حتی تضیق 
الجبهة والقفا » يقال : هو آغم الوجه والقفا » وسحاب آغم : لا فرجة فيه أ" . 

قوله : ( وهو )أي : محل الغمم . 

وقوله : ( ما ينبت عليه الشعر من جبهة الأغم ) أي : فالغمم اسم للشعر المذکور » ویقال أيضاً 
لشعر القفا كما تقرر » والعرب تذم بذلك ؛ لأنه يدل على البلادة والجین والبخل » وضده : 


ولا تنكحي إن فرّق الدهرٌ بيننا اغم القفا والوجه لیس بأنزعا 


قوله : ( إذ لا عبرة ) تعلیل لکون الغمم ؛ أي : محله من الوجه . 
قوله : ( بنباته في غير محله ) أي : الشعر ؛ أي : فلا یغیر حکمه . 


(۱) المواهب المدنية (۱۹۵/۱) . 
(۲) فتوحات الوهاب (۱۱۰/۱۱) . 
)۳( القاموس المحیط » مادة ‏ (غمم ) . 


٤0٦‏ تست تسه ا ج ات بش تست تا الط ره 


كما لا عبرة بأنحسار شعر ألنّاصية .) و ) منهٌ : ( الْهُدْبُ » وَاَلْحَاجِبُ » والْعِذَارُ ) وهو : الشعّ 


بت على آلعظم آلناتیء بقرب أَلأَذنِ » ومنه آلبياضٌ لذي بين وب الأذن » ( وَالْمَْمَقَهُ ) e‏ 


قوله : ( كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية ) أي : فهي ليست من الوجه وان كانت كذلك › 
ولذا : زاد بعضهم في التحديد المذكور قوله : ( غالبا ) ليخرج هلذا ويدخل ذاك » وهو كما قال 
الإمام وغيره مستدرك غير محتاج إليه لأن الجبهة ليست منبتاً وان نبت الشعر عليها لعارض ¢ 
منبتاً ؛ لعدم صلاحيته وان وجد فيه » بل قال الولي العراقي : إنه لا معنی له ؛ فإن منابت شعر رأسه 
شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر » وإنما يصح الإتيان بقوله : ( غالباً ) لو عبر : ( بشعر الرأس ) 
من غير إضافة » كما في بعض العبائر » فليتأمل . 

قوله : ( ومنه ) أي : من الوجه . 

قوله : ( الهدب ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معاً : الشعر النابت على 
أجفان العين . 

قوله : ( والحاجب ) هو الشعر النابت على أعلى العين » سمي بذلك ؛ لأنه يحجب عنها شعاع 
الشمس . والجمع حواجب ‏ وأما حاجب الأمير . . فجمعه حجٌاب . 

قوله : ( والعذار ) بالذال المعجمة . 

قوله : ( وهو الشعر النابت ) أي : أول ما ينبت من الأمرد غالباً . 

قوله : ( على العظم الناتىء بقرب الأذن ) هلذا اقتصار على بعض العذار » وإلا. . فهو النابت 
المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض . كما في غيره . 

قوله : ( ومنه ) أي : من الوجه أيضاً . 
قوله : ( البياض الذي بينه ) أي : العذار . 

قوله : ( وبين الأذن ) أي : خلافا لبعض المتقدمين حيث قال : لا يجب غسله ؛ لحيلولة الشعر 
الذي هو العذار بينه وبين الوجه » ورد بأنهم أجمعوا على وجوب غسله قبل نبات الشعر ؛ كالجبهة 
يجب غسلها قبل نبات الحاجب وبعده » أفاده بعضهم . 

قوله : ( والعنفقة ) أي : ومن الوجه أيضاً العنفقة ؛ وهی الشعر النابت تحت الشفة السفلى » 
وقيل : ما بين الشفة السفلئ والذقن كما تقدم . 


باب الطهارة ا س س ي ك س ا ڪڪ 0۷ 


فیجب غَسلُ جمیع آلوجه ام لما ذكرَ وغيره ( شرا حبّئ ما یظهر من خمرة ألسّفتين مع طباق 
آلفم > وما يَظهرٌ من نف السجدوع لا غير » ( وَسَعَراً ) ظاهراً وباطتاً EO TET EEE‏ 


قوله : ( فیحب غسل جمیع الوجه ) تفریع على مجموع التحدید المذکور » وقوله : ( ومنه 
الغمم. . . ) إلخ . 

قوله : ( الشامل لما ذكر ) أي : من الغمم والهدب والبياض. . . إلخ . 

له : ( وغيره ) أي : کالجبینین وهما جانبا الجبهة » والشارب وهو : الشعر النابت على الشفة 
العليا » سمي بذلك لملاقاة فم الإنسان عند الشرب واللحية والعارض علئ تفصيل يأتي فيهما وغير 
ذلك . حتی قال بعضهم : إن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضاً. . . وعدها ٠‏ فليراجع 

له : ( بشراً ) تمييز من قوله : ( ما بين منابت. .. ) إلخ » وما بين أذنيه » لا من قوله : 
( فمنه الغمم. . . ) إلخ ؛ لثلا يتكرر مع قوله : ( وشعراً ) » وهلذا بالنظر للمتن » وأما بعد حل 
الشارح ومزج كلامه. . فهو تمييز لقوله : ( جميع الوجه. . . ) إلخ » فليتأمل . 

له : ( حتئا ما يظهر من حمرة الشفتين ) أي : العليا والسفلی . 

بو جر ياي 

: ( وما يظهر من آنف المجدوع ) أي : ما باشره القطع فقط » آما باطن الأنف أو الفم . . 

میس 

له : ( لا غیر ) أي : لا يجب غسل غير ما یظهر من ذلك › قال ابن قاسم : ( قد يقال : هلا 
وجب أيضاً سل ما صار ساتراً لباطن الأنف ؛ لأنه بدل ما كان من الأنف ساتراً له وکان يجب 
غسله ؟ ثم سمعت عن « فتاوئ » شیخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب سل جمیعه » وهو 
ظاهر ) انتهی(۲؟ . 

وبحث في « التحفة » وجوب غسل جميع الأنملة من النقد » قال : ( لأنه بدل عن جميع ما ظهر 
بالقطع » ولیس هنذا كالجبيرة حتئ یمسح باقیه بدلا عما آخذه من محل القطع ؛ لأنها رخصة › 
وبصدد الزوال » ويأتي ذلك في عظم وصل ولم یکتس ۰ ومع ذلك لا ینقض بمسه كما هو ظاهر ؛ 
و نتهی" ۲۳ ؛ أي : فمدرك وجوب الغسل أنه بدل عما ظهر » ومدرك عدم النقض 
ا سي زانهش 

له : ( وشعراً ظاهر! وباطناً ) اعلم : أن شعور الوجه سبعة عشر : ثلائة مفردة وهي : 


(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة (۲۰۲/۱) . 
(۲) تحفة المحتاج (۲۰۲/۱) . 


0A۸ 


( وَإِنْ كنف ) لأنَّ كثافتة نادرة . نم ؛ ما حرج عن حدٌ آلوجه لا يجبُ غسل باطنه و 


اللحية » والعنفقة » والشارب ٠‏ وأربعة عشر مثناة وهي : العذاران » والعارضان » والسبالان ؛ 
وهما طرفا الشارب » والحاجبان » والأهداب الأربعة » وشعر الخدين » قاله شيخنا رحمه الله 
ا 
قوله : ( وإن كثف ) أي : الشعر » وأشار ب( إن ) الغائية إلى خلاف في ذلك ؛ فقد نقل عن 
الدارمي في كتابه « جامع الجوامع » أنه قال : ( وعندي : آنه لو كثر وشق إيصال الماء إلى البشرة 
تحته . . لم يجب إيصاله إليها ) انتهی ۰ ونقل مثله عن بعض الأقدمين . 
قوله : ( لأن كثافته ) أي : شعر الوجه . 
قوله : ( نادرة ) أي : فیسهل إيصال الماء إلى منابته » وان فرضت فيه الكثافة . . فهي نادرة 
ملحقة بالغالب » وهلذا هو الأصح في تعليل ذلك » وقيل : لأن بياض الوجه محيط فجعل موضعه 
تبعاً لما يحيط به وهو ضعيف » لكن التعليل الأول لا يظهر في نحو الحاجب ‏ فليتأمل . 
قوله : ( نعم ؛ ما خرج ) أي : من شعور الوجه » وهو استدراك على الغاية المذكورة . 
قوله : ( عن حد الوجه ) أي : بأن كان لو مد. . خرج بالمد عن جهة نزوله ؛ أخذاً مما يأتي في 
شعر الرأس » ويحتمل ضبطه بأن يخرج عن تدويره ؛ بأن طال على خلاف الغالب . انتهی « تحفة » 
ملخا . 
قال في « شرح العباب » : (واعلم : أن الشيخين وغيرهما لم يبينوا المراد بالخارج عن حد 
الوجه » وقد استشكله صاحب « الوافي » وقال : أرئ كل لحية نازلة عن جد الوجه طولاً وعرضاً 
طالت أم لاء ثم قال : لعل المراد به : ما تدلی وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى الاسترسال 
والنزول ؛ فإنه في أول نباته يخرج منتصباً فما دام كذلك.. هو في حد الوجه » وما زال عنه 
الانتصاب إلى الاسترسال. . هو خارج عن حده . انتهئ . 
ويقرب منه قول ابن الصباغ : ما خرج عن محاذاة الوجه. . هو الخارج عن حده » وما لا.. هو 
الذي في حده » وقول الشيخ أبي حامد : المسترسل من شعر اللحية مالم يكن تحته بشرة 
الوجه. . . ) إلخ » نقله الكردي في « الكبرئ ۳۳۷ . 
قوله : ( لايجب غسل باطنه ) أي : ما خرج عن حد الوجه . 
( ععانة الطالبين (۳۷/۱) . 


)۲( تحفة المحتاج ( ۲۰۵/۱ ) . 
(۳) المواهب المدنية (۱۹۸/۱۱) . 


نات الظهارة میتی « ۰( 20۲ 


إن كثفت . ویجب سل جزء من مُلاقي آلوجه من سائر آلجوانب ؛ إذ ما لا يتم آلواجب الا به. . فهو 


EE OCR ESS EES COENEN نوب الكل‎ E E EE SE واخ 6و كذا يويك‎ 


له : ( إن كثف ) هنذا في الرجل » بخلاف المرأة والخنشی » عند الشارح كشيخه » ومطلقاً 
عند الرملى . 

له : ( ويجب غسل جزء. . . ) إلخ » إلا إذا سقط غسل الوجه ؛ لانه إذا سقط المتبوع. . 
سقط التابع . 

له : ( من ملاقي الوجه من سائر الجوانب ) أي : جزء من الرأس . ومن الحلق » ومن تحت 
الحنك » ومن الأذنين . 

قوله : ( إذ ما لا يتم الواجب ) تعليل لوجوب غسل الجزء المذكور » وهلا التعليل قاعدة من 
القواعد الأصولية ¢ والمراد ب( الواجب ) هنا : الواجب المطلق » کما في ( جمع الجوامع ( 
ونصه : ( المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً. . ) إلخ' . 

قال الشارح المحقق : يي 1111111100 
متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله » وبالمقدور عن غيره » قال الامدي : كحضور العدد 
في الجمعة ؛ فإنه غير مقدور لاحاد المكلفين ؛ أي : ويتوقف عليه وجود الجمعة ؛ كما يتوقف 
وجوبها على وجود العدد ) انتهی"۲۳ ۰ لكن نظر بعض الشراح في التقييد بالمطلق » ولذا لم يذكره 
ابن الحاجب » راجع ) الایات البينات د 

قوله : ( إلا به ) أي : ب( ما ) وهو واقع على الواجب التابع . 

له : ( فهو واجب ) أي : بوجوب الواجب سبباً كان أو شرطا ؛ إذ لو لم يجب. . لجاز ترك 
الواجب المتوقف عليه » واللازم باطل ؛ لأن جواز ترك الواجب يقتضي أنه غير واجب وقد فرض 
واجباً وهلذا محال » هلذا . 

قال الشبراملسي : ( يؤخذ من التعليل : أنه لو أخبره معصوم بحَدّه. . لا يجب غسل زائد 
عليه » وهو واضح ؛ لأنه لم يجب لذاته » وإنما وجب لتحقق غسل الواجب )** . 

قوله : ( وكذايزيد )أي : وجوباً . 


)۱( جمع الجوامع ( ص 4 ) . 

)۳( البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ۱۸۸/۱ ) . 
(۳) الايات الینات (۳۶۰-۳۳۹/۱۱) . 

(6) حاشية الشبراملسي ( ۱۷۹/۱ ) . 


۰ باب الطهارة 
0 و 2 7 و 4 2 ا 2 که 
ادن زيادة فى آليدين والرٌْجلين . وأفاد كلامة أَنَّ ما أقبلَ من آللخیین منَ آلوجه » دون ألنْرَعَتيّن ؛ 


وهما : بیاضان یکتنفان ألناصية » ودون موضع آلصّلم ؛ وهو : ما بينهما إذا أنحسر عنه الشْعَرٌ » 


قوله : ( أدنئ زيادة ) أي : يتحقق بها الواجب . 

قوله : ( في اليدين والرجلين ) أي : في غسلهما ؛ لما تقرر من أن ما لا يتم. . . إلخ . 

قوله : ( وأفاد كلامه ) أي : المصنف رحمه الله تعالی حيث قال : ( ومقبل ذقنه ) مع تقدير 
الشارح رحمه الله ( أسفل ) قبله . 

قوله : ( أن ما أقبل من اللحيين ) بفتح اللام على المشهور » وهما العظمان اللذان عليهما 
الأسنان السفلی . 

قوله : ( من الوجه ) الجار والمجرور خبر آن. . . إلخ ؛ أي : فیجب غسله . 

قوله : ( دون النزعتین ) بفتح الزاي آفصح من |سکانها ‏ قال البرماوي : (رجل آنزع 
ولا يقال : امرأة نزعاء » بل زعراء ) انتهی ؛ فانهما لیستا من الوجه » بل من الرأس ؛ لأنهما في 
تدویره . 

قوله : ( وهما )أي : النزعتان . 

قوله : ( بیاضان یکتنفان ) أي : یحیطان كما فسر به في « التحفة »۲ . 

قوله : ( الناصية ) هي مقدم الرأس من آعلی الجبین » قال (ع ش ) : ( أي : بأن تعتبر ابتداء 
الناصية من آعلی الجبین من الجانبین » فیدخل فيه ما فوق الجبهة وما يقابل الجبینین إلى آعلی 
الرأس )۳ » وفي « ابن حجر » : ( الجبینان : جانبا الجبهة )"© . 

قوله : ( ودون موضع الصلع ) أي : فهو لیس من الوجه ۰ والصلع بفتح اللام لا غير » خلافاً 
لمن وهم بأن الاسکان لغة . اه 

قوله : ( وهو )أي : موضع الصلع . 

قوله : ( ما بينهما ) أي : النزعتين . 

قوله : ( إذا انحسر عنه ) أي : انکشف عنه . 

قوله : (الشعر ) يعني : لم ينبت الشعر فيه » قيل : لا يحدث الصلع للنساء ؛ لكثرة 
رطوبتهن » ولا للخصيان ؛ لقرب أمزجتهم من أمزجة النساء . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۰۶/۱ ) . 
(۲) حاشية الشبراملسي (۱۱۹/۱) . 
)۳( تحفة المحتاج ( ۲۰۲/۱ ) . 


و يي و ۴ ص لاس م حي اه ص نب سر مسر و 2 
ودول موصع التحذيف وهو . ما ينبت عليه الشْعَرٌ من آبتداء العذار والنزعة 3 ودون وتد الاذن » 
۲ 2 ۴ ۱ ۳ یر سیر 
للکن يسن غسل جميع ذلك › ف a‏ اسك a E‏ ا لفك a‏ ف يقل به e Se‏ هه ول لك هك و 


قوله : ( ودون موضع التحذيف ) أي : فليس هو من الوجه » بل من الرأس ۰ قال بعضهم : 
والمراد بعض موضع التحذيف وهو أعلاه » وإلا. . فبعضه داخل في حدّ الوجه على ما حددوه › 
فليتأمل . 

وسمي تحذيفاً لأن بعض النساء والأكابر يعتادون حذفه ليتسع الوجه . 

قال الكردي : ( والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء ليقولون : موضع التحفيف ۲۲ . 

قوله : ( وهو ) أي : موضع التحذيف . 

قوله : ( ما ينبت عليه الشعر من ابتداء العذار والنزعة ) ضابطه كما قاله الإمام وجزم به النووي 
في « الدقائق » : أن تضع طرف خيط علئ رأس الأذن والطرف الثاني علئ أعلى الجبهة ويفرض هلذا 
الخيط مستقيماً » فما نزل عنه إل جانب الوجه. . فهو موضع التحذيف . 

والمراد برأس الأذن : الجزء المحاذي لأعلى العذار قريباً من الوتد » وليس المراد به أعلى الأذن 
من جهة الرأس ؛ لأنه ليس محاذياً لمبدإ العذار » قاله (ع ش ۳6 . 

له : ( ودون وتد الأذن ) أي : فهو ليس من الوجه فلا يجب غسله » و( الوتد ) : بكسر 
التاء » والجمع أوتاد . 
قوله : ( لكن يسن ) استدراك على ( دون ) و( دون ) ؛ وذلك للخروج من الخلاف . 
له : ( غسل جميع ذلك ) أي : النزعتين » وموضع الصلع ۰ وموضع التحذيف » ووتد 
الأذن » وعبارة « التحفة ١‏ : (ویسن غسل كل ماقيل : إنه من الوجه كالصلع والنزعتين 
والتحذيف )۲۳۱ ۰ وكذلك ١:‏ الامداد » و« ذ فتح الجواد » وغیرهما *" » ففي ١‏ البهجة » : ااا 
وشن غسل موضع التحذيف وصلع وجنبي الموص وف" 

قال الكردي : ( ومنه تعلم ضعف ما مشی علیه الشارح في « شرح العباب ٩‏ من عدم سن غسل 

موضع الصلع ) انتهئ"'' . 


(1) المواهب المدنية (۱۹۹/۱۱). 

(۲) حاشية الشبراملسي .)١594-١18/1١(‏ 
(۳) تحفة المحتاج ( 7١54/١‏ ) . 

. )7١/١ فتح الجواد(‎ )٤( 

(۵( بهجة الحاوي ( ص ۸ ) . 

(7) المواهب المدنية ( ۱۹۹/۱ ) . 


1۲ باب الطهارة 


لي ا 7 0 و مره 


قوله : ( وأن يأخذ الماء ) أي : يسن أن يغرف الماء لغسل وجهه » قال في « شرح البهجة » : 
( ويبدأ بأعلئ وجهه )۲ . 

قوله : ( بيديه جميعاً ) أي : لا بيد واحدة فقط . 

قوله : ( للاتباع ) قال في « شرح الروض » : ( ولأنه أمكن » ولو آخر هلذه إلى السنن. . كان 
نتهئ”"" ۰ مع أنه نفسه ذكرها في « شرح البهجة » هنا » والأمر في هلذا قريب » وقد ترجم 
البخاري لهلذا الاتباع ب( باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ) وذكر الحديث في ذلك" ۰ قال 
الحافظ : ( مراده بهلذا : التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعاً » والإشارة إلى تضعيف 
الحديث الذي فيه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه » وجمع الحليمي بينهما بأن هذا 
عبت كاذ ترخا من اء بت ينه نما روشا ميته وال خر یت كان يتوق :لكو ساق الخد 
يأباه ؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخری وغسل بهما ) انتهی بحروفه”؟ . 

وتقدم في مبحث نية الاغتراف ما يتعين استحضاره هنا » ومنه قول الشبراملسي : ( لو أدخل 
يديه معاً. . فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وقول « سم » : يشترط لصحة 
الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بأن يقصد أن اليسرئ معينة لليمنئ في أخذ الماء » فان لم 
يقصد ذلك . . ارتفع حدث الكفين معاً » وليس له أن يغسل به ساعد إحداهما فيصبه ثم يأخذ غيره 
لغسل الساعد ) انع ب 

ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه » فلیتنبه . 

توله : ( وما مر في الشعر ) أي : الذي في الوجه من أنه يجب غسل ظاهره وباطنه وان کثف › 
إلا إن خرج عن حدٌ الوجه وکان كثيفاً. . فغسل ظاهره فقط . انتهی كردي" . 

قوله : ( محله ) أي : ما مر » وهذا مبتدأ » وقوله : ( في غير اللحية والعارض ) خبره » 
والجملة خبر ( وما مر ) » آما هما. . فعلی التفصیل الاتي . 


أنسب ) | 


(1) الغررالبهية ( ۲۳۳/۱ ) . 

(۲) أسنى المطالب ۲۲/۱۱) . 

(۳) صحیح البخاري ( ٠٤٠١‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ فتح الباري ۲۶۱/۱۱ ) . 

. ) 1/5/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٥( 

(0) المواهب المدنية ( ۲٠٠-۱۹۹/۱‏ ) . 


ی 2 7 ۳ ص تر و 7 ےت 
و اللخ الاضافةً فبه بیان ؛ اذ اللحية : آلشعه الات بمجتمم أ 0( ) شعه 
يه ) الم يه بيانيه ؛ إد ' بمجتمع ن 76 3 
ا ا ر ر e‏ ج ا ا 
( أَلْعَارض ) الإضافة فيه كذلكٌ ؛ إذ هوّ : أَلسّعَرُ الذي بين أللحية والعذار ( إن حف ) 5206 


قوله : ( وشعر اللحية ) بکسر اللام أفصح من فتحها ‏ وتجمع على لُحىّ بکسر اللام وضمها . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 
سم وود وت ی لوقن سم عام سس ۲ 

وقوله : ( الاضافة فيه ) أي : في قوله : ( شعر اللحية ) . 

قوله : ( بيانية ) أي : بناء على أن المراد بالبيانية کون الثاني مبیناً للمراد من الأول » والاکثر 
تسمية هلذه بإضافة الأعم للأخص أو للبیان ؛ لأن البيانية أن یکون بين المضاف والمضاف إليه عموم 
وخصوص وجهي كخاتم حديد وهو مفقود هنا » فليتأمل . 

قوله : ( إذ اللحية ) تعليل لجعل الإضافة في ( شعر اللحية ) بيانية . 

قوله : ( الشعر النابت بمجتمع اللحيين ) بفتح اللام على المشهور » وهما العظمان اللذان ينبت 
علیهما الاسنان السفلی + ومجتمعهما هو الدقق كما مر » ویجمع الل عار أله ولج مثل فلس 
وآفلس وفلوس ۰ كما في « المصباح ۲۷ . ۱ 

توله : ( وشعر العارض الاضافة فيه کذلك ) أي : بيانية أيضاً على ما مر . 

قوله : ( إذهو )أي : العارض . 

قوله : ( الشعر الذي بين اللحية والعذار ) قال في « التحفة » : «وأطلقها ‏ أي : اللحية - ابن 
سیده على ذلك ؛ أي : العارض وشعر الخدین ) انتهئن”" . 

وعبارة الشیخ الخطیب : ( والعارضان - وهما المنحطان عن القدر المحاذي للاذن - 
كاللحية. . . ) إلخ““ . 

هنذا ؛ لکن قال في « انمصباح » : ( والعارضان للانسان : صفحتا خدیه » فقول الناس خفیف 
العارضین فيه حذف ۰ والأصل : خفیف شعر العارضین × » ومثله في « المختار » فلیتأمل "۳" . 

قوله : ( إن خف ) أي : كل من اللحية والعارض . 


(۱) ألفية ابن مالك ( ص ۵۲) . 

(۲) المصباح المنیر » مادة : ( حی ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( ۲۰۶/۱ ) . 

(6) مغني المحتاج ( 91/١‏ ) . 

)0( المصباح المنير » مادة : ( عرض ) . 
(7) مختار الصحاح ‏ مادة : ( عرض ) . 


1٤‏ باب الطهارة 
ع ص تي Es‏ 0 3 5 ۰ ا يعاس و ۳ 
بأن كانت آلبشرة ترئ منْ خلاله فى مجلس التخاطب ( . . غسّل ظاه ٥‏ وَيَاطنهُ ) سواء أخرج عن حد 
30 فا پر ا A‏ مور ا 

الوجه أم لا . ( ون كثفت ) بأن لم تر منة آلبشرة كذلك 520000000 


قوله : ( بأن كانت البشرة ترئ من خلاله ) هلذا هو المراد هنا بالخفة » بخلافها فيما روي من 
الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : « من سعادة المرء خفة عارضيه :220 فان المراد كما قال 
بعضهم : أنها لا تكون طويلة فوق الطول . 

قوله : ( في مجلس التخاطب ) أي : عرفاً كما هو ظاهر . 

قوله : ( غسل ظاهره وباطنه ) أي : الخفيف . والمراد ب( الظاهر ) كما في « الجواهر » : وجه 
الشعر الاعلی من الطبقة العليا » وب( الباطن ) : ما عدا ذلك » وهو أعم من قول ابن الرفعة : يجب 
غسل الوجه البادي من الطبقة العليا لا الوجه الآخر من تلك الطبقة » ومن قول الشاشي : الباطن هو 
الوجه التحتاني » وقيل : يجب غسل وجهیه معاً » نقله الكردي عن « الإيعاب »7 . 

قوله : ( سواء أخرج عن حد الوجه أم لا ) أي : لسهولة إيصال الماء إل ذلك کالسلعة المتدلية 
عن حد الوجه . 

قوله : ( وان کثف )أي : كل من اللحية والعارض . 

قوله : ( بأن لم تر منه ) أي : من خلاله . 

وقوله : ( البشرة كذلك ) أي : في مجلس التخاطب عرفا » قيل : يلزم عليه أن الشارب مثلاً 
لا يكون إلا كثيفاً ؛ لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالباً إن لم يكن دائماً مع تصريحهم فيه بأنه مما تندر 
فيه الكثافة » فالأولى الضبط بأن الكثيف : ما لا يصل الماء لباطنه إلا بمشقة » بخلاف الخفيف . 
التهوا: : 

ويرد بأن هلذا الضبط فيه إبهام ؛ لعدم انضباط المشقة » فالحق ما قالوه » ولا يرد ما ذكر في 
الشارب ؛ لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور الخفة فيه غالبة » بخلاف جنس اللحية والعارض . 

نعم ؛ لما حكى الرافعي الأول. . قال : وقيل : الخفيف ما يصل الماء إلى منبته بلا مبالغة › 
وقد يرجح بأن الشارب من الخفيف والغالب منعه الرؤية . انتهى 

يجاب بأن کون الشارب من الخفيف إنما هو بالنسبة للحكم ؛ إذ كثيفه كخفيفه حكماً » وأما 
(۱) آخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ۱۱۳/۱۲ )ء وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ۷/ ۱١۸-٠۱١۷‏ ) عن سيدنا 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المواهب المدنية ( 7١١/١‏ ) . 


3 
اجن * 


( .. عَسَلَ ظاهرَهٌ ) ولا يجبُ غسل باطنه ؛ للمشقة إن كان من رَجُل ۰ فان كان من أمرأة وخنثئ. . 


بالنسبة للحد. . فالوجه فيه هو الأول » ولا يرد عليه الشارب ؛ لما تقرر » قاله في « التحفة ۲۷ . 

قوله : ( غسل ظاهره ) أي : الكثيف من اللحية والعارض » قال ( سم ) : ( المراد بظاهر 
اللحية الكثيفة الذي يجب غسله : هو ما به المواجهة » وهو الطبقة العليا ومنتهاها وهو منتهى النابت 
على منتهى اللحية » بخلاف الطبقة السفلى التي تقابل الصدر وتليه كما وافق عليه الرملي ) فليتأمل . 

قوله : ( ولا يجب غسل باطنه ) أي : وهو البشرة ولا داخلها وهو ما استتر من شعره . 

قوله : ( للمشقة ) أي : مشقة إيصال الماء إلئ ذلك مع أن كثافته غير نادرة » ولما روى 
البخاري : ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ”2 وكانت لحيته الكريمة 
عظيمة » وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا . 

وأفاد بعض الفضلاء أن عدد شعر لحيته صلى الله عليه وسلم عدد الأنبياء عليهم السلام » وهم 
مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً على ما في بعض الرويات . 

قوله : ( إن كان من رجل ) المراد بالرجل : ما قابل المرأة والخنثی » فيشمل الصبي إذا اتفق له 
ذلك » ولا يقال لحية الصبي نادرة كلحية المرأة ؛ لأنه يندب في حقها إزالتها ولا كذلك الصبي › 
قاله الباجوري”" . 

قوله : ( فان كان من امرأة وخنثی . . غسل باطنه مطلقاً ) أي : سواء كان خفيفاً أو كثيفاً ؛ لندرة 
اللحية للمرأة فضلاً عن كثافتهاء ولأنه يسن لها نتفها أو حلقها؛ لأنها مثلة في حقهاء وللشك في مقتضى 
المسامحة في الخنثی وهو الذكورة » فتعين العمل بالأصل من غسل الباطن » أفاده في ١‏ التحفة »““ . 

قال في المغني » : ( فان قيل : إيجابه ذلك في الكثيف عليهما مشكل ؛ لأن ذلك وان كان 
نادراً لكنه دائم والقاعدة أن النادر الدائم کالغالب . . أجيب بأن القاعدة مختصة بالأعذار المسقطة 
لقضاء الصلاة كالمستحاضة وسلس البول » وأما غیرها. . فيلحق نادر كل جنس بغالبه مع أن 
الإشكال لا يأتي في المرأة للعلة الثانية ) انتهی(* . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۰۱/۱ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱8۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 77/١‏ ) . 

62 تحفة المحتاج ( ۲۰۵/۱ ) . 

)2 مغني المحتاج ( 4١/١‏ ) . 


قال في « التحفة » : ( وهل خارج بقية شعورهما كذلك فیجب غسل باطنه مطلقاً ؛ لامرهما 
بإزالته لانه مشوه أو هما کفیرهما فيه ؟ كل محتمل » والاول آقرب ۰ ثم رأيت في کلام شیخنا 
ما يصرح به ) انتهئ اك 

قوله : ( ولو خف البعض ) أي : بعض ما ذكر من لحية الرجل وعارضه . 

قوله : ( وكثف البعض ) أي : من ذلك . 

توله : ( فلکل حکمه ) أي : فیجب غسل الخفیف ظاهرا وباطناً وداخلاً ولا یجب غسل 
الکثیف الا ظاهراً فقط . 

قوله : ( إن تمیز ) أي : کل عن الآخر . 

قوله : وإلا ) أي : وان لم یتمیز بأن كان الکثیف متفرقاً بين أثناء الخفیف وتعذر إفراد كل 
بالغسل ‏ فهلذا هو المراد بعدم التميز » وإلا. . فهو في نفسه متمیز على أيّ حال كان . 

قوله : ( وجب سل الكل ) أي : كما قاله الماوردي » وعلله بأن إفراد الكثيف يشق وامرار 
الماء على الخفیف لایجزی ‏ ونقل عنه في ١‏ المجموع » ذلك ثم قال : ( وهو خلاف ما قاله 
الاصحاب ٠‏ ولیس فيما قاله دلالة ) انتهی « آسنی 200 . 

قال في « التحفة » : ( وتضعیف «المجموع » الذي نقله عنه شیخنا لهلذا بأنه خلاف ما قاله 
الأصحاب وما علل به الماوردي لا دلالة فیه . . لم أره في عدة نسخ منه › فلذا جزمت به ) 
انتهی"۲۳ » وكأنه في بعض نسخه . 

ریا دی .یو 

( وجهان ) تحقیق هلذه المسألة أن يقال : من خلق له وجهان : تارة یکونان أصليين › 

E‏ ی یووم ویو ای یتیب اسر اور 
زاد أحدهما عن الاخر. . فالعبرة به » وتارة یکون أحدهما أصليا والاخر زائداً » والمراد به : 
ما ينبت بعد انفصال الولد » وعلی هذا : إما أن یتمیز الزائد عن الأصلي » أو يشتبه به 
والمتميز : ما أن يكون مسامتاً للأصلي أم لا » فان سامت. . وجب غسلهما » وإن لم يسامت. . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱/ ۲۰۰-۲۰۵ ) . 
(0) أسنى المطالب (۳۱/۱۱) . 
)۳( تحفة المحتاج ( ۲۰۱/۱ ) . 


ااا عییشت سس ٩۱۰‏ 


فالأصلي فقط يجب غسله ۰ كما قرره شیخنا الحفني . 

قال الغزالي : ومثل هلذه المسألة لا ينبغي تحقیق قيق المناط فيها » ولا الاشتغال بها ؛ لانه يندر 
وقوعها جداً ۰ فا وقمت الحادئة. . بحث عنها » فالمشتغل بمثل هلذه الا کمن آوقد تور ني 
بلدة خربة لا بسکن فیها أحد منتظراً من یخبز فيه . انتهئل بجيرمي ۳ . 

قال في « حاشية التحفة » : ( آقول : وفیه توقف » ولو سلم. . فمخصوص بزمن أهل التخریج 
والترجیح کزمنه » بخلاف زمننا ) . 

وله : (غسلهما) أي : مطلقاً عند الشارح ولو على رأسين كما في « المجموع » عن 
الدارمي”") 

نعم ؛ لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره. . وجب غسل الأول فقط كما قاله جمع › 
وظاهره : وإن كان الإحساس بالذي من جهة الدبر فقط » وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن 
العاملة من الكفين هي الأصلية : أن ما به الإحساس منهما هو الأصلي › قاله (ع ش ۳۳ . 

قوله : ( أو رأسان ) أي : أو خلق للشخص رأسان . 

قوله : ( مسح بعض أحدهما ) أي : الرأس ولا يجب مسح بعض كل منهما » ومحل ذلك حيث 
لم یمرف الزاند » والا.. تعین مسح بعض الاصلي کما آشار لبد الأذرعي » وقال بعضهم : فان کان 
آحدهما أصلياً والاخر زائداً أو اشتبه الزائد بالأصلي . . وجب مسح بعض کل منهما . 

قوله : ( لأن كلاً منهما ) تعلیل للمسألتین » والضمیر المجرور راجع للوجهین والرأسين 

قوله : (یسمی وجهاً ) أي : في المسألة الاولی » والواجب غسل جمیع ما یسمی وجهاً . 

قوله : ( ورأساً ) أي : في المسألة الثانية » والواجب مسح جزء مما رس وعلا وکل کذلك . 

قوله : ( ویستحب. . . ) إلخ » لعل نكتة ذکره هنا : الاهتمام بشأنه » والا. . فکان حقه أن 
يذكر في السنن . 

قوله : ( تخلیل اللحية الكثة ) بفتح الکاف وتشدید المثلثة بمعنی الكثيفة » وتقدم ضابطها . 

قال الكردي : ( واختلفوا في المحرم ۰ فاعتمد الشارح والخطیب تبعاً لشیخ الاسلام ندب 


. )۱۳۰/۱( تحفة الحبیب‎ )١( 


(۲) المجموع (18۳/۱) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ( 1517/١‏ ) . 


باب الطهارة 
وغيرها ما لا يجبُ سل باطنه ( بأصابیه ) البُمنئ ( ء ین أَسْفَلَ ) للاتباع . ( آلثّالث : عسل ألْيَدَيْنِ 


1۸ 


تخلیله برفق » واعتمد الجمال الرملي عدمه ؛ حذراً من انتتاف الشعر بالتخلیل ) ان نتهی ۳ ۰ وسيأتي 

في المکروهات إعادة لذلك . 

قوله : ( وغيرها ) أي : من العارضين الكثيفين » وكثيف ما خرج عن حد الوجه من شعوره . 

قوله : ( ممالا يجب غسل باطنه ) بیان للغير » وأما ما يجب غسل باطنه . . فيجب إيصال الماء 
إلئ ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره كما علم مما مر . 

قوله : ( بأصابعه اليمنئ ) متعلق ب( تخليل ) وعبارة « التحفة » : ( والأفضل كونه بأصابع يمناه » ومن 
أسفل ۰ وبغرفة مستقلة » وعرك عارضيه ؛ للاتباع » وم سر تثليئه وواضح أنه لا يكمل إلا بتعدد غرفاته 
ثلاثاً ؛ خروجاً من خلاف من قال : إن ماء النفل مستعمل ۰ ويقاس به غيره في ذلك )22 . 

قوله : ( من أسفل ) الأولی زيادة الواو ؛ ليفيد أنه سنة مستقلة . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( كل من الأصابع » وكونه من الأسفل ٠‏ وكونه بماء جدید. . سنة 
مستقلة » فإذا اقتصر على فعل بعضها. . أثيب عليه . 

نعم ؛ هي شروط لكمال السنة » فلو خلل بمشط أو من أعلئ أو بماء غير جديد. . حصل له 
أصل السنة ) نقله الکردی(۳) 

قوله : للاتباع ) أي : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته . رواه الترمذي 
وصححه"*" ٠‏ وروی أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضاً . . أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : « هكذا أمرني ربي » . « آسنی )220 . 

قوله : ( الثالث ) أي : الفرض الثالث من الفروض الستة . 

قوله : ( غسل اليدين ) أي : من كفيه وذراعيه » واليد مؤنثة ككل ما ثني من أعضاء الإنسان 
كالرجل والعين والأذن > بخلاف مالم يثن كالرأس والأنف والقلب والبطن ؛ ففي الحديث : 
« كذب بطن أخيك 6" ' بالتذكير » آفاده بعضهم( . 


( الحواشی المدنية ( ٤٤/١‏ ) . 

)۲( تحفة المحتاج ( ۳۳۸/۱) . 

(۳) المواهب المدنية (۲۰۳-۲۰۲/۱) . 

62 سنن الترمذي ( ۲۹ ) عن سیدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

)0( أسنى المطالب ( 5٠/١‏ ) » سنن أبي داوود ( ٠٤١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
030 صحيح البخاري ( ۵٩۱۸4‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۷) تحفة الحبيب (۱:۸/۱) . 


قوله : ( مع المرفقین ) أي : أو قدرهما من فاقدهما كما في « العباب ۰۷ . 

قال (ع ش ) : لعل المراد : قدرهما من المعتدل من غالب آمثاله ؛ أخذاً من ذکره في 
الکعبین )۲۲۲ . 

قوله : ( للاية ) أي : قوله تعالی : 8 وَأَيْرِيَكُمَ إلى َلْمَرَاِفِقِ4 ودل على دخول المرافق في الغسل 
الاجماع » كما استدل به الشافعي رضي الله عنه في « الام » وفعله صلی الله عليه وسلم فیما روی 
مسلم : أن آبا هريرة رضي الله عنه توضأ فخسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده الیمنی حتی 
آشرع في العضد » ثم الیسری حتی آشرع في العضد. . . الحدیث ۰ ثم قال : (هکذا رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضأ ۳۰ فثبت غسله صلی الله عليه وسلم لها » وفعله بیان للوضوء 
المآمور به » ولم ینقل ترکه ذلك . 

ودل عليه الاية أيضا بجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنکب - وقیل : إلى الکوع - مجازاً إلى 
المرفق مع جعل( إلى ) للغاية الداخلة في المغیّا بما سيأتي » أو للمعية كما في : « من آنمکارت إلى 
نو أو بجعل اليد باقية على حقیقتها إلى المنکب مع جعل ( إلى ) غاية للغسل ۰ أو للترك المقدر 
كما قال بكل منهما جماعة . 

فعلی الأول منهما : تدخل الغاية لا لکونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل ؛ لعدم 
اطراده كما قال التفتازانی وغیره ؛ فانها قد تدخل كما في نحو : قرأت القران إلى آخره » وقد 
لا تدخل كما في نحو : قرأت القرآن إلى سورة كذا » بل لقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة . 

قال المتولي بناء على أنها حقيقة إلى المنكب : لو اقتصر على قوله : 8 وَأَيْرِيَكْمَ 4. . لوجب 
غسل الجميع » فلما قال : # إلى أَلْمَرافق € . . آخرج البعض عن الوجوب » فما تحققنا خروجه. . 
تركناه » وما شككنا فيه. . أوجبناه احتياطاً للعبادة . انتهی . 

والمعنئ : اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق . 

وعلى الثاني : تخرح الغاية » والمعنئ : اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق . انتهئ 
« شرح البهجة ٩8»‏ . 


. )۸۳/۱( العباب‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي (۱۷۱/۱) . 

۳( صحیح مسلم ( 757 ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الغرر البهية ۲۵۲2۲۵۰/۱۱ ) . 


۶:۷۰ سس سس اب الطهارة 
ع 


۳ تب بيذ الي هم غير 9 لي > و ع ر ا 
وألمزْفق : مجتمع عَظم آلسّاعد والعضد » فن أبِينَ آلسّاعدٌ. . وجب عسل رأس عظم لعضد . . 


قوله : ( والمرفق ) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العکس . 

قوله : ( مجتمع عظم الساعد ) هو ما بين المرفق والکف ۰ سمي به لأنه یساعد الکف في بطشها 
وعملها . 

قوله : ( والعضد ) هو مار بين الکتف إلى المرفق » وفیهما خمس لغات وزان رجل وجنب وکبد 
وفلس وقفل ۰ والجمع أعضد وأعضاد » وسمي ذلك بالمرفق ؛ لأنه يرتفق به في الاتکاء ونحوه . 

قوله : ( فإن أبين الساعد ) أي : من المرفق ؛ بأن فك عظم الذراع من عظم العضد وبقي 
العظمان المسميان برأس العضد . 

قوله : ( وجب غسل رأس عظم العضد ) أي : على المشهور ؛ لأنه من المرفق ؛ إذهو مجموع 
العظمين المذكورين مع الإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها » فان أبين من فوق المرفق. . ند 
غسل باقي عضده ؛ محافظة على التحجيل الاتي ۰ ولثلا يخلو العضو عن طهارة . 

قال في « شرح الروض » : ( وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام 
الجنون ؛ لأن سقوط المتبوع ثم رخصة » فالتابع أولى به » وسقوطه هنا ليس رخصة . بل لتعذره ‏ 
فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان ؛ كإمرار المحرم الموسئ على رأسه عند 
عدم شعره » ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع > فإذا لم يكن متبوع . . فلا تكملة » بخلافه 
هنا لیس تكملة للمتبوع ؛ لأنه كامل بالمشاهدة » فتعين أن يكون مطلوباً لنفسه . 

وان قطع من منكبه. . ندب غسل محل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه › 
وجری عليه الشيخ أبو حامد وغيره ) انتهی(۱) . 

ولو امتتع غسل الوجه لعلة به وما جاوره صحیح . . لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الامام 
ونقله في « المطلب » وآقره ؛ لانه تابع لغسل الوجه » فسقط لسقوطه . 

وفرق بين مسألة الوجه والید بأن فرض الرأس المسح » وهو باق عند تعذر غسل الوجه ‏ 
واستحباب مسح العنق والاذنین باق بحاله » فإذا لم یستحب غسل ذلك . . لم یخل المحل المطلوب 
عن الطهارة » ولا كذلك في مسألة اليد . انتهی 

ويأتي ما ذکره الامام فیما لو تعذر غسل يديه ورجلیه إلى المرفق والکعب لعلة » ویوجه بأن 
سقوط وجوب الغسل حینثذ رخصة فسقط تابعه مثله . 


)۱( أسنى المطالب ( ۰۳۲/۱ ۳۳) . 


باب الطهارة سس ۷۱١‏ 


) و ) يجب عَسلْهُما مع سل ( ما عَلبْهِمًا ) من شمرٍ وإِنْ كنف ۰ وآظفار وإِنْ طالّث ؛ كيد بت 
بمحل آلفرض » وسلعة » وباطن ثقب » فاع واعد ود و ود واوا وا وا قد و .دا ناوا هد هد .دا دان قاقد واف .دا ود .د رد .ا ما مده 


قال شیخنا : هنذا والأوجه عدم السقوط فیهما . انتهئ « حواشیه ۲۱۷ 

قوله : ( ویحب غسلهما ) أي : الیدین . 

قوله : ( مع غسل ما علیهما من شعر ) أي : ظاهراً و باطناً . 

قوله : ( وان کثف ) آي : بل وان طال وخرج عن الحد المعتاد كما اقتضاه کلامهم ؛ لندرة ذلك . 

وله : ( وأظفار وإن طالت ) خلافاً لطريقة ضعيفة مثبتة لقول بعدم الوجوب ؛ ففي « زوائد 
الروضة » : لو طالت آظفاره وخرجت عن رژوس الاصابع. . وجب غسل الخارج على المذهب › 
وقیل : قولان کالشعر النازل من اللحية » نقله في « الکبری ۳ ۰ ولا یتسامح بشیء مما تحته على 
الاصح . 

قوله : ( كيد نبتت بمحل الفرض ) أي : من المرفق إلى رژوس الاصابع » فیجب غسلها مطلقاً 
وان طالت وخرجت عن سعاذاة الاصلية » ل نبتت بغیر محل الفرض كأن نبتت فوق المرفق : 
فان لم تتمیز الزائدة عن الأصلية. . وجب غسلهما مطلقاً » وان تميزت الزائدة بفحش قصر أو نقص 
إصبع أو زیادته أو ضعف بطش ونحو ذلك . . فلا يجب غسل ما فوق محل الفرض وهو المرفق ؛ 
لانتفاء وصف المحاذاة عن أصله التابع هو له . 

ویجب غسل ما حاذی محل الفرض وهو من المرفق إلى رژوس الاصابع » واختلفوا فیما نزل 
عن رژوس الاصابع » فاعتمد في ١‏ التحفة » عدم وجوب غسله » واعتمد في « النهاية » وجوبه . 
انتهی من « الكردي »۲۳۹ 

قوله : ( وسلعة ) بکسر السین المهملة : هي الخراج بين اللحم والجلد » تکون بقدر الحمصة 
فما فوقها » نقله الكردي عن « الدیباج شرح المنهاج » للزرکشی"*۲ ۰ وفي « القاموس » : ( آنها 
تتحرك إذا حرکت )220 . 

قوله : ( وباطن ثقب )أي : مستدير . 


(1) حواشي الرملي علی شرح الروض 7”72-777/١(‏ ) . 
(۲) المواهب المدنية( ٠١5/١‏ ) . 

(۳) الحواشي المدنية ( 414/١‏ -5: ) . 

. ) 15/١ ( الحواشي المدنية‎ )٤( 

)0( القاموس المحيط » مادة : ( سلع ) . 


V۲‏ باب الطهارة 
أو شد فيه . نم + إن كان هما غَودٌ في لحم . لم یَجب يجب إلا غسل ما ظهّر منهما » ولو خلق له 


يدان وآشتبهت ف ار اند با فش ماش ۱ ا O‏ 


قوله : ( أو شق )أي : مستطیل . 
قوله : ( فيه ) أي : في محل الفرض . 
قوله : ( نعم ؛ إن كان لهما ) أي : الثقب والشق اللذین في محل الفرض 
قوله : ( غور ) بفتح الغين ؛ أي : قعر 

قوله : ( في اللحم ) أي : وان لم يصل إلى العظم . 

فوله : ( لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما ) أي : الثقب والشق الغائرين في اللحم . 

قال الكردي رحمه الله : ( إعلم : أن الذي ظهر لي من کلامهم هنا آنهما حيث کانا في الجلد ولم 
یصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد . . يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضرراً » وإلا. . تيمم عنهما » 
وحيث جاوزا الجلد إلى اللحم. . لم يجب غسلهما وان لم يستترا » إلا إن ظهر الضوء من الجهة 
الأخرئ. . فيجب الغسل حينئذ إلا إن خشي منه ضرراً . 

إذا تقرر ذلك . . سای و ی ا فقول « التحفة » : 
( وغوره الذي لم ي يستتر » أي : بأن ظهر الضوء ء من الجانب الاخر › فان لم یظهر الضوء. . 
مستتر » أو المراد بالذي لم يستتر تتر : الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم . 

فإن قلت : ما المحوج إلئ هلذا الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته ؟ قلت : الحامل عليه 
كلامه في غيرها ثم نقل عبارة « الإيعاب » وغيره ثم قال : وهي نص فيما قلته فتأمله بإنصاف )227 . 

قوله : ( ولو خلق له ) أي : للشخص المتوضىء ذكراً أو غيره . 
قوله : ( يدان ) أي : في جانب واحد ۰ فالجملة أربع . 

قوله  :‏ واشتبهت الزائدة ) أي : اليد الزائدة » وتقدم أن المراد بها : ما ينبت بعد انفصال الولد 

قوله : ( بالأصلية ) أي : باليد الأصلية » وتقدم أيضاً أن المراد بها : أن ينزل الولد بها . 

قوله : ( وجب غسلهما ) أي : الزائدة والأصلية بلا تفصیل » فان تميزت الزائدة عن الأصلية : 
فإن نبتت بمحل الفرض. . وجب غسلها بلا تفصيل أيضاً » وإن نبتت فوق المرفق. . وجب غسل 
المحاذي منها لمحل الفرض دون ما حاذی ما فوق المرفق » وفي المجاوز منها الأصابع الخلاف 
السابق فر اجعه . 


. ) ٤1٤٥/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 


باب الطهارة سس ا 


( الراب : مَسْحٌ شَيْءٍ ) وإن قَلَّ ( من رة لس ) کالبیاض الذي وراءَ ألأذن » ( أَوْ ) من ( شعره) 


قوله : ( الرابع ) أي : الفرض الرابع من الفروض الستة . 

قال المدابغى على «التحرير » : المراد به : وصول البلل إليه بغسل أو مسح على ما ذكر أنه 
الملزوم وأراد اللازم وهو وصول البلل » فتأمل . 

قوله : ( وان قل ) أي : الشيء الممسوح » وأشار ب( إن ) إلى خلاف في ذلك ؛ فان عند مالك 
يجب استيعاب الرأس وهو اختيار المزني » وحکی في « شرح المهذب » عنه أنه يجب مسح الناصية 
أو قدرها » وقال آبو حنينة : بقدر الربع ¢ ونقل الإمام الرازي في ) مناقب الشافعي ( اختياره 
للبغوي . انتهی « کبری ٩۳»‏ . 

قوله : ( من بشرة الرأس ) أي : ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه » من باب ( ما 
لا يتم الواجب. . . ) إلخ ۰ فيكفي مسحه ؛ لأنه من الرآس وان سبق له غسله مع الوجه ؛ لانه غسله 
آولا كان لیتحقق به غسل الوجه لا لکونه فرضاً من فروض الوضوء » وبه يجاب عن توقف بعضهم › 
آفاده البجیرمی (۲) 

توله : ( کالبیاض الذي وراء الأذن ) عبارة « التحفة » : ( حتی البیاض المحاذي لأعلى الداثر 
حول الأذن كما بینته في ١‏ شرح الارشاد الصغیر » ) انتهی ۲ وعبارته فبه : ( فان قلت : نقلوا 
الاجماع على أن البیاض الذي حولها لیس من الرأس . . ة قلت : المراد بما وراء‌ها : ما فوق الدائر 
حولها » والفرق : أن هذا لیس علئ عظمه بخلاف ما فوقه » فتنبه له ؛ فانه مما یغلط فيه ) 
ای (۶) 
نتهى 0 . 

وفى ١‏ الكردي » عن ١‏ فتاوى ابن زياد » عدم إجزاء المسح عليه » ووجوب الفدية بستره في 
الاحرام ؛ للاحتياط في البابین"* 


له : ( أو من شعره : أي : أو مسح شيء من شعره 5 


(۱) المواهب المدنية (۲۰۸/۱) . 
€0 فلخت ۱۳۵۲ 
(۳) _ تحفة المحتاح( ۲۰۹/۱" . 
)٤(‏ فتح الجواد( "8/١‏ ) . 

() الحواشي المدنية ( 11/۱ ) . 


V٤‏ جع سس .ی بالات اليا 


أو من شعرة منه ؛ للآية مع مَا صح من مَسْحِهِ صلی آله علیه وسلّمَ لناصيته وعلی عمامته ۰ a‏ 


قوله : ( أو من شعرة منه ) أي : شعرة واحدة من شعر الرأس ولو كرأس الابرة > ویتصور بان 
یطلی رأسه بشيء إلا قدرها أو حلقه وبقيت شعرة » وفي « التحفة » إجزاء المسح على عظم الرأس 
إذا ظهر دون باطن مأمومة كما قال بعضهم » وكأنه لحظ أن الأول يسمئ رأساً بخلاف الثاني . اه 
من « الكردي ا 

قوله : ( للآية ) أي : قوله تعالئ : # وَأمسحوا برَءُوسِكُم» واکتفی بمسح البعض فيما ذكر ؛ لأنه 
المفهوم من المسح عند إطلاقه » ولم يقل آحد بوجوب خصوص الناصية » والاكتفاء بها يمنع 
وجوب الاستيعاب » ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر ؛ لأنها دونه » والباء إذا دخلت على متعدد 
كما في الاية . . تكون للتبعيض كما نقله ابن هشام عن الأصمعي والفارسي وغيرهما » وجعلوا منه 
قوله تعالی : عا یرب ابا أله 4 . أو على غيره كما في قوله تعالئ : « وضو سیب 
لْعَتِيقٍ4*. . تكون للإلصاق . 

وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آيته كالاية هنا لثبوت ذلك بالسنة » ولأنه بدل فاعتبر 
مبدله » ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه » وأما عدم وجوبه في الخف. . فللإجماع » ولان التعميم 
يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف ؛ لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم » قاله في 
« شرح الروض » بنقص وزيادة" . 

قوله : ( مع ما صح من مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلی عمامته ) أي : فالدليل مركب 
من الاية مع السنة » قال الشافعي رضي الله عنه : احتمل قوله : # وَأمسَحوأ برءوسيكة» جميع الرأس 
وبعضه » فدلت السنة على أن البعض یجزیء ‏ والحديث المذكور رواه مسل > ولم يخرجه 
البخاري ۰ ووهم المنذري وابن الجوزي في عزوه إلى المتفق عليه ؛ فقد صرح عبد الحق بأنه من 
آفراد مسلم » آفاده في « الکبری )2*0 . 

قال بعضهم : ( لك أن تقول : إن ما في الحدیث واقعة حال تطرّق إليها احتمال أنه للضرورة ‏ 
فیجوز مسح الناصية أو قدرها والتکمیل في حال الضرورة » ولا يجوز ذلك في غیرها » فمن أين 
ثبت الاکتفاء بالبعض مطلقاً ؟ 


(۱) المواهب المدنية (۲۰۸/۱) . 
(۲) آستی المطالب (۳-۳۳/۱) . 


(۳) صحیح مسلم ( ۷۵/۲۷ ) عن سیدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
)٤(‏ المواهب المدنية (۲۰۹/۱۱) . 


وإنّما يُجزىء مَسْحُ شعر آلأس إِنْ كان داخلاً ( في حلّه ) بحیث لأَيَخْرجٌ الممسوح 6 قن اه و ا 


حا 
بمقتضی إطلاقه » وكأنه قال : كان يتوضأ ويمسح على العمامة متكرراً حت كانت هلذه عادته » 
والقرينة على هلذا کون الراوي ذكره في بیان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ) فليتأمل"'2 . 

قوله : ( وإنما يجزىء مسح شعر الرأس ) هنذا دخول على المتن وإشارة إلى أن قوله : ( في 
حده ) للشعر فقط ۰ لكن في « ق ل » على ١‏ الجلال » ما نصه : ( ومثله جلدة تدلت ۰ فلا يكفي 
المسح على ما خرج منه عن حد الرأس منها ) انتهن(" . 

وفي ١ع‏ ش » على ١‏ م ر» : ( وينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة 
پرأسه وتدلت ) انتهی ۲۳ . 

وقال النبراوي على ١‏ الإقناع » : ( وتقييد الشعر بما ذکر دون البشرة يقتضي جواز المسح علیها 
وإن خرجت عن حد الرأس ۰ وفیه خلاف ) انتهی فلیتأمل ولیحرر . 

توله : ( إن كان ) أي : الشعر . 

وقوله : ( داخلاً في حده ) أي : الرأس ۰ والمراد في حده حالة مسحه ۰ فلا يضر إزالته بعده 
کقطع اليد بعد غسلها » ولا خروجه عن الحد بطوله بعد المسح أيضاً . 

وعلم من کلام المصنف : أن كلاً من البشرة والشعر أصل ؛ فانه خير بینهما وهو الصحیح . 

فان قیل : لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يُجزه على الصحیح . . أجيب بأن كلاً من الشعر 
والبشرة یصدق عليه مسمی الوجه عرفا ؛ إذ الرأس لما رس وعلا » والوجه ما تقع به المواجهة . 
وهي تقع على الشعر أيضاً . 

قوله : ( بحيث لا یخرج الممسوح ) أي : الشعر أو الجلد على ما مر عن ( ق ل ) وهو تصوير 
لکونه في حد الرأس . 

فان قيل : هلا اكتفي بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفي بذلك للتقصیر في النسك . . 
أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصیر نما هو شعر الرأس وهو 
صادق بالنازل . « مغني »۲۳ . 


() فتوحات الوهاب (۱۱-۱۱۳/۱) . 
(۲) حاشية قليوبي ( 44/١‏ ) . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( ١74/١‏ ) . 
)٤(‏ مغني المحتاج (۹4/۱) . 


2۷٦‏ الس ا ا هت تا تنب نات الطی ل 


عن الرس بالمدٌ من جهة نزوله من أَيّ جانب کان . ویْجزیء غاا ول بلا کراهة 2 RSE‏ 


قوله : ( عن الرأس بالمد ) ولو تقديراً بأن كان معقوداً أو متجعدا غير أنه بحیث لو مد محل 
المسح منه . . خرج عن الرأس . 

قوله : ( من جهة نزوله ) أي : استرساله وهو متعلق بالمد . 

قوله : ( من أي جانب كان ) أي : فشعر الناصية جهة نزوله الوجه » وشعر القرنین جهة نزولهما 
المنکبان » وشعر القذال - أي : موخر الرأس ‏ جهة نزوله القفا » نقله الكردي عن « شرح 
المحرر ٩»‏ ۰ خلافاً لقول أبي زرعة : معناه : أن الشعر الکائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن 
حده إنما لا یجزیء مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنکیین » > فان كان في مقَدّم الرآس . . جاز 
المسح عليه وان كان بحیث لو مد . . خرج عن الرأس ؛ لأن تلك الجهة ليست جهة استرسال 
الشعر ؛ فاغتفر فیها ذلك . انتهی ۰ فقد قال الرملي : هو ضعیف(۳؟ . 

قوله : ( ویجزیء غسله ) أي : بعض الرأس ؛ لأنه محصل لمقصود المسح من وصول البلل 
للرأس وزيادة » وهلذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة » فلا يقال : المسح ضد الغسل فکیف یحصله 
مع زيادة ؟ قاله في ۱ التحفة »۳۳ . 

قوله : ( وبلّه ) أي : بتقطیر أو وضع شيء مبتل عليه بلا إمرار ؛ لحصول المقصود من 
وصول البلل إليه » قاله في « الغرر »۴ ۰ وما ذکر من الاجزاء فیهما هو الأصح كما قال في 
( البهجة » : [من الرجز] 

و اا موهرب نذب وکره في الأصحٌ فیهمال*) 

قال في « الغرر » : ( ومقابله : أنهما لا يكفيان ؛ لأنهما ليسا مسحاً )۲۲ . 

قوله : ا على الأصح ولا استحباب اتفاقاً ؛ لأنه ترك ما يشبه الرخصة › 
وقيل : يكره الغسل ؛ لأنه سرف كالغسلة الرابعة » أفاده في « الغرر »۲۹ . 

واستشکل القول الاصح القائل بعدم الکراهة من وجه آخر ۰ وهو آن الفسل في |جزانه خلاف ۱ 


. ) 557/١ ( الحواشی المدنية‎ )١( 

)۲( حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 77/١‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۲۱۰/۱) . 

(5) الغرر البهية( 765/١‏ ) . 

(۵) بهجةالحاوي( ص8 ) . 

() الغرر البهية( ٠٠٠١/١‏ ). 

(۷) الغرر البهية( 705/١‏ ) . 


ا 2و م e‏ 8س ص ۳ 9 
ولیسن آلأذنان منك » وخبز : « الأذتان من الّأس ». . ضعيف . ( آلخامسن : غشل آلرجلین مَعَ 


وقاعدة رعاية الخلاف في الوجوب أو التحریم وأن ما اختلف في وجوبه يكره ترکه » وفي تحریمه 
یکره فعله : أن الغسل هنا بکره فعله ؛ لأن لنا وجهاً یمنعه . 

ويجاب بأن نفیهم للکر اهة [نما هو متوجه إلى الكراهة التي یقول بها الضعیف وهو كراهة الغسل 
من حيث إنه سرف ومخالف للفظ الاية » وحينئذ فالمراد أنه لا یکره من هلذه الجهة وان کره من 
جهة آخری ۰ على أن شرط ندب الخروج من الخلاف ألا یعارضه الوقوع في خلاف آخر ۰ وإلا. . 
تعين رعاية أقواهما إذا تواردا على شيء واحد ؛ كأن كان أحدهما یقول بالحل والاخر بالحرمة . 
وما نحن فيه كذلك ؛ لأن لخلاف هنا ثلاثة أوجه : إباحته » كراهته » امتناعه . 

وظاهر الاية يؤيد الاءتناع » فكانت رعايته بأن يقال بكراهته حتئ لا أحد يوافيه أولئ . اه 
« حاشية فتح الجواد » ببعض تصرف" . 

قوله : ( وليس الأذنان منه ) أي : الرأس فلا يجزىء الاقتصار على مسحهما بدلا عن مسح 
الرأس » قاله الكردي”" . 

قوله : ( وخبر ١‏ الأذنان من الرأس » ضعيف ) أي : ضعفه البيهقي""" ۰ لكن نوزع فيه بأن 
الحديث رواه ابن ماجه في ١‏ سننه » بسند متصل ثقة » كما قاله الحافظ الزيلعي”*' . 

نعم ؛ وضح الحافظ ابن حجر في « تخريج الرافعي » بأن في سنده من لا يخلو عن مقال””' . 

قوله : ( الخامس ) أي : الفرض الخامس من الفروض الستة . 

قوله: ( غسل الرجلين مع الكعبين ) أي: من كل رجُل» ولم يأت بالجمع هنا لكونها أربعة كعوب 
موافقة للآية » ولم يجمع المصنف المرافق فيما تقدم مراعاة لبيان أن الجمع فيها ليس على حقيقته › 
وبيانه أن الآية إنما ذكر فيبا المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية ؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الاحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة» ولو قيل: إلى الكعاب. . لفهم 
منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد» فذکر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل . 


(۱) حاشية فتح الجواد( ۳۵/۱) . 

(۲) المواهب المدنية ( ۲۱۰/۱ ) . 

(۳) الستن الکبری( ۲۱/۱ ) 

. نصب الراية ( ۱۹/۱ ) ۰ سنن ابن ماجه ( 46۳ ) عن سیدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ )٤( 


(۵) التخلیص الحبیر (۲۰-۲۳۸/۱) . 


CVA‏ شنت وی لح ی باب الطهارة 


للآية ؛ وهما : آلعظمان الناتئان عند مَفصل ألسّاق NESR‏ 


فان قیل : فعلی هلذا يلزم ألا يجب إلا غسل يدٍ واحدة ورجل واحدة. . قلنا : صدنا عنه فعل 
النبي صلی الله عليه وسلم والاجماع » وقال بعضهم : بأن ما كان واحداً وهو هنا المرفق من واحد 
وهو هنا الید. . فتثنيته بلفظ الجمع » ولکل يد مرفق واحد فلذلك جمع » ومنه قوله : « فقَدصعت 
یاه ولم يقل قلباکما ؛ أي : عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 

وما كان اثنين من واحد. . فتثنيته بلفظ التثنية » فلما قال : #8 رل ألْکمَبینِ».. علم أن لكل 
رجل کعبین . طوخي * . 

قوله : ( للاية ) أي : قوله تعالی : « ملک إل الْكَمَبيْنِ 4 قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص بالنصب ‏ وقرأ الباقون بالجر قال الشاطبي : [من الطویل] 
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قال في « الغرر » : ( عطفاً على الوجوه لفظاً في الأول ومعنی في الثاني لجره على الجوار ؛ 
والفصل بين المعطوفین للإشارة إلى الترتیب بتقدیم المسح على غسل الرجلین » وسيأتي . 

ویجوز عطف قراءة الجر على الرژوس ۰ ویحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل 
الخفیف الذي تسمیه العرب مسحاً » وعبر به في الارجل طلباً للاقتصاد ؛ لأنها مظنة الاسراف 
لخسلها بالصب علیها » وتجعل الباء المقدرة على هنذا للإلصاق » والحامل له على ذلك الجمع بين 
القراء‌تین » والاخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل » منها : قوله صلی الله عليه وسلم في 
خبر عمرو بن عبسة : « ما منکم من أحد يقرب وضوءه فیمضمض ثم یستنشق فینتثر. . الا خرت 
خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه مع الماء. . . » إلى أن قال : « ثم يغسل إلى الکعبین كما آمر الله. . إلا 
خرت خطایا رجلیه من آنامله مع الماء ۳ ۰ وفیه كما قال البيهقي : دلالة على أنه تعالی آمر 
بغسلهما ودل على دخول الکعبین في الغسل ما دل على دخول المرفقین فيه » وقد مر *) . 

قوله : ( وهما )أي : الکعبان . 

وقوله : ( العظمان الناتثان عند مفصل الساق ) بفتح المیم وکسر الصاد المهملة بوزن مورد : 
ملتقی العظمین من الجسد » والجمع مفاصل » وأما المفصّل بمعنی اللسان. . فهو بوزن منبر » وقد 


. تحفة الحبیب ۷/۱۱(۷ع۱)‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 1٩ حرزالاماني ( ص‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم (۸۳۲) . 

(5) الغرر البهية ( ۲١۸/١‏ ) . 


وأَلقَدّم ۰ ( و ) مع ( شقوقهمّا ) وغیرهما ممّا مر في آلیدین › 1 


نظم ذلك المدابغي بقوله : ۱ [من الرجز] 
وملتقی العظمین مَمْصِلٌ على مشال سورد كما قد نقلا 
وة الان هی وهل بوزن مر فخذ مانقل وا 


و( الساق ) : بالسين المهملة وبالهمز وتركه : ما بين القدم والركبة ۰ والجمع أسوق وسيقان 
وسوق » سميت بذلك لسرفها للجسد . 

قوله : ( والقدم ) بفتحتين تجمع علی أقدام كسبب وأسباب . 

ويدل على أن الكعبين العظمان المذكوران : قول النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم باقام: الصفوف : ( فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه ) رواه 
ابنا خزيمة وحبان » ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم”" . 

وفي وجه : أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم » وهو شاذ ضعيف . 

ولو فقد الكعب أو المرفق . . اعتبر قدره من غالب أمثاله فيما يظهر » بخلاف ما إذا وجد في غير 
محله المعتاد ؛ كأن لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة ؛ فإنه يعتبر » وكذا في الحشفة كما 
اقتضاه إطلاقهم . 

وقال جمع متأخرون : يعتبر قدره من غالب الناس » والنصوص وكلامهم محمولان على 
الغالب » من « الاسنی » و« المغني » و التحفة ٩۳۱»‏ . 

قوله : ( ومع شقوقهما )أي : الرجلین » والشقوق : جمع شق . 

قوله : ( وغیرهما ) أي : غير الکعبین والشقوق ‏ ولو قال : وغیرها. . لكان آولی ۰ فتأمل . 

له : ( مما مر في اليدين ) أي : کالشعر والاظفار والثقب . ولو كان بعضوه نحو دمل قشر 
وصار لا يتألم بقشره : فان تشقق. . وجب غسل باطنه ؛ أي : ما ظهر منه بالتشقق حیث لم يخش 
منه ضرراً » فان لم يتشقق. . لم يجب الفتق » ويكتفي بخسل ظاهره » فلو انشق بعد وضوئه . . لم 
يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق » فان تطهر بعد ذلك . . لزمه غسل ما ظهر ما لم يعد إلى الالتحام ‏ 
أفاده الكردي عن ترجيح الشارح في ١‏ الإيعاب ۲*۳۷ . 


(۱) حاشية المدابغي علی فتح المبین ( ۲۰۹ ) . 

(۲( صحیح ابن خزيمة ( c(1‏ صحيح ابن حبان ( ۲۱۷۲ ) » صحيح البخاري كتاب الأذان ؛ باب تسوية الصفوف عند 
(۳) أسنى المطالب ( 75/١‏ ) ۰ مغني المحتاج ( ٩٥/١‏ ) » تحفة المحتاج ( ۲۱۱/۱ ) . 

. ) ۲۰۷/۱ ( المواهب المدنية‎ )٤( 


فد باب الطهارة 
2 ۰ ۰ هر ۶ 9 :3 ت 4 3 8 هم 
ویجب إزالة ما يُذَابُ في أَلشقٌ من نحو شمْع . ( ألسّادمن : آلتؤتيبٌ ) كما ذكرَ ؛ لأنه صلى ألله عليه 


وسلم LE SS SS‏ ل 


توله : ( ویجب إزالة ما يذاب في الشق ) أي : الذي في العضو . 

قوله : ( من نحو شمع ) أي : کحناء ودهن جامدین إن لم تبلغ إلى اللحم كما قيده في 
« العباب 2000 ۰ قال الشارح : ( بأن كانت الشقوق يسيرة ولم تجاوز الجلد إلى اللحم ولا الظاهر 
إلى الباطن » فحينئذ يجب إيصاله إلى جميعها » وإزالة ما فيها من شمع ونحوه » بخلاف ما إذا 
فحشت حتئ وصلت للباطن. . فلا يلزمه إيصال الماء إلا لما في حد الظاهر دون الباطن كما مر 
مبسوطا ) انتهی . 

ولو دخلت شوكة في نحو رجله وظهر بعضها. . وجب قلعها وغسل محلها ؛ لأنه صار في حكم 
الظاهر » فإن استترت كلها. . صارت في حكم الباطن » فيصح وضوژه . 
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لكيه 


ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض . . محمول كما قاله الرافعي علی غير لابس 
الخف » أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل » والحاصل : أن المتوضىء إذا كان لابا 
للخفين. . فالغسل من الواجب المخير على الأول » وقيل : إن غسل الرجل هو الأصل والمسح 
بدل ۳" » وسيأتي تحرير ذلك . 

وقد ذكر صاحب ١‏ البهجة » هنا المسح على الخفين حيث قال : [من الرجز] 

...إل ۱ 

قوله : ( السادس ) أي : الفرض السادس وهو آخر الفروض . 

قوله : ( الترتیب كما ذکر ) أي : في عدد الفروض ٠‏ وقدم الوجه لشرفه » ثم اليدان لانهما بارزتان 
ویعمل بهما غالبا بخلاف الرأس والرجلین ثم الرأس لشرفه » قاله القفال. انتهی «أسنی»*. 

قوله : ( لأنه صلی الله عليه وسلم ) دلیل لفرضية الترتیب . 


8٩۰ ۶ 


(۱) العباب (۸۵/۱) . 


(۲) الشرح الکبیر ۱۱۷/۱۱ ) . 
(۳) بهجهة الحاوي ( ص8 ) . 
)٤(‏ آسنی المطالب (۳۶/۱۱) . 


يتوضّأ الا مُرتباً » فلو قدّمَ عضواعلی محله. . لم يُعتدً به » ولو عسل أربعة أعضائه معا آرتفع 
حدّث وجهه و 


قوله : ( لم يتوضأ إلا مرتباً ) أي : ولقوله صلی الله عليه وسلم : « ابدؤوا بما بدأ الله به » رواه 
النسائي وغيره بإسناد صحیح ٩۲‏ ۰ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

قال الرازي : ( والثالث من وجوه الاستدلال للشافعي علئ وجوب الترتيب : أنه تعالئ ذكر هلذه 
الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر في الحس » ولا على وفق الترتيب في الشرع » وذلك يدل على 
أن الترتيب واجب . 

بيان المقدمة الأولئ : أن الترتيب المعتبر في الحس : أن يبدأ من الرأس نازلاً إلى القدم » أو من 
القدم صاعداً إلى الرأس ۰ والترتيب المذكور في الاية ليس كذلك . 

وأما الترتيب المعتبر في الشرع. . فهو أن يجمع بين الاعضاء المغسولة ويفرد الممسوحة عنها . 
والاية ليست كذلك ؛ فإنه تعالی أدرج الممسوح في أثناء المغسولات . 

إذا ثبت هلذا. . فنقول : هلذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهمال الترتيب في 
الكلام مستقبح > فوجب تنزيه كلام الله تعالئ عنه » والعمل به فيما إذا صار ذلك محتملاً ؛ للتنبيه 
عل أن ذلك الترتيب واجب » فيبقئ في غير هلذه الصورة على وفق الأصل ۲۳6 . 

قوله : ( فلو قدم عضواً ) تفريع على فرضية الترتيب » والضمير في ( قدم ) للمتوضىء . 

قوله : ( على محله ) أي : محل ذلك العضو ؛ كأن قدم اليدين على الوجه ولو ساهيا » قال في 
( البهجة » : [من الرجز] 

ادي و ها و موس یی انس تافلت E‏ يد 

قوله : ( لم يعتد به ) أي : بالعضو المقدم عن محله . 

قوله : ( ولو غسل آربعة ) أي : ولو بغیر إذنه حیث نوی . 

قوله : ( أعضائه معاً ) أي : دفعة واحدة . 

قوله : ( ارتفع حدث وجهه ) صورة ذلك : أن يفيض واحد الماء على وجهه وآخر عل يديه 
وهما مجموعتان واخر علا رأسه وآخر عل رجلیه وهما مجموعتان أيضاً » فسقط استشکال ذلك 
من آربعة وهي ستة أعضاء . 


(۱) المجتبی ( ۲۳۰/۰ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


(۲) تفسير الرازي ۱۵/۱۱۱ ) . 


۷۲ سس _سٍ_ٍ_ باب الطهارة 
فقط . ويكفي وجودٌ ریب ولو تقديراً ( فلؤ غَطسنَ ) ناویا - ولو في ماء قلیل - كما مر( .. صح 
وضووه ون لم يَمْكَْتْ ) زمنآ يُمكنٌ فيه ألتّرتيبُ › AAS‏ قز اطاط قد DES RA ARA‏ 


قوله : ( فقط ) أي : فلو وضووه بعد ذلك ثلاث مرات أخر. . أجزأه كما لو نكس وضوؤه أربع 

ات . . فإنه يجزئه ؛ لحصول غسل کل عضو في كل مرة . 

وفارق ما تقرر صحة حجة الاسلام وغيرها عن الواحد في عام واحد : بأن ثمة شرطه ألا يتقدم 
حجة الإسلام غيرها » وهنا الترتيب » فتدبره . 

قوله : ( ويكفي وجود الترتيب ) دخول على المتن . 

وقوله : ( ولو تقديراً ) الفرق بين ما هنا وبين ما لو وضع المتنجس بالمغلظة في الماء الراكد 
حيث لا يكفي ثم تقدير جريان الماء عليها سبعاً » بل لا بد من تحريكها سبعاً : أن الترتيب هنا صفة 
تابعة » وأما العدد ثمّ. . فهو ذاتٌ مقصودة ۰ ويغتفر في الصفة التابعة ما لا يغتفر في الذوات 
المقصودة ‏ أفاده بعضهم فتأمله''2 . 

قوله : ( فلو غطس ) من باب ضرب ؛ أي : انغمس . 

قوله : ( ناوياً ) حال من فاعل ( غطس ) أي : رفع الحدث مثلاً . 

قوله : ( ولو في ماء قليل ) أي : إذا كانت نيته بعد تمام الانغماس ۰ وإلا. . ارتفع الحدث عن 
الوجه فقط إن قارنته النية وحكم باستعمال الماء . 

قوله : ( كما مر ) أي : في مبحث الماء المستعمل . 

قوله : ( صح وضوؤه ) أي : على الأصح بشرط أن يمكن تقدير الترتيب ؛ بأن مكث في الماء 
قدر الترتيب الحسي ؛ لأن الترتيب حاصل بذلك ؛ لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوئ. . يرتفع 
الحدث عنه وبعده على اليدين ؛ لدخول وقت غسلهما. . . وهنکذا الی آخر الأعضاء . 

فإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال. . فلا يصح ؛ لأن الترتيب من واجبات 
الوضوء ۰ والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب » وهذا ما صححه الرافعي"“ » وصحح النووي 
الصحة مطلق”" . 

ارس يووا سيار ميو وي 

: ( زمناً يمكن فيه الترتيب ) أي : حسّآ ؛ لأن الغسل فيما إذا أت به بنية صالحة 


)۱( انظر « فتوحات الوهاب » ( 113/1١‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر (۱۱۸/۱۱) 
(۳) المجموع (۰۰۹/۱) . 


أو أَغفْلَ لمع من غير أعضاء آلوضوء ؛ لحصوله تقديراً في أوقاتٍ لطيفة لا تظهرٌ في آلحسٌ . .. . 


له يكفي للأكبر فبالأولى الأصغر ۰ ولا نظر لكون المنوي حينئذ طهراً غير مرتب ؛ لان النية لا تتعلق 
بخصوص الترتيب . 

قوله : ( أو أغفل ) عطف على ( لم يمكث ) فهو من مدخول الغاية » وهي هنا للرد على 
القاضي . 

قوله : ( لمعة ) بضم اللام » وهو لیس قيداً ففي « التحفة » : ( بل لو كان على ما عدا أعضاء 
الوضوء مانع کشمع . . لم يؤثر فيما یظهر . . . ) الخ"" . 

وألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت میزاب أو غیره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة › 
ورد بقولهم : لو وضاه أربعة معاٌ. . حصل له الوجه كما مر » ولا فارق بين الصورتین » وفارق 
الانغماس بأن الماء فيه متصل ؛ لکونه راكداً فیعم جمیعه جمیع الاعضاء ویرفع كل جزء منه کل جزء 
من الاعضاء » بخلاف ماء المیزاب ؛ فانه متفاصل حقيقة » فالرافع منه لجزء لیس رافعاً لجزء آخر . 
اشير 

ويجاب بأن المراد بقول القمولي : ( دفعة واحدة ) : أن الماء عم جميع بدنه في تلك الدفعة › 
فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعة أعضاءه معاً ؛ لتمايزها في هلذه دون تلك » وهلذا 
ظاهر من كلام القمولي فلا اعتراض عليه . انتهئ نقله الكردي في « الكبرئ ۳۷" ۰ قال الشوبري بعد 
نقل مثله : وقد رأيته في « الأم » . 

قوله : ( من غير أعضاء الوضوء ) أشار بعطف ذلك على مدخول الغاية إل خلاف فيه » وعبارة 
« الأسنى » : ( ولو أغفل لمعة من غير أعضائه.. قطع القاضي بأنه لا يكفي وهو على الراجح 
ممنوع » وعلئ غيره محمول علی ما إذا لم یمکث )۳ . 

قوله : ( لحصوله ) أي : الترتيب » وهلذا تعليل لما بعد الغاية . 

قوله : ( تقديراً في آوقات لطيفة لا تظهر في الحس ) هلذا هو المعول عليه في التعليل » ومن 
علله كالشارح ‏ أي : المحلي ‏ بأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولئ. . رد بأنه ینتقض 
بغسل الأسافل قبل الأعالي ؛ لأنه لو اغتسل منكساً بالصب عليه. . حصل له الوجه فقط . قاله في 
« النهاية »۲*۱ . 


(۱) تحفة المحتاح (۲۱۳/۱۱) . 
(۲) المواهب المدئية ( ۲۱۳/۱) . 
(۳) أسنى المطالب ( 78/١‏ ) . 
(5) نهاية المحتاج ( ۱۷١/١‏ ) . 


۶ تسج یی نات الطهارة 
وخرح ب( غطْسّ ) 1 ما لو غسل أسافلة قَبْلَ أعاليه. ۰ فان لا يُجزىء ِ لعدم آلترتیب حسّا حينئذ 


قال في « التحفة » : ( قیل : هلذا - أي : التعلیل - خلاف الفزض ؛ إذ هو أنه لا يمكن تقدیر 
ترتیبه » ويرد بمنع ما علل به » كيف والتقدیر من الأمور الوهمية لا الحسية ؟! وشتان ما بینهما ) 
انتهی"") ؛ أي : فيكفي فيه وجود لحظات خفيفة مما صدقات الآن ۰ بخلاف التقدیر المراد به 
المکث المار عند الرافعي » فلا يكفي فيه اللحظات الخفيفة » بل لا بد فيه من آحاد مما صدقات 
الزمن » وبه یندفع ما قاله ابن قاسم . انتهی قرره بعض المشایخ . 

وعبارة ( سم ) بعد کلام ذکره : فقوله : ( كيف... ) إلخ يقال عليه : لیس الکلام في 
التقدیر » بل في المقدور وهو الترتیب » ولیس أمراً وهمیاً . فان أريد أنه أيضاً وهمي : فان كان 
بمعنی الاکتفاء بفرضه فرضاً غير مطلق . . فهو اعتراف بانتفاء الترتیب » فأي فائدة في تقدیره ؟ فکان 
يكفي دعوی سقوط اشتراط الترتیب في هلذه الحالة » أو مطابقاً للواقع فهو غير ممکن كما تقرر . 
فليتأمل المتأمل . انتهی(۳ . 

وقال بعضهم بعد نقله : ( والحاصل : آنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هلذا الترتیب 
الحقيقي ‏ غاية الامر : أن الرافعي یشترط زمناً يتصور الترتیب الحقيقي لو وجد . والنووي 
لا یشترط ذلك )۳ . 

قوله : ( وخرج ب١‏ غطس » )أي : في قول المصنف . 

قوله : ( ما لو غسل آسافله ) أي : کمن السرة مثلاً . 

قوله : ( قبل أعاليه ) أي : فیکون منکساً بغیر انغماس » آما انخماسه . . فیجزئه مطلقاً ؛ أي : 
سواء كان أو لا . 

قوله : ( فإنه ) أي : غسل الأسافل قبل الاعالي . ۱ 

قوله : ( لا یجزیء ) أي : عن الوضوء » وأما حدث الوجه. . فیرتفع إذا اقترن بالنية كما هو 
ظاهر . 

قوله : ( لعدم الترتیب حساً ) تعلیل لعدم (جزاء ما ذکر عن الوضوء . 

وقوله : ( حینثذ ) أي : حين إذ خسل الأسافل قبل الأعالي » ولم يبين محل النية هنا اعتماداً 
على ما تقدم من أنه يجب قرنها بأول غسل الوجه » فيفيد أنه إنما يكتفي بخسله حيث وجدت النية 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۱۲/۱ ) . 
( حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۲۱۲/۱ ) . 
(۳) تَحفة الحبیب ( ۱۳۹/۱ ) . 
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عند غسل الوجه ۰ فلو انعمس ونوئ عند وصول الماء إلى صدره مثلاً » ثم تمم الانغماس ولم 
يستحضر النية عند وصول الماء للوجه. . لم يصح وضوژه ؛ لعدم النية وإن آمکن الترتيب » قاله (ع 
۶ (۱) 
هب 

قوله : ( ویسقط وجوبه ) أي : الترتیب » هلذا كمسألة الغطس في قوة الاستثناء من وجوب 
الترتیب ۰ فكأنه قیل : لا بسقط وجوب الترتیب إلا في صورتین : 

والثانية : إذا اغتسل جنب . . . إلخ ۰ آفاده بعضهم فلیتأمل . 

قوله : ( عن محدث اجنب ) أي : لاندراج الأصغر وان لم ينوه في الاکبر ؛ لظواهر الاخبار 
کخبر : « أما آنا. . فیکفیی أن أصب على رأسي ثلاثاً » ثم أفيض على سائر جسدي » رواه آحمد 
وصححه النووي(۲۳ ۰ ولان وضع الطهارات على التداخل فعلاً ونية » بدلیل أنه إذا اجتمع عليه 
أحداث . . كفل فع واحدٌ ونية واحدة » قاله فى « الاسنی ۳" فصار الواجب الغسل من غير 
وضوء ؛ لأن الأصغر اضسحل في الأكبر ۰ ولم يبق له حکم كما صرح به الرافعي ۰ ومنه یژخذ 
ارتفاعه وان نوی ألا يرتفع » وهو محتمل . انتهی . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل سقوط الترتیب عمن ذکر . 

قوله : ( لو غسل جنب ما سوئ أعضاء الوضوء ) أي : جمیع بدنه إلا آعضاء الوضوء الاربعة . 

قوله : ( ثم أحدث ) أي : حدثاً آصغر بعد غسل ما ذکر . 

قوله : (لم يجب ترتیبها ) أي : أعضاء الوضوء عند غسلها + لاندراج المذکور فكأنه لم 
يوجد » وانما سنت نية رفعه + خروجاً من خلاف من قال بعدم اندراجه فلا تنافي ۰ فلو اغتسل الا 
رجلیه أو الا يديه مثلاً ثم حدث ثم غسلهما عن الجنابة . . توضأ ولم يجب (عادة غسلهما ؛ لارتفاع 
حدئهما بخسلهما عن الجنابة » وهلذا وضوء خال عن غسل الرجلین أو الیدین وهما مکشوفتان بلا 
علّة » قال ابن القاص : وعن الترتیب » وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه » بل لم يجب فيه غسل 
الرجلین . 
(۱) حاشية الشبراملسي (۱۷۱/۱) . 


(۲( مسند الامام أحمد ( ٤‏ ) عن سیدنا جبیر بن مطعم رضي الله عنه ¢ وانظر « المجموع » ( ۲4/۲ ( : 
(۳) آسنی المطالب (۳۵/۱۱) . 


A٦‏ -سجبی ا ساسحا نات الظهارة 
( وَتَجِبُ آلْمُوَالآةٌ في وضوء دایم آَلْحَدَثِ ) فیجب عليه أن ُوالي بينَ آلاستنجاء وأسحفظ ‏ وبيتهُما 
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قال في « المجموع » : وهو إنكار صحیح . انتهی « آسنی ۰٩۳»‏ ومثله في غیره . 
قال ( سم ) : ( إن آرید عدم الوجوب مطلقاً ولو ضمناً. . فممنوع وان آرید عدم الوجوب 
استقلالاً. . فهلذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلین ۰ فما ذکره من الخلو وإن صرحوا به . . فيه 
نظر ظاهر » وکذا ما ذکروه من عدم الخلو عن الترتیب ؛ لعدم وجوب غسل الرجلین رداً على قول 
ابن القاص : إنه خال عنه . . فيه نظر ظاهر أيضاً ؛ وذلك لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلین 
في الجملة مع عدم وجوب الترتیب ۰ فتأمله بانصاف )20 . 
قوله : ( وتجب الموالاة ) يعبر عنها بالتتابع » وسيأتي أن معناه : أن يشرع في تطهیر کل عضو 
قبل جفاف ما قبله . . . إلخ . 
قوله : ( في وضوء دائم الحدث ) أي : من سلس ومستحاضة » وخرج به غيره فتسن في حقه 
على الجدید » ولا تجب إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله تعالی » وسيأتي في ( الاستحاضة ) آنها إذا 
آخرت لمصلحة الصلاة. . أنه لا يضر مراعاتها » فيجري نظیره في دائم الحدث ؛ لأن المستحاضة 
من آفراده . 
قوله : ( فیجب عليه ) تفریع علی وجوب الموالاة على دائم الحدث . 
قوله : ( أن يوالي ) أي : یتابع . 
وقوله : ( بين الاستنجاء ) أي : بالحجر أو بالماء أو بهما . 
قوله : ( والتحفظ ) أي : الحشو والتعصیب اللذین یتحفظ بهما عن خروج الحدث . 
قوله : ( وبينهما ) أي : بين التحفظ والاستنجاء » ویجب تقدیم الاستنجاء على الوضوء ؛ لأنه 
يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ۰ قاله ( ع ش ۳۲6 . 
فوله : ( وبين الوضوء ) لعل مثله التیمم والخسل من الحدث الاکبر في دائمه . 
قوله : ( وبين آفعاله ) أي : يجب أن يوالي بين آفعاله فروضها وسننها . 
ومن السلس : سلس الریح ۰ فتجب الموالاة في آفعال وضوئه » وبینه وبين الصلاة » وظاهر آنها 
لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه إذا لم يكن سلساً بغير الریح آیضاً ؛ لأن مجرد خروج الریح قبل 
() أسنى المطالب (۳۰/۱) . 


(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7١/١‏ ) . 
(۳) حاشية الشبراملسي (۱۵۵/۱) . 


ول رن تام انرقم ؟ بأ ۳ ا ا تكن a‏ 7ج ب الأ هه ی تیه 


وضوئه لا آثر له » قاله ( سم )۲ . 
a‏ 
: ( وبين الصلاة ) أي : التي يريد فعلها بذلك الوضوء ۰ وظاهر أن الموالاة بين الوضوء 
ای مین 
نعم ؛ بالاخلال بها یبعنل الوضوء کحدث طاریء ۰ فتأمل . 
قوله : ( تخفیفاً للحدث ) أي : تقليلاً لحدثه الدائم . 
له : ( ما آمکن ) أي : حسب إمكانه » فلو لم يوال فیما ذکر . . وجب الاستثناف له على 
تفصیل ذکروه في ( باب الاستحاضة ) . 
قوله : ( ویجب في کل وضوء ) أي : سواء كان وضوء السلیم أو دائم الحدث . 
قوله : ( استصحاب النية حكماً ) قال العلامة الكردي : ( استصحاب النية على ثلاثة آقسام : 
ذکر باللسان ؛ وهلذا بسن آول الوضوء لا غير . 


وذکر - بضم الذال -بانقلب » وهو مسنون من أول الوضوء إلى آخره : [من الرجز] 
و 59 و 8 ااه 
وان تدم حتئ بلغت اخره حزت الثواب كاملا فى الاخرة 


وحكم > وهو واجب من أول الوضوء إلى آخره » وفسره بألا يأتي بما ينافيها ۳۷ . 

قوله : ( ولا يتركها ) أي : النية ؛ أي : استصحابها . 

قوله : ( قبل تمام الوضوء ) يعبر عن هلذا الاستصحاب بعدم الصارف . 

قوله : ( بألا يأتي ) أي : المتوضىء وهلذا تصوير للاستصحاب حكماً . 

قوله : ( بما ينافيها ) أي : النية . 

قوله : ( كردة أو قطع ) تصوير للمنافي » فمتئ طرأ أحدهما في أثناء وضوئه. . انقطعت وان 
كان ذاكراً للنية خلافاً ل« العباب » بخلاف نية التبرد والتنظف ؛ فإنه إن كان ذاكراً معهما لنية 
الوضوء. . صح الوضوء كما علم مما تقدم › ولا يعتد بما فعله من الوضوء مع الردة » فان عاد 
للاسلام . . بن على وضوئه الأول بعد استثناف النية إن لم یحدث ‏ وان طرأت الردة بعد تمام 
الوضوء. . لم تؤثر على الاصح بخلاف التیمم ؛ فانه یبطل بها . 


(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۹۰-۱۸۹/۱) . 
(۲) المواهب المدنة ۲۱۵/۱۱ ) . 


ذخا سییر ب تایان 
وإلاً. . أحتاج إلى استثنافها . وإذا أحدث في أثناء آلوضوء أو قَطعَةُ. . أثيت على آلماضی إِنْ كان 
لعذر 6 وال ۰ فلا 8 


وبحث الأسنوي أن وضوء دائم الحدث يبطل بالردة كالتيمم » وفرق شيخ الإسلام في « الأسنى » 
بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث فكان آولی من التراب الذي لا يرفعه أصلاً . 

والكلام في غير نية الاغتراف » آما هي . . فلا تضر كما سبق وان لم يستحضر معها نية الوضوء ؛ 
لأنها لمصلحة الطهارة لصون مائها عن الاستعمال . انتهى . كردي“ . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يستصحب النية ؛ بأن آتی بما ينافي النية من ردة وقطع 

قوله : ( احتاج إلى استثنافها ) أي : النية لا الوضوء » ويكون بعد عوده إلى الإسلام وبعد زوال 
نية القطع كما سبق آنفاً . كردي“ . 

ولا يقطع النية النوم مع التمكن ولو كان كثيراً » فلا يحتاج إلى تجديدها إن كان البناء بفعله كما 
تقدم . 

قوله : ( وإذا أحدث )أي : الشخص . 

قوله : ( في أثناء الوضوء ) ومثله الصلاة › وكل عمل خير عرض له مناف بغير اختياره » أو 
باختياره بعذر. . فهو على هلذا التفصيل . 

قوله : ( أو قطعه ) عطف علی ( أحدث ) . 

قوله : ( أثيب على الماضي ) هل الثواب بقدر نية الأجزاء ؛ نظراً لكون صحة كل متوقفاً على 
الاخر أو بقدر تعبه ؟ ولعل الثاني أقرب . 

قوله : ( إن كان ) أي : الحدث أو القطع ۱ 

قوله : ( لعذر ) أي : كأن يكون بغير اختياره . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بعذر . 

قوله : ( فلا ) أي : فلا يثاب على الماضى . 
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الحدث الأصغر لا يحل کل البدن » بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه فى ١‏ التحقیق » 
و« المجموع » ؛ لأن وجوب الغسل مختص بها » وإنما لم یجز مس المصحف بغیرها لأن شرط 
الماس أن یکون متطهرآ ولا تكفيه طهارة محل المس وحده » ولهلذا : لو غسل وجهه ویدیه . . لم 


. ) 57١6/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) 57١6/١ المواهب المدنية(‎ )0( 


باب الطهارة ۸۹ 
( فصل ) في شنن لْوْضْوءِ 
والسة اطع والسدوب والثفل وآلحسَنٌ والمرغب فيه : ما ينا ب علی فعله » ولا یعاقت 
عل تزكه . حي من ون یک کرو هر او ماله ITER‏ ی TIT‏ 


يجز مشه بهما مع قولنا المذهب أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله ١‏ أسنئ ۳" والله 
سبحانه وتعالئ أعلم . 
( فصل في سنن الوضوء ) 
بضم السين جمع سنة ۰ والإضافة على معنى اللام . 
واعلم : أن هلذه السن بعضها متقدمة وبعضها متأخرة » وأن السنن المتقدمة كغسل اليدين إلى 
الكوعين والمضمضة لا بد لها من نية ؛ أي : فالسنة تتوقف على النية » وأن المتأخرة منها عن 
الشروع في الفرض فنيته تسملها ۰ فتأمله . 
قوله : ( والسنة ) أي : التي هي مفرد السنن » وهو مبتدأ . 
وقوله : ( والتطوّع والمندوب والنفل والحسن والمرغب فيه ) معطوفات على ( السنة ) وزيد : 
( والمستحب ) » وكل هذه ألفاظ مترادفة . 
قوله : ( ما يثاب علوا فعله. . . ) إلخ خبر ( والسنة. . . ) إلخ . 
قوله : ( ولا يعاقب على تركه ) قال في « الزبد » : [من الرجز] 
والسّنة المشاب مسن قد فعلة ولم یعاقب آمر نامك 
وفرق القاضي والبغوي والخوارزمي والغزالي بين السنة والتطوع يده > فقالوا : هلذ 
الفعل إن واظب عليه النبی صلى الله عليه وسلم . . فهو السنة » أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو 
مرتين. . فهو المستحب . أو لم يفعله وهو ما یستنه الانسان باختياره من الأوراد. . فهو التطوّع 
ولم يتعرضوا لغيرها . قال بعض المحققين : لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك . انتهی"۳ . 
قال ابن السبكي : وهو - أي : الخلاف - لفظي"*۲ ۰ قال المحلي : ( أي : عائد إلى اللفظ 


(۱) أسنى المطالب( 259/١‏ . 

(۲) صفوةالزبد( ص ٦۲‏ ) 

(۳) التعلقة ( ۹۷0/۲ ) » النهذيب ( ۲۲۳/۲ ) » إحياء علوم الدين ( ۱۹۲/۱ ) » وانظر « حاشية شيخ الاسلام على المحلي 
علی جمع الجوامع ۲( ۲۳۱/۱ ) . 

. ) جمع الجوامع ( ص"‎ )٤( 


6۹۰ اس سای سسب باب الطهارة 
کرو ىو 0 ۳ و 7 7 اف 
( وشننه ) كثيرة » ذکر المصنف بعضها » فمنها : EEE TT TET TTT TET ETT ITT‏ 


والتسمية ؛ إذ حاصله أن كلاً من الأقسام الثلاثة كما یسمی باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل 
پسمی بغيره منها ؟ فقال البعض : لا ؟ إذ الستة : الطريقة والعادة » والمستحب : المحبوب › 
والتطوّع : الزيادة » والأكثر : نعم ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين › 
ومحبوب للشارع بطلبه » وزائد على الواجب ) انتهئ ا 

فو له : ( وسننه . . ٠‏ ) إلخ ؛ أي : الوضوء » واعترض على المصنف بأنها غير منحصرة فيما 
ذكره كما سيأتى » وكلامه يفيد الحصر فيه ؛ لأنه جملة معرّفة الطرفين . 

وأجيب بأن الحصر إضافى باعتبار المذكور هنا ؛ فلا اعتراض عليه » لكن قد يقال بأنه خال عن 
القائدة . 

وبالجملة : فلو قال كما في ( المحرر » و« الروض » : ( ومن ) إلخ. . لكان 
آولی "۰*۳ وهلذا بقطع النظر عن كلام الشارح رحمه الله تعالی » وإلا. . فلا اعتراض أصلاً» فتأمله. 

وعبر بالجمع المقتضي للتعدد وعدم الاتحاد ؛ دون المفرد المقتضي للاتحاد ؛ تنبيهاً على 
استقلال كلّ منها دليلاً وحكماً » أما الأول. . فظاهر عند من تأمل الكتب المطولة » وأما الثانى. . 
فلأن ما يترتب على فعل السنة وتركها من الثواب وعدمه. . يترتب على فعل کل منها وتركه منفردة 

وكان ينبغي للمصنف أن يعبر بالافراد في الفرض كما في ١‏ المنهاج ۲۳ لمخالفته السنة فيما 
ذکر ؛ إذ فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس بالنية » لا أن كلاً منها فرض 
یترتب علی فعله وترکه حکم الفرض › ا ا و 
ای ای O‏ » آفاده ر بعض المحققین فتدیره . 

قوله : ( كثيرة ) في « الرحيمية » نحو من ست وستین سْنْةْ » وفي « الطراز » نحو من خمسین 

سنة » وفی « التحفة » و« العباب » و« شرحه » قريب من أربعين . 

قوله : ( ذکر المصنف ) رحمه الله تعالی . 

قوله : ( بعضها ) أي : بعض السنن الکثيرة . 

قوله: ( فمنها ) أي : من البعض الذي ذکره. وأنث الضمیر ؛ اکتسابه انیت من المضاف ان 


. ) ٠١١/١ ( البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )١( 
. ) 78/١ (» وانظر « أسنى المطالب‎ ۰ ) ٤٦1 المحرر( ص‎ )۲( 
. )۷۳ منهاج الطالبین ( ص‎ )۳( 


یم 


( الوا ) لما مر » وينوي به سُنَّةَ آلوضوء ؛ بناءٌ على ما مشی عليه آلمصنف تبعاً لجماعة 5 


قوله : ( السواك لما مر ) أي : في فصل خصال الفطرة من الخبر ؛ أي : وهو قوله صلی الله 
عليه وسلم : دلولا أن آشق على آمتي. . لأمرتهم بالسواك عند کل وضوء » رواه ابن خزيمة 
وغیره۲ » أي : آمر إيجاب ؛ أي : لولا خوف المشقة موجود. .. إلخ » فاندفع ما يقال : إن 
( لولا ) حرف امتناع لوجرد » وهلذا يقتضي العکس » وفي « الشیخ عميرة » : ( لقائل أن یقول : 
مفاد الحدیث نفي آمر الایجاب لمکان المشقة » ولیس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي » فما وجه 
الاستدلال بهلذا الخبر ؟ نعم ؛ السیاق وفق الکلام يعطي ذلك > واعلم : أن ما آفاده من انتفاء الامر 
عند كل وضوء المراد منه : عموم السلب وان كان الظاهر منه كما ترئ سلب العموم ) انتهی . 

وأورد على ما آولوه من قولهم : ( أي : آمر إيجاب ) بأنه لا حاجة إليه ؛ لأن الامر دال على 
الوجوب بجوهر اللفظ مر غير تأویل » فیصیر التقدیر : لولا أن أشق على آمتي . . لأوجبت علیهم › 
ولكني لم آشق فلم أوجب علیهم ۰ فیبقی الندب . 

وأجیب بأن الدال على الوجوب من غير تأویل إنما هو صيغة ( افعل ) کقوله تعالی : لفق در 
سَعَةَ يِّنْسَعَيَهِ » وأما مادة ( آمر ). . فلا تدل على وجوب ولا ندب الا بالقرينة فاحتاجوا إلى التأویل 
كما تقرر » آفاده بعض المحققین . 

قوله : ( وينوي به ) أي : المتوضیء بالسواك . 

قوله : (سنة الوضو- ) أي : وان لم ینوها. . لم بحصل له ثوابه ؛ لما تقرر من أن السنن 
المتقدمة لا بد لها من نية . 

قوله : ( بناء علئ ما مشی عليه المصنف ) رحمه الله ؛ يعني : أنه لا بد من مقارنة نية الوضوء 
لاول سننه ؛ لیعتد بتلك السنن في حصول ثوابها » وإلا. . فلا يثاب علیها ثواب کونها من سنن 
الوضوء ‏ وحينئذ فعلی ما مشی عليه المصنف من أن آول سنن الوضوء الاستياك لا بد من مقارنة 
النية له » قاله الکردی(۲ . 

قوله : تبعاً لحماعة ) أي : من العلماء » منهم الماوردي والغزالي والقفال » واعتمده 
الشهاب الرملي وولده وصاحب « العباب »۳ . 


(۱) صحیح ابن خزيمة ( ۱8۰ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) المواهب المدنية ( ۲۱۷/۱ ) . 

(۳( الحاوي ( 95/١‏ ) » ال سيط (۲۷۱/۱ ) ۰ حلية العلماء ( ٠٠٠/١‏ ) ۰ فتح الرحمن ( ص ۲ )ء. نهاية المحتاج 
 ) ۱۷۸/۱ (‏ العباب ( ۸۱/۱ ) . 


۹۲ ل :تست نأ الطهارة 
من أنه قبل آلشمية » والمعتمَدُ : أنَّ محلَّهُ بعد غسل الکفین وقَبْلَ آلمضمضة › فحينئذ لا یحتاج لني 


قوله : ( من آنه ) بيان ل( ما ) والضمير للسواك ؛ أي : موضعه . 

قوله : ( قبل التسمية ) كما قاله ابن النقيب في « النكت » مخالفاً لما في ١‏ عمدته »۲ ۰ أو معها . 

قوله : ( والمعتمد ) أي : وفاقاً لابن الصلاح وابن النقيب في « العمدة » وإليه ميل كلام 
الإمام » وهلكذا اعتمده الشارح في كتبه والخطيب في ١‏ المغني »۲۳۲ . 

قوله : ( أن محله ) أي : السواك . 

قوله : ( بعد غسل الكفين وقبل المضمضة ) قال في « النهاية » : ( والأوجه أن يقال : أول 
سننه الفعلية المتقدمة عليه : السواك » وأول الفعلية التي منه : غسل كفيه » وأول القولية : 
التسمية. . . ) إل“ 

قال الشارح في ١‏ الایعاب » بعد تصريح المتن بأن السواك أول السنن : ( لتكون التسمية بعد 
نظافة الفم » قال : لكن سيأتي أنه ضعيف » علی أنه يؤخذ من علتهم المذكورة أنه سنة للتسمية ؛ 
لكونها ذكراً وقرآناً فيقدم عليها » ونحن نقول بذلك » وإنما الخلاف في السواك كما سيأتي . 

والحاصل : آنه يسن مرتين : قبل التسمية ويكون سنة لأجلها » وبين غسل الكفين والمضمضة 
ویکون سنة للوضوء ) انتهی . 

قوله : ( فحینثذ ) أي : حين إذ كان محل السواك بين غسل الکفین والمضمضة . 

قوله : ( لا یحتاج ) أي : السواك . 

فوله : ( لنية إن نوی عند التسمية ) مراده بعدم الاحتیاج إلى النية : عدم الاحتیاج لاستتنافها عند 
ما ذکر » وإلا. . فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه کلامه في غير هلذا الکتاب ؛ فقد قال في « فتح 
الجواد » : ( ويسن له أن یستصحبها فيه من آوله ؛ بأن يأني بها آوله على أي كيفية من 
كيفياتها السابقة » ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه ؛ لیحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه )^ . 

قال الكردي : ( فتعلیله لذلك بقوله : « ليحصل. . . » إلخ يفيد توقف حصولها على استحضارها )© . 


. ) ۲۱ عمدة السالك ( ص‎ )١( 

)۲( عمدة السالك ( ص ۲۱ ) ۰ نهاية المطلب ( ۹۱/۱ ) ۰ تحفة المحتاج ( ۲۱۶/۱ ) » مغني المحتاج ( ۹۱/۱ ) . 
(۳) نهاية المحتاج ( ۱۷۸/۱ ) . 

(6) فتح الجواد( 50/١‏ ) . 

() المواهب المدنية ( 7١8/١‏ ) . 


لشمول آلنيّة له كغيره . ( ثم أَلشَّسْمِيَةٌ ) و 


قوله : ( لشمول النية ) تعلیل لعدم احتياجه للنية . 

قوله : ( له كغيره ) کالمضمضة والاستنشاق » واستحسن بعضهم أن الاکمل أن ينوي مرتین : 
مرة عند ابتداء وضوئه » ومرة عند غسل وجهه . 

قال الأذرعي : والظاهر أن مراده : أنه يأتي بالسنن المتقدمة بقصد السنة » ثم يأتي بالنية الواجبة 
عند غسل أول جزء من الوجه » وهو حسن بالغ . 

قوله : ( ثم التسمية ) هي صارت علماً على ( بسم الله الرحمئن الرحیم ) والا. . فالتسمية 
مصدر سمی يسمي تسمية ٠‏ فلا یعترض على المصنف وغیره في التعبیر بها . 

ویسن قبلها التعوذ » وبعدها الشهادتان » والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً » والحمد لله على 
الاسلام ونعمته » ورب آعوذ بك من همزات الشیاطین وأعوذ بك رب أن یحضرون » وبعد : 
باسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ویستحب لمن ابتلي بالوسواس في الطهور : لا له إلا الله » هو الأول والاخر .۰ . إلئ علیم 
بذات الصدور ‏ الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً . انتهی كردي . 

ومما ینفع من وسوسة الشیطان في أي آمر كان : أن یضع يده الیمنی على صدره ویقول : 
( سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال ) سبع مرات » ثم يقرأ : 8 إن يا دبک یلق جَدِيدٍ 
* ومادلك عل الله بعَزيز © مرة واحدة . 

وفي « الفتاوئ » : ( سئل رحمه الله عن داء الوسوسة : هل له دواء ؟ فأجاب بقوله : له دواء 
نافع » وهو الإعراض عنها جملة كافية وان كان في النفس من التردد ما كان ؛ فإنه متئ لم يلتفت 
لذلك. . لم يثبت » بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون » وأما من أصغئ إليها وعمل 
بقضيتها. . فإنها لا تزال تزداد به حتئ تخرجه إل حيز المجانين » بل وأقبح منهم كما شاهدناه في 
كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلئ شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم 
بقوله : « اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان ۲۳۳ أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما 
بينت ذلك وما يتعلق به في ١‏ شرح مشكاة الأنوار » . 

وجاء في « الصحيحين » ما يؤيد ما ذكرته » وهو أن من ابتلي بالوسوسة. . فليعتقد بالله ولينته”" , 
)١(‏ الحواشي المدئية ( 14/۱ ) . 


(۲) أخرجه الترمذي ( لاه ) . وابن ماجه ( 17١‏ ) عن سيدنا بي بن كعب رضي الله عنه . 
(۳( صحيح البخاري ( ۳۲۷۱ ) ۰ صحيح مسلم ( ۱۳۶ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


لما صح من قوله صلَّى آله عليه وسلَّم : « تَوَضَوُوا باسم آم » آي : قائِلينَ ذلكَ » ش52 


فتأمل هنذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوئ صلى الله عليه وسلم لأمته ٠)‏ . 

قوله : ( لما صح ) دليل لندب التسمية في الوضوء » وتبع الشارح في التصحيح الحافظ ابن 
حجر حيث قال في تخريج أحاديث « الأذكار » : هلذا حديث صحيح... إلخ ۰ والذي في 
غيره : جيد كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( من قوله صلی الله عليه وسلم : « توضؤوا باسم الله » ) عبارة شيخ الإسلام : ( لخبر 
النسائي بإسناد جيد كما في « المجموع » عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : طلب بعض أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجد . فقال صلی الله عليه وسلم : « هل مع أحد منكم 
ماء ؟ » فأتي بماء » فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال : « توضؤوا باسم الله ۳۲ فرأيت 
الماء يفور من بين أصابعه حتئ توضؤوا وكانوا نحو سبعين رجلاً. . . ) إلغ“ . 

قال الكردي في « الكبرئ » : ( وأصل الحديث في « الصحيحين » بدون هلذه اللفظة » قال 
البيهقي : هو أصح ما جاء في التسمية » واستدل به جماعة من أئمة الحديث على استحباب التسمية 
للوضوء » منهم النسائي وابن خزيمة والبيهقي ۰ وقال الحافظ : لا دلالة فيها صريحة لمقصودهم ) 
انتهئ ملخصا""" ۰ وسيأتي . 

قوله : ( أي : قائلين ذلك ) أي : باسم الله » وإنما فسره به ليصح الاستدلال بهلذا الحديث 
على ندبها » وعبارة الحافظ : ( وتعقبه ‏ أي : البيهقيّ في قوله : إنه أصح شيء ورد في التسمية - 
النووي بأنه غير صريح ؛ أي : لاحتمال أن يكون المعنی بقوله : « باسم الله » الإذن في التناول » 

۰ يتم المراد إلا أن يكون المعنئ : توضؤوا قائلين : باسم الله . 

وقد آخرج أحمد من حدیث جابر قال : عطشنا ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فأتي 
بتؤر من ماء » وفع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأنها یون ثم قال : « خذوا 
باسم الله . . . » الحديث وسنده صحيح » وأصله ذ في ١‏ الصحيحين ۳۷ ۰ وهلذا يدل على أن قوله : 


. ) ١594/١ ( الفتاوى الفقهية الکبری‎ )١( 
. )۲۳۲-۲۳۱/۱( نتائج الافکار‎ )( 
. )۱/۱۱( المجتبی‎ )۳( 

. )۳۷/۱( آسنی المطالب‎ )٤( 

(0) المواهب المدنية (۲۱۹/۱). 
(0) مسند الامام آحمد(۳۵۳/۳) . 


« باسم الله » للتبرك » والعنم عند الله ) انتهی کلام الحافظ ۲ . 

قال الكردي : (ویمکن أن يقال فیه : معناه: خذوا قائلین : باسم الله کالاول فحرره) انتهی"۲. 

قوله: ( وخبر . . . ) إلخ مبتداً » خبره ( محمول. . . ) إلخ » وهلذا جواب عن سؤال مقدر تقدیره 
ظاهر ۰ وعبارة شيخ الاسلام بعد ما تقدم : ( وانما لم تجب لاية الوضوء المبينة لواجباته » ولقوله 
صلی الله عليه وسلم للاعرابي : « توضأ كما آمرك الله » رواه الترمذي وحسنه”" ۰ ولیس فیما أمر الله 
تسمية» وأما خبر : «لا وضوء لمن لم يسم الله علیه»"*۲. . فضعيف» أو محمول على الکامل)(**. 

قوله : (« لا وضوء لمن لم يسم الله » ) أي : عليه » وهلذا الحدیث رواه تسعة من الصحابة 
رضي الله عنهم كما قاله الحافظ ابن حجر في « تخریج العزیز » قال : ( والظاهر أن مجموع 
الأحاديث یحدث منها قوة تدل على أن له اصلاً )20 . 

قوله : ( محمول على الکمال ) أي : على نفي الکمال لا على نفي الصحة کحدیث : « لا صلاة 
لجار المسجد الا في المسجد ۲۲ ولم يقل الشارح : إنه ضعیف ؛ لما تقرر عن الحافظ ابن حجر 
رحمه الله » فقول شيخ الاسلام ذلك تبعاً للإمام النووي متعقب بما ذکر » فتأمله » وقد أخذ بذلك 
الحدیث الامام أحمد رحمه الله فقال بوجوبها . 

توله : ( وأقلها ) أي : التسمية . 

قوله : ( باسم الله ) هل یقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذکر الله كما في بداءة 
الامور ؟ فأجاب الرملي بالمنع ؛ لأن البداءة ورد فیها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله . 
وهلذه لم يرد فيها الا طلب البسملة بقوله عليه الصلاة والسلام : « توضووا باسم الله ۲۲۷ أي : 
قائلین ذلك كما فسره به الائمة . 


( نتائح الافکار ( ۲۳۲/۱ ) . 

(۲) المواهب المدنية ( ۲۱۹/۱ ) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۰۲ ) عن سیدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

)٤(‏ آخرجه آبو داوود (۱۰۱۱)» وابن ماجه (۳۹۹) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي (۲۵ ) عن سیدنا 
سعید بن زيد رضی الله عنه . 

(۵) آسنی المطالب (۳۷/۱) . 

(0) التلخیص الحبیر ( ١195/١‏ ) . 

(۷) أخرجه الحاکم ( ۲4۱/۱ ) » والدارقطني ( ٤۲٠/١‏ ) » والبيهقي ( ۵۷/۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. آخرجه النسائي في « المجتبی ۷( ۱۱/۱ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه‎ (A) 


۶:۹۹ هتسه تس نت نابت الطهارة 


وأكملها : بشم أله آلکخمدن ألرّحيم . والشتة : أن يأتي بالبسملة ( مَقْرُونَةَ بالئيّة ) فينوي مها 


آقول : لقائل أن يقول : إن حديث : « کل آمر ذي بال ۳ شامل للوضوء » قاله ابن قاس . 

وله : ( وأكملها ) أي : التسمية بعد الاتیان بالتعوّذ والضميمة المذکورة . 

قوله : ( بسم الله الرحملن الرحیم ) أي : لاثار في ذلك كثيرة تفيد أنه إذا قال : ( باسم الله ) 
فقط . . طهرت أعضاء وضوئه » وان قال : ( بسم الله الرحملن الرحيم ). . طهر جسده كله » قاله 
بعض الفضلاء . 

ويقول ذلك ولو كان جنباً وحائضاً بقصد الذكر . 

قوله : ( والسنة أن يأتي ) أي : المتوضىء . 

قوله : ( بالبسملة مقرونة بالنية ) أي : القلبية » وهي أول السنن عند الشارح رحمه الله » ففي 
« التحفة » : ( قيل : ظاهر تقديمه السواك أنه أول سننه ثم بعده التسمية » ثم غسل الكفين » ثم 
المضمضة ‏ ثم الاستنشاق » وبه صرح جمع متقدمون » قال الأذرعي : « وهو المنقول » وإليه 
يشير الحديث والنص » انتهئ » وليس كما قال ۰ بل المنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب : أن 
أوله التسمية » وجزم به المصنف - أي : النووي - في « مجموعه » وغيره » فينوي معها عند غسل 
اليدين ؛ إذ هو المراد بأوله في المتن ؛ بأن يقرن النية بها عند أول غسلهما كقرنها بتحرم الصلاة ٠‏ وحینتذ 
فيحتمل أنه يتلفظ بالنية بعد البسملة » وعليه جريت في « شرح الارشاد » لتشمله بركة التسمية » ويحتمل أنه 
يتلفظ بها قبلها » كما يتلفظ بها قبل التحرّم ۰ ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القلبية » كما يأتي بتكبير التحرم 
كذلك ۰ فاندفع ما قيل : قرنها بها مستحيل ؛ لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية » وممن 
صرح بأنه ينوي عند غسل اليدين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ؛ فالمراد بتقديم التسمية 
علئ غسلهما الذي عبر به غير واحد تقديمها على الفراغ منه » وعلی هلذا المعتمد يكون الاستياك بين 
غسلهما والمضمضة ‏ كما استظهره ابن الصلاح كالإمام . ووجهه بعضهم بأن الماء حينئذ يكون عقب 
السواك كما يجمع في الاستنجاء بين الحجر والماء » ويلزم الأول خلو السواك عن شمول بركة 
التسمية له » أو مقارنتها له دون غسل الكفين » وهو خلاف ما صرحوا به كما علمت ۳۱ . 

قوله : ( فينوي ) أي : بقلبه . 

قوله : ( معها ) أي : التسمية . 


)١(‏ آخرجه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع » ۱۲۳۲۱ ) ۰ والسمعاني في « أدب الاملاء 
والاستملاء »( ۵۱/۱ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة( ۴۲٤/١‏ ) .000 

(۳) تحفة المحتاج (۲۲۱-۲۲۵/۱) . 


باب الطهارة 

عند غيل آلکفین ؛ بان بُفرتها بها عند آوّل غسلهما ‏ ثم یتلفْظ بها سرا عقیب ا فالمراد 
بتقدیم ألنئّة على غسل آلکفین تقدیمها على آلفراغ منه 

:5 مه عسل ل د 4 : ونم الو ون اتاو تو و ور E‏ باد راق ام و 


قوله : (عند غسل الکفین ) ممن صرح بأنه ينوي عند غسلهما الشیخ آبو حامد القاضي 
آبو الطیب وابن الصباغ . 

قوله : ( بأن یقرنها ) أي : النية » ویقرن من باب ضرب ونصر . 

وقوله : ( بها ) أي : بالتسمية . 

قوله : ( عند آول غسلهما ) أي : الکفین کقرن النية بتحرم الصلاة » فیجمع في العمل بين قلبه 
ولسانه وجوارحه » فیکون قد شغل قلبه بالنية » ولسانه بالتسمية » وأعضاءه بالغسل في ان واحد . 

قوله : ( ثم یتلفظ ) بلنصب عطف على ( يقرنها ) » وفي « البجيرمي على الاقناع » بالرفع ؛ 
لأنه زائد على التصویر ‏ فنیتأمل ۳ . 

توله : ( بها ) أي : الية . 

قوله : ( سراً ) أي : بان یسمع نفسه فقط ؛ إذ لا يسن الجهر في مثله إلا لمن يريد تعلیم الغیر . 

قوله : ( عقیب التسمبة ) جرئ على هلذا في شرحي « الارشاد »۲۳7 ۰ وذکر في « التحفة » 
احتمالاً آخر ونصه : ( وحینثذ فیحتمل أنه یتلفظ بالنية بعد البسملة » وعلیه جریت في « شرح 
الارشاد » لتشمله بركة التسمية » ویحتمل أنه یتلفظ بها قبلها كما یتلفظ بها قبل التحرم » ثم يأتي 
بالبسملة مقارنة للنية القلبة كما يأتي بتکبیر التحرم كذلك » فاندفع ما قیل : قرنها بها مستحیل ؛ 
لأنه يسن التلفظ بالنية ولا بعقل التلفظ معه بالتسمية )۲۳۲ . 

قوله : ( فالمراد ) تفربع على التصوير الذي هو ( بأن يقرنها. . . ) إلخ . 

قوله : ( بتقدیم النية على غسل الکفین ) کذا في « النهاية "۳۳ والذي في « التحفة » : 
( بتقدیم التسمية على غسلهما الذي عبر به غير واحد ۳6" . 

قوله : ( تقدیمها ) أي : النية والتسمية . 

قوله : ( على الفراغ عنه ) أي : من غسل الکفین » فمعنی قولهم : ( ثم غسل الکفین ) : ثم 


.)١57/١١(بيبحلا تحفة‎ )١( 

(۲) فتح الجواد( 10/١‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( ۲۲۹/۱ . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( ۱۷۸/۱ . 
(۵) تحفة المحتاج ( ۲۲۵/۱ . 


۹۸ ۶ باب الطهارة 
( و ) منها : ( التفظ بألئية ) 2 عقیت السمية - کما تقور - وعندَ سل آلوجه إِنْ رها إليه ؛ لیساعد 
اللسان لقلب . ١‏ وا بقلب ) ِن أل وضوئو إلئ آجره لما فيه ین مزيدٍ آلحضور ۰ 


تمام غسل الکفین ؛ لأن ابتداء غسلهما مقارن للتسمية . 

قوله : ( ومنها ) أي : من سنن الوضوء . 

قوله : ( التلفظ بالنية ) أي : كأن يقول : نویت رفع الحدث الاصغر » ونحوه من النيات السابقة 

قوله : ( عقیب التسمية ) أي : أو قبلها على الاحتمال الثاني الذي في « التحفة » آنفاً . 

قوله : ( كما تقرر ) أي : من قوله : ( ثم یتلفظ بها سرا عقيب التسمية ) . 

قوله : ( وعند غسل الوجه ) عطف على ( عقیب التسمية ) والأولی ابدال الواو ب( أو )20 . 

قوله : ( إن آخرها ) أي : النية . 

وقوله : ( إليه ) أي : إلى سل الوجه » وحینثذ تفوته فضيلة السنن التي قبل غسل الوجه » إلا 
إن نوی عند كل واحدة منها سنة الوضوء كما تقدم ذلك » وهذا بناء على عدم طلب اعادتها عند 
غسل الوجه إذا قدمها على السنن المتقدمة عليه » آما على ما تقدم عن نقل « شرح العباب ». . فیسن 
أن یتلفظ بها عند السنن السابقة » ثم یتلفظ بها عند غسل الوجه » فراجعه ۰ قاله الکردی(۲) 

قوله : ( لیساعد اللسان القلب ) تعلیل لندب التلفظ بالنية » وأيضاً لیجمع بين لسانه وقلبه كما 
سبق ۰ قال الكردي في « الکبری » : ( وللخروج من خلاف من آوجب التلفظ بها وان شذ ) انتهی 
فلتاهان ۱ 

قوله : ( واستصحابها ) أى : ومنها استصحاب النية . 

قوله : ( بقلبه ) أي : لا بلسانه كما مر . 

توله : ( من آول وضوثه إلى آخره ) أي : کالصلاة كما ذکره في « المجموع » قاله في 
« الغرر ۲۴ » وقبل الشروع یصحح نيته قال في « الزبد » : من الرجز] 

فصضح النية قبل العمل وت بهامقرونة بالاول(*) 
قوله ( لما فيه ) أي : في الاستصحاب ٠‏ فهو تعليل له . 
قوله : ( من مزيد الحضور ) بیان ل( ما ) . 


)۱( وكذلك هي في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » . 
(۲) المواهب المدنية (۲۲۱/۱) . 

(۳) المواهب المدنية (۲۲۱/۱) . 

. ) ۲۸١/١ ( الغرر البهية‎ )٤( 

() صفوة الزبد ( ص ۵۳ ) . 


نات الظهارة. سپس یی« د ۶۹ 
المطلوب في آلعبادة » ومر أنَّ أستصحابها حكماً شرط . ( فان تَرَكَ آلتّسْمِيّة في أله ) أي : آلوضوء 
وَلَوْعَمْداً ( . . آنی بها قَبْلَ فراغه » فیقول : باشم الله في اوله وآخره . 7[ 


قوله : ( المطلوب فى العبادة ) أي : کل العبادة ف( أل ) للاستغراق » وعبارة غیره : لثلا یخلو 
جزء منه عنها حقيقة . ۱ 

قوله : ( ومر ) أي : قبيل الفصل . 

قوله : ( أن استصحابها ) أي : النية . 

قوله : ( حكماً ) بألا يأتي بما ینافیها . 

قوله : ( شرط ) أي : فیبطل بعدمه كما مر تفصیله . 

قوله : ( فان ترك التسمية ) تفريع على سنية البسملة في آول الوضوء » قال في « التحفة » : 
( وهي - أي : التسمية ‏ هنا سنة عين » وفي نحو الاکل سنة كفاية ؛ لما يأتي رابع آرکان الصلاة 
ويتردد النظر في الجماع هل يكفي تسمية آحدهما ؟ والظاهر : نعم )20 . 

قوله : ( في آوله ؛ أي : الوضوء ولو عمداً ) آشار بالغاية إلى احتمال للرافعي فيه“ » والی أن 
التعبیر بالنسیان في الحدیث الاتي آنفاً للغالب + ففي ١‏ الروضة » : ( فان ترکها عمداً. . فهل یشرع 
التدارك ؟ فيه احتمال . 

قلت : قول الامام الرافعي : « فيه احتمال » عجیب » فقد صرّح أصحابنا بأنه یتدارك في 
العمد » وممن صرح به المحاملي في « المجموع » والجرجاني في ١‏ التحریر » وغیرهما » وقد 
آوضحته في « شرح المهذب » ) انتهی"۳ . 

ويؤيد احتمال الرافعي ما ذکروه في ( باب سجود السهو ) فانهم حکوا فيه خلافاً نیما إذا ترك 
الابعاض في الصلاة عمداً. . هل بتدارك بسجود السهو ؟ لکن فرق في « المطلب » بأن مأخذه في 
القنوت ونحوه أن السجود مسمیّ بالسهو فلا یلیق بالعمد » وما نحن فيه بخلافه » فتأمله . 

توله : ( أتئ بها ) أي : التسمية . 

قوله : ( قبل فراغه ) أي : الوضوء تدارکاً لها . 

قوله : ( فیقول : باسم الله في آوله واخره ) إثبات ( في ) موافق لما في تخريج « الأذكار » 


و 


)۱( تحفة المحتاج ( 0/۱( . 


(۲) الشرح الکبیر (۱۲۲/۱) . 
(۳( روضة الطالبین ( ۵۷/۱ ) . 


۵ ۰ ۰ 


باب الطهارة 
كما ) 2 يسن الإتيان بها ( في ) أثناء ( الا کل وَالشرب ) إذا تزکهّا أَوَلَّهُما لهُما ولو عمداً ؛ لأمره صلی له 
عليه وسلم بذلكَ » يندع جه ONCE ESE‏ جع افع كك اه هس ارد RE‏ نمه "قا يها قاذ افو لق وتوا En‏ اقل وا و و ل لو ار ين 


للحافظ ابن حجر » وكذا في « شرح الجامع الصغير ۲۳۷ » والمراد ب( أوله ) و( آخره ) : جميعه ؛ 
أي : جميع أجزائه كما يشهد به المعنى الذي قصدت التسمية له » قال الشارح : ( فلا يقال : 
ذكرهما يخرج الوسط ) انتهئ فتأمل . 

ثم ذكرهما للأكمل » فلو تركهما. . حصلت السنة . 

له : ( كما يسن الإتيان بها ) أي : التسمية » والكاف قياسية و( ما ) مصدرية ؛ أي : قياساً 
علئ سن الإتيان بالبسملة . 

قوله : ( في أثناء الأكل والشرب ) أي : وكذا غيرهما مما يشتمل علی أفعال متعددة كالاكتحال 
عب والشرب . لكن الظاهر في التأليف إنما يأتي بها في الأثناء في النطق فقط ٠‏ وأما في 

لكتابة . . فيلحقها آول الكتاب » فليتأمل . 

قال في « التحفة » : ( بخلاف نحو الجماع ؛ لكراهة الكلام عنده ) انتهی) . 

قال السيد عمر البصري : ( وهل بأني بها بقليه والحالة هلذه ؟ لم أر في ذلك شين » ولعل الأول 
آقرب ؛ أخذا من قولهم : إن العاطس في الخلاء يحمد الله بقلبه ) انتهى . 

ومال (ع ش ) إلى الثاني حيث قال : ( ويحتمل الفرق بأن حاله هنا لا يقتضي ذلك ٠‏ على أنه 
قد اختلف هناك في أن كراهة الكلام هل هي متعلقة بالمكان أو بحالة الشخص فلا يكره إلا عند حال 
خروج الخارج ) اه > ولأن الكلام في الجماع أشد كراهة . 

قوله : ( إذا تركها ) أي : التسمية . 

وقوله : ( أولهما ) أي : الأكل والشرب . 

قوله : ( ولو عمداً ) فيه ما مر فلا تغفل . 

قوله : ( لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ) أي : بالإتيان في الأثناء » وهلذا دليل لندب الإتيان 
بالبسملة في أثناء الأكل » ويقاس عليه غيره كما تقر 

وعبارة « الأسنول » : ( لخبر : ١‏ إذا أكل أحدكم. . فليذكر اسم الله تعالئ » فان نسي أن يذكر 


(۱) فيض القدیر ( 7837/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۲۲۵/۱) . 
(۳) حاشية الشبراملسي (۱۸4/۱) . 


باب الطهارة ...سس 0۰۱ 
للكنّ آلوارة في حد حدیث آلترمذيّ وغيره : « اوه وَآخْرَهُ » بإسقاط ( في ) . ما بعد فراغ غ الوضوء. . 
فلا يأتي بها ٠‏ وكذا بعدَ فراغ الأكلٍ والشرب على الأوجه . O‏ 


اسم الله تعالئ في أوله. . فليقل : باسم الله أوله وآخره » رواه الترمذي وقال : حسن صحیح"۱) 
ويقاس بالأكل الوضوء » وبالنسيان العمد ) انتهن" . 

قوله : ( لكن الوارد في حديث الترمذي ) أي : الإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي صاحب ١‏ الجامع » أحد السنن الأربعة الذي قال في حقه : ( من كان في بيته هلذا 
لكتاب . . فكأن في بيته نبياً يتكلم )۳۳ . 

قوله : ( وغيره ) أي : كابن ماجه في « السنن » ۰ وابن حبان في « الأنواع والتقاسيم 

قوله : ( « أوله وآخره » بإسقاط « في ») أي : لا كما في المتن من وجود ( في ) كما سبق آنفا 
ولعل مقصود الشارح رحمه الله بالاستدراك المذكور : الاعتراض على المصنف رحمه الله حيث 
أثبت ( في ) مع أن الذي في الحديث عدمها » لكن قد مر قريباً ثبوتها في بعض الروايات » فتدبره . 

قوله : ( أما بعد فراغ الوضوء ) مقابل قوله : ( قبل فراغه ) والمراد : الفراغ من أفعاله وإن بقي 
الدعاء علئ ما في « فتاوی الرملي » ولكن نقل عن بعض المتأخرين أن المراد : فراغه من توابعه 
حتى الذكر بعده » بل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسورة ( إنا أنزلناه ) واستقربه 
الباجوری**) 

قوله : ( فلا يأتي بها ) أي : بالتسمية ؛ لفوات محلها 

قوله : ( وکذا ) أي : لا يأتي بها . 

قوله : ( بعد فراغ الاکل والشرب على الأوجه ) كما يصرح به کلام « الروضة » وغیرها۳؟ ‏ 
وهلذا معتمد الشارح رحمه الله تعالی في کتبه الا في « شرح الشمائل »۲۳ ۰ قال شيخ الاسلام : 
( والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الاکل ؛ ليقيء الشیطان ما أكله ) انتهی "۳" ؛ أي : ومحله إذا قصر 


(O 


. سنن الترمذي ( 1804 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب (۳۷/۱۱) . 

(۳) انظر ١‏ سير أعلام النبلاء »( ۲۷/۱۳ ) . 

. سنن ابن ماجه ( 77514 ) ۰ صحیح ابن حبان ( ۵۲۱۶ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )٤( 
. )۷۹/۱( حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ )۵( 

(1) روضة الطالبين (۲۹۲/۳) . 

(۷) آشرف الوسائل ( ص ۲۱۹ ) . 

(۸) أسنى المطالب (۳۷/۱) . 
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( ثم ) بعد آللّسمية ألمقرونة بآلنية ( ضشل کین ) إلى ألكوعَينِ » ون میقم من الوم » ا 


الفصل بحيث ينسب إليه عرفاً . 
ثم أكل الشيطان المذكور يكون حقيقة كما عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين ؛ لإمكانه شرعاً وعقلاً » فإذا أثبته الشارع . . وجب قبوله واعتقاده » وكذا يقال 
في بول الشيطان في الانية > وقيء الشيطان ونحو ذلك » ولا يلزم من ذلك تنجس الإناء ؛ لعدم 
تحقق کون التقايؤ فيه » بل يمكن أن يكون خارجه والغرض إيذاء الشيطان فقط » فلا يرد ما يقال : 
إذا كان التقايؤ خارجه. . فما فائدة ذلك ؟ تدبر . 
قوله : ( ثم بعد التسمية المقرونة بالنية ) أي : القلبية بأي كيفية من كيفيات النية السابقة حت نية 
رفع الحدث ۰ ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث ؛ لأن السنن في كل عبادة 
تندرج في نيتها علئ سبيل التبعية » واعتمد ذلك الرملی) . 
قال ( سم ) : ( وأقول : نية رفع الحدث معناها : قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء » وهو 
رافع بلا شبهة ) انتهئ ؛ أي : فلا يحتاج إلئ ذلك التأويل . 
وأما اللفظية : فإما قبلها أو بعدها ؛ إذ لا يمكن مقارنتها للتسمية كما تقدم . 
قوله : ( غسل الکفین إلى الکوعین ) تثنية کوع بضم الکاف ویقال له : الكاع » وهو العظم 
الذي في مفصل الکف مما يلي الابهام » آما الذي يلي الخنصر . . فهو الکرسوع » وما بینهما يقال له 
الرسغ » وآما البوع . . فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل » وقد نظم ذلك الحافظ السيوطي - مع زيادة 
أن الباع آربعة أذرع > وباع کل أحد على قدر قامته ‏ بقوله : [من الر جز] 
والکوع ماعلیه ابهام اليد والبوع في الرجل ككوع في ید 
وماعليه خنصر كرسوع ‏ والرشغ للمَفصل طب موضوع 
والباع بالأذرع أربع ید وباعتدال صاحب الباع کید 
فاحفظه فان من الغباوة عدم معرفة الکوع من البوع . 
قوله : ( وان لم يقم من النوم ) آشار به إلى أن ما آفهمه ظاهر الحدیث الاني من اشتراط الأمور 
الثلاثة لیس بقيد » وإلئ خلاف في ذلك ؛ فقد حکی ابن الرفعة عن البندنيجي والمحاملي آنهما 
قالا : إن غسل اليدين لیس من وظائف الوضوء . وانما قصد به صيانة الماء عن الشك فيه أو 
النجاسة » ولهلذا إذا نوی عنده وعزبت نيته قبل غسل الوجه. . لا يجزته عند العراقيين » بخلاف 


(0) فتاوی الرملي (1۳/۱) . 


تا الطهارة " تش سیخ بت 9*۳ 


ولا أراد إدخالهما الاناء ‏ ولا شك في طهرهما . والأفضل عَسلَهُما معا . ومر أن آلمراد بتقدیم 
ألئيّة آلمقر ونة بألنّسمية على غسلهما الذي آشار إليه المصئفف ب ب(م)- NETE‏ 


ما لو نوی عند المضمضة أو الاستنشاق ثم عزبت قبل غسل شيء من الوجه. . یجزثه عل وجه »› 
وحکی في ١‏ الذخائر » الخلاف في أصل الغسل » آفاده في « الكبرئ ٩۲»‏ . 

قوله : ( ولا أراد ) أي : المتوضىء . 

وقوله : ( إدخالهما ) أي : الكفين . 

قوله : ( الإناء ) أي : الذي فيه الماء القليل ؛ لما سيأتي أنه من سنن الوضوء المندوبة أوله . 

قوله : ( ولا شك في طهرهما ) أي : الكفين . 

قوله : ( والأفضل غسلهما ) أي : الكفين . 

قوله : ( معاً) أي : بخلافهما في غسل اليدين ؛ فإنه يسن تقديم الیمنی » والفرق بينهما : 
السهولة هنا دون ذاك . 

قال ابن قاسم الغزي : ( أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معاً كالخدين. . فلا يقدم اليمنئ 
منهما » بل يطهران دفعة واحدة ) انتهود"“ . 

قال البيجوري : ( والکفین والأذنین » فیکره تقدیمها منهما كما نقل عن « شرح الروض › 
وقیل : خلاف الأول فقط » ولو لم يتأت له الا بالترتیب كأن آراد غسل کفیه بالصب من نحو 
إبريق . . فیتجه تقدیم الیمنی . . . ) إلخ”" ۰ والقیل المذکور هو الموافق لکلام الشارح هنا . 

قوله : ( ومر )أي : قبيل قوله : ( ومنها التلفظ ) . 

قوله : ( أن المراد بتقدیم النية ) أي : القلبية لا اللفظية ؛ لعدم إمكانه كما لا یخفی . 

قوله : ( المقرونة بالتسمية ) أي : التي هي آول السنن كما هو المعتمد عنده . 

قوله : ( على غسلهما ) متعلق بالتقدیم » والضمیر للکفین . 

قوله : ( الذي آشار إليه المصنف ) نعت للتقدیم . 

قوله : ( بشم ) أي : بقوله : ( ثم غسل الکفین ) لانها للترتیب » قال ابن مالك : من الرجز] 

والفاء للقرتيب باتصالٍ - وم للتسرتیسب بسانفصال(*) 


. ) ۲۲۵-۲۲۶/۱ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(0) فتح القریب المجيب ( ص ۱ ) . 

(۳) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 86/١‏ ) . 
)٤(‏ ألفية ابن مالك ( ص ۳۱ ) . 


0 باب الطهارة 
تعدیشها على الفراغ منة . ( قَِن لم بيقن طهرهُمَا ) بان تر في على آلواء » أو لا ( .. كر 
قَمْسْهُمَا في ألْمَاءِ القليل ) دون الکثیر ۵ رو و ) في ( ماع ) ون كثر CE EEE GEDE EG‏ 


وحینثذ : فلو عبر المصنف بالفاء كما في « المنهج *'“. . لكان آنسب » فلیتأمل . 

توله : ( تقدیمها ) أي : النية المقترنة بالتسمية . 

قوله : ( على الفراغ منه ) أي : من غسل الکفین » فقوله : ( تقدیمها ) خبر ( أن ) ووجه کون 
هنذا هو المراد قد علم مما قدمه من أن السنة أن يأتي بالبسملة مقرونة بالنية مع آول غسل الکفین » 
وهلذا قد ذکره آنفاً ‏ ونبه هنا علئ أنه قد تقدم بقوله : ( ومر ) وإنما نبه عليه هنا لثلا یغفل عنه › 
ویفهم من ثمة خلاف ذلك . انتهی « کبری ۲۷" . 

توله : ( فان لم يتيقن طهرهما ) أي : الکفین کلیهما » فان شك في طهر البعض . . تعلق به 
فقط » وکلامه صادق بما إذا تب تيقن نجاستها وهو غير مراد ؛ لوضوح أنه لو تيقن النجاسة. . كان 
الحكم بخلافه فيكون حرام كما سيأتي عن الرملي ۰ > على أنه یمکن أن یکون مراداً وتحمل الكراهة 
على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم ۰ فليتأمل . 

قوله : ( بأن تردد فيه ) أي : في الطهر . 

قوله : ( على السواء أو لا ) وظاهر أن كل ما قوي فيه الاحتمال. . تكون الكراهة فيه أشد . 

وعلم مما تقرر : أنه لو تيقن نجاسة يده. . كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراماً وان قلنا 
بكراهة تنجيس الماء القليل ؛ لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام . ١‏ نهاية ۳۳۷ . 

قوله : ( کره ضمسهما ) أي : الكفين > أو غمس إحداهما أو بعض إحداهما » أو مس بهما أو 
ببعض إحداهما . 

قوله : ( في الماء القليل ) أي : ولو لغير الطهارة » قال ( سم ) : ( لو غمس حيث كره الغمس 
فغمس بعده من غسل يده ثلاثاً بماء طهور » ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثاً من ذلك 
الغمس . . كان مكروهاً ؛ لوجود المعنول وهو احتمال النجاسة )29 . 

قوله : ( دون الكثير ) أي : القلتين فأكثر فلا يكره ذلك . 

قوله : ( وفي مائع وان کثر ) كأنه يشير إلى خلاف في ذلك » ولعل مأخذ الخلاف هنا من 


. ) 1/١» انظر « فتح الوهاب‎ )1١( 

(۲) المواهب المدنية ( 778/١‏ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 180/١‏ ) . 

. ) ۲۲٠/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )٤( 


باب الطهارة ۵ ۰ 6 


( قَبْلَ غَسْلِهِمًا د لت مراب ) سواء آقاع من نوم أَم لا ؛ لِمَا صحّ من نهيه صلَّى له علیه وسلم . . 


الخلاف في تنجیسه بملاقاة النجاسة » قال الزركشي : وينبخي التفات هلذه المسألة على العلتین في 
الماء ؛ فان عللنا بمشقة الاحتراز . . استوی المائع مع الماء » وان عللنا بقوة الماء الطهور . . فهو 
مفقود ‏ نقله الكردي في « الکبری ۳۷" . 

قوله : ( قبل غسلهما ) أي : الکفین خارج الاناء » قال في « الغرر » : ( وإذا لم یمکن صب 
الماء لكبر الاناء ولم یجد ما یغترف به ولا من يعينه. . اخذ الماء بغمه أو بطرف خرقة نظیفة ) 
انتهی(۲۳ » وانظر لو تعذر ذلك . . هل تزول الکراهة أو لا ؟ 

قوله : ( ثلاث مرات ) فلو كان الشك في نجاسة مغلظة. . فالظاهر كما قاله بعض المتأخرین : 
عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعاً |حداها بتراب . « نهاية ۲ أي : ولا تستحب ثامنة وتاسعة 
بناء على ما اعتمده الشارح من عدم استحباب التثلیث في غسل النجاسة المغلظة ٠»‏ آما بالنسبة 
للحدث . . فیستحب ذلك ٠»‏ قاله ( ع ش )2*0 . 

ولو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فیها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلائاً ؟ فيه 
نظر » والأوجه الثاني وان كان الرش فیها كافياً بطریق الأصالة » واستوجه ابن قاسم الأول . 

قال الأجهوري : ومقتضی کلامهم عدم الاکتفاء 

نعم ؛ یظهر حمل ما قاله ( سم ) علی من آراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو مائع قلیل . 


22) 


قوله : ( سواء أقام من نوم آم لا ) تعميم على كراهة الغمس قبل الغسل المذكور ؛ لما سيأتي من 
قوله : ( الدال... )إلخ . 
له : ( لما صح ) أي : للحديث الذي صح. . . إلخ › والحديث رواه الشيخان وسيأتي 
قوله: (من نهيه صلی الله عليه وسلم) بیان ل( ما صح). والضمير المجرور راجع للنبي صلى الله 
عليه وسلم لقرينة الصلاة والسلام بعده » ولفظ الحديث : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه. . فلا 


(۱) المواهب المدنية ( ۲۲۰-۲۲۵۱ ) . 
(۲) الغرر البهية ( ۲۸۸/۱ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 141/1١‏ ) . 

(6) حاشية الشبراملسي ( ١857/١‏ ) . 
(0) تحفة الحبیب (۱۳/۱) . 


0*٦‏ سس سس  _](‏ «_باب الطهارة 


المستيقظ عن عَمْس يده في آلاناء ى يَغسلها ثلاثاً » وعلله بأنّه « لا يري أَيْنَ باتث يده » 


يدخل يده في الإناء حتئ يغسلها ثلائاً ؛ فان أحدكم لا يدري أين باتت يده » رواه مالك في 
« الموط! » ۰ والشافعي وأحمد في « مسندیهما » »› والشيخان في « صحيحيهما » ۰ والأربعة في 
« سننهم » كلهم في ( الطهارة ) عن أبي هريرة رضي الله عنه''2 ۰ وهو حديث عظيم الموقع . 

قال المناوي : ( وفي الحديث فوائد ؛ منها : أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس . . تنجس وإن 
لم يغيره » والفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه › وأن محل الاستنجاء لا يطهر بالحجر » بل 
يعفئ عنه في حق المصلي » وندب غسل النجاسة ثلاثاً ؛ فإنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة 
أولئ ۰ والأخذ بالاحتياط في العبادة وغيرها ما لم يخرج لحدّ الوسوسة » واستعمال ألفاظ الكناية 
فيما یتحاشی من التصريح به ) انتهئ كلامه رحمه الله . 

قوله : ( المستيقظ ) بالنصب مفعول المصدر ؛ أي : نهيه المستيقظ ؛ يعني : من النوم . 

قوله : ( عن غمس يده ) متعلق ب( نهيه ) . 

وقوله : ( في الإناء ) متعلق بالغمس ٠‏ والمراد : الإناء الذي فيه دون القلتين » ولذا قال 
النووي : ( احترز بالإناء عن البركة ونحوها ۳۲ . 

قوله : ( حتول يغسلها ) أي : اليد . 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : ثلاث مرات . 

قوله : ( وعلله ) أي : علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه المذكور . 

قوله : ( بأنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لايدري ) أي : الشخص في حال نومه . 

قوله : ( أين باتت يده ) أي : صارت يده » سواء كان النوم ليلاً أو نهاراً » فلعلها وقعت على 
نجاسة من جراحة أو محل استنجاء بحجر مع رطوبتها من نحو عرق » ومفهومه : أن من علم 
طهارتها بلف شيء عليها ووجدها كذلك . . لم یکره له الغمس . 

نعم ؛ ليس المبيت ولا النوم قيداً . بجيرمي”؟؟ . 


)١(‏ الموطأ( ۱ مسند الشافعي ( ص ۲۸ ) ۰ مسند الإمام أحمد ( ۲٠۳/۲‏ ) > صحیح البخاري ( ١177‏ ) » صحيح 
مسلم ( ۲۷۸ ) » سنن أبي داوود ( ۱۰۳ ) » المجتبئ ( ۷-1/١‏ ) » سنن الترمذي ( ۲٤‏ ) » سنن ابن ماجه ( ۳۹۵ ) . 

(۲) التيسير بشرح الجامع الصغیر ( 77/١‏ ) . 

(۳) دقائق المنهاج ( ص ۱۸) . 

(5) تحفة الحبیب ( ١47/١‏ ) . 


باب الطهارة ۷ ۵ 


ادال :غلرة أن العف للا ال دد قن تاه الد تازه بالج > والسق به ال ده 
کک ر في ا رهم با حجر > 
بغیره . ولا تزول آلكراهة إلا بألغسل ثلاثاً » E SA O E ES ES AS‏ 


قوله : ( الدال ) أي : التعليل . كردي . 

وعبارة بعضهم : بكسر اللام : نعت ل( نهيه ) صلى الله عليه وسلم المعلل بما ذكر . 

قوله : ( على أن المقتضي ) بكسر الضاد المعجمة . 

قوله : ( للغسل ) أي : ثلاثاً . 

قوله : ( التردد في نجاسة اليد ) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كذلك قبل الغمس وإن 
كانت اليد تطهر بالغسل مرة واحدة ؛ لأنه اجتمع على اليد عبادات : أحدها : الغسل من النجاسة ‏ 
والأخرئ : الغسل قبل الغسس لأجل الوضوء ؛ فإنه سنة من سنن الوضوء وان تحقق طهارة يده › 
والغسلة الثالئة : لطلب الایتار + فان تثليث الغسل مستحب ٠‏ آفاده ابن العماد فليتأمل مع ما سيأتي 
آنفاً . 

قوله : ( لاستجمارهم ) تعليل للتردد في نجاسة اليد » والضمير للصحابة رضي الله عنهم . 

قوله : ( بالحجر ) أي : فربما تقع يده على محله فيحصل لهم التردد ؛ لأنهم كانوا يلبسون نحو 
الأزر . 

قوله : ( وألحق ) الأولی الفاء . 

قوله : ( به ) أي : بالتردد في نجاسة اليد بسبب النوم . 

قوله : ( التردد بغيره ) أي : بغير سبب النوم » قال الكردي : ( بل في « التحفة » وغيرها : أن 
التعلیل في الحديث دال على أن سبب النهي توهم النجاسة لنوم أو غيره ؛ أي : فهو مفهوم من 
الحديث » لا أنه ملحق به » والمراد : كراهة غمس ما توهم نجاسته من اليد أو أي جزء كان من 
إصبع أو غيره » أما ما لا توهم في نجاسته من اليد. . فلا كراهة في غمسه ) انتهئ بحروفه ۳" . 

قوله : ( ولا تزول الكراهة ) أي : كراهة الغمس في الماء القليل والمائع . 

قوله : ( إلا بالغسل ثلاثاً ) أي : إلا بإتمام الغسل ثلاثاً > وهلذه الثلائة مطلوبة خارج الإناء في 
هلذا الفرد المخصوص وهو حالة الشك ٠‏ وألحقوا به حالة اليقين » ولذلك قالوا : إنه لو سبق 
غسلهما عن النجاسة مرتيز . . زالت الكراهة بواحدة خارج الإناء » أو مرة. . زالت الكراهة بمرتين 
خارج الاناء أيضاً » فليس طلبها لأجل طهارة اليد » ولا لكون الشارع إذا غيا حكماً. . . إلخ كما 


(۱) المواهب المدنة ( ۲۲۱/۱ ) . 
(۲) الحواشي المدنية ( 50/١‏ ) . 


۸ ۰ ۵ باب الطهارة 
كما آفهمه کلام آلمصلّف كالحديث ون تنب ألطّهارةٌ بالأولئ ؛ لذکر ثلاث في آلحدیث . أمًا إذا 
۷ 0000 3 ا و ال وا ی ی ار ی ی وا مد ۳ 


قيل . قليوبي » فلیتأمل جد 

قوله : ( كما أفهمه كلام المصنف ) حيث قال رحمه الله تعالئ : ( كره غمسهما. . . ) إلخ . 

بح ودع وو مو سوت O‏ 

: ( وإن تيقنت الطهارة بالأولی ) أي : بالمرة الأولئ من الثلاث » فهو غاية لقوله : ( لا 

تزول A‏ کل ریا ا OPE‏ 
لتيقن الطهر بها وقد صرحوا بأن متيقنه لا يكره له الغمس ۰ فكيف يلتئم هلذا مع ذاك ؟! ۲6 . 

قوله : ( لذكر الثلاث في الحديث ) أي : فان الشارع إذا غيا حکماً ؛ أي : وهو هنا كراهة 
الغمس الذي دل عليها قوله : « فلا يغمس يده » بغاية ؛ أي : وهي قوله : « حتئ يغسلها ثلاثاً ». . 
فإنما يخرج عن عهدته باستيفائها وان لم يفهم لذلك معنی يعلل به ؛ كالثلاثة الأحجار في الاستجمار 
والسبع الغسلات في المغلظ وان حصل النقاء الصوري بدون ذلك العدد » قاله الكردي بإيضاح" . 
ومثله في غيره . 

قال العلامة الحفني رحمه الله : ( وقد يقال : نعم ؛ هو غياه بالثلاث لأن « حتئ » للغاية » لكنه 
ذكر فيه معنو يقتضي الاكتفاء بأقل حيث قال : « فإنه لا يدري . . . » إلخ فان هنذا التعليل يقتضي أن 
المانع خوف التنجيس ۰ وهلذا يزول بغسلة » وأجيب بأنه لا يستنبط من النص معنی يبطله ؛ فإنه لو 
اكتفئ بمرة أو مرتين. . لبطل قوله : « ثلاثاً » . 

وقد يقال : إنكم استنبطتم منه ما يبطله حيث قلتم : يسن السبع مع التتريب إن كانت المتوهمة 
مغلظة » وبالاكتفاء بالرش ثلاثاً إن كانت المتوهمة مخففة ؛ وأجيب بأن سن السبع وان أبطل التقييد 
بالثلائة لكنْ فيه احتياط» فمحل قولهم : « لا يستنبط من النص معنئ يبطله » إذا لم يكن فيه احتیاط 
والاكتفاء بالرش لا يبطله ؛ لأن فيه العدد ‏ أعني : الثلاث ‏ وآرید بالغسل ما يشمل الرش بدليل 
التعلیل بأنه لا يدري . . . إلخ فان العلة إزالة النجاسة» والمخففة تزول بالرش ثلائا) انتهئ فتدبره"*؟. 

قوله : ( آما إذا تب تيقن طهرهما ) أي : الكفين وهو مقابل قول المصنف: (فإن لم يتيقن طهرهما) . 


. ) ۵۲/۱ ( حاشية قليوبي‎ )١( 

(۲) المواهب المدنية ( ۲۲۷/۱ ) . 

(۳) الحواشي المدنية ( 50/١‏ ) . 

. ) ۹۲/۱ ( حاشية الحفني على الجامع الصغیر‎ )٤( 


باب الطهارة 50 


ی 


أو كان ألماءٌ قلّتين أو آکثر الوم قا ون و و۳ » آو . . آخره عنه 
وهلذه آلثَّلائةٌ هى آلمندوبةٌ اول آلوضوء ۰ للكنْ سن تقديمُها عند أَلتَرَدّدِ على آلغمس . ۳ 


لع ا ا ا 

قوله : ( فهو مخير.. ) إلخ » وعبارة المحلي : ( فان تيقن طهرهما. . لم یکره غمسهما . 
ولا يستحب الغسل قبله كم ذكر في « تصحيح التنبيه » ) انتهی"" . 

قال (ع ش ) : ( فيكون مباحاً » وقد يقال : ينبغي أن يغسلهما خارج الإناء ؛ لثلا يصير الماء 
مستعملاً بغمسهما فيه بناء سلی أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور » فلعل المراد : أنه لا يكره 
غمسهما لتأديته لاستعمال انماء الذي يريد الوضوء منه ) انتهی فليتأمل”'' . 

قوله : ( إن شاء . . قدم الغسل ) أي : غسل الكفين خارجه . 

قوله : ( على الغمس أو أخره ) أي : الغسل . 

وقوله : ( عنه ) أي : عن الغمس ۰ لكن محل ذلك - كما بحثه الأذرعي وأقره غيره ‏ إذا كان 
مستند اليقين غسلهما ثلاثا » فلو غسلهما فيما مضئ من نجس متيقن أو متوهم دون ثلاث. . بقيت 
الكراهة . 

قوله : ( وهلذه الثلاثة ) أي : المرات أو الغسلات » فالأولئ حذف التاء . 

قوله : ( هي المندوبة أول الوضوء ) أي : فليست غيرها حت تكون ستاً عند الشك ثلاثاً 
للوضوء وثلائاً للادخال خلافاً لمن غلط فيه » نقله الكردي عن « الإيعاب 76" . 

قوله : ( لكن سن تقديمها ) أي : هلذه الثلاث . 

قوله : ( عند التردد ) أي : في نجاسة اليد . 

قوله : ( على الغمس ) أي : في الإناء ؛ لما تقدم من الحديث . 

قال الحلبي : ( فعلم أن الغسل المخلص من الكراهة تارة يحصل يحصل به الغسل المطلوب أول 


1 Ns ۰ الوضوء‎ 
E0 


قال الحافظ وغيره : ينبغي عند سماع أقواله صلى الله عليه وسلم. . تلقيها بالقبول ودفع 


(۱) كنز الراغبین (۵۳/۱) . 

(0) حاشية الشبراملسي( ۷۸۵/۱ ) . 
(۳) المواهب المدنية ۲۲۷/۱۱ ) . 

) ۱۲/۱ :» انظر « فتوحات الوهاب‎ )٤( 


ور مار ٠‏ م و و ۵ سر و » 
( ثم المضمضة ثم آلاشتنشاق ) للاتباع › ا ا اي LL‏ 
ر 


الخواطر الرديئة عن نفسه ؛ كما وقع لمن وقع في هلذا الحديث المذكور وكان من اليهود » فأصبح 
ويده في دبره » فأسلم » وكما وقع لبعض المبتدعة أنه لما سمع هلذا الحديث. . قال متهکماً : آنا 
أدري أين باتت يدي » باتت في الفراش ۰ فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه » وأمثال ذلك . 

قال ابن طاهر : فلیتق امرژ الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف ؛ لثلا يسرع إليه شوم فعله › 
نسأل الله تعالى السلامة من ذلك . 

قوله : ( ثم المضمضة ) مأخوذ من المض » وهو : وضع الماء في الفم . 

قوله : ( ثم الاستنشاق ) مأخوذ من النشق » وهو : شم الماء ۰ قال الشهاب الرملي في 
« حواشي شرح الروض » : ( قال أصحابنا : شرع تقدیم المضمضة والاستنشاق لیعرف طعم الماء 
ورائحته ) انتهی ٩۲‏ . 

وقضية هلذا : أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحة لا تکون إلا للنجاسة. . أنه یحکم بنجاسته › 
وبه صرح البغوي في « تعلیقه » ولا يشكل عليه قولهم : لا يحد بریح الخمر ؛ لوضوح الفرق . 

وصورة المسألة : ألا تکون بقربه جيفة یحتمل أن یکون ذلك منها » ونظیره ما لو رأئ في فراشه 
أو ثوبه منياً لا یحتمل أنه من غيره. . فانه يجب الغسل . 

وعبارة « الأنوار » : ( قال صاحب ١‏ التهذیب » في کتابه « التعلیق » : ولو وجد ماء متغيراً 
وشك في نجاسته . . فالاصل طهارته » فان توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تکون 
إلا للنجاسة. . فهو نجس 20 . 

فوله : (للاتباع ) دلیل لسنیتهما » رواه الشيخان" › ولخبر مسلم : «ما منکم رجل 
مض وق ف ل ا نز 
الاقتصار في بيان الواجب على غسل الوجه وما معه وليسا فيه » وللحديث الصحيح : « لا تتم صلا 
آحدکم حتئ یسبغ الوضوء كما آمره الله تعالئ؛ فيغسل وجهه ویدیه ویمسح رأسه ویخسل رجلیه»(۹ 


A PF‏ | ۶ و 


قال (ع ش ) : ( أي : فهلذه هي المذكورة فیما آمر الله تعالی به في قوله : # فاعسلوا و جوم » 


( حواشي الرملي علی شرح الروض (۳۸/۱) . 
(۲) الاأنوار (۲۲/۱۱) . 
,۳( صحیح البخاري ( ۱۱۰ ) » صحیح مسلم ( ۲۲۱ ) عن سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


0( صحیح مسلم ( ۸۳۲ ) عن سیدنا عمرو بن عبسة رضي .الله عنه . 
(6)) أخرجه الحاكم في « المستدرك »(۲۱/۱ ) » وأبو داوود ( ۸۵۲ ) عن سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 


ویحصل 0 قلهما بایصال آلساء الی آلفم والأنف 4 و لجمع نها آفضل من آلفصل ¢ لان روایته 


الایة » وغیر : ۱ تمضت‌ضواواستنشقوا ۷ ضعیف ۲6 . 
توله : ( ویحصل آقلهما ) أي : المضمضة والاستنشاق . 
قوله : ( بإيصال الماء إلى الفم ) أي : في المضمضة ؛ لما تقرر آنها من المض ۰ . . إلخ . 
قوله : ( والأنف ) أي : بایصال الماء إلى الأنف ؛ لما تقرر أنه من النشق. . . إلخ » يعني : 
وان لم يدره ولم یمجه ولم بنثره ولم یبالغ فیهما » وفي کلامه لف ونشر مرتب . 
قوله : ( والجمع بينهم ) أي : المضمضة والاستنشاق بكيفياته الاتية ویعبر عنه بالوصل . 
توله : ( أفضل من الفصل ) بكيفياته الثلائة الاتية أيضاً » هلذا هو الأصح عند النووي وتابعیه 


خلافاً للرافعى ك١‏ الحاوي ° وتبعه صاحب « البهجة ) حيث قال فيها : [من الرجز] 


والفصل آولی وبغرفتين 22 وبالغ المُفطر في هاتين"" 

قوله : ( لأن روايته ) تعليل لأفضلية الجمع على الفصل . 

قوله : ( صحيحة ) اي : لصحته في وضوئه صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة » ففي 
« الصحيحين » وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء : ( ثم أدخل صلى الله 
عليه وسلم يده فمضمض داستنشق من كف واحدة » يفعل ذلك ثلاثاً )”*' ومثله في « آبي داوود » 
و« النسائي » » وغيرهما عن علي كرم الله وجهه"** . 

وأما رواية الفصل. . فقال ابن الصلاح والنووي : لم يثبت في الفصل شيء » وما في رواية 
أبي داوود : ( ويفصل بينهما ) فضعيف . 

هنذا ؛ لكن أخرج اب السكن في كتابه المسمئ ب« السنن الصحاح المأثورة » : أن علي بن 
أبي طالب وعثمان توضا ثلاثاً ثلاث » وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا : ( هكذا 
توضأرسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الحافظ في « تخريج العزیز » : ( فهلذا صريح في 


)۱( حاشية الشبراملسي ( ۱۸۱/۱ )ء والحديث أخرجه الدارقطني ( 44/١‏ ) › وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۸۱/۸ ) عن 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) روضة الطالبين ( 54/١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۱۲۳/۱ ) ء وانظر « الحاوي »( 174/١‏ ) . 

(۳) بهجه الحاوي ( ص4 ) . 


(€) صحيح البخاري ( ۱٩۱‏ ) » صحيح مسلم ( ۲۳۵ ) .| 
(ه( سنن أبي داوود ( ۱۱۱ ) . المجتبی ( 1۹-1۸/1١‏ ) . 


o1۲‏ سس يلل هسه 4 هس و اب الطهارة 


۳ و + 
ویحصل بغرفهة واحدة ا ل ار و وق کر ور ANE‏ ی بر ای وود ی ایا هرت ی اوه رین ACES‏ 


الفصل » فبطل إنكار ابن الصلاح ) انتهی") . 

وروی غیره ما هو ظاهر في الفصل أيضاً » وحینثذ فالأولی للشارح رحمه الله تعالی أن یقول : 
لأن روایته أصح ۰ لکن قال الامام النووي في « المجموع » : ( وعلی تسلیم صحته في الفصل . . 
هو محمول على بیان الجواز ؛ لأن لفظه لا يقتضي أكثر من مرة » وروایات الجمع كثيرة من جهات 
عديدة » وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » فلا يناسب حملها على الجواز خلافاً لمن غلط 
فيه ؛ لأن ما داوم علیه . . یکون الأفضل » وما فعله مرة ونحوها هو الذي یکون لبیان الجواز ) هلذا 
کلامه فاحفظه<؟؟ . 

قوله : ( ویحصل ) أي : الجمع ؛ أي : فضله » وضابط الجمع : أن یجمع بين المضمضة 
والاستنشاق ۰ وفیه ثلاث کیفیات : 

الاولی : أن یتمضمض ویستنشق بثلاث غرفات » یتمضمض من کل منها ثم یستنشق » وهلذه 
التي اقتصر عليها المتن » وهي أفضلها ْ 

والثانية : أن يتمضمض ويستنشق بغرفة » يتمضمض من كل منها ثلاثاً » ثم يستنشق منها 
كذلك ۰ وهي التي ذكرها الشارح رحمه الله . 

والثالثة : أن يتمضمض ويستنشق بغرفة » یتمضمض منها مرة ثم يستنشق مرة وهلكذا » وهلذه 
لم يذكرها المصنف ولا الشارح . 

وسيأتي أن كيفيات الفصل ثلاث أيضاً » والجمع بكيفياته أفضل من الفصل بكيفياته كما سبقت 
الإشارة إليه . 

قوله : ( بغرفة واحدة ) قال في ١‏ الإقناع » : ( في الغرفة لغتان : الفتح والضم › فان جمعت 
على لغة الفتح . . تعين فتح الراء » وان جمعت على لغة الضم . . جاز إسكان الراء وضمها وفتحها ‏ 
فتلخص في « غرفات » أربع لغات )۳ . 

قال ابن مالك : ۱ [من الرجز ] 

والسالم العين الثلائي أسماً آنل إتباع عين فاءه بما شکل 
إن ساكن العين مونشاً بدا مخت أ بالتاء أو مجردا 


. )۲۰۳/۱( التلخيص الحبیر‎ )١( 
. )۲۳/۱( المجموع‎ )۲( 
. ) 2١ص‎ ( الاقناع‎ )۳( 


تضم نها لاا :4 7 یی مها نلاب . ( وَالأَفْضَلُ الجمم بَيْنَهُما بقلاث غرفات » یتَمَضمّض 


من کل عَرْفَةٍ ٠‏ نم شتنشق 0 شق بباقیها ) لما صح EE‏ ا ا او كان و E‏ و و ار ا ل E‏ 


وسکن الال غیر الفضع أو خففه بالفتح فكلاً قد رووا 
وتجمع لغة الضم اا علی رك » قال این مالك : من ال جر 
ی ول جساشلء عرف 

قوله : ( یتمضمض منها ثلاثاً ) أي : من الغرفة ثلاث مرات » وفي ذلك کیفیتان : 

إحداهما : یتمضمض مها ثلاثاً ولاء » ثم یستنشق منها ثلائاً كذلك . 

انیهما : یتمضمض منها مرة ثم یستنشق منها آخری ۰ ثم یفعل منها كذلك انیاً وثالثاً . 

قال في « الایعاب » : جحه في « المجموع » كه الشرح الصغیر » » و« الروضة » خلافاً لمن 
نقل عنها خلاف ذلك أن آولاهما أفضل . 

ی ل 
تحت رواية « البخاري » : ( فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة 7" أفضل من 
الفصل . کروی(*) 

قوله : ( ثم یستنشق منها ) أي : من تلك الغرفة الواحدة . 

قوله : ثلاثاً ) أي : کذلك وجعل هلذه من کیفیات الوصل نما هو بالنظر للغرفة كما تقرر في 
ا 

( والأفضل الجمع بينهما ) أي : المضمضة والاستنشاق . 
قوله : ( بثلاث غرفات بتمضمض من كل غرفة ) أي : واحدة من الثلاث . 
قوله : ( ثم يستنشق ببافيها ) أي : الغرفة » وهلكذا يفعل بالغرفة الثانية والثالثة » فهلذه أفضل 


الكيفيات » والأفضل مج الساء ونثره » قال في ١‏ التيسير » : [من الرجز] 
والجمء أرما وكلاف هن ۷ مستشراً وا ما اغترف(*) 


قوله : ( لما صح ) دلي لافضلية الجمع بثلاث غرفات . . . إلخ . 


(۱) ألفية ابن مالك ( ص۵۱ ) . 

(۲) ألفية ابن مالك ( ص۵۲ ) . 

(۳( صحیح البخاري ( ۱٩۱‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
)٤(‏ الحواشی المدنية ( ۰۵۱/۱ . 

(ه( انظر « فتتح القدير الخبير 4( ص۱4 ) . 


o1٤‏ تن ا نیت تیا تسس اټ اهار 
مِنْ آمره صلی الله عليه وسلم بذلكَ ۰ ویحصل أصل لسن بالفصل ؛ بان يتمضمض بثلاثِ غَرفاتٍ 


نم پستنشق تنش م 4 أو یتمضمض ثلائاً من غرفة > ثم یستنشق ثلا ثا من غرفة > وهلذه آفضل 
وإذ کانت رل نف . E‏ ا ا که 


وم ا ی ۱۳ 
للشارح : مضمض واستنشق واستنثر ثلائاً بثلاث غرفات » وذکر قبله قوله : لما صح من قوله 
صلی الله عليه وسلم. . . إلخ » وروی البخاري ومسلم : ١‏ أن عبد الله بن زید تمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاثاً بفلاث غرفات من ماء. . . 6 إلى غير ذلك من الأحاديث فيه ) انتهى ا" 

قوله : ( ويحصل أصل السنة ) أي : وان كان مفضولاً على المعتمد . 

قوله : ( بالفصل ) وضابطه : ألا يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة » وكيفياته 
تلك كالوصل » فالجملة ست ۰ وإنما اقتصر على هلذه الستة مع أن هناك كيفيات ممكنة ؛ لأنها التي 
وردت ( ح ف )۳ . 

قوله : ( بأن یتمضمض ) تصوير للفصل ۰ والضمير راجم للمتوضیء . 

توله : ( بثلاث غرفات ) أي : متوالية . 

قوله : ( ثم یستنشق بثلاث غرفات ) كذلك . 

قوله : ( أو یتمضمض ثلائاً من غرفة ) أي : واحدة . 
قوله : ( ثم يستنشق ثلائاً من غرفة ) وترك رحمه الله كيفية سادسة من کیفیات الفصل ؛ وهي : 
أن يأخذ غرفة یتمضمض منها ویطرحها ويأخذ آخری یستنشق منها ویطرحها » هلكذا قال بعض 
المشایخ » ویمکن أن یجعل کلامه شاملاً لها بأن تجعل ( ڈ ثم ) للترتیب في الاستنشاق ؛ أي : ثم 
يأتي بعد المضمضة بالاستنشاق أعم من أن تکون مرات الاستنشاق بعد مرات المضمضة بلا فاصل أو 
به وهو كذلك في ١‏ التحفة »۴*۳ ۰ ومقابله ثلاث لكل متوالية أو متفرقة » فتدبره . 

قوله : ( وهلذه ) أي : الكيفية الأخيرة من كيفيتي الفصل . 

توله : ( آفضل ) أي : من الكيفية الأولی منهما . 

قوله : ( وان كانت الاولی آنظف ) أي : فهي مفضولة في الثواب وان كانت أنظف ؛ لانها قريبة 
من الاسراف . 


)۱( صحیح البخاري ( ۱٩۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۳۵ ) . 
(۲) المواهب المدنية( 770/١‏ ) . 


(۳) انظر « فتوحات الوهاب »(۱۲۵/۱) . 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۲۳۰/۱) . 


ا او 7 5 0 بر مر 2ے كس 1 

وأفهم عطفة ب ( ثم ) : أن آلترتیبِ بينَ غسل آلکفین وآلمضمضة وآلاستنشاق مستحقٌ لا مستحَبٌ » 
۳ و سام 37 2 

فما تقذم عن محله لعو » بق هه قاقد .د ود هد قد .د مه .ا هد وه و قاف مه و ف و وا و وا قد هد و و و و و و قاقد و و و و عد فداه 
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قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف نتافم الف على منافع الأنف ؛ لأنه مدخل الطعام والشراب 
اللذين بهما قوام البدن ) ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قاله 
في « شرح الإعلام » ومقتضاه : أنها أفضل منه » لكن قال الزركشي في « الخادم » : ( إنه أفضل منها 
وان كان الفم أفضل ؛ لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوبه دونها » فهي متفق على ندبها عندنا وان قال 
الحنابلة بوجوبهاء وما اختلف في وجوبه عندنا أفضل مما اتفق على ندبه عندنا » وكذا ما قوي دليله ). 

قال بعضهم : وسند أبي ثور في ذلك الأمر بغسل شعور الوجه » والأنف لا يخلو غالباً من 
الشعر ۰ وأيضآ : إن أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على الندب » فالمضمضة نقلت عن 
فعله » والاستنشاق ثبت من قوله : « إذا توضأ آحدکم . . فليجعل في أنفه ماء » انتهی فليتأمل''' . 

قوله : ( وأفهم عطفه ) أي : المصنف رحمه الله . 

قوله : (بثم ) أي : في الموضعين » وأما في ( ثم غسل ). . فقد تقدم الكلام . 

قوله : ( أن الترتيب ) مفعول ( أفهم ) . 

قوله : ( بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق ) أي : شرط في الاعتداد بذلك ؛ 
لأن ضابط المستحق : أن يكون التقديم للحصول ؛ كترتيب الأركان في صلاة النفل والوضوء 
المجدد » وما هنا كذلك . 

قوله : ( لا مستحب ) وضابطه : ألا يكون التقديم شرطاً لذلك ؛ كتقديم اليمنئ على الیسری 
من اليدين والرجلين في الوضوء ؛ لأن نحو اليدين عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم 
والأنف » فوجب الترتيب بينهما كاليدين والوجه » تدبر . 

قوله : ( فما تقدم ) تفريع علئ کون الترتيب بينهما مستحقاً . 

قوله : ( عن محله لغو ) أي : غير معتد به » وهلذا ما اعتمده الشارح رحمه الله في كتبه تبعا 
لشيخه زكريا وهو مقتضی كلام « المجموع » . واعتمد الشهاب الرملي وولده والخطيب ما في 
« الروضة » : أن المتقدم هو المعتد به" . 


(1) آخرجه مسلم ( ۲۳۷ ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲( أسنى المطالب ( c{TA/\‏ المجموع ( )2 فتح الرحملن ( ص ۱۷۲ ) › نهاية المحتاج ( ۱۸۹۱/۱ ) » معتي 
المحتاج ( ۱۰۱/۱ )۹ 


6۵ سس _م هوه 48هي سٍ اب الطهارة 


فلو أت بالاستنشاق مع آلمضمضة أو قَدَّمَهُ علیها أو آفتصر علیه . . لم يُحَسَبْ » ۲ 


وعبارة « المغني » : ( فلو أتئ بالاستنشاق مع المضمضة. . حسبت دونه » أو أت به فقط. . 
حسب له دونها » أو قدمه علیها. . فقضية کلام « المجموع » : أن المؤخر یحسب ‏ قال بعضهم : 
وهو الوجه کنظائره في الصلاة والوضوء . 

وقال في « الروضة » : لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الکف. . لم یحسب الکف على 
الاصح » قال الاسنوي : وصوابه لیوافق ما في « المجموع » : لم تحسب المضمضة والاستنشاق 
على الأصح ۰ والمعتمد كما قاله شيخي ما في « الروضة » قال : لقولهم في الصلاة : الثالث عشر : 
ترتیب الارکان » خرج السنن ۰ فیحسب منها ما أوقعه أولاً » فکانه ترك غیره فلا يعتد به بفعله بعد 
ذلك ؛ كما لو تعوذ ثم تی بدعاء الافتتاح ) انتهی » ومثله في « النهاية ۲۳۷ . 

وفي استفادة ذلك مما ذکر نظر ؛ لآن مجرد عدم وجوب الترتیب بين السنن لا يقتضي حسبان 
المتقدم والغاء المتأخر ؛ بل كما یصدق بذلك . . یصدق بالغاء المتقدم » وطلب فعله » وقیاسه على 
مسألة التعوذ آجاب الشارح عنه في « التحفة » وسيأتي نقله . 

قوله : ( فلو آتی ) تفریع علی قوله : ( فیما تقدم. . . ) إلخ . 

قوله : ( بالاستنشاق مع المضمضة ) لا خلاف بين الرملي والشارح في المعية كما صرح به 
الخطیب في ١‏ المغني » وغيره" › وقد قال العناني : ( والذي یتعین في المقارنة أن المضمضة 
تحسب دون الاستنشاق إلا إن آعاده ولاء من محل الخلاف ) انتهی . 

توله : ( أو قدمه علیها ) أي : قدم الاستنشاق على المضمضة . 

قوله : ( أو اقتصر عليه ) أي : على الاستنشاق ولم يأت بالمضمضة . 

قوله : ( لم یحسب ) جواب ( لو ) والضمیر للاستنشاق ؛ وذلك لاتیانه به قبل محله ؛ لأن 
محله بعد المضمضة وهو في الاولی قدمه مع المضمضة » وفي الثانية قدمه علیها ‏ وکذلك الثالثة 
لکنه لم يأت بالمضمضة رأساً » قاله الكردي"۳ . 

وعبارة « التحفة » : ( لأن اللاغي کالمعدوم كما صرحوا به في العفو عن الدية ابتداء » فله العفو 
بعده عن القود علیها ؛ لأن عفوه الاوّل لما وقع في غير محله . . كان بمنزلة المعدوم فجاز له العفو 
عن القود علیها . 

. ) ۱۸۷-۱۸۱/۱ ( مغني المحتاج (۱۰۱/۱) ۰ نهاية المحتاج‎ )١( 


(۲) مغني المحتاج (۱۰۱/۱) . 
(۳) الحواشي المدنية (۵۱/۱) . 


باب الطهارة رم 1 ا ا ا 01¥ 
ولو قدّمهما على عسل آلکنین. . خسب دونهما على آلمعتمّدٍ . ( وَ ) الأفضل ( الْمُبَالَمَةُ فيهمًا ) . 


فان قلت : قیاس مايأتي : أنه لو أتئ بالتعوذ قبل دعاء الافتتاح . . اعتد بالتعوذ وفات دعاء 
الافتتاح الاعتدادٌ بالاستنش ق فیما ذکر وفوات ما قبله . . قلت : یفرق بأن القصد بدعاء الافتتاح أن 
يقع الافتتاح به ولا يتقدمه غیره » وبالبداءة بالتعوذ فات ذلك لتعذر الرجوع إليه » والقصد بالتعوذ أن 
تليه القراءة » وقد وجد ذلك فاعتد به ؛ لوقوعه في محله » وما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن کل عضو 
من الأعضاء الثلاثة المقصود منه بالذات تطهيره» وبالعرض وقوعه في محله » وبالابتداء بالاستنشاق 
فات هلذا الثاني فوقع لعواً »> وحينئذ فكأنه لم يفعل شیثاً » فسن له غسل اليدين فالمضمضة 
فالاستنشاق ليوجد المقصود من التطهير ووقوع كل في محله إذ لم يوجد مانع من ذلك ) فتأمله ۳ . 

قوله :( ولو قدمهما ) أي : المضمضة والاستنشاق . 

قوله : ( على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد ) أي : حسب غسل الكفين دون 
المضمضة والاستنشاق » هلو أعاد المضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين . . حسبا عند الشارح كما 
من عن « التحفة » » وعند الرملي. . تحسب المضمضة والاستنشاق السابقان دون غسل الكفين وان 
أعاد غسلهما . 

قال بعض الفضلاء بعد ذكر الخلاف بين الرملي والشارح رحمهما الله تعالی : الأخذ بكلام 
الشارح أولئ ؛ إذ قد يكن مثاباً علیهما معاً عند الله تعالی ؛ لان كلا منهما مطلوب منه قرغا 
لا يخرج من العهدة إلا بنعله » والقول بأن الترتيب بينهما مستحق أمر مظنون وطلبهما متحقق › 
والمتحقق لا يترك بالمظنون » فالوجه : أن ما قاله ابن حجر هو المعتمد » رحم الله الجميع . 

قال الكردي : ( وظاهر أن المراد من قولهم : « تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق » 
أي : كل مرة من مراته التلاث تتوقف على وجود تلك المرة من المضمضة كما علم مما سبق في 
الجمع بينهما » ولم ينبهوا عليه ) فراجعه"'" . 

قوله : ( والأفضل المبالغة فيهما ) أي : المضمضة والاستنشاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
للقيط بن صبرة : « أسبغ لوضوء ‏ وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » 
رواه الترمذي وصححه"" ۰ وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث الثوري صحح ابن القطان 


(۱) تحفة المحتاح ( ۲۲۹/۱ ٠‏ . 
(۲) الحواشی المدئية ( ۵۱/۱) . 


(۳) سنن الترمذي ( ۷۸۸ ) . 


بن يَبلعَ بالماء في آلمضمضة إلئ أقصى آلحَتك ووّجهي الأسنان وأللَات » مع إمرار آلابع اليسرئ 
على ذلك › و ا ا اس ا ا ل RES‏ 


إسنادها : « إذا توضأت. . فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً » . « آسنی ۲ . 

قوله : ( بأن يبلغ بالماء في المضمضة ) تصوير للمبالغة » و( يبلغ ) بالتشديد من ( بلغ ) 
المضاعف ٠‏ أو بالتخفيف من ( أبلغ ) الرباعي » وعليهما : فالماء مفعول » أو من الثلائي وهو بلغ 
بالتخفيف . فالماء فاعل » قاله الشرقاوي""*» ويتعين الثالث هنا؛ لوجود الباء في ( بالماء ) تأمل . 

قوله : ( إلى أقصى الحنك ) بفتحتين جمعه أحناك ؛ كسبب وأسباب » قال في « المختار » : 
( ما تحت الذقن من الانسان وغيره )۳۱ . 

قوله : ( ووجهي الاسنان ) أي : الداخل والخارج . 

قوله : ( واللثات ) هي کاللئی بکسر اللام وتخفیف المثلثة : ما حول الاسنان من اللحم ‏ قاله 
الجوهري » وقال غیره : هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان » وأما الذي یتخلل الاسنان . . فهو عمر 
بوزن تمر » وأصل لثة لثي » آبدلت الیاء هاء . كردي“ . 

وقال الشرقاوي : (إن اللثة واللئات بتثلیث اللام ) فلیتأمل"*؟ . 

قوله : ( مع [مرار الاصبع الیسری ) أي : لمباشرتها للقذر » ولاشتغال الیمنی بالماء إذا جمع 
بين المضمضة والاستنشاق » والمراد بالاصبع : السبابة . 

قوله : ( على ذلك ) أي : على آقصی الحنك ووجهي الاسنان. . . إلخ » أو الحنك ووجهي 
الاسنان. . . إلخ » أو الاسنان واللثات » فلیراجع » قاله الداغستاني على ١‏ التحفة 2306 . 

وعبارة « الجمل » نقلاً عن الحلبي : ( ویسن إمرار سبابة يسراه على وجهي الاسنان واللثات ‏ 
وإدارة الماء بفیه ثم مجه » ولا يصوت بمجه ؛ فانه بدعة مکروهة ) انتهی(۲ . 

وعبارة « الغرر » و« شرح التحریر » : ( ويسن إمرار الاصبع علیهما. .. ) إلخ** ۰ قال 


(0) آسنی المطالب (۳۹/۱) . 

(۲) حاشية الشرقاوي ( 55/١‏ ) . 

(۳) مختار الصحاح ‏ مادة : (حنك ) . 

(5) المواهب المدنية ( ۲۳۲/۱ ) . 

(0) حاشية الشرقاوی ( ١/لاه‏ ) . 

69 حاشية الشرواني (۲۲۹/۱) . 

(۷) فتوحات الوهاب(١/75١).‏ 

(۸) الغرر البهية ( ٠١5/١‏ ) » تحفة الطلاب ( صه ) . 


۵۱۹ 


باب الطهارة 
وفي آلاستنشاي بتصعيدٍ ألنَفّسِ إلى آلخیشوم من غير آستقصاء ؛ لثلاً يصيرَ شعوطاً » مع إدخالٍ 
اکا آلصائم yy‏ 


أمَا 


الإصبع آلیسری ليُرِيلَ ما فبه من أذ . هنذا ( لِمَيرِآلصّائِم ) ) أ 


الشرقاوي : ( أي : الأسنن واللثات ۲۳6 . 

قوله : ( وفي الاستنشاق ) عطف على ( في المضمضه ) . 

وقوله : ( بتصعيد النفس ) عطف على ( بأن يبلغ ) أي : بتصعید الماء بالنفس » فهو من باب 
الحذف والایصال » و( النمس ) بفتح الفاء . 

قوله : ( إلى الخیشوم ) بالخاء والشین المعجمتین جمعه خياشيم » وهي كما في « الإيعاب ۷ : 
آقصی الأنف ‏ وقیل : عضم رقیق في أصله بینه وبين الدماغ . 

قوله : ( من غير استقصاء ) أي : بألا يجاوز أقصى الأنف ‏ وعبارة « فتح الجواد » : ( بحيث 
لا يصل إلى دماغه )۲۳ . 

قوله : ( لثلا يصير ) تعلیل له . 

قوله : ( سعوطاً ) بضم السین المهملة » قال في « التحفة » : ( لا استنشاقاً ؛ أي : کاملا. 

وإلا. . نقد حصل به أقله كما علم مما مر في بیان أقله ) انتهی"۳ . 
وفي « العباب » کراهة وصوله للدماغ(*۲ > ونقل عن ابن الصباغ . 
له : ( مع إدخال الاصبع الیسری ) هلذه سنة آخری مستقلة تسمی بالاستنثار وعبارة 

« المغني »: ( ویسن إدارة الماء في الفم ومجه » وکذا الاستنثار؛ للأمر به في خبر « الصحیحین »۲۹ 
وهو أن یخرج بعد الاستنشاق ما في آنفه من ماء وأذئ بخنصر يده الیسری ) انتهی 

قوله : ( لیزیل ما فيه ) أي : ما في الأنف . 
قوله : ( من أذئ ) أي : وماء . 
قوله : ( هلذا ) أي : طلب المبالغة فى المضمضة والاستنشاق . 
قوله : ( لغير الصائم ) وکذا الملحق به کالممسك لترك النية على الأوجه فيه » قاله الشوبري . 
قوله : ( آما الصائم ) أي : ولو نفلا . 


. ) ۵۷/۱ ( حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(۲) فتح الجواد( 1۱/۱ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( ۲۳۹/۱ ) . 

(8) العباب (۸۸/۱) . 

0( صحیح البخاري ( ۱۲۱ ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۳۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(7) مغني المحتاج ( 1١١/١‏ ) . 


0۲۰ تج ییاشم .باب الطهارة 
فتکرء له آلمبالغةٌ فیهما خشية آلافطار . ( وَتَثْلِيتُ کل من الشل ا O‏ 


قوله : ( فتکره له المبالغة فیهما ) أي : في المضمضة والاستنشاق كما في « المجموع » وقال 
الماوردي والصيمري : یبالغ في المضمضة دون الاستنشاق ؛ لأن المتمضمض متمکن من رد الماء 
عن وصوله إلى جوفه بطبق حلقه » ولا يمكن دفعه بالخیشوم » قاله في « المغني »۲۲ . 

قوله : ( خشية الافطار ) تعلیل لكراهة المبالغة للصائم » واستشکل الکراهة هنا بتحریم القبلة 
إذا خشي الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد » وأجیب بأن القبلة غير مطلوبة » بل داعية 
لما یضاد الصوم من الانزال » بخلاف المبالغة فیما ذکر » وبأنه هنا یمکنه إطباق الحلق ومج الماء › 
وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج ؛ لانه ماء دافق » وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين › 
قاله في « الاسنی ۷ . 

قوله : ( وتثلیث کل ) الأؤلئ تأخير هلذه السنة ؛ لجریانها في آکثر السنن على أنه لو قال : 
( والتثلیث ). . لكان آعم . 

وشرط حصول التثلیث : حصول الواجب آولاً » ولا یحصل لمن تمم وضوءه ثم آعاده مرتین 
كما نقله في « المجموع » عن الشیخ أبي محمد الجويني وأقره » وبه أفتى البارزي خلافاً لجمع 
متقدمین ؛ أي : منهم الروياني والفوراني وان قال شيخ الاسلام في « الغرر ‏ : وقد يرجح بأن 
الغرض الاستظهار وهو حاصل بذلك ؛ لانه لم ینقل مع تباعد غسل الاعضاء وبه فارق ما مر في الفم 
والانف » ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلثه. . حصلت له سنة التثلیث كما شمله المتن وغیره . 

وقولهم : ( لا يحسب تعدد قبل تمام العضو ) مفروض في عضو يجب استیعابه بالتطهیر ‏ 
ویفرق بینه وبين حسبان الغرة والتحجیل قبل الفرض بأن هنذا غسل محل آخر قصد تطهیره لذاته » 
فلم یتوقف على سبق غیره له » وذلك تکریر غسل الأول فتوقف على وجود الاولی ؛ إذ لا يحصل 
التکریر إلا حینئذ . « تحفة » بزيادة فتدبره(۳؟ . 

قوله : ( من الغسل ) بیان ل( کل ) أي : ولو للسلس على الأوجه خلافاً للزرکشي ؛ لما يأتي 
أنه یغتفر له التأخير لمندوب یتعلق بالصلاة » وذلك للاجماع على طلبه » ویحصل بتحريك اليد ثلاثا 
ولو في ماء قلیل وان لم ينو الاغتراف على المعتمد ؛ لما مر أنه لا يصير مستعملاً بالنسبة لها الا 
بالفصل ؛ کبدن جنب انغمس ناويا في ماء قلیل » ويأتي في تثلیث الغسل ما یوضح ذلك » فبحث أنه 


)۱( مغني المحتاج ( ۱۰۱/۱ ) . 
(۲) أسنى المطالب (۳۹/۱۱) . 
۳( تحفة المحتاج ( ۱/ ۲۳۲-۲۳۱ ) . 


۳۹ 9 32 3 5 . 
َالمَشح والتخلیل ) والدّلك والذکر كالتّسمية واألدُعاء ؛ مي ی 


لو ردد ماء الأولی قبل انفصاله عن نحو الید علیها لا تحسب ثانية . . فیه نظر وان آمکن توجیهه بان 
القصد منها النظافة والاستطهار فلا بد من ماء جدید » قاله في « التحفة »۲۳ . 

قوله : ( والمسح ) أي : الا لنحو الخف كما سيأتي آنفاً » قال : للحدیث الحسن ؛ بل 
الصحیح كما آشار إليه المصنف ‏ أي : النووي - : ( أنه صلی الله عليه وسلم مسح ثلاثاً ) انتهی › 
والحدیث رواه آبو داوود"۳* » والتصحیح : لعله أخذ من تصحیح ابن خزيمة له كما آفاده 
التسطلاني » ونصه على حدیث البخاري : «ثم مسح برأسه ۳۷" : ( ولم یذکر عدداً للمسح 
کغیره » فاقتضی الاقتصار على مرة واحدة » وهو مذهب آبي حنيفة ومالك وأحمد ؛ لأن المسح 
مبني على التخفیف ۰ فلا قاس على الغسل ؛ لأن المراد منه المبالغة في الاسباغ . 

نعم ؛ روی آبو داوود من وجهین صحح آحدهما ابن خزيمة وغیره في حدیث عثمان تثلیث مسح 
الرأس » والزيادة من العدل مقبولة » وهو مذهب الشافعي كغيره من الاعضاء » وأجيب بأن رواية 
المسح مرة إنما هي لبيان | جواز ) انتهی * . 

قوله : ( والتخلیل والدلك ) ویظهر أنه مخیر بين تأخیر ثلاثة کل من هلذين عن ثلاثة الغسل » 
ج کا وا شخب كر و نو من هه و أن الأرلن ارلن ا 

واستظهر السید عمر ابصري أن الثانية آولی » قال : لأن كلاً منهما لیس مقصودا بالذات » بل 
لتکمیل الغسل ۰ وحینثذ فالالیق الاتیان بکل غسلة مع مکملاتها » ثم الانتقال منها لأخرئ . 

قوله : ( والذکر کالتسمية والدعاء ) عبارة « التحفة » : ( وسائر الأذكار. . . ) إلخ . 

قال في « حاشية فتح الجواد » : ( وهي تشمل النية اللفظية » فیسن تکریرها ثلاث ؛ لأنها إذا سن 
التلفظ بها. . تصیر كالتسمية والذکر ) انتهی"۳؟ . 

قال الشیخ ابن قاسم : ( هل يسن تثلیث النية أيضاً أو لا لأن النية ثانیاً تقطع فلا فائدة في 
التثلیث ؟ يحرّر ) . 


(۱) تحفة المحتاج ( ۲۳۰/۱ ۰ . 

(۲) سنن آبي داوود ( ۱۰ ) .من سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
(۳) صحیح البخاري ( ۱۱۰ ) عن سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
)٤(‏ إرشاد الساري ( ۲۵/۱ ۱ . 

(۵) تحفة المحتاج( ۲۳۱/۱ ) . 

(۷) حاشية فتح الجواد( 4۲-4۱/۱) . 


o۲‏ باب الطهارة 
للاتباع في آکثر ذلك ۱ ا 1 اال ELIE TETER ETT‏ 
قال( ع ش ) : ( قلت : وقضية قول « البهجة » : ۱ [من الرجز] 


وثث الكل يقيناً ماخلا مسحاً لخفین 51710101 

يقتضي طلبه ۰ فيكون ما بعد الأولئ مؤكداً لها » ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة حيث 
قالوا : « يخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار » بأنه عهد فعل النية في الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية 
أو عرض ما يبطلها كالردة » ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة » ونقل عن « فتاوى الرملي » ما يوافقه ) 
انتهن بحروفه""" ۰ وصريحه حتی في النية القلبية أيضاً وبه صرح ١‏ البجيرمي على الإقناع » حيث 
قال : ( وکذا النية الواجبة والمندوبة ویکون ما بعد الأولین . ۰ . ) إلخ" . 

ومنه تعلم ما في « حاشية الشیخ عبد الحمید على التحفة » مما نصه : ( ورجح «ع ش » ندب 
تثلیث النية اللفظية » ونظر البجيرمي في علته . . . ) إلخ ما فيها7" . 

قلت : ونص تنظیره : ( وفیه أن المذکور في الصلاة نما هو تکریر التکبیر لا النية » إلا أن 
يقال : لما كان التکبیر مقروناً بالنية . . لزم من تکراره تکریر النية ) انتهی فليتأمل”؟2 . 

قوله : ( للاتباع في آکثر ذلك ) دلیل لندب التثلیث » وعبارة « شرح المنهج » : ( للاتباع في 
الجمیم ؛ أخذاً من إطلاق خبر مسلم : « أنه صلی الله عليه وسلم توضأً ثلاث ثلاث ۲۳۸۸ ۰ ورواه أيضاً 
في الأول مسلم""۲ ۰ وفي الثاني في « مسح الرأس » آبو داوود”" ۰ وفي الثالث البيهقي ۲ ۰ وفي 
الخامس في « التشهد » آحمد وابن ماجه"** ۰ وبه صرح الروياني ) انتهی ۲۱ . 

قال الكردي : ( والخامس في کلامه هو الذّكر » وهو السادس في کلام الشارح ؛ لان « شرح 
المنهج » لم يذكر السواك في التثلیث ومما ذکر ظهر وجه قول الشارح : للاتباع في آکثر ذلك » وقد 
بين الشارح في ١‏ الامداد » ما لم يرد مما قاسوه فقال : للاتباع في أكثر ذلك » وقياساً في غيره ؛ 


. ) ۱۸۹/۱ ( حاشية الشبراملسی‎ )١( 

)۲( تحفة الحبيب ( ۱۵۱/۱) . 

(۳) حاشية الشرواني ( 75١/١‏ ) . 

. )۱۵۱/۱( تحفة الحبیب‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم ( ۲۳۰ ) عن سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(6)51 صحيح مسلم ( ۲۳۰ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

(۷) سنن أبي داوود ( ٠١7‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(۸) السنن الكبرئ ( 04/١‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(9) مسند الإمام أحمد( ۲۱۵/۳ ) ۰ سنن ابن ماجه ( 554 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۱۰) فتح الوهاب( ١5/١‏ ) . 


باب الطهارة ‏ سس س of‏ 


أعني : نحو الدلك والسواك والتسمية ) انتهی ٩۲‏ . 

قوله : ( ويأخذ الشاك ) أي : في استيعاب أو عدد . 

قوله : ( باليقين وجوباً في الواجب ) أي : لأن الأصل عدم ما زاد كما لو شك في عدد 
الركعات . 

قوله : ( وندباً في المندوب ) أي : كالعدد » وقيل : يأخذ بالأكثر فيه حذراً من أن يزيد رابعة ؛ 
فإنها بدعة وسيأتي الجواب عنه . 


9 7 


نليه 


يؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء لا بعده ولو في النية على الأوجه ؛ استصحاباً لأصل الطهر › 
فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه » وقياس ما يأتي في الشك بعد ( الفاتحة ) وقبل 
الركوع أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله. . لزمه إعادته > أو بعضه. . لم يلزمه » فيحمل كلامهم 
الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه . 

صلى الخمس مثلاً كلا بوضوء مستقل > ثم علم ترك مسح الرأس مثلاً من إحداهن. . لزمه إعادة 
الخمس » ثم إن كمّل وضوء العشاء بفرض أن الترك منه وأعادهن به . . أجزأه ؛ لأن الترك إن كان 
من غیره . . فواضح › أو منه. . فقد كمله › وإن أعادهن به بلا تكميل . . فلا خلافاً لمن وهم فيه 
لامتناع الصلاة به ؛ لاحتمال أن الترك منه > فنيته غير جازمة » ومن ثم لو غفل وأعادهن به . . لم يبق 
عليه إلا العشاء ؛ كما لو توضأ عن حدث وآعادهن ثم علم الترك من هلذا آیضاً ؛ لأن الترك الأول إن 
كان من العشاء . . فليس عليه غيرها » أو من غیرها. . فوضوء العشاء کامل وقد آعادهن به مع الجزم 
بالنية فى الصورتین . انتهی « تحفة ۷ فتدبره(۳؟ . 

قوله : ( فلو شك ) تفريع على قوله : ( وجوباً في الواجب ) . 

قوله : ( في استیعاب عضو ) أي : هل یستوعبه أو لا . 

قوله : ( وجب عليه استیعابه ) أي : العضو . 


(۱) الحواشي المدنیة( ٥١/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج(۲۱/۱- ۲۲ ) . 


۴ ء,_ ع۲_باب‌الطهارة 

أو هل سل یه ثلائاً أو ثنتين ؟ جعلهٌ ثنتين وعسل ثالثهٌ » ولا نظر إلى آحتمال زيادة رابعة - وهيّ 
2 0 7 2 مر 1 م ۱ ص و ۳ 

مكروهة ‏ لأنها لا تکره الا إن تحقق آنها رابعة . ویجب ترك التثلیث - کساثر آلسْنن - لضیق آلوقتِ» 


« التحفة » وعلیه : فیستثتی هلذا من قولهم : المراد بالشك في آبواب الفقه : مطلق التردد (ع 
ا 

قوله : ( أو هل غسل ) عطف على ( في استيعاب عضو ) راجع لقوله : ( ندباً في المندوب ) 
أي : أو شك هل غسل . 

قوله : ( يده ثلاثاً أو ثنتين ) أي : أو وجهه أو رجليه كذلك . 

قوله : ( جعله ) أي : الغسل المشكوك في أنه ثلاث أو ثنتان . 

قوله : ( ثنتين وغسل ثالثة ) أي : مرة ثالثة غيره ولو في الماء الموقوف كما في ١‏ التحفة "7 . 

قوله : ( ولا نظر إلى احتمال زيادة رابعة ) هلذا على التفصيل المذكور انفاً . 

قوله : ( وهي مكروهة ) أي : لكونها بدعة . 

قوله : ( لأنها ) أي : الرابعة تعليل ( لا نظر ) . 

قوله : ( لا تکره الا إن تحقق أنها رابعة ) أي : وفي مسألتنا ليس كذلك . 

وعبارة « الغرر » : ( واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة » وترك سنة أسهل من اقتحام 
بدعة » وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة » وحينئذ تكون مكروهة )۳ . 

قوله : ( ويجب ترك التثليث ) الأولئ تقديم هلذا على قول المتن : ( ويأخذ الشاك ) كما صنع 
في « التحفة “٠‏ لأنه مرتبط بقوله : ( وتثليث كل ) وفي قوة الاستدراك عليه . 

قوله : ( كسائر السنن ) أي : كالمضمضة والاستنشاق . 

قوله : ( لضيق الوقت ) أي : بحيث لو ثلث. . لم يدرك الصلاة كاملة فيه » وقول الشارح : 
( إن تركه حينئذ سنة ) صوابه : واجب » قاله في « التحفة » » وهو مراد ١‏ النهاية » بقولها : بحيث 
لو ثلث. . خرج وقته » فالمراد : إخراج جزء من الصلاة بالتثليث عن وقتها . 

وعبارة ١‏ شرح العباب » : ( لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه ؛ كما صرح به البغوي وغيره 
وتبعه المتأخرون ۰ لكن أفتئ في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأنه يأتي بالسنن وان لم يدرك ركعة كما 


)۱( حاشية الشبراملسي ( ۱۹۰/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۲۳۲/۱) . 

(۳) الغرر البهية ( ۲۹۱/۱ ) . 

. ) ۲۳۲ ۰۲۳۰/۱ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 


ناك الطيارة تت تح ا سس 0 
وقلّة آلمای واحتیاج إلى آلفاضل لعطش مُحترم » ویس ترك ذلك لإدراك جماعة » ما لم يرج 


١ 


بر 3 
جماعة أخرئ . TTC‏ ل OTTO TOTTI ICT‏ وا ا ا لا 1۳ 


a 


يأتي في التيمم » وقد يفرق بأنه ثمة اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد القراءة » بخلافه هنا » فقول 
الأسنوي : إن ما قاله ثمة فيه نظر يرد بذلك ) انتهئ كبرئ”'؟ . 

قوله : ( وقلة الماء ) عطف على ( ضيق الوقت ) أي : بحيث لا يكفيه إلا للفرض » ولو 
ثلث. . لم يكف ۰ ويتيمم ولا يعيد كما لو صب الماء سفهاً في الوقت ۰ وقول البغوي : ( لأنه صب 
لغرض لا سفهاً ) يناقضه قوله : ( يحرم التثليث مع قلة الماء ) » قاله في « الإيعاب » . 

قوله : ( واحتياج إلى الفاضل ) عطف أيضاً علئ ( ضيق الوقت ) . 

قوله : ( لعطش محترم ) أي : من نفسه وغيره بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو توضأ 
به مرة مرة » ولو ثلث.. لم يفضل للشرب شيء ؛ فإنه يحرم التثليث كما قاله الجيلي في 
«الإعجاز» . 

قال الكردي في « الکبری » : ( والضابط في ذلك كما هو ظاهر وان لم أقف على من صرح به : 
أن يخاف فوات واجب بالتثليث )20 . 

قوله : ( ويسن ترك ذلك ) أي : التثليث كسائر السنن . 

قوله : ( لإدراك جماعة ) أي : لأنها أولئ من سائر سنن الوضوء كما جزم به في ١‏ التحقيق » 
وتنظيره فيه في « الروضة » و« المجموع » مردود بأن الجماعة فرض كفاية » وقيل : عين » وهما 
أفضل من النفل » لكن ينبغي أن يستثنئ منه الدلك ونحوه مما جری فيه الخلاف بوجوبه وأن تركه 
يفسد الوضوء ؛ أخذاً مما يأتي أنه يسن رعاية الترتيب بين فوائته وان فاتته الجماعة ؛ لأن تركها 
لا يبطل على الاصح عند القائل بأنها فرض عين ٠»‏ بخلاف ترك الترتيب » ومثله ما ذكرته مما قيل 
بوجوبه هنا فتعين إلحاقه به هنا نظير ما ذكروه ثم » قاله في ١‏ الإيعاب » . 

قال الكردي : ( ومنه تعلم : أن محل ذلك فيما قيل بأن فقده يبطل الوضوء حت يصح القياس 
المذكور » وإلا. . فينبغي أن يراعئ مَنْ خلافه أقوئ من الآخر » فحرره ۳۲ . 

قوله : ( ما لم يرج جماعة أخرئ ) أي : وأما إذا رجاها ولو كانت قليلة. . فلا يسن ذلك » 
وانظر لو كانت الجماعة المرجوة مكروهة كأن كان إمامها حنفيا مثلاً. . كذلك أو لا ؟ فليراجع . 


(1) المواهب المدنية ( 7/1/١‏ ) . 
(۲) المواهب المدنية ( ۲۳١/١‏ ) . 
(۳) المواهب المدنية ( ۲۳١/١‏ ) . 


0۳۹ سس سس باب الطهارة 
والتّلیث في مَسْح آلحُفٌ وآلعمامة والجبیرة خلافث الأولی . ( وَمَسْحُ جَمیع الرس ) للاتباع > 


ر 


والّذي يقع فرضا هو أَلقَدْرُ آلمجزیء فقط : ا یک ال 


قوله : ( والتثلیث ) مبتدأ خبره قوله : ( خلاف الأول ) . 

قوله : ( في مسح الخف ) أي : اتفاقاً . 

قوله : ( والعمامة ) أي : فیما إذا كمل المسح علیها . 

قوله : ( والجبيرة ) أي : وخلافاً فیها ل «النهاية » عبارتها : ( وهل يثلث على الجبيرة 
والعمامة أو لا كالخف ؟ الأشبه : نعم » خلافاً للزركشي ٠»‏ ويفرق بينهما وبينه : بأنه إنما كره فيه 
مخافة تعییبه ولا كذلك هما ) انتهی۲؟ . 

قوله : ( خلاف الاولی ) کذا في سائر کتبه إلا « شرح العباب » فان کلامه فيه خلاف ذلك » 
وسيأتي نقله » وقال شيخ الإسلام والخطیب : مکروه فیها وفاقاً للزركشي والأذرعي”" . 

قوله :( ومسح جميع الرأس ) أي : استيعابه بالمسح . 

قوله : ( للاتباع ) رواه الشیخان"" ؛ إذ هو أكثر ما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم » 
وخروجاً من خلاف موجبه كالإمام مالك رضي الله عنه . 

قوله : ( والذي يقع فرضاً ) مبتدأ » وقوله : ( هو القدر المجزىء ) خبره . 

قوله :( فقط ) أي : لا كله » هنذا هو المعتمد من اضطراب طويل في هلذه المسألة » وعبارة 
الشهاب الرملي في « حواشي شرح الروض » : ( قال في « التحقيق » : وإذا مسحه. . فالفرض أقل 
جزء » وقيل : كله » وقيل : إن تعاقب. . فالأقل » ومثله تطويل قيام وركوع وسجود ‏ وبعير عن 
خمس » وبدنة عن دم شاة » وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة . انتهی . 

صحح الأول أيضاً في « المجموع » في « باب الوضوء » وفي ١‏ الروضة » في « باب الأضحية » 
وصحح في « الروضة » و« المجموع » وه التحقيق » في « باب صفة الصلاة » : أن الجميع فرض › 
وصحح في « الروضة » في « باب الدماء » وفي « المجموع » في النذر بالبدنة أو البقرة المخرجة عن 
شاة : أن الفرض سبعها » وصحح في « المجموع » في « الزكاة » ما أفهمه كلام الروضة » وأصلها 
هناك : أن الزائد في بعير الزكاة فرض ‏ وفي بقية الصور نفل » وادعى اتفاق الأصحاب على 
تصحيحه ۰ وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزىء بخلاف بعض البقية. انتهئ » وهلذا هو 


(۱) نهاية المحتاج ( 189/١‏ ) . 
(۲) آسنی المطالب (۳۹/۱) ۰ مغني المحتاج ( ٠١7/١‏ ) . 


الراجح ) انتهی کلام « حواشي الروض ٩۳۷‏ . 

وحاصله : أنه إذا مسح الجمیع . . وقع البعض واجباً والباقي مندوباً کنظیره من تطویل الرکوع 
ونحوه » بخلاف |خراج بعیر الزكاة عن دون خمسة وعشرین ؛ فانه یقع كله واجباً » ویفرق بأن 
ما یمکن تجزژه. . یقع منه قدر الواجب فرضاً فقط » بخلاف ما لا يمكن کبعیر الزكاة » کذا قالوا . 

واعترض بما إذا اشترك اثنان في بعیر ؛ آحدهما يضحي » والاخر یأکل لحماً من غير تضحية ‏ 
أو أحدهما يعق عن ولده والاخر بخلافه ؛ حيث يصح ذلك ؛ س 
والجواب المتعين أن يقال : إنما وقع بعير الزكاة كله واجباً ؛ لأنه من جنس الواجب أصالة في 
الزكاة » وإنما عدل عنه تخفيفاً على المالك » فلما آخرجه هو. . وقع كله واجباً » ومراعاة لمن قال 
بوجوبه . انتهی برماوي فلیتأمل . 

قال في « التحفة » : ( وعلی وقوع الكل فرضاً » فمعنی عدهم له من السنن أنه باعتبار فعل 
الاستیعاب » فإذا فعله . . وقع واجباً ۲۳۷ . 

توله : ( والأکمل ) أي : في كيفية مسح الرأس ودلیله حدیث الشیخین ( فمسح رأسه بیدیه » 
فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه. . . ) الحديث" ۰ وهو مشکل ؛ لأن 
ذمابه لجهة القفا [دبار » والجواب : أن الواو لا تفتضي ترتیباً » فالتقدیر : آدبر فأقبل » یژیده قوله 
عقب ذلك : ( بدأ بمقدم رأسه ) کذا أجاب الشارح رحمه الله في « شرح العباب » . 

قال الكردي في ١‏ الکبری » : ( وهو متعين ؛ لتصریحه في أحاديث أخر منها رواية لمسلم : 
« أقبل بهما وأدبر » ثم ذهب بهما إلى قفاه ۰۲*7 ورواية البيهقي عن المقدام بن معدي كرب قال : 
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ مسح رأسه. . وضع كفيه علی مقدم رأسه فأمرّهما 
حت بلغ القفا » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ۲۳ » وفي رواية له عن معاوية : « ثم مسح من 
مقدمه إلى مؤخره 06؟. . . إلى غير ذلك من الأحاديث فيه ) انتهی بالمعنی""؟ . 


(۱) حواشي الرملي علی شرح الروض (۱-10/۱: ) . 

(۲) تحفة المحتاج ( ۲۳۳/۱ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۱۸۵ ) » صحیح مسلم ( ۲۳۵ ) عن سیدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
)٤(‏ صحیح مسلم ( ۲۳۵ ) عن سیدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

(0) السنن الكبرئ ( 04/١‏ ) . 

(0) الستن الکبری ( ٥۹/۱‏ ) . 

(۷) المواهب المدنية ( ۲۳۸/۱ ) . 


o۸‏ باب الطهارة 


وضع مُسبّحتيه على مُقَدّم رأسه وإبهاميه على صُدغیه ۰ ثم يذهب بهما مع ما عدا آلإبهامين 50 


قوله : ( وضع مسبحتیه ) أي : رأسيهما ملصقاً |حداهما بالاخری . 

وعبارة « التحفة » : ( والافضل في کیفیته : أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقاً مسبحته 
بالاخری وابهامیه بصدغیه ویذهب بهما لقفاه » ثم إن انقلب شعره. . ردهما. . . ) إلخ"'“ » وهما 
تثنية مسبحة » وهي التي بين الابهام والوسطی ۰ سمیت بذلك لانه يشار بها عند التسبیح » وتسمی 
السبابة ؛ لأنه يشار بها عند السب والمخاصمة » وتسمی الشاهد أيضاً ؛ لانه يشار بها عند الشهادة . 
برماوي . 

قوله : ( على مقدم رأسه ) بتشدید الدال علی صيغة اسم المفعول . 

قوله : ( وابهامیه ) عطف عل ( مسبحتیه ) . 

وقوله : ( علئ صدغيه ) عطف علی ( مقدم رأسه ) . 

قوله : (ثم يذهب بهما) بالنصب بأن مضمرة جوازاً عطف على (وضع) قال ابن مالك : [من الرجز] 

وان على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن قاتشا أو منم زنی(۲) 

والضمیر في (بهما) للمسبحتین » وهو المذکور في عباراتهم » قال في ۱ ریعاب » : 
( واعترض إلصاق طرفي السبابتین ووضع الابهامین على الصدغین بأنه لیس في الحدیث ما يدل له » 
ويجاب بأن فيه ما يشير إليه ؛ إذ هلذه الكيفية هي آمکن الکیفیات عند الاقبال والادبار بالیدین . 

ثم رأيت ابن دقیق العید آشار لذلك بقوله : وإلصاق طرفي المسبحتین ووضع الابهامین 
بالصدغین زائداً علی ما في الحدیث » وكأنه [رشاد لتحقق الاستیعاب والهيثة الميسرة له ) انتهی . 

قوله : ( مع ما عدا الابهامین ) أي : من بقية الاصابع » ذکر الكردي هنهنا عباثر فیها نوع 
مخالفة » وساق عبارة « التحفة ‏ المذكورة ثم قال : ( فیحتمل أن یکون مرادهما : « يذهب بهما » 
أي : اليدين فیوافق الأول » ویحتمل أن یکون مرادهما : « يذهب بهما » أي : المسبحتین فیوافق 
الثاني » وعلیه جریت في الاصل مع التصریح بأنه لا خلاف بين التعبیرین » لکن الاقرب 
الأول . 

وعبارة « العباب » : ( ثم يمر عليه ببطن کفیه إلى مؤخره. . . ) لخ"*" . 


(۱) تحفة المحتاج (۲۳۲/۱) . 
(0) ألفية ابن مالك ( ص٥٤‏ ) . 
(۳) الحواشي المدنية ( 07/١‏ ) . 
(5) العباب (۸۹/۱) . 


لقفاء » ثه ی ان كان له شعه ينقل ” 
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قال الشارح : ( وعبارة « المهذب » و« شرحه » : ثم يذهب بهما بسبابتيه . 

وعدل المصنف عنهما إلى ما قاله تبعاً لعبارة « التنبيه » وغيره ؛ لأن استدلالهم لذلك بحديث 
الشيخين : « فمسح رأسه بيديه. . . » إلخ يدل علئ أن تعبيرهم بالسبابتين ليس للاحتراز عن بقية اليد 
غير الإبهامين » بل لأن المسح يقع بهما أولاً وغيرهما تابع لهما فخصا بالذكر ) . 

قال الكردي في « الكبرئ » : ( وإذ قد علمت ذلك. . علمت : أن من عبر بقوله : « ثم يذهب 
بهما » أي : المسبحتين إلى قفاه ؛ كشيخ الاسلام وغيره. . كلامهم لا ينافي ما في هلذا الكتاب » 
بل ما فيه هو مرادهم ؛ إذ هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة )20 . 

قوله : ( لقفاه ) بفتح القاف مقصوراً : مؤخر العنق يذكر ويؤنث » والجمع على الأول : 
أقفية » وعلى الثاني : أقفاء مثل أرجاء » ويجمع أيضاً على قفي مثل فلوس وأقف . وألفه واو . 
ولهلذا ثني قفوين » أفاده في « المصباح »۲۳ . 

قوله : ( ثم يرد ) بالنصب عطفاً علئ ( وضع ) أيضاً . 

قوله : ( إن كان له ) أي : للمتوضىء . 

قوله : ( شعر ينقلب ) أي : ليصل الماء لجميعه ؛ إذ يصل الماء بالذهاب إلى باطن المقدم 
وظاهر المژخر » وبالرد إلى عكس ذلك ‏ وإلا لنحو ضفره أو طوله.. فلا ؛ لصيرورة الماء 
مستعملاً ؛ أي : لاختلاط بلله ببلل يده المنفصل عنه حکماً بالنسبة للثانية » ولضعف البلل أثر فيه 
أدنى اختلاط » فلا ينافيه ما مر من التقدير في اختلاط المستعمل بغيره » قاله في « التحفة »۳۲ . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( هنذا ما يظهر في الجواب علی ما آورد على هلذه العلة من أن الماء 
المتردد على العضو لا يحكم باستعماله حت ینفصل ‏ ثم رأيت الزركشي أجاب بما يؤيد ما أجبت 
به » وهو : أن معنئ قولهم : « لصیرورته مستعملاً» أي : بالنسبة للمسحة الثانية والثالثة » وهنذا 
كما أن الماء ما دام متردداً على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال » ولكن لا تحسب به غسلة ثانية 
وثالثة وان تكرر جريانه على العضو ۰ فهو مستعمل بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة » غير مستعمل 
بالنسبة إلى الأولئ » وحینثذ : فلا يصح إطلاق القول بأن الماء ما دام متردداً على العضو لا يحكم 
عليه بالاستعمال ) انتهی . 


(0) المواهب المدنة ۲۳۸/۱۱ ) . 
(۲) المصباح المنير » مادة : ( قفو ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۲۳۳-۲۳۲/۱) . 


9۳۰ ج ری تب یت بات الطهارة 

بحست ألرَدَّ مه َة ثانية : هنذا إِنْ لم يكنْ على رأسه عِمامةٌ أو نحوها ؛ ( فَإِنْ ) کان و( لم یرد نع 
Eee‏ . مَسَحَ جُزءا من ألرّأس ) والأولئ آن يكون الناصبةً » ( نم تمه ) 
أي : المسح ( عَلَى أَلسَاتِرٍ ) . اا 00 


قال بعضهم : وهو كلام نفيس 

قوله : ( ولا يحسب الرد مرة ثانية ) أي : لعدم تمام المسحة بالذهاب فقط » وفارقا نظيرهما في 
السعي ؛ لأن القصد ثم قطع المسافة ٠‏ فتأمله . 

قوله : ( هلذا ) أي : ندب مسح جميع الرأس . 

قوله :( إن لم يكن علی رأسه ) أي : المتوضىء . 

قوله : ( عمامة أو نحوها ) أي : كقلنسوة وخمار . 

قوله : ( فإن كان ) أي : علئ رأسه نحو العمامة . 

قوله : ( ولم يرد نزع ما علئ رأسه ) أي : من العمامة ونحوها . 

قوله : (وان سهل ) أي : كما في «الروضة » وه التحقيق » و« المجموع » نقلاً عن 
الأصحاب”''' ۰ فما وقع في « المنهاج » تبعاً للمحرر والشرحين من التقييد بالعسر(۲۳. . ضعيف وان 
جر عليه ابن الرفعة والنشائي" ۳" ۰ إلا أن يوجه تقييده بأن سببه توقف الخروج من الخلاف عليه › 
فليتأمل . 

قوله : ( مسح جزءاً من الرأس ) أي : وجوباً فلا يكفي المسح على العمامة استقلالاً كما أفهمه 
قوله : ( ثم تممه ) والخبر المقتصر عليه فيه اختصار(*) . 

قوله : ( والأولئ أن يكون ) أي الجزء الذي مسحه . 

قوله : ( الناصية ) بالنصب خبر ( يكون ) لما سيأتي انفاً . 

( ثم تمّمه ؛ أي : المسح على الساتر ) أي : العمامة ونحوها وان لم يضعه على طهر ؛ 

لخبر مسلم : ( أنه صلی الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلی عمامته )22 . 

وهل يشترط لتحصيل السنة أن يكون التتميم بعذ أو يكفي ولو قبل ؟ قال في « المغني » : ( لم أر 


. ) 457/١ ( ء التحقیق ( ص۱۳ ) » المجموع‎ ) 5١-5١ /١ ( روضة الطالبین‎ )1١( 
. ) ۱۲۸/۱ ( منهاج الطالبين ( ص۷۵ ) ۰ المحرر ( ص۱۳ ) » الشرح الکبیر‎ (۲) 
. )۳۳۳/۱( كفاية النبيه‎ )۳( 

. أخرجه آبو داوود ( ۱۵۳ ) عن سیدنا بلال رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم ( ۲۷١‏ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


باب الطهارة ل سس o1‏ 
تن ین آنه ۶ دی او ین عد وی 


من تعرض له » وظاهر التعبیر بالتتمیم يقتضي التأخر » والذي یظهر أنه لا فرق كما في غسل الرجل 
مع الساق ) انتهی""" . 

وأفهم قولهم : ( إن التتمیم رخصة ) : أن شرطه ألا یتعدی بلبسها من حيث اللبس ؛ كأن لبسها 
محرم من غير عذر » كما يمتنع عليه المسح على خف كذلك . 

قوله : ( وقوله ) مبتدأ خبره الجملة الشرطية . 

قوله : ( ثلائاً ) مقول القول . 

قوله : ( إن آراد ) أي : المصنف . 

وقوله :( به ) أي : بقوله : (ثلاثاً ) . 

قوله : ( أنه ) مفعول ( آراد ) والضمیر راجع للمتوضیء . 

قوله : ( يمسح الجزء الذي من الرأس ثلائاً ) أي : بإرجاع ( ثلاث ) إل قوله : ( جزءاً من 
الرأس ) فقط لا مع قوله : ( ثم تممه على الساتر ) 

قوله : ( فصحيح ) جواب الشرط ؛ أي : ( ثلاثاً) صحیح جار على المعتمد . 

قوله : ( أو أنه یمسح الساتر ثلائاً ) عطف على ( أنه ) الأول ؛ أي : وان آراد المصنف بقوله : 
( ثلاث ) أن المتوضیء یمسح الساتر ثلاث ؛ أي : بإرجاع قوله : ( ثلائاً ) لقوله : ( ثم تممه ) . 

قوله : ( فضعيف ) أي : فقوله : ( ثلاث ) ضعیف . 

قوله : ( لما مر ) أي : قبیل قوله : ( ومسح جمیع الرأس ) وهو تعلیل لتضعيفه کلام المصنف 


فيما إذا آرید به مسح الساتر . 
قوله : ( من أن التثليث فيه ) بیان لما مر » والضمير المجرور للساتر الشامل للخف والعمامة 
والجبيرة : 


له : ( خلاف الأول ) أي : فالأحسن أن يحمل كلامه على الأول وان كان بعيداً ؛ لأن 
الحمل على محمل بعيد. . خير من التضعيف . 
قوله : ( لأنه ) أي : التثليث في الساتر . 

قوله : ( علئ خلاف الاتباع ) أي : في الجملة » قال العلامة الكردي : ( تقدم أن الجمال 


. ) ٠١4/١ ( مغني المحتاج‎ )1١( 


of‏ سس لمل يبب باب الطهارة 
4 وکل ته يا .ا م 7 ET TIT‏ 
«ثمٌ» لت بعد مح انلس : ١‏ مشخ ) جميع ( ادن » ظاهرهمّا وَبَاطِنِهمًا ) وال فضل 
مسحهما TTT‏ 


الرملي اعتمد ندب التثلیث في المسح على العمامة » فلا یبعد أن یکون المصنف سبقه إليه ؛ إذ ظاهر 
عبارته عوده لقوله : « ثم تممه ۲ ٩)‏ . 

وفي ١‏ الإمداد » و« النهاية » : ( أفتى القفال بأنه يسن للمرأة استیعاب مسح رأسها . ومسح 
ذوائبها المسترسلة تبعاً » وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك ٩۳۱6‏ . 

قال في « شرح العباب » : ( وإن خرج عن الرأس بحيث لا يجزىء مسحه ) . 

قال ( سم ) : ( وفي « شرح المهذب » خلافه ؛ فإنه لما حكى استدلال المخالفين على عدم سن 
مسح أسفل الخف ؛ بأنه ليس محلاً للفرض فلم يسن كالساق. . قال : وأما قياسهم على الساق. . 
فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه ليس بمحاذ للفرض ۰ فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد 
الرأس بخلاف أسفله ؛ فإنه محاذ محل الفرض » فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض . 
انتهی » ويؤخذ منه أن إطالة التحجيل غير مسنونة لماسح الخف ) انتهئ فلیتأمل۳ . 

قوله : ( ثم السنة بعد مسح الرأس ) أشار بذلك إلى اشتراط ترتيب الأذن على الرأس في 
تحصيل السنة كما هو الأصح في ١‏ الروضة » . ١‏ مغني »!4 . 

قوله : ( مسح جميع الأذنين ) أي : لأنه صلی الله عليه وسلم ( مسح في وضوئه برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطتهما » وأدخل إصبعيه صماخي أذنيه ) رواه أبو داوود بإسناد حسن أو صحيح . 
1 

قوله : ( ظاهرهما ) أي : الأذنين » وهوما يلي الرأس . 

قوله : ( وباطنهما) أي : وهو ما يلي الوجه » وهما المرادان بالوجهين في قول 
« البهجة » : [من الرجز] 

ومسحه لسوجهي الاذنین وللصماخين ب‌آنفین) 
توله : ( والأفضل مسحهما ) أي : الأذنين . 


(1) المواهب المدنية ( 710/١‏ ) . 

(۲) نهاية المحتاج ( 197/١‏ ) . 

(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7377/١‏ ) . 

. ) ٠١/١ ( مغني المحتاج‎ )٤( 

(۵) أسنى المطالب ( 4١/١‏ ) » سنن أبي داوود ( ۱۳۲ ) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 
() بهجة الحاوي (۹/۵) . 


باب .سس سس سس oY‏ 
( بماء جَدِيدٍ ) فلا كفي بل آلمرّة الأولئ من لولس ۰ (3) مَسْحٌ ( صمَاحَيْهِ ) وهما : ترقا 
الأذنين » والأفضل أن يكرد ( يما ید ) غير ماس والأذنين » فلو مسخهما بمائهما. . 
حصّل اصل ألسّنَةَ » كما لو مسحَهّما لان ووه اين و سسا سه مت وق ی وا وت 


قوله : ( بماء جديد ) أي : غير ماء الرأس ؛ لما روى البيهقي والحاكم وصححاه عن 
عبد الله بن زيد قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه 


اه 
فلو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم یمسحه بماء بعضها » بل مسح به الأذنین . . كفئ ؛ لانه ماء 
جدید » قاله في « الاسنی »۲۳۲ . 


قوله : ( فلا يكفي ببلل المرة الأولی من الرأس ) أي : آما ماء المرة الثانية والثالثة. . فيكفي 
لتحصیل أصل السنة وان كان الافضل أن یکون بغیرهما أيضاً . 

قوله : ( ومسح صماخیه ) أي : الأذن » کذا ذکروه وج ه سنة مستقلة » قال بعضهم : 
( كيف هنذا مع أن الصماخین داخلان في الكيفية الاتية قریبا ؟! ویمکن أن یکون أنه بعد الكيفية 
المذكورة يبل سبابتیه ویدخلهما في صماخیه » فهلذا ماء غير ماء الأذنين » أو أن المراد أنه يأخذ 
لصماخيه إن لم يمسحهما مع الأذنين » وهي كيفية غير ما ذكره الشارح رحمه الله ) فليتأمل”” . 

قوله : ( وهما) أي : الصماخان بكسر الصاد المهملة » ويقال : بالسين المهملة وبالخاء 


قوله : ( خرقا الأذنين ) أي : اللذان يفضيان إلى الرأس وهو السمع » وقيل : الصماخ : هو 
الأذن نفسها » والجمع : أصمخة كسلاح وأسلحة . 

قوله : ( والأفضل أن يكون ) أي : مسح الصماخين . 

قوله : ( بماء جديد غير ماء الرأس والأذنين ) في مفهوم الغير تفصيل › وهو : أن ماء المرة 
الأولئ من الرأس لا يكفي لمسحهما كما مر فضلاً عن الأفضلية › وماء المرة الثانية والثالئة منه يكفي 
له لكنه خلاف الافضل كما سيأتي آنفا » وأما ماء الأذنین. . فإنه يكفي مطلقاً له لكنه خلاف 
الافضل ‏ فليتأمل . 

قوله : ( فلو مسحهما بمائهما. . حصل أصل السنة كما لو مسحهما ) أي : الصماخين . 
(۱) السئن الكبرئ ( ۲4/۱ ) . المستدرك ( ١5١/١‏ ) . 


(۲) أسنى المطالب( ١/١‏ ) . 
(۳) انظر ١‏ تحفة الحبيب 6( ١51/١‏ ) . 


۳ باب الطهارة 
أ نی بماء انق وس أو ثالثته . والح في كيني مسجیما مع مان سخ برأ 
تتته ا ویباطن مهما باطن الأذنين ومعاطفهما ۰ ویر إبهاميه على ظاهرهما . ' 


توله : ( أو الأذنين ) عطف على الضمیر ؛ أي : أو مسح الأذنين . 
له : ( بماء ثانية الرأس أو ثالثته ) أي : فإنه يحصل أصل السنة لكنه خلاف الأفضل › وأما 
ماء المرة الأولئ. . فلا يحصل فضلاً عن الأفضلية كما تقرر . 
قوله : ( والأحب في كيفية مسحهما ) أي : الأذنين . 
قوله : ( مع الصماخين ) أي : مصاحبين لهما . 
قوله : ( أن يمسح ) : ( أن ) والفعل في تأويل مصدر خبر ( والأحب ) والفاعل ضمير 
المتوضیء . 
قوله : ( برأس مسبحتیه ) هلذا مراد من عبر ب( یدخل مسبحتیه في صماخیه ) . 
قوله : ( صماخیه ) أي : الأذن مفعول ( یمسح ) . 
قال الشیخ الباجوري : ( ووضع رأس المسبحتین فیهما متأکد » حتی حكي : أن القطب عاتب 
بعض العلماء علی ترکه ٩۲)‏ . 
( وبباطن آنملتیهما ) عطف على ( برأس ) والضمیر للمسبحتین » والانملة بضم الهمزة 
وفتحها . 
قوله : ( باطنّ الأذنين ) بالنصب مفعول ( یمسح ) المقدر . 
توله : ( ومعاطفهما ) عطف عليه ؛ أي : ليّات الأذنين ؛ لأن الأذنين کالوردة المنفتحة . 
قوله : ( ویمر ) بالنصب عطف علی ( یمسح ) . 
قوله : ( إبهاميه ) مفعوله ؛ أي : یحرکهما . 
قوله : ( على ظاهرهما ) أي : الأذنین » وتقدم أن المراد به : ما يلي الرأس . 
قوله : ( ثم یلصق كفيه ) أي : راحتیه » ولیس هلذا من تتمة مسحهما ‏ بل هو سنة مستقلة كما 
آشار إليه بقوله : ( استظهاراً ) قاله « البجيرمي على الاقناع »۲۳ ۰ وحینتذ ف( یلصق ) بالرفع عطفاً 
على جملة ( والأحب. . . ) إلخ » لا بالنصب عطفاً علی ( یمسح ) » فلیتأمل . 
قوله : ( مبلولتین ) حال من الکفین . 


(۱) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ۸۳/۱ ) . 
(۲) تحفة الحبيب (۱۶۷/۱) . 


باب الطهارة ‏ سس سس سس ۳۵ 
بهما آستظهارا : وَيُسَنُ عَسلَهُما مع ألوجه 3 وسخهّما مع الرس : سر قنع ی E‏ موم 


قوله : ( بهما ) أي : بالاذنین ؛ أي : باطنهما . 

قوله : ( استظهاراً) أي : احتياطاً . ( ب ج ۲6 . 

وقال ( ع ش ) : ( أي : طلباً لظهور مسح الكل ) انتهی » ویکون ثلاث مرات . 

ثم الكيفية المذکورة هي ما قاله الرافعي "۳" ۰ ونقله النووي في « المجموع » عن الامام والغزالي 
وجماعات » ثم نقل عن آخرین أنه یمسح بالابهامین ظاهر الاذنین وبالمسبحتین باطنهما ۰ ویمر 
رأس الاصبع في المعاطف » ویدخل الخنصر في صماخیه"۳ . 

قال في « الغرر » : ( وکلامه في « نكت التنبیه » يقتضي اختیار هلذه الكيفية ۳۶6 . 

توله : ( ویسن فسلهما ) أي : الأذنین . 

قوله : ( مع الوجه ) أي : ثلاث مرات كما هو ظاهر . 

قوله : ( ومسحهما) أي : ویسن مسح الأذنین . 

قوله : ( مع الرأس ) أي : ثلاث مرات أيضاً ؛ وذلك للخروج من الخلاف فیهما ؛ فقد قیل : 
إنهما من الوجه » وقیل : من الرأس ۰ والمشهور : لا ولا » وکان ابن سریج یفعل ذلك ؛ لما 
قلناه ‏ قال في « الروضة » : وفعله هلذا حسن » وقد غلط من غلطه فيه زاعماً أن الجمع بینهما لم 
يقل به آحد ۰ ودلیل ابن سریج : نص الشافعي والاصحاب على استحباب غسل النزعتین مع الوجه 
مع آنهما یمسحان في الراس ؛ أي : ولم يقل بذلك آحد » قاله في « الاسنی ”*2 ۰ وحاصل ما في 
الأذنين : ائنتا عشرة مرة : تسع مسحات ‏ وثلاث غسلات . 

فانک 

روی الدارقطني وغیره عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن الله أعطاني نهراً يقال له الکوثر في الجنة » لا یدخل أحد إصبعيه في آذنیه . . إلا سمع 
خرير ذلك النهر » قالت : فقلت : يا رسول الله ؛ وکیف ذلك ؟ قال : « آدخلي (صبعيك في أذنيك 
وسدي » فالذي تسمعین فیهما من خرير الکوثر ۲۳۷ . 


. )۷۹/۱( التجرید لنفع العبید‎ )١( 
. ) ۱۲۹/۱ ( الشرح الکبیر‎ )۲( 

(۳) المجموع (1۷۰/۱ ) . 

(6) الفرر البهیة( ۳۰۲/۱) . 

. ) ۱/۱ ( آسنی المطالب‎ )٥( 
. ) ۳۹۱۵۲۱ انظر « كنز العمال‎ )0( 


075 و ب يب و عءي___باب الطهارة 
( وتخلیل آصابع ین ) والرتجلین لما صح من آل رابدوء والأولئ کونة في آصابع آلیذین 
( بالتشبيك ) O‏ یه 


وهلذا النهر يتشعب منه آنهار الجنة » وهو مختص بنبینا صلی الله عليه وسلم » نسأل الله تعالى 
من فضله وکرمه أن يمن علینا وعلی محبینا بالشرب منه ؛ فان من شرب منه شربة. . لا يظمأ بعدها 
بدا . « إقناع ا" 

فوله : ( وتخلیل آصابع الیدین ) أي : يسن تخلیلها ‏ وتقدم في فصل الفروض من تخلیل 
اللحية الكثة » فلو آخره هنا. . كان آنسب كما صنع غيره » قال في « الزبد » : [من الرجز] 

و أصايع اليدين وة الکگ 2 والرجلي ١.‏ 

قوله : ( والرجلين ) أي : أصابعهما . 

قوله : ( لما صح ) دليل لسن التخلیل . 

قوله : ( من الأمر به ) أي في خبر لقيط بن صبرة الذي رواه الترمذي وغيره وصححوه كما مه 
في المبالغة » وروی البيهقي بإسناد جيد كما في ١‏ المجموع » عن عثمان رضي الله عنه : أنه توضأ 
فخلل بين أصابع قدميه وقال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ). «أسنی»(*. 

قوله : ( والأولئ كونه ) أي : التخليل » ولعله أشار بهنذا إلى أنه يحصل بأي كيفية كانت » 
ولکن الاولی کونه بالتشبيك خلاف ما يوهمه کلام المصنف . ثم رأیت ابن قاسم بحثه"*" ۰ وفي 
« الکردي » عن العنانی کذلك"۳؟ . 

قوله : ( في آصابع الیدین ) أي : في تخلیلها . 

قوله : ( بالتشبيك ) قال العناني : (الاولی فیما یظهر في تخلیل اليد اليمنئ : أن یجعل بطن اليد 
الیسری على ظهر الیمنی» وفي الیسری بالعکس؛ خروجاً في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك) قال 
الكردي : (وهذا يميد طلب تخلیل کل ید وحدها وفي « شرح العباب » في مبحث التیامن 
ما نصه : نعم ؛ تخلیلهما أي : اليدين ‏ لا تيامن فيه ؛ لأنه بالتشبيك . انتهی وهو ظاهر)(۲). 


. ) ٤۳-٤۳/۱١ ( الاقناع‎ ( 

)۲( صفوة الزبد ( ص۷۱ ) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۷۸۸) . 

. ) 57/١ ( الستن الکبری‎ » ) ٤١/١ ( أسنى المطالب‎ )٤( 
. ) ۲۳۵/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )( 

(0) المواهب المدنية ( 787/١‏ ) . 

(۷) المواهب المدنية ( 787/١‏ ) . 


۳۷ باب الطهارة‎ 
aE E DÊ هه أ‎ AR EO ORES ) اید ینمی‎ 0 


قوله : ( لحصول المقصود ) تعلیل لاولوية کونه فیها بالتشبيك . 
فوله : ( بسرعة وسهولة ) بضم السین المهملة فیهما . 
قوله : ( وانما یکره ) أي : التشبيك » وهلذا جواب عما يقال بأن التشبيك مکروه كما ثبت في 


قوله : ( لمن بالمسجد ) أي : وکان تشبیکه عبثاً كما هو ظاهر ۰ فلا يضر التشبيك في الوضوء 
وان كان ینتظر الصلاة . رشیدی"۱) 

قوله : (ینتظر الصلاة ) أي : لخبر : ١‏ إذا كان أحدكم في المسجد. . فلا يشبكنّ ؛ فان 
التشبيك من الشیطان »۰۲۳ قال بعضهم : ( صححه ابن حبان وضعفه السيوطي ) انتهئ . 

ورأيت في بعض الهوامش المعتمدة من خط السید محمد بن عبد الرحملن الأهدل ما نصه : 
( وروی آحمد من حدیث أبي سعید مرفوعاً : « إذا كان أحدكم في المسجد. . فلا یشبکن ؛ فان 
التشبيك من الشیطان » وان أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتی یخرج منه ۳۷ قال 
الحافظ الهيثمي - بالثاء فوق - في « مجمع الزوائد » : « إسناده حسن 2476 ۰ وهو ظاهر فیما قاله 
بعض أصحابنا » بل ظاهره : کراهته في المسجد مطلقاً كما قال الشوكاني » وبه صرح النووي في 
۱ التحقیق » كما نقله المناوي وشارح « المنتقی » . 

ا ا 


رددت فيها علیٰ من ظن كراهته مطلقاً ) انتهو 
قوله : ( وفي أصابع ا ليدين ) أي : والأولئ كونه في أصابع 


قوله : (بخنصر اليد الیسری ) على هنذا اقتصروا في « شرح المنهج » وه التحفة» 
وه النهاية ۲۳۷ . 


. ) ۱۹۲/۱ ( حاشية الرشيدي‎ )1١( 
. عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ ) ۳۸١ ( أخرجه ابن حبان ( ۲۰۳۱ ) » وأبو داوود( 057 ) » والترمذي‎ (۲( 
. )٤۳/۳(دمحأ مسند الإمام‎ )۳( 


. مجمع الزوائد(۲۸/۲)‎ )٤( 
. ) 197/١ ( نهاية المحتاج‎ » ) 7370/١ ( فتح الوهاب ( ۱ )ء تحفة المحتاج‎ (0 


0۳۸ سح جح تحت باب الطهارة 


و آلیمنی - كما في « المجموع » - والأولئ أن يبدا (من آشقل خِنْصِرٍ ) الرجل ( یی ) ويستمرٌ 
على آلتوالي ( إلى خنصر )ال ( یی ) O CD CS‏ یه وس 


قال في « الایعاب » : ( لأنه أليق لازالة الأوساخ » وما بين الأصابع لا يخلو عن وسخ غالباً ) . 
قوله : ( أو الیمنی ) أي : على التخيير . 
وقوله : ( كما في « المجموع » ) أي : إذ حکی فيه ثلاثة أوجه : أحدها : الیسری » والثاني : 
بخنصر اليد الیمنی» والثالث: ما قاله الإمام آنهما سواء ثم قال : وهو الراجح المختار"“ » وقال في 
« التحقيق » و« شرح التنبيه » : ( إنه المختار )" ۰ وعبارة « الغرر » على قول ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
كذاأصابع وللرجلين بخنصر الیسری من اليدين 
من أسفل الخنصر من یمناه كذا إلى الخنصر من میت ۱۳ 
ذكره الأكثرون وصححه في ١‏ الروضة » و« أصلها » ۰ وقال القاضي أبو الطيب : يخلل بخنصر 
اليد اليمنئ » وقال الإمام : لم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء » واختاره في « المجموع » 
وه التحقيق » انته “٠‏ . 
قال الكردي في « الکبری » : ( ووجه مأخذ التخییر بینهما - مع أنه قد يقال : انه أعم من 
الإصبعين المذکورین - : ما ثبت في الحدیث من التخصیص بالخنصر » وفي حدیث آبي داوود 
« كان صلی الله عليه وسلم إذا توضأ. . يدلك آصابع رجلیه بخنصره »۲*۳ حسنه مالك وصححه ابن 
القطان » ویعضده خبر أحمد وغیره - وان كان فيه ابن لهيعة ؛ لأن حدیثه حسن في المتابعات - : 
« أنه صلی الله عليه وسلم توضأ فخلل آصابع رجلیه بخنصره ۰۲۳۷ وإذا ثبت الخنصر بالحدیث ولم 
یثبت من أي الیدین . . تعين التخيير" . 
قوله : ( والاولی أن يبدأ ) تقدم وجه تقدیره فلا تغفل . 
قوله : ( من أسفل خنصر الرجل الیمنی ویستمر ) بالنصب عطفاً على ( يبدأ ) . 
قوله : ( على التوالي إلى خنصر الرجل الیسری ) أي : ولذا عبر بعضهم بقوله : بخنصر من 


(۱) المجموع (1۸۷/۱) . 

(0) التحقیق ( ص۱۰ ) . 

(۳) بهجة الحاوي ( ص۹ ) . 

- (5) الغرر البهية ( ۳۰۱/۱) . 

)0( سنن أبي داوود ( ۱8۸ ) عن سیدنا المستورد بن شداد رضي الله عنه . 
(0) مسندأحمد(٤/۲۲۹)‏ . 

(۷) المواهب المدنية ( ۲٤۳/١‏ ) . 
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وجب . نعم ؛ إِنِ آلتحمث. . حرم فتقها . ا اا E‏ 


خنصر الیل خنصر » هلذا ما ذكره الجمهور ۰ ونقل عن أبي طاهر الزيادي أنه كان يخلل ما بين كل 
إصبعين من أصابع رجله بإصبع من أصابع يده ؛ ليكون بماء جديد » ويفضل الإبهامان ولا يخلل 
بهما ؛ لما فيه من العسر . 

قوله: ( لما في ذلك ) أي : الكيفية المذكورة » فهو تعليل لقوله : ( والأولئ. . . ) إلى آخره. 

قوله : ( من السهولة ) بیان ل( ما ) . 

قوله : ( مع المحافظة على التيامن ) أي : تقديم الیمنی وهو مطلوب في مثل ذلك ٠‏ فالعلة 
مركبة منهما . 

قوله : ( ومحل ندبه ) أي : التخليل » وهلذا راجع لأصل المسألة كما لا يخفئ » ومقيد 
للسنية المذكورة . 

قوله : ( حيث وصل الماء ) أي : إلئ ما بين الأصابع . 

قوله : ( بدونه ) أي : التخليل . 

قوله : ( وإلا ) أي : وان لم يصل الماء بدونه كالأصابع الملتفة التي لا يصل الماء لباطنها إلا 


قوله : ( وجب ) أي : التخليل ؛ ليصل الماء إلى ما استتر منها » ويؤخذ منه أن الوجوب 
لا لذاته . 

قوله : ( نعم ) استدراك على ( ولاً. . وجب ) . 

قوله : ( إن التحمت ) أي : الأصابع . 

قوله : ( حرم فتقها ) أي : الأصابع الملتحمة ؛ لأنه تعذيب بلا ضرورة » وأخذ منه : أن محل 
الحرمة إذا خاف منه محذور تيمم . 

نعم ؛ إن قال له طبيبان عدلان : إنه يمكن فتقها ورجا به قوة على العمل. . اتجه أن يأتي فيه 
ما سيأتي إن شاء الله تعالئ من التفصيل في قطع السلعة › قاله في « الإيعاب » . 

وعلی ما تقرر من الحرمة : فلو فتقها بعد الوضوء. . هل يجب غسل ما ظهر أم لا ؛ لأنها بمنزلة 
ما لو خلقت كذلك أصالة ؟ فيه نظر » والأقرب الوجوب ؛ قیاساًعلی ما لو تدلت جلدة أو التصقت 
بالساعد وصار یخشی من فتقها من الساعد محذور تيمم ؛ فإنها إذا فتقت بعد الغسل . . وجب سل 
ما ظهر ؛ لعروض الالتصاق . فليتأمل . 


0٠‏ تست سس تس سوت تس تست تست ری رالات الطهارة 
( لبم ) بِينَ آفعال وضوئه ؛ بان شرع في تطهير كل عضو قَبَْ جَفاف ما قبِلَّهُ » مع آعتدال 
ألهواء تا ی ی ا ا SE‏ 


قوله : ( والتتابع ) عطف علی ( تخليل ) أي : ويسن التتابع » ويعبر عنه بالموالاة » وقد 
أوجبها القديم مستدلاً بحديث أبي داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً بصلي وفي قدميه 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة )۰۲۱ ووجه الاستدلال منه كما 
قال ( سم ) : ( أنه لولا أن التفريق یضره. . لأمره بمجرد غسل اللمعة » لا بإعادة الوضوء )۴ 
وسيأتي الجواب عنه . 

قوله : ( بين أفعال وضوئه ) أي : أفراد الأعضاء وأجزائها » وعليه : فهل يعتبر ذلك في أجزاء 
الرجل ؛ أي : مثلاً الواحدة ؟ فيه نظر واحتمال » ومقتضی كلامهم : عدم اعتبار ذلك » وهو 
ظاهر ۰ على أن الذي يتجه : أنه یرجم في ذلك لمذهب المخالف » فكل ما أوجبه. . قلنا بندبه › 
وما لا . اا اا یت وت ا : الخروج من خلافه ۰ أفاده الشارح 
رحمه الله . 

قوله : ( بأن یشرع ) تصوير للتتابع . 

قوله : ( في تطهیر کل عضو ) أي : ولو على سبیل الندب كغسل الکفین مع المضمضة . 

قوله : ( قبل جفاف ما قبله ) بفتح الجیم مصدر جف یجف من باب ضرب ؛ أي : يبس 
ما قبله » فلو غسل وجهه مرة وأمسك حتئ جف فخسل يده » وکان بحیث لو ثلث وجهه لم یجف 
بعد . . فاتت الموالاة » ولو غسله مرة وأمسك زمناً ثم ثنی قبل جفافه ثم ثلث قبل جفافه » وأمسك 
منأ حتی غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه » وکان بحیث لو لم يثلث جفت الاولی في هلذه المرة. 
حصلت الموالاة » وهو متجه فیهما خلافاً لبعضهم » قاله في « الایعاب » . 

قوله : ( مع اعتدال الهواء ) أي : توسطه » والهواء بالمد : اسم للریاح التي تهب وتسیر بها 
السفن » وقد یطلق على العنصر المملوء به الجو ‏ وبالقصر : ميل النفس إلى ما لا یلیق شرعاً » وقد 
یطلق على ميل النفس المحمود کمحبة الأولياء والصالحین » ومنه قول السيدة عائشة رضي الله 
عنها : ( ما آری ربك إلا يسارع في هواك ۳۳6 أي : فیما تمیل إليه نفسك ۰ ولا تمیل نفسه صلی الله 
عليه وسلم إلا إلى الممدوح . 
(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۲۳۷/۱ ) . 


(۲( سنن أبي داوود ( ۱۷۵ ) . 
(۳) آخرجه البخاري( ٤۷۸۸‏ ) » ومسلم ( ١855‏ ) . 


اا ۱ 
۳ ص م 220 ۱ و ۳ ل 7 
والمزاج ¢ والزمان والمکان 4 ویْقدر الممسوح مغسولا ۽ ودلك للاتباع ۲ E O OS‏ ل دس 


قوله : ( والمزاج ) بکسر المیم ؛ أي : الطبيعة . 

قوله : ( والزمان والمکان ) قد يقال : اشتراط اعتدال الهواء يغني عن اشتراط اعتدال المحل 
والزمان » آما المحل . . فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروجه عنه ؛ لتأثره به » وأما الزمن. . 
فوصفه بالاعتدال تجوز باعتبار اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه » ثم ریت المحلي اقتصر علی 
الهواء والمزاج » وکذا وقع في « أصل الروضة » الاقتصار علیهما » قاله السید عمر البصري . 

قال الشیخ عبد الحمید الداغستاني : ( وفي تقریب دلیله نظر . 

نعم ؛ قد يقال : إن انعبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل غير 
دلو . 

قوله : ( ويقدر الممسوح مغسولاً ) أي : لتسارع جفاف الممسوح ومر وجوب الموالاة في طهر 
السلس » ويجب أيضاً عند ضیق الوقت » ومتی كان البناء بعد زوال الولاء بفعله. . لم يشترط 
استحضاره للنية » بل الشرط فقد الصارف كما مر . 

قوله : ( وذلك ) أي ندب التتابع . 

قوله : ( للاتباع ) أي : فان الغالب من وضوثه صلی الله عليه وسلم التتابع » وإنما لم يجب لما 
روي من أنه صلی الله عليه وسلم ( توضأ في السوق فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه » فدعي إلى 
جنازة فأتى المسجد فمسح على خفیه وصلی علیها ۳۳" ۰ قال الامام الشافعي رضي الله عنه : 
وبینهما تفریق کثیر » وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما التفریق ولم ینکر عليه أحد . 

والحدیث الذي تمسك به القدیم المذکور ضعیف كما قاله النووی"۳" ۰ أو هو محمول على 
الزجر ؛ ولان الطهارة عبادة يجوز تفریق النية فیها على آبعاضها » فجاز فیها التفریق الکثیر كالزكاة ؛ 
ولأنها عبادة لا يبطلها التفریق الیسیر فکذا الکثیر کالحج . 

قال بعضهم : ( لکنه نقض بالاذان ) انتهی . 

قال الشهاب الرملي : ( هو ممنوع ؛ إذ الأذان قربة لا عبادة » والعبادة أخص ؛ لأنها : ما تعُبد 
به بشرط النية ومعرفة المعود » والقربة : ما تقرب به بشرط معرفة المتقرّب إليه » فالقربة توجد في 
(۱) حاشية الشرواني ۲۳۹/۱۱ ) . 


(۲) أخرجه مالك ( ۳١/١‏ ) » والبيهقي ( ۸4/۱ ) موقوفاً علی سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) ۱ لمجموع ( ۱۰/۱ ) . 


2:۲ اججججت ا نات الطهارهة 
( وتان ) أي : تقدیم الیّمنی على اليُسرئ للاقطع ونحوو في کل الاعضاء ۰ ولغيره في يديه 
ورجلیه فقط ولو لابس خف ؛ لت َه صلّی الله عليه وسلّم : TET EEE‏ ا ا 


القرب التي لا تحتاج إلى نية کالعتق والأذان والوقف . فلا نقض ) فتأمله ۲۱ . 

قوله : ( والتيامن ) أي : ویسن التيامن ۰ فهو عطف على ( تخلیل ) . 

قوله : ( أي : تقدیم الیمنی على الیسری ) تفسیر للتيامن ۰ وإنما لم يجب الترتیب بینهما ؛ لأنه 
یکون بين عضوین مختلفین ۰ فان کانا في حکم العضو الواحد . . لم يجب » ولهلذا لا يجب الترتیب 
بين الیمنی والیسری في الوضوء والتیمم » ویدل على آنهما کالعضو الواحد في الحکم : أن ماسح 
الخف لو نزع آحدهما. . بطلت طهارة قدمیه جمیعاً وصار كأنه نزعهما . ولو غسل |حداهما ومسح 
على خف . . لم یجز تبعیضهما كما لا يبعض القدم الواحد . « حواشي ال وض »۲۳۲ . 

قوله : ( للاقطع ونحوه ) آي : من مخلول ید ومخلوق بدونها والأشن 

قال في « التحفة » : ( أي : إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر ٩۳۲‏ أي : ولم يكن بالغمس فیما 
یظهر » ووجه تقييده بذلك : أنه إنما يسن له مطلقاً ؛ لتعذر المعية المطلوبة أصالة في نحو الخدين › 
ولا تتعذر إلا حینثذ . قاله البصري . 

قوله : ( في كل الاعضاء ) أي : لا في خصوص الیدین والرجلین ؛ لعسر المعية له فيه . 

( ولغیره ) عطف على ( الاقطع ) أي : غير نحو الاقطع من سلیم » أو الاقطع لکن وضأه 

غيره كما تقدم . 

قوله : ( في يديه ورجلیه فقط ) أي : لا في غیرهما حتئ في غسل الکفین أول الوضوء . 

( ولو لابس خف ) أي : خلافاً لمن قال بمسح الخفین معا" » فقد رده الزركشي کابن 

النقیب بأن الافضل فیهما مسح الاعلی والاسفل على هيئة یستعمل فيه الیدان » فلا تمکن المعية 

قال : فان اقتصر على الاعلی. . احتمل ما یقوله » قال الشارح : وإطلاقهم التيامن إن لم يقع 
في محذور » فلو بدأ فغسل الیسری ثلائاً ثم الیمنی . . قال ابن دقیق العبد : لم تسن إعادة الیسری 
مراعاة للتيامن ؛ لان الزيادة منهي عنها » فان غسل الیسری مرة ثم الیمنی نم الیسری . . ففيه نظر . 

قوله : ( لأنه صلی الله عليه وسلم ) دلیل لسنية التيامن » وروی ابنا خزيمة وحبان في 


(۲) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 10/۱ ) . 
(۳( تحفة المحتاج ( ۲۳۵/۱ ) . 


باب الطهارة 0 


( كان خت نیام ی في شأنء كلو ) ما هو مِنْ باب التكريم ؛ كتشريح شعَرٍ » وطهور » وأكتحالٍ ؛ 
وحلق » ونتف إِبْط » وقصٌ شارب ۰ وبس نحو نعل وثوب » وتقليم ظَفْرٍ » ومصافحة » وأَخذٍ 
واعطاء » ویکره ترك اليا . E O‏ 


« صحيحيهما » خبر 3112 توضأتم . . فابدؤوا بمیامنکم ۰۷ . 

له : ( كان يحب التبامن في شأنه كله ) رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها » ولفظه : 
قالت : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره » وفي شأنه 
کلم ۳ 

قوله : ( مما هو من باب التکریم ) الأولى الاتیان ب( أي ) التفسیرية "۳" . 

قال في « التحفة » : ( ( ویلحق به ما لا تکرمة فيه ولا إهانة )“ بخلاف ما كان من باب الاهانة ؛ 
فإنه بالایسر کامتخاط ودخرل خلاء ونزع ملبوس ؛ لما رواه آبو داوود - قال في « المجموع » : انه 
صحيح”* 2‏ : ( أنه كانت يده صلی الله عليه وسلم الیمنی لطهوره وطعامه » والیسری لخلائه 
وها کان من اذ ) انتهی ۱۲ . 

قوله : ( کتسریح شعر ) تمثیل لما هو من باب التکریم » وهو المعبر عنه في الخبر 
ب( الترجل ) . 

قوله : ( وطهور ) أي : تطهر . 

توله : ( واکتحال وحلق ونتف ابط وقص شارب ) أي : آخذه بالمقص وهو المقراض . 

قوله : ( ولبس نحو نعل ) أي : کخف وتاسومة . 

قوله : ( وئوب وتقلیم ظفر ) أي : من ید ورجل . 

قوله : ( ومصافحة وأخذ واعطاء ) لعل المراد بتقدیم الیمنی في هلذه الثلائة : أن یباشرها بها 
فقط ‏ لا أنه بها ثم بالیسری » فلیراجع 

( ویکره ترك التيامن ) أي : فیما ذکر من اليدين والرجلین لنحو السلیم وکل الاعضاء 

لغيره » ویظهر أن طهرهما معاً کذلك » وکالوضوء في ذلك : كل ما فيه تکریم كما هو ظاهر » فیکره 


)۱( صحیح ابن خزيمة ( ۱۷۸ ) ۰ صحیح ابن حبان ( ۱۰۹۰ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(Y۲)‏ صحیح البخاري ۱۸۱۱ ) > صحیح مسلم ( ۲۱۸ ) . 

(۳( وهي كذلك في ‏ نسخ ‏ المنهج القويم » الخطية التي بين أيدينا . 

. )۲۳۵/۱( تحمة المحتاج‎ )٤( 

(۵) المجموع 1840/۱ ) . 

69 سنن آبي داوود ( ۳۳ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


:0 سس باب الطهارة 
( وَإِطَالَةُ عُرّته وَتَحْجِيلِهِ ) لأمره صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ بذلكَ » 0000011 


فيه تقديم اليسار والمعية » وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما يطهر دفعة واحدة ‏ أو يفرق بورود 
الأمر بالتيامن ثم والنهي عن تركه ولا كذلك المعية هنا ؟ كل محتمل » والأقرب الثاني » قاله في 
« الایعاب » . 

واعتمد شيخ الإسلام الأول » وعبارة « الأسنى » مع المتن : ( ولو عكس فقدم اليسار فيما سن 
فيه تأخيرها. . كره ؛ للنهي عنه في « صحيح ابن حبان ۲ » وهلذا من زيادة المصنف . وجزم به 
في « المجموع » وقياس ذلك : أن تقديمها في كل ما فيه تكريم وتقديم الیمنی في ضده. . مكروه » 
وقد يؤخذ من كلامه : أنه يكره تقديم إحدى الأذنين أو الخدين أو الكفين لغير أقطع بحمل العكس 
على ما يشمل ذلك ؛ إذ عكس المعية الترتيب )0؟ . 

قوله : ( وإطالة غرته ) أي : ويسن إطالة غرته » وكلامه يدل على أنه يشترط اتصالها 
بالواجب ٠‏ وأنه إن شاء. . قدمها » وإن شاء. . قدمه » نقله الشيخ عن الأسنوي . 

قال ( ع ش ) : ( وظاهرٌ أن محله فيما لو قدمها علئْ غسل الوجه ؛ حيث سبقت نية معتد بها ؛ 
كأن نوئ عند المضمضة وانغسل بما فعله جزء من الشفتين. . فإن النية صحيحة والغسل لاغ إن لم 
يقصد الوجه ۰ وان فصده. . اعتد به » وفي الحالين لو سل بعد المضمضة صفحتي العنق ثم 
الوجه. . أجزأه ذلك ؛ لأن الغرة في هلذه الحالة متأخرة عن النية )۳۲ . 

قوله : ( وتحجیله ) عطف عل ( غرته ) فهو بالجر » وهما مطلوبان وان سقط غسل الكل كما 
تقدم . 

قوله : ( لامره صلی الله عليه وسلم بذلك ) أي : بالاطالة فیهما » ففي « الصحيحين » : قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن آمتي یدعون یوم القيامة غراً محجلین من آثار الوضوء » فمن استطاع 
منکم أن یطیل غرته. . فلیفعل ۴" ۰ وفي « مسلم » : « آنتم الغر المحجلون یوم القيامة من إسباغ 
الوضوء » فمن استطاع منکم . . فلیطل غرته وتحجیله »۲*۳ . 

قال في « الاسنی ۲ : (ومعنی «غراً محجلین » : بيض الوجوه والیدین والرجلین کالفرس 


(۱) صحیح ابن حبان ( ۵۲۲۸ ) عن سیدنا آبي قتادة رضي الله عنه . 

(۲) أسنى المطالب ( 20/١‏ ) . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( 197/١‏ ) . 

0 صحيح البخاري ( 175 ) » صحيح مسلم ( ۳۵/۲6۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۵) صحيح مسلم ( 747 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


نله ا سس سح 1 


الأغرّ » وهو الذي في وجهه بیاض ٠‏ والمحجل الذي قوائمه بیض ) انتهی ٩۲‏ . 


والمراد بالأمة : أمة الاجابة لا الدعوة والمراد : المتوضئون » وفي « القسطلاني » : ( وهلذه 
العلامة تحصل لهم في الموقف وعند الحوض ٠‏ ثم تزول عنهم عند دخولهم الجنة ۲۲ . 

قوله : ( ویحصلان ) أي : الغرة والتحجیل ؛ أي : إطالتهما . 

قوله : ( بغسل آدنی زيادة على الواجب ) أي : من الوجه والیدین والرجلین من سائر جوانبها . 

قوله : ( وغاية تطویل الغرة ) أي : التي هي اسم للواجب والمندوب . 

له : ( أن یستوعب ) ( أن ) والفعل في تأویل المصدر خبر ( وغاية. . . ) إلخ » والضمیر 

له : ( صفحتي عنقه ) زاد بعضهم : واللحر » واعترض بأنه داخل فیما قبله » وعبارة 
الرافعي : أن يغسل إلى اللبة وصفحة العنق » قال الشارح : فالاکمل - كما في ١‏ التحقیق » وغیره 
وبه صرح القاضي وغیره - : غسل جمیم ذلك ؛ للاتباع المأخوذ من خبر مسلم... إلخ 
« کبری ۳۹ 

قوله : (ومقدم رأسه ) بنصب «مقدم ) عطفاً على (صفحتي عنقه ) الواقع مفعولا 
ل( يستوعب ) . 

قوله : ( وتطویل التحجیل ) بالجر عطفاً على ( تطویل الغرة ) أي : وغاية تطویل التحجیل . 

قوله : ( أن یستوعب ) خبر ( وغاية ) . 

قوله : ( عضدیه ) أي : إلى المنکب في الیدین . 

قوله : ( وساقیه ) أي : إلى الركبة في الرجلین . 

قال في « التحفة » : ( والغرة والتحجیل : اسمان للواجب ‏ وإطالتهما يحصل آقلها بادنی 
زيادة » وکمالها باستیعاب ما مر » ومن فسرهما بغسل ما زاد على الواجب. . فقد آبعد وخالف 
مدلولهما لغة لغیر موجب ) انتهی فتأمله"* . 


. )1۰/۱( أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) إرشاد الساري ( ۲۲۸/۱ . 

(۳) المواهب المدنية ( 757/١‏ ) » صحیح مسلم ( 787 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ تحفة المحتاج ( 75/١‏ ) . 


04٦ 
007000 ویس وإِنْ ذهب محل آلفزض من آلیدّین وآلرجلین جر و رك آلإسْتِعَانة بألصَّبٌ ) عليه‎ 


له : ( ویسن ) أي : کل من إطالة الغرة على ما في « التحفة ۲۷ وإطالة التحجیل اتفاقاً كما 

قوله : ( وان ذهب محل الفرض من اليدين والرجلین ) أي : كأن قطعت يده من فوق المرفق » 
أو رجله من فوق الکعب » وکذا في الغرة كما في « التحفة » حيث قال فیها : ( ون سقط في الكل 
غسل الفرض لعذر ) ومثله في « النهاية » و« المغني ۲۳ ۰ خلافاً لما في « الغرر » و« الایعاب » > 
عبارة الاولی على قول « البهجة » : [من الرجز] 

والمدٌُ والشّول لغرة أَحَْبْ . ولو لفقد الموضع الفرضٌ ذهب“ 

( أي : ولو ذهب الفرض لفقد موضعه ؛ بأن فقدت اليد من فوق المرفق والرجل من فوق 
الکعب . . فانه يسن تطویل الغرة كما في السلیم ۰ ولثلا یخلو العضو عن الطهر . 

فان قيل : إذا سقط المتبوع سقط التابع ؛ کرواتب فرائض المجنون » حيث سقط قضاژها تبعاً 
لسقوط قضاء فرائضه. . قلنا : السقوط نم رخصة فالتابع آولی به » وهنا لتعذر المتبوع فحسْنَ فعل 
التابع محافظة على العبادة ؛ كإمرار المحرم الموسی على رأسه عند عدم شعره » والتعلیل بفقد 
الموضم من زيادة النظم ‏ ولا یتأتی الفقد في الوجه إلا أن يحمل على ما یشمل الفقد الشرعي » 
فیشمل ما لو نعثر غسل وجهه او یدیه آو رجلیه إلى المرفق والکعب لعلة » وم عنها: ۰ فیسن له 
إطالة الغرة والتحجیل ٠‏ لکن قال الامام : لا يسن » وصوره في الوجه » ومثله الیدان والرجلان ‏ 
ویوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر ) انتهی(*) 
« الایعاب » وبسط بأطول من ذلك . 

قوله : ( وترك الاستعانة ) أي : ویسن ترك الاستعانة » فهو عطف على ( تخلیل ) . 

قوله : ( بالصب عليه ) ينبغي ألا یکون من ذلك الوضوء من الحنفية ؛ لأنها معدة للاستعمال 
على هنذا الوجه بحیث لا یتأتی الاستعمال منها على غیره » فليس المقصود منها مجرد الترفه » بل 
يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة » ونظافة مائها في 
الغالب عن ماء غیرها ( ع ش ) . انتهی « حاشية التحفة ۲۳۳۷ . 


» ومثله فى 


(۱) تحفة المحتاج( 595/١‏ ) . 

(۲) تحفة المحتاج ( ۲۳١/١‏ ) » نهاية المحتاج ( ۱۹4/۱ ) » مغني المحتاج ( ۱۰۵/۱ ) . 
(۳) بهجة الحاوي ( ص١٠‏ ) . 

.)7"052“06/١ ( الغرر البهية‎ )٤( 

)0( حاشية الشرواني ( ۲۳۷/۱ ) . 


باب الطهارة 0۷ 


ص و ۳4 


( إلا لِعُْرٍ ) لأنّها ترف لا بلي بحال المتعبدٍ ؛ فهي خلافث الأولئ ‏ وان لَمْ طلبها أو كان من 
كافراً ‏ لا مكروهة . 8 21211313 


قوله : ( إلا لعذر ) أي : وأماله. . فلا يسن تركها » بل قد تجب كما سيأتي . 

قوله : ( لأنها ) أي : الاستعانة » وهو تعليل لسنية تركها » ولأنه الأكثر من فعله صلی الله عليه 
وسلم . 

قوله : ( ترفه ) أي : تمتع . 

قوله : ( لا يليق بحال المتعبد ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح 
إلى العذب على المعتمد . برماوي . 

قوله : ( فهي ) أي : الاستعانة بالصب . 

قوله : ( خلاف الأولی ) عبر في « التحفة » بخلاف السنة* ۰ قال الشيخ عبد الرژوف : 
( الفرق بينهما : أن خلاف الأولئ من أقسام المنهي عنه » وخلاف السنة لا نهي فيه ) . 

قوله : ( وإن لم يطلبها ) أي : الإعانة » فلو أعانه غيره وهو ساكت. . كان الحكم كذلك › 
وأشار به إلى أن السين في قولهم : ( الاستعانة ) ليست للطلب » بل إنهم إنما عبروا بها جرياً على 
الغالب من أن الانسان يطلب الصب عليه » أو أنها لغير الطلب كما في قوله تعالی : 9 فا أسْتَيْسَرَ ین 
مدي أي : تيسر » وقد نرد السين للتحويل نحو : استحجر الطين . 

وعبارة الأسنوي في « كافي المحتاج شرح المنهاج » : ( مقتضى التعبير بالاستعانة : اختصاص 
هلذا الحكم بما إذا طلب المتوضىء الإعانة » حتئ لو أعانه غيره وهو ساكت. . لا يكون خلاف 
الأول ؛ فان السين للطلب » ولهنذا لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتاً. . لا يحنث . 

نعم ؛ قد استدل الرافعي بما سبق من المعنی والحديث ۰ وهو يدل على أنه لم يرد بالاستعانة 
حقیقتها ۰ وانما آراد الاستفلال بالافعال ) . انتهی من « الکبری »۲۲۱ . 

قوله : ( أو كان المعین كافراً ) عطف على ( لم یطلبها ) فهو من مدخول الغاية » وهي للرد 
على الزركشي حيث قال : وينبغي - أي : في عدم کراهتها - أن یکون المعین أهلاً للعبادة ؛ لبخرج 
الکافر ونحوه » قال في « النهاية » : ( واطلاقهم یخالفه ۳ . 

قوله : ( لا مکروهة ) عطف على ( خلاف الاولی ) وذلك لعدم نهي خاص في ذلك ‏ بل في 


. ۲۲۳۷/۱ تحفة المحتاج(‎ )١( 
. ) ۲4۸/۱۱ المواهب المدنية‎ )۲( 
. ' ۱۹۰/۱( نهاية المحتاج‎ )۳( 


ا ر مي م رب لاني الطهارا 


َعَم ؛ إن قَصَّدَ بها تعلیم آلمُعِينِ. . لَّمْ يُكره فيما يَظهرٌ ‏ وهيّ في إحضار آلماء مباحةٌ » وفي غسل 
الأعضاءٍ بلا عذر و 


« الصحيحين » أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : ( ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عرفات » فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة. . أناخ › فبال ثم جاء » فصببت عليه الوضوء 
فتوضأ وضوءاً خفيفاً. . . ) الحدیث(؟ . 

وروی ابن ماجه عن الرُبِيّع بنت معوّذ رضي الله عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بميضأة فقال : « اسكبي » فسكبت. . . ) إلخ" . 

وفي « تاريخ البخاري » عن صفوان بن عسال قال : ( صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحضر والسفر في الوضوء )7 . 

وخبر : « آنا لا أستعين على الوضوء بأحد » باطل لا أصل له » وخبر : « إني لا أحب أن يعينني 
على الوضوء أحد » ضعیف . من « الکبری ٩*۱»‏ . 

فوله : ( نعم ؛ إن قصد بها ) أي : بالاستعانة . 

فوله : ( تعلیم المعین ) أي : الذي لم یعلم كيفية الوضوء . 

قوله : ( لم يكره فيما یظهر ) لعل الانسب : لم يكن خلاف الأولی . 

قوله : ( وهي ) أي : الاستعانة . 

قوله : ( في إحضار الماء ) أي : ونحوه کالدلو والابریق والمغرفة . 

قوله : ( مباحة ) أي : ليست مكروهة ولا خلاف الأولی ؛ لثبوتها عنه صلی الله عليه وسلم كثيراً 
هلذا ما أطبقوا عليه » لکن في ١‏ القسطلاني » نقلاً عن الحافظ : ( أن الافضل خلافه ) فليتأمل“ . 

قوله : (وفي غسل الا ضاء ) عطف على ( في إحضار الماء ) أي : والاستعانة في غسل 
الاعضاء . 

قوله : ( بلا عذر ) أما إذا كان بعذر کمرض. . فلا تکون خلاف الأولی ولا مکروهة ؛ دفعاً 


ي هه مه 


ا 1136 


)۱( صحيح البخاري ( ۱۱۷۰ ) » صحيح مسلم ( ۸۸۹ ). 
(۲) سنن ابن ماجه ( ۳۹۰) . 


(۳) التاریخ الکبیر ( )٩۰-۸۹/۳‏ . 

. )۲۵۱- ۲۵۰/۱ (» التلخیص الحبیر‎ ١ المواهب المدنية ( ۲۹۸/۱ ) » وانظر‎ )٤( 
. ) ۲۱۳/۱ ( إرشاد الساري‎ )٥( 

(7) مغني المحتاج (۱۰۹/۱). 


2 سس مر 
مكروهة - وتجبٌُ على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عمّا يُعبَبَرْ في زكاة آلفطر » وإلا. . صلی 
چاو 


بلتم وأعاد ۱ ( و ) ترك ( آلنفض ) لاله كالتري من آلعبادة ؛ AAA CL DSS EES‏ 


قوله : ( مکروهة ) أي : لأنها ترفه وتکبر زائد على الاستعانة بالصب . 

قوله : (وتجب ) أي : الاستعانة » ومثلها قبول الاعانة ؛ ففي « الایعاب » نقلاً عن 
١‏ المجموع » : ( اتفقوا عنی أنه لو وجد من يوضئه متبرعاً. . لزمه القبول ؛ إذ لا منة فيه ) اه 

قوله : ( على العاجز ) أي : الذي تعینت الاستعانة طريقاً لطهره . 

قوله : ( ولو بأجرة مثل ) كأنه آشار بالغاية إلى الخلاف في بعض آفراد ما ذکر لا في جمیعه ؛ 
ففي « المطلب » : ولا خلاف بين الأصحاب في أن من عجز عن الوضوء بنفسه وقدر عليه بغیره ولو 
بأجرة المثل . . وجب علی» » ویعتبر في قدرته على آجرة المثل أن تکون فاضلة. . . إلخ » فنفی 
الخلاف في ذلك كما رأيت ۰ وبعض الافراد المشار الیها ب( لو ) : الدیون ؛ فقد اشترط الشارح 
کشیخ الاسلام في وجوب زكاة الفطر کونها فاضلة عن الدین ولو مؤجلاً » فاقتضی تشبیه ما هنا بما 
هناك إعطاءه حکمه » آفاده في « الکبری ۲۲۷ . 

قوله : ( إن فضلت ) أي : الاجرة . 

قوله : ( عما یعتبر في زكاة الفطر ) أي : بأن تکون فاضلة عن قوته وقوت ممونه في ذلك الیوم 
ولیلته » وعن دینه وعن مسکن . 

قوله : ( وإلا ) أي : ءان لم تفضل عن ذلك . 

قوله : ( صلی بالتیمم ) أي : يجوز أن يصلي بالتیمم . 

قوله : ( وأعاد ) أي : وجوباً ؛ لندرة عذره کفاقد الطهورین . 

قوله : ( وترك النفضر ) أي : من سنن الوضوء ترك النفض للماء ۰ قال في « المختار » : 
( نفض الثوب والشجر من باب نصر ؛ أي : حرکه لینتفض ۲ . 

قوله : ( لأنه ) أي : النفض . 

قوله : ( كالتبري من العبادة ) ولما روي أنه صلی الله عليه وسلم قال : « إذا توضأتم. . فلا 
تنفضوا آیدیکم ؛ فانها مرارح الشیطان » قال ابن الملقن : رواه ابن أبي حاتم في « علله » وابن حبان 
في « ضعفائه » من رواية آبي هريرة » وضعفاه" ۳" ۰ وانکار ابن الصلاح من الحدیث ١‏ فإنها مراوح 


(۱) المواهب المدئية ( ٤4/١‏ ) . 
(۲) مختار الصحاح » مادة : ( نفض ) . 
(۳) العلل ( ٥۰٦/۱‏ ) › المج_وحین ۲۳۲/۱۱ ) . 


باب الطهارة 
فهر خلاف الأولئ » لا مباحٌ على آلمعتمّد . ( 3 ) ترك ( آلتتشیف بثؤب ) الا لحر وبردٍ وخوف 


۵ ۵ ۰ 


نجاسة بلا عذر ون لم ببالغ فيه ؛ ی 


الشیطان » غلط ؛ لوجودها كما ذکرنا . انتهی « شرح الاحیاء »۲۳ . 

قوله : ( فهو ) أي : النفض . 

قوله : ( خلاف الأولئ لا مباح على المعتمد ) أي : خلافاً لما جزم به في « الروض » من 
إباحته"“ ۰ وجری صاحب ١‏ البهجة » علی أن النفض مکروه حیث قال : [من الرجز] 

ويكره النفض وش وکره للغسل کل ما مضئ من صورة" 

قال في «الغرر» : ( وهلذا ماجزم به الرافعي في «شرحیه » » وجزم في «المحرر » 
وه المنهاج » و« التحقيق » بأن الأولئ تركه » وقال في شرحي « مسلم » وه الوسیط » : إنه 
الأشهر . قال في « المهمات » : وبه الفتوی ۰ فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي » وادعى النووي 
في « تصحيحه » أنه لا نص له فيها » ورجح في ١‏ الروضة » و« المجموع » أنه مباح ؛ تركه وفعله 
سواء ؛ لخبر ميمونة » قال : ولم يثبت في النهي شيء » وأما خبر « إذا توضأتم. . . » فضعيف ) 
انتهی كما سبق“ . ۱ 

قال في ١‏ الكفاية » : ( استثنی بعضهم ما إذا آخذ الماء لمسح رأسه أو آذنیه أو رقبته » فیسن 
النفض إن آمن الترشیش ‏ وفیه نظر ؛ لانه یستحب في هلذه الاحوال أن یرسل يديه لا أن ینفضهما ) 
« یعاب » . 

قوله : ( وترك التنشیف ) أي : من سنن الوضوء ترك التنشیف من بلل الماء . 

قوله : ( بثوب ) سيأتي الکلام عليه . 

قوله : ( إلا لحر وبرد وخوف نجاسة ) أي : فلا يطلب ترکه » وانظر وجه کون الحر عذراً في 
ترك التنشيف ۰ وربما يصور بما إذا كان شخص یتضرر بالرطوبة في زمن الحر » أو يصور بما إذا كان 
الماء حاراً والزمان حاراً » قاله البيجيرمى؟ . 

قوله : ( وان لم يبالغ فيه ) أي : التنشيف ٠‏ والغاية للرد على الأسنوي رحمه الله حيث اعترض 


. )۳۷۰/۲ ( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
. ) 57/١ (» انظر « أسنى المطالب‎ )۲( 
. ) ۹۱ بهجة الحاوي‎ )۳( 

.) 790/١ الغرر البهية(‎ )٤( 
.)١684/١( تحفة الحبیب‎ )0( 
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و 6 هد Sed‏ سو ل ا فاق a‏ 
نه صلی ألله عليه وسلم و ( آتی بمندیل بعد غسله من آلجنابة فردَهٌ ) ويتأكد سنه في ألميتٍ 9۹ 


على التعبير به فقال في « كافي المحتاج » : ( الصواب التعبير بالنشف على وزن الضرب › 
لا بالتنشیف على وزن التكريم ؛ فان قيل : المتعدي المخفف يجوز تشديده للمبالغة. . قلنا : 
فیکون المطلوب ترکه هو المبالغة في التنشیف ولیس كذلك ) انتهی . 

قال الشارح في ١‏ الایعاب » : ( ورده الشمس القاياتي بأن التنشیف أخذ الماء بنحو خرقة كما في 
« القاموس » ۰ والنشف : الشرب » فالأول هو المناسب بخلاف الثاني إلا بنوع تكلف ) انتهی ؛ 
أي : بأن يقدر ما به التنشيف من نحو خرقة » على أن النشف آعم من جذب الماء بالحرارة ومن 
جذبه بالخرقة » مع أن المقصود هنا هو الثاني فقط فلا إيهام في عبارته » قاله الهاتفي ٠‏ أفاده في 
« الكبرئ »۲۳ ۰ ومع ذلك قال في « حاشية فتح الجواد » : ( الأول : تنشف ؛ ليشمل ما لو نشفه 
غيره مع سكوته وقدرة دفعه ؛ فإنه خلاف الأولئ أيضاً كما هو ظاهر ۳6 . 

قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل على سنية ترك التنشيف ٠‏ ولأنه أثر العبادة فكان تركه 
آولی » وقد كرهه بعض السلف وقال : إنه نور للوجه . 

قوله : ( أتي بمنديل ) ببناء ( أتي ) للمفعول ؛ أي : آنته ميمونة رضي الله عنها كما سيأتي . 
والمندیل بکسر المیم وتفتح : مذکر لا يجوز تأنيثه » وهو معروف » سمي به لانه یندل - أي : يزيل 
الوسخ وغیره . 

قوله : ( بعد غسله ) أي : اغتسال النبي صلی الله عليه وسلم . 

قوله : ( من الجنابة فرده ) والحدیث رواه الشیخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت : ( آتیت 
النبي صلی الله عليه وسلم بعد اغتساله بمندیل فرده وجعل ینفض الماء بيده )"۳ . 

قال في « التحفة » : ( وخبر « أنه صلی الله عليه وسلم كان له مندیل یمسح به وجهه من 
الوضوء » وفي رواية « خرقة یتنشف بها » صححه الحاکم وضعفه الترمذي ۰ وعلی کل ينبغي حمله 
على أنه لحاجة ) انتهی**۲ . 

قوله : ( ويتأكد سنه ) أي : التنشیف . 


we 


قوله : ( فى الميت ) أي : فى طهره ؛ أي : بعده » بل والمبالغة فيه ؛ لئلا تبتل أكفانه 


. )۲۵۰/۱( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) ۲/۱ حاشية فتح الجواد(‎ )۲( 


. تحفة المحتاج ( ۱ ) . المستدرك ( ۱۵۶/۱ ) ۰ سنن الترمذي ( ۵۳ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )٤( 


o0۲ 


باب الطهارة 


۰ ۳ م ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ al F&F‏ 0 ۹ مو 

وإذا خرج عقب الوضوء في هبوب ريح بنجس › او المّه شذة نحو برد » أو کان يتيمم . وكأن 
2 لي س کے 7 ۳ از 

المصنف تبع في قوله : ( بثؤب ) قول مجلي : وهاه وه اه .د هاوه هار هاه اه وهاه هاه .د واه وا ود و هاه 


فيسرع فساده كما سيأتي في ( الجنائز ) . 

قوله : ( وإذا خرج ) عطف على ( في الميت ) أي : ويتأكد سنه إذا خرج . 

قوله : ( عقب الوضوء ) يعني : قبل جفاف مائه . 

قوله : ( في هبوب ريح بنجس ) أي : لخشية التصاقه بجسده » قال ( سم ) : ( بل قد يجب 
كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به )23 . 

قوله : ( أو آلمه ) أي : المتوضیء وهو عطف على ( خرج ) » و( آلمه ) بمد الهمزة من الإيلام 
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أي : اذاه . 

قوله : ( شدة نحو برد ) بالرفع فاعل ( آلم ) ونحو البرد الحر علی ما تقدم . 

قوله : ( أو كان يتيمم ) عطف علئ ( خرج ) أيضاً ؛ أي : ويتأكد سنه إذا كان يتيمم عقب 
الوضوء لجراحة مثلاً ؛ لثلا يمنع البلل في وجهه ويديه منه » قال الأذرعي : بل قد يجب ذلك في 
وضوء دائم الحدث إذا احتاج للتيمم فيه ؛ لما في تركه إلى أن يجف العضو من التفريق . انتهئ › 
قال في « الإيعاب » : ( وفي الوجوب نظر أي نظر! ولا نسلم أن هلذا تفريق مضر ) . 

قوله : ( وكأن المصنف تبع في قوله : بثوب ) : ( كأن ) من أخوات ( إن ) تنصب الاسم وترفع 
الخبر » ف( المصنف ) بالنصب اسمها » وجملة ( تبع ) خبرها » وهلذا تورك من الشارح على 
المصنف في قوله : ( بثوب ) . 

قوله : ( قول مجلي ) بالنصب مفعول ( تبع ) » و( مجلي ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر اللام 
المشددة والياء كذلك : هو أبو المعالي القاضي مجلي بن جميع ‏ بالتصغير ‏ المخزومي المصري 
تولئ قضاء الديار المصرية . 

قال السبكي : ( تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر » وصار من كبار الأئمة 
وتفقه عليه العراقي شارح « المهذب » » وله مؤلفات منها : « الذخائر » وهو كتاب عجيب فيه 


بر 


e 


. ) ۲۳۸/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )١( 
: ) ألفية ابن مالك ( ص۱۱‎ (۲) 


ار .رب" یسح ۶9۲ 


صرح تم 5 ع 3 2 أنه | و 0 3 
الأولی تؤكة بنحو ذيْله أو عرف ثوبه » للكنة مردود ؛ بأنه صلى آلله عليه وسلم فعله بهما TEE‏ 


غرائب ؛ لأن ترتيبه غير معهود » متعب لمن يريد استخراج المسائل منه ) انتهى”' . 

ومن مولفاته : کتاب « أدب القضاء » ومصنف في الجهر بالبسملة » ومصنف في المسألة 
السريجية » ومصنف في اقتداء بعض المخالفین في الفروع . 

توفي سنة ( ۵۵۰ ) خدسین وخمس مئة » رحمه الله تعالی رحمة واسعة . 

قوله :( الاولی تركه. . . ) إلخ مقول قول مجلي » والضمیر للتنشیف . 

قوله : ( بنحو ذیله ) اي : طرف قميصه . 

قال في « المصباح . ( ذال الثوب یذیل ذيلاً من باب باع : طال حتی مس الارض . ثم أطلق 
الذیل على طرفه الذي يلي الارض وان لم یمسها ؛ تسمية بالمصدر ۰ والجمع : ذيول ) انتهی"۲۳ ؛ 
أي : في الکثرة » وآذیال في القلة . 

قوله : ( أو طرف ثوبه ) أي : زاره » زاد في « المغني » : ( فقد قیل : إن ذلك يورث 
ا 

قوله : ( لكنه ) أي : قول مجلي . 

قوله : ( مردود ) كذ رده في « الإمداد » و« الایعاب » وأقره ( سم ) لكن في « التحفة » الجزم 
بما قاله مجلي من غير عرو إليه » ونصه : ( والاولی عدمه ‏ يعني التنشیف - بنحو طرف ثوبه › 
وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مرة لبيان الجواز ) انتهئل”*' . 

وكذا نقل عن مجلي في ١‏ الأسنى » و« الغرر » و« المغني » و« الاقناع )”*2 ۰ وحينئذ فما قاله 
مجلي هو المعتمد » وبحث الزين العراقي أنه إذا تنشف. . يبدأ باليسار ؛ لأن بقاء آثر الوضوء 
تکریم . 

قوله : ( بأنه صلی الله عليه وسلم فعله ) أي : التنشیف . 

توله : ( بهما ) أي بنحو الذیل وطرف الثوب ‏ والحدیث رواه الترمذي - وقال : إنه غريب - 
عن معاذ رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا توضأ. . مسح وجهه بطرف 


. ) ۲۷۷/۷ ( طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

(۲) المصباح المنير » مادة : ١‏ ذيل ) . 

() مغني المحتاج ( ٠١1/١‏ ' . 

. 2 ۲۳۸/۱ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) آسنی المطالب ( 57/١‏ ) » الغرر البهية ( ۲۹۳/١‏ ) » مغني المحتاج ( ٠١7/1١‏ ) ۰ الإقناع ( ص٦٤‏ ) . 


95 باب الطهارة 
والولن وقرف حامل آلمنشفة على النمين ؛ والمعین على السار ؛ 09 الأمكن . (و )ن 


( تخريك الْحَاتَم ) لته آبلغ في إيصال آلماء إلى ما تحت o‏ یه 


وبه ۰۳ وفي « المعجم الکبیر » للطبراني من حدیثه : ( رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یمسح وجهه بطرف ثوبه في الوضوء )۳7 وبه یتأید الرد المذکور ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( والاولی ) أي : إذا آراد التنشيف ولا استصحبه بنفسه . 

قوله : ( وقوف حامل المنشفة ) قال في « التحفة » : ( هنا وفي الغسل ۴۳6 ۰ والمنشفة بکسر 
المیم : آلة التنشیف . 

قوله : ( على اليمين ) أي : يمين المتوضی-ء . 

قوله : ( والمعین ) أي : وقوف المعین في الصب ‏ فهو بالجر عطف على ( حامل المنشفة ) . 

قوله : ( على الیسار ) أي : يسار المتوضیء » وظاهر أن محله إذا قدر على أخذ الماء ‏ 
وإلا. . فیقف أولاً على اليمين ثم على الیسار مراعاة للتيامن . 

توله : « لأنه ) أي : كلاً من وقوف حامل المنشفة على اليمين ووقوف المعین على الیسار » 
ولو قال : لأنهما. . لكان آوضح . 

قوله : ( الأمكن ) أي : الاسهل والأحسن أدباً » قال في « التحفة » : ( وکانت أم عیاش 
توضثه صلی الله عليه وسلم وهي قائمة وهو قاعد )۲ . 

وله : ( ویسن تحريك الخاتم ) آشار بتقدیر يسن إلى أن قوله : ( تحريك ) عطف على قول 
المصنف : ( تخلیل آصابع الیدین ) سابقاً فهو بالرفع لا بالجر عطفاً على ( الاستعانة ) لفساده كما 
لا یخفی » فتحريك الخاتم سنة في الوضوء إن وصل الماء إلى ما تحته . 

قوله : ( لأنه ) أي : تحريك الخاتم . 

وله : ( آبلغ في إيصال الماء إلى ما تحته ) ولأنه صلی الله عليه وسلم ( كان إذا توضاً. . حرك 
خاتمه ) آخرجه ابن ماجه والدارقطني”*؟ ۰ وقد ذکره البخاري عن ابن سيرين » ووصله ابن 
أبي شیبة""" ۰ نقله بعض السادة عن « نيل الأوطار » للشوكاني > وفي « شرح الاحیاء » : ( لفظه عن 


() سنن الترمذي ( 05 ) . 

(۲( المعجم الكبير ( ۱۸/۲۰ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 7378/1١‏ ) . 

. ) ۳۹۲ ( تحفة المحتاج ( ۲۳۸/۱ ) › والحديث أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(6) سنن ابن ماجه ( 154 ) » سنن الدارقطني ( 87/١‏ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه . 
() صحیح البخاري » ( كتاب الوضوء ) » باب غسل الأعقاب . مصنف ابن أبي شيبة ( 4۲۷ ) . 


باب الطهارة 000 
فإِنْ لم يَصلْ الا بالتّحريكِ. . وَجَبَ . ( وَالْبُدَاءَ بعل آَلْوَجْهِ ) للاتباع » ولکونه آشرف . ( و( 
e‏ ال ) أي : كلّ يد ورجلٍ ( بالأصَابع ) إِنْ صب على نَفْسِهِ » ( فن 
صب عله . .با لفق الب ) هنذا ما في « الوَوضَةٍ » للكنٌ المعتمّدٌ ما في « المجموع » 


آبي رافع رفعه : « كان إذا توضأ وضوءه للصلاة. . حرك خاتمه في إصبعه ۷ ۳6" فیحتمل أن ذلك 
اختصار » وهو رواية غير ابن ماجه فلیرا جع » وتقدم أنه يكفي في ذلك غلبة الظن . 

توله : ( فان لم يصل ) أي : الماء وهلذا محترز قيد ملحوظ كما تقرر . 

قوله : ( إلا بالتحريك ) بأن كان الخاتم ضیقا 

قوله : ( وجب ) أي : التحريك » وهل يجب کسره لو لم يصل الماء إلى ما تحته الا به ؟ 
الظاهر : نعم . 

قوله : ( والبداءة ) بالرفع عطف على ( تحريك الخاتم ) أي : ویسن البداءة » وتقدم أن البداءة 
بضم الباء » والبداية بکسرها فلا تغفل . 

توله : ( بأعلی الوجه ) أي : مطلقاً . 

قوله : ( للاتباع ولکونه ) أي : الوجه 

قوله : ( آشرف ) أي : لکونه محل السجود ‏ وأيضاً فلانحدار الماء بسهولة . 

قوله : ( والبداءة في غسل اليد والرجل ) أي : يسن البداءة في غسلهما . 

قوله : ( أي کل يد ورجل ) آشار بتقدیر ( كل ) إلى أن ( أل ) فیهما للاستغراق . 

قوله : ( بالاصابع ) اي : بأطرافها » فهو على تقدیر مضاف . 

قوله : ( إن صب على نفسه ) أي : المتوضیء . 

قوله : ( فان صب عليه غیره ) قال القليوبي : ( ومنه الحنفية المعروفة 6 . 

قوله : ( بدأ بالمرفق والکعب ) أي : لا بالأصابع . 

قوله : ( هلذا ) أي : ما ذکره من التفرقة بين الصاب على نفسه وبين الصاب عليه غیره . 
قوله : ( ما في « الروضة » ) أي : الذي قاله النووي في « روضة الطالبین » تبعاً للصيمري 
والماوردي”" » وهو ضعبف عند الشارح رحمه الله . 


قوله : ( لكن المعتمد ما في « المجموع » ) أي : ١‏ شرح المهذب » عند الكلام على غسل 


(۱) إتحاف السادة المتقين ( ؟/ 50" ) » والحديث أخرجه الدارقطني ( /١‏ 44 ) » والطبراني في الكبير »( 71١/١‏ ) . 
(۳) روضة الطالین (۱۳/۱ ۰۰ الحاوي ۱۵/۱۱ ) . 


ا ا 
لبدَاءَة بالأصابع مطلقاً » فيُجري آلماءً على یده » ویُدیر که آل خر عليها مُجرياً للماء 


الرجلين وقال : إنه المختار » ونص عليه في «الام » نقلاً عن الأكثرين » وجری عليه في 
« التحقيق »۲۳۳ ۰ وقال في « التحفة شرح التنبيه » : ( إنه الصواب ) » وقال الأسنوي : ( إن الفتوی 
عليه )!2 . 

قوله : ( من أن الاولی ) أي : في غسل اليدين والرجلين وهو بیان ل( ما) . 

قوله : ( البداءة بالأصابع مطلقاً ) أي : سواء صب علئ نفسه أم صب عليه غيره . 

قوله : ( فيجري الماء على يده ) تفريع علئ هلذا المعتمد » وهو من كلام « المجموع » كما 
صرح به في « شرح الروض ۲ ۰ و( يُجري ) بضم الياء من الإجراء » والفاعل ضمير المتوضیء ‏ 
و( الماء ) مفعوله . 

قوله : ( ویدیر کفه الاخر ) كذا بتذکیر ( الاخر ) ولعله تحریف من النساخ » والذي في « شرح 
الروض » : ( الاخری ) بالتأنیث" *" » وهي الصواب ؛ فقد قال في « المصباح » : ( الکف من 
الانسان وغیره أنثئ » قال ابن الانباري : وزعم من لا يوثق به أن الکف مذکر » ولا یعرف تذکیرها 
ممن يوثق بعلمه » وآما قولهم : کف مخضب. . فعلی معنی ساعد مخضب ‏ وجمعها : کفوف 
وأکف . . . ) إلخ ۰ فلیتأمل ولیحرر"*" . 

قوله : ( علیها ) أي : على تلك اليد . 

قوله : ( مجرياً للماء ) حال من فاعل ( يدير ) . 

قوله : ( بها ) أي : بالکف » وهلذا يؤيد علا أن ذلك تحریف . 

قوله : ( إلى مرفقه ) متعلق ب( مجرياً ) » قال الكردي : ( أي : معه » هنذا إذا لم يرد إطالة 
في التحجيل » وإلا. . فإلى المنكب كما هو ظاهر وإن لم أقف على من نبه عليه » وإنما اقتصر على 
قوله : « إلى مرفقه » هنا وفي ١‏ الإمداد » و« الإيعاب » موافقة ل« المجموع » ) اه هلذا كلامه 
فليتأمل9؟ . 


يما 


(0) المجموع ( 1۸۷/١‏ ) » الأم ( ٥۹/۲‏ )ء التحقيق ( ص 58 ) . 

(۲) المهمات ( ۱۸۲/۲ ) . 

(۳) أسنى المطالب ( ٤۳١/١‏ ) . 

462 أسنى المطالب ( ۳/۱ ) » وهي كذلك في بعض النسخ الخطية التي بين أيدينا ل « المنهج القویم » . 
(۵) المصباح المنير » مادة : ( كفف ) . 

() المواهب المدنية (۲۵۲/۱) . 


قوله : ( وكذا في الرجل ) أي : یجریه على رجلیه ويدير کفه علیهما مجرياً للماء بها إلى 
کعبیهما كما في « المجموع » وتبعه في « الایعاب ۷ ۰ والی الركبة إن آراد الاکمل . كردي" . 

قوله : ( ولا يكتفي ) یحتمل أنه عطف على ( يجري ) فیکون سنة أيضاً » ویحتمل أنه مستأنف 
فیکون واجباً » لکن لا على الاطلاق » بل فیما لم يظن عمومٌ الماء لعضو كما هو ظاهر » وجری 
على هلذين الاحتمالین في « التحفة » ونصها : ( ویسن أن يبدأ بأطراف يديه ورجلیه وان صب عليه 
غيره على المعتمد مجرياً للماء بيده » ولا يكتفي بجریانه بطبعه ؛ لأنه قد ینقطع فلا يعم » وقولهم : 
« ولا يكتفي » یحتمل عطفه على « يبدأ » فیکون ذلك سنة أيضاً » واستئنافه لکن محله إن لم یظن 
عمومٌ الماء للعضو ‏ وإلا. . کفی وان جری بطبعه كما هو ظاهر ) انتهی '' . 

واقتصر في « الایعاب » على الاحتمال الأول كما سيأتي نقله من « الكردي » . 

قوله : ( بجریان الماء ) أي : سیلانه . 

قوله : ( بطبعه ) أي : الماء » قال في ١‏ الایعاب » بعد نقله عن « المجموع » : وواضح أن 
قوله : « ولا يكتفي. . . » إلخ مبني للفاعل + أي : يسن له ألا يكتفي بذلك حينئذ ؛ لانه قد لا يعم 
العضو ء آما لو عمه. . فيكفي » فمن فهم أنه مبني للمفعول وأنه لا یکتفی بجریانه بطبعه مطلقاً. . 
فقد وهم . انتهی . 

وفي « الخادم » للزركشي : قال الشافعي : ولا يدع الماء يجري بطبعه . انتهی . كردي » فتدبر 
اف 

قوله : ( ودلك العضو ) أي : ویسن أيضاً دلك العضو . 

قوله : ( مع غسله أو عقبه ) وعلی هلذا التخيير اقتصر غیره . 

قال في « الایعاب » : ( والاکمل فیما یظهر أن یکون معهما ؛ لجریان خلاف شهیر للمخالف في 
وجوب ذلك » ومحل الخلاف : حيث تيقن إصابة الماء لجميع العضو بدونه › آما إذا لم يتيقن 
ذلك . . فوجوبه أو وجوب ما يقوم مقامه لا خلاف فيه » وكذا يقال في التيمم : لا يتعين فيه إمرار 
اليد على العضو . حتی لو تيقن وصول الغبار لجميعه من غير إمرار. . كفئ ) انتهئ ملخصاً . 
)١(‏ الحواشي المدنية ( 85/١‏ ) . 


(۲) تحفة المحتاج (۲۳۵/۱) . 
(۳) المواهب المدنية (۲۵۲/۱ ) . 


00۸ 


باب الطهارة 


E ۳ ص م‎ eo ۰ ۰ 7 ا‎ ٤ 

بأن يُمِنَ يده عليه خر وجا من خلاف مَنْ أوجبَهٌ . ويُسنٌ أن يصب عل رجليه بيمينه ويَّذلك بیساره › 
م 0.52 هم ۰ ۳ ی و 5 

وان يتعهّدَ نحو آلعقب ؛ لا سيّما في الشتاء . ( وَمَسح الْمَأْقَيْن ) بسبّابتيه ۱۳[ 


قال الكردي : ( ومراده باليقین : الظن )۲7 . 


قوله 


: ( بأن يمر يده ) تصوير للدلك » والضمير للمتوضیء ‏ أو يد غيره إن استعان بغيره . 

: ( عليه ) أي : على العضو . 

: ( خروجاً ) تعليل لسنية الدلك ؛ أي : واحتياطا وتحصيلاً للنظافة أيضاً . 

: ( من خلاف من أوجبه ) أي : الدلك كالإمام مالك رضي الله عنه . 

: ( ويسن أن يصب ) أي : الماء . 

: ( علئ رجليه بيمينه ) أي : بيده الیمنی . 

ول بای ت عل( رضي 

: ( بيساره ) أي : لأن ذلك أسهل » ولما في الرجل غالباً من الأوساخ فيباشر باليسار . 

: ( وأن يتعهد ) أي : ویس أن یتعهد » قال في ۱ المصباح » : ( تعهدت الشيء : ترددت 


إليه وأصلحته » وحقيقته : تجديد العهد به » وتعهدته : حفظته )۲۳۱ . 


قوله : ( نحو العقب ) أي : من کل مکامر الجلد» وعبارة «الروض»: ( وتعهد الغضون ) ام (۳) 


فقد ورد ٠:‏ « ويل للأعقاب من النار »۰۲*۱ قال الإمام النووي : معئاه : ويل لأصحاب الأعقاب 
المقصرين في غسلها » فتكون ( أل ) للعهد الذهني » وقيل : أراد أن العقب يختص بالعذاب ؛ لأنه 
السنة . 


قوله : 
قوله : 


( لا سیما في الشتاء ) أي : فيتعهد ذلك أزيد منه في غيره ؛ لأن الماء یتجافی عنه فيه . 
( ومسح المأقين ) أي : ويسن مسح طرفي العين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل 


ذلك فى وضوئه ۰ رواه أبو داوود پإسناد جیر(*) ¢ قاله فى « الایعاب ¢ . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
62 
(00 


قوله : 


( بسبابتيه ) أي : الأيمن باليمنئ والأيسر بالیسری . 


المواهب المدنية ( ۲۵۳/۱ ) . 

المصباح المنیر » مادة : ( عهد ) . 

انظر « آسنی المطالب »( ۳/۱ ) . 

آخرجه البخاري ( ۰ ) ۰ مسلم ( ۲۸۱ )عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
سنن أبي داوود ( ۶ ) عن سیدنا أبي آمامة رضي الله عنه . 


باب الطهارة سس e‏ 
2 شقیهما إِنْ تم یکن بهما رَمْصٌ » وإلا. . و وها #طرنا النين. الى ل الانف + والمزاد 
بهما هن : ما یشم الاد وف : رل O‏ ی 


قوله : ( شقیهما ) بدل من السبابتین . 
قوله : ( إن لم يكن بهما رمص ) تقييد للسنية » يعني : أن محل سن مسحهما إذا لم يكن فیهما 
رمص يمنع وصول الماء إلى محله » والرمص بفتحتين : وسخ يجتمع في الموق كما في ١‏ المختار » 
قال : ( فان سال. . فهو غمص . وان جمد. . فهو رمص . وقد رمصت عينه فهو من باب طرب 
فهو أرمص ) انتهی ۰" ۰ والأنثئ : رمصاء . 
له : ( وإلا ) أي : وان كان بهما رمص ؛ لأن نفي النفي إثبات كما قاله المرشدي ۰ وکان 
مانعاً من وصول الماء إلى محله كما تقر 
له : ( وجب ) أي : مسحهما بالتعهد عليه . 
له : ( وهما ) أي : المأقان » ویقال : الموق بالهمزة فیهما » ویبدل في الأولئ ألفاً » وفي 
الثانية واوا . 
قوله : ( طرفا العين الذي يلي الأنف ) الأنسب : اللذان يليان الأنف . 
قوله : ( والمراد بهما ) أي : بالمأقين . 
قوله : ( هنا ) أي : في كلام المصنف وغيره من المقتصرين عليه 
قوله : ( ما يشمل اللحاظ ) بفتح اللام ‏ وأما بكسرها.. فهو مصدر لاحظ ؛ أي : 


الملاحظة » وما أحسن قول بعضهم : [من الطويل] 
غزالٌ غزاني -اللحاظ البواتر وصاد فؤادي بالخدود النواضر 


( ب ج )على « الإقناع ۲۳۷ ۰ أي : وليس مراداً هنا . 
له : ( وهو ) أي : اللحاظ . 
قوله : ( الطرف الاخر ) أي : الذي يلي الصدغ ۰ فالمأق هنا من باب عموم المجاز » وهو 
استعمال اللفظ في معنی كليئ يعم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ؛ بأن يقال هنا : المأق هو : 
طرف العين من غير تقييد بالذي يلي الأنف . 
ثم ما تقرر من أن المأق هو طرف العين الذي يلي الأنف . واللحاظ الطرف الاخر الذي يلي 


. ) مختار الصحاح ؛ مادة : ( رمص‎ )١( 
.)١8086/١(بيبحلاةفحت‎ )۲( 


9 باب الطهارة 
AS‏ رازه م : ا © نيومت 2ه مس 0 
( وَالاشتقبال للقبلة ) في جميع وضوئه ؛ لأنها أشرف ألجهات . ( وَوَصِعٌ آلاناء عَنْ یمینه إن كان 


م 0 7 1 و 
واسعا ) بحیث يُغترف منه ۰ ad‏ امن فيك ياو ور قا و ود e‏ د تاق ع اك عرق فد قل اها جو e‏ يقد ون هأ" r‏ رق “هن ف روه 647 


الصدغ . . هو ما ذکره الفقهاء » وهو كذلك في « الصحاح ۲۳۷ ۰ لکن في « المصباح » ما ملخصه : 
( ومُق العين : مژخرها ‏ والماق لغة فيه » وقیل : المؤق : المؤخر » والماق بالالف : المقدم » 
وقال الأزهري : آجمع أهل اللغة أن الموق والماق لغتان بمعنی المخر » وهو ما يلي الصدغ › 
والمأقي لغة فيه ) فیتأمل ولیحور( . 

قوله : ( والاستقبال للقبلة ) أي : ويسن للمتوضىء استقبال القبلة » قال في « شرح 
التحرير » : ( فان اشتبهت عليه . . فالقياس ندب التحري ٩۳‏ . 

قوله : ( في جميع وضوئه ) أي : مع الجلوس في موضع لا يصيبه الرشاش ۰ قال في 
!التیسیر » : [من الرجز] 

وآن یکون في محل لم يتل به رشاش الماء في ذاك الى( 

قال في « الإيعاب » : ( حتی في الذکر بعده ) انتهی » ومعلوم أنه يقوم فيه ؛ لما سيأتي . 

قوله : ( لأنها ) أي : القبلة . 

قوله : ( آشرف الجهات ) قال بعض الفضلاء : لم يورد الشارح رحمه الله دلیلاً على استحباب 
الاستقبال في الوضوء ؛ لعدم ثبوت ذلك » قال ابن حجر العسقلاني في « التلخیص » : ( لما كان 
الطهور مفتاح الصلاة ووسيلة لها . . أعطي حکمها ؛ لحاقاً للوسائل بالمقاصد ) انتهی . 

قوله : ( ووضع الاناء ) أي : يسن وضع المتوضىء الاناء الذي يتوضأ منه . 

قوله : ( عن يمينه ) أي : المتوضیء . 

قوله : ( إن كان واسعاً ) أي : الاناء . 

قوله : ( بحیث يغترف منه ) بالبناء للفاعل أو للمفعول » وهو تصوير لکون الاناء واسعاً » قال 
الشیخ الشرقاوي : ( يشمل نحو البركة والنهر والفساقي ۰ فیجعلها عن يمينه ؛ لثلا ينزل فیها البصاق 
والمخاط ٩۲‏ . 


. ) مادة : (مأق‎  ) ۱۳۷۱/4 ( الصحاح‎ )١( 
. ) المصباح المنیر » مادة : ( موق‎ )۲( 

(۳) تحفة الطلاب ( ص" ) . 

(5) انظر « فتح القدیر الخبیر "( ص۱۷ ) . 
(6) حاشية الشرقاوي ( ۱۰/۱ ) . 


00 5 و وس ۰ م # هه ار ام ۲ 2 

فان كان يصب به. وفك عن يسارة؟ أن د لك اکن فيهما . ( وَأ فصن مَاؤُهُ ) أي : آلوضوء 
وبا 

( عن مد ) للاتباع » و و و و و و و و و و .هع و و و واو هد اه واو و و هاه .ا و و و و و هاه و و و .اواو ما ها مدا مد مد 6د هد و 


قوله ۰ ( فإن كان يصب به ) أي ۰ بالإناء وهو محترز قوله : ( إن كان واسعاً ) مع تصويره ¢ 
فكأنه قال : واكاك ونا ی سيت سپ اور ۰ ولذا قال في ١‏ التيسير » : [من الرجز] 


3 


لكو 


وعن يمينه الاناء | فان يضق فصن يساره وضع 
ووسْعة بحيث منه يرف نم المعین عن یساره یف ۲ 

قوله : ( وضعه ) أي : الاناء . 

قوله : ( عن يساره ) أي : المتوضیء » قال في « المجموع » : واستثنى السرخسي ما إذا فرغ 
من غسل وجهه ویمینه . . فیحوّل الاناء إلئ يمينه ويصب علی يساره حت يفرغ من وضوئه ؛ لأن 
السنة في غسل اليد أن يصب الماء على كفه فيغسلها » ثم يغسل ساعده ۰ ثم مرفقه » قال : ولم 
يذكر الجمهور هلذا التحویل . انتهی « أسنى ۲۳7۷ . 

قال في « الایعاب » : ( وكأن ذلك تضعيف له » ومن ثم قال القمولي عقبه - ولم يوافق عليه › 
لكن استحسنه الأسنوي - : وكالوضوء في ذلك الغسل » وقال المحاملي كشيخه أبي حامد : يقف 
الصاب على اليمين » وهو ضعیف ) اه 

قوله : ( لأن ذلك ) أي : ما ذکر من وضع الاناء الواسع عن اليمين والضیق عن الیسار » فهو 
تعلیل لهما . 

قوله : ( آمکن فیهما ) أي : في الصورتین المذکورتین . 

قوله : ( وألا ینقص ماژه ؛ أي : الوضوء ) أي : يسن عدم نقصان الوضوء . 

قوله : ( عن مد ) وهو رطل وثلث بالبغدادي . 

وله : ( للاتباع ) كما رواه مسلم من أنه صلی الله عليه وسلم ( كان یغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمد ۲۳۲ ۰ قال في « شرح الروض » : ( والتعبیر ب« ألا ینقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن 
صاع » ذکره الشیخان وکثیر » وعبر آخرون - أي : کصاحب ‏ الحاوي » و« البهجة » - بأنه يندب 
المد والصاع > وقضیته : أنه يندب الاقتصار علیهما » قال ابن الرفعة : ویدل له الخبر وکلام 


. ) انظر « فتح القدیر الخبير »( ص۱۷‎ )١( 
, ) ۲/۱( أسنى المطالب‎ )۲( 
. صحیح مسلم ( 757 ) عن سیدنا سفينة رضي الله عنه‎ )۳( 


yend aa‏ ا 
فیجزیء بدونه حيث أسبغ و ته صلی ألله يه وسلم : ( تو بثلثي مد هد E SES‏ 


الاصحاب ؛ لأن الرفق محبوب ٠‏ لكن نازعه الأسنوي فيما نسبه للأصحاب ) انتهی 

قال الشهاب الرملي : ( فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها ؛ لأن المندوبات المطلوبة 
في الوضوء والغسل لا تتأتی إلا بالزيادة قطعاً ) انته"“ . 

وسيأتي إن شاء الله تعالی زيادة بسط في ( باب الغسل ) 

قوله : ( فيجزىء بدونه ) آي : المد وهو تفريع على ما اقتضته السنة المذكورة . 

قوله : ( حيث أسبغ ) تقييد للإجزاء » فعلم أن ماء الوضوء لا يجب تقديره . 

قوله : ( وصح أنه صلى الله عليه وسلم ) في قوّة التعليل للإجزاء بالدون المذكور » فلو عبر 
بحرفه. . لكان أنسب . 

قوله : ( توضأ بثلثي مد ) رواه أبو داوود والنسائي بسند حسن كما في « المجموع »۳۲ 
وكذلك قال الشارح في « التحفة » و« الإيعاب » وشيخ الاسلام في « الغرر » و« الأسنئ » ۰ فقول 
الشارح هنا وفي ١‏ الإمداد » : ( صح ) يحمل على إطلاق الصحيح على الحسن بجامع الاحتجاج 
بكل منهما » أفاده الكردي في « الكبرئ »2*7 . 

قلت : بل عند بعض المحدثين : أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف ۰ وليس الحسن نوعاً 
مستقلاً كما يعلم من الزرقاني نقلاً عن ابن الصلاح » ونصه : ( وهو يعني الحسن 
بقسميه ‏ ملحق بالاحتجاج بأقسام الصحيح وان لم يلحقه رتبة » قال ابن الصلاح : من أهل 
الحديث من لا يفرد نوع الحسن » ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح ؛ لاندراجه في أنواع 
ما يحتج به » وهو الظاهر من تصرفات الحاكم » لکن من سماه صحيحاً لا ينكر أنه دونه » فهلذا 
اختلاف في المعنی دون العبارة ) انتهی"*" ۰ فكأن الشارح رحمه الله جرئ عليه » بل مقتضی 
صنيعه في مواضع من كتبه أنه جرئ علئ ذلك كما لا یخفی علی من مارسها وقابلها مع كتب 
غيره » والله أعلم . 

قوله : ( هلذا ) أي : سن عدم النقصان عن المد . 


(۱) آستی‌المطالب (۷۱/۱) . 

(0) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 7١/١‏ ) . 

۳( المجموع ( ۲۱۹/۲ ) » سنن أبي داوود ( 45 ) » المجتبئ ( ۵۸/۱ ) عن سيدتنا أم عمارة رضي الله عنها . 
(5) المواهب المدنية ( ۲۵۶/۱ ) . 

(۵) شرح الزرقاني على البيقونية ( ص۲۳ ) . 


باب الطهارة 2۳ 
۾ ص ۵ 2 ۳ 7 م 0# و - 8 2 5 
فيمن بدنه كبدنه صلی له عليه وسلم أعتدالا وليونة ۰ والا . . زاد 
لمَصْلحَةٍ ) كأمر بمعروفب ونهي عن مُنكر» وتعليم جاهل » وقد یج کأن ر 


۱ 
اء 
اجا 

بد 
1 
5 
١‏ 
13 
ها 


۰ یر 


دا وا هی و 
قوله : ( کبدنه صلی الله عليه وسلم ) أي : کبدن سیدنا النبي صلی الله عليه وسلم الشریف . 
توله : ( اعتدالاً وليونة ) لعله ( تقریباً ) » وإلا. . فمن شبهه صلی الله عليه وسلم فیهما ؟! 
قوله : ( وإلا ) أي : دإن لم يكن بدن المتوضیء کبدن النبي صلی الله عليه وسلم في ذلك . 
قوله : ( زاد ) أي : إن كان أكبر مثلاً . 
قوله : ( أو نقص ) أي : عن المد إن كان أصغر . 

قوله : ( بالنسبة ) أي : نسبة الزيادة والنقص . 

قوله : ( وألا يتكلم ) أي : يسن عدم الكلام ؛ لثلا يشغله عن العبادة » فهو خلاف الاولی . 

قال في «المجموع » : ما نقله القاضي عياض من أن العلماء کرهوه. . محمول على ترك 
الأول ؛ لأنه لم يثبت فيه نهي ‏ نقله في « الغرر ۳۷ . 

قوله : ( إلاالمصلحة ) أي : آما التكلم لها. . فلا يسن تركه في الوضوء كنظائره . 

قوله : ( كأمر بمعروف ) تمثيل للمصلحة » والمراد الأمر بواجبات الشرع . 

قوله : ( ونهي عن منكر ) كذلك » والمراد به : النهي عن محرماته » فهما مصلحتان وأي 


مصلحة! إذ هما من فروض الكفاية » قال في « الزبد » : [من الرجز] 
وما سوئى هلذا من الأحكام فرضٌ كفاية على الأنام 


كأمرٍ معروف ونهي المنكرٍ ..."وان يظح اللي لم يوئر" 
قوله : ( وتعليم جاهل ) أي : كيفية الوضوء مثلاً . 
قوله : ( وقد يجب ) أي : التكلم في الوضوء . 
قوله : ( كأن رأئ ) أي : المتوضىء . 
قوله : ( نحو أعمئ ) أي : مما يخاف منه الهلاك . 


قوله : ( يقع في بثر ) أي : ونحوه . 


(1) القراعد الكبرئ ( ؟/؟4* ) . 
(؟) الغرر البهية( 797/١‏ ) 
(۳) صفوة الزبد ( ص۱۱ ) . 


۶ + نستی یی بات لیا 


( و ) آن ( لا یلم ) بکسر أَلطَّاءِ ( وَجْهَهُ بأَلْمَاءِ ) ولعلّ آلخبر فيه لبیان آلجواز » وإِنْ خد منه آبن 
جال ا ا اا راي ا E O‏ 


ا 


قوله : ( وألا يلطم ) أي : يسن عدم اللطم . بل يلقيه برفق » قال في « الایعاب » : ( قال 
النووي : يكره ؛ أي : وكذلك الغزالي قال : يكره ؛ أي : یکره أن يلطم وجهه بالماء لطم » لكن 
تعقب الزركشي ذلك بأن ابن حبان من أصحابنا استحب ذلك » واحتج بقول ابن عباس رضي الله 
عنهما في صفة وضوئه صلی الله عليه وسلم : « ثم أخذ بيمينه الماء فضرب به وجهه )220 . 

ولم يبين رحمه الله علة الكراهة » ولعلها : منافاة الأدب للتعبد وشرف الوجه ؛ ولذا احتاج 

قوله: ( بكسر الطاء ) أي : من باب ضرب من اللطم وهو : الضرب على الوجه بباطن الراحة . 

قوله : ( وجهه بالماء ) بالنصب مفعول ( يلطم ) والجار والمجرور «تعلق به . 

قوله : ( ولعل الخبر ) أي : وهو ما سبق آنفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قوله : ( فيه ) أي : في اللطم ؛ يعني : الدال عليه . 

قوله : ( لبيان الجواز ) جزم بهلذا الجواب في « التحفة 06" فلا ينافى أنه خلاف الأول . 

قوله : ( وان آخذ منه ) أي : من الخبر المذكور » والغاية للرد على انزركشي كما تقرر . 

قوله : ( ابن حبان ) هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان ‏ بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة ‏ التميمي البستى » له مؤلفات كثيرة » منها : « صحيحه » المسمی : ب الأنواع 
والتقاسيم » . 
الحاكم وغيره » وكان ثقة نبیلاً ورعاً . كان من فقهاء الدين وحفاظ الأئمة » صنف ١‏ التاريخ » 
و« الضعفاء » » و« صحيحه » المذكور فى الرتبة فوق « المستدرك » للحاكم وتحت ۱ صحيح ابن 


خزيمة » كما أفاده العراقى حيث قال : من الوخد ] 
: و 7 ع ت اس 
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صخته أو مسن مصنف بخص 
بجمعه نحو ابن حبّان الرّكي وان هة كال 
علي باه :وال هنا اناد بهفذاك سر مالم یرد 


)۱( صحيح ابن حبان ( ۰ ). 
۲( تحفة المحتاج ( ۲4۰/۱ ) . 


باب الطهارة 00 
تذب ذلك . (و) أَنْ ( لا ینسح الق ) لأَنَهُ لّم يبت فيه شيءٌ » بل قال آلووٌ : له بدعة . 
و يمسح یثبت فيه شي 2 ی ۶ ۰ 

Pe 0-2‏ مرت 1۳ 12 
وخیر : « مسح آلوقبة مان من الغلٌ .۰ . ا RAISES LES‏ ام E‏ اسم ود E SOE‏ 


ا ولا آن بشکتیم اا ببق والیستی بداتي الحاک ۱ 
توفي ابن حبان سنة ( ۳۵۲ ) رحمه الله تعالی ونفعنا به . 
O‏ وتا O‏ 
: (والاً يمسح الرقبة ) أي : يسن عدم مسح الرقبة » وهلذا ما عليه الامام النووي 
وأكثر را مقلدون له » وجرى الرافمي وغیره کصاحب « الحاوي » علی ندب" » ۳۳۳ 
( البهجة » : [من الرجز] 
وعنسق بل مسح الأذن أو رأسه والابتدا بالایمن 9 
قال في « الغرر » ۷ : ( لا بماء جديد ؛ لأنه غير مقصود » بل تابع للرأس والأذن في المسح ؛ 
اطالةٌ للغرة » وتعبيره كالماوردي وغيره بالعنق آولی من تعبير أصله وغيره بالرقبة ؛ لأنها كما في 
« الصحاح » مؤخر أصل العنق » والعنق : الوصلة بين الرأس والجسد » وظاهر أنه يسن مسح 
جميعه على القول بسنية مسحه ×“ . 
قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم السنية » والضمير للحال والشأن . 
قوله : ( لم يثبت فيه ) أي : في مسح الرقبة . 
قوله : ( شيء ) أي : من الأحاديث والاثار . 
قوله : ( بل قال النووي ) أي : بعد أن نقل عن الأكثرين أنه لا يسن » وهو الصواب . 
قوله : ( إنه ) بكسر الهمزة مقول القول » والضمير ل( مسح ) . 
قوله : ( بدعة ) أي : محدثة . 
قوله : ( وخبر. . . ) إلخ » من مقول الإمام النووي أيضاً . 
قوله : ( مسح الرقبة ) أي : في الوضوء . 
قوله : ( أمان من الغل ) بضم الغين المعجمة : الزنجير » والجمع أغلال » وأما الغل 


(۱) ألفية العراقي في الحديث ( ص89 ) . 

(۲) روضة الطالبين ( ٦١/١‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر(۱۳۰/۱) » الحاوي ( 170/١‏ ) . 
)٤(‏ بهجة الحاوي ( ص١٠‏ ) . 

(0) الغرر البهية (۳۰۳/۱) . 


موضوعٌ » للكلة م مُتعقبٌ بان الخبر ليس بموضوع . EES RSS‏ وه ور EEA EAS‏ لهذ ما علد دم وه جع 


بكسرها. . فهو الحقد والحسد » وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عنيه وسلم قال : « من توضاً 
ومسح على عنقه. . وقي الغل يوم القيامة » هلكذا رواه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » 
بسند ضعيف » ورواه آبو نعيم بلفظ : ١‏ من توضأ ومسح بيديه عنقه. . أمن الغل يوم القيامة »۲ قال 
ابن الملقن : غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة . من « شرح الإحياء ۳۷ . 

قوله: (موضوع) خبِرٌ ( وخبرٌ) أي : مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم . 
والموضوع لا د يحتج به في الأحكام ولا في الفضائل > بل لا تجوز روايته إلا للتعريف بحاله » قال 


العراقي : [من الرجز] 
در العف الخبر الموضوع الكذب الا ال 2 
وکیف كان لم يجيزوا ذکره لمن عا ا E EE‏ 


قوله : ( لكنه ) أي : قول الإمام النووي ذلك . 
قوله : ( متعقب ) أي : معترض » اعترضه جمع منهم ابن الرفعة وغيره . 

قوله : ( بأن الخبر ) أي : المذكور آنفاً . 

قوله : ( ليس بموضوع ) أي : بل هو ضعيف فقط ‏ علئ أن الماوردي قال : بل فيه خبر 
او 
عليه » لا سيما وقد حكم عليه النووي بالوضع » وهو من أئمتهم المرجوع إليهم بصحة الحديث 
مااع موود حي ود ابه ود وی يديد عياب ألا 
يعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لئلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله » وأن يندرج تحت أصل 
عام » فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً » وأنت خبير بأن مسح العنق مخترع لا أصل له 
عام يدل عليه » فعلی تسليم أن حدیثه ضعيف لا يعمل به علئ ما اشترطه هلذان الامامان » سيما وقد 
أقرهما جمع محدثون محققون إليهم المرجع في ذلك . انتهئ 

لكن قال الحافظ ابن حجر : ( تعقبه ‏ أي : النووي ‏ ابن الرفعة بأن البغوي من أئمة الحديث 
وقد قال باستحبابه » ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر ؛ لأن هلذا لا مجال للقياس فيه )© . 


)۱( تاريخ أصبهان ( ۱۱6۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) إتحاف السادة المتقین ( ۳۹۵/۲) . 

(۳) ألفية العراقي في الحدیث ( ص ۸۸ ) . 

. ) ۲۱/۱ ( التلخیص الحبیر‎ )٤( 


باب لت .تسس سس موم سوت مس سس 0۷ 
( وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ ) أي : آلوضوء 3 وهوّ مستقبل آلقبلة رافعاً بصرء إلى آلسّماء : ( أَشْهَدُ له 


وقال السيوطي في « الأزهار الغضة في حواشي الروضة » : إن للحديث شواهد. . . وذكرها . 

وقال الأذرعي : إن كلام جماعة من المحدثين يقتضي حسن الحديث . 

قال الكردي : ( والحاصل : أن المتأخرين من أثمتنا أو أكثرهم قد قلدوا الإمام النووي في كون 
هلذا الحديث لا صل له » ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن للحديث طرفاً وشواهد يرتقي بها إلى 
درجة الحسن » فالذي يظهر أنه لا بأس بمسحه » وقول الشارح السابق : « لا أصل له عام يدل 
عليه » قد ينظر فيه أو في إطلاقه ؛ لما ذكروه في غاية الغرة )20 . 

قوله : ( وأن يقول ) أي : يسن أن يقول المتوضىء . 

قوله : ( بعده ؛ أي : الوضوء ) : عبارة « التحفة » ( أي : عقب الوضوء بحيث لا يطول 
بينهما فاصل عرفاً فيما يظهر نظير سنة الوضوء الاتية » ثم رأيت بعضهم قال : « ويقول فوراً قبل أن 
يتكلم » انتهئ » ولعله بیان للأكمل ) انتهئ"" . 

قوله : ( وهو مستقبل القبلة. . . ) إلخ ؛ أي : والحال أنه مستقبل القبلة بصدره » قال 
الحافظ : ( لم أرَ فيه شيئاً صريحاً يختص به )۳ . 

قوله : ( رافعاً بصره ) أي : ولو نحو أعمئ كما يسن إمرار الموسی على الرأس الذي لا شعر به 
تشبهاً » قاله في ١‏ التحفة » ودليله : حديث عمر رفعه : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره - 
أو قال : نظره إلى السماء فقال. . . » الحديث كما سيأتي““ . 

قوله : ( إلى السماء ) متعلق ب( رافعاً ) وكذا يرفع يديه إليها ؛ وذلك لأن السماء قبلة الدعاء › 
والطالب لشيء يبسط كفيه لأخذه » والداعي طالب » ولأن حوائج العباد في خزانة تحت العرش › 
فالداعي يمد يديه لحاجته . ( ب ج ا" 

قوله : ( أشهد. . . ) إلخ » الجملة مفعول ( يقول بعده ) » ولو وافق فراغه من الوضوء فراغ 
المؤذن من الأذان. . أت بذكر الوضوء ؛ لأنه ذكر العبادة التي أتئ بها » ثم يأتي بذكر الأذان › 
والأولئ أن يأتي بالشهادتين فقط أولاً ثم بدعاء الأذان ؛ لتعلقه بالتبي صلى الله عليه وسلم » ثم 


(۱) انظر « الحواشي المدنية 6( ٥۷/١‏ ) ۰ و« المواهب المدنية» ( 595/١‏ ) . 
(۲( تحفة المحتاج ( ۲۳۸/۱ ) . 
۳۸( نتائج الأفكار ( ۲۵۵/۱ ) 


. ) ۹۸۳۲ (» ء والنسائي في « السنن الکبری‎ ) ١74 آخرجه آبو داوود(‎ )٤( 
. ) ۱۵۱/۱ ( تحفة الحبیب‎ )0( 


أنْ لا له إلا أنه وَحَْدَهُ ؟ شريك له . وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . الم ؛ أجْعَلْنِي من 


تابن > وَأَجْعَلنِي من الْمتطهرین > سُبْحَانك و CD‏ ل 


يقول : اللهم ؛ اجعلني من التوابین . . . إلخ ؛ لتعلقه بنفسه « شرقاوي على التحریر )220 . 

قوله : ( أن لا إلله لا الله وحده لا شريك له ) قال بعضهم : ( يسن أن يقول قبل هلذه 
الشهادة : الحمد لله على ختام الوضوء ) 

توله : ( وأشهد أن محمداً ) کذا بتکریر ( ( آشهد ) هنا وفي الاحادیث ولعله للاکمل ۰ ثم ریت 
في « شرح الاحیاء » رواية فیها عدمه"۲۳ ۰ وهي تؤيد ما ذکر » وظاهر أن الاتیان ب( سیدنا ) قبل 
( محمد ) آولی . 

قوله : ( عبده ورسوله ) تقدم وجه تقدیم العبد على الرسول . 

قوله : ( اللهم ) أي : يا ألله » فالمیم عوض عن حرف النداء » فلذا لا یجمع بینهما » قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

والأکنسر الله باه وی ضص ویو يوار" 

قوله ( اجعلني من التوابين ) أي : مما لا يليق بالعبد » فالتوية لا تة تقتضی سبق الذنب نظیر 
ما يأتي ف في المغفرة » ولیس في هلذا الدعاء دعاء صريحاً ١‏ ولا لزوماًباکتار وقوع الذنب منه » بل إن 
ذا وفع منه ذنب. . آلهم التوية منه وان کثر ۰ وفیه تعلیم للامة کما ورد : « کلکم خطاژون » وخیر 
الخطائين التوابون »۰۲*۳ وقال تعالئ : إن لَه مب لین 4 أي : الذین لم يرجعوا عن باب 
مولاهم » ولم یقنطوا من رحمته . 

قوله : ( واجعلني من المتطهرین ) أي : بالاخلاص عن تبعات الذنوب السابقة » وعن التلوث 
بالسيئات اللاحقة ۰ أو من المتطهرین من الأخلاق الذميمة » فیکون فيه إشارة إلى أن طهارة الأعضاء 
الظاهرة لما كانت بیدنا. . طهرناها » وأما طهارة الاعضاء الباطنة . . فإنما هي بيدك » فأنت طهرها 
بفضلك . « جمل » عن منلا قاري“ 

قوله : ( سبحانك ) مصدر جعل علماً للتسبیح - وهو براءة الله من السوء ؛ أي : اعتقاد تنزیهه 


( حاشية الشرقاوي ( 5١/١‏ ) . 

(۲) إتحاف السادة المتقین ( ۳٣۷/۲‏ ) . 

(۳) ألفية ابن مالك ( ص ۳۸) . ۱ 

62 آخرجه الترمذي ( ۲۹۹۹ ) » وابن ماجه ( 4۲۵۱ ) عن سیدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 
(۵) فتوحات الوهاب (۱۳/۱) . 


للم وحم ٠‏ آشهد آن لا وله الا آنت » آشتغفرك O‏ 


عما لا يليق بجلاله - منصوب على أنه بدل من اللفظ بفعله الذي لم یستعمل فیقدر معناه › 
ولا ینصرف ‏ بل يلزم الإضافة › ولیس مصدراً لسبح » بل سبح مشتق منه اشتقاق حاشیت من 
حاشا » ولولیت من لولا » وأففت من أف . ١‏ تحفة ۰۲۰ . 

قوله : ( اللهم وبحمدك ) قال فى « التحفة » : ( واوه » زائدة فالکل جملة واحدة أو عاطفة ؛ 
أي : وبحمدك سبحتك ) انتهی"" . 

وقال العلامة الطبلاوي : أي : وبحمدك آبتدیء أو آختم » أو وبحمدك سبحتك » وقد تحذف 
الواو وتکون الباء للسببية أو الملابسة ؛ أي : التسبیح مسبب عن الحمد » أو ملابس له ۰ أو 
مصاحب ۰ وحمل بعضهم کل زائد على التوکید » وتحاشی الزمخشري عن الواو الزائدة ونحوها 
وسماها واو اللصوق - بفتح اللام - وهو دقیق وان توقف فيه أبو حیان » وأعرب بعضهم المجرور 


حالاً ؛ أي : سبحتك حامداً » وفيه الاعتراض ۰ والجواب في قول ابن مالك : الجا 
ا PET‏ 200 احمل ربى الله خير مالك 


إلخ . برماوي . 

وقدم التسبيح على الحمد ؛ لأن الأولئ تنزيه عن صفات النقص ۰ والثانية ثناء بصفات الكمال » 
والتخلية مقدمة على التحلية » قال الكرماني : فالتسبيح إشارة إلى الصفات السلبية » والحمد إشارة 
إلى الصفات الوجودية . انتهئ من « الجمل ۲۳۷ . 

قوله : ( أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك ) معناه : أطلب منك المغفرة ؛ أي : ستر ما صدر 
مني من نقص بمحوه » فهي لا تستدعي سبق ذنب خلافاً لمن زعمه . انتهئ « تحفة ٩۳۳۷‏ . 
قال الجمل : ( وفي كلام بعضهم أن الاستغفار ثلاثة أقسام : 
استغفار المذنبين » وهو طلب غفر الذنب ؛ أي : ستره أو محوه . 
واستغفار الأولياء والصالحين » وهو من تقصيرهم في أداء الشكر . 
واستغفار الأنبياء والمرسلين » وهو لزيادة أداء الشكر ؛ أي : لرؤيتهم قلة وقوع الشكر 


)۱( تحفة المحتاج ( ۲۳۹-۲۳۸/۱ ) . 
 )۲(‏ تحفة المحتاج ( ۲۳۹/۱) . 

(۳) فتوحات الوهاب (۱۳۵-۱۳۶/۱ ) . 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۲۳۹/۱) . 


¥ یی یتوس یسب نات الطهارة 
وب إِلَيْكَ ) وصلّی آله على سيّدنا محمّدٍ وعلی آله وصحبه وسلّمَ PETITE‏ 


منهم فیستغفرون من ذلك . 

وفي « القسطلاني على البخاري » : أن المغفرة قسمان : 

ای هل اين الول ای و عقا فل الات مت ات 
ولا يعاقبه . 

والثاني : أن يحول الله بين العبد والذنب بمعنی أنه یحفظه عن وقوعه منه . 

یاب ی بالامة » والثاني هو اللائق بالأنبیاء ) انتهی "۲۳ . 

( وأتوب إليك ) ظاهر کلامهم ندبه ولو لغير متلبس بالتوبة » واستشکل بأنه کذب » 

الامو وروی ود بويع پیت موی بای ۱ 
بصورة التائب الخاضع الذلیل ۰ ويأتي في ( وجهت وجهي ) و( خشع لك سمعي ) ما یوافق بعض 
ذلك « تحة بح ۲۸۷ . 

قوله : ( وصلى الله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ) هلذا لم يشمله قوله : ( وهلذا 
الذكر. . . ) إلخ فان هلذا صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء لم يشمله الذكر › 
وإلا. . ورد عليه أن حديث الصلاة هنا ضعيف » والنووي نقل ذلك عن الشيخ نصر » قال : ( ويضم 

ول 

آخرج ابن عدي عن ابن مسعود : ١‏ إذا تطهر آحدکم . . فلیذکر اسم الله ؛ فانه یطهر جسده کله ‏ 
وإذا لم یذکر آحدکم اسم الله تعالی على طهوره. . لم یطهر إلا ما مر عليه الماء » وذا فرغ أحدكم 
من طهوره . . فليشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ثم لیصل علیّ » فاذا قال ذلك . . 
فتحت له آبواب الرحمة » قال البيهقي بعد تخریجه : ( یحیی بن هاشم متروك » ولا أعلم رواه 
غيره ) انتھ ٩‏ . 

قال الحافظ : قلت : بل تابعه محمد بن جابر . 

ثم ذکر الحافظ حدیثاً آخر : أنه صلی الله عليه وسلم قال : « لا وضوء لمن لم یصل علی » 


(۱) فتوحات الوهاب ۱۳/۱۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۲۳۹/۱) . 
(۳) الأذكار( ص 724 ) . 

(5) السنن الکبری ( 45/١‏ ) . 


باب الطهارة 0۷۱ 


و مرو 0 7۹ ۰ لس و 4 E‏ 
وهلذا آلذکه أحاديثة صحيحة » فيتأكدٌ آلمحافظة عليه » ومنها : أن « مَنْ ل أشهد. . . إلى : 
سے صر 7 0 و و ل 0 ۶ 
ورسوله . . فتخت له أبوّاب الجنة آلثمانية ا I COND‏ 


قال : وهو حديث غريب » ولفظ المتن أغرب. . . إلخ" . 

وفي « شرح الاحیاء » بعد ذكر الحديث السابق : ( وقد علم صلی الله عليه وسلم من سأله عن 
كيفية الصلاة عليه : « اللهم ؛ صل على محمد وعلی آل محمد ۳" ۰ فلذلك لم يذكر السلام » 
والعلم عند الله )“ . 

قوله : ( وهلذا الذكر ) أي : المذكور ما عدا ( وصلى الله. . . ) إلخ كما تقرر › وهو مبتدأ 
أول . 

قوله : ( أحاديثه ) مبتدأ ثان ؛ أي : أحاديثه الدالة على طلب الذكر المذكور . 

قوله : ( صحيحة ) خبر المبتدأ الثاني » والجملة خبر الأول » بعض تلك في « مسلم » وبعضها 
في غيره كما سيأتي انفاً . 

قوله : ( فيتأكد المحافظة عليه ) أي : على هنذا الذكر » ولا يتهاون الإنسان به فيحرم الثواب 
الكامل . 

قوله : ( ومنها ) أي : من الأحاديث ما رواه مسلم وأحمد وأبو نعيم والنسائي والطبراني بألفاظ 
متقاربة(“ . 

قوله : ( أن من قال : أشهد. . . إلى ورسوله ) لفظ الحديث كما في غيره : « من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم رفع بصره أو قال : نظره إلى السماء فقال : آشهد أن لا إلله إلا الله. . . » إلخ ما ذكره. 

قوله : ( فتحت له ) أي : المتوضىء القائل بعده ما ذكر إكراماً ؛ لأن فتح الجميع يشعر 
بالسرور والبشر . 

قوله : ( أبواب الجنة الثمانية ) بالرفع نعت للأبواب » وهي : باب الصلاة » باب الصدقة › 
باب الصوم ‏ ويقال : باب الريان ‏ باب الجهاد » باب التوبة » باب الكاظمين الغيظ والعافين عن 


)۱( أخرجه الطبراني في « الکبیر ١71١/5‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(۲) نتائج الافکار (۱/ ۲۰۳-۲۵۲ ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( 7759 ) ۰ ومسلم ( 4۰۷ ) عن سیدنا آبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

. ) "594/7 ( إتحاف السادة المتقین‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم ( ۲۳ ) » والطبراني في « الکبیر ١‏ ( ۳۳۱/۱۷ ) عن سیدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه > وأحمد 
(19/1-١59؟)ء‏ والنسائي في « الستن الكبرئ » ( ۹۸۳۲ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأبو نعيم في 
« تاريخ أصبهان (٩‏ ۱۵۰/۲ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


oV‏ باب الطهارة 


۹ م كوس ما کپ هید aS.‏ ۳ را ا 0 
یل من أَبْهَا شاء» . وأَنَّ: « مَنْ قَالَ : سُبْحَاتَكَ . . . إلى آخره. . كتِب له في رق - آي: بفتح آلرّاء - 


الناس » باب الراحمین » والثامن : هو الباب الأيمن الذي یدخله من لا حساب عليه . 

وعدها ثمانية لا ينافي ما عدها بعضهم آنها ثمانية عشر ؛ لأن الثمانية هي الابواب کأبواب السور 
وداخلها ثمانية عشر ثم تزید . 

قوله : ( يدخل من آیها شاء ) لا یشکل بأن الابواب موزعة على الاعمال فكل باب لأهل عمل 
مخصوص ؛ لأن فتحها إكرام له كما تقرر » لکن یلهمه الله تعالی الدخول من الذي هو أهله . 

قال بعض المحققین : ( وظاهره : أن ذلك یحصل لمن فعله ولو مرة واحدة في عمره » 
ولا مانع منه ؛ إذ فضل الله آوسع ) . 

لم يذكر الشارح رحمه الله تعالی مخرج هذا الحدیث > هلذا وقد ذکره في غير هلذا الکتاب بأنه 
من رواية الترمذي۲ ۰ وکذلك الشراح » وقد رواه أيضاً غیره كالمستغفري بلفظ : «ما من 
عبد یقول إذا فرغ من وضوئه : اللهم ؛ اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین . . إلا فتحت له 
آبواب الجنة الثمانية یدخل من آیها شاء ‏ . 

قوله : ( وأن من قال : سبحانك. .. إلى آخره ) أي : ومن الاحادیث : أن من قال : 
« سبحانك . . . » إلخ ؛ أي : إلى الصلاة والسلام ؛ لما تقدم » وهلذا الحدیث رواه الحاکم بسند 
صحیح ۰ وابن السني والطبراني والدارقطني والنسائي بألفاظ متقاربة آیضا""" » لکن اختلفوا في رفعه 
ووقفه » والأصح : الوقف كما حرره الحافظ ابن حجر" . 

قوله : ( کتب له في رق ) قال (ع ش ) : ( ویتعدد ذلك بتعدد الوضوء ؛ لأن الفضل لا حجر 
عليه )۲*۲ . 

قوله : ( أي : بفتح الراء ) على الافصح ‏ قال في ١‏ المصباح » : ( الرق بالفتح : الجلد 
یکتب فيه » والکسر فيه لغة قليلة » وقرأ به بعضهم في قوله تعالی : في رق منشور؟ )۲۳۳ . 


(۱) سنن الترمذي ( 00 ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۲) المستدرك ( 074/١‏ )ء عمل الیوم والليلة لابن السني ( ۰  )‏ الدعاء ( ۳۸۸ ) » العلل ( ۳۰۷/۱۱) ۰ الستن الکبری 
( ۹۸۲۸ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) التلخيص الحبیر ( ۱/ ۲۱۱-۲۹۵ ) . 

. ) ١195/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

(۵) المصباح المنیر » مادة : (رقق ) . 


م مع بط : بفتح لبا وکسرها ۳ : لم یتطرّق إليه إبطال إلى يوم آلقيامة . ( ولا 


تا لدع عند ند آلأَعْضَاءِ ااه مباح ا ا ا ا اک 


قوله بویا بش : الرق المکتوب فيه ذلك الذکر ؛ 
قوله : ( بطابع بفتح الباء وکسرها ) وهو الخاتم | لذي ب ی تارمن 


قوله : ( فلم يكسر ) أي : ذلك الرق المطبوع 

قوله: ( أي : لم يتطرق إليه إبطال ) أي : يصان به صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالل 
تعالئ ۰ وإلا. . فقد تقرر أن جميع الأعمال يتطرق إليها الابطال بالردة » ويحتمل أن هلذا بخصوصه 
لا يبطل بها » لكن ظاهر كلامهم يخالفه » ويحتمل أن هلذا منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظه 
وتأكيد في طلبه ؛ لما فيه س الشهادتين وغيرهما مما لا يوجد في غيره » فتأمل » قاله الشوبري . 

زاد الحفني : فيكون في بشرئ بأن من قاله. . لا يرتد » وأنه يموت على الإيمان . 

( إلى يوم القيامة ) هلذا من لفظ الحديث ؛ إذ هو : « كتب في رق » ثم طبع بطابع فلم 

يكسر إلى يوم القيامة » « كردي ۲۷ . 

وفي بعض الروايات : « فوضع تحت العرش حتی يدفع إليه يوم القيامة » قال الكردي : ( لأنه 
اليوم الذي يحتاج فيه إلى ذلك الثواب كما يدل عليه قول « التحفة » : حتی يرى ثوابه العظيم انتهئ 
ويحتمل - وإن لم أرَ من نبه عليه أن يكون وجه کون الغاية يوم القيامة احتمال أن تكون عليه مظالم 
للناس ۰ فیعطی ذلك المختوم عليه لأصحاب الظلامات فینکسر ذلك الخاتم يومئذ ) انتهی"۳" . 

قوله : ( ولا بأس بالدعاء ) : ( أل ) فيه للعهد الذهني ؛ يعني : الذي ذكره بعض العلماء هنا . 

قوله : ( عند الأعضاء » أي : عند غسلها ومسحها . 

له : (أي : أنه مباح لاسنة ) تفسير ل( لا بأس ) خلافاً للرافعي وموافقيه كصاحب 
« الحاوي » على أحد احتمالين في معن قوله : ( وسن الذكر المأثور )۳ ويحتمل أن معناه : الذي 


وذكرَةٌ المأئور س « الحاوي » ونا تتلاعفيا لع بحر الشواويل*) 


. ) 709/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
"۵۷/۱ ( الحواشي المدنية‎ )0( 

(۳( الشرح الکبیر ( ۱۳۰/۱ ) . الحاوي ( ۱۵-۱ . 
)٤(‏ بهجة الحاوي ( ص ٠١‏ ) 


oV‏ باب الطهارة 
وان ورد فى طرق ضعيفة ؛ لأنها كلها ساقطك إذ لا تخلو عن کذاب أو مهم بالكذب أو بالوضع 


م 
وا اوا يف يي SS‏ 


( « وذكره » أي : الوضوء « المأثور » أي : المنقول عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن السلف 
على ما سيأتي . « سن الحاوي » تبعآ للرافعي » فيقول عند. . . ) إلخ"“ » وذكر دعاء السواك › 
والحمد الذي بعد التسمية المتقدمين › والأدعية الاتية » والشهادتين السابقتين » وما بعدهما » ثم 
قال : ( فكلام « الحاوي » شامل لذلك كله ۰ ويجوز حمله على ما يقال عقب الوضوء دون ما يقال 
على الأعضاء » وقد زاد عليه الناظم ما يحتمل أن يكون اعتراضاً عليه أو بیاناً لمراده فقال : « وما 
للاعضاء ». . . ) إلخ ما في « الغرر ۲۳۷ . 

وأما ابن المقري في ١‏ الإرشاد » فزاد : ( بعده )۳7 » قال الشارح : ( لیخرج دعاء الاعضاء 
المشهور ؛ لقول النووي : لا أصل له. . . إلخ ) فتدبر”*؟ . 

توله : ( وان ورد ) أي : الدعاء المذکور . 

قوله : ( في طرق ضعيفة ) الطرق في الاصل : جمع طریق » والمراد بها : الرواة الموصلة إلى 
متن الحدیث ؛ لانهم کالطریق التي یتوصل منها إلى المقصود ‏ آفاده الاجهوري . 

قوله : ( لأنها كلها ) أي : الطرق . 

قوله : ( ساقطة ) أي : غير معتد بها حتى في الفضائل . 

قوله : ( إذ لا تخلو ) علة للعلة » والضمیر للطرق أيضاً . 
قوله : ( عن کذاب ) أي : راو کذاب . 

قوله : ( أو متهم بالکذب أو بالوضع ) أي : وکل راو كذلك لا يعمل بروایته ولا في الفضائل . 

قوله : ( وشرط العمل بالحدیث الضعیف ) أي : سواء كان العامل ممن یقتدی به أم لا » بل قد 
يقال : يتأكد في حق المقتدی به ؛ لیکون فعله سبباً لإفادة غيره الحکم المستفاد من ذلك الحدیث . 

ثم قوله : (وشرط. .. ) إلخ فيقد] » خبره : 1ل يشتد... ) إلخ » وهو جواب عن 
سوال تقدیره : إن الحدیث الضعیف يعمل به في الفضائل كما هو المشهور » وهنا کذلك » فلم لم 
يعمل به سيما مع كثرة طرقه كما تقرر ؟ وحاصل الجواب : أن محل ذلك إذا لم يشتد ضعفه › 


. )۳۰۷- ۳۰۹/۱ ( الغرر البهية‎ )١( 
. )۳۰۷ ۳۰۶/۱ ( الغرر البهية‎ )( 
. )۱۰ الارشاد( ص‎ )۳( 

. ) 45/١ فتح الجواد(‎ )٤( 
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aK‏ 2 و م مر و 

آلا يشت ضعفة ‏ كما صرح به سک - EEE ERDE LED ECE ES‏ 

وإلا. . فلا يعمل به أصلاً » وقد آشار إلى ذلك العراقى حيث قال : [من الرجز] 
فان يقل یسم بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف 
رواتسه بسوء حفظ پجیر بکونه من غير وجه يذكر 
8ص لكات ای كنذا أو قوي العف فلم يُحِبَهْ ذا 


قوله : ( ألا يشتد ضعفه ) أي : بسبب کون الراوي كذاباً أو متهماً بالکذب أو بالوضع ‏ زاد في 
( المغني » شرطین : ( أن یدخل تحت أصل عام » وألاً يعتقد سئيته بذلك الحدیث ۲۲6 » وتقدم عن 
« شرح العباب » نقلاً عن ابن عبد السلام وابن دقیق العید ما يوافقه . 

قال في « النهاية » : ( وفي هلذا الشرط الأخير نظر لا یخفی )^ . 

قال ( سم ) : ( بل لا وجه له ؛ لأنه لا معنی للعمل بالضعیف في مثل ما نحن فيه إلا کونه 
مطلوباً طلباً غير جازم » وکل مطلوب طلباً غير جازم سنة » وإذا كان سنة. . تعين اعتقاد سنیته ) 
ا 

قوله : ( كما صرح به ) أي : بالشرط المذكور . 

قوله : ( السبكي ) هو العلامة تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي بضم السين المهملة 
وسكون الباء الموحدة ؛ نسبة إل سبك العبيد قرية بمصر » الأنصاري الخزرجي › له ترجمة 
طويلة » كان شيخه ابن الرفعة يعامله معاملة الأقران ويسميه إمام الفقهاء » وله مؤلفات كثيرة › 
منها : « الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم » في ثلاث مجلدات ۰ و« الابتهاج شرح المنهاج » › 
و« تكملة شرح المهذب » ۰ و« نور الربيع فيما رواه الربيع » » و« السيف المسلول على من سب 
الرسول » » و« شفاء السقام على زيارة خير الأنام » » و« رفع الشقاق في مسألة الطلاق » وغير 
ذلك » وهو المراد إذا أطلق السبكي كما هنا » وله ولدان جليلان : 

آحدهما : بهاء الدين آحمد بن علي صاحب «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح » › 
و« جمع التناقض » ۰ وقطعة من « شرح الحاوي » وليس له ذكر في هلذا الكتاب . 

والآخر : تاج الدين عبد الوهاب بن علي صاحب ١‏ جمع الجوامع » في الأصول 


. )۷۲ ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )١( 
. ) ١١4/1 ( مغلي المحتاج‎ )۲( 

(۳) نهاية المحتاج ( 1917/١‏ ) . 

(6) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 5850/١‏ ) . 


وغیره » وسيأتي له ذکر في هلذا الکتاب . 

توفي السبكي المذکور سنة ( ۷۵۲ ) رحمه الله تعالی » ونفعنا به » آمین . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل کون طرقها كلها ساقطة. . . إلخ . 

قوله : ( قال النووي ) أي : في كتبه بعبارات متقاربة المعنی . 

قوله : ( لا أصل لدعاء الاعضاء ) أي : (ولم یذکره الشافعي ولا الجمهور ) عبارته في 
« الروضة »۲۳ ۰ وفي « المجموع » : ( ولا ذکره المتقدمون )”2 . 

وعبارة « المنهاج » : ( وحذفت دعاء الاعضاء ؛ إذ لا أصل له ۳۲ . 

وعبارة « التنقیح » : ( ليس فيه شيء عن النبي صلی الله عليه وسلم ) . 

هلذا » وقد تعقبه الأسنوي وتبعه المحلي فقال : لیس کذلك 1۱ 
رواه ابن حبان في « تاریخه » في ترجمة عباد بن صهیب » وقد قال آبو داوود : إنه صدوق قدري › 
وقال آحمد : ما كان بصاحب کذب » وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : لو لم يرد فيه إلا هلذا. . 
لمشی الحال » ولکن بقية ترجمته عند ابن حبان : كان يروي المناکیر عن المشاهیر » حتی يشهد 
المبتدیء في هلذه الصناعة آنها موضوعة. . . وساق هلذا الحدیث . 

اتان رین قزل ادرا درو باق ديع رای یه »رول کے ت ی ورن 
من غلطه وغفلته » ولذلك ترکه البخاري والنسائي وأبو حاتم وغیرهم . انتهن من « شرح 
الإحياء ۲ . 

وعلی قول النووي جری الشارح في کتبه » واعتمد الشهاب الرملي استحبابه » وآفتی به 
وباستحبابه عقب الغسل کالوضوء ولو مجدداً كما حکاه عنه ولده في ١‏ النهاية » ۰ قال : ( ویتجه 
ووو به علی ما يأتي فيه ) انتهی(۳ . 

: ( ومنه ) أي : من دعاء الأعضاء » وأشار به إلى أن الشارح لم يستوعب الدعاء 

ا ؛ ففي حديث علي رضي الله عنه عند أبن منده والديلمي والمستغفري قال : علمني 


. ) ٦۲/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المجموع (۵۲۱/۱) . 

(۳) منهاج الطالبین ( ص76 ) . 

(5) إتحاف السادة المتقین ( ۳۵۲/۲ ۳۵۳ ) . 
(0) نهاية المحتاج ( ۱۹۷/۱ ) . 


ا و 2 م ۳ اا ت م رھ س ت م 

عند غسل الكفين : أ م ؛ أحفظ يَدَىَ من معاصيك كلها . وعند آلمضمضة : الم ؛ أعني على 
SS‏ ی 7 

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . هه و و هاو واه هه و و هاه و و هاه و هاه هاه هاه هاوه و ها و ها ها ود وه و واو ها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الوضوء فقال : «يا علي ؛ إذا قدمت وضوءك.. فقل : 
باسم الله العظيم » الحمد له الذي هدانا للإسلام » اللهم ؛ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين. . . » إلخ ۰ وفي رواية ذكرها الحافظ عن أنس : فلما أن غسل يديه.. قال : 
٩‏ باسم الله » والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله ۲۷ . 

قوله : ( عند غسل الكفين ) قال البلقيني : الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من 
أخذ به : أن هلذا القول إنما هو عند أول مرة » ولو كرره.. فحسن . انتهی « حواشي 
الروض ۳۲ . 

قوله : ( اللهم ؛ احفظ يدي ) بتشدید الیاء مثنی مضاف لیاء المتکلم . 

قوله : ( من معاصيك كلها ) لعل تخصیص هذا الدعاء ؛ لأن آکثر الاعمال تراول بها . 
وإلا. . فكل جارحة من جوارح الانسان لها معصية مخصوصة كما هو مفصل في محلها . اللهم ؛ 
إني أسألك الیمن وأعوذ بث من الشؤم والهلكة » قال السید المرتضی : (لم أرَ له أصلاً في 
اثر )240 . 

قوله : ( وعند المضمضة ) عطف على ( عند غسل الکفین ) أي : عند فراغه منها أو قبل وضعه 
للماء في فيه ؛ قياساً علی ما ذکروه في الدعاء عند الفطر . 

توله : ( اللهم ؛ آعني ) بتشدید النون من الاعانة . 

قوله : ( على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك ) زاد جمع : اللهم ؛ اسقني من حوض نبيك 
محمد صلی الله عليه وسلم تأسا لا أظمأ بعده أبداً . 

وفي « الإحياء » و« قوت القلوب » وه العوارف » يقول : ( اللهم ؛ أعني على تلاوة كتابك › 
وكثرة الذكر لك )2*0 . 

وقال الروياني : ( اللهم ؛ أجر على لساني الصدق والصواب وما ينفع الناس "2 . 


(۱) الفردوس بمأثور الخطاب ( ۸۳۳۰ ) . 

(۲) نتائج الأفكار( 75١/١‏ ) . 

(۳) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 1/١‏ ) . 

. )۳۵۳/۲ ( إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 

(۵) إحياء علوم الدین ( ۱ )ء قوت القلوب ( ٩۲/۲‏ ) » عوارف المعارف ( ۵۱۵/۲ ) . 
(5) بحر المذهب (۱۰۷/۱) . 
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وعند آلاستنشاق : آللهم؛ أرحنى رائحة ألجنّة . وعند غسل الوجه : الله؛ بيّض وجهی يوم تبيض 


وة و تسود وجوه. وعندَ غسل آلید ال : آللی؛ أعطنى کتابی بیمینی . وحاسبنی خسابا يسيراً 


والدعاء الذي في الشرح ورد فيه حديث متسلسل ب( آنا آحبك ) لکن بعد الصلاة المکتوبة كما 
سيأتي إن شاء الله تعالی"۲) . 

قوله : ( وعند الاستنشاق ) عطف أيضاً على ( عند غسل الکفین ) . 

قوله : ( اللهم ؛ أرحني ) بفتح الهمزة وکسر الراء وسکون الحاء من أراح يريح . 

قوله : ( رائحة الجنة ) قال جمع : يقول عنده : اللهم ؛ لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك » 
اللهم ؛ آوجد لي رائحة الجنة وأنت عني راض . 

وعند الاستنثار : اللهم ؛ إني أعوذ بك من روائح أهل النار » ومن سوء الدار . 

وروي عند المضمضة والاستنشاق : اللهم ؛ لقني حجتي » ولا تحرمني رائحة الجنة . 

قوله : ( وعند غسل الوجه ) عطف أيضاً علی ( عند غسل الکفین ) . 

قوله : ( اللهم ؛ بیّض ) بتشدید الیاء من التبییض . 

توله : ( وجهي یوم تبيضل وجوه ) بتشديد الضاد من الابيضاض ؛ أي : وجوه السعداء 
جعلنا الله منهم . 

قوله : ( وتسود وجوه ) أي : وجوه الاشقیاء اللهم ؛ لا تجعلنا منهم » وذلك اليوم یوم 
القيامة » والمراد بالبیاض : معناه الحقيقي » أو لازمه من السرور والفرح » وکذا يقال في السواد . 

قوله : ( وعند غسل اليد الیمنی ) عطف أيضاً على ( عند غسل الکفین ) . 

قوله : ( اللهم ؛ أعطني كتابي بيميني ) المراد بالکتاب هنا : الذي کتب الملائكة فيه ما فعله 


العبد في الدنیا » وهو المراد بالصحف في قول اللقاني : [من الرجز] 
وواجت أخذ العباد الصخضا كما من القرآن نصا عرف“ 


قوله : (وحاسبني حساباً يسيراً) لا يشكل هلذا بأن فيه طلباً للحساب مع أن عدمه أسهل للنفس » 
فكان اللائق طلب عدمه بالكلية ؛ لما دل عليه الكتاب والسنة من تحقق الحساب ‏ وأن اختلافه على 
الناس إنما هو بالشدة والسهولة » فكان طلب عدمه طلباً لما دل عليه الدليل على خلافه » فليراجع . 


(۱) أخرجه أبو داوود ( ۱۵۲۲ ) » والنسائي في السنن الكبرئ (٩‏ ۹۸۵۷ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(۲) مجموع مهمات المتون (ص ۱۷ ) . 


لاوا ل اد 2۷۲۰ 


وعند اليُسرئ : الم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا ین وراه ظهري . وعندَ مسح آلرآس : آللّهُم ؛ 
حرم شعري وبشري على آلنار . وعند مشح آلاذنین : للم + أجعلي من الّذِينَ يَستمعونَ القول 
عون ات بآ 


عليه وسلم : دمن حوسب. . عذب » فقلت: يا رسول الله ؛ آلیس قد قال الله تعالی : 8 َو یس 
حِسَابا سِيرا©؟! قال : « ليس ذلك الحساب. إنما ذلك العرض ٠»‏ من نوقش الحساب . . يهلك ©20)6. 

قوله : ( وعند اليسرئ ) أي : وعند غسل اليد الیسری . 

قوله : ( اللهم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ) جمع بينهما لورودهما كذلك في 
القرآن » ففي ( سورة الحاقة ) : عم من وق کتبم يشالو ول يكت ر ارت که 4 > وفي ( سورة 
الانشقاق ) : «ونامن اوق کر هرد * وت يوانو . 

قال البيضاوي : أي : يؤتئ بشماله من وراء ظهره . انتهی وقصده دفع التنافي بين الایتین 
وذلك بأن تخلع يده الیسری من موضعها فتجعل وراء ظهره › قال الشيخ زاده : قيل n‏ 
یکون بعضهم یعطی کتابه بشماله » وبعضهم من وراء ظهره » أفاده الجمل”" . 

قوله : ( وعند مسح الرأس ) عطف أيضاً على ( عند غسل الکفین ) . 

قوله : ( اللهم ؛ حرّم ) بتشدید الراء من التحریم . 

قوله : ( شعري وبشري على النار ) ليس المراد خصوص بشر الرأس وشعره كما هو ظاهر ۰ بل 
بشر وشعر جمیع البدن » وانما ذکرهما لأن آظهر الشعور هو شعر الرأس ۰ ولكفاية الاقتصار على 
ببح و 

وروي هنا : اللهم ؛ احفظ رأسي وما وعی » وبطني وما حوی . 

وفي ١‏ الإحياء » يقول : ( اللهم ؛ غشني وأنزل عليّ من برکاتك » وأظلني تحت ظل عرشك 
يوم لا ظل إلا ظلك )۳ . 

قوله : ( وعند مسح الأذنين ) عطف أيضاً علی ( عند غسل الکفین ) . 

قوله : ( اللهم ؛ اجعلني من الذين یستمعون القول فيتبعون أحسنه ) زاد في « الاحیاء » : 
( اللهم 3 آسمعني منادي الجنة )“° . 


)۱( صحيح البخاري ( ۱۰۳ ) ۰ صحيح مسلم ( ۲۸۷۹ ) . 
(۲) الفتوحات الالهية ( ١٠١/٤‏ ) 
(۳) إحياء علوم الدین ۱۳۶/۱۱ ) 
)٤(‏ إحياء علوم الدین ( ١4/١‏ ) 


9/۸۰ ا :بات الظهارة 


وعند غسل آلرٌجلین : آَللّهُمَ ؛ تبث قَدَمِيَ على الصَراط يو يوم تن فيه الاقدام . 

قال في « الایعاب » : ( قيل : وعند مسح العنق على القول به : اللهم ؛ فك رقبتي من النار » 
وأعوذ بك من السلاسل والاغلال ) . انتهی » وجزم به في « الاحیاء » ۰ قال السید المرتضی : 
( ولم يرد في حديث عليٌ وأنس وغیرهما ) انتهئ”'' . 

قوله : ( وعند غسل الرجلين ) أي : اليمنئ والیسری . 

قوله : ( اللهم ؛ تت قدميّ ) بتشديد الباء الموحدة من التثبيت » و( قدمي ) بتشديد الياء 


المثناة : مثنی 
قوله : ( على الصراط ) بالصاد » أو بالسين المهملة » أو إشمام الزاي » وبهلذه قرىء في 
السبع والعشر » قال ابن الجزري في ١‏ الطيبة » : [من الرجز] 
مالك نل ظِلاً رَوى السٌراطً مع سراط زن حلفا غلا كيف وقع 
والصاد كالزاي ضفا الأول قف وفيه والشاني وذي اللام اختلف ° 
وهي لغة : الطريق الواضح » وشرعاً : جسر ممدود علو متن جهنم يرده الأولون والآخرون ۰ 
أدق من الشعرة وأحد من السيف . قال اللقاني : [من الرجز] 
كنذا الفتراط لاه ملف مسرورهم فس‌السم وا 
قوله : ( يوم تزل فيه الاقدام ) أي : أقدام الکفار والمنافقین یوم القيامة . 
کارا 
نسأل الله حسنها 


ورد في فضائل الوضوء أحاديث وآثار : 

منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی يتوضأ » رواه 
الان“ :. 

ومنها : قوله صلی الله عليه وسلم : « من توضأ علی طهر. . كتب الله له به عشر حسنات » رواه 
أبو دا 0 
بو داوود وعيره 


(0) إحياء علوم الدين ( ۱۳4/۱ ) » إتحاف السادة المتقين ( ۳۹۵/۲ ) . 

(۲) طيبة النشر( ص ۳۸) . 

(۳) مجموع مهمات المتون (ص ۱۷ ) . 

. صحيح البخاري ( ۱۹۵6 ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۲۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 
. سنن آبي داوود ( 1۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )6( 


وروی الديلمي : ١‏ الطاهر النائم کالصائم القائم ۲۲۷ . 

وفي « الموطاً » من حدیث آبي هريرة رفعه قال : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فخسل 
وجهه. . خرجت من وجهه کل خطيئة نظر إليها بعینه مع الماء أو مع اخر قطر الماء ۰ فإذا غسل 
یده. . خرج من يديه كل حطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه. . 
خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » حتی یخرج نقياً من الذنوب ۲۷" . 

والطبرانی : « من توضا فأحسن الوضوء. . ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجلیه »۳۳ . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( إن الوضوء الصالح یطرد عنك الشیطان )۲*۲ . 

وفي الحدیث : « من بت طاهراً. . بات في شعاره ملك » فلا یستخفر ساعة من اللیل . . إلا قال 
الملك : اللهم ؛ اغفر لعبدك فلان ؛ فإنه بات طاهراً » رواه الدارقطني وغیره . 

وفي حدیث حسن : « من بات طاهراً : لم یتعاز ساعة من اللیل يسأل الله فیها شیثاً من أمر الدنیا 
والاخرة. . إلا أعطاه الله إيه » رواه الطبراني في « الاوسط »۲۳۲ . 

وأخرج ابن السني : « من بات على طهارة ثم مات من لیلته. . مات شهيداً ۲۳ ۰ وأخرج : 
« من بات طاهراً عل ذکر الله حت یرجع إليه روحه . . لم يسأل الله تعالئ خيراً من آمر الدنیا والاخرة 
الا اتاه إياه ۷ . 

اللهم ؛ وفقنا للعمل » والله سبحانه وتعالی أعلم . 

( فصل في مکروهات الوضوء ) 

وهي کثيرة كما نبه عليه الشارح فیما سيأتي » وذکر المصنف رحمه الله منها آربعة » ولیس منها 

غسل الرأس ۰ ولذا قال في « التیسیر ۷ : [من الرجز] 
على الفلاث تكرهٌ الزيادة والنقص والاسراف فوق العادة 


() الفردوس بمأثور الخطاب ( ۳۹۸۱ ) عن سيدنا عمرو بن حريث رضي الله عنه . 
(۲) للموطاأً (۳۲/۱) . 

(۳) المعجم الکبیر ۱۲/۸۱ ) عن سیدنا أبي آمامة رضي الله عنه . 

. ) ۱۳۹/۱ (۰ الاحیاء‎ ١ ذكره الامام الغزالي في‎ )٤( 

(۵) المعجم الأوسط ( ۱۵۲۸ ؛ عن سیدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 

(7) عمل الیوم والليلة ( ۷۳۳ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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بأخذ ماء فوق مايكفيه وليس غسل الرأس بالمكروه 

لاقي لتيل ٠‏ (اعلارا هنا عدم جراقة القدل SSG NE‏ 
المسح في التيمم لا هنا : بأنه ثم بدلٌ وهنا أصلٌ . فنتج أن كلاً من الغسل والمسح أ صل » وحينئذ 
فقياسه : أن الغسل أحد ما صدقات الواجب المُخيّر » فكيف يقولون بإباحته وأنه غير مطلوب ؟! 

وقد ذكرت الجواب عنه في « شرح الإرشاد الصغير » )"أي : ونصه : ( فان قلت : كيف هلذا 
مع أنه مر أن المسح أصل ؟ قلت : الأصالة ثم إنما هي بالنسبة لمسح البعض › وهلذا لا ينافي أصالة 
الغسل » أو هي بالنسبة لما بعد التخفيف وهلذا بالنسبة لما قبله فتأمله ) انته”" . 

قال السيد عمر البصري : ( وما ذكره أخيراً هو الأظهر الأقرب لكلامهم ) انتهی . 

قال ( سم ) : ( يمكن أن يجاب أيضاً بأن الواجب المخير : هو القدر المشترك بين الخصال كما 
تقرر في الاصول ‏ وهلذا لا ينافي أن يتصف بعض الخصال بالإباحة أو غيرها من حيث خصوصه › 
فليتأمل » وبأن يكون المراد بكون الغسل أصلاً أنه القياس لا أنه واجب أولاً » وبکون المسح أصلاً 
أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبآ » فليتأمل )240 . 

قال في « التحفة » : ( ويجاب أيضاً بأن في الغسل حيثيتين : حصول البلل المقصود من 
المسح » والزيادة على علی ذلك ۰ فهو من ال الاولن اصلي وواجب » ومن الت الات لا ولا > 
بل مباح » فلا تنافي . 

قال : قد يقال : يُعارض ما ذکر من إجزاء نحو الغسل القاعدة الاصولية : أنه لا يجوز أن یستنبط 
من النص معنیّ يعود إليه بالابطال » ويجاب بأن هلذا لیس من تلك » بل من قاعدة : أنه یستنبط من 
النص معنی یعممه » وهو هنا بناء على أنه معقول المعنی : الرخصة في هلذا العضو لستره غالباً كما 
اوه رابب ماوت تاو او ی وید 

لصادق بحقيقة المسح وحقيقة الغسل > فتأمله » وبهذا یعلم ورود السژال على القائلین بالتعبد الا 
E BPE‏ ۳ 


. ) ۱۸ انظر « فتح القدير الخبير »( ص‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج (۲۱۰/۱) . 

(۳) فتح الجواد(۳۰/۱۱) . 

. ) ۲۱۲ ۲۱۱/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )٤( 
. ) ۲۱۰/۱ ( تحفة المحتاج‎ )٥( 


( یکره آلاشراف في ألصّبٌّ فيه ) ولو على الط 3 ومحله في غير آلموقوف 3 وال : فهو حرام 


ومر في مبحث الفروض کلام آخر غير ما ذکر ۰ فارجع إليه إن شثت . 

قوله : ( يكره الاسراف ) بالسین المهملة : مجاوزة القصد ‏ فهو أخذ الماء زيادة عما يكفي 
العضو وان لم يزد على الثلاث ۰ فليس ذلك مكرراً مع قوله الاتي : ( والزيادة على الثلاث ) وذلك 
لخبر آبي داوود : أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : اللهم ؛ إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتها » فقال : أي بني ؛ سل الله الجنة » وتعوذ به من النار ؛ فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « إنه سیکون في هلذه الأمة قوم یعتدون في الطهور والدعاء ۲ . 

قوله : ( في الصب فيه ) أي : في الوضوء › ومثله الغسل كما سيأتي . 

قوله : ( ولو علی الشط ) بتشدید الطاء : جانب النهر ‏ والجمع شطوط فلس وفلوس + 


ویقال له : الشاطیء » ومثه البحر » قال فى « الزبد » : [من الرجز] 
مكروهةٌ في الماء حیث آسرفا ولو من البحر الکبیر آغترف۲) 


قال الكردي في « الکبری » : ( لم أقف على خلاف فيه » ولعل الاتیان ب« لو » لکون الشط 
مظنة للقول بعدم كراهته عليه ؛ لكثرة الماء فيه > أو لکون ماء وضوئه یرجع إليه » ولا یبعد أن یکون 
ذلك هو الذي نظر إليه صلى الله عليه وسلم في قوله لسعد حين مر به وهو يتوضأ فقال : « ما هلذا 
السرف يا سعد ؟! » فقال : وفي الوضوء سرف ؟ قال : « نعم ؛ وان كنت على نهر جار » ذكره 
الشارح في « الإيعاب » من رواية البيهقي )۲۳ ۰ وكذا رواه أحمد وابن ماجه كما في « شرح 
الاحیاء :50 . 

توله : ( ومحله ) تقييد لاطلاق المتن ؛ أي : ومحل کون الاسراف مكروهاً . 

قوله : ( في غير الموقوف ) أي : بأن كان مملوكا له أو مباحاً . 

قوله : (والا ) أي : بأن كان الماء موقوفاً للوضوء . 
قوله : ( فهو ) أي : الإسراف في ذلك . 
قوله : ( حرام ) قال الأذرعي : ينبغي الجزم بالحرمة إذا كان الماء مباحاً وئمة محتاج إلى 


. ) ۹٩:۱ سنن آبي داوود‎ )1١( 

(۲) صفوة الزبد ( ص ۷۷) . 

(۳) المواهب المدنية ( 714/١‏ ) » والحدیث في « السنن الکبری »( ۱۹۷/۱ ) عن سیدنا عمران بن حصین رضي الله عنه . 

)٤(‏ إتحاف السادة المتقین ( ۳۷۰/۲ ) ۰ مسند الامام آحمد ( ۲۲۱/۲ ) ۰ سنن ابن ماجه ( 8۲5 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 


2 ج نت یساس يج سد قات الطهار‎ OA 


( و یکره ترك تخلیل اللَخية الک ) لغير المُحرم . ( وَتَخليل ألْكََة لِلْمُحرم ) لملا يتساقط منها شعَرٌ ‏ 


فخ 1ه 
وهلذا ضعيف » TPES TENTENE‏ با ع او اا اک( 


الطهارة أو غيرها » أو مملوكاً وثمة مضطر إليه معصوم كما في ١‏ الإيعاب » ۰ وعليه يحمل قول 
الزركشي : ذكر في «المجموع » : أن الإسراف حرام في وجه » وهو متجه » ويحرم الطهر 
بالمسبل » وبما جهل حاله إن دلت القرينة على أنه مسبل كالخوابي الموضوعة في الطرق » بخلاف 
ما دلت القرينة على خلافه كالصهاريج على ما قاله القمولي » لكن قال ابن عبد السلام : إنها 
كالخوابي » وهو متجه ؛ إذ الأصل المنع إلا بمسوغ متيقن . 

ويحرم حمل شيء من المسبل إلى غير ذلك المحل» وهو متجه وان تعقب بأن فيه حرجا وتضيقاً. 

نعم ؛ إن خشي ضرراً لو لم يحمل منه. . جاز حمل ما يندفع به الضرر كما هو ظاهر » وهل 
المراد بالمحل محلته كنقل الزكاة أو المحل المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك ؟ فيه 
نظر ۰ والأقرب الثاني . 

وعن افتاء ابن الصلاح : أن لغير الموقوف علیهم الشرب من ماء المدرسة ونحوه مما جرت به 
العادة . انتهی « كردي » نقلاً عن الشارح"۲۳ » وقد تقدم في المیاه مثله . 

قوله : ( ویکره ترك تخلیل اللحية الكثة لغیر المحرم ) وکذا العارضان وغیرهما من ساثر شعور 
الوجه إذا كثفت وخرجت عن حد الوجه » قال في ١‏ الایعاب » : ( ويتأكد عليه التخلیل ؛ للخلاف 
في وجوبه » وحدیث : ١‏ آمرني ربي 0 يؤيده ؛ إذ الامر للوجوب وهو شيء منهي عن ضده › وبه 
یتضح قول المصنف أي : صاحب ١‏ العباب »- : یکره ترکه ) انتهی بنقص . 

قوله : ( وتخلیل الكثة للمحرم ) أي : بحج أو عمرة ۰ أو بهما » أو مطلقاً . 

قوله : ( لثلا یتساقط ) تعلیل للکراهة للمحرم . 

قوله : ( منها ) أي : من اللحية . 

توله : ( شعر ) أي : فیکره ذلك خوف المفسدة . 

قوله : ( وهلذا ) أي : ما ذکره المصنف من كراهة تخلیل اللحية للمحرم . 

قوله : ( ضعیف ) کذا ضعفه في کتبه » زاد في ١‏ الایعاب » : ( أو مؤول علی تخلیل بعنف 
بحیث یخشی منه انتتاف شيء من الشعر ) انتهی » وکذا الخطيب”" » وکلام شيخ الاسلام یمیل 
)1١(‏ المواهب المدنية ( ۲۹/۱ ) . 


۲( آخرجه آبو داوود ( ۱80 ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) مغني المحتاج ( ٠١5/١‏ ) . 


۳ و 2 ف 1 4 ۶ ۰ CEE‏ 
والمعتمَدٌ : نیس تخلیلها حت للمُحرم » لکن برفق . ( وّیکره ألرَيَادَةٌ عَلَى الثلاثِ ) u‏ 


إليه » وعبارة « الاسنی » عليه عند قول « الروض ‏ : ( لا لمحرم ) : ( وهلذا من زیادته » ودکره 
المتولي » وکلام غيره يقتضي أن المحرم كغيره » واعتمده الزركشي في « الخادم » بعد نقله کلام 
المتولي فقال : بل السنة تخلیلها - أي : اللحية - برفق كما قالوه في تخلیل شعر المیت » 
وكالمضمضة للصائم ؛ فرنها سنة للصائم مع خوف المفسد » ولهذا لا يبالغ » وقد قال في 
« التهذيب » : ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق حتیٰ لا ينتتف شعره ) انتهی"؟ . 

وجرى الرملي في كتبه على اعتماد عدم سن التخليل له مطلقاً » وعبارة « النهاية » : ( ومحل 
سن التخليل في غير المحرم » أما هو . . فلا ؛ لثلا يؤدي إلى تساقط شعره كما قاله المتولي » وجزم 
به ابن المقري في « روضه ' وهو المعتمد ) انتهئ"'' . 

وفرق والده بينه وبين دلك الرأس : بأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر › 
بخلاف ما هنا » قال : ( والفرق بين مسألتنا وبين المضمضة واضح ؛ إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من 
سبق الماء فى المضمضة بلا مبالغة ) انتها”" . 

والأول ظاهر » والثانى فيه نظر إذا كان برفق ۰ فليتأمل : 

قوله : ( والمعتمد ) أي : وفاقاً للزركشي وشيخ الإسلام كالخطيب كما تقرر . 

قوله : ( أنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( يسن تخليلها ) أي : اللحية الكثة مطلقاً . 

قوله : ( حتئ للمحرم لكن برفق ) أي : وجوباً إن ظن أنه يحصل منه انفصال شيء » وإلا. . 
فندباً » قاله في « التحفة ۰۲*۲ وحمل الشيخ الباجوري کلام الشارح على ما إذا لم يترتب على 
التخليل تساقط شعره » وكلام الرملي على خلافه » قال : وهلذا جمع بين القولين””' . 

قوله : ( ويكره الزیاد: على الثلاث ) ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك 
له » فإن توضأ من ماء مرقوف علی من يتطهر أو يتوضأ منه كالمدارس والربط.. حرمت بلا 
خلاف ؛ لأنها غير مأذون فيها » قاله في « الخادم "۰ قال الرملي : ( وهو ظاهر متعين ) 


. ) ١0/١ أسنى المطالب(‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج ( ١957/١‏ ) . 

(۳) حواشي الرملي عل شرح لروض ( 10/١‏ ) . 
)٤(‏ تحفة المحتاج( 7914/١‏ : . 

(۵) حاشية الباجوري على ابن ناسم ( 87/١‏ ) . 


520 5 0 و 
المحققة بنئّة آلوضوء 3 والنقص عنها ¢ ا و 


۱ وتقدم عن الشارح ما یوافقه ۰ 


قال الشرقاوي: ( وخرج بالزيادة على الثلاث : الثلاث ‏ فلا تحرم ولو من موقوف على التطهیر 
وإنما لم یعط حکم المندوب ما وقف للاکفان؛ لانه یتسامح في الماء لتفاهته ما لا یتسامح في غیره)؟. 

توله : ( المحققة ) بالرفع نعت للزيادة » ویحتمل جره نعتاً للثلاث ۰ والمآل واحد » قال 
الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( آما مع الشك. . فيبني على الاقل ویزید إلى أن يتيقن على الراجح . 
ولا يقال : إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ لأن الزيادة ليست من المفاسد الا إن 
تحققت بنية الوضوء )۳۱ . 

قوله : ( بنية الوضوء ) أي : كما بحثه جمع منهم ابن دقیق العید » وکذا إن طلق » وعبارة 
« المغني » : ( قال ابن دقیق العید : ومحل الکراهة في الزيادة على الثلاث إذا أت بها على قصد نية 
الوضوء؛ أي : أو آطلق. فلو زاد علیها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها. . لم یکره ) انتهی"*. 

قوله : ( والنقص عنها ) بالرفع عطفاً على الزيادة ؛ أي : ویکره النقص عن الثلاث » لکن بغیر 
حاجة كبرد » واستشکل هلذا بأنه ثبت أنه صلی الله عليه وسلم توضأ مرة مرة » ومرتین مرتین(* ۴‏ 
وأجيب بأن ذلك كان لبيان الجواز » والبيان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب » فكان أفضل من 
غيره . 

قال في « شرح التحرير » : ( وكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية » فلا ينافي كونها 
سنة في ذاتها ) انتهی""" ؛ أي : من حيث الإتيان بها » وأما الإتيان بالأولئ. . فواجب » ولكون 
الإتيان بالثانية في حد ذاتها سنة انعقد نذره بخلاف ما لو نذر الاقتصار عليها . 

ونظير ذلك صوم يوم الجمعة ؛ فإنه في حد ذاته سنة » وإفراده مكروه » فان نذر صوم ذات يوم 
الجمعة.. لم ينعقد » أو صوم غد مثلاً ولم يلاحظه من حيث كونه یوم جمعة. . انعقد » قاله 
الشرقاوي . فتأمله۲ . 


(0) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( "8/١‏ ) . 

(۲) حاشية الشرقاوي ( ٦۳/١‏ ) . 

(۳) المواهب المدنية ( 7١16/١‏ ) . 

. ) ٠١7/١ ( مغني المحتاج‎ )٤( 

(۵) آخرجه الترمذي ( 55 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
() تحفة الطلاب ( ص ۷) . 

(۷) حاشية الشرقاوي ۱۳/۱۱ ) . 


لا صلی أله عليه وسل توضا ثلانا : ؛ ثم قال : « مَنْكَذًا الوضوء ‏ فَمَنْ راد عَلَىْ هَلدَا الؤْضوءِ 1 


قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل لكراهة الزيادة والنقص معا » والحديث أخرجه 
أبو داوود والنسائي وابن ٠‏ ماحه > من رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ¢ قاله العراقي و 
مختصر من حديث طويل » وهو : أن رجلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى إناء » فخسل كفيه ثلاثاً » ثم غسل وجهه ثلائاً » ثم غسل ذراعیه ثلائاً 
ثم مسح برأسه » فأدخل إصبعيه السبابتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاً » ثم قال : « هكذا 
الوضوء » فمن زاد على هلذا أو نقص . . فقد أساء وظلم » أو « ظلم وأساء » هذا لفظ أبي داوود › 
والاحتجاج بهلذا السند صحيح ؛ فان المراد بجدٌ عمرو عند الإطلاق أبو أبيه » وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاصي رضي الله عنهما » أفاده في « شرح الإحياء »۲۲۳ 

قوله : ( توضأ ثلاثاً ) هنكذا هنا وفى لفظ النسائى كما تقرر*۳؟ ‏ والذي فى غيره : « ثلاثاً 
ثلائآ “٠‏ » وهما منصوبان على الحال ک : ادخلوا باباً باباً . 

قوله : ( ثم قال ) آي : النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ منه . 

قوله : («هکذا الوضوء ») أي : الوضوء الكامل » والا.. فأصل الوضوء يحصل بدون 


ذلك . 

قال الشيخ العزيزي : ( ويستفاد من الأحاديث : أن سنة التثليث لا ت توف علئ كونه في كل 
الاعضاء . ولا تتوقف على تثلیث ما قبل العضو › » ولا ما بعده بطريق القياس › حت لو ثلث في 
الوجه دون الیدین. . حصلت سنة التثلیث فيه دونهما ۳۳ ینعکس الحکم » > فلا توقف 


لأحدهما على الاخر » وأن الخسلة الثانية مطلوبة في حد ذاتها لا توقف لها على ما بعدها من الثالثة 
في کل الأعضاء ) نقله البجيرمي"** ۰ وهو ظاهر . 

قوله : ( فمن زاد علئ هلذا الوضوء ) لفظ ( الوضوء ) لم أره في غيره » بل الذي فيه : « فمن 
زاد على هنذا أو نقص » ولعله إدراج من الشارح رحمه الله . 


» سنن آبي داوود ( ۱۳۵ المجتی (۰)۸۸/۱ سنن ابن ماجه (477 ) » وانظر «المغني عن حمل الاسفار‎ )1١( 
. )۱۳۶/۱( 

(۲) إتحاف السادة المتقین ( ۳۷۰/۲ ) . 

(۳) المجتی (۸۸/۱) . 

)4( وهي كذلك ( ثلاثاً ثلاثاً ) في أكثر النسخ الخطية التي بين آیدینا من « المنهج القویم ٩‏ . 

. ) ٠١١/١ ( تحفة الحبیب‎ )٥( 


0۸۸ سس ساب الطهارة 
آز نقص. . فقذ أَسَاءَ وظلم » أي : أخطأ طريق أَلسُنَةِ في الأمرین . وقد یط الظلم على غير 
المحرّم ؛ إذ هو : انا لخ مواد كو ام الاو و و ی 


قوله : ( أو نقص ) أي : عن هنذا الوضوء الذي فعلته . 
۱ قوله : ( فقد أساء وظلم ) وفي لفظ ابن ماجه : « فقد تعدئ وظلم ۲۳۷ ۰ وفي لفظ النسائي : 
+ أساء وتعدی وظلم »۲۳۲ . 

قوله : ( أي : أخطأ طریق السنة في الأمرین ) أي : الزيادة والنقص › وهلذا هو المختار » 
ووجه کونه مسیثاً ظالماً : أنه خالف السنة » ومخالفها مسيء ظالم » فكل من الاساءة والظلم راجع 
لكل من الأمرين » وعطف الظلم تفسیر » وقول القليوبي : ( إنه آخص ) لا یظهر ؛ لأن کل إساءة 
فیها مجاوزة الحد الذي حده الشارع » وفیها وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ وذلك معنی الظلم كما 
سيأتي . 

وقیل : إن « آساء » راجع للنقص ‏ وه ظلم » للزيادة ؛ ففیه عليه : لف ونشر غير مرتب » فان 
الظلم مجاوزة الحد » ووضع الشيء في غير محله » وذلك غير موجود في النقص ‏ ورد بأن في 
ذلك مجاوزة الحد الذي حده الشارع » وقیل : عکسه ؛ فان الظلم استعمل بمعنی النقص كما في 
قوله تعالی : « عات أ ها ونر یه کی » ورد بأنه يصير المعنى حيتئذ : فمن نقص فقد نقص 
ولا معنی له . « شرقاوي ‏ بزيادة”" . 

قوله : ( وقد یطلق الظلم ) بضم الظاء وسکون اللام : مصدر ظلم یظلم من باب ضرب » 
وهلذا جواب عن سژال تقدیره : إذا كان ما ذکر ظلماً. . فهلاً یکون حراماً وقد نهي عنه ؛ ففي 
الحدیث القدسي : ١‏ يا عبادي ؛ إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته محرماً بینکم فلا 
تظالمو| ۲٩»‏ . 

قوله : ( علی غير المحرم ) أي : کما هنا » وعبارة الشرقاوي : ( والمراد منهما : ما لا معصية 
فيه » أو الاعم لتدخل الزيادة من الماء المسبل ؛ فانها حرام )2*0 . 

قوله : ( إذ هو ) هذا تعلیل لاطلاقهم الظلم على غير المحرم » والضمیر للظلم ؛ أي : فلا 
یکون مختصاً بالمحرم . 


(0) سنن ابن ماجه ( 577 ) . 

(؟) المجتبی (۸۸/۱) . 

(۳) حاشية الشرقاوي ( ۱۳/۱ ) . 

. أخرجه مسلم ( ۲۵۷۷ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ )٤( 
. ) ۱۳/۱ ( حاشية الشرقاوي‎ )٥( 


باب الطهارة ل - ۸۹ 
وضع آلشيء في غير مَحله . ( و ) تكرةٌ ( آلاشتعانة بِمَنْ يَمْسِل أَعْضَاءَهُ الا لعذر كما مر ) وبالصّبٌ 
لغير عذر » كما مب . وترلٌ ايام » ویظهر أن كلّ سنة تلف في وجوبها o‏ 


قوله : ( وضع الشيء في غير محله ) أي : وما هنا كذلك ؛ لما تقدم من وضوئه صلی الله عليه 
وسلم مرة مرة » ومرتين مرتين » وفي المثل : من استرعى الذئب. . فقد ظلم » وفي المثل أيضاً : 


من أشبه أباه. . فما ظلم » وقد اقتبس رؤبة من هلذا شعره المشهور : [من الرجز] 
بأبه اقتدى عدي في الکرم ون يُشابة آبه فماظلم 


قال العيني : ( واختلف في معنى « فما ظلم » في المثل » فقيل : فما وضع الشبه في غير 
موضعه » وقيل : فما ظلء أبوه حيث وضع زرعه ؛ حيث آدی إليه الشبه » وقيل : الصواب : فما 
ظلمت ؛ أي : أمه ؛ حيث لم تزن » بدليل مجيء الولد على مشابهة أبيه » قاله اللحياني » ويضعف 
هلذين القولين أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ. . فلا بد في الغالب من ضمير يعود من الجزاء إليه › 
وهلذا البيت يرد قول اللحياني ) انتهئ''' . 

قوله : ( وتكره الاستعانة ) تقدم أن السين ليست للطلب كما في قوله تعالئ : « فا میس من 
َخَنَي 4 فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه. . كان كطلبها » علئ أنهم إنما عبروا 
بها جريا على الغالب . 

قوله : ( بمن يغسل أعضاءه ) لأنها ترفه لا يليق بحال المتعبد » والثواب على قدر النضّب . 

قوله : ( إلا لعذر ) أي : بل قد يجب له . 

قوله : ( كما مر ) أي : فى السنن بتفصيله . 

قوله : (وبالصب لغیر عذر کما مر ) عطف علی (بمن یفل.۰۰ ) الغ فظاهره : آن منذا 
مکروه » والذي مر له آنها فيه خلاف الأولی ؛ لأن حاصل مسألة الاستعانة كما يفيده کلامه كغيره : 
آنها في إحضار نحو الماء مباحة » وفي الصب لغیر عذر خلاف الأولی » وفي غسل الاعضاء 
مكروهة » اللهم إلا أن يقان : أراد بالكراهة هنا الكراهة الخفيفة » فليتأمل . 

قوله : ( وترك التيامز ) بالرفع عطف على ( الاستعانة ) أي : یکره ترك تقديم اليمنئ على 
اليسرئ مطلقاً بالنسبة لنحو الأقطع » وفي اليدين والرجلين لغيره بأن قدم الیسری على الیمنی ۰ وكذا 
غسلهما معا علی ما مر . 

قوله : ( ویظهر أن كل سنة اختلف في وجوبها ) أي : کالمضمضة والاستنشاق والدلك وتعمیم 
ال رآس والموالاة في وضوء السلیم . 


(۱) شرح الشواهد(۷۰/۱) 


قوله : ( يكره ترکها ) أي : السنة المختلف في وجوبها » وهلذا بحث من الشارح رحمه الله » 
قال الكردي : ( هو کذلك كما آوضحته في كتابي « کاشف اللثام عن حکم التجرد قبل المیقات بلا 
إحرام » بما لم سبق إلى مثله » وذکرت ثمة آکثر من عشرین موضعاً من « التحفة » ذکر فیها ذلك » 
وبینت ثمة آنهم قد یجعلون المختلف في وجوبه خلاف الأولئ لا مکروهاً » وقد یجعلون ما اختلف 
في تحریمه مسنوناً » فراجعه ثمة ) انتهی ٩"‏ » ولم يكن هنذا الکتاب عندي » فعسی الله أن پیسره لي 
فان وا كاري هنا 

قوله : ( وبه صرح الإمام ) أي : إمام الحرمين ؛ لأنه المراد عند لاطلاق في عرف أصحابنا 
الشافعية » وهو الإمام ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني ؛ نسبة إلى جوين ‏ مصغراً ‏ ناحية بنيسابور . 

كان رئيس الشافعية بنيسابور » تفقه علئ والده » وتفقه به جماعة أجلاء كبراء > أخصهم الإمام 
الغزالي والخوافي والکیا الهراسي » وهم معیدو دروسه » بقي ثلاثين سنة بنیسابور ‏ شام له 
المحراب والمنبر والتدریس والوعظ من غير منازع » وظهرت تصانیفه » وحضر دروسه الاکابر 
والجمع العظیم . 

ومن تصانيفه : « نهاية المطلب في دراية المذهب » شرح « مختصر المزني » ۰ کتاب جلیل نحو 
ثمانية آسفار كاملة حاوية » قالوا : ومذ صنف الامام هنذا الکتاب . . لم یشتغل الناس إلا بکلامه » 
و« مختصرها . و« الأساليب في الخلاف ۷ ۰ و« الغيائي » مجلد متوسط » وه البرهان » في 
أصول الفقه أعجز الفحول ؛ لأنه كالألغاز » و« الارشاد » في أصول الفقه أيضاً » و« الارشاد » 
و« الشامل » كل منهما في أصول الدين » و« غنية المسترشدين » في الخلاف » وغير ذلك . 

وكان إمام الناس على الإطلاق » لم تر العيون مثله » ويكفيك في فضله انحصار إفتاء الحرمين 
عليه في زمنه ؛ فانه كان يفتي ستة أشهر في الحرم المكي وستة في الحرم انمدني . 

توفي سنة ( 51/8ه ) رحمه الله تعالی » ورضي عنه ونفعنا به . 

قوله : ( في غسل الجمعة ) متعلق ب( صرح ) أي : فإنه قيل بوجوبه والإمام صرح بكراهة 
تركه”"' ۰ وسيأتي هناك تحريره إن شاء الله تعالی . 


. ) 08/١ ( الحواشی المدنية‎ )١( 


- 


(0) نهاية المطلب ( ٥۲۸/۲‏ ) . 


باب الطهارة ۵۱ 
بل وقیاسن قولهم : ترك یامن وتخلیل اللحية لک ). . اَن كل سْنّة تاد طلبها یکره 
ترکها . 


قوله : ( بل وقیاس قولهم ) إضراب عما يقتضيه بحثه ذلك من تخصیص کراهة الترك فیما 


اختلف في الوجوب 
قوله : ( یکره ترك التيامن ) مقول ( قولهم ) مثل قول « الزبد » : [من الرجز] 
أو قدَّم الیسری على الیمین اا 


( وتخليل اللحية الكثة ) أي : وقولهم : یکره ترك تخليل اللحية الكثة » فهو بالجر 

عطف على ( التيامن ) . 

قوله : ( أن كل سنة ) خبر ( وقياس . . . ) إلخ . 

قوله : ( تأكد طلبها ) أي : السنة وان لم يكن مختلفاً في وجوبها . 

قوله : ( یکره تركها ) أي : السنة المؤكدة » قال الكردي : ( هو كذلك . بل هو منقول » 
وكأن الشارح لم يستحضره حت أخذه من القياس المذكور في كلامه ) انتهئ ملخصا'"' . 

قال بعضهم : يستفاد من كلام الشارح : أن المكروه لا يختص بما ورد فيه نهي مخصوص كما 
قاله الأصوليون . انتهی 


سره ۷ 2 و 


قولهم : ( الظاهر کذا) هو من بحث القائل » ففي ۲ الإيعاب ) : ( التعبیر ب الظاهر » 
٩ ۳‏ 
. ) انتهی . 
يحت : إذا عبروا بقولهم : ( وظاهر كذا ). . فهو ظاهر من کلام الأصحاب ‏ وأما إذا 
كان مفهوماً من العبارة. . فیعبروا عنه بقولهم : و( الظاهر كذا ) انتهی من « الفوائد المكية »۳۲ 
والله تعالی آعلم . 


ع 2 9 


. )۷۸ صفوةالزيد( ص‎ )١( 
. ) ۲۱۷/۱ ( المواهب المدنية‎ )۲( 
. ) 45 الفوائد المكية ( ص‎ )۳( 


0۹۲ بسست_ داد تتسد بالات اهلها 


( فصل ) في شروط آلوضوء › وبعضها شروط آلنية 


والشّرطٌ : ما یلزم من عَدَمِهِ آَلعدَمٌ ‏ 000 
( فصل في شروط الوضوء ) 
الشروط بضمتين : جمع شرط بسكون الراء » قال ابن مالك : [من الرجز] 
في فغل سما مطلق آلفا ی ا 


وأما الشرّط بفتحتین. . فجمعه أشراط كما في « المصباح »۴۳۳ ۰ وفي « الباجوري » نقلاً عن 
« شرح ألفية الاصول » : ( أن الشرّط بسکون الراء : مخفف شرّط بفتحها » یطلق لغة على 
العلامة ‏ وعلی تعلیق آمر بأمر کل منهما في المستقبل ؛ كما لو قال الرجل : إن دخلت الدار. . 
فأنت طالق » ویطلق على إلزام الشيء والتزامه » فالالزام من جهة الشارط وهو هنا الشارع ٠‏ والتزامه 
من جهة المشروط عليه وهو هنا المکلف ) . 

قوله : ( وبعضها ) أي : الشروط المذكورة في هلذا الفصل . 

قوله : ( شروط النية ) أي : وذلك : الاسلام » والتمییز » وعدم التعلیق » والعلم بالكيفية › 
وإنما ذکر هنا ؛ لأن النية لما كانت من فروض الوضوء. . آدخلوا شروطها في شروطه ؛ لتوقف 
الصحة على شروطها وشروطه . 

قوله : ( والشرط ) هنذا تعریف للشرط مطلقاً ؛ أي : سواء كان لغویاً أو شرعياً أو عقلیاً » ثم 
هنذا التعریف هو المشهور . 

قوله : ( ما يلزم من عدمه العدم ) ( ما ) واقعة على الشرط › والعدم : فاعل (یلزم ) يعني : 
إذا انتفی الشرط . . انتفی الاعتداد بالمشروط » فیلزم من عدم شرط من شروطه کالاسلام هنا عدم 
وجوب الوضوء . قال الكردي في «الکبری » : ( وخرج بهذا القيد : المانع ؛ كالمنافي للوضوء 
من صارف وغیره ؛ فانه لا يلزم من عدمه صحة الوضوء ؛ لاحتمال عدمها بانتفاء شرط من 
شروطه . 

نعم ؛ هو یجامع الشرط من حيث إنه لا بد في صحة الوضوء کغیره من وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» ولذا جعله الشیخان تبعاً للغزالي من الشروط» وقد عدوا عدم الصارف من شروط الوضوء. 


. ) ۰۳ ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 
. ) المصباح المنیر » مادة : (شرط‎ )۲( 


باب الطهارة سس ۹۳ 
ولا يَلزمُ من وجوده وجود ولا عدم لذاته 3 وآلمراد به هنا : ما هوّ خارح آلماهية ۰ وبالرژکن : ما هو 
داخلها : SDSS‏ وجا م و ول ا لتقا أ لزع زعا هه لع للا اكع الاج جا ب واس وال NER‏ 


نعم ؛ هو عند الرافعي نها حقيقة » وعند النووي مجازاً ٩۳۷‏ . 

قوله : ( ولا يلزم من وجوده ) أي : الشرط . 

قوله : ( وجود ) أي : وجود المشروط ؛ بل وجوده يتوقف على وجود السبب ؛ لأنه الذي 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . 

قوله : ( ولا عدم ) أي : ولا يلزم من وجود الشرط عدم المشروط » بل ذلك متوقف على 
وجود المانع ؛ لأنه الذي يلرم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود . 

قوله : ( لذاته ) راجع المشقين » وهو احتراز عن الشرط المقارن للسبب » وعن الشرط المقارن 
للمانع كما تقرر » وحذف جمع قيد ( لذاته ) لعدم الاحتياج إليه » ولذا قال شيخ الإسلام : ( ذكره 
إيضاح ؛ لأن قولنا : «يلرم من كذا كذا » يفيد من حيث ترتبه عليه وصدوره عنه ) انتهی"۳* , 
وسيأتي في شروط الصلاة إعادة هلذا وزيادة إن شاء الله تعالی . 

قوله : ( والمراد به ) أي : بالشرط . 

قوله : ( هنا ) أي : مي هلذا الباب » نبه به الشارح رحمه الله على أنهم قد يتوسعون فيطلقون 
الشرط على الركن كعكسه ؛ بجامع أن كلاً منهما لا بد منه كما لا يخفئ علی من سبّرَ كلامهم . 
کردی(۳ . 

قوله : ( ما هو خارج الماهية ) أي : کالماء والطهور هنا . 

قوله : ( وبالرکن ) عطف على ( به ) أي : والمراد بالرکن هنا » والأنسب : وبالفرض هنا . 

قوله : ( ما هو داخلها ) أي : الماهية ؛ كغسل الوجه » ولذا قال بعضهم : الشرط : ما تتوقف 
صحة الشيء عليه ولیس جز ءا منه » والرکن : ما يتم به وهو داخل فيه . 

ماهية الشيء : ما به الشيء هو هو › هت ی حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة » 
ولا كلي ولا جزئي » ولا خاص ولا عام › قيل : منسوب إلى ( ما ) ٠‏ والأصل : مائية » قلبت 
الهمزة هاء ؛ لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ( ماء ) » والأظهر أنه نسبة إلى ( ما هو ) جعلت 


(۱) المواهب المدنية( ”58/١‏ ) . 
(۲) انظر « فتوحات الوهاب » ۰۱/۱ ) . 
(۳) المواهب المدنية ( 58/١‏ ' ) . 


0۹٤‏ > ا تسد نات الظهارة 
شروط الْوْصُوءِ وَالشنل : الاشلام ) لاله عبادة تحتاج لنيّة » والکافه لین من آهلها » ومو صكَة 
وب ی ا ی ی 11 1 ODE‏ 


الكلمتان ككلمة واحدة » تطلق غالباً على الأمر المتعقل ؛ مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان 
الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي » والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو 
یسمی ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج يسمئ حقيقة » ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية › 
ومن حيث حمل اللوازم له ذاتا » ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولاً » ومن حيث إنه محل 
الحوادث جوهراً » قاله السيد الجرجاني رحمه اله“ . 

قوله : ( شروط الوضوء والغسل ) ذكر المصنف شروطهما أحد عشر شرطاً » وذكر في « نظم 
الزبد » خمسة'"' ۰ وفي النظم المشهور للنووي أو للولي العراقي خمسة عشر شرطاً » وذكر في 


« التيسير » منها عشرة حيث قال : [من الرجز] 
وشرطه الإسلام والتمييز مع اطلاق ماء وانتفاء مسا مضع 
م۹ يي مه هه ۰ ۰ 
کحیضها وکل ذي جرم مكث والوقت في وضوء دائم الحدث 
والعلم بالإطلاق والكيفيّة والوقت وانتفاءٌ صرف الك ۳) 


وقد يقال : لا تنافي ؛ لإمكان إدخال الأقل في الأكثر كما يعلم بالتأمل . 

قوله : ( الإسلام ) أي : فلا يصحان من كافر . 

قوله : ( لأنه ) أي : ما ذكر من الوضوء والغسل . 

قوله : ( عبادة تحتاج لنية ) أي : عبادة بدنية لغير ضرورة تحتاج لنية » فلا يرد صحة نية الكافر 
في زكاة الفطر في عبده ؛ لأن الزكاة عبادة مالية » ولا نية الكافرة في الغسل من نحو الحيض للتمتع 
بها ؛ لأن ذلك للضرورة › وكذا نية الولي عن الصبي إذا وضأه للطواف وقد أحرم عنه ؛ فإنها تصح 
منه للضرورة أيضاً ؛ إذ لا بد من تطهيره للطواف كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( والكافر ليس من أهلها ) أي : النية 

قوله : ( ومر ) أي : في مبحث المياه . 

قوله : ( صحة غسل الكافرة ) أي : مع نيتها لاستباحة الوطء . 

قوله : ( من حيض ونفاس ) أي : من انقطاعهما . 


)۱( التعريفات ( ص ۲۷۵ ) . 
(۲) صفوة الزبد (.ص ۷4) . 
(۳) انظر « فتح القدیر الخبیر »( ص ۱۹-۱۸) . 


باب الطهارة چ ا ۳۳۳۹۹۹۹۹۹ الح 640 


ی 


لک لا مطلقاً بل لحل وَطئها » ومن دم لو اسلمث . لزمها إعادتة . ( وا ) في غير الط 
للطواف RODEN‏ و و و .ا .د مامد و و ماه 


له : ( لکن لا مطلقاً » بل لحل وطتها ) أي : الکافرة لحلیلها المسلم ؛ إذ لا يحل له وطؤها 
حینثذ إلا بعد الغسل منها ٠‏ ثم إن اغتسلت طائعة. . فالناوي بذلك هي » فان امتنعت أو كانت 
مجنونة. . فالناوي الزوج » آشار إليه في « فتح الجواد ٩»‏ . 

عبارة « التحفة » : ( إلا في نحو غسل كتابية مع نيتها ؛ لتحل لحلیلها المسلم » وتخسیله لحلیلته 
المجنونة أو الممتنعة مع النية منه » بخلاف ما إذا آکرهها . . لا یحتاج لنية ؛ للضرورة ) انتهی(۲۳ ؛ 
أي : فباشرته بنفسها مکرهة . 

ومقتضی کلامه الاعتداد بغسل المکرهة وان غلب على ظنه عدم نيتها » وفي النفس منه شيء › 
قاله السید عمر البصري » قال بعضهم : لکن المعتمد ما اقتضاه کلام « التحفة » فلیتأمل . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل أن صحة غسل الکافرة لا مطلقاً. . . إلخ ؛ يعني : للضرورة 

قوله : ( لو سلمت ) أي : الکافرة المذکورة . 

قوله : ( لزمها [عادته ) أي : الخسل ؛ لزوال الضرورة » فلا يكفي غسلها في حال کفرها . 

قوله : ( والتمییز ) أي : فلا يصح الوضوء والغسل من غير الممیز كصبي . 

قوله : ( في غير الطفل للطواف ) أي : آما هو ذا آحرم عنه وليه وآراد أن یطوف به. . فانه 
یشترط أن یطهره وينوي عنه ؛ كما إذا غسل حلیلته المجنونة من الحیض ليطأها » قاله الکردی(۳) 

قال الشرقاوي : ( والظاهر أن ارتفاع حدثه خاص بالطواف » حتی لو میز . . لم تصح صلاته 
به ؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها )۱*) . 

قوله : ( لما مر آول الطهارة ) تعلیل لقوله : ( في غير الطفل للطواف ) وعبارته في آوائل فصل 
( الماء المستعمل ) : ( وهو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز ؛ بناء على 
شتراط طهره لصحة الطواف به » وهو المعتمد. . . ) الخ(* . 


(۱) فتح الجواد(۲۰/۱) . 

(۲) تحفة المحتاج (۱۸۸/۱) . 
(۳) المواهب المدنية ( ۲۱۹/۱ ) . 
)٤(‏ حاشية الشرقاوي ( ۱۵/۱ ) . 
(0) المنهج القویم ( ص 57 ) . 


۹ یتیب ب ن نات الظهارة 


ان غير الممیز لا تصخٌ عبادتة » فعُلم أن هلذين شرطان لكل عبادة . ( وَالتَقَاُ من الْحَیْض 
وَالتفاس ) لمنافاتهما لَهُ . O‏ 1۳ 


قوله : ( لأن غير الممیز ) تعلیل لشرطية التمییز هنا . 

قوله : ( لا تصح عبادته ) أي : والوضوء منها » فلا يصح منه إلا لضرورة كما تقرر . 

قوله : ( فعلم ) آي : من قوله : ( والکافر ليس من آهلها ) وقوله : ( غير الممیز لا تصح 
عبادته ) . 

قوله : ( أن هلذين ) أي : الاسلام والتمییز . 

قوله : ( شرطان لكل عبادة ) أي : لصحة کل عبادة بدنية كما مر ؛ إذ لا بد من النية فیها 
والكافر ليس من أهلها » وغير المميز لا تصح عبادته . 

قوله : ( والنقاء ) بفتح النون والمد : مصدر نقي ينقئ من باب تعب . 

قوله : ( من الحيض والنفاس ) أي : ونحوهما كبول إلا في سلس ٠‏ ولو قال كما في 
« التحرير » : ( وعدم المنافي )'. . لكان أعم ؛ لشموله البول » ومس الذكر » ولمس المرأة حال 
الوضوء » إلا أن يقال : خصهما لأن المصنف جعلهما شرطاً للوضوء والغسل معاً » فلا يمنع ما ذكر 
صحة الغسل كما لا يخفئ ۰ لكن بقي عليه خروج المني ؛ فان الغسل لا يصح أيضاً حال خروجه » 
فليتأمل . 

قوله : ( لمنافاتهما ) تعليل لاشتراط النقاء » والضمير للحيض والنفاس . 

قوله : ( له ) أي : للوضوء » وكذا الغسل ۰ وعبارة « شرح التحرير » : ( لأنه إذا طرأ على 
الوضوء. . أبطله ۰ فلا يصح مع وجوده ) انتهی(۳) . 

ومنه یعلم الفرق بين هلذا وما سيأتي . 

قال الشیخ الشرقاوي : ( وحاصله : أن الثاني لا یرتفع الحدث فيه عن محله » وهو ما تحته › 
ولا عما بعده من الاعضاء ؛ لوجوب الترتیب » ویرتفع عما قبله » ولا یحتاج المتوضی» فيه إلى 
إعادة نية بعد إزالته بخلاف الأول ؛ کالحیض والنفاس ؛ فانه لا یرتفع الحدث فيه عن شيء من 
الاعضاء حتی ما غسله قبل وجود المنافي كما يدل عليه قوله : « لانه إذا طرأ. . . إلخ » ویحتاج 
بعد زواله إلى استثناف طهارة وتجدید نية ) انتهی ‏ فتأمله(۳ . 


)۱( تحرير تنقیح اللباب ( ص ۷ ) . 
)۲( تحفة الطلاب ( ص ۷ ) . 
(۳) حاشية الشرقاوي ( 50/١‏ ) . 


باب الطهارة ۵۹ 
َعَم ؛ آفسال آلحج ونحو‌ها تسن للحائض والتفساءِ » هنذا شرط لكلّ عبادة تحتاج للطّهارة . ( و ) 
التَقَاءُ ( ما يَمَْعُ وُصُول ألْمَاءِ ی الْبَشَرَةِ ) كهن جامدٍ ‏ بخلاف آلجاري - وکوسخ تحت الأظفار - 
خلافاً للغزالي - يي ل ا 


قوله : ( نعم ؛ أغسال الحج ) استدراك على عموم اشتراط النقاء . 

قوله : ( ونحوها ) أي : کالغسل لدخول مكة لغیر المحرم » وکفسل العیدین . 

قوله : ( تسن للحائض والنفساء ) أي : فلا يشترط فیها النقاء منهما » وکذا الوضوء لها كما في 
(عش ) . 

قوله : ( هلذا ) أي : النقاء من الحیض والنفاس . 

قوله : ( شرط لكل عبادة تحتاج للطهارة ) أي ؛ بخلاف ما لا یتوقف عليه ؛ کذکر الله تعالی » 
والصلاة والسلام على حبيبه صلی الله عليه وسلم . 

قوله : ( والنقاء عما یمنع وصول الماء إلى البشرة ) أي : ونحوها » وهلذا هو المعبر عنه بعدم 
الحائل ۰ قال الشرقاوي : ( واعترض على عد هنذا شرطاً بانه معلوم من مفهوم غسل الاعضاء ؛ 
لأنه حینثذ لم یحصل غسلها » فهو بالرکن آشبه » وأجيب بأنه نما ذکره لانه قد يراد بالغسل ما يعم 
النضح ولو من وراء حائل كخرقة ؛ لأن الحائل لا يمنع النضح. . . ) إلخ » فلیتأمل ۳ . 

قوله : ( کدهن جامد ) تمثیل لمایمنع .۰ . إلخ » وکعین حبر بخلاف أثره . 

قوله : ( بخلاف الجاري ) عبارة « المجموع » : ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضا 
وأمس الماء البشرة وجری علیها ولم یثبت . . صح وضوژه ؛ لأن ثبوت الماء على العضو غير شرط . 

قال في « الخادم » : ویجب حمله علی ما ذا أصاب العضو بحیث یسمی غسلاً » فلو جری عليه 
فتقطع بحيث یظهر عدم إصابته لذلك العضو . . لم يصح . 

وعلم منه : أنه لا يجب إمرار اليد على العضو » وفرق في « التتمة » بين ما هنا والتیمم » نقله 
الكردي عن الشارح"۳؟ . 

قوله : ( وکوسخ تحت الأظفار ) عطف على ( کدهن جامد ) أي : وسخ يمنع وصول الماء لما 
تحتها » وظاهره استواء أظفار اليدين والرجلین » قال بعضهم : (وهلذه المسألة مما تعم بها 
البلوی ۰ فقلْ من سلم من ذلك ۰ فليتفطن له ) . 

قوله : ( خلافاً للغزالي ) أي : فانه قال بالعفو عن ذلك » وعبارة « الاحیاء » له : ( ولو كان 


. ) ۱۵/۱ ( حاشية الشرقاوي‎ )١( 
. ) ۲۷۰/۱۱ المواهب المدنة‎ )۲( 


0۹۸ 
وكغبار على آلبدّن » بخلاف آلعَرّق المتجمّد عليه ؛ لاله کالجزء من ا 


تحت الظفر وسخ. . فلا يمنع صحة الوضوء ؛ لأنه لا يمنع وصول الماء » ولانه يتساهل فيه 
للحاجة » لا سیما في أظفار الرجل ۰ وفي الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجل 
والايدي من العرب وأهل السواد » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یأمرهم بالقلم » وینکر 
علیهم ما یری تحت آظفارهم من الاوساخ » ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » ولو آمر به . . لكان فيه 
فائدة آخری ۰ وهي التغلیظ والزجر عن ذلك ) انتهی( . 

وفي « زیادات العبادي » : ( وسخ الاظفار لا يمنع جواز الطهارة ؛ لانه تشق إزالته » بخلاف 
نحو العجین تجب إزالته قطعاً ؛ لانه نادر » ولا يشق الاحتراز عنه ) انتهى › واختار هلذا مجلي 
کبعض المتأخرین » وفیه فسحة . 

قوله : ( وکفبار على البدن ) عطف أيضاً على ( کدهن جامد ) وقول القفال : ( تراکم الوسخ 
على العضو. . لا یمنع صحة الوضوء » ولا النقض بلمسه ) يتعين فرضه فيما إذا آصاب جزءاً من 
البدن لا یمکن فصله عنه » قاله في « التحفة ۲۳۷ ۰ قال ( ع ش ) : ( أي بحيث یخشی من فصله عنه 
محذور . . تيمم ) انتهی"۳ . 

قوله : ( بخلاف العرّق المتجمد عليه ) أي : على البدن ؛ فانه لا يمنع صحة الوضوء . 

قوله : ( لأنه ) أي : العرق المذکور . 

قوله : ( کالجزء منه ) أي : من البدن » وبخلاف الخضاب ‏ ولا يضر اختلاطه بالنوشادر ؛ 
الا SSL‏ اي و متام ایا 
الهباب ؛ لأن هنذا غير محقق ؛ لاحتمال أنه منعقد من الهباب وحده » وأن دخانها سبب لذلك 
العقد وان لم يكن من عينه » ولا يضر في الخضاب تنقیطه للجلد » وتربیته القشرة عليه ؛ لأن تلك 
القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب كما هو واضح . ١‏ تحفة » ملخصا*) . 

وفي « شرح العباب » عن البلقيني : (آن ما يغطي جرمه البشرة : إن آمکن زواله عند الطهر 
الواجب . . لم يمنع » وإلا. . حرم قبل الوقت وبعده » وهو قريب من منع المکلف من تعمد تنجیس 
بدنه بما لا یعفی عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء » بخلاف تعمد الحدث الأصغر أو الاکبر ولو بعد 


( إحياء علوم الدين ( ١5١/١‏ ) . 
(۲( تحفة المحتاج ( ۱۸۷/۱ ) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ( ٠٠١١/١‏ ) . 
62 تحفة المحتاج ( ۱/ ۱۸۸-۱۸۷ ) . 


باب الطهارة a‏ د 9۹۹ 


وین ثم نقض مه . (والملم بر که ) في آلجملة ؛ لا آلجاهل بها غيرُ متمکُن من آلجزم بل 
( وألاً يَعْتَقَدَ N E ON VERS‏ 


در ا اا ا 
التضمغ بالنجاسة ) ١‏ ' 

قوله لل ید a‏ 

قوله : ( نقض مسه ) أي : أبطل مس ذلك العرق المتجمد الوضوء . 

قوله : ( والعلم بفرضيته ) أي : الوضوء وبسنيته . 

قوله : ( في الجملة ) أي : بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل » ولم يميز الأول من 
الثاني ؛ فإنه يصح حيث لم يقصد بفرض معين النفلية كما سيأتي آنفاً . 

وعبارة « التحفة » : ( ومعرفة كيفيته » وإلا. . فان ظن الكل فرضاً أو شرك ولم يقصد بفرض 
معیّن النفلية. . صح ۰ أو نفلاً. . فلا » ويأتي في الصلاة ونحوها ) ان نتهئم(2'7 ۰ ومثله في غيره › 
وهي أخصر من عبارة المصنف رحمه الله تعالئ . 

قوله : ( لأن الجاهل بها ) أي : بالفرضية » وهو تعليل لاشتراط العلم بها . 

قوله : ( غير متمكن من الجزم بالنية ) أي : والنية لا تصح إلا مع الجزم بالمنوي . 

قوله : ( وألاً يعتقد ) : ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر عطف على ( الإسلام ) كما هو 


قوله : ( فرضاً معيناً ) أي : كغسل الوجه ؛ فإنه إن اعتقده نفلاً. . لم يصح وضوؤه . 

قوله : ( من فروضه ) أي : الوضوء » وكذا غيره كما سيأتي . 

قوله : ( سنة ) مفعول ثان ل( يعتقد ) » والمفعول الأول قوله : ( فرضاً معیناً ) . 

قوله : ۱ وي A‏ > قال ابن مالك : [من الرجز] 


بشرط عطفب ا إلى مشل الذي له أضفت الاو ل۲) 


قوله : ( وغسل من اعتقد أن جميع مطلوباته ) أي : كل من الوضوء والغسل 5 
قوله : ( فروض ) أي : لا سنة فيها : 


. )۱۸۹/۱ تحفة المحتاج(‎ )١( 
1 ) ۲۷ ألفية ابن مالك ( ص‎ (۲( 


.1 تحت و بے : يأك الظهارة 
أو تقضها فرش ونعضها سنة + وم يتقصد بفرض معيّن ألنفليّة » وکذا یقال في آلصّلاة ونحوها ۰ 
Ea 0‏ ۳ 3 7 1 
( وَأَلْمَاءُ ألطَهُورٌ ) أو ظز أنه طهونل فلو تطهَر ............... ا 


قوله : ( أو بعضها فرض ) أي : أو اعتقد أن بعض مطلوباته فرض . 

قوله : ( وبعضها سنة ) أي : من غير تعيين للبعض الذي يعتقده فرضاً والذي يعتقده سنة . 

قوله : ( ولم يقصد بفرض معين ) أي : كغسل الوجه واليدين . 

قوله : ( النفلية ) مفعول ( يقصد ) المنفي ٠‏ وظاهر كلامه كه التحفة » هنا : أنه لا فرق في 
ذلك بين العامي والعالم » وبه صرح في « التحفة » في شروط الصلاة حيث قال : ( إن اعتقد العامي 
أو العالم على الأوجه الكل فرضاً. . صح . أو سنة. . فلا أو البعض والبعض . . صح ما لم يقصد 
بفرض معين النفلية ) انتهی ٩۲"‏ . 

وجری غيره على الفرق » وسيأتي إن شاء الله تعالی . 

قوله : ( وكذايقال )أي : بالتفصيل المذكور . 

قوله : ( في الصلاة ونحوها ) أي : كالحج والعمرة . 

قوله : ( والماء الطهور ) أي : في نفس الامر » فلو توضأ من ماء يعتقد طهوريته » ثم بان 
عدمها. . لم يصح وضوؤه ء قاله الكردي”' ؛ أي : لأن العبرة في العبادات بالواقع وظن المكلف 
كما هو مشهور في الأصول » وعدم القضاء - أي : للصلاة مثلاً - عليه مع عدم علمه لا لوجود 
الشرط » بل لعدم علمه وعدم تکلیفه بما لا یعلم » ولهذا لو تبين له الحال . . وجب عليه القضاء . 
« شرقاوي ۲۳۰۷ . 

قوله : ( أو ظن أنه ) أي : الماء الذي یتوضاً به . 

قوله : ( طهور ) بفتح الطاء ١‏ ویعبر بالمطلق والمطهر فما صدق الثلائة واحذ في الاصح › 
والمراد أنه كذلك عند المتوضیء ؛ أي : في ظنه واعتقاده وان لم يكن طهوراً عند غيره » كما لو 
اشتبه الطهور بالمتنجس من إناءين وقع في أحدهما لا بعينه نجاسة » فظن كل شخص طهارة إناء 
فتوضأبه. . فطهارة كل منهما صحيحة ‏ فكذا کل منفرد أو جماعة مأموماً أو إماماً . 

نعم ؛ لا يصح اقتداء أحدهما بالاخر ؛ لاعتقاد كل نجاسة ما استعمله صاحبه . 

قوله : ( فلو تطهر ) تفريع علئ ( أو ظن أنه طهور ) . 
)۱( تحفة المحتاج ( ۱۱۰/۲ ) . 


(۲) المواهب المدنية ( ۲۷۱/۱ ) . 
(۳) حاشية الشرقاوي ( ۱۵/۱ ) . 


باب الظطهارة تست سىس ببح "١‏ 
بماء لَم یط طهوريّتة. . لَمْ بصحّ طهره به ون بان أنه طَهورٌ . وَإِزَالَةُ ألَجَاسَة ألمَينيّة  e‏ 


قوله : ( بماء لم يظن طهوريته ) أي : الماء وقد اشتبه عليه طهور بغیره . 

قال في « حاشية فتح الجواد » : ( لا یحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود معارض ۰ وهو الاشتباه 
فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس » فیمتنع عليه التوضو من آحدهما إلا بعد أن يجتهد ویظن طهارة 
واحد ظناً مؤكداً ناشئاً عن الاجتهاد ؛ لأن الظن حينئذ آزال ذلك المانع الناشیء عن الاشتباه الذي هو 
مانع قوي » فاحتیج إلى مبطل له وهو ظن الطهارة الناشیء عن الاجتهاد . 

وخرج بذلك ما لو رأئ ماء ولم یظن فيه طهارة. . فله التطهر به استناداً لأصل طهارته وان غلب 
عل ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة » وانما لم یلتفت إلى هنذا الظن لأن الشارع 
آلغاه ومنع الاستناد إليه باستعماله ما جاء من ديار المجوس مع غلبة تنجسه ؛ عملاً باصل الطهارة 
ولم ینظروا لذلك مع الاشتاه + لأنه مانع قوي » ولذا صرحوا بأن الائمة أعرضوا في باب الاجتهاد 
عن التمسك بالاأصل ۰ فأو جبوا التوقف عنه حتی یعلم الطاهر بالاجتهاد لا بنحو الالهام وان كان 
وليآ ؛ لأن الاحکام لا تبنی على الخواطر والالهامات ؛ لانه لا ثقة بخواطر من لیس بمعصوم ) انتهی 


بحروفه(۲" . 
قوله : ( لم يصح طهره به ) جواب ( لو ) والضمیر المجرور بالاضافة للشخص . والمجرور 
الت للا 


قوله : ( وان بان أنه ) أي : الماء الذي تطهر به . 

قوله : ( طهور ) أي : لما تقرر من أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف 
معا » قال الكردي في « الكبرئ » : ( أشار ب« إن » إلئ خلاف فيه » قال في « شرح العباب » : 
خلافاً للغزالی وغيره كابن الصباغ . . . ) إلخ . انته" . 

قوله: ( وإزالة النحاسة العينية ) هلذا ما رجحه الرافعي رحمه الله قال في « الزبد » : [من الرجز] 

ا ا ETT‏ وعد منها الرافعی رفع الخبث" 

قال في « غاية البيان » : ( أي : عد الرافعي من شروط الوضوء رفع الخبث الذي يزول بالغسلة 
الواحدة عن أعضاء وضوئه إن كان » فلا يكفي لهما غسلة واحدة ؛ لأن الماء يصير مستعملاً في 
الخبث فلا يستعمل في الحدث » والمعتمد : ما صححه النووي من أنها تكفي لهما كما في الحيض 
(۱) حاشية فئح الجواد(۳۱/۱) . 


(۲) المواهب المدنية ۲۷۲/۱۱ ) . 
(۳) صفوة الزيد( ص 72 ) . 


۰« سس سس ______س_س« و باب الطهارة 
ایکون عَلَى العضو ما یی آلمَاءَ . وألا يُعَلَنَ یه ؛ فلو قال : SS‏ 


والجنابة ؛ لأن مقتضى الطهرين واحد» والماء مادام متردداً على العضو لا يحكم عليه 
بالاستعمال » وسواء أكانت عينية أم حكمية » وما صورها في « مجموعه » في الحكمية جري على 
الغالب » ويجري الخلاف بتصحيحه في الحدث الأكبر مع الخبث . 

أما إذا لم يزل الخبث بالغسلة الواحدة. . فالحدث أيضاً باق » ويؤخذ منه أيضاً أن عضوه لو 
تنجس بمغلظ . . لم يرتفع حدثه إلا بتمام الغسلات السبع ) انتهئل”'' . 

قال الكردي في « الكبرئ »© : ( ويمكن أن يخرّج كلامه ‏ أي : المصنف - على الراجح بأ 
يقال : إزالة النجاسة شرط لإزالة الحدث ۰ فما زالت النجاسة على انعضو لا يرتفع حدثه » فاذا 
زالت. . ارتفع حدثه ولو بغسلة واحدة » ويكون فائدة التقييد بالعينية : التنبیه على آنها هي التي فيها 
التفصیل المستفاد من شروطه السابقة » آما الحکمية. . فلا تفصیل علی الراجح ني آن الغسلة 
الواحدة تكفي عنها وعن الحدث حيث كان الماء القلیل وارداً وعم الموضع ) انتهی » فليتأمل" . 

قوله : ( وألا یکون على العضو ) أي : عضو المتطهر . 

قوله : ( ما يغير الماء ) أي : تغيراً ضاراً » ومنه الطیب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ینشف 
فیمنع وصول الماء للباطن » فتجب زالته » وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك ففی « حاشية 
الشيخ عميرة » : ( لو آورد الماء على عضو أو غیره من محل الطهارة وبه زعفران أو سدر مثلاً » 
فتغیر الماء بذلك وهو على المحل التغیر السالب للاسم. . فهل يضر ؟ قال في « الذخاثر » : حکی 
الشیخ أبو إسحاق الشيرازي في ذلك وجهین » وعلل غيره الصحة بأن التغیر في المحل معفو عنه كما 
لا یحکم باستعمال الماء قبل انفصاله » وفي «البیان » : لو كان على رأسه حشو رقیق لا يمنع 
وصول الماء إلى باطنه . . لم تلزمه |زالته » ولا يضر وصول الماء إلى ما تحته متغيراً ؛ فان تغیر الماء 
على العضو غير موثر ) 

قال الأذرعي : ( وأحسبه جواب من لا يرئ تغير الماء الذي يغسل به الميت بالسدر ونحوه 
مؤثراً » والأصح خلافه » وما نحن فيه أولئ بالمنع ) انتهئ من « الكبرئ »۳۲ . 

قوله : ( فلو قال ) أي : المتوضىء . أو قال المغتسل : نويت الغسل إن شاء الله . 


. ) ٤۹ غاية البیان ( ص‎ )١( 
)۲۷۲/۱( المواهب المدنة‎ )۲( 
. ) ۲۷۲/۱ ( المواهب المدنية‎ )۳( 


نات الطهار ٩‏ د ا ن 1۳ 


له : ( نويت الوضوء إن شاء الله ) مقول القول » فيقتضي أن الكلام في لفظ ( إن شاء الله ) 
وحينئذ ففيه نظر ؛ لأن المعتبر في النية هو القلب دون اللسان وإن خالفه » فالناوي إن لم يوجد منه 
تعلیق بقلبه . . صحت نيته وان علق بلسانه » ولا یکون التعلیق بلسانه منافياً لجزم قلبه » وان وجد 
منه تعلیق بقلبه . . لم تصح يته وان لم یوجد منه تعلیق بلسانه . 

ولا يتأت تصوير المسالة بملاحظة مجرد معنی ( إن شاء الله ) بقلبه ؛ لانه مع مخالفة ظاهر 
عبارته لا يتأت فيه التفصیل بين التبرك وغیره ؛ إذ التبرك نما هو باللفظ لا بقصد معنی اللفظ › 
فليتأمل ؛ فقد یمنع أن التبرك لا یکون إلا باللفظ » قاله ( سم )۲ ۰ قال بعضهم : ( وهلذا المنع 
ظاهر ) انتهی . 

فالمراد : قال قولاً قلبياً ؛ لأن الکلام في النية . فتدبره . 

قوله : ( لم يصح إن قصد التعلیق ) أي : تعلیق وضوئه بمشيئة الله ؛ إذ لا یعلم مشیئته إلا هو . 

قوله : ( أو أطلق ) أي : لم يقصد التعلیق ولا التبرك » فانه لا يصح أيضاً . فان قلت : لم 
آلحق الاطلاق هنا بقصد التعلیق وفي الطلاق بقصد التبرك ؟ قلت : یفرق بأن الجزم المعتبر في النية 
ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم یصرفه عنه بنية التبرك » وأما في الطلاق. . فقد تعارض صریحان : 
لفظ الصيغة الصریح في الوقوع » ولفظ التعلیق الصریح في عدمه » لکن لما ضعف هلذا الصریح 
بکونه كثيراً ما یستعمل للتبرك. . احتیج لما يخرجه عن هلذا الاستعمال » وهو نية التعلیق به قبل 
فراغ لفظ تلك الصيغة ؛ حتی یقوی على رفعها حینثذ » قاله في « التحفة »۲۳ وکذا في 
« النهاية ۲۳۲ ۰ ونظر فيه السید عمر البصري بمثل ما تقدم عن ( سم ) ۰ ثم قال : ویحتمل أن یفرق 
بأن إلحاق الاطلاق بالتعلیق هنا وبالتبرك ثم هو الأحوط في البابین . 

قوله : ( بخلاف ما إذا قصد التبرك ) أي : بذکر اسم الله » أو بهلذه الصيغة الدالة على البراءة 
م عور ا بو د يي ؛ فانه بعد آن آمر بها بقوله تعالی : + ولا شون 

لاء ان فاعل درلل لاک عدا ٭ لد أن يمَآء أنّهُ4 كان يذكرها في كل أو غالب أوقاته » وكذا إذا أت انها 

O ON EO بنية أ‎ 


(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١189/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( 184/1 ) . 

م2 نهاية المحتاج ( ۱۵۰/۱ ) . 

. ) ۲۷۳/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 


1۰ لفات الطهارة 
وان يَجْرِيَ آلمَاءٌ عَلَى آلمْضو » ( وَدْخُولُ ألْوَفْتِ لِدَائِم ألْحَدَثِ ) أو ظَنْ دخوله ۰ وتقدیم آستنجاثه 
وتحمّظ آحتیج إليه . ( وَأَلْمُوَالاةٌ ) ومرّث ؛ کاأستصحاب آلئيّة حکماً » المعيّر عنة بفد آلصّارف . 


قوله : ( وآن يجري الماء على العضو ) أي : المغسول ۰ فلا يكفي أن یمسه الماء بلا جریان ؛ 
لانه لا یسمی غسلاً » ومن ثم لم یجز الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذابا وجریا على العضو . كردي عن 
«الایعاب ٩۱‏ . 

وفي عد هنذا من الشروط كما قاله السید عمر البصري محل تأمل ؛ لأن کلامه في الشروط 
الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهیته » وجري الماء داخل في حقيقة الغسل ؛ لأنه سیلان الماء على 
العضو ۰ وغسل الاعضاء المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهیته . فتدبره . 

ودفع هلذا الاشکال في ١‏ الامداد » وه النهاية » بما نصه : ( ولا يمنع من عد هنذا شرطاً کونه 
معلوماً من مفهوم الخسل ؛ لانه قد يراد به ما يعم النضح ) انتهی ٩۳"‏ ۰ وتقدم عن الشرقاوي مثله › 
قال بعضهم : ( لکن الاشکال أقوئ )۳۲ . 

قوله : ( ودخول الوقت لدائم الحدث ) أي : الاصغر والاکبر فلو توضأ السلس مثلاً قبل 
دخوله. . لم يصح ؛ لانه طهارة ضرورة » ولا ضرورة قبل الوقت . 

قوله : ( أو ظن دخوله ) أي : بالاجتهاد عند الاشتباه » فلو هجم بالوضوء من غير اجتهاد. . لم 
يصح وان بان أنه في الوقت ؛ لما تقدم . 

قوله : ( وتقدیم استنجائه ) أي : دائم الحدث على الوضوء . 

قوله : ( وتحفظ ) أي : تقدیمه على الوضوء أيضاً . 

قوله : ( احتیج إليه ) أي : التحفظ بالحشو ثم العصب ۰ فان لم يحتج. . فلا . 

قوله : ( والموالاة ) أي : بين الاستنجاء والتحفظ » وبینه وبين الوضوء وأفعاله » وبینه وبين 


قوله : ( ومرت ) أي : الموالاة قبیل فصل السنن . 

قوله : ( کاستصحاب النية حکماً ) أي : بألا يأتى بما ينافيها ؛ فانه شرط وقد مر أيضاً . 

قوله : ( المعبر عنه ) أي : عن الاستصحاب حكماً في کلام بعض العلماء . 

قوله : ( بفقد الصارف ) أي : فهما عبارتان معناهما واحد » وبقي من شروطه تحقق المقتضي 
)١(‏ المواهب المدنية ( ۲۷۳/١‏ ) . 


(۲) نهاية المحتاج ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) انظر « حواشي الشرواني (٩‏ ۱۸۸/۱ ) . 


نات الظطهاز ةة ي ب ب ل دس O‏ 


( فل )في آلمسح على امین 
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له » فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ احتياطاً » ثم تذكر حدثه. . لم يصح . 

ونظر شيخ الإسلام في عده من الشروط ٠‏ قال : ( لان عدم صحة ذلك إنما هو للتردد في النية بلا 
ضرورة كما ذكره أثمتنا » لا لعدم تحقق المقتضي › وإلا. ماروا بير ی 
يبن الحدث ۰ ولا الوضوء المجدد إن أراد بالمقتضي الحدث وان أراد أعم منه » حتئ يقال : 
المقتضي للوضوء المجدد متحقق ۰ وهو الصلاة التي صلاها بالوضوء الأول » فنقول : والمقتضي 
لوضوء الاحتياط متحقق وهو الشك في الحدث ) انتهئ . 

وعبارة « التحفة » : ( وتحقق المقتضي إن بان الحال » وإلا. . فطهر الاحتياط بأن تيقن الطهر 
وشك في الحدث فتوضأ من غير ناقض. . صحيح إذا لم يبن الحال » ولا يكلف النقض قبله ؛ لما 
فيه من نوع مشقة » لكن الأولئ فعله خروجاً من الخلاف ٠‏ وإنما صح وضوء الشاك في طهره بعد 
تيقن حدثه مع تردده وان بان الحال ؛ لأن الأصل بقاء الحدث » بل لو نوی في هلذه إن كان محدثا 
وإلا فتجديد. . صح وان تذكر ) انتهی ۲۳ ۰ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

+ + ¥ 
( فصل في المسح على الخفين ) 

أي : أحكامه من جواز وغيره وشروطه ومدته وكيفيته » قال في ١‏ التحرير » : ( المسحات 

ست : مسح الاستنجاء » والتيمم » وعلی ساتر الجرح » ومسح الرأس » والأذنين » ومسح 


الخفين ) انتهی*۳؟ . 
وقد نظمها في ١‏ التیسیر ) بقوله : [من الرجز] 
ویمسخ المستجمر الفرجين وفي الوضوء الرأس والاذنین 
والوجه واليدين ف في التيمم مج سانرٍ لكل اک مزلم 
فهلذه أنواع مسح تكفي في الطهر والمقصود مسح الخفٌ" 


والخف بضم الخاء | ا ا ل و ۱ 
أخفاف كقفل وأقفال . وهو جزء من الوضوء » فذكره عقبه لتمام مناسبته له ؛ لأنه بدل عن غسل 


. )۱۸۸/١( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) ۱۵ تحرير تنقیح اللباب ( ص‎ (۲( 
. )۳۹ ص‎ ٠» انظر « فتح القدير الخبیر‎ )۳( 


۹« بش ده نیرحب تست نات الظهارة 


وأحاديثةٌ شهيرة » قل : بل متواترة حبَّئ یکفر بها جاحدة . N‏ 


الرجلين » بل ذكره بعضهم ك« الحاوي » وتبعه مختصروه في خامس فروضه'“ » وذکره بعضهم 
قبل التيمم » وبعضهم عقبه » ولكل وجهه . 
قوله: ( وأحادیثه ) أي : الدالة على جواز المسح عليهما » والأحاديث : جمع حديث على غير 
قياس» قال الفراء: نرئ أن واحد الأحاديث أحدوثة بضم الهمزة والدال ۰ ثم جعلوه جمعاً للحديث . 
قوله : ( شهيرة ) أي : مشهورة » وهي عند علماء المصطلح : ما رواه ثلائة فأكثر » وذلك لأن 
الحدیث إن رواه واحد فقط . . یسمی غریباً » وان رواه اثنان. . سمي عزيزاً » وان رواه ثلائة. . 


سمي مشهورا » قال العراقي : ااا 
وما به مطلقاً الراوي انفرد فهو الغريبٌ وابن مندة فحد 
ل O‏ ون ET‏ 7 8 
من واحد وائنین فالعزیز أو فون فمسهور وكلّ قد رآوا(۲) 


فمن ذلك حدیث « الصحیحین » عن جرير البجلي رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یمسح على الخفین )۳ . 

ومنه أيضاً : حدیث مسل(“ ۰ وحدیث ابن خزيمة وابن حبان وغیرهم"** . 

وله : ( قیل : بل متواترة ) في « التحفة » حذف ( قیل ۲۳6 أي : متواترة عن الصحابة الذین 
کانوا لا یفارقونه صلی الله عليه وسلم سفراً ولا حضراً » وقد صرح جمع من الحفاظ بتواتره » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانین منهم العشرة المبشرة » وعند ابن أبي شيبة وغيره أي : كابن المنذر 
- عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفین . 

واتفق العلماء على جوازه خلافاً للخوارج والشيعة . كردي" . 

قوله : ( حتئ یکفر بها جاحده ) هلذا من تتمة القیل » ولیس من کلام الشارح كما يدل له قول 
( التحفة » : ( بل متواترة » ومن ثم قال بعض الحنفية - أي : وهو الكرخي ‏ : آخشی أن یکون 


. ) ۱۲ الحاوي الصغیر ( ص‎ )١( 

(۲) ألفية العراقي في الحدیث ( ص ۱۳۱ ) . 

(۳) صحیح البخاري( 7817 ) ۰ صحیح مسلم ( 377 ) . 

0 صحیح مسلم ( ۲۷۳ ) عن سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 

)0( صحيح ابن خزيمة ( ۱۷ ) » صحيح ابن حبان ( ۱۳۱۹ ) عن سيدنا صفوان بن عسّال رضي الله عنه . 
(5) تحفة المحتاج( 587/١‏ ) . 

(۷) المواهب المدنية ( ۲۷۰/۱ ) . 


باب الطهارة:._سسس و ۷ 
( وَيَجُورُ آلمَنخ عَلَى الق نبا عَنْ غشل آلرَجلیّن في الوضوء ) وقد يسن ۰ كما إذا ترك رغبةً عن 
آلشنة ؛ 17 
إنكاره یرای 

قال البرماوي : . . فالأئمة مختلفون في قدر المسح . وهو جزء من أعلاه كما هو مذهب 
الع سوا د وي و ری و 
مالك » أو أكثره كما هو مذهب الإمام أحمد ) انتهئ 

قال الكردي : ( والمعروف في كلام آئمتنا عدم الكفر ؛ فإنهم لم يكفروا الخوارج ولا الشيعة مع 
قولهم بعدم جواز المسح )۲ . 

له : ( ويجوز المسح على الخفين ) أي : يجوز العدول إليه » وإلا. . فهو إذا وقع لا يكون 
إلا واجبا عیناً » أو من الواجب المخير على الخلاف . 

وأفهم التعبير بالجواز : أن الغسل للرجلين أفضل منه » كذا قالوا » ونظر فيه بعضهم بأن المتبادر 
من الجواز الإباحة » وهي لا تدل على أفضلية غيرها » وأجاب بأنه لما ذكر فيما مر وجوب الغسل. . 
دل على أنه هو الأصل » فذكر الجواز في مقابلته يشعر بمقابلته له » وبأنه مفضول بالنسبة إليه . 

وأجاب غيره بأنه يفهم من عرف التخاطب لا من جوهر اللفظ ؛ لأنه إذا قيل : يجوز لك كذا. . 
يفهم منه في العرف أن تركه أولئ » فتأمله . 

قوله : ( بدلاً عن غسل الرجلين ) يعني أنه كاف عن غسل الرجل ؛ لأنه أصل كما يأتي في 
خصال الكفارة » وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة على تعذر الأصل » فمتی وقع. . كان واجباً 
كما مر . ( ق ل )على « الجلال »۳۲ . 

قوله: ( في الوضوء ) آي : ولو وضوء سلس بكسر اللام» وهو : اسم لدائم الحدث . برماوي . 

قوله : ( وقد يسن ) أي : المسح علی الخفین ویکون آفضل من الغسل . 

قوله : ( كما إذا ترکه ) أي : المسح . 

قوله : ( رغبة عن السنة ) أي : الطريقة » وهي مسح الخفین ؛ بأن آعرض عن السنة لمجرد أن 
في الغسل تنظیفاً لا لملاحظة أنه أفضل » فلا يقال : الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الکفر ؛ لأن ذاك 
محله إن کرهها من حيث نسبتها للرسول صلی الله عليه وسلم » قاله ( ع ش ۳6 . 
(۱) المواهب المدنية (۲۷۰/۱) . 


(۲) حاشية قليوبي ( 55/١‏ ) . 
(۳) حاشية الشبراملسي (۱۹۹/۱) . 


۰۸ ا بیج تایح نات الظهارة 


لایثاره آلغسل آلافضل ۰ أو شك فى جوازه » أو كان ممَّنْ ُقتدی به » أو وج فى نفسه كراهيتة . 


قوله : ( لإيثاره الغسل الأفضل ) (لا) ساقطة هنا » والاصل : لا لإيثاره. . . إلخ ؛ ليوافق 
ما في « التحفة » ونصها : ( وأفهم ١‏ يجوز » أن الغسل أفضل منه . 

نعم ؛ إن تركه رغبة عن السنة ؛ أي : لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد 
في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة مثلاً أم لا » فغلم أن الرغبة عنه أعم » وأن من جمع بينهما. . 
أراد الایضاح . . . ) إلخ”"2 . 

لكن ذكر الكردي أنه عبر في « شرحي الإرشاد » بمثل ما هنا » ولذا استشكل ( سم ) بأن تقديم 
الأفضل مطلوب شرعاً » فكيف تتضمن الرغبة عن السنة ؟! وما المانع من أن المراد بالرغبة عن 
السنة نفرة النفس وعدم طيب القلب بالفعل ؟! وأي محذور في ذلك مع اعتقاد صحته ؟! انتهئ” "© . 

قال الكردي : ( وقد رأيت في بعض نسخ هلذا الشرح زيادة « لا » فلا إشكال أصلاً ) والله تعالی 
أعلم”" . 

قوله : ( أو شك في جوازه ) أي : المسح » وهو عطف على ( تركه رغبة. . . ) إلخ ؛ أي : 
لتخيل نفسه القاصرة شبهة في دليله لنحو معارض له ؛ كأن يقول : يحتمل أنه نسخ بآية الوضوء ‏ 
لا أنه شك هل يجوز فعله أو لا » وإلا. . فلا يجوز له المسح ؛ لعدم جزمه بالنية » وكذا غير المسح 
من العبادات كالوضوء ۰ فمن لم يعتقد جواز الوضوء مثلاً وتوضأ اتفاقاً وضوءاً مستجمعاً أركانه 
وشروطه. . لا يصح وضوؤه . 

والحاصل أنه ليس المراد أنه شك في حكم المسح على الخف هل هو جائز أم لا » بل المراد أنه 
مع علمه بأنه جائز باتفاق العلماء خيلت له نفسه القاصرة شبهة في جواز المسح على الخف له » فعند 
ذلك يسن له المسح عليه ؛ ترغيماً لهلذه النفس » وقهراً عليها لمنع ما علم واستقر » فتأمله . 

قوله : ( أو كان ممن یقتدی به ) عطف أيضاً على ( تركه رغبة. . . ) إلخ » و( یقتدی ) بالبناء 
للمفعول » أي : يقتدي به غيره ؛ وذلك ليعلموا هلذه الرخصة ويعملوا بها ؛ لأن الله تعالی يحب أن 
تؤخذ رخصه كما يحب أن تعمل عزائمه . 

قوله : ( أو وجد في نفسه ) أي : في قلبه . 

قوله : ( كراهيته ) أي : المسح » فيستحب له المسح إلى أن تزول عنه الكراهية » وتقدم عن 
(۱) تحفة المحتاج( 787/١‏ ) . 


(۲) المواهب المدنية ( ۲۷۰/۱ ) . 
(۳) الحواشي المدنية ( 57/١‏ ) . 


دعس ل ج ت د د تسین :1 
- وکذا في سائر آلذخص - أو خاف فوّت آلجماعة . وقد يجبُ إذا أحدثٌ وهو لأبسة ومعَهٌ ماءٌ يكفى 
1 © اس وم 3 3 و 2 

المسح فقط ۰ أو توقف عليه إدراك نحو عرفة » و م ا ل OC‏ 


« التحفة » : أن هلذا داخل في الرغبة عن السنة » وأن من جمع بينهما للإيضاح » فالأخصر حذفه . 
هلذا والكراهية بالتخفيف كالكراهة : ضد المحبة » والمحبة: إرادة ما تراه أو تظنه خيراً مما سواه . 

قوله : ( وكذا في سائر الرخص ) أي : كالجمع والقصر والفطر في السفر ؛ فإنها تستحب 
وتكون أفضل إذا كان قلبه غير مطمئن لها » أو كان مقتدی به كما سيأتي في مواضعه . 

قوله : ( أو خاف فوت الجماعة ) أي : أو كما إذا خاف فوتها » فهو عطف على ( تركه ) 
أيضاً » والمراد الجماعة كلاً أو بعضاً » وظاهره وان توقف الشعار عليه » ولكن ينبغي أن يجب في 
هلذه الصورة كما بحثه (ع ش ) » وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه » قاله 
الأجهوري » وسيأتي في الشرح مثله . 

وفرض المسألة أنه لم يرج جماعة غيرها » وإلا. . كان الغسل أفضل كما هو ظاهر » زاد في 
« التحفة » : ( أو أرهقه حدث وهو متوضىء ومعه ماء يكفيه لو لبسه ومسح . لا إن غسل )220 . 

قوله : ( وقد يجب ) أي : مسح الخفين › قال ( ق ل ) : ( ولا يجب لبسه ابتداء اتفاقاً ولو مع 
ضيق وقت ۰ وتذكر فائتة » وقلة ماء ) انتهی"۲۳ ؛ أي : لما فيه من إحداث فعل زائد قد يشق عليه 
وهواللبس . 

قوله : ( إذا أحدث ) أي : الشخص . 

قوله : ( وهو لابسه ) أي : والحال أنه لابس الخف . وكذا إذا خاف انفجار ميت تعينت عليه 
الصلاة . 

قوله : ( ومعه ) أي : لایس الخف . 

قوله : ( ماء يكفي المسح فقط ) أي : لا الغسل » ومثله لو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد 
يردا لا يذوب . 

قوله : ( أو توقف عليه ) عطف علئ ( أحدث ) والضمير المجرور للمسح . 

قوله : ( إدراك نحو عرفة ) أي : الوقوف بعرفة وان كان الحج تطوعاً كما هو واضح › لكن فيه 
أن المحرم لا يجزيه المسح ؛ لعصيانه باللبس » وأجيب بأن صورته أنه لبس للضرورة » قال 
بعضهم : ( أو يُصوّر بما ادا كان وقت المسح حلالاً » ومراده الإحرام إذا وصل عرفة » ووصولها 


(۱) تحفة المحتاج( 54/١‏ ) . 
(۲) حاشية قليوبي ( 5/١‏ ) . 


1۰ 


5-4 ا 


أو ار طوافب ا و 0 آلوقت . 


يفوت لو اشتغل بالغسل ) انتهئ”'' ۰ وفيه تأمل . 

قوله : ( أو الرمي ) أي : رمى الجمرة » ومعلوم أن فوته بغروب الشمس ثالث أيام التشريق ولو 
جمرة العقبة يوم النحر على المعتمد . 

قوله : ( أو طواف الوداع ) أي : بسبب ارتحال رفقته مثلاً . 

له : ( أو الحمعة إن لزمته ) فلو كان مسافراً أو رقيقاً أو نحوهما ممن لا تجب عليه الجمعة. . 

لم يجب كما هو ظاهر » وذلك كأن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني كما سيأتي في 
بابها . 

قوله : ( أو الوقت ) عبارة « التحفة » : ( أو لكونه لابسه بشرطه وقد تضيق الوقت وعنده من 
الماء ما لا يكفيه لو غسل ۰ ويكفيه لو مسح ) انتهى" ؛ أي : بخلاف صورة الإرهاق السابقة » فلا 
يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه ؛ لما فيه من إحداث فعل زائد قد يشق عليه كما تقرر . 

وأما هنا. . فقد تعلق به حق الطهارة » وهو قادر على أداء طهارة وجبت عليه بالماء باستصحاب 
حالة هو عليها » وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة ؛ إذ الحدث لم یوجد ‏ فلا وجه لتكليفه 
أن يأتي بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد » آفاده في « النهاية »۳ . 

ترك از هقان جر حكن بقل انیا موی سرا مان مره خرف یه 
غير ظن » على أن المشهور أنه يجب البدار إلى انقاذ أسير رجي ولو على بعد » وأنه إذا عارضه 
إخراج الفرض عن وقته. . قدم الإنقاذ » فتدبر . 

قوله : ( وخرج بالرجلين ) أي : في قول المتن : ( بدلا عن غسل الرجلين ) . 

له : ( مسح خف واحدة ) أي : خف رجل واحدة . 

قوله : ( وغسل آخری ) أي : رجل آخری وان كانت عليلة ؛ لوجوب التيمم عنها » فكانت 
كالصحيحة في امتناع الاقتصار على خف والمسح عليه . 

قوله : ( فلا يجوز ) أي : لأنه خلاف المعهود في مقصود الارتفاق باللبس » وعلم مما تقرر : 
أن التعبير ب( الخفين ) أولئ من التعبير بالخف ؛ لأنه يوهم جواز ذلك » وان أمكن الجواب عنه بأن 
(0) انظر « فتوحات الوهاب (٩‏ ۱۳۸/۱ ) . 


(۲( تحفة المحتاج ( ۲۶6/۱ ) . 
2 نهاية المحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) 


باب الطهار و د س ا ات د ات خاک اس زا ۱ ۱ 1 

بخلاف مح واحدة لنحو أقطع . وب( الوضوء ) : آلغسلٌ وإزالة ألنّجاسةٍ » فلا یجوژ فیهما . 
و امه مه 11 8 مر مر 

( وَشرط جُوَارِ ألمّْح ) على كل من لخفين : ا ل ا ا ل E SE E‏ 


( أل ) فيه للجنس » على أنه لا يدفع الإيهام ؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل . . يتحقق في 
ضمن واحدة منهما » فالأولى الجواب بحمل ( أل ) على العهد ؛ أي : الخف المعهود شرعاً وهو 
الائنان . 

هنذا ؛ والتعبير بالخفين لا يشمل الخف الواحد في مسألة الأقطع الاتية آنفاً » إلا أن يقال : إنه 
نظر للغالب » فعلئ هلذا استوت العبارتان » بل ربما يقال : التوهم في التعبير بالخفين أكثر ۰ أفاده 
بعض المحققين » فليتأمل . 

قوله : ( بخلاف مسح واحدة لنحو أقطع ) أي : كمن خلق برجل واحدة ؛ فإنه يجوز المسح 
عليها » وعبارة « الروض » مع شرحه : ( وللأقطع لبس في السالمة بلا خلاف الا - وفي نسخة : 
لا - إن بقي بعض المقطوعة . . فلا يكفي ذلك حتی يلبسه ؛ أي : بعض المقطوعة خفاً » ولو كانت 
إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها. . لم يجز إلباس الأخرى الخف ليمسح عليه ؛ لأنه يجب 
التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة » وهو لو لبس الخف على إحدى الصحيحتين دون الأخرئ. . لم 
يجز المسح ؛ لأنه خلاف المعهود في مقصود الارتفاق باللبس ۰ ولأنهما كعضو واحد خيّر فيه بين 
خصلتين » فلا يوزع كالكفارة )۲ . 

قوله : ( وبالوضوء ) عطف على ( بالرجلين ) أي : وخرج بالوضوء . 

قوله : ( الغسل ) أي : واجباً كان أو مندوباً . 

قوله : ( وإزالة النحاسة ) أي : ولو معفواعنها . 

قوله : ( فلا يجوز فيهما ) أي : بدلاً عن غسلهما » فلو أجنب أو دميت رجله مثلاً فأراد المسح 
بدلا عن غسل الرجل. . لم یجزیء ‏ بل لا بد من الغسل ؛ لعدم وروده فيهما » ولأنهما لا يتكرران 
تكرر الوضوء . 

قوله : ( وشرط جواز المسح على كل من الخفين ) وجملة شروطه أربعة » نظمها بعضهم 
بقوله : [من الر جز] 

مسحُهُمًا يجورٌ في الوضوء مع أربعة من الشروط تسم 
أن يُلبسا من بعدٍ طهر یکمل ویسترا محل فرض يُغسل 


. ) 48/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 


ا سس ا بیس یت یات الطهارة 


( أن PA‏ بَعْدَ طَهَارَة ) من وضوء 6 سل ¢ وتيمُم لا لفقد آلماء ¢ ( كاملة ) سانا ی ها 


ویصلح‌المثیه ايا وطهر کل زید شرطا راسا 

له : ( أن پلبسه ) خبر ( وشرط ) والضمیر للخف ٠‏ لکن المناسب ضمیر التثنية ؛ لأنها 
المذكورة سابقاً في کلامه » ولذا قدر الشارح رحمه الله قوله : ( على کل ) وحینئذ فهو راجع إليه 

قوله : ( بعد طهارة ) نكر ( طهارة ) لیشمل التیمم » وحکمه إذا كان لاعواز الماء. . لم يكن له 
المسح » بل إذا وجد الماء.. لزمه نزعه والوضوء الکامل » وان كان لمرض ونحوه فأحدث ثم 
تکلف الوضوء لیمسح . . فهو كدائم الحدث . 

له : ( من وضوء وغسل وتیمم ) بیان ل( طهارة ) وعبارة « التحفة » : ( لكل بدنه من 
الحدئین ولو طهر سلس » ومتیمم تیمماً محضاً أو مضموماً للغسل )۲۳۱ . 

قوله : ( لا لفقد الماء ) أي : کجرح » وصورته : أن یتکلف مع بقاء علته غسل وجهه ویدیه › 
ومسح رأسه بعد حدثه لیمسح على الخف . والأوجه : أن تکلفه لما ذکر من الغسل حرام ؛ إذ 
الصورة أنه یضره » قاله في « الامداد » . 

وعبارة « النهاية » : ( وهل تکلفه المذکور جائز أم لا ؟ فيه تردد الأسنوي » والأوجه : 
الحرمة » ویستفاد ذلك من عبارة الجلال في شرح جمع الجوامع » في الخاتمة قبیل الکتاب 
الأول ) انتهی )ف( 

لكن قول « النهاية » : ( ويستفاد. . . ) إلخ » فيه نظر ؛ فان عبارة المحلي هناك : ( وقد يباح 
الجمع بينهما ؛ كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمّت ضرورته محل الوضوء » ثم توضأ 
و وی ی دوب فرب 00 ا" 

: ( كاملة ) قیل : لا حاجة إليها ؛ لأن حقيقة الطهارة أن تکون کاملة » ولذا اعترض 

روا جوا وی وی SE‏ 
أن يقال : إنه لیس على طهارة"*" ۰ علی أنه لو قال : ( تامة ). . لكان آولی ؛ لأن التمام معتبر فيه 
عدم نقص الواجب من الذات » وهو المناسب للشرطية » والکمال معتبر فيه عدم نقص الأوصاف 


(۱) انظر « نهاية التدریب »( ص ٠۹‏ ) . 

)۲( تحفة المحتاج ( ۲4۷/۱ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( 75١7/١‏ ) . 

() البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 157/١‏ ) . 
)٥(‏ الشرح الکییر (۲۷۱/۱) . 


باب الطهارة ۳( 
Mm‏ 2 نزن 4 0 ص 03 ۳ 

بألا يبقئ علئ بدنه لمعةّ بلا طهارة » فلا يُجزىء لبسْهٌ قبل كمالها ؛ لأنْهُ صلى الله عليه وسلم لم 
5 ., م ۳ و م ر 

يرخص فيه إلا بعده . والعبرة باستقرار القدمين › ا ا ل ا ا ا ا ا با 


وهو يناسب الاولوية » والجواب : أن ذلك ذكر تأكيداً لنفي مذهب المزني فيما إذا غسل رجلا 
وأدخلها الخف ثم الأخرئ كذلك » ولاحتمال إرادة البعض . 

ولا يقال : يحترز بذلك عن دائم الحدث ؛ فإنه يجوز له المسح ؛ لأن ضد الكامل الناقص › 
وطهارته ضعيفة لا ناقصة وحكم المحترز عنه نما يكن ضد المدعی . 

قوله :بآلا بیقر تضویر ا الكاملة , 

قوله : ( علی بدنه ) أي : ولو الرجل . 

قوله : ( لمعة بلا طهارة ) أي : مما ذکر من الوضوء وما بعده » وعبارة « الروض » : ( كاملة 
بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الاخری ) قال في ١‏ الأسنى » : ( لأن ما كان شرطاً 
لشيء. . يجب تقدیمه عليه بکماله ؛ کشروط الصلاة )۲۲ . 

قوله : ( فلا یجزیء لبسه ) أي : الخف ‏ تفریع على المتن » والمراد : لا یجزیء لبسه 
المجوّز للمسح بعد كما هو واضح . 

قوله : ( قبل کمالها ) أي : الطهارة . 

قوله : ( لانه صلی الله عليه وسلم ) دلیل على الشرط المذکور 
قوله : ( لم يرخص فيه ) أي : في مسح الخف . 
قوله : ( إلا بعده ) أي : كمال الطهارة ؛ ففي حديث ابني خزيمة وحبان عن أبي بكرة رضي الله 
عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومآ وليلة : إذا تطهر 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما )۲۳۱ . 

وفي « الصحيحين » عن المغيرة رضي الله عنه قال : ( سكبت الوضوء على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه.. أهويت لأنزع خفيه » فقال : « دعهما ؛ فإني أدخلتهما 
طاهرتين » فمسح عليهما )۲ . 

قوله : ( والعبرة باستقرار القدمين ) يعني : أن المعتبر في كمال الطهارة فيجزىء المسح . 
عدمه فلا : إنما كان باستقرار القدمين على الخفين . 
)١(‏ أسنى المطالب ( 45/١‏ ) . 


۲۸( صحيح ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) » صحيح ابن حبان ( ۱۳۲۶ ) . 
(۳) صحيح البخاري ( ۲۰۲ ) . صحیح مسلم ( ۲۷6 ) . 


و م ن سك عي Ko‏ ۱ 0 9 و مه 4 : ٠‏ و ۵ سر لور 
فلو سل رجلاً ولبس خفها . ثم آلاخری ول خفها. . أمرّ بنزع آلاولی وردها . ويضرٌ الحدث 


قوله : ( فلو غسل رجلاً. . . ) إلخ تفریع على ( والعبرة. . . ) إلخ » ویعلم منه بالأولئ ما ذکره 
غيره ؛ من أنه لو لبسه قبل غسل رجلیه وغسلهما فيه. . لم يجزى المسح إلا أن ینزعهما من موضع 
القدم ثم یدخلهما فيه 

فان قلت : ملاً اكتفي باستدامة اللبس ؛ لأنها کالابتداء كما في ( الأيمان ) ؟ قلنا : إنما تکون 
کالابتداء إذا كان الابتداء صحيحاً » ولیس كذلك » وأيضاً الحکم هنا !نما هو منوط بالابتداء كما 
یقتضیه خبر : ( إذا تطهر فلبس خفیه ۲ ۰ وخبر : « دعهما ؛ فإني آدخلتهما طاهرتین »"۳* حيث 
علق الحكم بإدخالهما طاهرتين > ونظیره في ( الأيمان ) أن يحلف على ألا يدخل الدار وهو فيها ؛ 
فإنه لا يحنث باستدامة الدخول . من « شرح الروض ا 

قوله : ( ولبس خفها ) أي : الرجل المغسولة . 

قوله : ( ثم الأخرئ ) أي : ثم غسل الرجل الأخرئ . 

وقوله : ( ولبس خفها ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل الیسری. . فلا بد لصحة المسح من نزع 
الأول وعودها » وأما لو لبس الیمنی قبل الیسری ثم لبس الیسری بعد طهرها فقطعت الیمنی . . فلا 
يكلف نزع خف الیسری ؛ لوقوعه بعد كمال الطهر . ( ع ش )2*0 . 

ولو كان له أزيد من رجلين . . فينبغي أنه لا بد من أن يلبس في كل واحدة خفاً ومن مسح كل ؛ 
لأن المسح طهارة الرجل » فلا بد من تعدد المسح بعدد الأرجل » كذا بحثه ( سم )۰۲۳7 وهو 


ظاهر . 
قوله : ( أمر بنزع الأولئ ) أي : لكونها لبست قبل كمال الطهر ؛ إذ لبسها كان قبل غسل 
الأخری . 


قوله : ( وردها ) أي : الأولئ إلى موضع القدم : 
قوله : ( ويضر الحدث قبله ) أي : قبل وصول القدم إلى قراره من الخف . 
وعبارة « الروض » و« شرحه » : ( ولو أحدث بعد اللبس متطهراً وقبل قرارهما في الخف. . 


. صحیح ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) ۰ صحيح ابن حبان ( ۱۳۲۶ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه‎ )1١( 
. عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ ) ۲۷١ ( صحيح مسلم‎ ۰ ) 7١7 ( صحيح البخاري‎ (۲) 
. )۹۵/۱( أسنى المطالب‎ )۳( 

. )۲٠۲/۱( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

(0) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۲۲۸/١‏ ) . 


باب الطهارة ب ا تست تست ات تک = 0 ۱ 31 


ê‏ أو 
۰ 


(3) رة( آن کون العف طاهرا )ولو متضوبا ودا ؛ yy‏ 


لم يمسح عليه ؛ لعدم إدخالهما طاهرتين » ولو آخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض 
مستور والخف معتدل. . لم يضر » وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما ؛ أي : وهو في الاولی 
عدم المسح » فلا يباح إلا باللبس التام » وإذا مسح . . فالأصل استمرار الجواز » فلا یبطل إلا بالنزع 
التام » وبأن الدوام أقوئ من الابتداء ؛ کالاحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه . 

وخرج بقوله من زیادته : « معتدل » : ما جاوز طول الخف العادة وبلغت رجله حداً لو كان 
الخف معتاداً. . لظهر شيء منها ؛ فانه یبطل كما نقله في « المجموع » عن العمراني وأقره ) انتهی 
ا 

قال الكردي : ( والحاصل : أن حكم ساق الخف حكم خارجه إلا في مسألة واحدة. . . ) ثم 
ذكر مسألة « الاسنی » من قوله : ( وخرج. . . ) إلخ » ثم قال : ( كما في « التحفة » و« النهاية » 
07" 

قوله : ( وشرطه ) أي : جواز المسح علئ كل من الخفين . 

قوله : ( أن يكون الخف طاهراً ) أي : ذاتاً وصفة ؛ كما آشار إليه بقوله : ( فان كان نجس 
العين أو متنجساً. . . ) إلخ . 

قال في « التحفة » : ( نعم ؛ يعفئ عن محل خرزه بشعر نجس ولو من خنزير رطب ؛ لعموم 
البلوی به » فيطهر ظاهره بغسله سبعاً بالتراب » ويصلي فيه الفرض والنفل إن شاء » لكن الأحوط 
تركه » ويظهر العفو عنه أيضاً في غير الخفاف مما لا يتيسر أيضاً خرزه إلا به ) انتهئل” "© . 


وقد ذكر ابن العماد هلذه المسألة فى « المعفوات » حيث قال رحمه الله تعالی : فخ الا 
أبو حنيفة فى الاسکاف قال له بشعر خنزيرة خرز لحذوته 


وعندنا آوجه والفرق ثالثها ونضّها لمنع فليخرز بليفته”*؟) 
قوله : ( ولو مغصوباً وذهباً ) أي : أو نحو حرير كما في « فتح الجواد » : ( فلو قال : ولو 
حراماً. . لكان أخصر وأعم ) اه . 


(۱) أسنى المطالب (۹۵/۱) . 

(0) المواهب المدنية (۲۷۹/۱) . 

(۳) تحفة المحتاح(۲۶۰/۱) . 

. ) 15 انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ( ص‎ )٤( 
. )۳۷/۱ فتح الجواد(‎ )٥( 


.ا ت یسب دات الظيارة 


ا 9 1 يُعفى عنة. . لم بُجز مسحُةُ مطلقاً E O O E‏ 
فان كان نجس العين آو ١‏ بما لا یعفی جر 


قال في « حاشیته » : ( تبع فيه غيره » واعترض بأن الحرام يشمل الحرام لذاته کخف المُحرم 
المحرّم عليه اللبس » فتعین ما عبر به ؛ لثلا یقع في هلذا الايهام » وجوابه : أن المتبادر من التحریم 
الذي مع الاجزاء التحریم العرضي لا الذاتي ؛ لما هو معلوم أن الرخص لا ینافیها إلا التحریم الذاتي 
دون غيره ) انتهی ا 

والغاية للرد على صاحب « التلخيص » حيث قال : يشترط في صحة المسح أن يكون الخف 
حلالاً ؛ لأن المسح للاستدامة » وهو مأمور بالنزع . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والاصح أن ذلك لا د یشترط کالتیمم بمفصوب ) انتهی e‏ 

قال ( سم ) : ( يشمل قولهم : « ولو محرماً » جلد الادمي المحترم » وهو واضح ٠»‏ فان 
قلت : لم صح المسح علئ جلد الادمي مع عدم صحة الاستنجاء به ؟ قلت : لأن المشروع هنا 
اللبس وهو لم يحرم من حيث كونه لبسآ » وهناك المسح قد حرم لكونه مسحا » فليتأمل ففيه 
شيء ) . 

وفرق الرملي بينهما بما لم يشف ٠‏ ومنه أن الحجر في الاستنجاء مستوفئ به وما هنا مستوفى 
فيه » والأول أقوئ » فليحرر الحكم والفرق ؛ فقد صرحوا هنا بأن الخف مستوفی به . 

وقد يفرق بأن هنذا الباب أوسع » بدليل صحة المسح على خف الذهب وعدم صحة الاستنجاء 
به ؛ لانه مهيأ ..إلخ . 

و فان کان ) افر مان اشتراط کون لخف ا 

قوله : ( نجس العین ) أي : کجلد الميتة الذي لم یدبغ . 

له : ( أو متتجساً بما لا یعفی عنه ) أي : آما بما یعفی عنه . . ففيه تفصيل كما سیأتی انفاً . 

قوله : ( لم يجز مسحه ) أ ال ا أو ر لایس ورس 
يحتمل من الجواز » ويحتمل من الإجزاء وهو أحسن . 

قوله : ( مطلقاً ) أما في نجس العين . . فبالاتفاق » وأما في المتنجس. . فعلى المعتمد خلافاً 
لما جری عليه ابن المقري من التفصيل » وعبارته في « الروض » مع ١‏ الأسنئ » : ( فإن تنجس 
الخف ومسح جزءاً منه طاهراً. . جاز » واستفاد به مس المصحف قبل غسله والصلاة بعده » وهلذا 
من زيادته » وهو مقتضی كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح » وصرح به الجويني في 
)١(‏ حاشية فتح الجواد( ۳۷/۱) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ۲۵۱/۱ ) . 


باب الطهارة 
لا للصّلاة ولا لغیرها ۽ لعدم إمكانها مع كونها آلأصلّ وغیرها تبم ها 0 ا E SAR SE RA‏ 


( التبصرة » وصححه البلتيني وغیره » وصوبه الاذرعي وغیره » لکن قال النووي في ١‏ مجموعه » 
کصاحبي « الاستقصاء » و« الذخائر » : إن المتنجس کالنجس . 

ثم قال في الکلام عى كيفية المسح : لو تنجس آسفل الخف بمعفو عنه. . لا یمسح على 
آسفله ؛ لأنه لو مسحه. . زاد التلویث ۰ ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد » فحاصل کلامه أنه يمتنع 
المسح على المتنجس بما لا یعفی عنه ۰ وهو الذي آعتمده كشيخي شيخ الاسلام القایاتی . ۰ . إلى أن 
قال : وبذلك علم أن کلام « التبصرة » ضعیف ‏ أو موول » وقد أوله شیخنا شيخ الاسلام المذکور 
انفاً بان کلامها محتمل بل ظاهر فیما لو طرأت النجاسة بعد المسح ‏ وما أَوّل به لا يحتمله کلامها 
فضلاً عن ظهوره فيه كما یعرف بمراجعتها ٩۲)‏ . 

قوله : ( لا للصلاة ولا لغیرها ) تفسیر للإطلاق ۰ ویحتمل تفسیره بسواء مسح محل النجاسة آم 
لا » ولا مانع من تفسیره بالكل ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( لعدم [مکانها ) أي : الصلاة في النجس ٠‏ ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر 
عن الحدث مالم تزل نجاستها » فکیف یمسح على البدل وهو نجس العين ؟! قاله في 
« النهاية »۲۳۱ . 

وقضیته : عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامدٍ أو فیها 
شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها » وفيه نظر » والقلب الآن إلى الصحة أميل . ابن قاسم › 
وعليه : فيمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرجل : بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة 
بالوضوء ‏ ولا كذلك الحائل . 

وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من مسألة الجرموق المشهورة ؛ فان صلح 
الأعلئ دون الأسفل. . صح المسح عليه » والأسفل كلفافة » أفاده (ع ش ۳۲6 . 

قوله : ( مع كونها ) أي : الصلاة . 

قوله : ( الأصل ) بالنصب خبر الكون . 

قوله : ( وغيرها ) أي : من مس مصحف ونحوه . 

قوله : ( تبع لها ) أي : كالتابع للصلاة » وهلذا جواب عن سؤال حاصله : لم لا يجوز له 


. )٩۲-۹۱/۱(بلاطملا أسنى‎ )١( 
. ) ۲۰۳/۱ ( نهاية المحتاج‎ )۲( 
. )۲۰۳/۱( حاشية الشبراملسي‎ )۳( 


۱۸ 


0 8 2 وز عراس سر 2 م2 5 ما ۰ و 4 2 7 
أو بمعفرٌ عنة ؛ فإذا مَسَحَ محل النجاسة. . فكذلك » وإلا. . استباح به وطق ل رسا مد لد وه ا لور جرج 


المسح لنحو مس المصحف ؛ إذ فائدة المسح لا تنحصر في الصلاة ؟ وحاصل الجواب : أن غير 
الصلاة كالتابع » وإذا لم يجز المسح للمتبوع . . لم يجز للتابع . 

وإنما قلنا : ( كالتابع ) لأنه مقصود في ذاته » آفاده بعض المحققين . 

قوله : ( أو بمعفو عنه ) عطف على ( بما لا يعفئ عنه ) أي : متنجساً بمعفو عنه كدم البراغيث 
والقمل والبق . 

قوله : ( فإذا مسح محل النجاسة ) الأنسب ( إن ) بدل ( إذا )۲ . 

قوله : ( فكذلك ) أي : لم يجز مسحه مطلقاً لا للصلاة ولا لغيرها » واستشكل بأنه ماء 
الطهارة » وهو إذا أصاب النجاسة المعفو عنها. . لا يضر › وأجيب بأن محل العفو إذا انتقل ماء 
کی او ان GS‏ 

قال الشیخ ابن قاسم : ( أقول : ينبغي العفو إذا مسح موضعاً طاهراً فاختلط بالنجاسة ؛ أي : 
المعفو عنها لا بالقصد + لان ماء الطهارة لا یضر اختلاطه بالمعفو عنه » تأمل ) انتهن » قال 
الكردي : ( وهو قريب جداً )۲ . 

وقال ( سم ) أيضآ : ( نعم ؛ إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف . . لم یبعد جواز المسح 
علیها « م ر » ) انتهی"۲۳ ۰ وسيأتي قریباً عن الشرقاوي ما یوضحه . 

قوله : ( ولا ) أي : وان لم یمسح محل النجاسة » بل مسح غیره . 

قوله : ( استباح به ) أي : بالمسح » والانسب في المقابلة أن یقول : ( جاز ) الا أنه جواب 
باللازم » فتدبره . 

قال في « الأسنی » : ( وإنما لم يؤثر النجس المعفو عنه في المسح لانه لا یژثر في الصلاة التي 
هي المقصودة » فيكون النجس المعفو عنه مستثنی هنا كما هو ا 

قال الشرقاوي : ( وهلذا - يعني التفصيل المذكور - إن لم تعم النجاسة الخف » فان عمته. . 
ODOC Ea‏ وق 
تضمخاً بالنجاسة وهو حرام ؛ لأنا نقول : محل الحرمة مالم يكن لغرض كما هنا » كما جوزوا 


. ) في النسخ الخطية التي بين آیدینا من « المنهج القویم » : ( فان‎ )١( 
. ) ۲۸٠/١ ( المواهب المدنية‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠٠١/١‏ ) . 

)€( أسنى المطالب ( ۹۷/۱ ) . 


بات ا ب ا سے ۱۲ 
آلصّلاة وغیرها . وأَنْ یکون ( وا یمن ) ولو بمشقَة ( تتابع لمَي عَلَيْهِ ) وان كان لابسه مُقَعَداً . 
وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفو عنها كدم البراغیث » آفاده شیخنا عطية . 

والفرق بين ما هنا وبين التکمیل بالمسح على العمامة حیث لا يصح إذا كان علیها نجاسة معفو 
عنها : أن الفرض ثم قد حصل بمسح بعض الرأس الواجب » فلا ضرورة إلى التکمیل » بخلاف 
ما هنا » والظاهر : أنه یقنصر من المسح على آقل مجزیء ؛ قياساً على كل محظور جوّز للحاجة ) 
انتهی فتدبره(۱؟ . 

قوله : ( الصلاة وغیرها ) أي : من الطواف ومس المصحف ونحوهما . 

قوله : ( وأن یکون قوباً ) أي : وشرطه أيضاً أن یکون الخف قویاً . 

قوله : ( يمكن ولو بمشقة ) آشار بالغاية لخلاف في ذلك ۰ قال الاسنوي في « كافي 
المحتاج » : فلو تعذر المشي فيه بالكلية لثقله کالحدید أو غلظه کالخشبة العظيمة ۰ أو تحدید رأسه 
المانع له من الثبوت . . امتنع المسح عليه » وکذا لسعته أو ضيقه في آصح الوجهین ۰ فان كان الضیق 
یتسم بالمشي . . جاز بلا خلاف كما قاله في « شرح المهذب » وقيده في « الكافي » بالاتساع عن 
قرب . انتهی نقله الكردي في « الکبری » . قال : ( فتلخص أن الذي یتعذر فيه المشي بالكلية. . 
لا يصح المسح عليه بلا خلاف » والذي یتسع بالمشي فيه عن قرب. . يصح المسح عليه بلا 
خلاف » والذي یمکن المشي فيه بمشقة . . يصح المسح عليه في أصح الوجهین ۲6" . 

قوله : ( تتابع المشي عليه ) أي : على الخف ؛ أي : يسهل توالي المشي عليه » فالمراد 
بإمكان ذلك : سهولته وإن لم یوجد بالفعل » لا جوازه ولو على بعدٍ بحيث يكون مستبعد 
الحصول » والتتابع : الترالي عادة في المواضع التي یغلب المشي في مثلها » بخلاف الوعرة ؛ 
أي : الصعبة لكثرة الحجارة ونحوها . باجوري”" . 

قوله : ( وان كان لابسه مقعداً ) بصيغة اسم المفعول ۰ قال في « المصباح " : ( راف بالبنا 
للمفعول : آصابه داء في جسده فلا یستطیع الحركة للمشي ۰ فهو مقعد ۰ وهو الزمن أيضاً ) 


أنه ,)€( 
سهی : 


قال الكردي في « الکبری » : ( كأنه آشار كغيره ب« إن » إلى أن هنذا لیس بمصرح به في کلام 


. ) ١57/١ ( حاشية الشرقاوي‎ )١( 
, ) 71١/١ ( المواهب المدنية‎ )۲( 


(۳) حاشية الباجوري علی ابر قاسم (۱۲۵/۱) . 
)٤(‏ المصیاح المنیر » مادة : ( قعد ) . 


۳۰ تشن سب اس سحي يات الظهارة 
ثم آلواجبُ بالشبة ( للْمُسَافِرٍ ) والمقیم أَنْ یکون بحیث يمك آلتَردُدُ فيه بلا نعل o‏ 


متقدمي أئمتنا » وإنما اقتضاه إطلاقهم » وآول من صرح به فیما علمته من المنقول في کلامهم : 
الخوارزمي في ١‏ کافیه » وتبعه عليه آکثر من جاء بعده » منهم ابن شهبة والعثماني والأسنوي 
والدميري في شروحهم على « المنهاج » وکذا غیرهم » والا.. فلم أقف على من خالف فيه ) 
ا 

قوله : ( ثم الواجب ) أي : المعتبر في کون الخف قوياً. . . إلخ . 

i ERY‏ عي وان و 
اعتبار هلذا في السلس وإن كان يجدد اللبس لكل فرض ؛ لأنه لو تركه ومسح للنوافل. . 
المدة بكمالها » فتقدّر قوة خفه بها » ويحتمل تقديره بمدة الفرض الذي يريد المسح له ) انتهئ ا 

قوله : ( آن يكون بحيث يمكن التردد فيه ) أي : في الخف . 

قوله : ( بلا نعل ) حال من الضمير المجرور ب( في ) عبارة « النهاية » : ( والمراد بقوته : أن 
یتأتی فيه ما ذکر وحده من غير مداس ؛ إذ لو اعتبره مع المداس . . لكان غالب الخفاف یحصل به 
ذلك ) انتهی(۲۳ . 

قال الكردي : ( اعلم : أن المفهوم من کلام أئمتنا : أن المراد من اطلاقهم الخف : هو 
ما يداس به على الأرض من غير نعل ؛ کالجزمات والمداسات الساترة محل الفرض ویداس بها على 
الارض من غير واسطة ‏ وأما الأخفاف المعروفة الیوم. . فهي المسماة في کلام الفقهاء بجوارب 
الصوفية » ویدل على ذلك آمور ؛ منها : قولهم هنا : ( ١‏ بلا نعل » وقد صرحا بذلك في ١‏ التحفة » 
و« النهاية » » والأخفاف المعروفة اليوم لا تلبس بلا نعل ۲*6 . 

ثم نقل عبارات كثيرة دالة على ما قاله سیما في « الکبری » ثم قال فیها : ( واعلم : أن الضابط 
في جواز المسح : أن توجد الشروط التي ذکروها في جواز المسح » فما توفرت فيه الشروط . . جاز 
عليه المسح ‏ وما لا. . فلا » ولکن آردت أن آنبهك على ما یغفل عنه » فان کثیرین تکون آخفافهم 
المعروفة الیوم في غاية الرثائة والرقة » ومع ذلك یمسحون علیها لکونها مما یمکن التردد لما ذکروه 
في داخل نحو المکعب » ولو مشوا بها من غير ذلك . . لم تقو عليه » وهو خطأ » والله علم . 


(0) المواهب المدنية ( ۲۸١/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ٠١۱/۱‏ ) . 
(۳) نهاية المحتاج ( 7١5/١‏ ) . 
)٤(‏ الحواشي المدنية ( 58/١‏ ) . 


( في ألْحَاجَةٍ ) التي تقع في مدَّة لبسه ؛ وهي : ثلاثة آیّام ولياليها للمسافر » ويومٌ ولیلة للمقيم » 5 


نعم ؛ رجح ابن النقيب أن المراد : المشي فيه في مداس » ورده الزركشي بتصريح صاحب 
« الاستقصاء » بخلافه » وهو المعتمد ) هلذا كلامه"'2 ۰ لكن الذي في « المغني » : أن ابن النقيب 
متردد في ذلك ۰ ونصه : ( قال أي : ابن النقیب - : وهل المراد المشي فيه بمداس أم لا ؟ لم أر 
من ذكره ) انتهئ » فلیتأمل ولیحرر" . 

قوله : ( في الحاجة التي تقع في مدة لبسه ) المراد : حاجة المسافر المعتادة لغالب الناس عند 
قدو حيط زارحا 

قوله : (وهي ) أي : مدة اللبس . 

قوله : ( ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ) أي : الذي يجوز له القصر ۰ هلذا هو الأوجه ؛ ففي 
« حاشية الإيضاح » : ( وضبطه المحاملي كالشيخ أبي حامد بثلاثة أميال فأكثر › والجويني بمسافة 
القصر تقريباً » واعتمده الأسنوي » والأوجه ‏ كما أشار لبعضه ابن النقيب خلافاً لمن وهم في فهم 
كلامه مع كلام غيره - : ضبطه بمنازل مدة لبسه من ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر » ويوم وليلة للمقيم و 
فلا يجزىء ما لا يقوئ على التردد في حوائج تلك المدة. . . ) إلخ" . 

قوله : ( ويوم وليلة للمقيم ) أي : ونحوه كالعاصي بالسفر ۰ قال في « الأسنئ » : ( والأقرب 
إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد : أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم » وسفر 
ثلائة أيام بلياليها للمسافر ؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه » فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه 
لذلك ) انتهن » وکذا في « المغني 100 

لکن الذي اعتمده في ١‏ التحفة » : أن المراد : تردده یوماً وليلة لحاجة [قامته » ونصها : ( آخذ 
ابن العماد من قولهم هنا : « لمسافر » بعد ذکرهم له وللمقیم : أن المراد التردد لحوائج سفر یوم 
وليلة للمقیم » وسفر ثلاثة أيام لغيره » والذي یتجه : أن تعبیرهم بالمسافر هنا للغالب » وأن المراد 
في المقیم تردده لحاجة إقامته المعتادة غالباً كما مر » وآما تقدیر سفره وحوائجه له واعتبار تردده 
لها. . فلا دلیل عليه » ولا حاجة إليه مع ما قررته › فتأمله ۲*۱ » ومثله الرملي في منهواته على 


. ) ۲۸۲/۱۱ المواهب المدنية‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج (۱۱۲/۱) . 

(۳( منح الفتاح ( ص ۷۷ ) . 

. ) ۱۱۲/۱ ( آسنی المطالب ( ۹۱/۱ ) » مغني المحتاج‎ )٤( 
. ) ۲۵۱/۱ ( تحفة المحتاج‎ (۵( 


۳۲ ا اب ب تسیب تانب الطهار 2 


۲ »س 1 ی ۰ 5 8 ع ع م بو 
فلا پُجزیء نحو رقيتي يتخرّقٌ بالمشي عَنْ قرب . وأَنْ یکون ( مارا لمَحل ال ) وهو لد 


« النهاية » حيث قال : ( أي : حاجة المقیم من غير اعتبار حاجة المسافر )230 . 

فوله : ( فلا یجزیء ) تفریع علی قول المتن : ( قويا يمكن. . . ) إلخ . 

قوله : ( نحو رقیق ) أي : لم یجلد قدمه کواسع رأس أو ضيق » أو ثقیل کالحدید ۰ أو غلیظ 
کخشبة عظيمة » أو محدود رأس ؛ لأن ذلك كله خلاف الغالب من الخفاف المنصرف الیها 
خصوص المسح ٠‏ وأنه لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته . 

قوله : ( بتخرق بالمشي عن قرب ) لو لم يقو الخف للتردد في الثلاث بالنسبة للمسافر » بل في 
يوم وليلة فقط . . فامتناع المسح حينئذ مطلقاً مشکل ؛ لأنه لا ینقص عن المقیم » فلیمسح مسحه ‏ 
وقد يقال : إذا قوي للتردد أكثر من یوم وليلة وأقل من ثلاث . . هللا جاز له المسح زمن قوته وان زاد 
علی يوم وليلة » فتأمل ؛ فانه واضح . (سم )"۰۲۳ وقد جزم به غيره كالقليوبي وعبارته : 
( والاعتبار بالقوة بأول المدة » لا عند كل مسح » ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقیم 
أو قدرها. . فله المسح بقدر قوته ) انتهی"۲۳ . 

قوله : ( وآن یکون ) أي : وشرطه أيضاً کون الخف . 

له : ( ساتراً لمحل الغسل ) أي : المفروض ۰ فان قصر عنه أو كان به تخرق في محل 

الفرض . . ضر » فان تخرقت ظهارة الخف . أو بطانته » أو هما ولم يتحاذيا بخرقيهما والباقي 
صفيق ؛ أي : : متين. . أجزأه ون نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة » وإلا ؛ 
أي : وان لم يكن الباقي صفيقآ أو تحاذى الخرقان في الثالثة. . فلا يجزئه . 

ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض . . لم يكف بخلاف البطانة ؛ لأنها متصلة بالخف › 
ولهلذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب » نقله في « المجموع » عن القاضي أبي الطيب وأقره . 
ا 
قوله : ( وهو ) أي : محل الغسل المفروض . 
قوله : ( القدم بكعبيه ) أي : مع كعبيه . 


. ) ۲۰۸/۱ (» انظر « حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. )۲۵۱/۱( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )۲( 
. ) 0/١ ( حاشية قليوبي‎ )۳( 

. ) 95/١ ( أسنى المطالب‎ )٤( 


ناك الظهارة .سس ۳۳ 


و قاتا كناف و أذ رها مه ل طا یک ارات ( لام ا عکس 
ساتر آلعورة ؛ الكت E O O‏ و 


قوله : ( ولو زجاجاً شفافاً ) أي : لا یمنع النظر إلى داخله ۰ آشار بالغاية إلى الفرق بين ما هنا 
وبين ساتر العورة كما سياتي ۰ والی الرد على البندنيجي وغیره القائلین بالمنع هنا أيضاً كما في 
) شرح الاسنوي » على « المنهاج ِ. 

وعبارة الشهاب الرملى في « حواشي الروض » : ( المراد بالستر هنا : الحيلولة » وفي ستر 
العورة منع إدراك لون البشرة » فيصح المسح على حف من زجاج إن أمكنت متابعة المشي عليه › 
وفرّق في « شرح المهذب » بأن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل » والمقصود بستر 
العورة سترها عن العيون وم يحصل . 

ومن نظائر المسألة : رؤية المبيع من وراء الزجاج » وهي لا تكفي ؛ لأن المطلوب نفي الغرر 
وهو لا بحصل ؛ لأن الشیء من وراء الزجاج يرئ غالباً على خلاف ما هو عليه ٩۳6‏ . 

قوله : ( أو مشقوقاً شد بالعُرّئ ) أي : بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض ۰ والعری : هي 
العيون التي توضع فيها الأزرار » جمع عروة كمُدية ومُدى » قاله في « المصباح »۲۳ ۰ وذلك 
لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة » وبهلذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها 
على قدميه وأحكمها بالشد » فان لم يشد عراه. . لم يكف ؛ لظهور محل الفرض إذا مشی . 

قال في « التحفة » : ( عبر شارحٌ بقوله : « شد قبل المسح » وقضيته : أنه لو لبس المشقوق 
ولم يشدّه إلا بعد الحدث أنه يجزئه المسحٌ عليه » وفيه نظر » بل لا وجه له ؛ لأنه بالحدث شرع في 
المدة » وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم توجد فيه شروط الاجزاء » فالوجه : أن كل ما طراً 
وزال مما يمنع المسح: إن كان قبل الحدث . . لم يُنظر إليه » أو بعده. . نظر إليه ) انتهی فتدبره”” . 

قوله : ( ويشترط الستر من كل الجوانب ) أي : الأسفل والجوانب ؛ أي : فلا يكفي ما لا 
يسترها ولو من محل الخرز ؛ تغليباً لحكم الأصل وهو الغسل . 

قوله : ( لا من الأعلی ) فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس . . لم يضر . 

قوله : ( عكس ساتر العورة ) أي : فإنه من الأعلئ والجوانب لا من الأسفل . 

قوله : ( لأن الخف ) تعليل لقوله : ( لا من الأعلئ. . . ) إلخ . 


. )۹۱-۹۵/۱( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎  )۱( 
. ) المصباح المنير » مادة : عرا‎ )۲( 
. )۲۵۳/۱( تحفة المحتاج‎ )۳( 


1£ ا سس 27اب ‌الطهارة 
لیس من أسفل +.وتتهد لستره » بخلاف آلقمیص فیهما . وان بكرن( انعا وذ الْمَاء ) لوت 
عليه » فالعبرة بماء الغسل الا لوس واو ENCED COS‏ و ين 


قوله : ( یلبس من آسفل ) أي : أسفل الرجل . 

فوله : ( ویتخذ لستره ) أي : الاسفل . 

قوله : ( بخلاف القمیص فیهما ) أي : في الستر والاتخاذ ؛ فانه یلبس من فوق ویتخذ لستره 
أيضاً . قال في « التحفة » : ولکون السراویل من جنسه - أي : ساتر العورة - ألحق به أي : بساتر 
العورة ‏ وان تخلفا فيه ؛ أي : فإنه یلیس من أسفل ویتخذ لستره أيضاً . كردي » فتأمله) . 

قوله : ( وأن يكون ) أي : وشرطه أن يكون الخف . 

قوله : ( مانعاً لنفوذ الماء ) أي : إلى الرجل » والنفوذ بضم النون وبالذال المعجمة : مصدر 
نفذ من باب قعد » قال ابن مالك : [من الرجز] 

وفَعَلَاللأزمٌ مشل قَمَدا لته نشيو بسا ير ا يي 

قوله : ( لو صب ) أي : الماء . 

قوله : ( عليه ) أي : على الخف ٠‏ والمراد : يمنع نفوذه عن قرب بأن يمنعه حال الصب ؛ فلو 
نفذ بعد ذلك. . لم يضر على المعتمد » وأن يمنع ذلك بنفسه ‏ فلو كان مشمعاً ومنع الشمع نفوذ 
الماء. . فالظاهر أنه لا يكفي المسح عليه > وأما وجود الشمع على الرجل. . فلا يضر بناء على أن 
المسح على الخف أصل لا بدل عن الغسل . 

ومما يمنع نفوذ الماء : الجوخ المتين » فيكفي المسح عليه » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( فالعبرة بماء الغسل ) تفريع على قوله : ( لو صب عليه ) يعني : أن المراد بالماء الذي 
يمنع الخف نفوذه : ماء الغسل لا ماء المسح » قال في « الاسنی » : ( لأنه لا ينفذ كما صرح به 
الإمام وغيره › وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معاً لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم > مع أن الأولى 
اعتبار ماء الغسل ؛ لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح ) انتهی۳ . 

وعبارة « التحفة » : ( وفي وجه : أن المعتبر ماء المسح لا الغسل وهو ضعیف نقلاً ومدركاً وان 
جری عليه جمع ؛ لان آدنی شيء يمنع ماء المسح )29 . 


( المواهب المدنة ( 784/١‏ ) . 
(0) ألفية ابن مالك ( ص ۲۹ ) . 
(۳) أسنى المطالب ( 95/١‏ ) . 
2 تحفة المحتاج ( ۲۵۲/۱ ) . 


قوله : ( فلا یجزیء ) تفریع على المتن . 

قوله : ( نحو منسوج لا صفاقة له ) أي : بحیث لا يمنع نفوذ الماء وان كان قوياً یمکن تتابع 
المشي عليه بخلاف المنسوج الذي له صفاقة بحیث یمنع ذلك ؛ فانه یجزیء کلبد وخرق مطبقة . 

والصفاقة بفتح الصاد المهملة : مصدر . قال في « المصباح » : ( صفق الثوب صفاقة فهو 


صفیق خلاف سخیف ۲7 ۰ فهو مصدر قیاسی ‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 
Ki 7 > 2 7 1 ۱ 3‏ و عو 
8 د < و ۱ | لا و وزد ۱ ۰ ۲(۷) 


وإنما لم يجزىء المنسوج الذي لا صفاقة له ؛ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها 
التصوص . 

قال في « التحفة » : ( وليس كمتخرق البطانة والظهارة بلا تحاذ ؛ لأن هلذا مع عدم منعه لنفوذ 
الماء إلى الرجل يسمئ خفاً » فهو كخف يصل الماء من محل خرزه » بخلاف ذاك كجلدة شدّها على 
رجليه وأحكمها بالرّبط بجامع أن كلاً لا يسمئ خفاً ) انتهن”" . 

وعلم من ذلك كله : أن من جملة الشروط أن يسمئ خفاً . وهو كذلك كما صرّح به في 
( النهاية » حيث قال : ( ولا بد في صحته أن یسمی خفاً. . . ) إلخ”؟2 ۰ ومثله في ١‏ المغني ° 

قوله : ( والمعتبر منعه ) أي : الخف . 

وقوله : ( لذلك ) أي : لنفوذ الماء المصبوب عليه . 

قوله : ( من غير مواضع الخرز ) بفتح الخاء وسكون الراء » قال في « المصباح » : ( خرزت 
الجلد خرزاً من باب ضرب وقتل » وهو كالخياطة في الثياب )۲۳ . 

وأما من مواضع الخرز. . فلا يعتبر ذلك ؛ لعسر الاحتراز عنه . 

قوله : ( ولا الشق ۳ أي : ومن غير مواضع الشق » وانظر ما المراد بالشق هنا ؟ ولعله ما مر 


. ) المصباح المنير » مادة : ( صفق‎ )١( 

(۲) ألفية ابن مالك ( ص 75 ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 707/١‏ ) . 

(5) نهاية المحتاج ( 7١8/١‏ ) . 

(9) مغني المحتاح(۱۱۳/۱) . 

() المصباح المنير » مادة : ( خرز ) . 

)۷( في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » : ( وإلا. . لش ) . 


TY‏ ا ب نات‌الطهارة 


FEA ۳‏ مب ره مر با ۵ 
ویمسح لابسه ‏ في غير سفر قصر » و ها ها مه هه وا و ها ها ها ها وا وا ها ها وا و وا وا وا وا و و وا وا وا وا وا وا هاه ده وا ها .لع اه 


في متخرق البطانه والظهارة بلا تحاذ » فإنه یجزیء وان لم يمنع نفوذ الماء ؛ إذ هو حينئذ کخف 
يصله الماء من محل خرزه كما تقرر عن ١‏ الاسنی » بتفصیله فلیحرر""" ؛ فاني لم آره في غير عبارة 
المصنف هنا . 

قوله : ( ویمسح لابسه ) أي : الخف » وهلذا في بیان المدة » فهو کالدخول على قول المتن : 
( وينزعه ) تدبره . 

وشمل اطلاقه اللابس : دائم الحدث کالمستحاضة ؛ إذ يجوز له المسح على الخفین على 
الصحیح ؛ لانه یحتاج إلى لبسه والارتفاق به کغیره » ولأنه یستفید الصلاة بطهارته فیستفیدها 
بالمسح أيضاً . 

وقیل : لا يجوز له ؛ لأن طهارته ضعيفة والمسح ضعیف ‏ فلا يضم ضعیف إلى ضعیف . 

وعلی الأول : لو آحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضاً. . مسح 
لفريضة ولنوافل ۰ وان أحدث وقد صلی بوضوء اللبس فرضا. . لم یمسح إلا لنفل » وهلذا معنی 
قول ( البهجة » : [من الرجز ] 

اوم مدي ا لاسكا عله ننه ٠‏ 2 ادا ار تسه لكا 
ا الو هت تبي د 9 2073 

وذلك لأن مسحه مرتب على طهره ٠‏ وهو لا يفيد أكثر من ذلك » فإن أراد فريضة أخرئ. . 
وجب نزع الخف والطهر الكامل ؛ لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على نريضة ونوافل » فكأنه لبس 
على حدث حقيقة ؛ فان طهره لا يرفع الحدث على المذهب » آما حدثه الدائم . . فلا يحتاج معه إلى 
استئناف طهر إلا إذا أخّر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري ؛ فان طهره 
يبطل كما سيأتي في الحيض إن شاء الله تعالی . 

فان قيل : اللبس يمنع المبادرة. . أجيب بأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة › 
والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها . انتهی » هلذا حاصل ما يتعلق بدائم الحدث هنا » 
نقلته عن « المغني » بزيادة يسيرة”" . 

قوله : ( في غير سفر قصر ) يعني : في غير السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة » قال العلامة 
)١(‏ أسنى المطالب( 95/١‏ ) . 


(۲( بهجة الحاوي ( ص۹ ) . 
(۳) مغني المحتاج (۱۱۰/۱) . 


مقیماً كان أن مسافرا سفراً قصیراً» آو طویلاً لا یبیج اضر - بوماً ولیلاً » وفي سفر القضر له إن 


البرماوي : ( والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية ؛ آربعة خاصة بالطویل ؛ وهي : مسح الخف ثلاثة 
أيام » والقصر » والجمع » وفطر رمضان » وأربعة عامة ؛ وهي : آکل الميتة » والنافلة على 
الراحلة » وترك الجمعة » وإسقاط الصلاة بالتیمم ) . جمل"'' . 

قال بعضهم : فيه أن إسقاطها بالتیمم وکذا أكل الميتة لا یتوقف على السفر » إلا أن يقال نظراً 
للغالب » ففيه تأمل » وسيأتي تحرير ذلك في ( التيمم ) إن شاء الله تعالی . 

قوله : ( مقيماً كان ) أي : ولو عاصياً بإقامته على المذهب ؛ کعبد أمره سيده بالسفر فأقام » 
وقد ينازع في ذلك بكونه رخصة » إلا أن يقال : ليست الإقامة سبب الرخصة . « جمل » عن 
الا 

قوله : ( أو مسافراً سفراً قصيراً ) أي : لم يبلغ مرحلتين فأكثر . 

قوله : ( أو طويلاً لا يبيح القصر ) أي : كسفر العاصي بسفره والهائم ؛ بناء على الأصح من أن 
العاصي بالسفر يجوز له مسح الخف ۰ قال في « الغرر » : ( وقيل : لا يمسح في سفر المعصية 
أصلاً ؛ تغلیظاً كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا خلاف . 

قال القفال: والفرق: أن أكلها وان أبيح حضراً لضرورة لكن سببه في السفر سفره؛ وهو معصية› 
فحرم عليه ذلك ؛ كما لو جرح في سفر المعصية.. لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح 
الحاضر يجوز له التيمم » وقضيته : أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور 
بالسفر. . لا يباح » بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وان كانت الإقامة معصية ) انتهئ بنقص"۳ . 

قوله : ( يوماً وليلة ) متعلق ب( يمسح ) وغاية ما يستبيحه من الصلوات بالمسح إن جمع تقديماً 
بالمطر : سبعة » فان لم يجمع.. فستة ؛ كأن أحدث بعد الظهر ‏ فيتوضأ ويمسح ويصلي به 
الظهر » ثم إذا جاء الظهر من الغد. . جمعه مع العصر . شرقاوي”*' . 

قوله : ( وفي سفر القصر ) أي : السفر الذي يجوز فيه القصر . 

قوله : ( له أن يمسح خفيه فيه ) ( له ) خبر مقدم ء و( أن يمسح ) في تأويل مصدر مبتدأ 


(۱) فتوحات الوهاب (۱۳۹/۱۱ ) . 
(۲) فتوحات الوماب (۱۳۸/۱) . 


(۳) الغرر البهية ( ۲۷۱-۲۷۰/۱ ) . 
(6) حاشية الشرقاوي (۱۳۷/۱) . 


TTA‏ باب الطهارة 
ثلا نه 1 م بلياليها كاملة » سواءٌ تقدّمَ بعض آلليالي على آلایامآ ام تخر .) و ) حينئذ فیشتَرط فى 


مؤخر ۰ والضميران المجروران باللام والإضافة للابس الخف المسافر » والضمير المجرور ب( في ) 
لسفر القصر ‏ والأولئ حذف ( فيه ) بل لو حذف هلذه كلها. . لكان آخصر وأسهل ؛ لأنه عليه 
يكون قوله : ( وفي سفر القصر ) عطف على ( في غير سفر قصر ) وقوله : ( ثلاثة أيام بلياليها ) 
على ( يوم أو ليلة ) فليتأمل . 
( ثلائة أيام بلياليها كاملة ) للنص على ذلك في الأحاديث ؛ منها : ما تقدم أول 
الفصل » ومنها : خبر مسلم عن شريح بن هانىء قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على 
الخفين فقال : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليهنَ للمسافر » ويوماً وليلة 
للمقيم '' » ومنها : ما سيأتي . 
والمراد بلياليهن : ثلاث ليال متصلة بهنّ » سواء سبق اليوم الأول ليلته أم لا » وهلذا عكس 
المراد في خيار البيع ؛ فان المراد ثم : ليالي الأيام فقط ۰ والفرق : أن القصد من الخيار التروي » 
وهو لا يلزم استمراره إلى تلك ۰ بل الغالب حصوله قبلها » فلا ضرورة إلى إدخالها » هلذا إن لم 
ينص عليها » وإلا. . دخلت ۰ والقصد من اللبس التخفيف . وهو موجود في الليلة الرابعة » أفاده 
بعض المحققين ۰ فلیتأمل '' . 
قوله : ( سواء تقدم بعض اللیالی على الأيام أم تأخر ) فلو أحدث أثناء ليل أو نهار. . اعتبر قدر 
الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع » وكذا في اليوم والليلة » قاله في « التحفة »۳۳ . 
قال السيد عمر البصري : هل المعتبر الماضي بالنسبة أو بالمقدار ؟ مثلاً لو كان المسح في 
منتصف أطول ليلة في السنة. . فهل يمسح إلى منتصف الليلة الرابعة منها فقط أو إلى أن يمضي منها 
نصف الليلة الأولى ؟ كل محتمل » والأوّل أحوط » والثاني آقرب إلى كلامهم . 
له : ( وحينئذ ) أي : حين إذ كانت مدة مسح نحو المقيم یوماً وليلة » ومدة المسافر سفر 
القصر ثلاثة أيام بلياليها . 
قوله : ( فيشترط في جواز المسح لمدة ثانية ) يعني إذا أراد المسح لمدة ثانية » أما إذا لم يرده 
لها. . فإنه لا يشترط نزعه » بل له بعد انتهاء المدة غسل رجليه في داخل الخف » ويرتفع حدثهما 
(۱) صحيح مسلم ( ۲۷١‏ ) . 


(۲) انظر « فتوحات الوهاب (٩‏ ۱۳۸/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( ۲44/۱ ) . 


7 ا و ویب و 


ن يَنْزْعَهُ أ یم ) ونحه ( بعد ؤم ول والضتافر صقر ضر بند لائة یام ليها » وَبْتدَا 
َو ) فِيهما ( مِنْ ) نهاية () لْحَدَثِ بلس ) ا ا 9 2 


بذلك » ويباح له سائر ما يباح للمتوضىء إلا المسح على الخف ‏ أفاده الكردي'١)‏ 

قوله : ( أن ينزعه ) نائب فاعل ( يشترط ) » والضمير للخف . 

قوله : ( المقيم ونحوه ) أي : المسافر سفراً قصيراً » والمسافر سفراً طويلاً لا يبيح القصر . 

قوله : ( بعد یوم وليلة » متعلق ب( ينزعه ) . 

قوله : ( والمسافر سفر قصر ) عطف على ( المقيم ) أي : وينزعه المسافر . 

قوله : ( بعد ثلاثة أيام بلیالیها ) أي : ولو ذهاباً وإياباً كما في « النهاية ۲۲ 

قال (ع ش ) : ( وصورة ذلك : أن يقصد محلاً غير وطنه ناويا ألا يقيم فيه ۳۷ . 

قال ( سم ) : ( بقي ما نو سافر ذهاباً فقط مثلاً وكان فوق يوم وليلة ودون ثلاث ) انتهی"** . 

قلت : وحكمه : أنه يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث » وإلا كأن 
طوّل سفره مع كونه لا يبلغ الثلاثة وهو مسافة قصر. . استوعبها . (ع ش ۳ . 

قوله : ( وابتداء المدة فیهما ) أي : مدة المسح في نحو المقيم والمسافر سفر القصر . 

له : ( من نهاية الحدث ) أي : محسوب من انتهائه مطلقاً عند الشارح وشيخ الإسلام 
والخطيب » وعند الجمال الرملي منه إن لم يكن باختياره كبول وغائط » ومن أوله إن كان باختياره 
كلمس ونوم . 

قال في « حواشي الروض » : ( لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به » وقبل الحدث 
لا يتصوّر استناد جواز الصلاة إلى المسح . . كان ابتداء المدة من الحدث » ولا ينتقض هذا بالوضوء 
المجدد قبل الحدث وان جاز كما في « المجموع » وه التنقيح » فليس محسوباً من المدة ؛ لأن جواز 
تقنم ا وی نتهی(۲۱ ۰ وسيأتى عن « التحفة » ندب التجديد قبله . 

: ( بعد اللیس ) أي : قر اعدف قرف وغل ا فابتداژها من 

و 


e الحواشی‎ )١( 

)۲( نهاية المحتاج ( ۰۰/۱ 

TT (۳) 

(6) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۲٤٤/١‏ ) . 
(۵) حاشية الشبراملسي (۲۰۰/۱) 

(7) حواشي الرملي علی شرح الروض ( 98/١‏ ) . 


3 جب i SE‏ 
لأنَّ وقت المَسْح يدخل به » فاعثبرث مد ته منه . ( فان مَسَحَ ) حُمَيْه أو أَحَدَهُما و 


ویسن للابسه قبل الحدث تجدید الوضوء ؛ أي : بشرطه كما هو ظاهر ویمسح عليه » واغتفر له 
هنذا قبل الحدث ؛ لأن وضوءه تابع غير مقصود » ومن ثم لا تحسب المدة إلا من الحدث ‏ قاله في 
( التحفة )220 . 

ولو أحدث ولم یمسح حتی انقضت المدة . . لم یجز المسح حتی يستأنف لبساً على طهارة كما 
مر » أو لم یحدث . . لم تحسب المدة ولو بقي شهراً مثلاً ؛ لأنها عبادة مؤقتة » فکان ابتداء وقتها من 
حين جواز فعلها كالصلاة كما تقرر » فلیتأمل . 

قوله : ( لأن وقت المسح ) أي : الرافع للحدث » وهو تعلیل لقوله : ( من نهاية الحدث ) . 

قوله : ( بدخل به ) أي : بالحدث . 

قوله : ( فاعتبرت مدته ) آي : المسح . 

وقوله : ( منه ) أي : من الحدث ؛ إذ لا معنئ لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه › 
قال في « حاشية الفتح » : ( قيل : قولهم : « لا معنی لوقت العبادة. . . » إلخ يقتضي أنه لا يسن 
تجدید الوضوء ‏ ولیس كذلك ) انتهی(۲) . 

ويرد بأن التجدید من توابع الوضوء الأول » فلم يشمله کلامهم ؛ لأنه في عبادة مستقلة 
لا تابعة » ولو وجد منه حدثان متعاقبان » ثم انتهی الثاني قبل الأول ؛ كأن مسنّ وأدام ثم بال 
وانقطع . . فهل المعتبر الأول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس ٠‏ أو الثاني فتحسب من انتهاء 
البول ولا نظر لوجود المس المستمر ؟ كل محتمل . 

وقضية قولهم : ( لا معنی لوقت العبادة. . . ) إلخ : الأول ؛ لانه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه 
دون انتهاء البول ؛ لأنه بعد انتهائه مباشر لحدث المس ومع مباشرته له لم یتأهل للعبادة . | 
« شرواني » ببعض تقدیم وتأخیر وتصرف ۰ فتدبره!۳ . 

قوله : ( فان مسح ) أي : لابس الخف بعد الحدث . 

قوله : ( خفیه أو آحدهما ) ومثل ذلك ما لو مسحه ‏ أي : أحد الخفين ‏ وهو عاص بسفره ثم 
مسح الاخر بعد توبته » وما لو مسح في سفر طاعة ثم عصی به » بخلاف ما لو عصی في السفر ؛ 
فانه يتم مسح مسافر . 
)١(‏ تحفة المحتاج (۲4۵/۱) . 


(۲) حاشية فتح الجواد( ۳۸/۱) . 
(۳) حواشي الشرواني (۲8۵/۱) . 


( خضرا تم سَافر » أو عَكَسَ ) أ : مَس سفرأ : نم آقام ( . . تم مسح مُقيم ) تغلیبا لخضر > له 


قوله : ( حضراًثم سافر ) أي : قبل مضي يوم وليلة كما هو ظاهر . 

قوله : ( أو عکس ؛ أي : مسح سفراً ثم أقام ) وخرج بالمسح : الحدث ومضي وقت الصلاة 
حضراً » فلا عبرة بهما » بل يستوفي مدة السفر ۰ وفارق هلذا اعتبار الحدث في ابتداء المدة : بأن 
العبرة ثم بجواز الفعل وهو بالحدث ۰ وفي المسح بالتلبس به ؛ لأنه أول العبادة ‏ بدلیل أن من سافر 
وقت الصلاء . . له قصرها درن من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح کدخول وقت الصلاة . 
وابتداژه کابتدائها » قاله في ١‏ التحفة ۲۲۷ . 

قوله : ( آتم مسح مقیم ) الاولی : لم یستوف مدة سفر ۰ قال « القليوبي » : ( وحاصل هلذه 
المسألة : أنه إذا لبس الخف حضرا؛ ثم سافر قبل الحدث ثم آحدث . . آتم مدة سفر وان لم یمسح 
فيه » ون آحدث قبله : فان مضت مدة الحضر. . وجب النزع وان لم یمسح فيه » وان سافر قبل 
مضیها : فان مسح ولو أحد خفیه حضراً. . آتم مدة مقیم ۰ والا. . آتم مدة سفر وان لم یمسح فيه . 

وآنه إذا لبس الخف في السفر ثم آقام : فان لم یحدث أو لم یمض مدة الحضر . . آتمها وان لم 
یمسح في السفر » وان آقام بعدها. . اقتصر على ما مضی في السفر وان لم یمسح فيه أيضاً . 

فعلم : أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير معتبرین مطلقاً » وآن اعتبار المدة من الحدث 
مطلقاً » وآن قصر المدة مقید بالمسح في الحضر بالفعل » أو بالاقامة من السفر مطلقاً » وعلی ذلك 
يحمل کلام شيخ الاسلام » وبذلك علم أن لفظ « أو عکس » مضر ولا حاجة إليه )۲۳۲ ۰ وتقدم عن 
( التحفة » ما يوافقه فتدبره . 

رو وی 

۰ ( لأنه الاصل ) تعلیل للتغلیب » والضمیر للحضر » وعبارة « حواشی الروض »© : 

ری وب و فإذا اجتمع الامران. . غلب الحضر ؛ کما لو کان 
مقيماً في أحد طرفي صلاته . . لا يجوز له القصر )۲۳۲ . 

قوله : ( فیقتصر ) تفریع على المتن » وبیان للمراد منه ؛ لانه صادق بأن یمسح یومین ونصفاً 
ملا ولیس هرادا تأمل . 
)١(‏ تحفة المحتاج( 187/١‏ ) . 


(۲) حاشية قليوبي ( 088/١‏ ) . 
(۳) حواشي الرملي علی شرح اروض ( 98/١‏ ) . 


في الأول علئ يوم وليلةٍ ٠‏ وكذا | في آلتاني إن أقامَ قَبْلَ مضيّهما » والاً. . آنتهت الم بمجرّد إقامته 
م 4 لد 1 سم u‏ وره ۳ ۶ > ۳ 
وأجزْأهُ ما مضی ون زاة على مد آلمقیم ؛ لأن آلاة قامة نما توّثرُ فى آلمستقه پشترط ایضا 


قوله : ( في الأول ) أي : بقسمیه كما صححه النووي خلافاً للرانعي كه الحاوي » في الشق 
الثاني منه ؛ ففي « المحلي 1 : (ولو سح احد الخفین حضراً ثم ا سفرآء . مسح مة السفر 
عن الرافعي تبعاً للقاضي حسین والبغوي » وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي : أنه یمسح 
مدة الاقامة فقط )200 . 

قوله : ( على یوم وليلة ) إذ هي مدة المقیم . 

وله : ( وكذا في الثاني ) أي : یقتصر على اليوم والليلة في الثاني ۰ وهو مسألة العکس . 

قوله : ( إن آقام قبل مضیهما ) أي : الیوم والليلة . 

قوله : ( وإلا ) أي : بان آقام بعد مضیهما . 
قوله : ( انتهت المدة ) أي : فیجب نزعه إن أراد تجدید مدة آخری » والا. . كفئ غسل رجلیه 
في الخف كما تقدم . 

قوله : ( بمجرد |قامته ) أي : ولو بالنية . 

قوله : ( وأجزأه ما مضی ) أي : من الصلوات قبل الاقامة . 

قوله : ( وان زاد على مدة المقیم ) كأنه يشير ب( إن ) إلى تفصیل في ذلك للمزني حیث قال : 
تبن إحدى المدتین على الاخری » ویقسط ذلك على الزمان » فان كان مقیماً فمضی من مدة الاقامة 
ثلثها من حين الحدث ‏ ثم سافر . . له أن یمسح بعد أن حصل مسافراً يومين ولیلتین وذلك ثلثا مدة 
السفر في مقابلة ما بقي من مدة الحضر وهو ثلثا یوم وليلة » وان كان مسافراً فمسح يومآ وليلة ثم 
حضر . . فقد مضی له ثلث مدة السفر » فيضيف لذلك ثلثي مدة الحضر . انتهی نقله في « الکبری ( 
عن الأسنوي”" 

قوله : ( لأن الإقامة ) تعليل لقوله : ( وأجزأه. . . ) إلخ . 

بات ود ی با وت و ی ی وب 

: ( ويشترط أيضاً ) أي : : كما یشترط ما تقدم » وهلذه الشروط الثلائة التي ذکرها 

لبح يح ش و او a hege‏ 


(۱) كنز الراغبین (۵۸/۱۱) . 
(۲) المواهب المدنية (۲۸۸/۱). 


نال العدريطي:: [من الرجز] 


7 3 5 ۰ 4 ۶ و و 0 0 
ومبطلات المسح بعد صحّته ثلاثة وهي انقضاء مدته 
و و ۳ 
كذاك خلم خفه من رجله کت شىء مُوجبٌ لغسله 


قوله : ( لا یحصل له ) أي : للابس الخف . 

توله : ( وإلا ) أي : بأن حصل له حدث آکبر . 

قوله : ( لزمه النزع ) أي : وتجدید اللبس إن آراد المسح ؛ بأن ينزع ویتطهر ثم یلبس » وذاك 
اللبس انقطعت مدته بالجنابة ؛ لأمر الشارع بنزع الخف من آجلها في حديث صفوان بن عسّال 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یأمرنا إذا كنا مسافرین أو سفراً ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) رواه الترمذي وقال : حسن صحیح" ۲" . 
مانعة من المسح قاطعة لمدته )۳۲ . 

قال الشيخ عميرة : ( وجه استفادة ذلك من الحديث : أن الاستثناء ليس من « يأمرنا » بل من 
عدم النزع » وكل من المستثنی والمستثنی منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه ب« يأمرنا » فيكون 
الاثبات الذي آفاده الااستثناء مطلوباً ومأموراً به ¢ ونظير ذلك قوله تعالی : لمر آلامبدوا له 
َا ) انتهی(* . 

وقيس بالجنابة ما فى معناها » ولأن ذلك لا یتکرر تکرر الحدث » کذا قالوا » قال بعض 
المتأخرین : ( وفي هلذا التعلیل شيء ؛ لأن المدعی أن الجنب ونحوه يجب عليه تجدید اللبس فلا 
يجزئه المسح للحدث الأصغر » ولیس المدعی آنهما لا یمسحان عليه بدلاً عن الحدث الأكبر كما 
یقتضیه ‏ إلا أن يجاب بأن المدعی عام للأمرين ؛ أي : لعدم مسح الخف للحدث الأكبر والاصغر ) 


: ٩ تدی‎ 


(۱) نهاية التدریب ( ص ۲۰) . 

(۲) سنن الترمذي ( ه707 ) . 

(۳) كنز الراغيين( ۱۱/۱ ) , 

(6) حاشية عم ( ۷۱/۱) . 

(۵) انظر « التجرید لنفع العبید ۸۸/۱(۰) . 


قوله : ( وان آمکنه ) أي : نحو الجنب . 
فوله : ( غسل رجلیه في ساق الخف ) أي : فلا یجزیه لمسح بقة المدة الغسل في الخف › 
هلذا ما اقتضاه کلام الرافعي وهو المعتمد » خلافاً لما اقتضاه کلام « الكفاية » من أنه یمسح بقیتها ؛ 
لارتفاع المانع . 
قال السبکي في ١‏ الابتهاج شرح المنهاج » : ( فلو اغتسل وغسل انرجل في الخف.. صحت 
طهارته وصلاته » فلو أحدث وآراد المسح . . لم يجز ۰ وکذلك الحیضر والنفاس والولادة » وعللوه 
بأن هلذه الأمور لا تتکرر فلا يشق النزع لها » بخلاف الحدث الأصغر . 
ولك أن تقول : لو دمیت رجله فغسلها في الخف. . لم يجب نزحه وجاز المسح على ما قاله 
الرافعي والبغوي وان كان ذلك لا یتکرر ۰ فالعمدة في النزع من الجنابة : الحدیث ۰ ولولا اتفاق 
الأصحاب على وجوب النزع للجنابة. . لكان للمنازع أن ینازع في دلائة الحدیث عليه ویقول : إن 
المراد بالحدیث : ألا یمسح عن حدث الجنابة كما یمسح عن الحدث الاصغر » وهلذا لا شك فيه › 
آما ٍنه يجب النزع ثم إعادة اللبس حتی یمسح عن الحدث الاصغر . . فقد یتوقف في ذلك وان كان 
bE‏ ء ) انتهی نقله في « الکبری »۲ . 
: ( وألا يشك ) عطف علی : ( الأيحصل. . . ) إلخ . 
له : ( في المدة ) فلو شك الماسح في حضر أو سفر هل انقضت المدة أو لا » أو شك 
المسافر هل ابتدأ المسح في السفر أو في الحضر. . أخذ بما يوجب الغسل ؛ لأن المسح رخصة 
بشروط منها المدة ۰ فاذا شك فیها. . ر انفسل . 
وان شك مَنْ مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أم الثالثة. . لم يثبت الرابعة ؛ أي : لم يبرأ 
ار ل لص E‏ 


أعاد المسح وروی ای الف انس باق [من الرجز] 
شك مسافر أحاضراً مسح وشانيا صلی سي فاش 


. ) ۲۸۹-۲۸۸/۱ ( المواهب المدنية‎ )1١( 
. )۹۸/۱( أسنى المطالب‎ )0( 


ی ۳۵ 
وا تتحلّ آلغری ۰ ون لم یظهر شيء من محل آلمَرْضٍ » ثم إِنْ كان بطهارة آلمسح. . لَرْمَهُ سل 


+ جرد رع يم a‏ و 0 وه 3 
قلميه فقط . ( وَيِسَنَ مسح اعلاه و اشفله o‏ ا ی 
1 1 1 34 4 2 


قوله : ( وألاً تتحل العرئ ) عطف أيضا على ( ألا يحصل. . . ) إلخ » و( تنحل ) بتشديد اللام 
من الانحلال » فان انحلت عراه. . بطل مسحه » فيلزمه استئناف مدة آخری . 

قوله : ( وان لم يظهر شيء من محل الفرض ) أي : فأولئ إذا ظهر بعض الرجل أو اللفافة › 
قال في ١‏ التحفة » : ول تخ اا وإلا.. احتمل العفو عنه نظير ما يأتي في كشف الريح 
لساتر العورة » واحتمل الفرق بأن هلذا نادر هنا بخلافه ثم » وهو الذي يتجه ؛ لأنهم احتاطوا هنا 
بتنزيل الظهور بالقوة وعلئ خلاف العادة منزلة الظهور بالفعل » ولم يحتاطوا بنظير ذلك ثم › 
وسژه : أن ماهنا رخصة. والشك في شرطها يوجب الرجوع للاصل ‏ ولا كذلك ستر 
ا 

قوله : ( ثم إن كان بطهارة المسح ) يعني : إن وجد الانحلال وهو بطهر المسح وان غسل بعده 
رجليه ؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض ؛ لسقوطه بالمسح . 

قوله : (لزمه غسل قدميه فقط ) لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك ؛ لأن الأصل الغسل 
والمسح بدل عنه » فإذا قدر على الأصل. . تعيّن ؛ كمتيمم رأى الماء » وفي قول : یتوضاً ؛ لأن 
الوضوء عبادة يبطلها الحدث » فبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة » ويجاب بأن الصلاة تجب في 
الموالاة بخلاف الوضوء . 

ثم رأيت شارحاً صرح بنحوه » واختار في « المجموع » كابن المنذر : أنه لا يلزمه واحد منهما. 

وخرج بطهر المسح : طهر الغسل ؛ بأن توضاً ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث ‏ أو أحدث 
ولکن توضأ وغسل رجلیه في الخف » فلا یلزمه شيء . « تحفة » بزيادة" . 

قوله : ( ویسن مسح آعلاه ) أي : ظاهره الساتر لظهر القدم . 

قوله : ( وأسفله ) أي : الخف ‏ قال في « الغرر » : ( لأثر عن ابن عمر » رواه البيهقي 


وغیره £( 1 


69 تحفة المحتاح ( #0۳۰۱ 


(۳) تحفة المحتاج ( ۲١٠/١‏ ) . 
)٤(‏ الغرر البهية ( ۲۷١/١‏ ) » معرفة السنن والاثار ( ٠١٤١/١‏ ) . 


۳۹ تس نیسحت باب الطهارة 


سر چ ۰ كع 4 زا سر و رن ید 7 و #۶ مه 1 5 
وعقبه ) وحرفه » وکونه ( خطوطا ) مغر صابعه ؛ بان یضع یسراه تحت عقبه ‏ و ام وه و من 


قوله : ( وعقبه ) وهو موخر الرجل قیاساً على آسفله ‏ بل آولی ؛ لانه بارز يرئ والاسفل 
لا يرئ غالباً . 

قوله : ( وحرفه ) كذا في «التحفة » وغیرها""" ۰ وهو المعتمد وان قال في « الامداد » 
ما نصه : ( وقضية كلامه : أنه لا يسن مسح حرفه » وهو مايقتضيه كلام «التحقيق ) 
و« المجموع » كالبغوي » فقول بعضهم : « يسن » فيه نظر وان كان هو قياس مسح العقب ) انتهی . 

قوله : ( وكونه ) بالرفع عطف على ( مسح ) أي : ويسن کون المسح » وأشار بهذا إل أن 
كونه خطوطا سنة مستقلة . 

قوله : ( خطوطاً) لما رواه ابن ماجه وغيره : ( أنه صلی الله عليه وسلم مسح عل خفيه خطوطا 
من الماء )۳۱ . 

قوله : ( مفرجاً أصابعه ) لم أره في غيره حتى « التحفة » بل إنما ذكروه في التصوير الاتي » ثم 
رأيت عبارة ابن قاسم الغزي ما نصه : ( والسنة في مسحه : أن يكون خطوطاً بأن يفرج الماسح بين 
أصابعه ولا يضمها 7" ۰ قال الباجوري : ( قوله : « بأن يفرج الماسح. . . إلخ » تصوير لكونه 
خطوطاً ) انتهئ”*' ۰ فلعل ذلك على تقدير ( أي ) التفسيرية أو ( يعني ) فليتأمل . 

قوله : ( بأن يضع يسراه ) قال في « الاستی » بعد ذكر هلذه الكيفية : ( لاثر عن ابن عمر رواه 
البيهقي وغيره » ولأنه أسهل وأليق باليمنئ والیسری )۲۳۲ . 

وقال في « التحفة » : ( لخبرين في ذلك أحدهما صحيح ۰ وبفرض ضعفهما : الضعيف يعمل 
به في الفضائل » فاندفع ما قيل : كان الأولئ أن يقول : والأكمل بدل يسن ؛ لأنه لم يثبت في ذلك 
سنة » على أن الفرق بين العبارتين عجيب )20 . 

قوله : ( تحت عقبه ) كذا في غيره » وعبارة « النهاية » : ( على أسفل العقب ۲ . 

قال السيد عمر البصري : ( والكل لا يخلو عن شيء بعد تصريحهم بسن مسح العقب أيضاً ) . 


)١غ(‏ تحفة المحتاج ( ۲۵4/۱ ) . 

(۲) سنن ابن ماجه ( 061 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۳( فتح القريب ( ص9١‏ ) . 

. )۱۳۰/۱( حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ )٤( 

(0) أسنى المطالب ( 99/١‏ ) » وانظر « التلخیص الحبیر » ( 1۳۳/۱ ) . 
(0) تحفة المحتاج (۲۵4/۱) . 

(۷) نهاية المحتاج ( 7١7/١‏ ) . 


ويُمناهُ علی ظهر الأصابع ¢ نم يمر مفرّجاً أصابعَهُ هلذه إلى آخر ساقه 3 EOLA‏ ی 


وقال (ع ش ) : ( لا یظهر من هلذه الكيفية شمول المسح للعقب » إلا أن يراد بأسفله وضع اليد 
على موخر العقب بحيث یستوعبه بالمسح » ومعنی جعل ذلك آسفله : أنه لیس من الساق مثلاً 
وکذا لا تفید هلذه الكيفية إدخال الحرف )230 . 

وقال الشوبري : قوله : ( تحت العقب ) الأول : فوق ؛ لیعم المسح جمیع العقب › فتدبره . 

قوله : ( ویمناه علئ ظهر الأصابع ) أي : ویضع يده الیمنی على ظهر آصابع الرجل . 

قوله : ( ثم يمر ) بالنصب عطفاً على ( یضع ) . 

قوله : ( مفرجاً ) حال من فاعل ( يمر ) . 

قوله : ( آصابعه ) مفعرل ( مفرجاً ) أي : آصابع يده . 

توله : ( هلذه ) أي : الیمنن وهو مفعول ( يمر ) . 

قوله : ( إلى آخر ساقه ) کذا وقع في عبارات كثيرة » وفضیته : ندب التحجیل في ساق 
الخف » وبه صرح الدميري وتبعه جمع » وعبارة الدميري في « شرح المنهاج » : ( والأولئ في 
كيفيته : أن يضع آصابع کفه الیسری تحت العقب » والیمنی على ظهر الاصابع » ویمر الیسری إلى 
أطراف الأصابع من أسفل والیمنی إلى الساق» وقد سكت المصنف عن الساق؛ والمذهب: استحباب 
مسحه أيضاً » فیجعل راحة الیسری على العقب وأصابعه تحته » ویفعل ما سبق ) انتهی"۳* . 

قال الكردي : ( هلذا : والمعتمد عدم ندب تحجیله : 

آما أولاً : فهو الذي اقتضاه کلام « التحفة » وه النهاية » وغیرهما » بل وأکثر کتب المذهب . 

وأما ثانياً : فلانه مصرح به في « المجموع » فهو إذاً معتمد مذهب الشافعي . 

وأما ثالثاً : فلأنه في المجموع جعله مقيساً عليه » وهو يقتضي أنه لا خلاف في عدم استحبابه › 
والذي يغلب على ظني أن من قال : يندب تحجيله لم يستحضر كلام « المجموع » ۰ وإلا. . فلا 
تسعه مخالفته لأجل الدميري ولا غيره . 

وأما رابعاً : فلأن الدليل يقتضيه ؛ ففي « الإمداد » : لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم مر 
برجل يغسل خفيه » فنخسه وقال : «انما أمرت بهذا » ثم أراه بيده من مقدم الخف إلى أصل 
الساق وفرج بين آصابعه ۳ » فقوله : « إلى أصل الساق » يفيده » والحديث المذكور رواه 


(۱) اف الشبراملسي(۲۰۷/۱) . 
(۲) النجم الوماج(۳۷۰/۱۱) . 
(۳) آخرجه ابن ماجه ( 001 ) ١‏ والطبراني في « الاوسط » ( ۱۹۵۵ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


وتلك إل أطراف آصابعه . ویس أَنْ يكون مسححة ( م52 ) لما مر أنَّ تثليئهُ خلاف الأولئ . e‏ 


سه 


الطبراني . . . ) إلخ ما أطال فلتراجع"؟) 
قوله : ( وتلك ) عطف على ( هلذه ) والمشار إليه الیسری ؛ أي : ويمر الیسری . 
قوله : ( إلى أطراف أصابعه ) يعني إلى مقدم بطن الخف مفرجاً بين أصابع يديه أيضاً كما علم 
مما مرء فلو أخر قوله : ( مفرجا أصابعه ) هنا ويقول : مفرجاً بين أصابع يديه كما صنع في 
« التحفة »۰۹۳۲ . لكان أولى . 
قوله : ( ويسن أن يكون مسحه مرة ) أي : وعدم استيعابه أيضاً . 
قوله : ( لما مر ) أي : في سنن الوضوء عند الكلام على التثليث ۰ وعبارته : ( والتثليث في 
مسح الخف والعمامة والجبيرة خلاف الأولئ )۳ . 
قوله : ( أن تثليثه ) أي : من أن تثليث مسح الخف ۰ فهو بیان ل ( ما مر ) منصوب على نزع 
الخافض ٠‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 
نقلاً وفي آن وآن یرد مع آمن لس کعجبتٌ آن یدول*) 
قوله : ( خلاف الاولی ) الذي في ١‏ التحفة » وغیره أنه مکروه » رنصها : ( واستیعابه خلاف 
الاولی » ویکره تکرار مسحه ) انتهی(* . 
قال في « البهجة ) : [من الرجز] 
وعدم استيعابه ویکره و ال وتو کن ا 
وعبارة ( ذ فتح الجواد » : ( وکره تکرار لمسح الخف ولو من نحو خشب على الاقرب » وغسل 
له ؛ لأنهما يفسدانه » ولخبر : « إنما أمرت بهلذا ۲۷ أي : المسح )^ . 
واستشكل حينئذ بأن إفساد المال قسم من تضييعه وهو حرام » ويجاب بأن المراد أنهما يؤديان 
لفساده احتمالاً غير غالب ۰ بخلاف ما دی للفساد غالا فانه یحتمل حرمته ؛ لان الغرض أن وقوعه 


. ) ۲۹۱/۱ ( المواهب المدنية‎ )1١( 

(۲) تحفة المحتاج ۲۵۶/۱۱ ) 

(۳) المنهج القويم ( ص36 ) . 

. ) ١8 ألفية ابن مالك ص(‎ )٤( 

. ) 7054/١ ( تحفة المحتاج‎ (٥) 

(0) بهجة الحاوي ( ص٩‏ ) . 

(۷) آخرجه ابن ماجه ( ۵۵۱ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضی الله عنهما . 
(۸) فتح الجواد ۳۹/۱۱) . ۱ 


باب الصا 3. سس تست 1۳۹ 
( وَالْوَاجب ) من ذلك ( مَسْحٌ أَدَْى شَیْء من ) ظاهر ( أَعْلآهُ ) نظيرُ ما مر في مَسْح الرس . فلو 
مَسَحَ باطنّةُ أو آقتصر علی آسفله أو عَقبه أو حَرْفهِ. . لم يُجزه ؛ الدبو 1 ل CE PA O NERS CAS‏ 


غالب » ويحتمل أنه لا يحرم إلا الاضاعة المحققة دون المظنونة » فإذا فعل بالماء ما يؤدي لفساده 
غالباً. . لا نقول بحرمته الان » بل ينظر : فان وجد ذلك الفساد حقيقة. . حرم » وإلا. . فلا » 
وهلذا هو الذي يتجه » أفاده الشارح'' . 

قال بعضهم : ( ولو سلم الإفساد. . فقد يقال : لما كان الغرض أداء العبادة. . كان مغتفراً ولم 
يحرم ) انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( والواجب من ذلك ) أي : مما ذكر في الكيفية في مسح الخف . 

قوله : ( مسح أدنئ شيء ) أي : ما ينطلق عليه مسح وان كان قليلاً . 

قوله : ( من ظاهر أعلاه ) أي : الخف لا نحو أسفله كما سيأتي انفاً . 

قوله : ( نظير ما مر في مسح الرأس ) أي : ومن ثم أجزأه مسح بعض شعرة تبعاً له على الأوجه 
وان بحث جمع أنه لا يجزىء قطعاً » وله وجه . « تحفة ۲۳ ؛ لتعرض النصوص لمطلقه كما في 
مسح الرأس » فكما أن التصوص كالاية أطلقت المسح في الرأس فاكتفينا فيه بمسح أدنئ جزء من 
ظاهره. . كذلك أطلقت المسح على أعلى الخف فاكتفينا بأدنئ جزء من ظاهر أعلاه . 

قوله : ( فلو مسح باطنه ) تفريع علئ ( ظاهر ) . 

قوله : ( أو اقتصر علی أسفله أو عقبه أو حرفه ) تفريع على ( أعلاه ) وترك فيما مر قيداً واحداً ؛ 
وهو كونه في محل الفرض ۰ والحاصل : أن القيود ثلاثة : 

الأول : كونه بظاهر الخف » وخرج به : باطنه الملاقي لبشرة القدم . 

والثاني : كونه بأعلئ » وخرج به : أسفله وعقبه وحرفه . 

والثالث : کون الاعلی محاذياً لمحل الفرض ۰ وخرج بالاعلی : المحاذي للساق مما فوق 
الکعبین » آفاده بعضهم . 

قال : آما الکعبان. . فيكفي المسح علیهما » وکذا ما حاذاهما من محل الفرض غير العقب ؛ 
أي : مؤخره » خلافاً لمن قال : إن العبرة بما قدام الساق إلئ رژوس الاظفار » فتأمله . 

قوله : ( لم یجزه ) نعم ؛ لو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز 


(۱) حاشية فتح الجواد( )٩۰-۳۹/۱‏ . 
(۲) تحفة المحتاج ( 7394/١‏ ) . 


لا بقصد الباطن فقط . . فلا يبعد الاجزاء كما بحثه ( سم )220 . 

توله : ( إذ لم يرد الاقتصار إلا على الاعلی ) تعلیل لعدم إجزاء الاقتصار على ما ذکر من 
الأسفل وما بعده » والرخص يتعين فیها الاتباع » روی آبو داوود باسناد صحیح عن علي بن 
آبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : ( لو كان الدين بالرأي. . لكان أسفل الخف أولئ بالمسح من 
آعلاه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه )!© . 

وروى البخاري في « تاريخه الأوسط » عن المغيرة : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح علئ خفيه ظاهرهما ) قال : وهلذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة”" . 

ومن لبس خفاً فوق خف : فان لم يكونا صالحين للمسح. . فلا مسح وان كان أحدهما 
صالحاً. . فهو الخف . فلا بد من مسحه » وان كانا صالحين وهو المسمی عندهم بالجرموق. . 
تعين مسح الأسفل » فان مسح الأعلئ. . قال في « التحفة » : ( ولو وصل البلل إليه - يعني : 
الأسفل - من موضع خرز : فان قصده أو والأعلئ أو أطلق. . كفئ . أو الأعلى وحده. . فلا ؛ 
لوجود الصارف بقصده ما لا يصح مسحه . 

قال : وذو الطاقين : إن خيطا ببعضهما بحیث تعذر فصل آحدهما. . فکالخف الواحد » 
وإلآ. . فکالجرموقین » ولو تخرّق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح. . جاز مسح الأعلی ؛ لأنه 
صار أصلاً » أو وهو على حدث . . فلا ؛ کاللبس على حدث » ولا یجزیء مسح خففٌ فوق جبيرة ؛ 
لأنه ملبوس فوق ممسوح » فهو کمسح العمامة ) انتهی(*. 

نسأل الله حسنها 

قال في ١‏ الإحياء » : يستحب لمن أراد أن يلبس الخف : أن ينفضه ؛ لثلا يكون فيه حية أو 
عقرب أو شوكة » واستدل لذلك بما رواه الطبراني عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من كان یمن بالله واليوم الآخر. . فلا يلبس خفيه حتی ينفضهما . انتهی خطیب(*) . 


. ) ۲۵4/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )١( 

(۲) سنن أبي داوود( ١517‏ ) . 

(۳) التاريخ الاوسط (۳۳۱) . 

. ) ۲۵۳ ۲۵۲/۱ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

)0( الإقناع ( ص۷۱ ) ۰ المعجم الکبیر ( ۱۳۷/۸ ) . 


رد ای هی بو 
( فصل في نواقض الوضوء 
إلى و وه و 2 
( نواقض آلوضوء ) أي : ما ینتهی به 1 


وس هذا الحدیث : أن النبي صلی الله عليه وسلم آراد أن یلبس خفاً » فجاء طاثر آخذه 
وارتفع به » فسقطت منه حية » فقال : « من كان یمن . .. » إلخ ( ب ج ۲۳ ۰ والله سبحانه 
وتعالئ أعلم . 

( فصل في نواقض الوضوء ) 

قال بعض المحققين : ( التعبير بالأحداث آولی من التعبير بنواقض الوضوء ؛ لأن الناقض ینقض 
الشيء ؛ أي : يزيله من أصله نحو : نقضت الجدار ؛ أي : أزلته من أصله » > فيلزم علی من عبر 

بها : أن الوضوء انتقض من أصله » فتبطل الصلاة التي فعلت به » وليس كذلك . 

ومن عبر ك« المنهاج » بأسباب الحدث . . يلزم عليه : أن الأسباب غير الحدث ۰ إلا أن يقال : 
الإضافة بيانية ؛ أي : أسباب هي الحدث . 

ومن عبر بمبطلات الطهارة. . يلزم عليه تقدم صحة الطهارة » وليس شرطاً » مع أن كل شخص 
یولد محدثاً » فلم يسبق له طهر يبطله ) انتهی كلامه”"2 . 

ولكن الشارح رحمه الله إنما عبر بذلك ؛ مجاراة لعبارة المصنف كما ستأتي الاشارة إليه . 

قوله : ( نواقض الوضوء ) النواقض : جمع ناقض ككاهل وكواهل » قال ابن مالك : لمن الرجز] 

فواعلٌ لفؤعل وفاعل وفاعلاءً مع نحو كاهلا" 

قوله : ( أي : ماينتهي به ) تفسیر للنواقض ٠‏ وآشار به إلى المراد منها ؛ لأن الأصح عند 
الامام النووي وغیره : أن تلك الأسباب غایات له لا نواقض . 

قال في « شرح المهذب » : ( والاظهر قول من یقول : انتهت » ولا يقول : بطلت ‏ إلا مجازا 
کمایقال : إذا غربت الشمس . . انتهی الصوم » ولا يقال : بطل ) انتهی 

وقال السبكي ما حاصله : ( لنا وجهان في الحدث : هل يقال : بطل الوضوء ؟ وأصحهما : 
لا يقال ذلك ‏ بل انتهی كما ينتهي الصیام باللیل ) اه 

قال الامام النووي : ( فعلی الاصح : لا ينبغي التعبیر بنواقض الوضوء ) واعترضه الزركشي 
)١(‏ تحفة الحبیب (۲۳۹/۱) . 


(۲) انظر « فتوحات الوهاب 1۲/١ (٩‏ ) . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص۵۳ ) . 


1۲ 


( از لاغ : ( الأول : O‏ 


بقوله : ( وكأنه ظن أن النقض والابطال بمعنی واحد » ولیس كذلك : لأن الابطال عبارة عن عدم 
المصحح , والانتقاض عبارة عن ارتفاع ما صح » وقد يعبر بأحدهما عن الاخر مجازاً ) انتهی . 

ورده في « الایعاب » فقال : ( وفيه نظر » ولا نسلم أن الابطال ما ذکره فحسب » بل طروٌ 
المبطل یسمی بطلاناً » فاتضح قول النووي : لا ينبغي التعبیر بنواقض الوضوء. . . ) إلخ » آفاده في 
« الکبری »۲۲7 . 

قوله : ( آربعة ) هي ثابتة بالأدلة الاتية » وعلة النقض بها غير معقرلة المعنی ‏ فلم يقس علیها 
نوع آخر وان قيس علی جزئیاتها » ولم ینقض ما عداها ؛ لأنه لم یثبت فيه ؛ کأکل لحم جزور . 
وخروج نحو قيء ۰ ومس آمرد حسن أو فرج بهيمة » وقهقهة مصلل » وانقضاء مدة المسح › 
وایجابه لغسل الرجلین حکم من آحکامه » لا لکونه یسمی حدثاً » والبلوغ بالسن » والردة » وانما 
أبطلت التیمم لضعفه » ونحو شفاء السلس لا يرد ؛ لأن حدثه لم يرتفع . 

قوله : ( لا غير ) کذا وقع في کلامهم أيضاً › وهو مبني على الضم ك( حسب ) و( آول ) إذا 


حذف لفظ المضاف إليه ونوي معناه » قال ابن مالك : [من الرجز] 
واضمم بناء غيراً آن عدمت ما له أضيف شالت 0 


وشرط ابن هشام لجواز حذف ما تضاف إليه : أن یقع بعد ( لیس ) نحو قبضت عشرة ليس غير » 
وصرح في « شرح الشذور » بأن الواقعة بعد ( لا ) لا یثبت لها هلذا الحکم ۰ قال في « المغني » : 
( قولهم « لا غير » لحن ) هلذا کلامه""" ۰ ورده العلامة الفاكهي في « شرح القطر » بما نصه : 
( الظاهر : أنه لا فرق بين المنفية ب« ليس » أو ب« لا » إذ الحکم ثابت لها على كلا الأمرين كما نص 
عليه الزمخشري في « المفصل » وابن الحاجب في « الكافية » » وتابعه على ذلك شارحو كلامه 
ومنهم المحققون » وقد سمع وقوع غير بعد « لا » ۰ أنشد ابن مالك في « باب القسم » من « شرح 
التسهيل » قوله : [من الطويل] 

جواباً به تنجو أعتمد فوربا لعز عمل آسلفت لاغیر نيان 

فیعمل به من غیر توقف ؛ فما وقم في ٩‏ المفني » وه شرح الشذور » لا يشريه )انتهن . 

قوله : ( الأول ) أي : من الاربعة . 


. ) ۲۹۶/۱ ( المواهب المدنية‎ )1١( 
. ) ألفية ابن مالك ( ص77‎ (۲۸ 
۰ ) ۲۰۹/۱ 0 ص۱۰۲ ( > و مغني اللبيب‎ (٩ و۱ شرح شذور الذهب‎ » ( ۱۳۹/۳ (٩ انظر « أوضح المسالك‎ (۳) 


باب الطهارة ا سس اا ا تسد سکس نات را 3 ١‏ 


ی 


لْخَارِجٌ من َحد أ لبیلین ) يعني : حروج شيء من قبله آو دبره علی أي صفة كان ولو نحو عود : 


قوله : ( الخارج من أحد السبيلين ) تبع في هلذه العبارة « المحرر » وغیره۲ ۰ وعدل في 
« المنهاج » عنها إلى ( من قبله أو دبره )۳۳ قال الشيخ عميرة : ( قيل : هلذا التعبير من حيث 
شموله ما يخرج من مدخل ذكر الزوج في المرأة ومخرج بولها. . أحسن من قول « المحرر » : أحد 
ال 

قال في « المغني » : ( ولشموله ما لو خلق له ذکران ؛ فانه ينتقض بالخارج من كل منهما . 
وکذا لو خلق للمرأة فرجان . كما ذكره في « شرح المهذب » ) انتهی"* . 

ويؤيده تفسير الشارح » لكن المصنف نظر للغالب . 

قوله : ( يعني خروج شيء ) آتی بهلذه للإشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف ؛ لأن 
الناقض للوضوء الخروج نفسه » على أن بعضهم قال : ( هما متلازمان » فتساهلوا فيهما » ويحتمل 
أنه صار حقيقة عرفية وهو من المشترك . 

قال : والخروج هو الموجب ‏ والانقطاع شرط للصحة › والقيام للصلاة ونحوها شرط لتضييق 
الوجوب » وعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يخرج من الداخل شيء كما يأتي )۲ انتهی › 
والمراد : الخروج يقيناً » فلا نقض بالشك كما يأتي في الفصل بعد هلذا من قوله : ( ومن تيقن 
ا 

: ( من قبله أو دبره ) أي : المتوضىء المفهوم من قول المصنف : ( نواقض الوضوء ) 

ا 

قوله : ( علی أي صفة كان ) أي : فلا يختص بالغالب . 

له : ( ولو نحو عود ) أي : من كل خارج مما لم تدفعه الطبيعة كحصاة وغيرها ؛ فإن ذلك 
ناقض بعينه » وكأنه أشار بالخاية إلى خلاف ابن الرفعة » وعبارة « الإيعاب » : ( ولو طاهراً کمسمار 
لف عليه خرقة وأدخله إحليله ثم آخرجه دونها ولم يمس شيئاً من باب الاحلیل » ذكره ابن 


الأستاذ » وهو ظاهر في أن خروج الجاف ينقض وان تيقن أن لا رطوبة معه ‏ وهو الأوجه . خلافاً 


. ) المحرر( ص۲۲‎ )1١( 

(۲) منهاج الطالبین ( ص۷۰ ) . 

(۳) حاشية عميرة( ۳۰/۱ , 

. ) 50/١ ( مغني المحتاج‎ )٤( 

(۵) انظر « فتوحات الوهاب ۷( ٦٤/١‏ ) 


۳ 0 ع رد و ع رم 53 5 r‏ 
ودودة آخرجت رأسّها وان رجعت ¢ وریح ولو من قبل ¢ ودم باسور داخل الدبر لا خارج عنه ؛ 


لقول « المطلب » : الظاهر أن الانتقاض بنحو الحصاة إنما هو لأجل رطوبة تصحبها وان لم تشاهد ) 
انتهی . 

قوله : ( ودودة آخرجت رأسها ) الظاهر أن الرأس لیس بقید . 

قوله : ( وان رجعت ) لخروج شيء من الفرج » وآشار بالغاية إلى الخلاف ؛ ففي « المطلب » 
عن « الحاوي » حكاية وجهین في ذلك ۰ قال : وأصحهما الانتقاض عند النووي وغیره » وهو یژید 
ما ذکرناه من أن نقض الطهارة لیس بعينها » وإنما هو لما یصحبها من الرطوبة . . . إلخ » وفي التأييد 
تأمل . 

قوله : ( وریح ولو من قبل ) الانسب ولو ریحاً من قبل » ثم رأيت عبارة « التحفة » : ( ولو 
ريحاً من ذکره أو قبلها )۳ وهي آوضح ‏ فتأمله . 

قال الكردي : ( أي : كأن یکون آدر ؛ أي : عظیم الخصیتین أو آنثی » وکانه آشار ب« لو » إلى 
خلاف أبي حنيفة في ذلك ‏ وأما عندنا. . فلا خلاف في ذلك » قال في « شرح العباب » : فينتقض 
قطعاً كما في « المجموع » وغيره ) اه ملخصا”" . 

قوله : ( ودم باسور ) أي : ومثله نفس الباسور إذا كان نابتاً داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه »› 
قال في « المصباح » : ( والباسور : قيل : ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة 
من المقعدة والأنثيين والأشفار وغير ذلك » فإن كان في المقعدة. . لم يكن حدوثه دون انفتاح أفواه 
العروق » وقد تبدل السين صاداً فيقال : باصور » وقيل : غير عربي )۳ . 

قوله : ( داخل الدبر ) أي : ذلك الباسور نابت فيه . 

قوله : ( لا خارج عنه ) أي : عن الدبر » زاد في « التحفة » ( كمقعدة المزحور إذا خرجت › 
فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها. . لم ینتقض ‏ وإن اتكأ عليها بقطنة حت دخلت ۰ ولو انفصل 
علئ تلك القطنة شيء منها ؛ لخروجه حال خروجها » وبحت بعضهم النقض بما خرج منها 
لا بخروجها ‏ لأنها باطن الدبر » فان ردها بغير باطن كفه : فإن قلنا : لا يفطر بردها ؛ أي : وهو 
الأصح كما يأتي. . فمحتمل » وان قلنا : يفطر. . نقضت ‏ ضعيفٌ » بل لا وجه له ) انتهی"* . 


0010( تحفة المحتاج ( ۱۳۰/۱ ) . 

(۲) المواهب المدنية ( ۲۹۱/۱ ) . 
(۳) المصباح المنير » مادة : ( بسر ) . 
)٤(‏ تحفة المحتاجح(۱۳۱-۱۳۰/۱) . 


1 ۵ e 
لقوله تعالی : # أو جا أحد اعد ۳ من النايط 4 وهو محل قضاء آلحاجة سمي تاه ء آلخارج ؛‎ 


قوله : ( لقوله تعالئ ) خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : وذلك لقوله تعالی » وهو دليل على 
المتن . 

له : ( أو ج آحد نک مَن لبط ) قال الازهري : ( وه أو » في الاية بمعنی واو الحالية 
لیوافق ما آجمع عليه الفقهاء )”'2 أي : من أن المرض والسفر ليسا حدثين . 

قال القاضي آبو الطیب : ( في الاية تقدیم وتأخیر ذکره الشافعي رضي الله عنه عن زيد بن 
آسلم » تقدیرها : وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء. . 
فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم وامسحوا برژوسکم وآرجلکم » وان کنتم جنباً. . فاطهروا » وان کنتم 
مرضی أو علئ سفر فلم تجدوا ماء. . فتیمموا . 

قال : وزید من العالمین بالقران » والظاهر أنه قدرها توقيفاً » مع أن التقدیر فيها لا بد منه ؛ فان 
نظمها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به ) انتهی 

ويغني عن تکلف التقدیم والتأخير أن یقدر جنباً في قوله : #وَإن نم 
« الغرر »° . 

قوله : ( وهو ) أي : معنی الخائط . 

قوله : ( محل قضاء الحاجة ) أي المکان المطمئن ؛ أي : المنخقض من الأرض النازل فیها › 
تقضی فيه الحاجة من غاط یغوط إذا نزل » والمراد بالحاجة : ما یحتاج إل خروجه المتضرر 
ببقائه . 


و ی 


موئ أو ل سه ستر 6 قاله في 


قوله : ( سمي باسمه ) أي : الغائط . 

وقوله : ( الخارج ) بالرفع نائب فاعل ( سمي ) أي : سمي الخارج باسم الغائط » سواء كان 
ذلك الخارج من الدبر أم من القبل ۰ إلا أنه غير مشهور » وحكمة اشتهاره في الأول دون الثاني : أنه 
جرت عادة العرب أن الشخص إذا آراد البول يبول في أي مكان ۰ وإذا أراد الفضلة المخصوصة. . 
يذهب إلئ محل یتواری فيه عن الناس ۰ آفاده (ع ش ) . 

قوله : ( للمجاورة ) أي : مجازاً لعلاقة المجاورة كالراوية ؛ فانها في الأصل اسم للبعير › 
سمي ظرف الماء باسمها لما ذكر » ثم صار لفظ الغائط حقيقة عرفية في الخارج من الدبر كما صار 


. ) ۲ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص‎ )١( 
. )۱۳۱/۱( الغررالبهية‎ )۲( 


¢ هصرع مب م ا 5 عن صم 5 8 ضر ر# بج ااام 0-5 
وصح | مر بالوضوء من المذي 4 وان المصلي ادا سمع صو أو وجد ریحا - اي ۲ علم بوجوده - 


لفظ الراوية کذلك في الجلد الذي هو الظرف المذکور . 

والحاصل : أن للغائط حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية » فحقیقته اللغوية : المکان 
المطمئن من الارض ۰ وحقیقته الشرعية : مطلق الفضلة الصادقة بکل من البول والغائط ۰ وحقیقته 
العرفية : الفضلة الغليظة الخارجة من الدبر » فتأمل من « البجيرمي ۱۲۷ . 

قوله : ( وصح الامر بالوضوء من المذي ) عطف على ( لقوله تعالی ) والحدیث في 
« الصحیحین » وغیرهما بلفظ : «يغسل ذکره ویتوضاً ۰۳۷ وفی رواية : « توضأ واغسل 
ذكرك وفي آخری : « توضأ وانضح ۷ وسيأتي في ( الغسل ) بیان الحدیث بطوله . 

قوله : ( وأن المصلي إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً ) عطف علي قوله : ( الأمر ) وهو في 
« الصحيحين » أيضاً بلفظ : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة » فقال : « لا ينصرف حتی يسمع صوتاً أو يجد ریحاً ۳۷" ۰ وروى الحاكم عن آبي سعيد 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا جاء أحدكم الشیطان فقال : نك 
أحدثت . . فليقل : کذبت ‏ إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو سمع صوتا بأذنه "2 ۰ وعند أحمد بلفظ : 
« إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فیری أنه أحدث » فلا 
ينصرف حتئ يسمع صوتاً » انتهئ من « الكبرئ ۲۳ . 

قوله : ( أي : علم بوجوده ) أي : المذكور من الصوت والريح ؛ يعني : أن المراد من 
الحديث : العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه » وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح » بل 
نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح ۰ قاله في « الأسنئ »۲۳ . 

قوله : ( ينصرف من صلاته ) خبر ( أن المصلي ) . 


. )۱۸۰/۱( تحفة الحبیب‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۱۳۲ ) ۰ صحیح مسلم ( ۳۰۳ ) عن سیدنا على رضي الله عنه . 

(۳) صحیح البخاري ( ۲۱۹ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه . 

. صحیح مسلم ( ۱۹/۳۰۳ )عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ )٤( 

() صحیح البخاري ( ۱۳۷ ) ۰ صحیح مسلم ( ۳۹۱ ) عن سیدنا عبد الله بن زيد المازني الأنصاري رضي الله عنه . 

.)١"5/١(كردتسملا‎ ( 

(۷) المواهب المدنية (۰)۲۹۷/۱ والحدیث في « مسند الامام آحمد » ( ۹٩۱/۳‏ ) عن سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۸) أسنى المطالب ( 54/١‏ ) . 


نات الظهارة یتست یتسه ت ي ¥ 


وقيسَ بذلك كل خارج ( الا ألمي ) أي : من الشّخص نفسه » فلا ینقض إِنْ خرج منة 52000 


قوله : ( وقيس بذلك ) أي : الغائط المذكور في الآية » والمذي والفساء والضراط المذكورة 
في الأحاديث کو : 

قوله : ( كل خارج ) أي : من إحدى السبيلين مما ذكر وان لم تدفعه الطبيعة كما تقرر . 

قوله : ( إلا المني ) بالنصب استثناء من قوله : ( الخارج ) . 

وقوله : ( أي : مني الشخص نفسه ) احتاج إلى هلذا التفسیر لإخراج مني غيره كما سيأتي آنفاً . 
ولذا عدل في « المنهج » عن قول «المنهاج » : ( إلا المني ) إلى : ( غير منیه ) بإضافته إلى ضمیر 
المتوضیء*۲۳ » وقال في « شرحه » : ( إن تعبیره بذلك أولئ من تعبیره بالمني ) فتأمل(۳ . 

قوله : ( فلا ینقض ) أي : الوضوء » وهو تفریع على الاستثناء » قال في « الایعاب » : ( ومن 
فوائد عدم النقض بالمني : صحة الغسل بدون وضوء قطعاً كما اقتضاه کلام ابن الرفعة » ولو قلنا 
بالنقض . . لكان فیها بدون وضوء خلاف ۰ ونية السنة بوضوئه قبل الغسل » ولو نقض . . لنوی به 
رفع الحدث . 

قال صاحب ١‏ الحاوي انصغیر » وتبعه جمع : ومن فوائده أيضاً : أنه لو تيمم للجنابة لعجزه عن 
الماء. . صلی ما شاء من الفرائض ما لم یحدث أو يجد الماء ؛ لائه يصلي بالوضوء وتیممه نما هو 
عن الجنابة . اه 

وغلطوه بأن الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بینهما ؛ إذ التیمم لا یباح به للجنب 
ولا للمحدث آکثر من فرض » وما في « الخادم » من أنه یتعین حمله على ما إذا لم یتوجه عليه طلب 
الماء ثانیاً وثالثاً وهلكذا لكل فريضة. . فهو غلط أيضاً ؛ إذ بطلان التیمم بالنسبة للفرض الثاني لیس 
لوجوب طلب الماء » بل لضعفه عن أن یژدی به فرضان كما يأتي في بابه . اه نقله الكردي في 
« الکبری *“ ۰ قال : ( من فوائد ذلك أيضاً : ما يظهر في الأيمان والتعالیق كما هو ظاهر )* . 

قوله : ( إن خرج ) أي : المني . 

قوله : ( منه ) أي : من الشخص . 


)۱( الحواشي المدنية ( ۱۸/۱ ) . 

(۲) انظر « فتح الوهاب »( ۷/١‏ ) » و« منهاج الطالبین ( ص۷۰) . 
(۳( فتح الوهاب ( ۷/۱ ) . 

(5) المواهب المدنية ( ۲۹۸۰۲۹۷/۱ ) . 

(0) المواهب المدنة (۲۹۸/۱۱) . 


قو له ۱ ( أولا ) أي : أول مرة ولم يتخلله ناقض وضوء ؛ كأن آمنی بمجرد نظر أو احتلام 3 وقد 
ذکر بعضهم أن الذي یوجب الغسل ولا ینقض الوضوء ستة نظمها بقوله [من الکامل] 


7 ۶ 1 ۳ o ت‎ 7 2 1 

إن الوضوء مع الجنابة یتفق في ستّءة آخبازها لا تدخض 

۰ ۰ * ۰ ۾ ور , ' © ال ET‏ 

نظر وفکر ثم نوم ممکن إيلاجه في خرفه هي تقبض 
a‏ ۰ 0 0 00 

وكذاكَ في ذکر وفرج بهيمة ست أتك فی «روضة » لا تنقضن 

وزيد المحرم والصغيرة » ونظمهما بعضهم بقوله : [من الكامل] 

000 ۶ 1 و ۶ 

وكذاك وطء صغيرة أو محرم هلذي ثمان نتضها لا یعرض ۲ 


قوله : ( لأنه ) أي : المني » فهو تعليل لاستثنائه . 

قوله : ( أوجب أعظم الأمرين ) قال بعضهم : ( بالميم أو بالثاء المثلثة » وكلاهما صحيح ) 
انتهی » لكن المشهور في كلامهم بالميم ؛ أي : له دخل في الموجب ؛ إذ هو خروجه مع القيام 
للصلاة » فاندفع القول بأن هلذا مبني على الضعيف أن الموجب خروجه فقط . 

قوله : ( وهو ) أي : أعظم الأمرين . 

قوله : ( الغسل ) أي : بخصوص كونه منیا فلا يوجب أدونهما ؛ أي : وهو من الوضوء 
بعموم كونه خارجاً من أحد السبيلين ؛ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم ؛ لكونه 
زنا المحصن . . فلا يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب ؛ لكونه زناً . 

قالوا : وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل ؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا 
يجامعانه » بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني » هلكذا قالوه . 

قال في « الإيعاب » : ( وفي القياس نظر لا یخفی ؛ إذ الحدود مبنية على الدرء ما أمكن » 
وأيضاً فقد يقال : ليس عدم إيجاب الجلد لذلك » بل لأنه لو أوجبه. . لأوجب التغريب » وهو 
مناف لموجب كونه زنا محصن ؛ إذ موجبه إزهاق النفس فوراً » على أن الشيء الواحد قد يوجب 
الأمرين » بل أكثر ؛ كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين وهو الكفارة بخصوص كونه 
جماعاً » وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه فطراً » وأدون منهما معاً وهو التعزير بعموم كونه 


0 


معصسه . 


فان قلت : القضاء والکفارة جنسان » فلیسا مما نحن فيه. . قلت : ممنوع » بل هما متحدان 
من حیث ان کا منهما عقوبة » فهما نوعان لها لا جنسان » فساویا ما مر . 


(۱) انظر « حاشية الباجوري على ابن قاسم »( ۱۰۰-۹۹/۱ ) . 


® #4 4 4 4 وا وا ي 4 ي 4+ 4ي #4 a‏ 2ي +¢ ي ي 4 4ض وا ل Hh GG‏ نا 0 اال ان ان اا لكان لل نان ا ا وا انا ها ها ما ما فا 


ثم رأيت السبكي وغیره کابن الرفعة نازعوا في القیاس بغیر ما ذکرته » وفارق الحیض والنفاس 
وان حكي فیهما وجه آنهما كالمني ۰ ردا لقطع الماوردي بخلافه ؛ لمنعهما صحة الوضوء مطلقاً فلا 
یجامعانه » بخلاف خروجه ؛ يصح معه الوضوء في صورة سلسله فیجامعه ‏ وقد ینظر فيه بأنهما قد 
یجامعان الوضوء كما یعلم من قولهم في الحج : يسن للحائض والنفساء الغسل لنحو الاحرام » ثم 
قالوا : فان لم ترده أو كان معه ماء لا یکفیه . . سن له الوضوء ۰ وهذا یشملهما كما هو ظاهر . 
فيتصوّر آنهما یجامعانه ولا یمنعان صحته في صور وبه يرد فرق الزركشي بأن الحیض والنفاس 
یمنعان استدامته » فلا یبقی .عهما ابتداء بخلاف الجنابة 

وآما فرقه أيضاً بأنهما لم یوجباه لذاته » بل لاختلاطهما برطوبة الفرج وهي لو خرجت نقضت 
ولذا لو جومعت ولم تشتهه » ثم خرج منها مني الرجل بعد الغسل نقض ؛ لاختلاطه برطوبة 
فرجها. . فیرد بأنه لو نظر لغالب. . فهي تخرج مع المني أيضاً كما صرح به الامام وإن كان کلامه 
ضعيفاً حيث قال : لایتصوّر خروجه وحده » بل تخرج معه رطوبة یتعلق بخروجها وجوب 
الوضوء » أو للزوم خروجه معهما دون المني ۰ فهي دعوی تحتاج إلى دلیل » ولو سلم . . انتقض 
بخروج مني المرأة ؛ فإنه لا بنقض وضوژها بخلاف حیضها . 

وزعم أن سبب الانتقاض بخروج مني الرجل منها : اختلاطه برطوبة فرجها. . غير صحیح ٠‏ بل 
نفس خروجه ناقض ؛ لأنه حینئذ لم یوجب أعظم الأمرين كما يأتي . 

وفرق غيره بأن المني طهر والدم نجس ۰ فلا يقاس به » وياختلافهما تغلیظاً وتخفيفاً » وشرط 
القياس كما ذكره الغزالي وغبره آلاً يختلف المقيس والمقيس عليه كذلك ) انتهئ نقله في « الكبرئ » 
ا 

ولعله آراد بقوله : ( وف ق غیره. . . ) إلخ الشهاب الرملي ؛ فإنه قال في « حواشي الروض » 
ما نصه : ( ولانه لا فائدة لقاء الوضوء معهما » ولأنهما نجسان والمني مس لک رشن ای 
نقضاً ؛ لعدم المساواة وقیام الفارق ۰ ولأن شرط القیاس لا یختلف المقیس والمقیس عليه في 
التغلیظ والتخفیف كما ذکره الغزالي وغيره من آهل الأصول » وحکمهما مخالف لحکم المني في 
التغلیظ والتخفیف . فلا يصح إيرادهما نقضاً ؛ لعدم المساواة في العلة ) انتهی"۲۳ . 

وأجاب الجمال في « شرحه على العباب » عما آورده الشارح فيه من مجامعة الحيض 


(۱) المواهب المدنية ( ۲۹۹-۲۹۸/۱ ) . 
(۲) حواشي الرملي علئ شرح الررض ( 55/١‏ ) 
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بخلاف ما إذا خرج منه مني غیره › و نقسه تل ستدخاله . . فانه ينقد . والاوجه : أنه لو رأئ 
3 4 8 عو 
علئ ذكره بللاً. . لم ينتقضل وضوؤة إلا إذا لم يتحتمل طرؤٌة 
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والنفاس للوضوء بقوله : ( ولا يرد على ذلك ما سيأتي في الحج من سنية الفسل لنحو الاحرام 
معهما ؛ لأن المراد هنا بعدم مجامعتهما له بالنسبة لاستباحة صلاة ونحوها ؛ إذ المقصود في باب 
الحج النظافة مع غلبة التعبد فيه ) انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( بخلاف ما إذا خرج منه مني غيره ) محترز قوله : ( مني الشخص نفسه ) . 

له : ( أو نفسه ) عطف علی ( غيره ) 

وقوله : ( بعد استدخاله ) أي : مني غيره أو مني نفسه ۰ وهلذا محترز قوله : ( أوّلاً ) وذلك 
كأن خرج وانفصل ثم أدخله في ذكره . 

قوله : ( فإنه ينقض ) أي : لأنه لم يوجب أعظم الأمرين » فأوجب أدونهما بعموم كونه 
خارجاً . 

له : ( والأوجه : أنه ) أي : الشخص المتوضىء . 

قوله : ( لو رأئ على ذكره بللاً. . لم بنتقض وضوؤه ) أي : لأنه لا ينقض بالشك . 

قوله : ( إلا إذا لم يحتمل طروه ) أي : البلل . 

وقوله : ( من خارج ) خلافاً للغزي كما لو خرجت منه رطوبة رشك في أنها من الظاهر أو 
الباطن ۰ ولا يكلف إزالتها وان أدئ ذلك إلى التصاق رأس الذكر بثوبه ؛ لأنا لم نحكم بنجاستها . 
من (ع ش ٩‏ . 

له : ( وأن الولد الجاف ) عطف على ( أنه لو رأ بللا ) أي : والاوجه أيضاً : أن الولد 
الخارج الجاف . 

له : ( ينقض ) أي : ويوجب الغسل » هنذا معتمد الشارح في كتبه » قال في « التحفة » : 
( كمضغة من امرأة على الأوجه )۲۳۲ ۰ وخالفه الرملي » عبارته في ١‏ النهاية » : ( ولو ألقت ولداً 
جافاً. . وجب عليها الغسل ولا ینتقض وضوؤها كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ تبعاً للزركشي 
وغيره » وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية » فلا يلزم أن يعطئ سائر 
أحكامه » ولو ألقت بعض ولد كيد. . انتقض وضوؤها ولا غسل عليها ) انتهی(۳ . 


. )۱۱۰/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. )۱۳۲/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 
. )۱۱۱/۱۱( نهاية المحتاج‎ )۳( 


باس الكلوارة یتنس تست یی سب ی هنشت یتخت ۲۰ 19 


مھ مه صن سر 


. و گم و هم ۳ و 
لأن فيه شيئاً من منيّ الرجل » وخروج منيٌ آلغیر ينقض ۰ كما تقرّرٌ . E Aa‏ 


قوله : ( لأن فيه ) أي : في الولد » وهو تعليل ( ينقض ) . 

قوله : ( شيئاً من مني الرجل ) اسم ( أن ) مؤخراً و( فيه ) خبرها مقدماً » قال ابن مالك : [من 
الرجز] 

وراع ا الا في الني كلست فیها آو ها البني۱) 

قوله : ( وخروج مني الغير ينقض ) من تتمة التعلیل . 

قوله : ( كما تقرر ) أي : انفاً في قوله : ( بخلاف ما إذا خرج منه مني غیره. ۰۰ ) إلخ › 
ووافق في « المغني » الشارح » وعبارته : ( نعم ؛ لو ولدت ولداً جافاً. . انتقض وضوؤها كما في 
« فتاوئ شيخي » أخذاً من قول المصنف - يعني : النووي - : إن صومها یبطل بذلك ؛ لأن الولد 
منعقد من منیها ومني غیرها ) انتهی"۳" ۰ قال الكردي : ( وسئل الجمال الرملي عن تخالفه مع 
الخطیب في إفتاء والده » فأجاب بأن ما نقله الخطیب صحیح » لکنه مرجوع عنه ) انتهی(۳ . 

وسيأتي لهلذه المسألة في ( باب الغسل ) زيادة بسط إن شاء الله تعالی . 
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الخنثی المشکل الذي له آلتا الرجل والمرأة لا ينتقض وضوژه إلا بالخارج من فرجیه جميعاً . 
وأما الذي له الثقبة التی لا تشبههما. ۱ ففيه تفصيل آشار إليه صاحب « البهجة ) حبث قال : [من الرجز] 


4 ا 4 م 0 5 ۰ و : 
الحدث الناقض ان تسج وج من معت أده عبر مه وان 
وفرجي المُشكل أو ثقب يُحَط | 202 عن مغْدةمع سد معتادٍ فقط”*) 


قال في « التحفة » : ( ولو خلق منسد الفرجين بأن لم يخرج منهما شيء. . نقض خارجه من أي 
محل كان ولو الفم » أو آحدهما. . نقض المناسب له أو لهما سواء كان انسداده بالتحام أم لا 
خلافاً لشيخنا . 

وصرح الماوردي بأنه لا يثبت للأصلي أحكامه حينئذ » وفيه نظر ؛ لبقاء صورته » فلينقض مسه 
ويجب الغسل والحد بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك . 

ثم رأيت صاحب ١‏ البيان » صحح الانتقاض بمسه ٠»‏ وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر » وهو 


. )۱۲ ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 
. ) 18/١ ( مغني المحتاج‎ (۲) 
. )۳۰۰/۱( المواهب المدنة‎ )۳( 
. ) بهجة الحاوي ( ص۱۱‎ )٤( 


۲ .سس سوت سح کرو کاس بسح دب تسس نات الظهارة 
۳ 75 ۳0 و سا 
( آلثاني : زوال ألعَقَل ) O yy‏ ا CS‏ 


صریح فیما ذکرته » فعلم أنه لا يثبت للمنفتح حینثذ إلا النقض . خلافاً لما يوهمه کلام الماوردي 
المذکور » أو غير منسده » وإنما طرأ له آن انسدٌ مخرجه المعتاد ؛ أي : صار بحیث لا یخرج منه 
شيء ۰ وانفتح مخرج تحت معدته وهي هنا سرته » وحقیقتها : مستقر الطعام من المنخسف تحت 
الصدر إلى السرة » فخرج المعتاد خروجه. . نقض ؛ إذ لا بد للانسان من مخرج یخرج منه حدثه » 
وكذا نادر کدود ومنه الدم › وکذا الریح هنا وإن كان مطلقه معتاداً في الأظهر کالمعتاد : 

أو انفتح فوقها 0 أي : المعدة » أو فیها أو محاذیاً لها وهو أي الأصلى ‏ منسد انسدادا 
طارئاً » أو انفتح تحتها وهو منفتح. . فلا ينقض خارجه المعتاد والنادر فى الأظهر ؛ لأنه من فوقها 
وفيها و محاذيها بالقيء أشبه ومن تحتها عنه غنئ . 

وحيث نقض المنفتح. . لم يثبت له من أحكام الأصلي غير ذلك » وفي « المجموع » : لو نام 
ممكنه من الأرض ؛ أي : مثلاً. . لم ینتقض وضوؤه ) انتهئ"'2 . 

قوله : ( الثانى ) أي : من الأربعة . 

وقوله : ( زوال العقل ) هو لغة : المنع ؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش » ولذا قيل : 
إن العقل لا یعطی للكافر ؛ إذ لو كان له عقل. . لامن » إنما يعطى الذهن ؛ لما روى الترمذي : أن 
رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ما أعقل فلاناً النصراني! فقال : «مه ؛ إن الكافر لا عقل له » أما 
سمعت قوله تعالئ : « وا از ا سسَمعٌ أو تلم كاف أل السّعيرٍ» ؟! ‏ وأجاب الجمهور بحمل 
هنذا على العقل النافع . 
أنه آلة التمییز » وقیل : هو غريزة یتبعها العلم بالضروریات عند سلامة الالات » وقیل : نور في 
القلب به یستعد لادراك الاشیاء » وقیل : جوهر في البدن یتشعب شعاعه فيه کالسراج في البیت » 
وقیل غير ذلك . 

قال في « التحفة » : ( وهو أفضل من العلم ؛ لأنه منبعه وأسه » ولان العلم يجري منه مجری 
النور من الشمس والرژية من العين » ومن عکس . . آراد من حيث استلزامه له » وأنه تعالی یوصف 
به لا بالعقل )۲۳۲ . 


)۱ تحفة المحتاج ( ۱/ ۱۳-۱۳۳ ) . 


(۲) عزاه القرطبي في « تفسیره » ( ۷۳/۱۷ ) إلى الحکیم الترمذي . 
(۳) تحفة المحتاج ( ۱۳۶/۱ ) . 


أي ابیز ۰ ما بارتفاعه ( بِجُنُونٍ ۰ أو ) انغماره بنحو صَرَع أو شر أو إِغْمَاءِ ) ولو مک 
( أو ) استتاره مامد لاشو الها اود مو eR aE‏ یر راع لبقا ی وها كأ هد قو معطي لأس ere e a‏ أ E‏ من 


قوله : ( أي : التمييز ) تفسير للعقل وعلی هنذا يكون الاستثناء الاتي متصلاً . 

قوله : ( إما بارتفاعه ) أي : التمييز بالكلية . 

قوله : ( بجنون ) هو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء » ومنه 
الخبل والماليخوليا وغيرهم من بقية أنواعه . 

قوله : ( أو انغماره ) أي : اختلاطه . 

قوله : ( بنحو صرح ) هو داء يشبه الجنون » وصرع بالبناء للمفعول فهو مصروع 
١‏ مصباح 2١"‏ ۰ ودخل تحت ( نحو ) : المذهول والمعتوهٌ والمبرسم والمطبوب ؛ أي : المسحور 
كما في ١‏ ق ل 7" . 

قوله : ( أو سکر ) بضم السين وسكون الكاف وضمها . أو بفتح السين وسكون الكاف » قال 
في « المصباح » : ( وسكر سكراً من باب تعب ۰ وكسر السين في المصدر لغة » فيبقئ مثل عنب 
فهو سكران والسكر -أي : بالضم-اسم منه ۳7" وهو خبل في العقل مع طرب واختلاط نطق . 

قوله : ( أو إغماء ) هو زوال الشعور من القلب مع الفتور في الأعضاء . 

وهلذا التفصيل أخذه مز قول الغزالي : ( الجنون يزيله » والإغماء يغمره » والنوم يستره ) . 

قوله : ( ولو ممكناً ) راجع للكل بخلاف النوم كما سيأتي » وأشار بالغاية إلى رد البلقيني حيث 
بحث خلافه ؛ ففي « الإيعاب » : ( ولو ممكناً كما في « المجموع » عن الأصحاب وبحث البلقيني 
خلافه » لعله لعدم الاطلات ؛ وذلك لأن زوال الشعور معها آشد منه مع النوم » ومن ثمة أجمعوا 
على النقض بالجنون والإغماء » وكان الخلاف في النوم آقوی منه في السكر ۰ بل غلط النووي الوجه 
القائل بأن وضوء السكران لا ينتقض إذا قلنا : له حكم الصاحي ؛ بأن النقض منوط بزوال العقل . 
فلا فرق بين العاصي والمطيع » وبه فارق السكر هنا السكر في جميع الابواب ) اه نقله في 
« الكبرئ )47 . 

قوله : ( أو استتاره ) أي : التمييز . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( مسرع‎ )1١( 
. )۳۱/۱( حاشية قلیوبی‎ )۲( 

(۳( الا مقر » مادة : ( سکر ) . 
(5) المواهب المدنية (۳۰۳/۱۱) . 
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قوله : ( بسبب نوم ) هو ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين » فإن لم تصل إلى 
القلب . . فهو النعاس ۰ قاله القلیوبی"؟ . 

قال في ‹ التحمة » : ( ولا ينقض وضوء نبينا كسائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالنوم ؛ لبقاء 
بقظه قلوبهم فتدرك الخارج ¢ وعدم إدراكه لطلوع الشمس في قصة الوادي"۳ ؛ لأن رؤيتها من 
وظائف البصر » أو صرف القلب عنه للتشریع المستفاد منه في هلذه القصة من الاحکام ما لا يحص 


کثرة ) انتهی(۳؟ . 


قال في « البهجة » : [من الرجز ] 
9 ۰ و 50 + > سم 3 إن 4 9 
وان يصلي بعد نوم ینقضص وضوء مَنْ سواه من غير وضو 
وعم رها اک مه به امه حال سين دون ا 


قوله : ( لخبر ) دلیل لنقض الوضوء بالنوم » وقیس به الجنون ونحو الاغماء مما ذکر ؛ لانه 

قوله : ( فمن نام. . فلیتوضاً ) آول الحدیث : « العینان وکاء السه » فمن نام . . فلیتوضاً » رواه 
و( الوكاء ) بكسر الواو والمد : الخيط الذي پربط به الشىء 4 وفى الحديث استعارة بالكناية دل 
عليها بالوكاء الذي هو من ملائم المشبه به للمشبه » وتشبيه العينين ‏ المراد منهما اليقظة ‏ بالوكاء . 

وتقرير الاولی أن تقول : شبه السه الذي هو الدبر بقربة مثلاً ممتلئة ماء تشبيهاً مضمراً في 
النفس » وحذف المشبه به الذي هو القربة المذكورة » ورمز إليها بشىء من لوازمه وهو الوكاء على 
طریق الاستعارة بالكناية . 

وتقریر الثانية أن تقول : شبهت العینان بالوکاء » ثم حذفت الاداة . 

قال في « المغني » و« النهاية » : ( والمعنی فيه : أن اليقظة هي الحافظة لما یخرج ٠‏ والنائم قد 


(۱) حاشية قليوبي (۳۱/۱) . 

(۲) آخرجها مسلم( ۰۸۰ )عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۳۷/۱) . 

0( بهجة الحاوي ( ص+۱۵) . 


(0) سنن آبی داوود( ۲۰۳ ) عن سيدنا على رضی الله عنه . 


وخرج بذلك تعاس » ومن علاماته : سماعٌ کلام لا يَفهِمُهُ » وأوائلٌ نشوة آلشکر e‏ 


یخرج منه الشيء ولا یشعر به » وإذا ثبت النقض بالنوم. . آلحق به البواقي ؛ لأن الذهول معها آبلغ 
من النوم » وقد جعل ذلك ناقضاً ؛ لأنه مظنة لخروجه » فأقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة 
المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة ۰ ولهلذا لم یعولوا على احتمال ريح یخرج من القبل ؛ لانه 
نادر ) اه . 

قوله : ( وخرج بذلك ) أي : النوم كما خرج به في « التحفة »۲۳۳ ۰ ولأنه هنا أقرب مذکور » 
وجری غيره على أن ذلك خرج بزوال العقل » وکذا الشارح في « فتح الجواد ۳۳۷ . 

قال الكردي : ( والأمر في هلذا قريب ؛ إذ النعاس خارج بکل منهما . وکأنه في 
« التحفة » لاحظ أن النوم أخف مما عداه » فيلزم من خروجه به خروجه بغيره من باب أولئ ) انتهئ 
فلیتأمل ^“ . 

قوله : ( النعاس ) بضم النون : هو أوائل النوم » وقال في «المصباح » : ( وأول النوم 
النعاس » وهو أن يحتاج الانسان إلى النوم » ثم الوسن ؛ وهو ثقل النعاس ۰ ثم الترنيق ؛ وهو 
مخالطة النعاس للعين » ثم الکری والغمض ؛ وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان » ثم 
الغفق ؛ وهو النوم وأنت تسمع کلام القوم » ثم الهجود والهجوع » وقال الأزهري : حقيقة النعاس 
الوسن من غير نوم ) ملخصا”' . 

قوله : ( ومن علاماته ) أي : النعاس . 

قوله : ( سماع كلام لا يفهمه ) هلذا أولئ مما عبر به غيره بقوله : ( وإن لم يفهمه ) لاحتياجه 
إل جعل الواو للحال و( إن ) وصلية ؛ أي : والحال أنه لم يفهمه ؛ لأنه إذا فهمه. . فهو يقظان 
بخلاف كلام الشارح رحمه الله » فتدبره . 

قوله : ( وأوائل نشوة السكر ) عطف على النعاس ؛ أي : وخرج بذلك أوائل. . . إلخ ؛ أي : 
مقدماته ؛ أي : أوائل مقدماته » والنشوة بالواو على الأفصح هنا بخلاف نشأة الصبي ؛ فإنها بالهمز 
لا غير » زاد في « التحفة » : ( وحديث النفس ) . 


. ) 1۷-٦٦/١1 ( ء مغني المحتاج‎ ) ١٠١-١١١/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. )١85/١(جاتحملا تحفة‎ )۲( 

(۳) فتح الجواد( 55/١‏ ) . 

. ) 7١/١ ( الحواشى المدنية‎ )٤( 


. ) المصباح المنير » مادة : ( نعس‎ )٥( 


97 سس سح ییات الطهارة 
لبقاء ر إلا ألنوْم 1 الصَّادرَ من آلمتوضیء حال کونه ( اعدا مُمَکناً مَفَعَدَهُ ) من 


قوله : ( لبقاء الشعور معهما) أي : النعاس وآوائل نشوة السکر ۰ فهو تعلیل لقوله : 
(وخرج... ) إلخ » ولما في « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( قام النبي 
صلی الله عليه وسلم يصلي من اللیل » فقمت إلى جنبه الایسر فجعلني في شقه الأيمن ۰ فکنت [ذا 
آغفیت . . يأخذ بشحمتي أذني » فصلی إحدى عشرة ركعة )۱ . 

قال في « الاسنی » : ( والفرق بينه وبين النوم : أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط الحواس › 
والنعاس لیس فيه ذلك ۰ وإنما فيه فتور الحواس ؛ لانه ريح لطیف يأتي من قبل الدماغ يغطي العين 
ولا يصل إلى القلب » فإن وصل إليه. . كان نوماً ) انتهی ۳" . 

قوله : ( إلا النوم الصادر من المتوضیء ) استثناء متصل . 

قوله : ( حال کونه قاعداً ) التقیید بالقاعد قد يرد عليه أن القائم قد یکون ممکناً كما لو انتصب 
وفرج بين رجلیه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج ۰ ولا يتجه إلا أن هلذا تمکن مان من 
النقض ‏ فينبغي الاطلاق » ولعل التقييد بالنظر للغالب » آفاده ( سم ) وأقره ( ع ش ۳ . 

لکن نقل الشیخ الباجوري عن الشیخ عطية : ( أن من نام قائماً متمكناً. . لا ینتقض وضوژه » ثم 
قال : وقد تفیده عبارة الخطیب وهي : ولا تمکین لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقره ) انتهی(*. 

فيفيد أن من نام قائماً. . قد یکون متمکناً ولا ینتقض وضوژه » فلیتأمل . 

قوله : ( ممکناً مقعده ) بتشدید الکاف المکسورة من التمکین ۰ و( مقعده ) بفتح المیم والعین 
وبالنصب مفعوله ؛ أي : أليتيه . 

قوله : ( من مقره ) أي : المقعد الذي هو الالية . 

وقوله : ( كأرض ) تمثیل للمقر » وآشار بالکاف إلى أن ما وقع في بعض العبارات من زیادات 
الارض . . لیست بقید ؛ کقول ( البهجة ۷ : [من ال جز] 

وآن یزول العقل لا للمفضي في نومه بمقعد للارض"؟*) 


. )۱۸۰/۷۱۳ ( صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) آسنی المطالب ( 05/١‏ ) 

(۳) حاشية على ابن قاسم على التحفة ( ۱۳۹/۱ ) » حاشية الشبراملسي ( ١15-١١5 /١‏ ) . 
)٤(‏ حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ٠١١/١‏ ) . 

(6) بهجة الحاوي ( ص۱۱ ) . 


باب الطهارة 2 حصس-ح-ح سس ۷ 


وظهر دابّةٍ سائ ترة ون كان مستنداً إل شيء بحيث لو زا . . سقط ؛ للامن حینثذ من خروج شيء . 


( وظهر دابة سائرة ) السير ليس بقيد » وإنما قيد بها للعلم بذلك في غير السائرة 

بالأولئ » فلو جعله غاية. . لكان أوضح . 

له : ( وان كان مستنداً) آشار ب( إن ) إلى خلاف فيه » ففي « شرح العباب » : ولا خلاف 
في هلذا على ما في « المجموع » لكن فيه خلاف للقفال وغيره » بل حُكي قولاً . نقله الکردي(۱) 

قوله : ( إلئ شيء بحيث لو زال.. لسقط ) انظر موقع ( بحيث ) وهلاً حذفه » وعبارة 
« التحفة ۷ : ( وان استند لما لو زال عنه لسقط )۲۳7 . 

له : ( للأمن ) تعلیل لمقتضی الاستثناء الذي في المتن ؛ أي : فلا ینقض الوضوء للامن . . 
إلخ » ویوخذ منه : أنه لر آخبر نائماً غير ممکن معصومٌ کالخضر بناء على الأصح أنه نبي بأنه لم 
يخرج منه شيء. . لم ینتقض وضوؤه » واعتمده بعضهم » وقد تنازعه قاعدة : أن ما نيط بالمظنة 
لا فرق بين وجوده وعدمه ؛ كالمشقة في السفر » وعلی هلذا يتجه عد المتن الزوال نفسه في غير 
النائم الممكن سبباً للحدث » وأما على الأول. . فوجه عده أنه سبب لخروج شيء من الدبر غالبا ؛ 
فكأنه قال : الأول الخروح نفسه والثاني سببه » قاله في « التحفة » فتدبره"۳" . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ كان ممكناً . 

له : ( من خروج شيء ) أي : من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وإن اعتاده ؛ 
لأن شأنه الندرة » فليتأمل . 

قال في « التحفة » : ( وعليه ‏ يعني : على التمكين ‏ حملنا خبر مسلم : « أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ۲*7 ۰ وفي رواية لأبي داوود : « ينامون حت 
تخفق رؤوسهم الأرض "۰۲۳ ومثله في « النهاية » و« المغني » وغيرهما مع ذكر الأرض آخر 
الحديث في الجميع''' . 

قال (ع ش ) : ( وقد يشعر قول ابن حجر : « وفي رواية لأبي داوود » بأن له رواية آخری غير 
هلذه الرواية ليس فيها لففذ الأرض » وهو الذي رأيناه في « سنن أبي داوود » » ولم نر لفظ الأرض 


. )۳۰۶/۱ المواهب المدنية(‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج( ٠١١/١‏ › . 

(۳) تحفة المحتاج ( ١757/١‏ 2 . 

62 صحيح مسلم ( ۱۲۵/۳۷۲ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(۵) سنن آبی داوود( 7٠٠١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

69 تحفة المحتاج ( ٠١١ /١‏ ) » نهاية المحتاج ( ۱۱۵/۱ » مغني المحتاج ( 77/١‏ ) . 


9۸ 


1 ° ا ۰ 7 . 7 ۳ 
اما غير الممکن. ۰ فیتقض وضوؤه وان كان مستقرا ¢ 4 لايع هر E O O E‏ 


مذكوراً في شيء من الروایات لا في « جامع الأصول » ولا في « المشكاة ؛ ولا في « تخريج آحادیث 
الرافعي » . 

وفي ١‏ النهاية » أي : لابن الاثیر : حدیث « حتئ تخفق رژوسهم » أي : حتی تسقط آذقانهم 
علی صدورهم وهم قعود » وقیل : هو من الخفوق والاضطراب . انتهی . 

واقتصاره في تفسیر الحدیث على ما ذکره بقوله : « أي : حتئ. . . “ إلخ مشعر بأنه لم ير لفظ 
الأرض في رواية » والله أعلم ) انتهئ'' . 

قوله : ( أما غير الممكن ) أي : مقعده من مقره وهو مقابل قوله : ( ممكناً مقعده ) . 

قوله : ( فينتقض وضوؤه ) أي : غير الممكن . 

قوله : ( وإن كان مستقراً ) هلذا هو الذي في عدة نسخ من هلذا الشرح بالقاف وتشديد الراء من 
الاستقرار » ويصح أن يكون بالفاء المكسورة بعد مثلثة ساكنة ؛ أي : مستثفراً » بل هو الذي في متن 
« العباب » وغيره ۰ وأشار ب( إن ) إلى خلاف في ذلك ۰ قال الشارح في « شرح العباب »© : 
( خلافاً للإمام في بعض كتبه ) انتهی « کبری 70 . 

وعبارة « الروض » : ( ولو زالت إحدى أليتيه قبل انتباهه ولو كان مستثفراً. . نقض )۲۳۲ . 

وعبارة « التحفة » : ( وخرج بالقاعد الممكن : غيره ؛ كالنائم على قفاه وان استثفر وألصق 
مقعده بمقره. . . ) الخ"*؟ . 

قال في « المصباح » : ( واستثفر الشخص بثوبه : قال ابن فارس : اتزر به » ثم رد طرف زاره 
من بين رجلیه فغرزه في حجزته من ورائه ) انتهی"** . 

وفي « حاشية السید الأهدل » ما نصه : ( قوله : « مستثفراً» : بالثاء المثلثة بعدها موحدة 
قال في « شرح المشکاة » : الاستثفار : سد الفرج بخرقة عظيمة عريضة بعد أن تحشی قطناً وتوثق ) 
انتهی . 

وبعد هلذا كله : فالمعنئ على ( مستقراً ) صحیح كما یعلم بالتأمل ۰ فلیتأمل المتأمل » وال 


(۱) حاشية الشبراملسي (۱۱۵/۱) . 
(۲) المواهب المدنية (۳۰۵/۱) . 
(۳) انظر « آسنی المطالب 85/١»‏ ) . 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۱۳۱/۱۱) . 

. ) المصباح المنیر » مادة : (ثفر‎  )۵( 


و 5 ۱ 2 4 هم س نز 9۶ 2 م 
ومثله ممکنْ نحیف لا يحسنٌ بخروج الخارج » وممكنٌ أنتبة بعد أن زالت أليتاة عن مقره يقيناً . 


قوله : ( ومثله ) أي : مثل غير الممكن . 

قوله : ( ممكن نحيف ) أي : هزيل بحيث لا ينطبق ألياه » وهو بالنون والحاء المهملة من 
النحافة » وهو الهزال . 

قوله : ( لا يحس بخروج الخارج ) عبارة « النهاية » : ( ولا تمكين لمن نام قاعداً هزيلاً بين 
بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في « الشرح الصغير » عن الروياني وأقره » وما في « المجموع » 
وصححه في ١‏ الروضة » من كونه متمكناً. . محمول على هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره 
تجاف » وقد أشار الشارح رحمه الله تعالی لعدم التنافي بينهما بذلك » ولعل مراد الأول بالتجافي : 
ما لا يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة ) انتهی ٩‏ . 

فعدم الإحساس بالخروج كما قاله الكردي هو الضابط » فمتئ كان يحس به لو خرج.. 
لا ينقض » ومتئ كان لا يحس به. . نقض » ويحمل علئ ذلك ما في كلامهم مما يشبه التنافي”'2 . 

قوله: ( وممكن انتبه ) عطف على ( ممكن نحيف ) أي : ومثل غير الممكن ممكن انتبه . . . إلخ. 

قوله : ( بعد أن زالت أليتاه ) بفتح الهمزة : تثنية ألية » لكن ثبوت التاء في التثنية كما قاله في 
« الأسنئ » لغة غير فصيحة » والفصيحة ألياه بلا تاء كما عبر به غيره » وعليها اقتصر الجوهري 
فقال : الألية بالفتح » ولا تقل : إلية ولا لية » فإذا ثنيت. . قلت : أليان » فلا تلحقه التاء”" . 

وفي « حاشية الجمل » عن الشوبري : ( كل مؤنث بالتاء حكمه : ألا تحذف التاء منه إذا ثني ؛ 
كتمرتان وضاربتان ؛ لأنها لو حذفت. . التبس بتثنية المذكر » ويستشنىٰ من ذلك لفظان : ألية 
وخصية ؛ فان أفصح اللغتين وأشهرهما : أن تحذف منهما التاء في التثنية فيقال : أليان وخصيان »› 
وعلل ذلك بأنهم لم يقولوا في المفرد : آلي وخصي » فأمن اللبس المذكور ) تدبر““ . 

قوله : ( عن مقره يقيناً ) كذا في نسختنا » ولعله ( عن مقرهما ) بضمير التثنية إلا أن يقال : 
تؤول الأليتان بالمقعد » فليحرر . 

قوله : ( بخلاف ما لو شك ) محترز ( يقيناً ) . 


. ) ٠١١/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. )۳۰۵/۱( المواهب المدنية‎ )۲( 


(۳) آستی المطالب (۵۱/۱۱) . 
(5) فتوحات الوهاب (۱۹/۱) . 


دنا یاب الطهارة 
في ذلك » أو في أَنَهُ کان ممکتا آم لا ۰ أو أنه نام أو نس ون رأئ رؤيا . ( الالث : التقاء شري 


ألرَجُل ) ولو ممسوحا ( وَألمَرأةٍ ) قي ی و ده با و اه فش اش مه شم اب EE ESSA‏ 


له : ( في ذلك ) أي : في زوال ألييه عن مقرهما » أو شك في أن زوالهما قبل اليقظة أو 

بعدها . 

قوله : ( أو في أنه كان ممكناً أم لا ) أي : أو شك في أنه حال نومه كان ممكناً مقعده أم لا 

قوله : ( أو أنه نام أو نعس ) بفتح العين ؛ أي : أو شك في أنه هل نام أو نعس . . فلا ينقض في 
الجميع ؛ لأن الاصل الطهارة . ۱ 

قوله : ( وان رأئ رژیا ) کذا في « شرح الارشاد ١"‏ " » لکنه مخالف لغیره حتی « التحفة » » 
الاي اي و 
طرفيه ) انتهء ۲۳ . 

ونقل الكردي عبارات غيره ثم قال : ( وهلذا كله كما تراه مخالف لما ذکره في هلذا الشرح 
اوعد ی وم ی يي O‏ 
إن كانت من خصائص النوم. . فلا فرق بين عدم التذکر والشك في النقض حيث لا تمکین ؛ بل هي 
مرجحة مع عدم التذکر آیضاً ؛ لأن وجود خاصة الشيء يرجح » بل قد يعين وجوده ۰ وان لم تكن 
من خحصائصه . . فلا وجه للتفرقة بینهما بالتقض بأحدهما دون الاخر ؛ إذ لا نقض بالشك . 

وبالجملة : فالوجه : أنه إن كان متمکناً ولو احتمالاً. . فلا نقض فیهما » وإلا. . حصل النقض 
یا > فلیتأمل ) انتهی ۳ 

قوله : ( الثالث ) أي : من الأربعة . 

قوله : ( التقاء بشرتي الرجل ) أي : الذكر الواضح المشتهی طبعاً يقيناً لذوات الطباع السليمة 
كما سيأتي . 

قوله : ( ولو ممسوحاً ) أي : أو خحصياً أو عنيناً . 

قوله : ( والمرأة ) أي : الأنثى الواضحة المشتهاة طبعاً يقيناً لذوي الطباع السليمة . 

قال بعضهم : ( اعلم : أن اللمس ناقض بشروط خمسة : أحدها : أن يكون بين مختلفين ذكورة 
وأنوثة » ثانيها : أن يكون بالبشرة » ثالثها : أن يكون بدون حائل » رابعها : أن يبلغ كل منهما حداً 
)1١(‏ فتح الجواد(۵۲/۱) . 


(۲( تحفة المحتاج ( ۱۳۷-۱۳۰/۱ ) . 
(۳) المواهب المدنية (۳۰۱/۱۱) . 


ولو ميتة 43 عمدا أو سهوا 3 ول بعضو آشل أو زائد ۽ لقوله تعالی : « وم لس أي : 3 لمستم 


یشتهی فيه » خامسها : عدم المحرمية )۲7 . 

قوله : ( ولو ميتة ) عارة « التحفة » : ( وان كان أحدهما مکرهاً أو ميتاً » لکن لا ینقض وضوء 
المیت » قال بعضهم : و جنياً » وإنما يتجه إذا جوزنا نکاحهم ) انتهی"۲۳ ۰ وآشار بالغاية إلى 
الخلاف في ذلك ؛ ففي ١‏ الرافعي » : ( وان لمس ميتة. . فوجهان » ینظر في آحدهما إلى عموم 
اللفظ » والثاني إلى أن لمسها ليس في مظنة الشهوة » والظاهر الأول كما يجب الغسل بالایلاج 
ف 

قوله : ( عمداً أو سهواً ) خلافاً للضعيف القائل بعدم النقض باللمس سهواً . 

قوله : ( ولو بعضو أشل أو زائد ) الغاية للرد » وعبارة « التحقيق » : ( أو لمس عضوا أشل أو 
زائداً أو بأشل أو زائد أو بلا قصد. . انتقض على الصحيح )۲*7 . 

قوله : ( لقوله تعالی : « او لمسم ال ) الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
وذلك لقوله تعالی » فهو دلیل لکون التلاقي المذکور من نواقض الوضوء . 

قوله : ( أي : لمستم ) أي : لا جامعتم ؛ لأنه خلاف الظاهر » قال الکمال بن أبي شریف : 
( والمتجه : أن الملامسد حقيقة في تماس البدنین بشيء من آجزائهما من غير تقييد بالید » وعلی 
هلذا : فالجماع من آفراد مسمی الحقيقة فیتناوله اللفظ ) . 

قال الكردي : ( وج. تفسيرهم مَس € بلمستم : أن استعمال لمستم في الجماع آقل من 
لامستم كما في « البيضاوي » وإلا. . فلمستم یستعمل أيضاً في الجماع على القلة » وقد قال ابن 
عباس : « أو جامعتم »۰ وصح عن ابن عمر أنه قال : « قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة »۲ ۰ وقال صلى الله عليه وسلم لماعز : « لعلك لمست 0" ۰ وقال تعالئ : # فلمسوه 
یم » ولا جماع بالإجماع في الأيدي )“^ . 


. )۱۸۱/۱(» انظر « تحفة الحبيب‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج(۱۳۷/۱) . 

(۳) الشرح الکبیر ۱۲۲/۱۱ . 

(5) التحقیق ( ص۷۰ ۷۷) 

(۵) آخرجه الطبري في « تفسیره ۱۳۷/۵/4(۷) . 

() آخرجه مالك في « الموط ©( 47/١‏ ) . 

(۷) آخرجه الدارقطنی ( ۱۲۱/۳ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۸) المواهب المدنية (۳۰۷/۱) . 


كما في قراءة .لمن : لجسن بالید وغیرها » وآلمعنی في آلنقض به : أنه مَظنة ألَلذذِ آلمثیر 


له : ( كما في قراءة ) أي : سبعية في ( النساء ) و( المائدة ) قال الشاطبي رحمه الله 
تعالی : [من الطویل] 
ولامستم انع تم اس 1 1[ ذ[ذ[ [ذ[ [ [ [ [ 1 ۱9 
آشار بالشین إلى حمزة والكسائي ؛ فإنهما قرا : #لمستم بالقصر في السورتین كما آشار إليه 
بقوله : ( تحتها وبها ) فتعين للباقين القراءة بالمد فیهما . 
وتعبیر الشارح رحمه الله ب( كما في قراءة ) أولئ من تعبیر غيره ( كما قریء به ) لأن المشهور 
عندهم : أن الاولی إشارة للسبعية » والثانية للشاذة كما قرره بعض مشایخنا » وانما فسر بذلك لأن 


القران کالحدیث یفسر بعضه بعضاً ‏ فهو أولئ من غيره » قال العراقي : [من الرجز] 
یی قرت الوا کالدُخ بالدخان لابن صائد۲) 


وخبر : ( كان صلی الله عليه وسلم يقبل بعض آزواجه ثم يصلي ولا یتوضاً ) ضعيف من طریقیه 
الرارد فا ٠‏ وغم رجل عائشة وهو يصلي”*؟. . يحتمل أنه بحائل » ووقائع الحال الفعلية 
بسقطها ذلك . 

قوله : ( واللمس : الحس بالید وغیرها ) فهو من المشترك » أو بالید فقط كما فسره به ابن عمر 
وغیره » وألحق بالید غیرها وعلیه الشافعي رضي الله عنه » قال شيخ الاسلام : ( وهلذا اختلاف 
في اللغة » فعلی الأول یکون غير اليد مأخوذاً بالنص ۰ وعلی الثاني یکون مأخوذاً بالقیاس ) . 

قوله : ( والمعنی ) أي : الحکمة . 

قوله : ( في النقض به ) آي : انتقاض الوضوء بالمس . 

قوله : ( أنه مظنة التلذذ ) بکسر الظاء : موضع الشيء ومعدنه » مفعلة من الظن بمعنی العلم . 

وأفاد بقوله كغيره : ( مظنة ) عدم اشتراط وجودها بالفعل ؛ اکتفاء بمظنتها . كردي . 

قوله : ( المثیر للشهوة ) أي : المهیج والمحرك لهلذا من الاثارة أو الثوران . 


(۱) حرز الأماني ( ص۸٤‏ ) . 

(0) ألفية العراقي في الحديث ( ص۲٠‏ ) . 

(۳) آخرجه النسائي ( ٠٠٤/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وانظر « التلخيص الحبیر » ( ٠٠٤/١‏ ) . 
(6) أخرجه البخاري ( ۵۱۹ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(6) المواهب المدنية ( ۳٠۸/١‏ ) . 


1 2 1 ۳ 7 . )2 85 و صت مر 57 2 8 
التي لا تليق بحال المتطهر . وآلبشرة : ظاهرٌ آلجلد » وآراد بها ما يشمل اللحم ؛ کلخم الاستان . 
وخرج بما ذكرَّةٌ : آلتقاء بشرتي ذکرین وان كان أحذهما آمرد حَسَّناً . ل 


قوله : ( التي لا تليق بحال المتطهر ) قال الكردي : ( هلذه حكمة ذلك لا الدليل » وإلا. . فقد 
يقال : إن ثوران الشهوة بالفعل حيث لا لمس لا ينقض الطهر » فكيف بالمظنة ؟! فإن قلت : إنه في 
اللمس له اختيار. . قلنا : أنتم قلتم بالنقض به وإن لم يكن له فيه اختيار ) انتهی فليتأمل” '* . 

قوله : ( والبشرة ) أي : معناها في الأصل . 

قوله : ( ظاهر الجلد ) أي : خاصة . 

قوله : ( وأراد بها ) ي : بالبشرة . 

قوله : ( ما یشمل اللحم ) أي : فهو أعم . 

قوله : ( كلحم الأسنان ) أي : واللسان وهو متجه خلافاً لابن عجيل ؛ أي : لا باطن العين 
سوادها وبياضها فيما يظهر ؛ لأنه ليس مظنة للذة اللمس . بخلاف ما ذكر ؛ فإنه مظنة لذلك » ألا 
ترئ أن نحو لسان الحلينة يلتذ بمصه ولمسه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في لسان عائشة 
رضي الله عنها!۲۳ ۰ ولا كذلك باطن العين ؟! وبه يرد قول جمع بنقضه توهماً أن لذة نظره تستلزم لذة 
لمسه » وليس كذلك بدليل السن والشعر » والفرق بأنهما مما يطرأ ويزول. . لا يجدي ؛ لأنهم لم 
يلاحظوا في عدم نقضهما إلا أنه يلتذ بنظرهما دون مسهما » وهلذا موجود في باطن العين . 

فاشد: مهمّة 

لا يكتفئ بالخيال في الفرق ۰ قاله الإمام » وعقبه بما يبين أن المراد به ما ينقدح على بعد دون 
ما يغلب على الظن أنه أقرب من الجمع » وعبر غيره بأن كل فرق مؤثر ما لم يغلب على الظن أن 
الجامع أظهر + أي : عند ذوي السليقة السليمة » وإلا. . فغيرها يكثر منه الزلل في ذلك ۰ ومن ثم 
قال بعض الأئمة : الفقه فرق وجمع . اند E‏ 

قوله : ( وخرج بما ذکره ) أي : المصنف بقوله : ( التقاء بشرتي الرجل والمرأة ) . 

قوله : ( التقاء بشرتي ذكرين ) عدل عن رجلين للإشارة إلى أنه ليس المراد بالرجل في المتن 
الذكر البالغ » ومثله يقال في : أنثيين . 

قوله : ( وإن كان أحدهما أمرد حسناً ) أي : أو كلاهما أمردين حسنين . 


(۱) الحواشى المدنية ( )١١/١‏ . 
(۲) آخرجه آبو داوود ( ۲۳۸۲١‏ ) ۰ وابن خزيمة ( ۳  )‏ وأحمد (۱۲۳/۱۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 178/١‏ ) . 


سے و 


أو أنثيين أو خنثیین » أو خنثئ مع غیره » أو ذکر وان نش بحائل ون رق بخ له a REE EEE‏ 


نعم ؛ يسن الوضوء من مس الأمرد ؛ لأنه قيل بنقضه ۰ ففي « التحفة » : ( ويسن الوضوء من 
كل ما قيل إنه ناقض ؛ كلمس الأمرد ) انتهی""" ۰ وسيأتي في هلذا الشرح مثله 

قوله : ( أو أنثيين ) عطف على ( ذكرين ) سواء كانتا جميلتين » أو إحداهما جميلة أم لا ولو 
كانت عادتهما السحاق . 

قوله : ( أو خنثيين ) لاحتمال التوافق فيهما 

نعم ؛ لو اتضح الخنثئ بما يقتضي النقض . . عمل به » ووجبت الإعادة عليه وعلى من لامسه ‏ 
قاله القليوبي”" . 

قوله : ( أو خنثئ مع غيره ) أي : من ذكر وأنثى » قال الأسنوي : ( الألف في « الخنثن » 
للتأنيث فیکون غير مصروف . والضمائر العائدة إليه یوت بها مذكرة وان اتضحت أنوثته + لأن 
مدلوله شخص صفته كذا وكذا ) نقله الجمل" . 

قوله : ( أو ذكر وأنثئ بحائل ) هلذا خرج من قوله : ( الالتقاء ) » وعبارة « التحفة » : ( وعلم 
من الالتقاء : أنه لا نقض باللمس من وراء حائل )“ » وهلذه آولی من عبارة الرملي : ( ومحل 
ذلك حيث لا حائل » وإلا. . فلا نقض . . . ) إلخ ۰ فجعل ذلك قیداً ؛ لأن التعبير بالبشرة يخرج 
بالحائل » فليتأمل . 

قوله : ( وان رق ) أي : الحائل بحیث لا یمنع إدراك البشرة » ومن الحائل كما في ١‏ التحفة » : 
( ما تجمد من غبار یمکن فصله ؛ أي : من غير خشية مبیح تيمم فیما یظهر ؛ أخذاً مما يأتي في 
الوشم ؛ لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتئ صار کالجزء من الجلد ٩۲‏ . 

قال (ع ش ) : ( وکالعرق بالاولی في النقض : ما يموت من جلد الانسان بحیث لا يحس 
الم a‏ ااي بو او با 
يبست جلدة جبهته حتیْ صارت لا يحس بما يصيبها » فیصح السجود علیها ولا يكلف إزالة الجلد 


. )۱4۰/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 
. )۳۳/۱( حاشية قليوبي‎ )۲( 
. )۷۰/۱۱( فتوحات الوهاب‎ )۳( 
. ) ۱۳۹/۱ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 
. ) ١1١7/١ ( نهاية المحتاج‎ )0( 
. )۱۳۹/۱( تحفة المحتاج‎ )0( 


المذکور وان لم يحصل من إزالته مشقة 2١7)‏ . 

قوله : ( ولو بشهوة ) هلذه الغاية لجمیع المحترزات المذکورة كما هو ظاهر . 

قوله : ( وینتقض اللامس والملموس ) هلذا تصریح بما آفهمه التعبیر بالتلاقي » والملموس هو 
من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة . 

قوله : (أي : وضوؤهما ) هنذا هو الأظهر » وقيل : لا ينقض وضوء الملموس وقوفاً مع 
ظاهر الاية » وكما في مس ذكر غيره » وسيأتي رده . 

قوله : ( لاشتراكهما في لذة اللمس ) أي : فهما كالمشتركين في لذة الجماع » وكالفاعل 
والمفعول » قال في « التحفة » : ( وإنما لم ینتقض وضوء الممسوس فرجه ؛ لأنه لم يوجد منه مس 
لمظنة لذة أصلاً » بخلافه هنا ) انته “٠‏ . 

وعبارة « المغني » : ( وفرق المتولي بأن الملامسة مفاعلة » ومن لمس إنساناً. . فقد حصل من 
الآخر اللمس له » وأما الممسوس. . فلم يحصل منه مس الذكر » وإنما حصل له مس اليد » 
والشارع أناط الحكم بمسر الذكر ) انتهی" ۳" » ومنه يعلم الرد على القيل المذكور . 

وله : ( ولا ينقض صغير أو صغيرة ) أي : لمسهما خلافاً للإمام داوود الظاهري رحمه الله ؛ 
حيث قال بنقض الطهارة بلمس الصغيرة . 

قال العلامة الشعراني في « الميزان » : ( وقد أطلعني الله تعالئ من طريق الالهام على دليل لقول 
الامام داوود الظاهري رضي الله عنه بنقض الصغيرة الى لا تشتهی » وهو أن الله تعالئ أطلق اسم 
النساء على الأطفال في قوله تعالی في قصة فرعون : 3 ی اء همست ناء هم 4 ۰ ومعلوم أن 
فرعون إنما يستحيي الأنث ۰ عقب ولادتها » فكما أطلق الحق تعالی اسم النساء عقب ولادتها في 
قصة الذبح . . فكذلك یکرن الحكم في قوله تعالی : # ولمم السا بالقياس على حد سواء ‏ 
ی و وا 
کونها تشتهی أو لا تشتهی » فقس عليه يا أخي كل ما لم تطلع له من کلام الائمة على دلیل صریح في 
الکتاب أو السنة » وإياك أن ترد کلام آحد من الآئمة أو تضعفه بفهمك ؛ فان فهم مثلك إذا قرن بفهم 


(۱) حاشية الشبراملسي ( ١١7/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ١189/١‏ ) . 
69 مغني المحتاج ( 24/1١‏ . 
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إن كان کل مهما بحیث ( لا شی ) رف غالبا لذوي الطباع آلليمة > فلا يتقيّد 70 


أحد من الأئمة المجتهدين . . كان كالهباء » والله أعلم ) انتهئ"'2 . 

فنسأل الله الحفظ والسلامة » ونرجوه أن يفيض إلينا منهم البركة . 

ك 

قوله : ( بحيث لا يشتهئ ) يعني : لم يبلغ كل منهما حداً يشتهی يقيناً » فلو شك. . فلا 
نقض ۰ وضابط الشهوة انتشار الذکر في الرجل ۰ ومیل القلب في المرأة ۰ قاله الباجوري ۰ فلیتأمل 
O‏ 

قوله : ( عرفاً غالباً ) كذا جمعهما في ١‏ فتح الجواد »۰۲۳۱ ولم أره في كلام غيره » بل بعضهم 
اقتصر على ( غالباً ) وأكثرهم اقتصر على ( عرفا ) وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله آراد بذلك 
التأكيد + كقولهم : العادة الغالبة » ويحتمل الجمع بين العبارتين . 

قال في « التعريفات » : ( العرف : ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول » وتلقته الطبائع 
بالقبول » وهو حجة أيضاً » لکنه أسرع إلى الفهم » وکذا العادة ؛ وهي : ما استمر الناس عليه على 
حکم العقول ۰ وعادوا إليه مرة بعد آخری ) انتهی بالحرف ۰ فلیتأمل"** . 

قوله : ( لذوي الطباع السليمة ) أي : لاصحاب الطباع السليمة » قال البيجوري : ( کالامام 
الشافعي والسيدة نفيسة ) انتهی 

والطباع : بکسر الطاء » والمتبادر من کلامه کغیره : أنه جمع بدلیل إضافة ( ذوي ) ووصفه 
بالسليمة » ولأن فعالاً مطرد في جمع فعل صحیح العین ؛ ککعب وكعاب» قال ابن مالك : [من الرجز] 

ففل وفغلة نما لهما وی مت E‏ آابا مه ۲ 

لکن مقتضی ما في « الصحاح » أن الطباع مفرد » وعبارته : ( الطبع : السجية التي جبل علیها 
الانسان > وهو في الأصل مصدر ‏ والطبيعة مثله » وکذا الطباع بالکسر ) انتهی فلیحرر "۲۲ . 

قوله : ( فلا يتقيد ) أي : کل من الصغیر والصغيرة . 


(0) المیزان الکبری (۱۱/۱۱). 

(۲) حاشية الباجوري (۱۰۳/۱۱) . 

(۳) فتح الجواد (۵۳/۱) . 

(6) التعریفات ( ص۲۲۵ ) . 

(۵) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ۱۰۳/۱ ) . 
() ألفية ابن مالك ( ص۵۳ ) . 

)۷۲( الصحاح ( ۱۰۰/۳ ) » مادة : ( طبع ) . 


این سَبْع ميق او أده ؛ لاختلافه بأختلاف ألصّغار وألصّغيراتِ ۰ وذلك لانتفاء مَظِنْهِ ألشّهوة 
حينئٍ » بخلاف عجوز شوهاء أو شيخ هَرم ؛ آستصحاباً لما كان » ولأنَّهما مها في لجملة ؛ 


قوله : ( بابن سبع سنين أو أكثر ) لعل الظاهر أن يقول : ( أو أقل ) إلا أن يجعل النائب عن 


الفاعل حد الشهوة » فليتأمل . 
وهلذا ‏ أعني التقييد بما ذكر ‏ هو المعتمد » وقيل : الصغير والصغيرة : من له سبع سنين فما 
دونها . 


قوله : ( لاختلافه ) أي : حد الشهوة » وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر . 

قوله : ( باختلاف الصغار والصغيرات ) قال القليوبي : ( وعليه : فهل بلوغ حد الشهوة يوجد 
فيما دونها » أو لا يوجد إلا فيما فوقها ؟ راجعه » وعلی ذلك : فما مقداره ؟ حرره )230 . 

قوله : ( وذلك ) تعليل للمتن ؛ أي : عدم نقض الصغير والصغيرة . 

قوله : ( لانتفاء مظنة الشهوة حينئذ ) أي : حين الصغر » وتوهّمَ بعض ضعفة الطلبة من العلة 
نقض وضوء الصغيرة ؛ لأن ملموسها وهو الكبير مظنة الشهوة » وليس في محله ؛ فإنها لصغرها 
ليست مظنة لاشتهائها الملموس ۰ فلا ينتقض وضوؤها كما لا ینتقض وضوؤه » قاله (ع ش ۳6" . 

قوله : ( بخلاف عجوز شوهاء ) أي : فإنها تنقض الوضوء ‏ والعجوز : امرأة مسنة » قال ابن 
Ol VS‏ ا على الأفصح > و( شوهاء ) : مؤنث آشوه » من الشوه 
بفتحتين وهو قبح الخلقة » فهي قبيحة المنظر عابسة الوجه » والجمع شوه بضم الشين » قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

ففل لنحو آحمر وخنرا و A‏ 

قوله : ( أو شيخ هرم ) أي : فانه ينقض ٠‏ وهرم بکسر الراء کزمن » والجمع هَرْمَى كرَمُنى . 
قوله : ( استصحاباً لما كان ) أي : من الشهوة ۰ فهو تعلیل لمخالفتهما للصغیر والصغيرة . 
قوله : ( ولانهما ) عطف عليه » والضمیر للعجوز الشوهاء والشیخ الهرم . 
قوله : ( مظنتها ) أي : الشهوة . 
قوله : ( في الجملة ) أي : فاکتفینا بذلك في النقض كما تقرر . 


(۱) حاشية قليوبي (۳۲/۱۱) . 
() حاشية الشبراملسي (۱۱۸/۱) . 


(۳( إصلاح | لمنطق ( ص۲۹۷ ) . 
)٤(‏ ألفية ابن مالك ( ص۵۲ ) . 


TTA 


إذ لكلّ ساقطة لاقطةٌ . (و ) لا ی ( شع وَس وَظفَرٌ ) 50000 


قوله : ( إذ لكل ساقطة لاقطة ) تعليل لهلذه العلة الثانية » قال بعض الفضلاء : ( أصل هنذا 
مثل استعملوه في الكلام » معناه : لكل ساقطة من الكلام لاقطة تسمعه وتحصيه » أو لكل ساقطة 
من الثمار لاقطة من الأيدي » فالتاء في « ساقطة » و« لاقطة » للمبالغة لا للتأنيث كما في « مطلب 
ابن الرفعة » ثم استعمل هلذا المثل في النساء » ومعناه : إذ لكل ساقطة من النساء لاقطة من 
الرجال » بمعنی : أنها إن سقطت عند شخص . . فقد يلتقطها شخص آخر ولا تبقئ مهملة » فهي 
عند من سقطت من عينه غير مشتهاة » وعند غيره قد تكون مشتهاة » فلهلذا انتقض الوضوء بمسها ) 


نت 
قال الحافظ وجیه الدين ابن الدَّيْبَع في « التمییز » : ( لیس بحدیث . وإنما هو من کلام بعض 
السلف ) . 


له : ( ولا ينقض شعر وسن ) أي : الوضوء » وينبغي أن يلحق كل عظم ظهر » بل آولی ؛ 
لأن فى نظر السن لذة أي لذة بخلاف نظر هلذا » وقول « الأنوار » : ( المراد بالبشرة هنا غير الشعر 
والسن والظفر ) مراده . ما صرحوا به هنا من آنها ظاهر الجلد وما ألحق به كما مر ء وقول جمع 
بنقضه يرده : أن هلذا لا يلتذ بلمسه ولا بنظره كما تقرر » قاله فى « التحفة » ووافقه فى « المغنى » 
وخالفه في ١‏ النهاية »۲۳ . 

( وظفر ) أي : لا ينقض الوضوء مس ظفر » وكذا جزء منفصل وان التصق بعد بحرارة 

الدم ؛ لوجوب فصله كما يأتي في الجراح » بل وإن لم يجب فصله لخشية محذور تيمم منه فيما 
يظهر ؛ لأنه مع ذلك في حكم المنفصل . 

وإنما لم يجب الفصل لعارض بدليل : أنه لو زالت الخشية. . وجب 

نعم ؛ لو فرض عود الحياة فيه بأن نما وسری إليه الدم. . احتمل أن يلحق بالمتصل الأصلي › 
وله وجه وجيه » واحتمل أنه لا فرق وهو الأقرب إلى إطلاقهم أنه بالفصل الأول صار أجنبياً فلم ينظر 
لعود حياة ولا لغیره . ۱ 

ومن ثم لو آلصق موضعه عضو حیوان. . لم یلحق بالمتصل» وان نما جزماً كما هو ظاهر فعلمنا 
أن عود الحياة وصف طردي لا تأثیر له إلا إن كان فوق النصف . خلافاً لمن قال : ینقض النصف 
أيضاً » ولمن قال : لا ينقض إلا النصف الذي فيه الفرج › وعجیب استحسان بعضهم لهذا مع 


) ١١8/١ ( ء نهاية المحتاج‎ ) 54/١ ( مغني المحتاج‎ » ) ٠١١-1١۹/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 


تات الظهار ة تست ایس ا تسکت بح سس ۹۹ 
إذ لا لتد بلّمْسها 3 (3 ) لآ نقض ( مَحْرَمْ بسب بنسب أو رضاح أو مُصَاهَرَةٍ ) 000 واوا أ ون Ce E‏ 


وضوح فساده ؛ لأن الفرج لا دخل له هنا » قاله في « التحفة 2١")‏ . 

قوله : ( إذ لا يلتذ ) تعليل لعدم النقض . 

قوله : ( بلمسها ) أي : الشعر والسن والظفر ۰ وقيد باللمس لأنه يلتذ بنظرها » والنظر هنا علئ 
لذة اللمس » ولذا لم يقل : اد لا يلتذ بها » وبه اندفع ما توقف بعضهم في هلذا التعليل . 

نعم ؛ عبارة « الشرح الكبير » أوضح » وهي : ( لأن معظم الالتذاذ في هلذه نما هو بالنظر دون 
اللمس ) انتهی(۲۳ ۰ زاد في « الأسنئ » : ولأن لامسها لم يلمس امرأة ولا رجلا" . 

قوله : ( ولا ينقض محرم ) أي : في الأظهر قال في « المغني » : ( والثاني : تنقض ؛ لعموم 
الاية » والقولان مبنيان على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معن يخصصه أو لا ؟ والأصح 
الجواز » وقيل : لا ينقض المحرم من النسب ‏ وينقض من غيره ) انتهئ”*' ۰ وذلك المعنی هنا : 
أن اللمس مظنة الالتذاذ السحرك للشهوة » وذلك إنما يتأتئ في الأجنبيات بخلاف المحارم . 

قال الشیخ عميرة : ( اعترض على هلذا الاستنباط بعدم تعدیه للميتة ؛ أي : مع أنها لا تشتهی 
و 

قال الأسنوي : ( اعلم : آنهم لم يجروا في الترجيح على نمط واحد ؛ فإنهم اعتبروا المعنی وهو 
الوقوع في مظنة الشهوة دي جميع الصور ما عدا مسألة الميتة والعجوز التي لا تشتهی وفي العضو 
الزائد والأشل ؛ فان الأصح فيها الانتقاض تمسكاً بعموم الآية ع ولم ينظروا فيها للمعن » وفي 
الجواب عنه عسر ) انتهی . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( لا عسر + لما تقرر أن كلاً فيه المعنئ + وهو كونه مظنة لها ولو في 
الجملة » بخلاف المحرم ؛ فإنه ليس مظنة لها قطعاً » فتأمله ) . 

قوله : ( بنسب أو رضاع أو مصاهرة ) ذكر في « الدقائق » ضابط المحرم بأنه من حرم نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح ؛ لحرمتها۲۳ » وسيأتي الكلام على هلذا الضابط . 


.)١5٠0/١ تحفة المحتاج(‎ )١( 
. )١51/١ الشرح الكبير(‎ )۲( 
. ) هال/١‎ ( أسنى المطالب‎ )۳( 
. ) 58/١ ( مغني المحتاج‎ )٤( 
. ) "؟/1١ حاشية عميرة(‎ ( 
. ) ١9ص‎ ( دقائق المنهاج‎ )0( 


نش باب الطهارة 
ام ررجة ؛ لانتفاء مظن آلشّهوةٍ . وخرج ب( محر ) : أَلمُحَرَّمةُ باختلاف دين » أو لِعانٍ ‏ أو 
وطء شبهة ما لم يَطرأ عليه TT‏ ال ا ا ا اک ره یک وب و ون اس 


وجملة المحارم ثمان عشرة : سبع من النسب ‏ وسبع من الرضاع › وأربع من المصاهرة ‏ 


وهي المنظومة في قول بعضهم : ا 
أا الذي لعينه فكالسب وذاك في سبع نساء مُجتنبُ 


آم وبنت ثم أخث مطلقا 


وشت ا شبات وأخ والسببع 


وزوج بنست مطلقا وزوج ام 


بن اواج سح ديا الخخ 
وزوجة أبن من جمیع الرتب 
لك ذا قبل الدّخول ماحرم 


قوله : ( كأم الزوجة ) تمثيل للمحرم من المصاهرة كما لا يخفى . 

قوله : ( لانتفاء مظنة الشهوة ) تعليل لعدم النقض بلمس المحرم . 

قوله : ( وخرج بالمحرم ) بفتح المیم والراء بوزن جعفر › ومعناها في الاصل : الحرمة التي 
لا يحل انتهاکها » والمراد هنا : ما سبق انفاً عن « الدقائق » . 

قوله : ( المحرمة ) بصيغة اسم المفعول المشدد الراء . 

قوله : ( باختلاف دين ) هلذا خرج من التأبید في الضابط السابق » وذلك کالمجوسية 
والوثنية ؛ فانه پنتقض الوضوء بلمسها ‏ قال فى « التحفة ‏ : ( لأن تحریمها لعارض یزول » 
وجعلها کالرجل في حل إقراضها وتملکها باللقطة إنما هو لقیام المانع بها المخرج عن مشابهة ذلك 
لاعارة الجواري للوطء ۰ فاندفع ما لبعضهم هنا ) انتهی من الاعتراض""٩‏ . وسيأتي بیانه . 
( لحرمتها ) فان تأبید تحریم الملاعنة لا لحرمتها » بل للتغليظ علیها » فهي غير محرم . 

قوله : ( أو وطء شبهة ) هلذا خرج من الضابط ( بسبب مباح ) كأم الموطوءة بالشبهة ونحوها ؛ 
إذ السبب !ما حرام إذا كانت الشبهة شبهة محل کوطء الامة المشتركة » أو شبهة طریق كالوطء 
بالنکاح والشراء الفاسدین » أو لا يوصف باباحة ولا تحریم إن كانت الشبهة شبهة فاعل ؛ کوطء من 
ظنها زوجته ؛ لکونه لیس فعل مكلف ؛ لکونه غافلاً » فتدبر . 

قوله : ( ما لم يطرأ عليه ) أي : على من ذکر من المحرم باختلاف الدین أو اللعان أو وطء 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱ ). 


تحريمٌ مصاهرة أو رَضاع . ولو آشتبهت ۱ CE A RS SS EE‏ 


الشبهة » وهلذا إشارة إلى ما اعترض على الضابط السابق . 

وعبارة الشهاب الرملي في « حواشي الروض » بعد تقرير تلك المحترزات : ( واعترض عليه 
بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها 500 ؛ إذ المتجه الحکم على آمهاتها وبناتها بالمحرمية » ولم 
يشملهن التعريف ؛ لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح » ويستحيل تحصيل الحاصل » وبأزواج 
النيي صلى الله عليه وسنم ؛ فان التعريف يشملهن ولسن بمحارم » وبالموطوءة في الحيض 
والإحرام ونحوهما » وبالمعقود على أمها عقداً حراماً كأن وقع بعد الخطبة . 

وأجاب القاياتي عن الأول : بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن » وهلذه الأمور 
معرفات » فحصل بوطء الشبهة الحرمة المؤبدة لا على جهة المحرمية » وبالسبب الحرمة المؤيدة 
علئ جهة المحرمية » فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران . 

وعن الثاني : بأن المراد بالحرمة : الحرمة الأولية » والاحترام الأولي في زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم » والنانوي لهن رضي الله عنهن . 

وعن الثالث والرابع : بأن المراد إباحة السبب نظراً لذاته » وهو في المذكورات كذلك » وإنما 
حرم فيهن نظراً لعارضه ) انتهئ بالحرف "۲۳ » وسيأتي آنفاً عن « الإيعاب » ما يوافقه . 

له : ( تحريم مصاهرة أو رضاع ) أي : وذلك كأن نكح موطوءته بالشبهة ودخل بها ؛ فان 

أمهاتها يصرن محارم بالعقد » وبناتها يصرن بالدخول » فيتناولهن الضابط السابق » ولا نظر 
لتحريمهن قبل ذلك بوطء الشبهة ؛ لانقطاع أثره بما هو أقوئ منه في سبب التحريم وهو النكاح » 
بدليل ترتب حكمه » فدعوى الأسنوي ومن تبعه خروج ذلك عن الحد. . ليست في محلها » وكذا 
دعوى الزركشي إيراد البنت المنفية باللعان التي لم يدخل بأمها » قال : فإنها تحرم على التأبيد على 
الأصح . ومع ذلك فهي كالأجنبية في نحو النظر والخلوة ؛ لأن تحريمها على تسليم ما ذكره آخراً 
ليس لحرمتها كما هو ظاهر ۰ أفاده الكردي عن « شرح العباب »۲۳۲ » وكأن أرضعت نحو المجوسية 
زوجته الصغيرة . 

قوله : ( ولو اشتبهت محرمه ) أي : مطلقاً كما هو ظاهر . 

قوله : ( بأجنبيات ولو غير محصورات ) في « الإيعاب » : ( أن نحو الألف غير محصورات › 
ونحو العشرين مما يسهل عده بمجرد النظر محصور » وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن . 


)۱( رای امان له برع الیو( ۵۰۷-۱ ) . 
(۲) المواهب المدنية (۳۱۲/۱۱) . 


۷ 


فلا نقضن . ( آلرَابع مسن بل ألادَمِي فعا فاو ةا و 


وما وقع فيه الشك . . استفتي فيه القلب ٠»‏ قاله الغزالي . 

وأشار بالغاية إل رد قول الزركشي من أن الالتقاء في هلذه الحالة ینقض . قال : لأنه لو 
نكحها. . جاز ) انتهئ » وهو بعيد ؛ لأن الطهر لا يرفع بالشك ولا بالظن كما سيأتي » والنكاح لو 
منع منه الشاك فيما ذكر . . لانسد عليه باب النکاح » فتدبره . 

قوله : ( فلا نقض ) ذكره الدارمي ؛ لأنه شك في محرمية الملموسة . والأصل بقاء الطهارة . 

قال في « النهاية » : ( ويؤخذ منه : أنه لو تزوّج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أو لا ۰ أو 
اختلطت محرمه بأجنبيات وتزوّج واحدة منهن بشرطه ولمسها. . لم ينقض طهوره ولا طهورها ؛ إذ 
الأصل بقاء الطهر » ولا بعد في تبعيض الأحكام ؛ كما لو تزوّج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه 
وثبت نسبها منه ولم يصدقه الزوج ؛ حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها . 

ويؤخذ من العلة أن محل عدم النقض مالم يلمس في مسألة الاختلاط عدداً أكثر من عدة 
محارمه » وإلا. . انتقض ) اه ملخص"'" ۰ ووافقه في ذلك جمع » وخالفه في بعضه الخطيب » 
راجع ١‏ المغني » وغیره"۳" . 

ب و 

: ( مس قبل الادمي ) أي : الواضح » قال في ١‏ المغني » : ( فان كان مشكلاً : فإما أن 

الما سي ا بايد اي يد ليبن وني 
فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الاخر » أو فرجي نفسه. . انتقض 
وضوؤه ؛ لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل 
آخر » لكن يعبتر فيها ألا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها » ولا ينتقض بمس أحدهما 
فقط ؛ لاحتمال زيادته . 

ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلاً > ثم مس الاخر وصلى الظهر مثلاً. . أعاد الأخرئ إن لم 
يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن المس احتیاطاً » ولم يظهر له الحال ؛ لأنه محدث عندها قطعاً . 
بخلاف الصبح ؛ إذ لم يعارضه شيء . 

وان مس رجل ذكر خنثی » أو مست امرأة فرجه. . انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما 
محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر ؛ لأنه إن كان مثله. . فقد انتقض وضوؤه 


. ) ۱۱۸/۱ ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 58/١ ( مغني المحتاج‎ (۲( 


ا وو رب ۰ 
وحلقة دبره ) من نفسه أو غيره EDED ED OOO CSET‏ 


بالمس » وإلا. . فباللمس ۰ بخلاف ما إذا لمس الرجل فرج الخنثی والمرأة ذكره. . فإنه لا ينقض ؛ 
لاحتمال زیادته . 

ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والاخر فرجه أو فرج نفسه. . انتقض واحد منهما لا بعینه ؛ 
لأنهما إن كانا رجلين. . فقد انتقض لماس الذكر ۰ أو امرأتين . . فلماس الفرج » أو مختلفين. . 
فلکلیهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر » الا أن هلذا غير متعين ۰ فلم يتعين 
الحدث فيهما » فلكل أن يصلي » وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة. . لا تقتدي 
بالاخر )۲ وقد ذكر هلذا التفصيل صاحب ١‏ البهجة » بقوله رحمه الله تعالین : [من الرجز] 


ومس واضح من المشكل ما 
بين نفسه لوان 
والصبحَ صلی ثم مس تِلوَهُ 
بينهما فلا يعد والا 


ECE E‏ ربیب 
وان یس أَحَدَ الفرجين 
والظهر صلی إن یمد وضوهءه 
فلع د الظهر الى قد صلی 


وان یمن مشکل من مشکل فرجاً وه ذا ذک را ل ااوّل 
أو نفسه ینقض لشخص مُبِهَمَا وصحح وا صلاة كل منهما"" 
قوله : ( وحلقة دبره ) أي : على الجدید ؛ لانه فرج » وقياساً على القبل بجامع النقض 
بالخارج منهما » والقدیم : لا نقض بمسها ؛ وقوفاً مع ظاهر الأحاديث في الاقتصار على القبل › 
ولأنه لا پلتذ بلمسها . 
ولام ( حلقة ) ساكنة هنا » وفي قولهم : ( حلقة العلم ) و( حلقة الباب ) على الأشهر » وحکی 
يونس الفتح . 
قوله : ( من نفسه أو غيره ) أي : فلا يختص النقض بالمس بفرج الغير » بخلاف اللمس ؛ إذ 
هما يتخالفان هنا من تسعة أوجه : 
آحدها : اللمس لا يكون إلا بين شخصين » بخلاف المس يكون كذلك ومن شخص واحد . 
ثانيها : اللمس شرطه اختلاف النوع » والمس لا يشترط فيه ذلك . 
ثالثها : اللمس يكون بأي عضو » والمس لا يكون إلا بباطن الكف . 
رابعها : اللمس يكون في أي موضع من البشرة » والمس لا يكون إلا في الفرج . 


)0010( مغني المحتاج ( 7١-1١ /١‏ ) . 
(۲( بهجة الحاوي ( ص ١١‏ 1 


۷ 


س 
2 3 


ولو سهواً وان كان أشلّ أو زائداً على سنن الأصليٌ أو مشتبهاً به ؛ لما صمّ 200000006 


خامسها : ينقض اللامس والملموس ‏ والمس يختص بالماس من حيث المس . 

سادسها : لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه . 

سابعها : لمس المبان لا ينقض إذا لم يكن فوق النصف » بخلاف مس الذكر المبان . 

ثامنها : لمس الصغير والصغيرة لا ينقض بخلاف مسهما . 

تاسعها : لمس ابنته المنفية باللعان لا ينقض بخلاف مسها ‏ فتدبره . 

قوله : ( ولو سهواً ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان عمداً أو سهوأ . 

قوله : ( وإن كان أشل ) هو عندهم الذي يلزم حالة واحدة من انتشار أو انقباض ولا يتحرك 
أصلاً ؛ كما نقله الزركشي عن النووي . 

قوله : ( أو زائداً على سنن الأصلي ) بفتح السين المهملة ؛ أي : سمته ووّفقه بأن يكون 
بقل اه .+ 

قوله : ( أو مشتبهاً به ) أي : بالأصلي » قال الكردي : ( والحاصل : أن الأصلي والمشتبه به 
ينقضان مطلقاً » وكذا الزائد إذا كان عاملاً » أو كان على سنن الأصلي » والذي لا ينقض هو الزائد 
الذي علمت زيادته ولم يكن عاملاً ولا علئ سنن الأصلي » ويجري نظير ذلك في الكف كما سیصرح 
به الشارح ۲6 . 

قوله : ( لما صح ) دليل للنقض بالمس المذكور » قال الحافظ : ( أخرجه الخمسة » وصححه 
الترمذي وابن حبان۲۳ » وقال البخاري : هو أصح شيء في هلذا الباب )۳۳ . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والخبر الناص على عدم النقض - أي : بمس الفرج - قال البخوي 
كالخطابي : منسوخ » وفيه وان جری عليه ابن حبان وغيره نظرٌ ظاهر بينته في ١‏ شرح المشكاة » مع 
بيان أن الأخذ بخبر النقض أرجح » فتعين لأنه الأحوط » بل والأصح عند كثيرين من الحفاظ ) 


(ED, e 
5 انتهئ‎ 


وكذا فى « المغنى » : أن ابن حبان ممن قال بنسخه**2 » ولكن كيف هلذا مع قول الحافظ 


(۱) الحواشي المدنية ( 77/١‏ ) . 

)۲( سنن أبي داوود ( 18١‏ ) » سنن الترمذي ( ۸۲ ) ۰ المجتبئ ( 7١5/١‏ ) » سنن ابن ماجه ( 419 ) » مسند الإمام أحمد 
٤01/7 (‏ - 60۷ ۰ صحیح ابن حبان ( ۱۱۱۲ ) عن سیدتنا بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 

(۳) التلخیص الحبیر (۳۲۵/۱) . 

. )۱84/۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(0) مغني المحتاج (۷۰/۱) . 


نات اللو تس سس تس تحت 1۱ 


منْ قوله صلی أله عليه وسلم : دمن مس دكزة -وفي رواية وراد فا راا والتاقض من 
آلثیر : لق آلمتقذ و المرأة : قلقت شفریها علی آلمنفذ + a‏ 


المذکور ؟! ولعله السر في قول « التحفة » : ( وان جری. ۰ )الخ ‏ ولم يقل : ( كالخطايي وابن 
حبان ) » على أنه إنما صححه من جهة النقل والسند » وقال بنسخه من جهة الحکم ۰ فليتأمل . 

له : ( من قوله صلی الله عليه وسلم : ( من مس ذکره ۷ ) وفي رواية : ( فرجه »۲۳۲ کذا 
باضافتهما إلى ضمير ( من ) ومس فرج غيره آفحش ؛ لهتکه حرمته ؛ أي : غالبا ؛ إذ نحو يد 
المکره والناسي كغيرهما » فکان بقیاس الفحوی في غيره للهتك » لا للذة التي هي الأصل ؛ 
لانتفائها في مس نفسه » وبذلك علم أن التعلیل بقول بعضهم : (ولانه ای اله غر تق ا 
غير مستقیم » قيل : ولعلها عبارة من یعتبر اللذة جرت على لسان غيره من غير قصد . فتأمل 
وافهم » قاله القلیوبی*۳" 

له : ( وفي رواية : « ذكراً» ) أي : بالتنکیر » وهلذه الرواية شاملة لذکر الغیر ؛ لعموم 
النکرة الواقعة فى حيز الشرط . 

قوله : ( « فلیتوضاً ‏ ) جواب ( من ) الشرطية . 

له : ( والناقض من اندیر ) هلذا بیان للمراد من حلقته . 

قوله : ( ملتقی المنفذ ) أي : دون ما وراءه من باطن الأليين » فلا ینقض . 

قال ( سم ) : ( اعلم : أن الملتقی له ظاهر وهو المشاهد منه » وباطن وهو المنطبق بعضه على 
بعض ۰ فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو یختص بالأول ؟ وعلی الاختصاص : فهل من الأول 
ما یظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء ؟ في ذلك نظر )۳ . 

قال ( ع ش ) : ( ومقنضی تقييد الشارح بالملتقی : عدم النقض + لأن هنذا لیس من الملقتی » 
بل زائد علیه ؛ لأنه لیس محل الالتقاء )۲*۱ . 

له : ( ومن قبل المرأة ) عطف على ( الدبر ) أي : والناقض من قبل المرأة . 

له : ( ملتقی شفریها على المنفذ ) أي : المحیطین بالمنفذ إحاطة الشفتین بالفم » والشفر 
بضم الشین المعجمة » قال في « المصباح » : ( وشفر كل شيء : حرفه » ومنه شفر الفرج لحرفه » 


() المجتبی (۲۱۰/۱۱) . 

(۲) حاشية قليوبي(۳۳/۱) . 

(۳) حاشية ابن قاسم على الغرر ( 98/١‏ ) . 
)٤(‏ حاشية الشبراملسي (۱۳۰/۱) . 


١‏ ال سس یس ی پات لیا 


لا ما وراءهُما ؛ کمحلْ ختانها . واّما ینقض آلمنْ (بباطن الكت ) الأصلة - ولو شلاَءٌ - 


والجمع آشفار "'' أي : مثل قفل وأقفال . 
قوله : ( لا ما وراء‌هما ) أي : الشفرین . 
توله : ( کمحل ختانها ) هنذا ما اعتمده الشارح رحمه الله » خلافاً للرملي حيث قال في 
« النهاية » : ( وشمل ما یقطع في ختان المرأة ولو بارزاً حال اتصاله » وملتقی الشفرین ) انتهی"۳؟ . 
قال في « التحفة » : ( فلا ینقض باطن صفحة وأنثيان وعانة » وشعر نبت فوق ذکر أو فرج » 
لاحر م اا ري ار لسار ا 
وإنما هو من قول عروة"' ۰ وحينئذ يسن الوضوء من ذلك ؛ خروجاً من الخلاف ) انتهئ”*' . 
لكن قوله : ( موضوع ) فيه نظر ؛ فان الذي ذكره المحدثون أنه من المدرج”*' ۰ وبينهما فرق 
كبير » إلا أن يجاب : أنه موضوع بالمعنى اللغوي » لا بمعناه المصطلح عليه » ويؤيده قوله : 
( وحينئذ يسن . . . ) إلخ فليتأمل . 
E‏ يي 
له : « بباطن الكف ) قيل : ( ESN‏ ی e‏ 
45 : « بباطن الكف » الصريح في باء الالة المقتضي كونها آلة المس ) انتهى . وهلذا ‏ كما قاله في 
«التحفة» ‏ قول فاسد ؛ لأن جعل اليد آلة نما هو باعتبار الغالب » ولم يبالوا 9 الإيهام اتکالاً علو 
ما مهدوه من آنها مظنة للذة » الصریح في أنه لا فرق بين کونها ماسة للذکر أو ممسوسة له » فتنبه۳* . 
قوله : ( الاصلية ولو شلاء ) هي التي تلزم حالة واحدة كما تقدم . 
( والمشتبهة ) بالجر عطف على ( الاصلية ) » ونظر بعضهم في هلذه وفیما سبق . 
قال : ( إذ لا نقض بالشك » وفي « شرح الروض » : وان التبس الأصلي بالزائد. . فالظاهر : أن 
النقض منوط بهما لا بأحدهما ) انته "“ . 


)۱( المصباح المنیر » مادة : ( شفر ) . 

(۲) نهاية المحتاح ( ١1١8/١‏ ) . 

(۳) آخرجه الييهقي في « السنن الکبری » ( ۱۳۷/۱ ) عن سیدتنا بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۱۵/۱) . 

() انظر « تدریب الراوي ۷( ۳۱۸/۱ ) . 

(5) تحفة المحتاج(۱۵/۱) . 

(۷) انظر « حاشية ابن قاسم على التحفة ۱8۳/۱۱۷ ) . 


باب الطهارة جج ا ل ا ا ا ا YY‏ 
۰ ار نات ۰ ۳ تي عل سنن الأصلية لِمَا صم مِنْ قوله صلّی له عليه وسلم ۳ إِذا 
آفضی أحَدذکم بیده إلى رجه ۱ ا O‏ 


لکن لم أر في نسختنا من « شرح الروض » هلذه العبارة » ولعلها في موضع آخر”'' . 

قوله : ( بها ) أي : بالااصلية . 

قوله : ( والزائدة العاملة ) أي : من الکف والاصبع » بخلاف غير العاملة فلا تنقض » بل 
الحکم للعاملة فقط » وهلذا ما صححه في « الروضة » لکن صحح في « التحقیق » النقض بالزائدة 
أيضاً » وعزاه في « المجموع » لاطلاق الجمهور"" . 

له : ( أو التي على سنن الأصلية » أي : على سمتها » قال في « التحفة » : ( بأن كانت 

الکف على معصمها والاصبع على کفها وسامتاهما » وثْحث أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت 
المس دون ما قبله وما بعده » وهو ظاهر ثم قال : تنبیه : لا ينافي ما تقرر من نقض کل من یدین أو 
ذکرین أو فرجین إن اشتبه أو زاد وسامت عدم النقض بأحد فرجي الخنثی ۰ ویوجه بأن كلا منهما 
لا یصدق عليه » وحده : أنه فرج رجل أو أنثئ » فلم یژثر الشبه الصوري فيه » بخلاف کل من 
تلك ؛ فانه یصدق عليه أنه يد رجل أو أنثئ وذکر رجل وفرج آنثی ۰ فآثر فيه ذلك ) انتهئ › 
فلیتأمل "° . 

قوله : ( لما صح ) قال في « التحفة » : ( خلافاً لمن نازع فيه ) انتهی(*) . 

وهو دليل لااختصاص النقضص تویا م لي ان ع E‏ 
منهم الإمام أحمد وأبو زرعة وابن حبان عن جمع من الصحابة » رضي الله عن 

قوله : ( من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أفضئ أحدكم... ") إلخ » وبمفهوم هنذا 
الحديث ؛ لاشتماله على أداة الشرط خص عموم الخبر السابق كما سيأتي بيانه . 

قوله : ( « بيده إلئ فرجه » ) متعلقان ب« أفضئ » . 

قوله : ( « وليس بينهما » ) أي : اليد والفرج . 
قوله : («ستر » ) بفتح السين إذا أريد المصدرء وبكسرها إذا أريد الساتر » قاله 


)۵۰/۱( أسنى المطالب‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 76/١‏ ) . والتحقيق ( ص ۷۷ ) » والمجموع ( 4۹/۲ ) . 

. ) ١155-١547 /١ ( تحفة المحتاج‎ 0 

. ) ١54/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(60) مسند الإمام أحمد( 777/7 ) ۰ صحيح ابن حبان ( ۱۱۱۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


TYA 


ولا حجَابٌ. . فلیرَضَا » . والانضاء بالید : آلسنْ بباطن آلكفٌ ؛ ۱ 


و لط یویدیو ی توب ای ] 

قوله : ( « ولا حجاب » ) عطف تفسیر » أو يقال : المراد بالستر : ما يستر وإن لم یمنع الرژية 
کال زجاج » وبالحجاب : ما یستر ویمنع » فهو آخص من الستر » فیکون من عطف الخاص على 
العام » قاله (م ر ) » وقال (ع ش ) : ( عطف مغاير ؛ بناء على أن الستر ما یمنع إدراك لون 
بو تا دیا یبای تا ی تا رای 3 

قوله : ( « فلیتوضاً " ) جواب ١‏ إذا أفضئ »© . 

قوله : ا ل ی ا 
معناه في اللغة مخصوصاً بالمس فضلاً عن تقييده ببطن الكف » بل هلذا إنما هو معنى الإفضاء 
باليد » ففي «المطالع » : أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل » وفي 
« القاموس » : أفضی بيده إلى الأرض : مسها براحته"۲۳ » وقال في « التهذيب » : ( حقيقة 
الإفضاء : الانتهاء > وأفضئ إلى امرأته : باشرها وجامعها » وأفضيت إلى الشيء 
إلبه )2*0 . 

ويمكن الجواب عمن أطلق بأن ( أل ) فيه للعهد والمعهود : ( باليد ) المتقدم في الحديث « إذا 
آفضی أحدكم بيده » ولكن ما لا يحتاج إلى الجواب خی . 

قوله : ( المس بباطن الكف ) كما في « الجمل » و« الصحاح *" وغيرهما خلافاً لما يوهمه 
كلام الزركشي من توقفه فيه » فقد صرح به في « الأم » وغيرها وهو الحجة في اللغة لو انفرد . 
فكيف وقد وافقه أثمتها ۰ فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار . 

واعترضه القونوي بأن المس عام ؛ لأنه صلة الموصول » وهو من صيغ العموم » والإفضاء فرد 
من العام » وذكر فرد من أفراد العام لا یخصص على الصحيح ۰ ثم أجاب وتبعه صاحبه الأسنوي بأن 
الأقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء . 

قال الكردي : ( وبیانه : أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الافضاء يدل على أن غير 


(۱) حاشية قليوبي ( ۳۳/۱) . 

(۲) حاشية الشبراملسي (۱۱۹/۱) . 

(۳) القاموس المحیط ( ۵۶۲/۶ ) »ء مادة : ( فضا ) . 

. مادة : (فضا)‎ › ) ۷٦/١١ ( تهذیب اللغة‎ )٤( 

(0) فتوحات الوهاب ( ۷۲/١‏ ) » الصحاح ( ۱۹۵4/۵  )‏ مادة : ( فضا ) . 


بر مر 


وله تا » وهر الزاحة ور لصا . ( ولا نة ینقض الْمَمْسُوسنَ ) لاه لا هتكٌ فيه . 
( وَینقض فرح أَلمَيْتِ GA‏ ی ع ياك او 74و رو یه و سر را انهه يد وک و هب 


الإفضاء لا ینقض ۰ فیکون مخصصاً لعمومه » وتخصیص العموم بالمفهوم جائز ) انتهی() . 

وفي ( ع ش ) نقلاً عن « شرح الارشاد » بعد تقریر اعتراض القونوي وجوابه ما نصه : ( وقد رده 
غیره بأن « من مس » ما مطلق أو عام أو مجمل » ومفهوم الشرط وهو ١‏ إذا » مقيد للمس . 
مخصص له » أو مبين لما فيه من الاجمال ) فتأمله"“ . 

قوله : ( ولأنه هو مظنة التلذذ ) عطف على ( لما صح ) والضمیر ل( باطن الکف ) فهو تعلیل 
ثان لاختصاص النقض بمسه . 

له : ( وهو ) أي : باطن الکف . 

قوله : ( الراحة وبطون الأصابع ) أي : والمنحرف إليهما كما سيأتي عند انطباقهما مع تحامل 
يسير كما في غيره » وقيد به ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع ؛ إذ الناقض هو ما يستر عند وضع 
إحدى الراحتين على الأخرئ مع تحامل يسير » فلو كان مع تحامل كثير. . لكثر غير الناقض وقل 
الناقض » وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر كما في « الباجوري ۲۳6 . 

قوله : ( ولا یتقض ) بالبناء للفاعل » وهو ضمير مستتر راجع إلى المس . 

وقوله : ( الممسوسن ) بالنصب مفعوله ؛ أي : بخلاف الملموس كما تقدم » قال في 
البهجة : [من الرجز] 

همست ول و سس کا موس 


5 أي : الحال والشأن . 


۷ 1 ( لا هتك فيه ) أي 8 الممسوس ¢ ولأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس » وورد 
بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدلیل . « آسنی »۳ . 


قوله : ( وینقض فرج المیت ) أي : على الأصح كما في « المنهاج »° 


. ) ۳١۷/١ ( المواهب المدنية‎ )1١( 

(۲) حاشية الشبراملسي (۱۱۹/۱) . 

(۳) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم (۱۰۵/۱) . 
(8) بهجهة الحاوي ( ص ۱۱) . 

(۵) أسنى المطالب ( 58/١‏ ) . 

(5) منهاج الطالبین ( ص ۷۱) . 


۸۰ باب الطهارة 
وَألصَّغِير ) لشمول اد (ومحل ألْجَبٌّ ) له لا آلثقبةٌ قط ؛ لا صل الذکر . ( وَالذکر 
لْمَقْطُوعٌ ) وبعضة إِنْ سمي بعض ذکر » ی 


قوله : ( والصغیر ) أي : وفرج الصغیر على الأصح أيضاً ؛ أي : ولر حال ولادته . 

قوله : ( لشمول الاسم له ) أي : لفرج المیت والصغیر » وقیل : لا ينقض ؛ لانتفاء مظنة 
الشهوة . 

له : ( ومحل الجب ) عطف على ( فرج الصغیر ) والجب : بفتح الجیم ؛ أي : القطع › 
قال في « المصباح »: ( ومنه جببته فهو مجبوب بين الجباب بالکسر : إذا استؤصلت مذاکیره )25 . 
له : ( كله ) تأكيد ل( محل ) قال في « التحفة » : ( ولو بقي ادن شاخص منه. . نقض 

قفا 

قوله : ( لا الثقبة فقط ) قال بعضهم : خلافاً لمن خص النقضر بموضم الثقبة » قال في 
( الامداد » : ( ولو نبتت محله جلدة . . نقضت أيضاً ) . 

قوله : ( لأنه ) أي : محل الجب . 

قوله : ( أصل الذکر ) أي : أو الفرج كما في « التحفة ۰۲۳ قال (ع ش ) : ( وهو حمل 
للجب على القطع لا على خصوص قطع الذکر » وهو كذلك لغة وإن كان في العرف اسما لقطع 
الذکر » وفي « المصباح » : جببته جباً من باب قتل : قطعته . . . ) إلخ”*' . 

وفي ١‏ القليوبي » : ( محل قطع قبل المرأة : هو ما حاذی الشفرین من الجانبین لا من الداخل 
ولا من الخارج » والدبر : هو ما حاذی ما كان ینضم من دائره )"۳ . 

قوله : ( والذکر المقطوع ) بالرفع أيضاً عطف على ( محل الجب ) أي : وینقض الوضوء الذکر 
المقطوع كله مطلقاً . 

قوله : ( وبعضه إن سمي بعض ذكر ) ولا يتقيد بقدر الحشفة وهو الأقرب كما ذكره الزركشي 
وغيره » ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتی خرج عن كونه یسمی ذكراً. . لا ينقض ٠‏ وهو 
كذلك » قاله في « النهاية ۲۳ . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( جبب‎ )١( 
. )۱8۵/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 

(۳) تحفة المحتاج ( ١50/١‏ ) . 

(6) حاشية الشبراملسي (۱۲۱/۱) . 
() حاشية قليوبي ( ۳٤/۱‏ ) . 

(7) نهاية المحتاج ( 11١/١‏ ) . 


5 ۸۱ 
بخلاف الجلدة الط يت > وكالذّكر آلقبل والدیر إِنْ بقي آسمُهُما بعد مَطعِهما . ( ول 
ينقت نش فَرْج آلْبْهِيمَةٍ )له لا شتهی ۱ وتوا ييه E E‏ عم جو للك ی EE‏ ی و 


قال الكردي : ( واعتمد في « شرح العباب » فيما إذا مس ذكراً مقطوعاً أو لمست شخصاً وشکت 
هل هو رجل أو خنثی أو عکسه : أنه حيث جوز وجود خنثی ثمة. . لا نقض » وحيث لم یجوزه. . 
نقض ) . 

قوله : ( بخلاف الجلدة المقطوعة في الختان ) أي : وهي القلفة ؛ فانها بعد انفصالها 
لا تنقض ٠‏ آما حال اتصالها. . فینقض مسها كما هو ظاهر . 

قوله : ( و کالذکر ) خبر مقدم . 

وقوله : ( القبل والدبر ) مبتداً مو خر 

قوله : ( إن بقي اسمهما بعد قطعهما ) أي : القبل والدبر » قال فى « التحفة » : ( کدبر قور 
وبقي اسمه ) اند کی بخلاف ما ذالم یبق ذلك ۰ فلا ینقض نظیر ما قبله . 

قوله : ( ولا ینقض فرج البهيمة ) أي : على الجدید ‏ قال الجلال المحلي : ( والقدیم - 
وحکاه جمع جدیداً- : أنه ینقض کفرج الادمي » والرافعي في « الشرح » حکی الخلاف في قبلها › 
وقطع في دبرها بعدم النقض » وتعقبه في « الروضة » بأن الأصحاب آطلقوا الخلاف في فرج البهيمة 
فلم یخصوا به القبل ) انتهی"۲۳ . 

قال في « التحفة » : ( ظاهر کلامهم بل صریحه : أن القدیم یقول بنقض دبر البهيمة لا دبر 
الادمي » وهو مشکل جداً » الا أن یفرق بأن دبرها مساو لفرجها من کل وجه ۰ فشمله اسم الفرج » 
بخلاف دبره لیس مساوياً لفرجه ؛ لتخالف أحكامهما في فروع کثيرة » فلم يشمله اسم الفرج على 
القدیم الناظر للوقوف على مجرد الظاهر . 

ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الاشکال » > فخص الخلاف بقبلها وقطع في دبرها بعدم النقض › 
قال : لان دبر الآدمي لا ينقض في القديم » فدبرها أولئ . نتهی » وقد علمت أن لکلامهم وجها ) 
انتهی كلام « التحفة » بال ف 

قوله : ( لأنه لا يشتهئ ) تعليل لعدم نقض مس فرج البهيمة » والمراد : لا يشتهئ طبعاً 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱۲/۱ ) . 


(۲) كنز الراغبین(۳۸/۱) . 
(۳) تحفة المحتاج ( ١50/١‏ ) . 


ولذا جار كَشْفَةُ وألنّظر إليه ۰ ( ولا الم پژزوس الاصايع وما نه ) وحرفها وحرف ألكفٌ ۱ نعم 


و مه 


آلمنحرف الذي يلي لكف مِنْ حرفه ور نيا - وهو ما بعد موضع آلاستواء منها - ها ا ل 


وعلل أيضاً بعدم احترامها » قال بعضهم : والعلة الصحيحة هي الأولئ ۰ فكان الأولى الاقتصار 
عليها » تدبر . 

قوله : ( ولذا ) أي : لعدم اشتهائه طبعاً . 

قوله : ( جاز كشفه ) أي : فرج البهيمة . 

قوله : ( والنظر إليه ) قال في « الأسنئ » : ( ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء وبالقياس على 
ل 

NG GS SS 

قوله : ( وما بينها ) عطف على ( رؤوس ) والضمير للأصابع » وهو ما يستتر عند انضمام 
بعضها إلى بعض لا خصوص النقرة . 

قوله : ( وحرفها ) أي : حرف الأصابع » وهي حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف البهام 

له : ( وحرف الکف ) أي : الراحة » وهي من أصل الخنصر إلى رأس الزند ‏ ثم منه إلى 
أصل الابهام إلى أصل السبابة » فهو من عطف العام على الخاص كما نبه عليه القليوبي » قال : 
( فقول بعضهم : إن المراد بحرفها ما يستتر منها وبما بينها النقر التي في أسفلها أو غير ذلك. . 
تكلف وخروج عن الظاهر بلا حاجة إليه ) انتهی "۲ . 

قال البرلسي : ( لا يشكل على هنذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف ؛ لأن الأصل 
هنا : بقاء الطهارة » وهناك : أن يكون المسح على الظاهر » فاستصحب الأصل في الموضعين ) 
انتهی(۲۳ » ونحو ذلك في « الاستن 2406 . 
قوله : ( نعم ؛ المنحرف ) هلذا استدراك من عموم قوله : ( رؤوس الأصابع ) . 
قوله : ( الذي يلي الكف من حرفه ) الأولئ ( من حرفها ) لأن الکف مؤنثة . 
قوله : ( ورؤوسها ) أي : رؤوس الأصابع . 
قوله : ( وهو ما بعد موضع الاستواء منها ) أي : هلذه جملة معترضة . 


. ) هال/١‎ ( أسنى المطالب‎ )١( 
. )75/١( حاشية قليوبي‎ )۲( 
. ) ۳۹۳۶/۱ ( حاشية عميرة‎ )۳( 
. )۵۷/۱( أسنى المطالب‎ )٤( 


بات الطها سس تس تسس E a‏ 


ینقضص ۰ 
( فصل ) فيمَا يحرم بالحدث 
والمراد به الأصغرُ عند آلاطلاق . ا DE‏ 


قوله : ( ینقض ) خبر ( المنحرف ) إذ هو ملحق بالباطن كما مر عند قوله : ( وهو الراحة 
وبطون الاصابع ) فتدبره . ۱ 

سئل الشارح رحمه الله تعالی ونفعنا به عمن انقلبت بواطن آصابعه إل ظهر الکف ۰ فهل العبرة 
بما سامت بطن الکف أو بالباطن وان سامت ظهر الکف ؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله : بحث 
بعضهم أنه لا ينقض باطنها ؛ لأنه بظهر الکف » ولا ظاهرها ؛ لان العبرة بالباطن » ویژیده آنهم 
شرطوا في النقض بالزائدة أن تکون على السنن وان تسامتت » فکما لا ینقض التي ليست على السنن 
وان سامتت ولا غير المسامتة وان كانت على السنن . . فکذا هلذه . 

فان قلت : الفرق بینهما : أن هلذه أصلية فلا تحتاج لشرط » وتلك زائدة والاصل فیها عدم 
النقض فاحتاجت لشرط . . قلت : لما خالفت هلذه وضع الاصلیات. . خرجت عن أن تکون 
متمحضة الاصالة من کل وجه » فکان إلحاقها بالزائدة غير بعيد . انتهی() . 

وفي « شرح العباب » للرملي : ( ولو خلق بلا کف . . لم يقدر قدرها من الذراع » ولا ینافیه أنه 
لو خلق بلا مرفق أو کعب. . قدر ؛ لأن التقدیر ثم ضروري بخلافه هنا ؛ لأن المدار على ما هو مظنة 
للشهوة » وعند عدم الکف لا مظنة فلا حاجة للتقدیر ) نقله (ع ش ۲۳76 ۰ والله سبحانه وتعالی 
اعلم . 

جع ان 
( فصل فیما يحرم بالحدث ) 

أي : في بيانه مع بيان حکم الشك في الطهارة والحدث . 

قوله : ( والمراد به ) أي : بالحدث . 

قوله : ( الأصغر عند الاطلاق ) أي : غالبا في عبارة الفقهاء ۰ فاذا آرید غیره. . قيد » فاطلاقه 
على غير الحدث الأصغر مجاز لا في نية الناوي ؛ لأن الحدث في عبارة الناوي محمول على الحقيقة 
المطلقة » فإذا نوی رفع الحدث . . انصرف إلى حدثه الذي عليه ؛ نظراً إلى أن الحالة والهيثة تقیدان 


. ) ۰۹/۱ ( الفتاوی الفقهية الکبری‎ )١( 
. ) ۱۱۹/۱۱ حاشية الشبراملسي‎ )۲( 


الاطلاق به » ورفع الماهية یستلزم رفع کل جزء من آجزائها » وهلذا مما اكتفي فيه بقرينة » تأمل . 

قوله : ( یحرم. .. ) إلخ : قال في « شرح الإرشاد » : ( تعمد نحو الصلاة مع الحدث کبيرة 
كما في « المجموع ۷ › وظاهر أن نحو مس المصحف معه لیس كذلك » وسيأتي في الردة : آن 
استحلال الصلاة معه . . کفر ) انتهی"۲؟ . 

قوله : ( بالحدث ) أي : الذي هو آحد الأسباب أو المانع السابق » وتصح ارادة المنع لکن 
بتکلف ؛ إذ ینحل المعنن إلى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة الصلاة » وذلك المنع هو 
التحریم » فیکون الشيء سبباً لنفسه أو بعضه . انتهی « تحفة »۲ . 

قال السید عمر البصري : ( یحتمل أن یکون مراده : أنه إن لوحظ سبیته لجمیع ما يأتي. . فمن 
سببية الشيء لنفسه لکن مع الاجمال والتفصیل » وإلا. . لم يصح » أو لكل واحد بانفراده. . فمن 
سببية الكل لبعضه ) تدبر" . 

قوله : ( الصلاة ) المراد من الحرمة في نحو الصلاة : عدم الصحة ولو سهواً » وفي غيره : إثمه 
إن كان عامداً عالماً » والمراد : آنها تحرم ابتداء بحيث یشرع فیها وهو محدث » ودواماً بمعنی أنه إن 
طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة. . يحرم عليه استمراره فیها ؛ بأن يلاحظ وينوي أنه يصلي ؛ أي : 
يدوم في الصلاة » أو لم ينو شيئاً أصلاً » فلا يخلص من الحرمة إلا إن نوی قطعها والخروج منها › 
فالحرمة في صورتين والجواز في صورة » هلكذا حققه (ع ش )على ( سم ) . جمل”*' . 

قوله : ( إجماعاً ) أي : حيث كان الحدث مجمعاً عليه كما هو ظاهر » أما لمس نحو الأجنبية 
ومس الفرج مما اختلف في نقضه. . فلا تحرم به الصلاة إجماعاً » وإنما تحرم به عند من قال بأنه 
حدث ء قاله الكردي » ويوافقه قول « النهاية » : ( وقول الشارح هنا : « إجماعاً " محمول على 
حدث متفق عليه ۲۳ » قال ( ع ش ) : ( الأولئ أن يقال في الجواب : إن المراد أنه حرمت الصلاة 
بماهية الحدث إجماعاً وان اختلفت في جزئياته ) تأمل"“ . 


. ) ۷۳-۷۲/۱١ (٩١ انظر « فتوحات الوهاب‎ )١( 
.)١437-١56/١( تحفة المحتاج‎ )۲( 

(۳) انظر « حاشية الشرواني » ( ١55/١‏ ) . 
(5) فتوحات الوهاب (۷۳/۱) . 

(۵) الحواشي المدنية ( 1/5/١‏ ) . 

(7) نهاية المحتاج ( 117/١‏ ) . 

(۷) حاشية الشبراملسي ( ١777/١‏ ) . 


نات الطها ۱ مس سرت عییشت و __ست. 1۱/۸۶ 
o‏ تر 5 5 0 2 بن ب ل 75 اھ ۳ > o‏ 14 
( ونحوها ) کسجدة تلاوة وشکر ۰ وخطبة جمعة » وصلاة جنازة . ( والطواف ) ولو نفلا ؛ لانه 
م م 2 

E O O N E O O O O E E . صلاة كما فى الحديث‎ 


قوله : ( ونحوها ) أي : الصلاة . 

قوله : ( كسجدة تلاوة وشكر ) لما سيأتي أنه يشترط فيهما شروط الصلاة . 

قوله : ( وخطبة جمعة ) قد علم أنه لا يحرم بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة إلا في مسألة 
واحدة وهي خطبتا الجمعة ؛ لاشتراط الطهارة فيهما » قاله في « حواشي الروض ۰۷ أي : بخلاف 
خطبة غيرها على المعتمد . 

قوله : ( وصلاة جنازة ) خلافاً للشعبي وابن جرير الطبري حيث قالا بجوازها مع الحدث ۰ قال 
البرماوي : وكأن وجهه في ذلك أن المقصود منها الدعاء » وهو لا يتوقف على الطهارة . 

قوله : ( والطواف ولو نفلاً ) ظاهره أن طواف النفل في حرمته على المحدث خلاف ۰ وفي 
« شرح مسلم » ما يفيده » لكنه لم يخصه بطواف النفل » وعبارته : ( وقد أجمعت الأمة على أنه 
يشرع الوضوء للطواف ۰ لكن اختلفوا هل هو واجب وشرط لصحته آم لا ؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور : هو شرط لصحة الطواف » وقال آبو حنيفة : مستحب لیس بشرط . . . ) الخ إلا 
أن يقال : إن الشارح أخذ الخلاف من المقام ؛ لأن النووي ذکر ذلك في مبحث طواف القدوم » 
وهو سنة » وفي ١‏ الایعاب » : ( والطواف بسائر آنواعه خلافاً لبعض آصحابنا في طواف الوداع ) 
انتهى . 

لكن يلزمه عنده دم كما نبه عليه الزركشي في « الخادم » حيث قال : وعن أبي يعقوب الأبيوري 
في طواف الوداع : أنه يصح بلا طهارة » ويجبر بالدم » قال الإمام : وحقيقته تؤدي إلى كلام 
الأصحاب في جواز تركه ؛ لأنه يجبر بالدم في هلذه الحالة . انتهی « کبری )7 . 

قوله : ( لأنه ) أي : الطواف . 

قوله : ( صلاة كما في الحديث ) أي : الصحيح على نزاع في رفعه » صحح المصنف ‏ أي : 
النووي - منه عدمه : «الطواف بمنزلة الصلاة » إلا أن الله قد أحل فيه المنطق » انتهئ 


ده 


© راک ازم ع شروش و 

(۲) المواهب المدنية (۳۲۱/۱) , 

(۳) تحفة المحتاج ( ۰۱8۱/۱ والحدیث آخرجه الترمذي ( ۹۱۰ ) » والحاکم ( ۶0۹/۱ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


۱ سس یی بیس یی یات اقا 


ا م 


( وَحَمْل المصخف » وم وَرَقه ) وحواشیه ( وّجلده ) المتصل به I OOO N EET‏ 


وعبارة شيخ الاسلام : ( توضأ له" ۰ وقال : ١‏ لتأخذوا عني مناسککم » رواه مسل" › 
ولخبر « الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق » فمن نطق . . فلا ينطق إلا بخیر » رواه 
الحاکم وصححه على شرط مسلم ) انتهی"۲۳ ۰ وهلذه ألطف . 

قوله : ( وحمل المصحف ) لانه آبلغ من المس الممنوع منه كما سيأتي » ولذا قدمه على المس 


النووي في « المنهاج »۲*7 وغیره منهم صاحب « البهجة » حیث قال : [من الرجز] 
ويمنع الصلاة ک‌التط وف بالبیت والبالغ حمل المصحف 
ول وحه وقَلِه آوراق4 وم ها اه والى و 2 ۲۳۱ 


وبعضهم قدم المس على الحمل ؛ لأنه محل النص ۰ فلکل وجه . 

هلذا والمصحف بتثلیث المیم » آفصحها الضم ثم الکسر » بل الفتح غريب » وهو اسم 
للمکتوب فيه کلام الله تعالی بين الدفتین كما في الحدیث . 

قوله : ( ومس ورقه ) أي : ولو بغیر أعضاء الوضوء » أو من وراء حائل رقیق لا یمنع وصول 
اليد إليه . « مغني »۲۲ . 

قوله : ( وحواشیه ) أي : جوانبه » جمع حاشية » وکذا ما بين سطوره » ثم ( المصحف ) يقع 
على الجمیع وقوعاً واحداً . 

قوله : ( وجلده المتصل به ) أي : بالمصحف ؛ لانه کالجزء منه » ويؤخذ منه أنه لو جلد مع 
المصحف غیره. . حرم مس الجلد الجامع لهما من ساثر جهاته ؛ لأن وجود غيره معه لا يمنع نسبة 
الجلد إليه » وبتسلیم أنه منسوب إليهما فتغلیب المصحف متعین ؛ نظير ما يأتي في تفسیر وقرآن 
استویا . 

فان قلت : وجود غيره معه فيه يمنع إعداده له . . قلت : الاعداد إنما هو قيد في غيره مما يأتي ؛ 
ليتضح قياسه عليه » وأما هو. . فكالجزء كما تقرر فلا يشترط فيه إعداده » قاله في ١‏ التحفة ۲۳ 


() صحیح مسلم ( ۱۲۳۹ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)۲( صحيح مسلم ( ۱۲۹۷ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(۳) أسنى المطالب ( ٠١ /١‏ ) ۰ المستدرك ( ٤٥۹/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ منهاج الطالبين ( ص ۷۱) . 

(0) بهجة الحاوي ( ص ٠١-١١‏ ) . 

() مغني المحتاج (۷۱/۱) . 

(۷) تحفة المحتاج ( ۱۶۷/۱ ) . 


لا آلمنفصل عنه 3 ونما حرم آلاستنجاء به ان آنفصل أنه أفحشٌ 3 وذلك لقوله تعالئ 1 % لا 
اد ارو 6 ا O O‏ 


خلافاً ل« النهاية ! حيث قال : ( ولو حمل مصحفاً مع کتاب في جلد واحد. . فحکمه حکم 
المصحف مع المتاع في التفصیل المار ۰ وآما مس الجلد. . فیحرم مع مس الساتر للمصحف دون 
ما عداه ؛ كما أف به الوالد رحمه الله تعالی ٩۳6‏ . 

قوله : ( لا المنفصل عنه ) أي : لا يحرم مس جلده المنفصل عن المصحف ‏ وهلذا ما اعتمده 
الشارح في آکثر کتبه » وقال الرملي بالتحریم إلا ن انقطعت نسبته عن المصحف""" ۰ وسيأتي عن 
( الغرر » ما یوافقه . 

قال (ع ش ) : ( ولیس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جدید وترك الأول » فیحرم 
مسه » آما لو ضاعت آوارق المصحف أو حرقت . . فلا يحرم مس الجلد )۳۳ . 

قوله : ( وإنما حرم الاستنجاء به ) أي : بالمنفصل » وهذا جواب عن سژال تقدیره : ما قلتم 
هنا من حل مس جلد انمصحف المنفصل یخالف قولهم من حرمة الاستنجاء به » قال في 
« الایعاب » : وواضح أنه بکفر في جلد المصحف المتصل ‏ قال الريمي : ویفسق في المنفصل . 

قوله : ( وان انفصل ) أي : الجلد عن المصحف . 

قوله : ( لأنه ) أي : الاستنجاء . 

قوله : ( آفحش ) أي : من المس ‏ وما اعتمده الشارح رحمه الله هو ما اقتضاه کلام العمراني 
وصرح به الأسنوي“ » وعبارة « الغرر » : ( فان انفصل عنه. . فقضية کلام « البیان » حل مسه . 
وبه صرح الأسنوي في ١‏ مطالع الدقائق » وفرق بینه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء آفحش › 
لکن نقل الزركشي عن « عصارة المختصر » للغزالي : أنه يحرم مسه أيضاً ٠‏ ولم ینقل ما یخالفه › 
وقال ابن العماد : إنه الأصح ؛ ابقاء لحرمته قبل انفصاله » وهلذا ظاهر کلام النظم وغیره » والظاهر 
أنه لو جعل ذلك جلد کتاب . . لم يحرم مسه قطعاً )۳۲ . 

قوله : ( وذلك ) أي : حرمة مس المصحف للمحدث . فهو دلیل للمتن . 


سر لر از 


قوله : (لقوله تعالی  :‏ لا يَمَسُدُهِ إلا الْمُطَهَرونَ 4 ) الضمير راجع ل#لقرآن» 


. ) ٠٠١/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج (۱۲۳/۱) . 

(۳) حاشية الشبراملسي (۱۲۳/۱) . 

. ) 5٠١/١ البيان(‎  ) ٤۳/۲ ( مطالع الدقائق‎ )٤( 
. )٤١١/١( الغرر البهية‎ )۵( 


۸ ب ب ب ب 2 باب‌الطهارة 


أي : آلمتطهرون ۰ وهو خبرٌ بمعنی آلنهي وصح انس يوطي فل هر ور مشي وو و OTE‏ وج 


لا ل کلپ بمعنى اللوح كما هو وجه . 
والطهارة المراد بها الشرعية عن الحدث الأصغر والأكبر » فالجملة صفة ( قرآن ) ورجح هلذا 
بأنه مسوق للتعظيم » والمعنی : لا ينبغي ولا يليق مسه لمن لم يكن على الطهارة » وهو استعارة 
أبلغ من النهي الحقيقي » آفاده بعض المحققين . 
قوله : ( أي : المتطهرون ) أي : من الأحداث ۰ فليس المراد بالمطهرين المطهرون من 
المخالفة وهم الملائكة كما قيل » وعبارة البرماوي : ويصح أن يراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ‏ 
وبالمطهرين : الملائكة » ويرد بأن الخطاب إنما هو لنا » ويدل له قوله تعالی : # تنب من رب 
میت انتهن « جمل )20 . 
قوله : (وهو ) أي : « لايَْمَسّهُ . . .€ إلخ . 
قوله : ( خبر ) يؤيده قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ب( ما ) النافية » فضمة السين 
إعرابية » قال بعضهم : ( وإلا. . لزم وقوع الجملة الطلبية نعتاً » ولا تقع كذلك إلا بتأويل والأصل 
عدم : 
قوله : ( بمعنى النهي ) أي : وإلا. . لزم وقوع الكذب في خبره تعالی ؛ لمشاهدة أن ناسا 
كثيرين يمسون المصحف من غير تطهير » کذا قالوا . 
قال ( ع ش ) على « النهاية » : ( قيل : يجوز أن یکون باقیاً على أصله وما یلزم الخلف ؛ لأن 
المراد نفي المس المشروع ۰ وعبارة الصفوي في « تفسیره » عند قوله تعالی : « فلا رت ولا 
شوت الاية ما نصه : قيل - ونعم ما قيل - : ( لا رفث ) ليس نفیاً لوجوده » بل لمشروعیته ٠‏ 
فیرجع إلى نفي وجوده مشروعاً لا محسوساً ؛ كط لا يمس الا الْمْطَهَرُوتَ 4 » « رالطلَنت 
يربص وهلذه الدقيقة إذا ذكرتها. . لا تحتاج أن تقول : الخبر بمعنی النهي )۲۳ . 
قوله : ( وصح ) دلیل ان » والحدیث رواه ابن حبان والحاکم وقال : إسناده عل شرط 
الصحیح كما في ١‏ المغني » وغیره"*" » وکتب بعضهم هنا ما نصه : صح ؛ أي : باعتبار شواهده 
ومقویاته » وإلا. . فبالنظر لأصل إسناده ضعیف . 


() فتوحات الوهاب ( 1/5/١‏ ) . 

(۲) انظر « فتوحات الوهاب ۷/۱(۷) . 

(۳) حاشية الشبراملسی (۱۲۳/۱) . 

)00( مغني المحتاج (۱/ ۰6۷۱ صحیح ابن حبان ۰)1504٩(‏ المستدرك ( ۳۹۵/۱ ) عن سیدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه . 


شا لله عليه وسلم قال SLE‏ ] لمُصْحَفَ الا طاه5 » . ( و ) يحرم أيضاً حمل ومس 
( خریطته ) وهو فيها » ( وعلاقته وَصَندُوقِهِ OS DIE CRR SAREE SA Ea a‏ 


قوله : ( أنه صلی الله عليه وسلم قال : لا یمس ) روی بالجزم وکسر السین » ویروی بالرفع 

PE‏ روا سمي 
: ( المصحف ) کذا في النسخ هنا و« فت فتح الجواد 4" '“ ۰ والذي في « التحفة » کغیرها : 

) ”"' ولعلهما روایتان » فلیحرر . 

قوله : ( إلا طاهر ) وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم « لا يمس 
القرآن من هو على غير طهر » . 

قوله : ( ويحرم أيضاً ) أي : كما يحرم ما تقدم . 

قوله : ( حمل ومس خريطته ) أي : المصحف ۰ وهي كما في المصباح » : ( كيس يشرج من 
أديم وخرق » والجمع خرائط مثل كريمة وکرائم ۳۲ . 

قوله : ( وهو ) أي : المصحف . 

قوله : ( فيها ) في الخريطة » وقيدا في ١‏ التحفة » و النهاية » هنا وفي الصندوق الاتي بكونهما 
معدّين له » ونص الأول : ( وقد أعدا له ؛ أي : وحده كما هو ظاهر ؛ لشبههما حينئذ بجلده 
بخلاف ما إذا انتفئ كونه فيهما أو إعدادهما له. . فيحل حملهما ومسهما » وظاهر كلامهم : أنه 
لا فرق فيما أعد له بين كونه علی حجمه أو لا وان لم يعد مثله له عادة » وهو قريب ) انتهی"* . 

قال في « الإيعاب » : ( المراد بالمعد له : ما أعد له وقد سمي وعاء له عرفا » سواء عمل على 
قدره أم كان أكبر منه » خلافاً لمن قيده بكونه عمل علی قدره ) 

قال الكردي : ( وينبغي أن يقيد بذلك ما سبق عن ١‏ التحفة » و« النهاية » )۲۳ . 

قوله : ( وعلاقته ) بكسر العين المهملة » بخلاف علاقة المجاز ؛ فإنها بالفتح على الأشهر 

له : ( وصندوقه ) هو بضم الصاد » والفتح لغة العوام » ويقال بالسين والزاي » قال 
بعضهم : يقال لما تجعل فيه الثياب : صوان » فان كان مجلداً وفيه مسامير. . فهو الصندوق » فان 
كان صغيراً يجعل فيه الطيب . . فهو الرَبعة . 


(۱) فتح الجواد( 55/١‏ ) . 

)۲( تحفة المحتاج ( ۱8۷/۱ ) . 

(۳) المصباح المنیر » مادة : ( خرط ) . 

. ) ١15/١ ( نهاية المحتاج‎ » ) ۱٤۹-٠٤۸/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 
. ) ۷٠/١ ( الحواشي المدنية‎ )0( 


8 سس سب یی سس بت - > یی ات الظهارة 
وَهُوَ فيه ) لها منسوبة إليه كالجلدٍ . ( و ) حَمْلُ وم ( ما كيب 0( 


قال (ع ش ) : ( ومن الصندوق كما هو ظاهر : بيت الربعة المعروف ۰ فيحرم مسه إن كان 
أجزاء أو بعضها فيه » وأما الخشب الحامل لبيتها فيه. . فلا يحرم مسه 220 . 

قوله : ( وهو ) أي : المصحف . 

قوله : ( فيه ) أي : في الصندوق › قال ( سم ) : ( وقع السؤال عن خزانتين من خشب 
إحداهما فوق الأخرئ وضع المصحف في السفلئ » فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا ؟ 
فأجاب ابن الرملي بالجواز ؛ لأن ذلك لا يعد إخلالاً بحرمة المصحف ‏ قال : بل يجوز في الخزانة 
الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعل في رف آخر فوقه ) انتهی"۳ . 

هنذا كلامه » لكن في بعض الهوامش نقلاً عن « الإيعاب » ما نصه : وبحث ابن العماد ألا يضع 
عليه نعلاً جديداً أو يضعه فيه ؛ لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام » فتدبره . 

قوله : ( لأنها ) أي : المذكورات من الخريطة والعلاقة والصندوق . 

قوله : ( منسوبة إليه ) أي : إلى المصحف وإن تبعه في بيعه . 

قوله : ( كالجلد ) تشبيه في كونه منسوباً إليه وإن كان هلذا آشد . ولذا دخل في بيعه كما 

قوله : ( وحمل ومس ما کتب ) ظاهر عطف هنذا على ( المصحف ) : أن ما يسم مصحفاً 
عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك » وأن هلذا نما يعتبر فيما لا يسماه » فان قصد به دراسة. . 
حرم » أو تبرك. . لم يحرم » وان لم يقصد به شيء. . نظر للقرينة فيما يظهر وان أفهم قوله : 
( لدرس قرآن ) أنه لا يحرم إلا القسم الأول » قاله في « التحفة 76 . 

والمراد بالمكتوب : أي : حقيقة أو حکماً ؛ ليدخل الطبع » وذلك كلوح ۰ ويؤخذ من تمثيلهم 
به كما قال بعض المحققين : أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة » حتی لو كتب علی عمود قراناً 
للدراسة. . لم يحرم مس غير محل الكتابة . 

ويؤخذ من ذلك أيضاً : أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد الدراسة » وصار 
يقرأ. . يحرم مسها . 
(۱) حاشية الشبراملسي ۱۲/۱۱ ) . 


(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱4۸/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۵۰/۱) . 


باب الطهارة 56١‏ 
لدّزس قُرْآن وَلَوْ ره ) لشَّبَهه بلمُصحف » بخلاف ما كتب لا للدّراسة کالتّمائم 5000008 


2 


قال : وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش » فلا 
يحرم مسه ۱ ۱ 

قوله : ( لدرس قرآن ) أي : ولو بعض آية » وظاهر قولهم : ( کتب لدرس ) : أن العبرة في 
قصد الدراسة والتبرك بحال الکتابة دون ما بعدها » وبالکاتب لنفسه أو لغیره تبرعاً » والا . . فآمره أو 
مستأجره » وقولهم : ( ولو بعض آية ) أن نحو الحرف كاف » وفیه بعد » بل ينبغي في ذلك کونه 
جملة مفيدة . « تحفة ١‏ بتقدیم وتأخیر » فلیتأمل(۲ . 

قوله : ( ولو بخرقة ) أي : ولو كان مکتوباً بخرقة ؛ أي : علیها » ویمکن أن یکون المراد : 
ولو كان المس والحمل بخرقة ؛ إذ مسه وحمله مع الحائل ممنوع » ویکون المصنف آشار ب( لو ) 
إلى الرد على ما نقله الدارمي في ذلك › قال النووي : شذ الدارمي فقال : إن مسه بخرقة أو 
كيه وتان و إن مه غود جار اهو کرفق ۲ : 

قوله : ( لشبهه بالمصحف ) تعليل للحرمة » والضمير راجع ل( ما كتب. . . ) إلخ » ووجه 
الشبه : أن كلاً منهما قد أثبت للدراسة » قال في « حاشية فتح الجواد » : ( يتردد النظر في أنه إذا 
مسح - أي : اللوح ‏ فبقي فيه آثار الحروف. . فهل يبقئ تحريم نحو المس والحمل أو لا ؟ والذي 
يتجه : أن تلك الاثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة ؛ بأن كانت تقرأ من غير 
کبیر مشقة. . بقي التحريم » وإلا. . فلا » بخلاف مالو خفيت جداً بحيث لا يمكن قراءتها إلا 
بمشقة شدیدة . . فان مثل هلذا لا یقصد کتابته في الألواح » فلا عبرة به ) تدبر"*؟ . 

قوله : ( بخلاف ما کتب لا للدراسة ) محترز قوله : ( ما کتب لدرس قرآن ) . 


قوله : ( کالتمائم ) جمع تميمة ؛ کصحائف جمع صحيفة » قال ابن مالك : [من الر جز] 
وبفعائل جیع رد فكتالية ون شهه دا تاع آو مر از ۲ 


وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلاً 


(۱) انظر « حاشية الشبراملسي ١15/١0»‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ٠١١-۱٤۹/۱‏ ) . 


(۳) الحواشي المدنية ( ۲۷۱/۱ . 


(6) حاشية فتح الجواد( ۵۵/۱ ) . 
(۵) ألفية ابن مالك ( ص ۵۳ ) . 


لا يقال له حینثذ تميمة عرفا ) انتهئ''' ۰ قال ابن الصلاح في فتوق من کتابه : ( کتابة الحروز 
مکروهة » والمختار ترك تعلیقها ) » وقال في آخری : ( المختار : أنه لا يكره تعلیقها إذا جعل 
علیها نحو شمع أو نحوه ۳ . 

قال الدميري : ( وآما آخذ الفأل من القرآن . . فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالکیون 
بتحریمه » وأباحه ابن بطة من الحنابلة » ومقتضی مذهبنا کراهته ۳۲ . 

قوله : ( وما على النقد ) عطف على ( التمائم ) فانه لا يحرم مسه وان لم یتعامل الناس به » 
سواء کتب عليه سورة كاملة ك( قل هو الله آحد ) أو بعضها . 

قوله : ( لأنه ) أي : ما کتب لا للدراسة » ولما في « صحیح البخاري » من کتابه صلی الله عليه 
وسلم إلى قيصر بما هلذه صورته : « من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم » سلام على من 
اتبع الهدی » آما بعد : فاني آدعوك بدعاية الاسلام ۰ أسلم. . تسلم + يؤتك الله أجرك مرتین » فإن 


a ۳‏ ت سے سا 
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هرک یو تیا ولا خد بق کا بعش رابا ن دون اھ کان تا مورا آش ھدوا یت مس یمور ) » انتهی ۵ . 

ولم يأمر صلی الله عليه وسلم مع وجود هلذه حاملها بالمحافظة على الطهارة . 

قوله : ( لم یقصد به ) أي : بالمکتوب المذکور . 

قوله : ( المقصود من القرآن ) نائب فاعل ( یقصد ) أي : من دراسته » وإنما یقصد به التبرك 
بنحو حمله » ويؤيده : أن قصد الجنب غير القرآن والمصلي التفهیم بالقرآن یخرجه من القرآنية › 
فجوزوا ذلك للجنب ‏ وآبطلوا به الصلاة » وجوزوا لبس الثوب المکتوب فيه قرآن على المعتمد ولو 

نعم ؛ یتجه الجزم بالحرمة إن لزم من لبسه تلوثه بنجاسة . 

قوله : ( فلم تجر عليه ) أي : علی ما ذکر . 

قوله : ( آحکامه ) أي : القرآن من حرمة مسه للمحدث » ولذلك حل أكل طعام وهدم جدار 
نقش علیهما القرآن . 


. )۱۲۵-۱۲/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. ) ۲۵۱-۲۵۰/۱( فتاوی ابن الصلاح‎ )۲( 


(۳) النجم الوهاج ( 787/١‏ ) . 
)0( صحیح البخاري ( ۷ ) عن سیدنا أبي سفیان بن حرب رضي الله عنه . 
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قوله : ( ويحل حمله ) أي : المصحف وما كتب منه للدراسة . 


قوله : ( في آمتعة ) جمع متاع » قال ابن مالك : [من الرجز] 
في اسم اکر رباع ا ثالث أفعلةٌ عنم ارد 


وهو في اللغة : كل ما ينتفع به ؛ كالطعام والبز وأثاث البيت » وأصله : ما يتبلغ به من الزاد . 

قوله : ( لا بقصده ) أي : المصحف › قال ( سم ) : ( ينبغي أن شرط جواز ذلك أيضا : الأ 
يعد ماساً له ؛ لأن مسه حرام ولو بحائل وان قصد غیره فقط ) انتهی"۳" . 

وسيأتي عن « التحفة » خلافه » وعلی هلذا : فصورته أن يحمله معلقاً فيه ؛ لئلا یکون ماساً له 
على أنه یمکن أن يقال : لا حرمة من حيث الحمل وان حرم من حیث المس ؛ إذ لا تلازم بینهما » 
آفاده بعض المحققین(۳ . 

قوله : ( أي : معها ) آشار به إلى أن ( في ) بمعنی ( مع ) إذ لا يشترط کون المتاع ظرفاً له . 

قوله : ( بل ومع متاع واحد ) أي : كما عبر في « الروضة ۴*۲ فلا يشترط کون المتاع متعدداً . 


وقد عبر صاحب ١‏ البهجة » بالافراد حیث قال : [من الرجز] 
والحملَ في المتاع أو آياتٍ قرا خسن وال ورا 


أي : فلا فرق . 

قوله : ( بقصد المتاع وحده) أي : لامع المصحف ؛ لأن المصحف تابع حينئذ ؛ أي : 
بالنسبة للقصد ۰ فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره كما شمله إطلاقهم . قاله في « التحفة ۲۳ . 

قوله : ( أو لا بقصد شيء ) أي : لا المتاع ولا المصحف › هلذا ما اقتضاه كلام الرافعي 
وجری عليه شيخ الاسلام . وكذا الشارح في غير « التحفة » ۰ آما فيها. . فقد استدرك ذلك بقوله : 
( لكن قضية ما في « المجموع » عن الماوردي : الحرمة » قال : وهي قياس ما يأتي في استواء 
التفسير والقرآن » وفي بطلان الصلاة إذا أطلق ولم يقصد تفهيماً ولا قراءة » ويؤيده تعليلهم الحل في 


. ) ۵۲ ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠٠١١/١‏ ) . 
(۳) انظر « حاشية قليوبي ۳۹/۱(۷) . 

(6) روضة الطالبین (۸۰/۱). 

() بهجة الحاوي ( ص ۱۲۳ ) . 

() تحفة المحتاج ۱۵۰/۱۱ ) . 


۹ یتح بخ ویک ینس یت نات الطهارة 


إذ لا يْخْلُ حَمْلَهُ بالتّعظيم حينئذ » بخلاف ما إذا فص المصحف وحدَهٌ » أو مع غیره . ويتجري هلذا 
لبیل في حَمْل حامل آلمصحف على آلأوجه . سو SSE‏ م SS‏ 


الاولی بأنه لم يخل بالتعظيم ؛ إذ حمله هنا يخل به ؛ لعدم قصد يصرفه عنه ۰ فان قصد 
المصحف. . حرم » وإلا. . فقضية عبارة سليم بل صريحها : الحرمة . خلافاً للأذرعي » وجرئ 
عليها غير واحد من المتأخرين » وهو القياس . 

وجری آخرون أخذاً من « العزيز » على الحل . 

والمس هنا كالحمل » فإذا وضع يده فأصاب بعضها المصحف وبعضها غيره. . تأت فيها 
التفصيل المذكور » ولو ربط متاعه مع مصحف . . فهل يأتي هنا ذلك التفصيل كما شمله كلامهم › 
أو لا لأنه لو ربطه به مع علمه بذلك . . لا يتصور قصد حمله وحده ؟ کل محتمل . 

فان قلت : تصوّر کون أحدهما هو المقصود بالحمل والاخر تابع يتأتئ ولو مع الربط . . قلت : 
إنما يتأت هنذا إن فصلنا في قصدهما بناء على الحرمة فيه بين کون أحدهما تابعاً والآخر متبوعاً » 
وفيه بعد من كلامهم » بل الظاهر منه أنه عند قصدهما لا فرق ) انتهی بحروفه › فتدبره"'2 . 

قوله : ( إذ لا يخل حمله بالتعظيم ) تعليل لحل حمل المتاع بالشرط المذكور . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ قصد المتاع وحده » أو لا بقصد شيء . 

قوله : ( بخلاف ما إذا قصد المصحف وحده ) أي : فإنه مخل بتعظيم المصحف ‏ ولذا حرم . 

قوله : ( أو مع غيره ) كذلك قال الشهاب الرملي : ( وشمل تحريم ذلك : ما لو قصد التبرك به 
وهو ظاهر ؛ إذلم يخرج بقصده المذكور عن كونه مصحفاً » ولا يتوهم أنه كالتمائم ) فتدبر"“ . 

قوله : ( ويجري هلذا التفصيل ) أي : المذكور في حمله مع المتاع . 

قوله : ( في حمل حامل المصحف ) أي : فيحرم إن قصد المصحف وحده » أو مع قصد 
الحامل على ما هنا » ويحل إن قصد المتاع وحده » أو لا بقصد شيء . 

قوله : ( على الأوجه ) هنذا الذي اعتمده الشارح رحمه الله في كتبه » خلافاً للرملي حيث قال 
في ١‏ النهاية » : ( ولو حمل حامل المصحف. . لم يحرم ؛ لأنه غير حامل له عرفا ) انتهىل" › 
قال (ع ش ) : ( ولو بقصد حمل المصحف . ثم ظاهر عبارته : أنه لا فرق في الحامل للمصحف 
بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل ۰ وأنه لا فرق بين الادمي وغيره ۰ ويؤيده 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱۵۱/۱ ) . 


(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ۲۱/۱ ) . 
(۳) نهاية المحتاج (۱۲۵/۱) . 


۳ 3 و ر ص ۴ 7 و 
ا le‏ حمله مع الحدث إن خاف عليه کافرا أو 
اار ضا yy‏ ۰ 


ما علل به من العرف » ووجه التأييد : أنه في العرف يقال : هو حامل للطفل . 

لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما إذا كان الحامل ينسب إليه الحمل ؛ أي : بحيث يستقل بحمله 
لو انفرد . انتهی » وينبغي عدم التقييد بذلك ) انتهئل”'' . 

قوله : ( ولو فقد ) أي : المحدث . 

قوله : ( الماء ) یتوضاً به . 

وقوله : ( والتراب ) آي : يتيمم به . 

له : ( ومسلماً ثقة ) قال ( الكردي ) : ( يعني : وفقد مسلماً ثقة يودعه إياه » آما مع وجود 
ذلك . . فيحرم حمله ومسه مع الحدث » ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهراً » أو يمكن 
وضعه عنده علئ طاهر من غير حمل ولا مس » وإلا. . فهو مفقود شرعاً » فوجوده کالعدم كما هو 
ظاهر وان لم أر من نبه عليه ) انتهین(۳؟ . 

قوله : ( جاز » بل وجب حمله ) أي : المصحف . 

قوله : ( مع الحدث ) أي : ولو حدثاً أكبر . 

قوله : ( إن خاف عليه ) أي : على المصحف . 

قوله : ( كافراً ) أي : آخذه إياه . 

قوله : ( أو تنجساً ) أي : لحرمة تنجیسه کتمکینه للکافر . 
قوله : ( أو ضياعاً ) أي : هلاکاً » وهو بفتح الضاد مصدر ضاع يضيع » وأما الضیاع 
بکسرها. . فهي جمع ضيعة ككلبة وکلاب » آفاده في « المصباح ۳۳۷" ۰ ویوافقه اقتصار « الصحاح » 
على ضبط المصدر بالفتح فقط(*۲ ۰ لکن في « المختار » ما نصه : ( ضاع الشيء یضیع ضياعاً 
وضياعاً بکسر الضاد وفتحها ؛ أي : هلك ) فلیحرر"** . 

قال الكردي : ( ظاهر کلامه - أي : الشارح - : وجوب حمله مع الحدث عند خوف 


. ) ۱۲۵/۱ ( حاشية الشبراملسی‎ )١( 

(۲( الحواشي المدنية ١‏ ۷۱ . 

(*) المصباح المنير » مادة : ( ضيع ) . 

. ) الصحاح ( ۱۰۳۹/۳) ۰ مادة : (ضیع‎ )٤( 
. ) مختار الصحاح › مادة : ( ضیع‎ )۵( 


٦‏ 1۹ ب ا و میسنت نات الطهار؟ 


ويجبٌ أَلتَيِكُمُ ِن قدرٌ عليه و ) يحل حَمْلَهُ في ( تسیر ) آکثر من » بخلاف ما إذا أستويا . . 


الضياع » والمعتمد عندهم بل عند الشارح في سائر كتبه : الجواز لا الوجوب )) . 

EE‏ ای لين 
واختاره في ١‏ التبیان » » وهو الصحیح المشهور . انتهی۲ ؛ أي : خلافاً للقاضي آبي الطیب › 
وعلله بأنه لا يرفع الحدث . 

له : ( ویحل حمله في تفسیر ) صنیعه هنا في حل المتن مثله في « التحفة » قال : ( وبما 
قدرته في عطف « تفسیر » اندفع جعله معطوفاً على الضمیر المجرور ۰ ثم اعتراضه بأنه ضعیف قال 
ابن مالك : [من الر جز] 

وعود خافض لدی عطف على ۱ ضمیر خفض لازماً قد جلا 
على أن التحقیق : أنه لا ضعف فيه » قال : 
وا بي سا ادف أن في التثر والتظم الصَحیح مُثبنَا ) 

انتهی بزیادة" . 

قوله : ( آکثر منه ) أي : من المصحف سواء أتميزت ألفاظه بنون أم لا + لعدم الإخلال 
بتعظیمه حینثذ ۰ قاله في « المغني ۲*۳۷ ۰ وهو آولی من تعلیل غيره بأنه المقصود دون القرآن ؛ لأنه 
حیثنذ ينبغي الا یفصل فى التفسیر بين الکثیر والقلیل ؛ لان الظاهر من حال المفسر الا بت القرآن 
فيه للدراسة أصلاً » الا أن يجاب بأنهم نظروا لما هو الغالب : أن التفسیر إذا كان آکثر من القرآن . 
لا ینظر إلى القرآن » حتی لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة. . لا عبرة بقصده » وإذا كان التفسیر 
آقل أو مساویاً . . ینظر للقرآن وان قصد به عدمه ؛ لأن الغالب أن ذلك یقصد للدراسة ۰ فلیتأمل . 

قوله : ( بخلاف ما إذا استویا ) أي : التفسیر والقرآن يقيناً » قال فى « التحفة » : ( ولو شك 
في کون القسیر اکثر آو مساوبا. . حل فیما یظهر + لعدم تحقق المانع وهو الاستوام » ومن ثم سل 
نظیر ذلك في الضبة والحریر » وجری بعضهم في الحریر على الحرمة » فقیاسها هنا کذلك » بل 
اف 


ويجري ذلك فیما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك ویفرق بين هنذا وما قدمته فیما لم یقصد 


. )۷۷/۱( الحواشي المدنية‎ )١( 

(۲) انظر « أسنى المطالب 1۲/۱(۷) . 

(۳) تحفة المحتاج ( ۱۵۲/۱  )‏ وانظر « ألفية ابن مالك ص 5" ) . 
)٤(‏ مغني المحتاج (۷۳-۷۲/۱) . 


باب الطهارة 1۹۷ 
أو كان ألقرآن أكثرَ . 


چا ب« ® وا > a‏ ما هه dG dd a‏ هنج له الج ا GOGO HG dG dG BS RH‏ لج ماله dG GS HG‏ اله اج لع له لع لع اله ام هع اع جع ع HOYE‏ 


مقتض لحل ولا حرمة. . تعين النظر للقرينة الدالة على أنه من جنس 
نا امتهياك به كرك آر فرانبة + رها وحن E NS‏ ریا ale‏ دل فده 
الحرمة والمانع على الأول » والاحتیاط على الثاني » فتأمله ) انتهی"" ۰ وخالفه في مسألة 
)۲( 


به شيء بأنه لما لم یوجد ثم مقت 


جمعه 

قوله : ( أو كان القرآن آکثر ) أي : من التفسیر » وهل العبرة هنا في الكثرة والقلة بالحروف 
الملفوظة أو ا كل محتمل ۰ والذي يتجه الثاني » ویفرق بینه وبين مايأتي في بدل 
( الفاتحة ) بأن المدار ثم على القراءة » وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم » وهنا على المحمول . 
وهو نما يرتبط بالحروف المكتوبة لد في كل وينظر الأكثر ؛ ليكون غيره تابعاً له » وعلی الثاني 
فیظهر أنه یعتبر ذ في القرآن رسمه بالنسبة لخط المصحف الامام وان خرج عن مصطلح علم الرسم ؛ 
لائه ورد له رسم لا یقاس علیه فتعین اعتبارهبه + وفي التفسیر رسمه علی قواعد علم الخط ؛ لاه لم 
لم يرد فيه شيء. . وجب الرجوع فيه للقواعد المقررة عند أهله . انتهی"۳ ۰ وذلك ككتابة ألفين في 
¥ وَلَأَأوْصَعُواً که « اة € ویاءین في # بآ » وما أشبه ذلك . ولذا قال الشاطبي في 
« الرائية » : [من البسيط] 


2 1 و 


ومَنْ روی ستقيم الت الها 
لو صَّمَّ لاحتمل الایماء في صور 
وق فتاه ق أا لو ترقت 


ولم يْصِبْ مَنْ أضاف الوهم والغیرا 
لحناً به قول عثم ان فما شهرا 
فيه کلخن حديث یشر الدُرَرا 
بظاهر الخط لا تخفین على اکتا 


لاآوضغوا وجنزاوا الظالمین لأأذ بَحَنَّهُ وب ید فافهم الحَبَرا 
واعلم بأنَّ كتاب الله خُحصّ بما 2 تا البريّةٌ عَنْ إتيانه ظهرا 
وقد ألف في رسم القرآن مؤلفات ؛ من أجلها هلذه الرائية « عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد » وعدة أبياتها مئتان وثمانية وتسعون كما سماها بها » وذكر عدة أبياتها مؤلفها حيث قال 


. )۱۵۲/۱۱( تحفة المحتاج‎ )1١( 

(۲) أي : خالف الشارح في مسألة جمع التفسیر على هوامش 
المدنية ۷( ۳۲۸/۱ ) , 

(۳) انظر « تحفة المحتاج »(۱۵۲/۱) . 

(6) عقيلة آتراب القصائد ( ص ۲-۱ ) . 


المصحف ۰ فلم ینظر إلى قصد الدراسة . انظر « المواهب 


۹۸ تست ...باب الطهارة 


( و ) يحل ( قلبْ وَرَقِهِ بِعُودٍ ) ما لم تنفصل آلورقه عن محلها وتصير 50 
رحمه الله تعالئ في آخرها : [من البسيط] 
تَمّّتْ عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصدٍ للم الذي بهرا 

E‏ سے © مو ۾ مه 1 9 مر مه و ۳ 22 و 
سعول م مئتین مح ثمانية أبياتها پنتظمن الكرً اندرا 


ولها شروح ؛ آجلها ١‏ شرح الجعبري » . 

قوله : ( ویحل قلب ) آشار بتقدیر ( يحل ) إلى أن قوله : ( وقلب ) عطف على ( حمله ) اذ 
لا يصح غیره ۱ 

قوله : (ورقه ) أي : المصحف ‏ أو ورقة منه . 

قوله ۰ ( بعود ) أي : ونحوه » هلذا هو الاصح الذي قطع به العراقیون كما في ١‏ المنهاج ۹5 
قال في « الروضة » : ( لانه لیس بحامل ولا ماس 7" خلافاً للرافعي حيث منع ذلك ؛ لأنه نقل 


للورقة » فهو كحملها(*؟ » وكذلك صاحب « البهجة » حيث قال : [من الرجز] 
ويمنع الصلاة ک‌التط وف تالست والبالغ حمل المصحف 
ولسو ةوقل آوراق ند وة الا تولخ ای 2ة 


واحترز بقلبه بنحو العود عما لو لف كمه على يده وقلب الاوراق بها ؛ فانه يحرم قطعاً . 

قال الامام النووي : ( وفرقوا بینه وبين العود بأن الکم متصل به وله حکم آجزائه في منم السجود 
عليه وغیره بخلاف العود » وقال إمام الحرمین : ولان التقلیب یقع بالید لا بالکم . ) انتهی۳؟ . 

وعلی کلامه وهو الظاهر : إذا قلبه بکمه فقط كأن فتله وقلب به. . فهو کالعود ۰ آفاده في 
« المغنى "“ . 

قوله : ( مالم تنفصل الورقة عن محلها ) أي : وأما لو انفصلت الورقة عنه على العود. . فيحرم 
اتفاقاً كما هو ظاهر ؛ لأنه حمل له . 

قوله : ( وتصير ) أي : الورقة » وهو منصوب بواو المعية كما في قوله تعالی : 8 وما بعار له 


. ) عقيلة أتراب القصائد ( ص78‎ )١( 
. )۷۱ منهاج الطالبين ( ص‎ )۲( 
.)8١/١(ةضورلا‎ )۳( 

. ) ١15/١ الشرح الكبير(‎ )٤( 

(6)) بهجة الحاوي ( ص ١7-١١‏ ) . 
(1) المجموع(۸۵/۲) . 

)۷( مغني المحتاج ( ۷۳/۱ ) . 


باب الطهارة 1۹۹ 
محمولة على آلعودٍ » وکتابنه ما لم يَمَسنّ ا ل ل نع ال لمیر ) هد دده كد نا ها لودجو نی 


ادن ج ڈو مخ و ابین» قال ابن مالك : هه 
اوكا ل بذ مرك كلا تكن جَلداً وتظهر الجزع(۱) 
: ( محمولة على العود ) قال الكردي : ( الذي يظهر من كلامهم : أن الورقة إذا كانت 
تور روپ و باس مطلقاً » وان لم تكن مثبتة فيه : فإن حملها على العود بأن 
انفصلت عن المصحف. . حرم » والا. . فلا. ۰۰ ) إلخ" . 
وعبارة « شرح الروض » : ( قال الزركشي : والأحسن ما قاله ابن الاستاذ : أنه إن كانت الورقة 
قائمة فميّلها بالعود أو وضع طرفه علیها. . لم يحرم » والا. . حرم ؛ لانه حامل » وینزل الکلامان 
على هلذا » وکذا فعل شیخنا آبو عبد الله الحجازي في « مختصر الروضة » وفیه إحالة للخلافية لعدم 
التوارد على محل واحد ) انتهی۳* ۰ وکذا لم يرتض هلذا الشارح والرملي”؟ . 
قال والده في « حواشي الروض » : ( وتعلیلهم يرده ؛ إذ الوجه القائل بالتحریم علله بالحمل » 
ولا حمل في الحالین الأولیین + والقائل بالحل علله بانه لیس بحمل ولا مس ؛ ائ. : غر 
قوله : ( وکتابته ) هو عطف على ( قلب ورقه ) أي : وتحل کتابة القرآن » ومثله الجنب . 
قوله ی نمس ی ی [من الرجز] 
والظرف لا فقه ونقدين ولا تفسیره والکب عن مس خل") 
ی مس المکتوب سواء كان ورقة أو لوحاً. . فیحرم . 
: ( ولا د يمنع الصبي ) أي : لا يجب على الولي منعه من ذلك ؛ بل يستحب كما في 
البو بو و ) : البالغ وان شق عليه دوام الطهارة ؛ كمؤدب الأطفال » قاله 
الل كا 
قوله : ( المميز ) سيأتي محترزه . 


. ) 15 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

(۲) الحواشي المدنية ( ۷۸/۱) . 

(۳) أسنى المطالب ( ٦١/١‏ ) . 

. ) ۱۲۸/۱ ( تحفة المحتاج ( ۱۵۶/۱ ) ۰ نهاية المحتاج‎ )٤( 
. ) 5١/١ ( حواشي الرملي علی شرح الروض‎ )٠٥( 

(1) بهجة الحاوي ( ص ۱۲) . 

(۷) مغني المحتاج )۷۳/١(‏ . 

(۸) حاشية قليوبي ( ۳۷/۱) . 


۷۰۰ سم نی بت دس نس سس دی بت تتتتانات الظهارة 


و ۵ بر 


ولو نا ( من ا لحاجة تعلمه واوا ةا وم قد ود همم وم موم مه همم وم فا .امه 


قوله : ولو جنباً ) أي : كما أفتئ به النووي۲ ۰ وذلك بأن أولج حشفته في فرج أو أولج 
فيه » وأشار ب( لو) إلى خلاف في ذلك ؛ فقد قال في « العباب » : (فيه وقفة )۰*۳ وقال 
الزركشي : فيه نظر ؛ لأنها لا تتكرر فلا تشق ۰ وعلئ قياسه : يجوز تمكينه من اللبث في المسجد ‏ 
وهو بعيد ؛ إذ لا ضرورة . انتهی . 

وسبقه لنحوه الأسنوي فقال : لم أجد تصريحاً بتمكين المميز في حال الجنابة » والقياس 
المنع ؛ لأنها نادرة » وحكمها أغلظ » واستحسنه شيخ الإسلام زكريا » وهو قوي جداً كما 
لا يخفئ ۰ وتعليلهم للجواز في الحدث بمشقة استمراره متطهراً يؤيد التوقف في الجنابة » قاله 
الكردي في « الكبرئ ۲۳" . 

aS‏ ريل اسار ا ل الو ا 

ولا فرق بين الذكر والأنثئ » قال بعضهم : لأنه من أسرار اللغة”*؟ . 

قوله : ( للدراسة ) أي : لأجلها » فان لم يكن لها أو كان لغرض غيرها. . منع منه جزماً كما 
قاله في « المهمات »۰۲۳ ولم يرتضه في « التحفة » ۰ وعبارتها مع الأصل : ( والأصح : أن الصبي 
المميز ؛ إذ لا يجوز تمكين غيره منه مطلقاً ؛ لأنه قد يتتهكه المحدث حدثاً أصغر أو أكبر » وبحث 
منع الجنب القرآن » وأنه يحرم على وليه تمكينه منه. . نما يتأت على بحث منع الجنب هنا من 
المس ۰ وليس كذلك . على أنه آكد لحرمته على المحدث . بخلاف القراءة » فلا قياس ؛ إذ 
لا يمنع من مسه وحمله عند حاجة تعلمه ودرسه » ووسيلتهما ؛ كحمله للمكتب » والإتيان به 
للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر ؛ وذلك لمشقة دوام طهره . 

ثم رأيت ابن العماد قال : يجوز تمكينه للدراسة والتبرك » ونقله إلى محل آخر » وان هلذا هو 
صريح كلامهم ؛ اعتباراً بما من شأنه أن يحتاج إليه . انتهی » وفي عمومه نظر » كتتخصيص 
وعد و ون ای ی اا ا 


له : ( لحاحة تعلمه ) أي : الصبي الممیز » وهو تعلیل لعدم المنع » ولیس منها حمل 


. ) فتاوی الامام النووي ( ص77‎ )1١( 

(۲) العیاب (۱۰/۱۱) . 

(۳) المواهب المدنية (۳۳۱-۳۳۰/۱) . 

. ) ۱۲۱/۱ (۰ أي : اطلاق الصبي على الانشی » انظر « حاشية قليوبي‎ )٤( 
. ) ۲۲/۲ ( المهمات‎ )( 

() تحفة المحتاج (۵4-۵۲/۱) . 


باب الطهارة مج ت ت ا ۳[ ۷۰ 
و بو ۲ ۳ ES‏ 
مشقة آستمراره متطهراً . اما غيرٌ المميّر. . فیّحرم تمکینه منه › ع ل و ا کک خی اد الف ریا رام 


العبد الصغیر مصحفاً لسیده الصغیر معه إلى المکتب ؛ لأن العبد لیس بمتعلم » قال ( سم ) : وفاقا 
ل( طب )و( مر )۲ . 

ول : ( ومشقة استمراره ) أي : الصبي . 

له : ( متطهراً ) أي : وزمن الدرس يطول غالباً » وفي تکلیف الصبیان إدامة الطهارة مشقة 

تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك » بخلاف الصلاة ونحوها . 

نعم + نظير المسألة : ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظاً » أو كان یتعاطی مقداراً 
لا يحصل به الحفظ في العادة » وفي کلام الرافعي ما يقتضي التحريم » فتفطن لذلك ؛ فإنه مهم 
كذا في خط ( سم ) الغزي 

قال ابن قاسم العبادي : ( والوجه : أنه لا يمنع من حمله » ومسه للقراءة فيه نظراً وان كان 
حافظاً عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظراً فائدة ما في مقصوده ؛ كالاستظهار على حفظه 
وتقويته حتئ بعد فراغ مدة حفظه إذا آثر ذلك في ترسيخ حفظه ) انتهی "۳ . 

قال (ع ش ) : ( وقد يقال : لا تنافي ؛ لامکان حمل ما في « الرافعي » على إرادة 
التعبد المحض » وما نقله ( سم ) على ما إذا تعلق بقراءته فيه غرض يعود إلى الحفظ ‏ كما أشعر به 
قوله : « كالاستظهار » ) انتهی ١ن‏ 

قوله : ( آما غير المميز ) هلذا مقابل قوله : ( المميز ) . 

قوله : ( فيحرم تمكينه منه ) أي : من المصحف ؛ لثلا ينتهكه . 

قال ( ع ش ) : ( يؤخذ من العلة : أنه لو كان معه من يمنعه من انتهاكه. . لم يحرم ) انتهیل“ . 

وفي « الكردي » : عن ١‏ الإيعاب » : نعم ؛ يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا 
كان بحضرة نحو الولي ؛ للأمن من أنه ينتهكه حينئذ » قال في « المجموع » : قال القاضي : 
ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار » ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضاً من محوها بالبصاق › 
وبه صرح ابن العماد . انتهی . 

وفي ١ق‏ ل » : يجوز مالا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه ؛ لأنه إعانة » وفي 


(۱) انظر « حاشية الشرواني »( ۱۵۳/۱ ) . 
(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة (۱۵۳/۱) . 
(۳) حاشية الشبراملسي (۱۲۷/۱) . 

. ) ۱۲۸/۱۱ حاشية الشبراملسي‎ )٤( 


۷۰۲ 
وكذا لو لَه يكن لَه ٠‏ غرضن نّ متعلّقٌ بألدّراسة وإِنْ قصّد الوك . 1 11711 


« فتاوى الشارح » : يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق ؛ إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى 
شيء من أجزاء الف ع7 

قوله : ( وكذا ) أي : يحرم تمكين الصبي المميز من المصحف 

وقوله : ( لو لم يكن له ) أي : للصبي المميز . 

قوله : ( غرض متعلق بالدراسة ) أي : بأن لم يكن غرض أصلاً » أو له غرض غير متعلق 
بالدراسة كالنقل من موضع إلى موضع آخر . 

قوله : ( ون قصد التبرك ) الغاية للرد على ابن العماد كما سبق عن ١‏ التحفة » . 

فانک 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « خير 
الناس وخير من يمشي على وجه الأرض : المعلمون ؛ فإنهم كلما خَلّق الدين. . جددوه » أعطوهم 
ولا تستأجروهم ؛ فان المعلم إذا قال للصبي : قل : بسم الله الرحملن الرحيم . فقالها. . كتب الله 
براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار »۲۳۹ . 

وروي عنه أيضاً : أن تعليم الصغار يطفئْ غضب الجبار . 

قال الشنواني : ( ومعنى الحديث : أن تعلم الصبيان للقرآن يرد العذاب الواقع بإرادة الله تعالی 
عن آبائهم » أو عمن تسبب في تعليمهم » أو عنهم فيما يستقبل من الزمان » أو عن المجموع ‏ أو 
يرد العذاب عموماً ) انتهی ۲۳ . 

فل ی یی و Ea e o‏ تا خرف مد 
من ضوء الشمس في بيوت الدنیا لو كانت فيكم » فما ظنکم بالذي عمل به ؟! ۲*۲ . 

وفي « مسند بقي بن مخلد » : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ویکسی والداه حلة لا تقوم 


لها الدنیا وما فیها » ولذا قال الشاطبی رحمه الله تعالئ فى « حرز الأمانى » : [من الطویل] 
فيا أثُهاالقاري به متمسّكاً مجلا له في كل حال مبجّلا 


. )۷۸/۱( الحواشي المدنية‎ )١( 

)۲( انظر « التحقيق في أحاديث الخلاف 2( ۸/ 1۹-1۸ ) » وه تنزيه الشريعة » ( 707/١‏ ) . 

(۳) حاشية الشنواني علی مختصر ابن أبي جمرة ( ص ٦‏ ) . 

. آخرجه آبو داوود ( ۱:۵۳ ) » وأحمد( 80/۳ ) عن سیدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه‎ )٤( 


باب الطهارة - ۷۰ 


ه مس > 50 نرم ع شرم سار سم سم 3 0 
( وَمَنْ تَيقَنَ آلطهارة وَشَّكَ في أَلحَدَّثِ . أو یقن آلحَدت وَشَكَ في آلطهارة 0 


فما ظنكم بالتجُل عند جزائه آونشك أهل الله والصّفوة المّلا 
آولو الب والإحسانٍ والصّبر والّقی حلاهم بها جاءً القران مفْص لا 
عليك بها ما عشت فها منافساً وبع نفسّك ادنيا بأنفاسها العلا“ 
قوله : ( ومن تيقن الطهارة ) لعل الأنسب ذکر هلذه المسألة من الفصل الذي قبل هلذا ؛ 
لارتباطه به » وكونه قيدا له » فكأنه قال فيما تقدم : نواقض الوضوء أربعة : الأول : الخارج ؛ 
أي : يقيناً » وهلكذا الثاني والثالث والرابع . 
هلذا ؛ ثم ليس المراد هنا باليقين حقيقته ؛ إذ مع ظن الضد لا يقين » ولذا قال في « الامداد » : 
ليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم ؛ لاستحالته مع الظن . بل مع الشك والتوهم في 
متعلقه » بل المراد أن ما كان يقيناً لا يترك حكمه بالشك بعده استصحاباً له ؛ لأن الأصل فيما ثبت 
الدوام والاستمرار » أفاده البجيرمي”" . 
قوله : ( وشك في الحدث ) أي : تردد باستواء أو رجحان كما سيأتي » و( الحدث ) شامل 
للأكبر كما أن الطهارة شاملة للوضوء والغسل والتيمم . 
قوله : ( أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ) عكس ما قبله » وحکمهما سواء » وأما قول 
الرافعي : يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث. . فمراده : أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا 
يرفع يقين الحدث » وحمله على هنذا وان كان بعيداً أولئ من حمله على أن ظن الطهر يرفع يقين 
الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره أي : كشيخ الاسلام حيث حمل قول «البهجة»: [من الرجز] 
وارفع يقينَ حدث لاضده بالظنٌ لا شك طرا من بعد“ 
عل ذلك _ وقال : لم أره لغير الرافعي 3 وأسقطه في « الروضة » وقال « النشائي » : انه 
معدود من أوهامه » قاله في « المغني »۲۳۳ . 
وعبارة القليوبي : ( واختلف في الجواب عنه » فقيل : هو سهو منه » وقیل : انه سقط منه 
لفظة « لا » والأصل : لا يعمل » وقیل : إنه في ظن طهارة أحد الماءين بالاجتهاد كما مر » وقیل : 


(۲) التجرید لنفع العبيد( 50/١‏ ) . 
(۲) بهجة الحاوي ( ص ١١‏ ) . 


(5) الغرر البهية ( ۳۹۲-۳۹۰/۱) . 
(۵) مغني المحتاج (۷4/۱) . 


Vt‏ باب الطهارة 
VN‏ و له ۱ الي و ألكّانة ؛ ار 
يقينه ) وهو الطهارة في | ولی » و ب فى نيه : ره AS a aad‏ هس از 


في النوم غير ممكن › وقيل : إنه في المسألة الاتية عقب هلذه ‏ يعني : في ١‏ المنهاج » - وهو 
الأقرب » وما قبله كلام صحيح في ذاته لكنه بعيد عن المقام ) انتهئ”'' . 

وقال الشهاب الرملي في « حواشي الروض » : ( ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ 
من الوضوء في ترك عضو. . فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة ؛ فإن هلذا إعمال لظن 
الطهارة بعد يقين الحدث ‏ بل الظاهر أنه لم يرد غير هلذه الصورة ؛ فإنها جارية على المذهب )”'' . 

قوله : ( بن على يقينه ) أي : لأنه لا يزول بالشك ؛ لخبر مسلم : « إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا.. فلا يخرجن من المسجد حت يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً ۲۳۲ يعني : لا يبطل صلاة نفسه بما وجد منه » وإنما يخرج للوضوء » أو المراد : لا يخرج 
من صلاته وسماها مسجداً مجازاً من باب تسمية الحال باسم المحل » والمراد من قوله : « حتئ 
يسمع. . . » إلخ : حتی يتيقن بطلان الطهارة بسماع أو غيره . 

والحاصل : أن من ظن الضد لا يعمل بظنه ؛ لأن ظن استصحابه اليقين أقوئ منه » فعلم أن 
المراد باليقين استصحابه » وإلا. . فاليقين لا يجامعه شك كما تقرر . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وفي وجه : يجب الوضوء ‏ وحينئذ فالقياس ندبه » لكن يشكل عليه 
النهي في الحديث إلا أن يقال : المراد منه النهي عن أخذ بشك يؤدي إلى وسوسة وتشكك 
ا 

قال( سم ): ( أو يقال : لم يرد حقيقة النهي » بل الاعلام بأنه لا يلزمه الأخذ بهذا الشك )*“. 

قوله : ( وهو ) أي : اليقين . 

قوله : ( الطهارة في الأولئ ) ا في الصورة الأولى › وهي تیقن الطهارة والشك في 
الحدث . 

قوله : ( والحدث في الثانية ) أي : وهي تيقن الحدث والشك في الطهارة . 

قوله : ( لأنه ) أي : بقاء الطهارة فى الأولئ وبقاء الحدث فى الثانية . 


( حاشية قليوبي (۳۷/۱) . 

(۲) حواشي الرملي علی شرح الروض ( ۵۸/۱ ) . 

)۳( آخرجه مسلم ( ۳۹۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ تحفة المحتاج ( ٠١١/١‏ ) . 

(0) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠١۷-٠١١/۱‏ ) . 


قوله : «الاصل ) أي : فالأصل بقاء ما كان على ما كان » هلذا ولو تيقن الطهر والحدث 
معاً. . ففیه تفصیل ‏ وهلذء مسألة مشهورة بالصعوبة » حت جعلها أبو العباس أحمد بن القاص 
الطبري صاحب کتاب ١‏ التشخیص » الذي في کل باب منه مسائل المذهب منصوصها ومخرجها 
مستثناة من القاعدة المذکورة : إن اليقين لا یرفع بالشك » ورده أبو المحاسن عبد الواحد بن 
الروياني - الذي یقول : لو حترقت کتب الشافعي. . لأمليتها من حفظي في « البحر شرح مختصر 
المزني » الذي هو بحر کاسمه - بأن الاخذ بذلك يأتي على اليقين لا على الشك" ۰ قال في 
« البهجة » : [من الر جز] 


و اوق فة اا في سابق فض ما قبلهما 
لاض طهر للذي مااعتاد أن یجدد استئنین من المشکوك طن 


تلمك وقوه یسک السرم ها وان ال E EEE‏ 

والاستثناء المذكور موافق للرافعي ٠‏ وتقدم الكلام عليه ؛ يعني : أن من علم أنه صدر منه طهر 
وحدث ولكنه جهل السابق منهما. . فإنه ينظر فيما قبلهما : فإن علم أن حدوثهما منه كان بعد طلوع 
الشمس مثلاً. . نظر إلى حاله قبل الطلوع ۰ فان كان محدثاً. . قلنا له : أنت الآن متطهر ؛ لأنك 
تيقنت طهارة رفعت حدثك الأول » والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعدها فيبطلها » وأن يكون قبلها 
والحدثان متواليان » فتبقئ والأصل بقاؤها » وإن كان قبل طلوع الشمس متطهراً. . قلنا له : أنت 
الان محدث ؛ لانك تيقنت حدثاً رفع طهارتك الأولئ » ثم الطهارة الثانية يحتمل أن تكون بعده وأن 
تكون قبله والطهارتان متواليتان » فتكون محدثاً » والأصل بقاؤه . 

ولكن يشترط أن يكون من عادته التجديد » أما من لا يعتاد التجديد. . فيبعد معه تقدير توالي 
الطهارتين وتأخر الحدث بعدهما » بل الظاهر أن طهارته وقعت بعد حدث فيكون متطهراً » قاله ابن 
ال 

هلذا إن تذكر ۰ فان لم يتذكر ما قبلهما. . فالوضوء واجب ؛ لتعارض الاحتمالين بلا مرجح . 
ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر ۰ وظاهر أن هلذا مختص بمن يعتاد التجديد ؛ فان 
غيره يأخذ بالطهر مطلقاً » فلا آثر لتذکره . 


(۱) بحر المذهب (۱۸۸/۱) . 


(۲( بهجة الحاوي ( ص ۱۱ ( . 
(۳) إخلاص الناوي ( ۱۸/۱ ) . 


۷*٦ 


ت 
0 


والمراد مك هنا وفي معظم أبواب آلفقه : O a‏ 


ثم هلذا التفصیل بين التذکر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في «المنهاج » 
و« التحقيق » » وصحح في « شرح المهذب » وه الوسيط » وجوب الوضوء مطلقاً ؛ لأن ما قبل 
طلوع الشمس بطل يقيناً » وما بعده متعارض » ولا بد من طهر معلوم أو مظنون » واختاره في 
« التحقيق » وغيره » وقال في « الروضة » : إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا » وقال 
في « المهمات » : إنه المفتی به ؛ لذهاب الأكثرين إليه » قاله شيخ الاسلام"" . 

قال الخطيب : ( ومع ذلك : فالمعتمد الأول )۳ . 

قوله : ( والمراد بالشك هنا ) أي : في قوله : ( وشك في الحدث ) ( وشك في الطهارة ) 
وأصل الشك : هو التردد بين أمرين مع استواء الطرفين ؛ فان لم يستويا. . فالطرف الراجح ظن › 
والمرجوح وهم » واليقين : الحکم الجازم . 

قال الزرکشي : وقد نبه الامام في « النهاية » على فائدة وهي : أن الشك لا بد أن یکون مع قیام 
المقتضي لكل واحد من الأمرین » وقال : هو اعتقاد أن یتقاوم سببهما » فعلم منه أن مجرد التردد 
في الأمرین من غير قیام ما بقتضي ذلك . . لا یسمی شكا » وکذلك من غفل عن شيء بالكلية فسئل 
ق لا سو کا 

وفي « الاحیاء » : الشك : عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأا عن سببين مختلفين ۰ وأكثر الفقهاء 
لا یدرون الفرق بين ما لا یدری وما شك فيه . 

وقال في موضع آخر : لو سثل إنسان عن ظهر آداها من عشر سنین أكانت أربعاً أو ثلاث ولم یتحقق 

قطعاً آنها أربع » بل يجوز آنها ثلاث . . فهلذا التجویز لیس شکاً ؛ إذ لم يحضره سبب آوجب اعتقاد 
الثلاث » فلیفهم حقيقة الشك حتو لا يشتبه بالوهم والتجویز بغير سبب . انتهی ملخصاً كردي" . 

قوله : ( وفي معظم آبواب الفقه ) آشار به إلئ آنهم فرقوا بینهما في آبواب كثيرة ؛ كما لو ظن أن 
في المذبوح حياة عند ذبحه . . يحل ۰ بخلاف ما إذا شك » وکما يحل القضاء بالعلم والأكل من مال 
الغیر ورکوب البحر بظن ثبوت الحق والرضا والسلامة » بخلافها معه » وکما یقع الطلاق بالظن دون 
الشك » نقله الكردي عن ١‏ الایعاب »۲*۲ . 


(0) آسنی المطالب ( 04/١‏ ) . 

)۲( مغني المحتاج ( ۷۵/۱ ) . 

(۳) المواهب المدنية (۳۳۶/۱۱) . 

. ) ٠٠١-۳۳٤/۱ ( المواهب المدنية‎ )٤( 


باب الطهار ه ا ت ا ۳ ۳ ۳۲5۳ ف . ۷ ۶ ۷ 


ص س وو 


آلتردد مع آستواء أو رجحانٍ . 


قوله : ( التردد ) أي : مطلقه . 
قوله : ( مع استواء أو رجحان ) أي : فلا یرفع شيء من الوهم أو الشك أو الظن حکم الیقین › 
فیعمل بالیقین ویلغی ما عد.ه » وهلذا جار فى غير الطهارة والحدث أيضاً . كردي . 


2 


7 4 سر وه 


قال صاحب ١‏ التلخیصر » : لا یرفع اليقين بالشك الا في مسائل : 

منها : إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فیها أو فيها . . فانهم یصلون الظهر . 
ومنها : إذا شك في أنه نوی الاتمام أو لا. . فانه يتم . 

ومنها : إذا شك في أنه بلغ وطنه آم لا. . فانه يتم . 

ومنها : ما إذا شك في انقضاء مدة المسح. . فإنه يبني الأمر علئ ما يوجب الغسل . 

ومنها : إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر. . بنى الأمر على ما يوجب الغسل . 

ومنها : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم.. فإنه يلزمه 


ومنها 1 ادا رأ حیوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيراً ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره. . فهو 


ومنها : المستحاضة المتحيرة یلزمها الغسل عند کل صلاة . 

ومنها : ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض وبه وجهل موضعها. . يلزمه غسل كله . 

ومنها : ما ذا شك مسافر هل نوی الاقامة أو لا. . لا يجوز له الترخص . 

ومنها : إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شکا هل انقطع حدثهما أم لا ۰ وصلیا 
بطهارتهما . . لم تصح صلانهما . 

ومنها : ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأئ شيئاً لم يدر آسراب آم لا. . فیبطل تیممه وان كان سراباً . 
انتهی « حواشي شرح الروض ۲۳ ۰ والله سبحانه وتعالی أعلم . 


ان زب 
3% 


. )۷۹/۱ ( الحواشي المدنية‎ )١( 
.) ٩۱ ( حواشي الرملي على شرح الروض‎ (۲) 


( ست بستحت َلْوْضْوءٌ من الفْصّد اخو د OE DAO EE‏ کی ی جه حو :ها" تل LES DE E DARE‏ 


( فصل فيما يندب له الوضوء ) 
أي : في بيان الأمور التي يندب لها الوضوء بخصوصها . وإلا. . فادامة الوضوء مطلوبة ؛ لما 
ورد في الحديث القدسي : « يا موسی ؛ إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء. . فلا تلومن إلا 
نفسك »۲7 ۰ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « دم على الطهارة. . يوسع عليك الرزق »۰۲۳ ذكره 


بعض الفضلاء!۳؟ . 
SSCS‏ [من الرجز] 
TERETE‏ إن ضلى وة او ی 9 


لخبر : « من توضأ علئ طهر. . كتب الله له عشر حسنات » رواه أبو داوود وغیره"*" ۰ قال في 
« الفتاوئ » : ( المشهور : أنه ضعيف كما صرح به جماعة » لكن قضية کلام أبي داوود أنه صالح 
e‏ حسن ؛ لأن من ضعّفَ لاجله لم يتفق على ضعفه ) انتهی۲ . 

: ( يستحب الوضوء ) أي : الوضوء الشرعي كما هو ظاهر » وكذا يقال في الباقي على 

۳ 

قوله : ( من الفصد ) وهو قطع العرق لاخراج الدم » وهو من الادوية النافعة » قال صاحب 
« الهدي » : ( والتحقیق في آمر الفصد والحجامة آنهما یختلفان باختلاف الزمان والمکان والمزاج » 
فالحجامة في الأزمان الحارة والبلاد الحارة والأبدان الحارة. . آنفع » والفصد بالعكس ) انتهی ا 
أي : وذلك كالحجاز ؛ لأن دماءهم رقيقة » وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها 
إل سطح البدن ؛ للمناسبة التي بين مزاجها ومزاج الهواء المحيط بالبدن » فتمس الحاجة إلى 
الحجامة ؛ لأنها تجتذب الدم إلى ظواهر البدن فحسب ‏ ولا تمس الحاجة إلى الفصد لأنه يجتذب 
الدم من أفواه العروق وظواهر الاعضاء » وإنما تمس الحاجة إليه في البلاد الباردة ؛ لأن الحارة تميل 


. ) 7018 ( أخرجهابن أبي شيبة ( 1۷ ) » والبيهقي في « شعب الایمان‎ )١( 

(۲) ذكره المتقي الهندي في « كنز العمال ۷( 48۱06 ) عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
(۳) انظر ١‏ تحفة الحبيب ۱۷۸/۱(۷) . 

. )۷۷ صفوة الزبد( ص‎ )٤( 

)2 سنن أبي داوود ( 57 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(7) الفتاوى الفقهية الکبری ( ٥۹/۱‏ ) 

(۷) زادالمعاد( ۸۰/۳) . 


فیها من ظاهر البدن إلى باطنه هربا من ضدها الذي هو برودة الهواء . 

قوله ( والححامة ) بكسر الحاء المهملة . شرط الجلد واخراج الدم بالمحجمة » وهي : 
ما يحتجم به » وفي الحديت : « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة )!2 . 

قال بعضهم : اعلم : أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم حتى يدل دليل على الخصوص وفي 
الأحكام العلاجية الخصوص ؛ حت يدل دليل على العموم » فالخطاب هنا للشباب من أهل 
ا i‏ 
قر : (ذابلغ الرجل أريعين. .لا تج )لاسن 


قوله : ( والرعاف ) أي : ومن الرعاف » وهو رذ بضم الراء » قال ابن مالك : [من الرجز] 
للدًا فعال م 0 


خروج الدم من الأنف ويقال للدم نفسه . 

قوله : ( ومن النعاس ) انظر نكتة تقديره ( من ) هنا وفيما بعده » مع أن الكل معطوف على 
الفصد . فلعها لكونه بعد ثلاثة » وهي أقل درجات الكثرة » أو يقال : إن الثلاثة الأول لما كانت 
دماء . فكأنها نوع واحد » وهلذا وما بعده أنواع مختلفة » فليتأمل . 

قوله : ( ومن النوم قاعداً ممكناً ) أي : مقعده بحيث وجد فيه شروط عدم النقض فيما 
تقدم . 

قوله : ( ومن القيء ) بفتح القاف مصدر » يقال : قاء الرجل ما أكله قياً > وقد يطلق المصدر 
على الطعام المقذوف . 

قال في « رحمة الأمة » : ( والخارج النجس من البدن من غير السبيلين كالرعاف والقيء والفصد 
والحجامة لا وضوء منه ‏ أي : واجب - عند الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة بوجوب الوضوء من 
الدم إذا سال والقيء إذا ملا الفم » وقال أحمد : إن كان كثيراً فاحشاً. . نقض رواية واحدة » وان 


كان يسيراً. . فعنه روايتان ) انته ا“ . 


)۱( أخرجه البخاري ( ۵1۹7 ) . ومسلم ( ۱۵۷۷ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه الطبري في « تهذیب الاثار ۲( ۵۱۷/۱ ) عن ابن عوف عن محمد بن سيرين رحمه الله من قوله . 
(۳) ألفية ابن مالك ( ص۹٩۲‏ ) . 

.)١5 رحمةالأمة( ص‎ )٤( 


7٠‏ باب الطهارة 


DN DG‏ وكين ناكل مامت مته الا » و ) من أكل ( لخم آلْجَرُورٍ » 3 ) مِنَ 


) لك في ألحَدّت ( للخروج من حلاف مَنَ قال 1۳ هلذه الأشياءً تنقض اا من الا ادت 
آلواردة في ذلك سکن علا آصحایتا AO ROE ODL CLS Saa‏ 


له : ( ومن القهقهة ) في « المختار » : ( هي الضحك معروفة » وهي أن تقول : قه قه 
8 

: ( في الصلاة ) قيد بها لأن الخلاف إنما هو فيها » وسيأتي ندب الوضوء من استغراق 

الضحك ۰ قال في «( رحمة الأمة » : ( والقهقهة في الصلاة تبطلها بالإجمع ٠‏ وهل تنقض 


الوضوء ؟ قال مالك والشافعي وأحمد : لا تنقض » وقال أبو حنيفة وأصحابه : تنقض ۲۲7 . 


e EEE خن‎ ELE 
الصحابة كابن عمر » وأبي هريرة » وزيد بن ثابت إيجاب الوضوء منه*۳"‎ 

قوله : ( ومن أكل لحم الجزور ) هو الإبل خاصة » يقع على الذكر والأنث » والجمع جزر مثل 
رسول ورسل » وتقييده باللحم لأنه محل الخلاف ۰ وهو في هلذا آقوی ۰ ولذا اختاره النووي”* 

قوله : ( ومن الشك فى الحدث ) تقدم قبيل الفصل عن ١‏ التحفة » أن النقض به وجه . 

قوله : ( للخروج ) تعليل لاستحباب الوضوء مما ذكر . 

له : ( من خلاف من قال ) قد علمت مما تقرر ويأتي : أن بعضهم من أصحابنا وبعضهم 

قوله : ( إن هلذه الأشياء ) أي : المذكورات من الفصد وما بعده . 

قوله : ( تنقض ) أي : الوضوء . 
قوله : ( أخذاً من الأحاديث الواردة فى ذلك ) أي : فى كون ما ذكر ينقض الوضوء . 

قوله : ( لكن أعلها ) أي : الأحاديث . 

قوله : ( أصحابنا ) أي : الشافعية ؛ يعنى : حكموا بأن كلا منها له علة قادحة مانعة من 


)۱( مختار الصحاح › مادة : ( قهقه ) . 

(۲) رحمة الامة ( ص ۱۵-۱6) . 

(۳( أخرجه ابن آبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما ( ۵*۲ ) » وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( ۵۵۳ ) » وعن زید بن ثابت 
رضی الله عنه ( ۵۵۸ ) . 


. المجموع(۷۰-۱۹/۲)‎ )٤( 


ی 
یم و 01 ۳ 7 


بأنّ بعضها ضعیفٌ وبعضها منسوحٌ » للكن قرّئ في « المجموع » مِنْ حیث ألدّليل : 


قوله : ( بأن بعضها ضعیف ) متعلق ب( آعلها ) والضمیر للأحاديث ؛ کحدیث القهقهة 
والحجامة . 

قال في « الغرر » : ( ولا نقض بالقهقهة في الصلاة » والا. . لما اختص بها کساثر النواقض 
وما روي من آنها تنقض . . فضعیف ‏ ولا بالخارج بالفصد والحجامة ونحوهما ؛ لأن الاصل أن 
لا نقض حتی یثبت بالشرع » ولم یثبت » والقیاس ممتنع هنا ؛ لأن علة النقض غير معقولة ۲۳ . 

قوله : ( وبعضها ) أي : وبأن بعض الأحاديث کخبر مسلم : « الوضوء مما مسته النار ۳۳" . 

قوله : ( منسوخ ) أي : مرفوع حکمه ۰ فالحدیث منسوخ بالخبر الصحیح في « آبي داوود » 
و« النسائي » و« ابني خزيمة » و« حبان » وغیرهم : عن جابر رضي الله عنه : ( كان آخر الأمرين من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار )۳۲ . 

قوله : ( لکن قوی في « المجموع » ) استدراك على الاستدراك المذکور » وفاعل ( قوى ) 
لاح مام النووي » و« المجموع » هو« شرح المهذب )له . 

قوله : ( من حيث الدلیل ) أي : لا من حيث المذهب ؛ فإن الراجح فيه عدم النقض . 

قوله : ( النقض ) مفعول ( قوی ) . 

قوله : ( بأكل لحم الجزور ) أي : لا غير لحمه ؛ کشحمه وسنامه » وعبارة « الاستی ) : 
( وفي القدیم : ینقض لحم الجزور » وقواه في « المجموع » وقال : إنه الذي آعتقد رجحانه ؛ لما 
روی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : أن رجلاً سأل النبي صلی الله عليه وسلم : أأتوضأ من 
لحوم الغنم ؟ قال : «إن شئت. . فتوضاً » وان شثت . . فلا تتوضأ » قال : آآتوضاً من لحوم 
الابل ؟ قال : « نعم » فتوضّاً من لحوم الابل ۲٩4‏ . 

وعن البراء رضي الله عنه : « سئل النبي صلی الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فأمر 


00) ۳ 


. ) ۳۵۸۰۳۵۳/۱ ( الغرر البهية‎ )١( 
. صحیح مسلم ( ۳۵۱ ) عن سیدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ (۲) 
. ) ۱۱۳6 ( سنن آبي داوود ( ۱۹۲ ) . المجتبی ( ۱۰۸/۱ ) » صحیح ابن خزيمة ( 8۳ ) ۰ صحیح ابن حبان‎ )۳( 


62 صحیح مسلم ( ۳۹۰ ) . 
(۵( آخرجه أحمد في « مسنده » ( e YAA/ f‏ وابن حبان ( ۱۲۸ ۹4 وأبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( ۷۳۵ ) . 


"۷ ابیت یت ی سیسات الظهارة 


ویس آلوضوء آیضا من کل ما أخثلف فى النقض به ؛ كمس الأمرد 3 ا د ا م ل 


قال : وجواب الأصحاب عن ذلك بأنه منسوخ بحديث جابر. . ضعیف أو باطل ؛ لآن حدیث 
العام تقدم أو تأخر ء قال : وأقرب ما یستروح إليه ؛ أي » فيما رجحوه : قول الخلفاء الراشدین 
وجماهير الصحابة ) انتهی(۲۲ . 

قال الشهاب الرملي : ( ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها ؛ يعني : من باب العام 
والخاص ؛ فان الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخاً أخذاً من مدلوله » فجواب الأصحاب 
صحيح » والاعتراض ساقط » ومما يضعف النقض به : أن القائل لا يعديه إل شحمه وسنامه مع أنه 
لا فرق )۲۳۳ » ومثله الشهاب ابن قاسم ؛ فإنه قال : ( لا ضعف به ولا بطلان » بل هو قوي قويم ؛ 
فإن الحديثين ليسا من باب الخاص والعام ؛ وذلك لأن عبارة جابر رضي الله عنه لم يحكها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم حتی يكون من ذلك الباب » وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه عن حال 
النبي صلى الله عليه وسلم » وما استقر عليه أمره » وذلك صريح في النسخ الذي قاله الأصحاب › 

ومبالغة الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به في هلذا المقام مندفعة اندفاعاً لا اشتباه فيه للمتأمل . 
ولا معارض فيه للمتمهل ) انتهئا”" . 

والحاصل : أن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء مما غيرته النار لا یسمی عاماً ؛ 
لأن العموم إنما يستفاد من الألفاظ » والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه لفظ في ذلك » وإنما 

هنذا ؛ وجمع الخطابي ذلك بأن أحاديث الأمر محمول على الاستحباب لا على الوجوب”*؟' . 

قوله : ( ويسن الوضوء أيضاً ) أي : كما يسن لما ذكر في المتن . 

قوله : ( من كل ما اختلف في النقض به ) هلذا هو الضابط في ندب الوضوء . 

قوله : ( كمس الأمرد ) المراد : لمسه » تمثيل لما اختلف فى نقضه الوضوء › قال فى ١‏ رحمة 
الأمة » : ( واتفق الائمة الثلائة على أنه لا يجب الوضوء من مس الأمرد ولو بشهوة » وقال مالك 


. ) 00/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( 00/١‏ ) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على الغرر ( /١‏ 7686-7805 ) . 
)٤(‏ معالم السنن(١/59).‏ 


ونحو آلشغر . ( و ) يُسنٌ یضامن ( آلغیبة » والکذب وَألنمیمت ی 


بایجابه » وفيه وجه في مذهب الشافعي ۳6" » وقیده الشارح في بعض كتبه بالحسن . 

قال الكردي : ( ويفهم مما ذکرته في الأصل : أن الحسن يسن الوضوء من لمسه مطلقاً » وغیره 
فسن ان كان وة : 

له : ( ونحو الشعر ) أي : من السن والظفر والعضو المقطوع » وکل عضو واضح › وباطن 
العين » ومس المنفتح تحت المعدة » وفرج البهيمة » وغیر ذلك . 

رین زا زود 

: ( من الغيبة ) بخسر الغين المعجمة » وهي : ذکر الغیر حياً أو ميتاً بما یکره عرفا أن يذكر 

ال و ی 
A eee‏ یب اڪ أن يا ڪل لحم آخبه ما فک نموه رو مهن مه رب ره وفي الحدیث : 
« آتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما 2 تقول . . فقد اغتبته » وان لم يكن فیه . . فقد بهته » 
رواه مسلم وآبو داوود*۳ 

قوله : ( والکذب ) هر الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه مطلقاً » وأما العلم والتعمد. . 
فإنما هما شرطان للحرمة + قال تعالی : # لت اه عل آلگذییت4 وفي الحدیث : « إذا کذب 
العبد كذبة . . تباعد عنه المنك ميلاً من نتن ما جاء به » رواه الترمذي وأبو نعي ا 

وفي « الصحيحين » : ۱ عليكم بالصدق ؛ فان الصدق يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنت 
وما يزال الرجل يصدق حتی يكتب عند الله صديقاً » وإياكم والكذب ؛ فان الكذب يهدي إلى 
الفجور » والفجور يهدي إلى النار » وما يزال العبد يتحرى الكذب حتی يكتب عند الله كذاباً »200 . 

قوله : ( والنميمة ) هي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الافساد »> وهي حرام » ففي 
الحديث عن حذيفة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة نمام » رواه 
ان وفي الحديث : « خيار آمتي : الذين إذا رُؤوا. . ذكر الله » وشرار آمتي : المشاؤون 


. )۱۳ رحمة الأمة ( ص‎ )١( 

(۲) الحواشي المدنية ( ۷۹/١‏ ) . 

)۳( صحیح مسلم ( ۲۵۸۹ ) » سنن آبي داوود ( 1۸۷6 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( سنن الترمذي ( ۱۹۷۲ 54 حلية الأولياء ( ۱۹۷/۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۱ 
(۵) صحیح البخاري ( ۱۰۹6 ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۲۰۷ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
() صحیح البخاري ( ۱۰۵۱ ) ۰ صحیح مسلم ( ۱۰۵ ) عن سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 


وَألشَّنْم » و ) سائر (الکلام القّبیح ) لخبر فيه ؛ ولا آلوضوء يُكمَّدُ آلخطایا » كما ثبت في 
الأحاديث . ی ی ری مسق سود و هگ وی و ی نی ور ور تا ار که 


بالنميمة + المفرقون بین الاحبة » الباغون البراء العنت » رواه اخ . 

قوله : ( والشتم وسائر الکلام القبیح ) آشار بتقدیر ( سائر ) إلى أنه من العام بعد الخاص › 
ومثله المعصیه الفعلية ؛ ففي « شرح العباب » : (واستحبه الشافعي عند الکلام الخبیث » فشمل 
التلفظ بما فيه إثم من كل كلمة قبيحة. . . إلى أن قال : وآن المعصية الفعلية کالقولية في ندب 
لوضوء منها » ویدل عليه حديث آبي داوود : أنه صلی الله عليه وسلم رآی رجلا يصلي مسبلا 
إزاره » فقال له : « اذهب فتوضأ » فذهب فتوضاً » فقال له رجل : يا رسول الله ؛ مالك آمرته أن 
يتوضأ ؟ فقال : « إنه يصلي وهو مسبل زاره » وان الله لا یقبل صلا: رجل مسبل زاره »۴۳۱ 
والمراد : أنه كان مسبلاً إزاره خیلاء ؛ لأنه يحرم إسباله حينئذ. . . ) إلخ ۱ 

قوله : ( لخبر فيه ) ظاهره : أن الخبر في الكلام القبيح أو للمذكور من الكلام القبيح وما قبله . 
وليس كذلك » وإنما الخبر في الغضب كما سيأتي » ولعله تحريف من النساخ . 

نعم ؛ إن آراد الشارح بالخبر ما هو أعم من المرفوع.. صح تعبيره ؛ فقد رأيت في كتاب 
( المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين » للشعراني ما نصه : ( روى الإمام سند عن عطاء 
وإبراهيم : آنهما كانا يقولان : الوضوء يكون من الحدث وأذى المسلمين » وكان عطاء يقول : 
الغيبة تفطر الصائم ٠‏ وتنقض الوضوء » وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : « يتوضأ أحدكم من 
طعام حلال ولا يتوضاً من الكلمة الخبيثة يتكلم بها ! » ) آفاده الکردي(۳ . 

قوله : ( ولأن الوضوء يكفر الخطايا ) أي : الصغائر كما يكفرها اجتناب الكبائر » قال 
اللقاني : [من الرجز] 

وب‌اجتناب للكبائز تغفو صغائرٌ وجا السوضو یک (*) 

قوله : ( كما ثبت في الاحادیث ) أي : کحدیث : « من توضأ نحو وضوتي هلذا ثم قام فرکم 

رکعتین لا يحدث فیهما نفسه. . غفر له ما تقدم من ذنبه »۰۳7 وقد ذکرت قبیل فصل المکروهات 


. مسند أحمد ( ۲۲۷/4 ) عن عبد الرحملن بن غنم رحمه الله تعالی مرسلاً‎  )۱( 
. سنن آبي داوود ( ۱۳۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (۲) 

(۳) الحواشي المدنية ( 3١/١‏ ) . 

0 مجموع مهمات المتون ( ص۱۲ ) . 

(۵) أخرجه البخاري ( ۱۵۹ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


تاره تست تشک ساکع تک اس بیس تشه ۷ 
(3 ) من ( آلقضب ) لاله يُطفئة > ( ولازا ادة النوم ) EES ES OE OR‏ 


أحاديث أخر » قال بعضهم : والكل مشروط باجتناب الکباثر كما في « الصحيحين »۲۱۲ على 
معن : أن هناك كبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله > لا الوضوء والصلاة » وليس المراد أنه مع 
الكبائر لا يكفر شيء كما حرره النووي رحمه الله تعالی(۳* . 

قوله : ( ومن الغضب ) وهو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه » أو للانتقام 
ممن حصل منه الأذئ بعد وقوعه » وهو من أعظم المفاسد على الانسان » ففي الحديث : ١‏ إياك 
والغضب ؛ فان الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » رواه البيهقي وابن عساكر”” . 

وفي الحديث أيضاً : « ألا إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم » أما ترون إلى انتفاخ أوداجه 
واحمرار عينيه ؟! فمن أحس من ذلك. . فليلزق بالأرض ) وفي رواية : « فإذا أحس أحدكم من 
ذلك . . فليحبس ولا يعدو به الغضب » رواه أحمد والترمزی(*) 

قوله : ( لأنه ) أي : الوضوء . 

قوله : ( يطفئه ) أي : يسكنه ويذهبه » وفي الحديث : « إن الغضب من الشيطان » وان 
الشيطان خلق من النار » وانما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم. . فلیتوضاً » رواه أحمد 
وأبو داو ود( وله - كما في ١‏ ذ فتح المبین » دواء دافع ودواء رافع : 

فالدافع يحصل بذكر فضيلة الحلم وكظم الغيظ نحو قوله تعالی  :‏ والکظیین یط وقوله 
صلی الله عليه وسلم : « آشدکم من غلب نفسه عند الغضب › وأحلمكم من عفا بعد القدرة »° 
وباستحضار خوف الله تعالی ؛ بأن يستعيذ بالله تعالی من الشيطان الرجيم ؛ لأن الاستعاذة من أقوى 
سلاح المؤمن علی دفع كيد الشيطان ومكره » آعاذنا الله تعالی منه بمنه وكرمه . 

والرافع يحصل بذلك أيضاً وبتغيير الحالة التي هو عليها ؛ ففي الحديث : « إذا غضب أحدكم 
وهو قائم . . فليقعد » وإذا غضب وهو قاعد. . فليضطجع »۲ . 

قوله : ( ولإرادة النوم > أي : يسن الوضوء لارادة النوم . 


(۱) صحیح مسلم ( ۲۲۸ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(۲( شرح صحيح مسلم ( ۱۱۲/۳ ) . 

( شعب الإيمان ( ۷۹٤۱‏ ) » تاريخ مدينة دمشق ( ۸۰/۲۳ ) عن سیدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه 

. مسند أحمد ( ۱۹/۳ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ۰ ) 714١ ( سنن الترمذي‎ )٤( 

(0) سنن أبى داوود ( ٤۷۸٤‏ ) . مسند أحمد ( ۲۲۹/6 ) عن سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 

)1( آخرجه اين آبي الدنيا في « ذم الغضب ٩‏ عن سیدنا علي رضي الله عنه > كما في « كنز العمال » ( ۷۲۹۷ ) . 

(۷) الفتح المبین ( ص ۳۳4-۳۳۳ ) » والحدیث ذکر نحوه السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( ۳۲۰/۲ ) وعزاه للبيهقي . 


للاتباع » وعند آليقظة » ( وَلقراءة ان وَألْحَدِيثِ ) وسماعهما . ( وألذكر ) لیکون على أكمل 


1 ۵ ۰ و ٠ ٠‏ ۳ 
حال ¢ ( وَالجلوس فى ألمَسحد ¢ وَألمُرُور فيه ) تعظيماً له EEE TET ETE‏ که( 


قوله : ( للاتباع ) أي : ولیکون آیضاً على طهارة » فربما قبض » وتقدم أحاديث في فضل النوم 
علی طهارة . 

قوله : ( وعند اليقظة ) أي : من النوم ؛ لخبر البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « يعقد الشیطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد › 
یضرب على کل عقدة : مکانها » عليك ليل طویل فارقد » فان استیقظ فذکر الله . . انحلت عقدة ‏ 
فان توضاً. . انحلت عقدة » فان صلی. . انحلت عقدة » فيصبح نشیطاً طیب النفس ۰ وللا. . 
آصبح خبیث النفس کسلان ۲۳۷ . 

قوله : ( ولقراءة القرآن ) إجلالاً لکلام الله تعالئ » ولما روي من حديث طویل : « ومن قرأه في 
غير صلاة وهو على وضوء.. فخمس وعشرون حسنة » ومن قرأه على غير وضوء. . فعشر 
حسنات » رواه الديلمي . 

قوله : ( والحدیث ) إجلالاً لکلام رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ قال الشرقاوي : ( والمراد 
بالوضوء فيه وفي نحوه : کونه عل طهارة لا تجدید له . الا في قراءة القرآن كما نقل عن 
الرملي )0 . 

قوله : ( وسماعهما ) أي : القرآن والحديث . 

قوله : ( والذكر ) أي : بجميع أنواعه ؛ من التهليل والتسبيح والاستغفار » وكذا الصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ للخبر الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سلم 
عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتئ توضأ معتذراً إليه : « إني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهور » أو 
قال : « طهارة ٩۳۱»‏ . 

قوله : ( ليكون علی أكمل حال ) تعليل لكل من قراءة القرآن وما بعده . 

قوله : ( والجلوس في المسجد ) لعل المراد مطلق المكث فيه لا خصوص الجلوس . 

قوله : ( والمرور فيه ) أي : من غير مكث . 

قوله : ( تعظيماً له ) أي : للمسجد » ولكراهة دخوله من غير طهارة كما سيأتي في صلاة 


(۲) حاشية الشرقاوي ( 51/١‏ -58 ) . 
(۳) آخرجه ابن حبان ( ۸۰۳) » والحاكم ( ١77/1١‏ ) عن سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه . 


۷۷ 


باب الطهارة 


( وَدِرَاسَةٍ آلملم ) الشرعي . وسماعه » وکتابته وحَْله ؛ تعظيما لَهُ > ( وَزِيَارَةِ بو وین خمل 
القكت . ومع ) و ی و ی 


النفل » ولما في الحدیث : « من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ۰ ثم أتى المسجد. . فهو زائر الله › 
وحق المزور أن یکرم زائره "۲۳ . 
له : ( ودراسة العلم الشرعي ) تعلمه وتعلیمه » وهو التفسیر والحدیث والفقه » قال في 
« التحفة » : ( أو آلة له ۳7۲ کالنحو والصرف دون غیرهما مما لم يشرع تعلمه . 
قوله : ( وسماعه وكتابته وحمله ) أي : العلم الشرعي . 
قوله : ( تعظیماً له ) تعلیل لندب الوضوء لدراسة العلم ونحوها » فتعظیم العلم مطلوب » ومن 
جملته الطهارة » فقد كان السلف الصالح یعظمون العلم الغاية فنالوا ما نالوا » وروي : أن الامام 
مالكاً رضي الله عنه كان إذا آراد أن یجلس للحدیث . . اغتسل وتوضاً وتبخر وتطیب(۳ » قال بعض 
الحفاظ : ما آعهد من نفسي آني آمسکت جزءاً من الحدیث وأنا على غير طهارة ؛ وذلك لتعظیم 
الحدیث . 
قوله : ( وزيارة القبور ) ظاهره أنه لا فرق بين قبور الصالحین وغیرهم من المسلمین » وبه جزم 
الاب و N‏ 
: ( ومن حمل المیت ) أي ا ی SS‏ 
اباي اي "أي : آراد أو فرغ » قاله الشرقاوي”*) 
قوله : (ومسه ) أي : الميت بأي جزء كان وان لم ينقض ؛ كالشعر والظفر . قال شيخ 
الإسلام : ( ومن حمله ؛ لخبر : « من غسل ميتاً. . فليغتسل » ومن حمله. . فلیتوضاً » رواه 
الترمذي وحسنه”"” » وقيس بالحمل المس 6 . 
قال في « الإيعاب » : ( وفي قول قديم : أن مسه ينقض الوضوء » فيتأكد الوضوء منه ؛ خروجاً 
من خلاف هلذا القول ) . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7017٠‏ ) موقوفاً على سيدنا سلمان رضي الله عنه » والطبراني في ١‏ الكبير » 
( ۲۵۵/۲ ) عنه مرفوعاً ۱ 

(۲) تحفة المحتاج (۱۹۷/۱) . 

. )۷۷/١ (٩ ترتیب المدارك‎ ١ انظر‎ )۳( 

. ) 7515/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 

(۵) حاشية الشرقاوي ( 1۷/۱ ) . 

(0) سنن الترمذي ( ۹٩۹۳‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) آسنی المطالب ( 7586/١‏ ) . 


كك باب الطهارة 


لاستقذاره » وجمّاع » وإنشاد شعر » وأستغراق ضحك » وخوف ۰ وقصّ نحو شارب » وحلق 
مج 9 م ی ۳ م م ص ۳ ۳ 

0 و ع اس 0 
عانة ورأس » ولجنب آراد نحو أكل يذ SESE SE OES‏ كارع يق قا دق لاد يفا حي ها جف ف E LD‏ 


قوله : ( لاستقذاره ) أي : الميت » ولأن مسه يضعف الجسد والماء يقويه . 
قوله : ( وجماع ) أي : بعده ؛ لما فيه من تخفيف الحدث . 
قوله : ( وإنشاد شعر ) أي : مذموم ؛ ففي « الكردي » عن « شرح العباب » : ( وعلم مما 
تقرر ندبه من النطق بكل محرم » ومنه الشعر المحرم » وعليه يحمل قول الحليمي : يسن الوضوء 
فد لاد الع ی 
قوله : ( واستغراق ضحك ) لأنه يميت القلب ويقسيه » ففي الحديث : « لا تكثروا الضحك ؛ 
فإن كثرته تميت ت القلب » رواه البخاري في « الأدب المفرد » والترمذي”' '“ . ولأنه نما كان عن الغفلة 
وقلة المعرقة :فالعا اللا علیه وسلم : « لو تعلمون ما آعلم. . لضحکتم نا : ولبکیتم کنیا 
رواه البخاری!۳) 
۳ 5 ۾ ۰ ۹ ۰ 1 1 0 ام > ۰ f‏ ۱۳ )4( 
قوله : ( وخوف ) لان الوضوء يذهبه » وکذا من رای في منامه امرا مشوشا . كردي 
بمو ا ا 
: ( وحلق عانة ) قال بعضهم : ( ومعنى استحباب الوضوء لها غسلها بعد الحلق > ثم 
الما عات 
قوله : ( ورأس )أي : حلقه . 
له : ( ولجنب ) أي : يسن الوضوء لجنب » قال الشرقاوي : ( ومثله من انقطع دمها من 
حیض ونفاس بالنسبة لغیر الوطء من الأكل والنوم ۹ / 
قوله : ( أراد نحو أكل ) أي اح ار ی الاو [من الرجز] 
ولاب سونو للام وال رت ل والمّنام'' 
لأنه صلی الله عليه وسلم ( كان إذا كان جنباًفآراد أن يأكل أو ينام . كرفا شوم اقا ) رواه 


. ) 8١/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

)۲( الأدب المفرد ( ۲۵۳ ) » سنن الترمذي ( ۲۳۰۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) صحیح البخاري ( ٠١55‏ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . ۱ 

. ) ۳٤٤/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 

(0) حاشية الشرقاوي ( ٤٦/١‏ ) . 

(0) بهجة الحاوي ( ص ۱۳) . 


باب الطهار و ا ا ا ات کت ا بش ۱ ۹ ۷1 


سے سے *٭ برت 


مسلم"“ » قال في ١‏ الإيعاب » : ( ويكره تركه عند واحد من هلذه الثلائة والنوم كما في ١‏ شرح 
مسلم » وغیره ) 
له : ( آو جماع ) نقوله صلی الله عليه وسلم : « إذا أت آحدکم آهله ثم آراد أن يعود. 
فليتوضأ وضوءاً » رواه مسل" » زاد البيهقي اهاط هو ۱ اهب مک ال ۰ : 
والمراد في جميع هلذه الصور التي قلنا بسن الوضوء فيها : الوضوء الشرعي » وهو غسل 
لاعضاء الأرعة مع ل ولترتیب » لا الغوي الذي هو مجرد نظانة » عا ر وا بن الصباغ › 
وقال الحليمي : ( المراد به لمعاودة الوطء : اللغوي ؛ للتصریح به في رواية ) انتهی"۳ . 
ونقله القرطبي عن آکثر العلماء ؛ لخبر : « فلیغسل فرجه » مکان « فلیتوضاً )”2 , غ 
الجمهور : أن المراد بوضوء الجنب للأكل : غسل يديه ؛ لما رواه النسائی عن عانشة رضي الله 
عنها : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم |ذا آراد أن ينام وهو جنب . . توضاً » وإذا آراد أن يأكل 
أو یشرب . . غسل يديه ثم أکل أو یشرب ) انتهی ۳" . 
والذي یتجه : أن المر د الوضوء الشرعي في الكل ؛ لما فيه من تخفیف الحدث ۰ وأن غسل 
و بع و ی ری 
: ( وللمعیان ) بسر المیم مبالغة من عائن ۰ وهو من في عينه حدة » قال ابن مالك : 
الرجز] 
فََالٌ أو مفعال أو فول في كثرة عن فاعل بديل”" 
قوله : ( إذا أصاب بالعين ) أي : أصاب غيره . 
قال الكردي : ( الذي بفهمه كلام أتمتنا تصريحاً وتلويحاً : أن وضوء العائن كغيره » المراد به : 
الوضوء الشرعي ؛ لكن الموجود في كتب الحديث أنه غيره » قال النووي في « شرح مسلم » : 


. صحيح مسلم ( ۳۰۵ )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ( ۳٠۸‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) . الست الکتری ۴٣٤/۲‏ ) , 

) 1۷/۱۱0 انظر « حاشية الشرقاوي‎ )٤( 

. ) ۲۸۰-۲۷۹/۲ ( المنهاج في شعب الإيمان‎  )۵( 

050 أخرجه البيهقي ( ۱۹۲/۷ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

)۷( المفهم ( /١‏ 555-5576 ) » المجتبئ ( ۱۳۹/۱ ) . 

(۸) ألفية ابن مالك ( ص ۲۸ ) . 


۷۰ سس .باب الطهارة 


ر 2 و 


قال بعضهُم : ولما ورد فيه حديث إن لم یذکروه ؛ کشرب لبان آلابل 4 ومس آلکافر وألصَّنم 


سیر ص 


وصفة وضوء العائن عند العلماء : أن يؤتئ بقدح ماء ولا یوضع القدح في الارض ‏ فيأخذ منه غرفة 
فیتمضمض بها ۰ ثم یمجها في القدح » ثم يأخذ منه ماء يغسل به وجهه ۰ ثم يأخذ بشماله ماء یخسل 
به كفه الیمنی » ثم بيمينه ماء يغسل به کفه الیسری » ثم بشماله ماء یخسل به مرفقه الأيمن ثم بیمینه 
ماء یغسل به مرفقه الایسر » ولا يغسل مابین المرفقین والکفین » ثم يغسل قدمه الیمنی ثم 
الیسری » ثم رکبته الیمنی ثم الیسری على الصفة المتقدمة » وکل ذلك في القدح » ثم داخلة |زاره 
وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن » فإذا استکمل هلذا. . صبه من خلفه على رأسه . 

وهلذا المعنی لا یمکن تعلیله ومعرفة وجهه ۰ ولیس في قوة العقل الاطلاع على جمیع آسرار 
المعلومات » فلا یدفع هلذا بألا یعقل معناه. . . إلى أن قال : واختلف العلماء في العائن هل یجبر 
على الوضوء للمعین آم لا ؟ قال المازري : والصحیح عندي الوجوب إذا خشي على المعین 

و 

قوله : ( قال بعضهم. . . ) إلخ آورده في « الإمداد » و« الایعاب » ب( قيل ) وحذفه من « فتح 
الجواد » و التحفة » لكنه جزم فيها بندبه من لمس نحو أبرص أو يهودي” ١‏ 

قوله : ( ولما ورد فيه حديث ) أي : يسن الوضوء لكل ما ورد فيه حديث » فهو عطف تلقيني › 
ونقدم تحريره . 

قوله : ( وان لم يذكروه ) أي : لم پذکره الاصحاب ؛ لندبه . 

قوله : ( کشرب آلبان الابل » ومس الکافر والصنم والأبرص ) أي : ففي هنذه وردت أحاديث 
آخرجها الطبراني وغیره » وذکرها الحافظ الهيثمي وغيره”" ۰ آفاده بعض السادة . 

قال الشیخ الخطیب : ( ولا یندب للبس ثوب » وصوم وعقد نکاح » وخروج لسفر ولقاء قادم 
وزيارة والد وصدیق » وعيادة مریض وتشییع جنازة وأکل وشرب لغیر نحو جنب » ولا لدخول 
سوق ولا لدخول عل نحو آمیر ) انته ““ . 


. )۸۱-۸۰/۱( الحواشي المدنية‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج (۱۹۷/۱) . 

(۳) انظر ١‏ المعجم الکبیر » (۰)۲۰۱/۱ Ea‏ ۶ ) ۰ وامجمع الزوائد» (۱/ ۲۵۱ -۲۵۵) . 
0( مغني المحتاج ( ۱۱۸/۱ ) . 


باب الطهارة الك سس الام ال ا ا ۱ ۷ 


7 ی ۰ 2 © و + ابيا 
( فصل ) في اداب قاضي ألحاجة 
5-2 ص 6 
( يُسْتحبٌ لقاضى ألحَاحَة ) سو ا ا ا ل و ا ا وام لاا الا ب ل و ا ا را 
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قد جمع الزين العراقي المواضم التي يسن فيها الوضوء فبلغت أربعين بما زاده ولده المحقق 
أبو زرعة » وقسمها قسمين : أحدهما : ما یتوضاً عند إرادتها وهي عشرون » والثاني : ما يتوضاً 
بعد وقوعها وهي عشرون ۰ ونظمها » وهي في « حاشية الكردي 2١00‏ ولكن لو تتبعتها. . لكان أكثر 
من ذلك » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


9 2 
( فصل فى آداب قاضى الحاجة ) 
( الاداب ) بمد الهمزة : جمع أدب كسبب وأسباب » قال ابن مالك : ارخا 
وق ها انكس فیسته مره من انى آسما بافعال ی د 


قال آبو زيد الانصاري : الادب یقع على كل رياضة محمودة یتخرج بها الانسان في فضيلة من 
الفضائل ۰ وقال السید : ( عبارة عن معرفة ما یحترز به من جميع آنواع الخطإ ۰۳ وقال في 
« المصباح » : ( رياضة بالنفس ومحاسن الأخلاق )2*0 . 

قال (ع ش ) : ( المراد بالأدب هنا : المطلوب شرعا » فیشمل المستحب والواجب ۰ وعلیه 
فلا تغلیب في العبارة )۳۳ . 

قوله : ( یستحب ) اعلم : أن جمیع ما هو مذکور في هلذا الفصل من الاداب محمول على 
الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار » قاله في « النهاية ۲۳۷ . 

قوله : ( لقاضي الحاجة ) أي : بالفعل » وهلذا بالنسبة للاداب التي تطلب حال قضائها ؛ 
کالاعتماد على الیسار » وعدم التکلم على ما سيأتي » وبالنسبة للاداب التي تطلب قبل الشروع في 
القضاء بقدر ما ذکره الشارح بقوله : ( أي : لمریدها ) فتأویله نما یحتاج إليه بالنظر إلى بعض 
الاداب ؛ کتقدیم الیسار على اليمين ۰ وتنحية الاسم المعظم ۰ وبالنسبة للاداب التي تطلب بعد 


. )۷۹/۱( الحواشی المدنة‎ )١( 


(۲) ألفية ابن مالك ( ص 5ه ) . 

(۳) التعريفات( ص ۷۳) . 

. ) المصباح المنیر » مادة : ( أدب‎ )٤( 
. )۱۲۹/۱( حاشية الشبراملسي‎ )۵( 
. ) ۱١۹/۱ ( نهاية المحتاج‎ )7( 


۷۳ باب الطهارة 


آي : لمریدها » ( بولا کانت ( از قاطا آن يلين تعلیه ‏ و ) آن ( يَسْثْرَوَأْسَهُ ) للاتباع ؛ زروت 


قضائها یکون المراد بالقاضي : من فرغ من قضائها ؛ کالاستبراء » ءاسبال الثوب » وقول : 
غفرانك ‏ تأمل » آفاده الجمل"؟ . 

قوله : ( أي : لمریدها ) أي : الحاجة بالنسبة للاداب القبلية كما تقرر . 

قوله : ( بولا كانت أو غائطاً ) تعميم للحاجة . 

قوله : ( أن یلیس ) نائب فاعل ( یستحب ) . 

وقوله : ( نعلیه ) الظاهر أن المراد بهما الاعم من النعل المعروف » فیشمل القبقاب » بل لعله 
آولی لما سيأتي . 

ول وان بت اه المرزافة الأ کور ای یا 

قوله : ( للاتباع ) هو عائد لكل من لبس النعلین وستر الرأس » آما لبس النعلین . . فلانه وقاية 
من التلطخ بالنجاسة » وآما ستر الرأس. . فحیاء من الله تعالی كما في آثر مروي عن الصدیق 
رضي الله عنه وهو : ١يا‏ آیها الناس ؛ استحیوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لاظل إذا آتیت 
لخلاء . . آغطي رأسي ؛ استحياء من ربي » قاله السید الأهدل"“ . 

قوله : ( روي مرسلاً ) قال الكردي : ( لعله بالنسبة للتنعل » وأما تغطية الرأس . . فقد ورد عن 
عائشة رضي الله عنها » فليس بمرسل كما في « السنن الکبری » للبيهقي و« مختصرها » للشعراني 
ونقله في « المطلب » ولکن عذر الشارح أنه قد سبقه إلى ذلك شيخه في « شرح الروض » ویمکن أن 
یکون المراد بالارسال : حذف راو من السند وان لم يكن الصحابي ) انتب" ۰ وهو آحد الأقوال 


الثلائة عند المحدئین › قال العراقي : [من الرجز] 
مرفوع تابع على المشهو مرسل أو فده بالكبيسر 
آو مقط راو مسة ذو ا الأول الأكشر فن استعمال”*) 


بل في « فتح الباقي 0 : (أن ابن الصلاح والنووي حكما : أن کون المرسل ما سقط منه راو 
مطلقاً عن الفقهاء والأصولیین والخطیب )20 . 


(۱) فتوحات الوهاب (۸۱/۱) . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۱۱۳۳) . 
(۲ المواعت المدئية (۱ ۲۸/۱ : 

. )۷۸ ألفية العراقي ( ص‎ )٤( 

() فتح الباقي (۱۹۵/۱) . 


باب الطهارة س ا ا VY‏ 
وهو کالضّعیف والمرقوف تحمل به فی فضائل الأغمال اتفاقاً ۰ (و ) أن ١‏ تاخد ) مرید آلاستنجاء 


قوله : ( وهو )أي : المرسل . 
قوله : ( کالضعیف ) هو ما فقد شرطاً من شروط الحسن > وأنواعه كثيرة » ولذا قال 


العراقی : [من الرجز] 
أا الضعیف نیو مالم يبلغ مرتبة الحُسن وان بسط بجي 
ففاقد شرط قبول قسسم وائنین قسسم غيره وضشوا 
سواهما الست وهک نذا وعاك لط غر ج فذا 
تسم سواها ثم زذ غير الذي قدّمنته ثم على ذا فاحتذي 
وعد الست فيما أوعى اجا وا ا 

انظر تحريرها فى « شر و حه C2‏ 


قوله : ( والموقوف ) أي : وهو الحديث الذي قصر على الصحابي سواء كان متصلاً أو 


منقطعاً » ویسمی بالأثر عند بعض الفقهاء ۰ قال العراقي : [من الرجز] 
ود بض آمل الفقه سماه الاشر وان تقف بغيره 4 فد E‏ 


قوله : ( يعمل به ) أي : يجوز العمل بمقتضاه » بل يسن . 

قوله : ( في فضائل الأعمال ) أي : بخلافه في الأحكام ؛ فإنه لا يعمل به إلا إذا اعتضد بما 
يقويه » وهلذا مذهب الشافعي رضي الله عنه كالجمهور » خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله 
عنهما » قال العراقي : [من الرجز] 


واحتجٌ مالك كذا النعمان و متا واا 
ورد جم امح النقاد للجهل بالسّاقط فى الإسناد °° 


قوله : ( اتفاقاً ) أي : كما قاله النووي في « المجموع )!© . 


. )۱۵-۷ 4 ألفية العرافی ( ص‎ )١( 

)۲( انظر « فتح المغيث ۱(۰/ 6۱۱۷-۱۱۳ . 
(۳) ألمية العرافي ( ص ۷۲) 

) ۷۸ ألفية العراقی ( ص‎ )٤( 

۵( لیر( 01۱1/۲ 


الذي هو الافضل كما سيأتي . 

قوله  :‏ آحجار الاستنجاء ) أي : الثلائة » وهل يسن الزيادة علیها قياساً على ما ذکروه في أخذ 
الحصی من مزدلفة ثرمي جمرة العقبة ؟ حرر . 

قوله : ( لما صح من الأمر به ) وهو قوله صلی الله عليه وسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط . . فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فلتجزىء عنه » رواه أبو داوود وغيره""“ » وقال 
الدارقطني : ( إسناده حسن صحيح )20 . 

قوله : ( وحذراً من الانتشار ) عطف على ( لما صح ) فهو ثان لذلك . 

قوله : ( إذا طلبها ) أي : الأحجار . 
قوله : ( بعد فراغه ) أي : قاضي الحاجة . 
قوله : ( ويندب أيضاً ) أي : كما يستحب أخذ الأحجار . 
قوله : ( إعداد الماء ) أي : تهيئته » قال في « فتح الجواد » : ( على الأوجه ؛ للاتباع ۳۱ . 
قوله : ( وأن يقدم يساره ) بفتح الياء أفصح من كسرها . 

قوله : ( أو بدلها ) أي : كأن قطعت رجله اليسرئ واتخذ بدلها خشبة . 

قوله : ( عند الدخول ) التعبير به وبالخروج الاتي جري على الغالب » فلا مفهوم ؛ إذ المراد : 
الوصول لمحل قضاء الحاجة والعود منه » قال في « التحفة » : ( ولو بصحراء » والتعيين فيها لغير 
المعد بالقصد لصيرورته به مستقذراً ؛ كالخلاء الجديد » وفيما له دهليز طويل يقدمها ‏ يعني : 
اليسار_عند بابه ووصوله لمحل جلوسه ) انته'9؟؟2 . 

قال( سم ) : ( أي : ويمشي كيف اتفق في غيرهما ؛ لأنه أقذر مما بينه وبين الباب » ويحتمل 
أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضاً ؛ لأن جميع ما بعد الباب أجزاء محل واحد » ويؤيده 
التخییر عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز » أو كان قصيراً » فليتأمل 2*6 . 


)۱( سنن أبي داوود ( 1٠‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
0( سنن الدارقطني ( ٥١٥٤/١‏ ) . 

(۳) فتح الجواد( 0/۱ ) . 

. ) ٠١۸/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

() حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠١۸/١‏ ) . 


باب الطهارة 2 


قوله : ( ولو لخلاء جديد ) أي : فانه يسن تقديم الیسری دخولاً واليمن خروجاً ؛ لصيرورته 
مستقذراً بمجرد تهيئته لذلك ۰ قال في ١‏ المغني » : ( والخلاء بالمد : المكان الخالي » نقل إلى 
البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا » قال الترمذي : سُمي باسم شيطان فيه يقال له : خلاء ۰ وأورد فيه 
حديثاً » وقيل : لأنه یتخلی فيه ؛ أي : يتبرز » وجمعه أخلية كرداء وأردية » ویسمی أيضاً المرفق 
والکنیف والمرحاض ) انتهی۳؟ . 

قوله : ( وان لم يرد قضاء حاجة ) أي : بل لأخذ المتاع مثلاً . 

قوله : ( ویمناه أو بدلها ) أي : یستحب تقدیم یمناه أو بدلها . 

وقوله : ( عند الخروج ) أي : من محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( عکس المسجد ) روی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه : ( أن من بدأ برجله 
الیمنی قبل یساره إذا دخل الخلاء . . ابتلي بالفقر ) . 

وقیاس ما مر : أن یکرن الحکم في الصلاة في الصحراء هلکذا ۰ فیقدم الیمنی للموضع الذي 
اختاره للصلاة . 

قوله : ( إذاليسرئ للآذئ ) أي : القذر . 

قوله : ( والیمنی لغیره ) أي : غیرالقذر » قال في « التحفة » : ( ومن ثم كان الاوجه فیما 
لا تکرمة فيه ولا استقذار أنه یفعل باليمين » وفي شریف وآشرف کالکعبة وبقية المسجد تتجه مراعاة 
الأشرف » وشریفین کمسجد بلصق مسجد مثله . . یتجه التخيير » وبه یعلم تخیر الخطیب عند 
صعوده للمنبر » وشریف ومستقذر بالنسبة إليه کبیت بلصق مسجد » وقذر وأقذر منه کخلاء في 
وسط سوق . . یتجه مراعاة الشریف في الأولی والأقذر في الثانية ) انتهی "۳" . 

وکتب السید عمر البصري على قوله : ( وفي شریف وأشرف . . . ) إلخ ما نصه : الذي یتجه في 
جمیم هلذه المسائل : أن المدخول إليه متئ كان شريفاً. . قدّم الیمنی مطلقاً » وان كان خسيساً. . 
قدم الیسری ؛ أي : سواء تساویا في الشرف أو الخسة ‏ أو تفاوتا نظراً لکون الشرف مقتضیاً للتکریم 
وخلافه لخلافه » فتأمل إن كنت من آهله . 

قوله : ( و کالخلاء في ذلك ) أي في استحباب تقدیم الیسری دخولاً واليمنئ خروجاً . 


(۱) مغني المحتاج (۷۹/۱) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ۱۵۹-۱۵۸/۱) . 


AS‏ سس ساب الطهارة 


ارق > ومحل آلمعصية » ومنهٌ محل ألصَّاغة وألحمّامُ والمستحم . ( وکذا قعل ذ في آلصَخرَاءِ ) 


قوله : ( السوق ) مبتداً مؤخر » و( كالخلاء ) خبر مقدم » وهو بضم السين المهملة › 
آسواق » وهو محل البیع والشراء » سمي بذلك لقیامهم بساقهم . 
قوله : ( ومحل المعصية ) أي : کمحل المکس ۰ ومثل ذلك كما بحثه (ع ش ) : ( المحلات 
المغضوب على آهلها ومقابر الکفار )۲۳ . 
قوله : ( ومنه ) أي : من محل المعصية . 
قوله : ( محل الصاغة ) أي : فیحرم دخولها على ما آطلقه غير واحد » لکن قيده المصنف - 
أي : النووي - في ١‏ فتاویه » بما إذا علم أن فيها - أي : حال دخوله كما هو ظاهر - معصية كربا ولم 
تكن له حاجة في الدخول » ومنه يؤخذ : أن محل حرمة دخول كل محل به معصية کالزنية ما لم 
یحتج لدخوله ؛ أي : بأن یتوقف قضاء ما یتأثر بفقده تأثراً له وقع عرفاً علی دخول محلها › قاله في 
( التحفة ٩۳۱»‏ . 
( والحمام ) یحتمل عطفه على ( السوق ) فیکون قوله : ( ومنه محل الصاغة ) جملة 
ریس وی فتح الجواد » حيث قال : ( وقدم الیسری آو بدلها عند دخول 
أو وصول ما مر أو الحمام أو المستحم أو السوق أو محل المعصية ومنه الصاغة ) انتهی ا" 
ويحتمل عطفه على (الصاغة) ويكون جعله من محل المعصية باعتبار ما يقع فيه من كشف العورة 
واختلاط الرجال بالنساء» ومن ثم كره كثيرون من السلف دخوله أفاده بعض الفضلاء فتأمله . 
قوله : ( والمستحم ) هو المختسل » مأخوذ SERAD‏ 
قوله : ( وکذا یفعل ف ا : البرية » وجمعها صحاری بكسر الراء وفتحها ‏ 
ابن مالك : [من الرجز] 
وبالفَعَالي والفعالی جُمِعَا را وال ا أي 
قوله : ( فيقدم ) تفريع من التشبيه » والفاعل ضمير ( قاضي الحاجة ) أي : مريدها . 


. )۱۳۲-۱۳۱/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. تحفة المحتاج(۱۵۸/۱)‎ )۲( 

(۳) فتح الجواد (40/۱) . 

. )۳۵۱/۱( المواهب المدنية‎ )٤( 

(9) ألفية ابن مالك ( ص ۵۳ ) . 


باب الطهار و ا ا ۷ ۲ ۷ 
يَسارةُ لمحل قضائها ؛ لأنّه یصیر مستقذراً بإرادة قضائها به » ويُمناهُ عند مفارقته . ( و ) أذ 
يحمل ذکر ألله تَعَالىْ ) أي : مکتوب ذكره » 0000 


قوله : ( يساره ) أي : أو بدلها » وقوله : ( عند وصوله ) أي : محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( لمحل قضائها ) يعني المحل الذي يريد قضاءها فيه . 

قوله : ( لأنه ) أي : المحل . 

قوله : ( يصير مستقذراً ) بصيغة اسم المفعول . 

قوله : ( بإرادة قضائها به ) أي : الحاجة في ذلك المحل » فلا يتوقف استقذاره على قضاء 
الحاجة فيه . 

قال البرماوي : ( وأما كونه يصير معدًاً. . فلا يصير إلا بإرادة العود إليه » وأما كونه يصير مأوى 
الشياطين . . فلا بد من قضائها فيه بالفعل ما لم يكن مهيا لذلك ؛ فإنه بمجرد تهيئته لقضائها تسكنه 
الجن ۰ ويدل له ما ذكروه في « المکروهات » من أن الصلاة في الحمام الجديد لا تكره ؛ لأنه 
لا يصير مأوئ لهم إلا باستعماله » بخلاف الحش ؛ فإنه يصير مأو بمجرد تهيئته . 

قال : وانظر قولهم : ١‏ يصير مستقذراً بالقصد » هل يصير مستقذراً لمن قصد فقط أو له ولغيره ؟ 
وكذا إذا تكررت فيه هل يصير معدّاً للذي قصد فقط أو له ولغيره ؟ قال شيخنا : يصير مستقذراً للذي 
قصد فقط » وقال شيخنا الشبراملسي : يصير مستقذراً له ولغيره ) انتهی ملخصا'' . 

وقال « ع ش » أيضا : ( وينبغي زوال الاستقذار بزوال عين النجاسة عن المحل ) انتهی"۳" . 

قوله : ( ويمناه ) عطف علی ( يساره ) أي : يقدمه . 

قوله : ( عند مفارقته ) أي : قاضي الحاجة لذلك المحل . 

قوله : ( وألاً يحمل ) عطف على ( أن یلیس ) . 

قوله : ( ذكر الله تعالئ ) هو ما تضمن ثناء أو دعاء » وقد يطلق علی كل ما فيه ثواب » وينبغي 
أن يلحق بذلك كل محل مستقذر » قاله (ع ش )۳ . 

قوله : ( أي : مكتوب ذكره ) آشار إلى أن الكلام على تقدير مضاف ؛ إذ لا يصح نسبة الحمل 
للذكر؛ لأنه معنئ» وذلك تعظيماً له واقتداء به صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان إذا دخل الخلاء. . 
نزع خاتمه وكان نقشه ثلاثة أسطر : ( محمد ) سطر » و( رسول ) سطر » و( الله ) سطر » رواه ابن 
)١(‏ انظر « فتوحات الوهاب (٩‏ ۸۱/۱) . 


(۲) حاشية الشبراملسي (۱۳۰/۱) . 
(۳) حاشية الشبراملسي (۱۳۲/۱) . 


۷۳۸ 


باب الطهارة 
ومثلُ کل آسم معظم ولو مشترکاً ؛ کالعزیز وآلكريم ¢ ومحمّدٍ وأحمد 3 إِنْ قصدّ به المعظم أو دلت 
على ذلك قرينة › و ره اف ا و لله 


حبان في ۱ صحيحه » عن أنس رضي الله عنه''2 » قال الأسنوي : ( وفي حفظي : أنه كان يقرأ من 
أسفل فصاعداً ؛ ليكون اسم الله تعالی فوق الجميع ) انتهئل”'' . 

وقيل : كان النقش معكوساً ليقرأ مستقيماً إذا ختم به . 

قال ابن حجر العسقلاني : ولم يثبت في الأمرين خبر ۰ قاله في « المغني ۳۳۷ . 

قوله : ( ومثله ) أي : ذكر الله . 

قوله : ( كل اسم معظم ) أي : کالقران وأسماء الأنبياء » قال في « البهجة » : [من الرجز] 

ومَنْ قضى الحاجة فليجتنب قرآننا واسم الإله والتسي*) 

قوله : ( ولو مشتركاً ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان مختصاً أو مشترکاً » قال في 
« الإيعاب » : ( وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف ) انتهی . 

قال ( سم ) : ( وينبغي أن یکون « الرحملن » كالجلالة في عدم قبول الصرف )”2 . 

قوله : ( كالعزيز والكريم » ومحمد وأحمد ) هلذا مثال للمشترك . 

قوله : ( إن قصد به ) أي : بالمشترك . 

قوله : ( المعظم ) أي : بخلاف ما إذا قصد به غير المعظم . 

قوله : ( أو دلت على ذلك ) أي : على قصد المعظم . 

قوله : ( قرينة ) أي : قوية على أنه المراد به »> وخرج بذلك ما إذا قصد به غيره أو أطلق . . فلا 
كراهة » وهلذا الذي استظهره في « شرح العباب » قال : خلافاً لما يوهمه كلام أبي زرعة وغيره من 
أنه كقصد المعظم » وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف ٠‏ لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة 
يقتضي خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثمة على الصرف ٠‏ وأنه ليس القصد إلا التمييز » بخلافه هنا › 
وما لا يوجد نظمه إلا في القرآن ليس من المشترك » بخلاف غيره » فيحتمل أنه يشترط قصده » 
ويحتمل عدم اشتراط قصده مطلقاً . 


(۱) صحیح ابن حبان( ١514‏ ) . 

(۲) المهمات ( ۱۹۰/۲ ) . 

(۳) مغني المحتاج (۷۱/۱) . 

. )۱۰ بهجة الحاوي ( ص‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۱۰/۱ ) . 


ومن المعظم جمیم الملائكة . وَحَمْلُ ذلكَ مكروةٌ » وآختار الاذرَعیْ تحریم إدخالٍ آلمصحف 
الخلاء 1 


وقولهم : ( لا یکون قرآناً إلا بالقصد ) محله عند وجود الصارف ‏ ولا صارف هنا » ثم رأيت 
الزرکشي بحث تخریج هلذا على حرمة التلفظ به للجنب » وهو قريب وان نظر فيه غیره . 

وخرج ب( القرآن ) نحو التوراة والانجیل ؛ أي : مما خلا من ذلك عن اسم معظم . انتهی نقله 
الکردی"؟ . 

قوله : ( ومن المعظم ) أي : الذي يكره حمله لمحل قضاء الحاجة . 

قوله : ( جمیع الملائكة ) أي : آسمائهم » وظاهره أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم › 
وبه صرح الاسنوي » وهل یلحق بعوامهم عوام المؤمنين ‏ أي : صلحاژهم - لانهم أفضل منهم ؟ 
محل نظر » وقد یفرق بأن آوللئك معصومون » وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل » 
أفاده (ع ش )۲۳۶ : 

قوله : ( وحمل ذلك ) أي : ما ذكر من ذكر الله وكل اسم معظم . 

قوله : ( مكروه ) أي : لا حرام » وصرح به للتوطئة لقوله : ( واختار الأذرعي. . . ) إلخ › 
وإلا.. فعدم الحرمة معلوم من قوله : ( يستحب. . . ) إلخ وان لم يعلم منه خصوص الكراهة ؛ 
لاحتمال خلاف الأولی » أفاده (ع ش ) . 

قوله : ( واختار الأذرعي ) هو العلامة المحقق والفهامة المدقق شهاب الدين أحمد بن حمدان 
الاذرعي » بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء » وبالعين المهملة نسبة إلى أذرعات 
ناحية بالشام . 

قال في « العجالة » : شيخ البلاد الشمالية » وصاحب التصانيف المشهورة » وكان لا يوازيه 
أحد من المتأخرين في كثرة النقل » واشتهرت فتاويه » وكان جواداً » صادق اللهجة » شديد الخوف 
من الله » قوّالا بالحق » يخاطب نواب حلب بالغلظة » شرح ١‏ المنهاج » في عشر مجلدات وسماه 
« القوت  »‏ وله عليه ١‏ الغنية » أيضاً أصغر من ١‏ القوت » » وله « التوسط والفتح بين الروضة 
والشرح » في نحو عشرين مجلداً » وه التنبيهات على أوهام المهمات » » وكتب مفيدة » وهو ثبت 
النقل » نفع الله به وكتبه » ونفعنا به » آمين . 

قوله : ( تحريم إدخال المصحف الخلاء ) بالنصب مفعول ثان ل( إدخال ) . 


(۱) المواهب المدنة ( "67/١‏ ) . 
(۲) حاشية الشبراملسي ( 1759/١‏ ) . 


VY‏ تس ب یات انطهارة 


بلا ضرورة ؛ إجلالاً له وتكريماً وا شه ماد حت دخلّ آلخلاء. . غيّبَهُ ندباً . 


قوله : ( بلا ضرورة ) أي : آما لها . . فلا يحرم اتفاقاً . 
بي سیون 
: ( وتكريماً ) عطف تفسير » وعبارة « حواشى الروض » : ( لأنه يحمله مع الحدث 

و ی را E E‏ اس سيا وه 
حمله كالدراهم والخاتم » وما تعم البلوئ بحمله )220 . 

قال في « التحفة » بعد نقل ذلك : ( وهو قوي المدرك ) انته" : أي : لا النقل » والمذهب 
نقل » فالمعتمد : عدم الحرمة . 

قال الرملي : ( أما حمله مع الحدث. . فليس الكلام فيه ؛ إذ هو خارج عن صورة المسألة › 
نما الكلام في حمله في هلذا المحل لذاته )۳۸ . 

نعم ؛ يمكن حمل كلامه علئ ما إذا خاف عليه التنجيس . 

وقال ( سم ) : ( يمكن أن يبقئ علی ظاهره » ويقال : الواحد بالشخص له جهتان » فهو حرام 
من جهة الحمل مع الحدث » مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر ) انتهی . 

یی ا وو ا ی ۳ ی ای 
( ولو دخل به ولو عمداً. . غيبه. . . ) الخ*۰ على آنها قد تستعمل في مطلق الترك » قال في 
ا عن بال الانسان :وغم اکر له : وقد ]تعمل ف ری 
إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالین : «وَهُمْ ف عَف مرو 4 يقال منه : غفلت عن الشيء غفولاً 
من باب قعد » وله ثلاثة مصادر : غفول وهو أعمها » وغفلة وزان تمرة » وغفل وزان سبب. . . ) 
إلخ فتدبره*؟ . 

له : ( عن تنحية ما ذكر ) أي : نحو ما ذكر . 
قوله : ( حتئ دخل الخلاء ) يعني محل قضاء الحاجة . 
قوله : ( غيبه ندباً ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولاً مغيباً » قاله ( سم ٩۲)‏ . 


() حواشي الرملي على شرح الروض ( 405/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۱۱۱/۱) . 

(۳) حواشي الرملي علی شرح الروض ( 40/۱ ) . 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۱۲۱/۱) . 

(6) المصباح المنیر » مادة : ( غفل ) . 

(0) حاشية ابن قاسم على الغرر ( ۳۱۳/۱ ) . 


( و ) آن يَعْتَمدَ ) ولو قائماً (علی يَسَارِهِ ) وینصب يمناءُ ؛ بأن یضع أصابعها على آلأرض » ویرفع 
باقیها + لان ذلك ا ا O O‏ 


قال في « الایعاب » : ظاهر کلام المجموع » : أن تغییبه قاطع للکراهة ون تعمد إدخاله › 
لکنه خالف في « شرح التنبیه » نظراً إلئ أنه مستصحب له وان غیبه . 

وفي « الامداد » : نازع في « التنقیح » في هلذا الحکم بأنه مخالف لقول الجمهور » وبأنه 
مستصحب له وإن ضم کفه عليه » نقله الكردي ۲ » وکذا وضعه في نحو جیبه وعمامته . 

قوله : ( وآن یعتمد ) أي : قاضي الحاجة . 

قوله : ولو قائماً ) أي : مطلقاً على ما جری عليه شيخ الاسلام واقتضاه تعلیلهم » وعلی 
تفصیل فيه كما في « التحفة » ۰ ونصها على قول « المنهاج » : ویعتمد جالساً یساره : ( آما القائم : 
فان آمن مع اعتماد الیسری تنجسها. . اعتمدها » والا.. اعتمدهما » وعلی هلذا يحمل إطلاق 
بعض الشراح الأول وبعضهم الثاني » وقد بحث الأذرعي حرمة البول أو التغوّط قائماً بلا عذر إن علم 
التلویث ولا ماء » أو ضاق الوقت أو اتسع وحرمنا التضمخ بالنجاسة عبثاً ؛ أي : وهو الاصح » وبه 
يقيد اطلاقهم كراهة القيام بلا عذر » وواضح أنه لو لم يأمن من التنجیس إلا باعتماد اليمين 
وحدها. . اعتمدها ) انتهی فتأمإ "“ . 

قوله : ( على یساره ) أي : أو بدلها كما مر . 

قوله : ( وینصب يمناه ) أي : أو بدلها کذلك » قال الناشري : مقتضاه أن ذلك في البول 
أيضاً » وهو کذلك ‏ إلا أنه یستثنی البول قائماً ؛ فانه یفرج رجلیه » ففي « صحیح ابن خزيمة » أن 
النبي صلی الله عليه وسلم فعل ذلك" ؛ إذ هو أحرئ ألا بتشر البول على الفخذین . « حواشي 
الروض ۶ . 

قوله : ( بأن یضع ) تصوير لنصب الیمنی . 

توله : ( آصابعها على الأرض ) أي : ونحوها كما هو ظاهر . 

قوله : ( ویرفع باقیها ) أي : الیمنی ؛ يعني : يرفع ما عدا الأصابع عن نحو الارض . 

قوله : « لأن ذلك ) أي : الاعتماد على الیسار ونصب الیمنی ‏ فهو تعلیل لاستحباب ذلك . 


. )۳۵۳/۱( المواهب المدنية‎ )١( 

)۲( تحفة المحتاج ( ۱۱۱/۱ ) . 

(۳) صحیح ابن خزيمة ( ۱۳ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
)٤(‏ حواشي الرملي على شرح الروض ( 40/۱ ) . 


۲ .سب _ > تح نأك الظهارة 
آسهل لخروج آلخارج مع أنه آلمناسبٌ ۱ ( و ) آن ( يَبْعَدَ ) ولو في آلبولٍ ‏ بآلصّحراءِ وغيرها - إلى 
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wo 


قوله : (أسهل لخروج الخارج ) هو ظاهر في الغائط ؛ لأن المعدة في اليسار » وأما في 
البول. . فلأن المثانة التي هي محله لها ميل ما إلى جهة اليسار » فعند التحامل عليها يسهل 
خروجه » قاله في ١‏ الایعاب ۷ ۰ وبه یندفع ما استشکله بعضهم في البول علی أنه قال : والذي ينبغي 
أن يراعي الشخص قرائن أحواله فیما یسهل عليه خروج خارجه » فلیتأمل . 

قوله : ( مع أنه ) أي : الاعتماد على الیسار . 

قوله : ( المناسب ) أي : للحال لکونه استعمالاً له في المستقذر » وأيضاً فقد روی البيهقي عن 
سراقة بن جعشم قال : علمنا رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا دخل آحدنا الخلاء أن یعتمد على 
الیسری وینصب الیمنی(۲۱ ۰ نقله في « موجبات الرحمة » . 

قوله : ( وأن یبعد ) أي : قاضي الحاجة عن الناس » و( یبعد ) بفتح آوله من ( بعد ) لا بضمه من 
( آبعد ) لأن ذاك إنما هو من آبعد غيره على ما في « المختار » » لکن في « المصباح » : أن ( آبعد ) 
یستعمل لازماً ومتعدیا۳ قال (ع ش) : ( وعلیه : فیجوز قراءته بضم الیاء وکسر العين ) انتهی(۳. 

ويفيده أيضاً قول الشارح آنفاً : ( سن لهم الابعاد عنه ) » وذلك لأنه صلی الله عليه وسلم كان إذا 
ذهب المذهب . . آبعد » عزاه أصحاب الستن(*؟ . 

قوله : ( ولو في البول ) أي : لکن في الغائط آكد كما هو ظاهر . 

قوله : ( بالصحراء وغیرها ) أي : خلافاً لما یوهمه کلام « الروض » حیث قید بالصحراء » ولذا 
قال شيخ الاسلام : ( وذکر الصحراء من زیادته » وترکها آولی ؛ فان غیرها مما لم يهيأ لقضاء 
الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي )على أن تقييده بما لم يهيأ بعيد كما في « التحفة ۷ 
قال : ( بل الوجه الابعاد مطلقاً إن سهل كما ذكرته )29 . 

قوله : ( إلى حيث ) بالضم » ويجوز الفتح والكسر مع إبدال ياته واوا أو ألفاً » وهي دالة على 


. ) 95/١ ( الستن الکبری‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح » المصباح المنير » مادة : ( بعد) . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( 11/١‏ ) . 

)٤(‏ سنن أبي داوود ( ١‏ ) » سنن الترمذي (  ) ٠١‏ المجتبئ ( ٠ ) 18/١‏ سنن ابن ماجه ( ۳۳۱ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

() أسنى المطالب ( 0/١‏ ) . 

() تحفة المحتاج( ١150/١‏ ) . 


ون يدرف 


e 


5 : أن ی ا ااا ا ااا OOO‏ 


المكان حقيقة أو مجازاً » قاله في « التحفة »۲۳7 وهنا من الأول » ويجب إضافتها إلى الجملة » قال 
ابن مالك : ا 
والوهوا افتافته إلى الجک, خت ۱۱ 

فجملة : ( لایسمع. .. ) إلخ في محل جر مضاف إليه . 

قوله : ( لایسمع لخارجه ) أي : البول والغائط . 

قوله : ( صوت ولا يشم له ريح ) علم من هلذا ندب الإبعاد في الضراط والفساء . 

قوله : ( فان لم يفعل ) أي : قاضي الحاجة الإبعاد !ما لعذر أو عمداً . 

قوله : ( سن لهم ) أي : لغيره . 

قوله : ( الابعاد عنه ) أي : عن قاضي الحاجة . 
قوله : ( إلى ذلك ) أي : إلئ حیث لا یسمع منه صوت ولا يشم له ريح . 
قوله : ( ويسن له ) أي : لقاضي الحاجة . 
قوله : ( أيضاً ) أي : كما يسن الإبعاد . 
قوله : ( أن يغيب شخصه ما أمكن ) أي : للاتباع » وعبارة « حواشي شرح الروض » : 
( ويتوارئ عن العيون إن أمكن كما في « التوسط ۷ ؛ ففي « الصحيحين » من حديث المغيرة : كنت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال : « يا مغيرة ؛ خذ الاداوة » فأخذتها » فانطلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتی تواری عني فقضی حاجته” "ا 

وفي « سنن آبي داوود » : أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا آراد البراز. . انطلق حتی لا يراه 
أحد ) انتهی(* . 

قال في « التحفة » : ( بل صح أنه صلی الله عليه وسلم كان وهو بمكة يقضي حاجته بالمُغمّس ؛ 
محل على نحو میلین منها في طریق الطائف ۰ والظاهر أن هلذه المبالغة في البعد كانت لعذر کانتشار 
الناس ثم حينئذ » أو طيب مواء ذلك المحل ) . انتهی بزیادة* . 


. )۹/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) ألفية ابن مالك ( ص 75 ) . 

(۳) صحيع البخاري( ۳۱۳ ) ؛ صحيح مسلم( ۲۷۸ ) . 

. حواشي الرملي على شرح الروض ( 40/۱ ) » سنن آبي داوود( ۲ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )٤( 
. ) ۱۱۰/۱ ( تحفة المحتاج‎ )0( 


ا رس سس ی سس .۰ نت روات ای ره 
رو ) آن ( سیر من آلبون بشيو لا فراع فاکثر ۰ وقد قرب من نان آذرع فأقل » ولو بنحو 
یه ید بذ أن یکون للسّاتر هنا ف يدق ر عورته » آو بان كرد با لایس تسقیفه . 

له : ( وآن یستتر عن العیون ) أي : عیون الناس ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « من أتى 
الغائط . . فلیستتر » فان لم يجد إلا أن یجمع كثيباً من رمل . . فلیستدبره ؛ فان الشیطان يلعب 
بمقاعد بني آدم » من فعل . . فقد أحسن » ومن لا. . فلا حرج » رواه بو داوود وغیره من حديث 
أبي هريرة مرفوع'' ۰ قال النووي : ( إنه حسن )۳ . 

له : ( بشيء ) أي : ساتر . 

وقوله : ( طوله ثلثا ذراع ) هلذا في حق الجالس ٠‏ أما القائم. . فلا بد أن يكون مرتفعاً بحيث 
یستر من سرته ال رکبته » كمافى 37 التتحفة »۲۳ . 

توله : ( فاکثر ) أي : من ثلثي ذراع لا آقل منه ؛ لأنه لا يستر من قدميه إلى السرة . 

قوله : ( وقد قرب ) أي : قاضي الحاجة . 

وقوله : ( منه ) أي : من الساتر المذکور . 

قوله : ( ثلائة آذرع فأقل ) أي : فلو بعد منه . . فلا يكفي . 

قوله : ( ولو بنحو ذیله ) أي : کراحلته أو وهدة ؛ فانه يكفي . 

قوله : ( ولا بد أن یکون للساتر هنا ) خرج به الساتر في القبلة الاتی ؛ فإنه لا يشترط عنده أن 
یکون له عرض ٠‏ والفرق بینهما : أن القصد ثم تعظیمها كما سيأتي » وهر يحصل مع عدم العرض › 
وهنا عدم رژية من یحتمل مروره عورته » وهو لا یحصل مع ذلك » فلیتأدل . 

له : ( عرض يمنع رؤية عورته ) قال ( سم ) : ( لا یبعد الاکتفاء بالماء الکدر لو بال وأسافل 
بدنه منغمسة في ماء متبحر » بخلاف الصافي کالزجاج ) فلیتأمل . 

قوله : ( أو بأن یکون ) عطف على ( بشيء طوله . . . ) إلخ » والضمیر راجع للساتر . 

قوله : ( بيتاً لا يعسر تسقیفه ) أي : في العادة الغالبة ؛ فانه لا یحتاج للساتر المذکور حینئذ . 
بل بحصل الستر بالجلوس فيه وان بعد عن جدار البناء المذکور آکثر من ثلاثة آذرع » بخلاف القبلة ؛ 
فإنه لا يكفي ذلك مع البعد عنه » قاله الكردي““ 


,۱( سنن أبي داوود ( ۳۵ ) . 

(؟) المجموع (۹۱/۲) . 

)۳( تحفة المحتاج ( ۱۱۱/۱ ) . 
0© المواهب المنانية 5/13 ):: 


باب الطهارة 0 Vo‏ 


ومحلٌ ذلك : حيث لم کن ثم من ن لا یخض بصرَة عن عورتم من يحرم عليه نظرُها ۰ وإلا.. 
السته مطلقاً . (و ) أن ( لا يَبُولَ ) ولا ينوط ی 


له : ( ومحل ذلك ) أي : کون الستر المذکور عن العیون مندوباً » وعبارة « حواشي 
الروض » : ( لا یخفی أن محل عد الستر ا ل ار ل 
له نظرها » آما بحضرته. . فهو واجب ۰ وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في « شرح 
مسلم » » وجزم به صاحب ١‏ التوسط » و١‏ الخادم » والبلقيني في « فتاويه » 2١0)‏ . 

قوله : ( حيث لم يكن ثم ) أي : في محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( من لا يغض بصره عن عورته ) أي : قاضي الحاجة ؛ بأن لم يكن أحد » أو كان لكنه 
غاض بصره عنها . 

قوله : ( ممن يحرم عليه نظرها ) أي : عورته وهي غير حليله . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن كان ثم من يحرم نظره إلى عورته ولم يكن غاضاً بصره عنها . 

قوله : ( وجب الستر مطلقاً ) أي : بأي ساتر كان » سواء كان قريباً أو بعيداً . 

قال في « التحفة » : ( ولو تعارض الستر والإبعاد أو والاستقبال أو والاستدبار. . قدم الستر في 
الأولئ كما بحث » وفي غيرها إن وجب فيما يظهر ) انتهی"۳* ؛ يعني : أنه إن استقبل أو استدبر . . 
حصل الستر » وإلا.. فات » فحينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر ؛ 
لوجود من ينظر إليه ممن يحرم نظره » فان لم يجب . . تركهما ون فات الستر » لا أنه إن استقبل أو 
استدبر. . فات الستر » والا.. حصل » فهلذا ليس تعارضاً ؛ إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير 
مطلوب » بل المطلوب تركه » والستر المطلوب حاصل مع تركهما » ففيه جمع بين المطلوبين › 
ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر » سواء وجب أو لا ۰ آفاده بعض المحققين ۰ فتدبره فإنه 
دقیق(۲۳ . ۱ 

قوله : ( وألا يبول ) قال في « المغني » : ( وصب البول في الماء کالبول فيه ۲*۲ . 

قوله : ( ولا يتغوّط ) زاده لعدم الفرق بینهما » فلو قال المصنف : ولا يقضي حاجته . . لكان 
1 


. ) 45/١ ( حواشي الرملي على شرح الروض‎ )١( 
. )۱۲۷-۱۲۹/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 

(۳) انظر « حواشي الشرواني »۱۹۱/۱۱ ) . 
)٤(‏ مغني المحتاج (۷۷/۱) . 


۹ ب ا لس یت ات تا 
( في مَاءِ رَاكِدٍ ) ون كثرَ ۰ ما لم یستبحز » بحیث لا تعافة ان أَلبئَةَ ؛ لما صم من نهیم صلّی أله 
علیه وسلم عن فیه . ( و ) لا في ماء ( قليل جٌار ) قياساً على ألرَاكدٍ » وتّما كر ذلك ولم يَحَدُمْ - 
aS‏ 101 


قوله : ( في ماء راكد وان کثر ) أي : بخلاف الجاري كما سيأتي . 

قوله : ( مالم يستبحر ) أي : الكثير » وأما المستبحر. . فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارآ 
ولا خلاف الأول كما هو ظاهر كما في « الایعاب » . 

قوله : ( بحيث لا تعافه ) أي : المستبحر » فهو تصوير للمنفي » قال في « المختار » : ( عاف 
الرجل الطعام والشراب یعافه عيافة : كرهه فلم يشربه » فهو عاتف ) اه(" ؛ فهو من باب تعب . 

قوله : ( النفس ) فاعل ( تعاف ) قال السید عمر البصري : ( لا شبهة في أن محل البول تعافه 
الأنفس کیفما كان الماء سیما عقبه ) اه 

قوله : ( ألبتة ) بقطع الهمزة على ما اشتهر » لکن نقل بعضهم عن الشیخ الملوي في « حاشية 
إيساغوجي » أنه یوصلها وصلاً ووقفاً على الصحیح » فلیحرر . 

قوله : ( لما صح من نهیه صلی الله عليه وسلم عنه ) أي : البول » وقیس عليه الغائط» بل آولی . 

قوله : ( فيه ) أي : في الماء الراکد » والحدیث في « مسلم ۴۳۲ ۰ والنهي للکراهة . 

قوله : ( ولا في ماء قلیل جار ) أي : لا يبول ولا يتغوط فيه . 

قوله : ( قیاساً على الراکد ) أي : الوارد في الحدیث كما تقرر . 

قوله : ( وانما کره ذلك ) أي : قضاء الحاجة في الماء القليل مطلقاً . 

فوله : ( ولم يحرم ) هلذا رد لبحث النووي رحمه الله في « مجموعه » حرمة ذلك في القلیل 
مطلقاً » وعلله بأنه إتلاف للماء(۳ . 

قال في « التحفة » : ( فان قلت : الماء العذب ربوي ؛ لانه مطعوم » فلیحرم البول فيه مطلقاً 
کالطعام . . قلت : هلذا ما تخیله بعض الشراح » وهو فاسد ؛ لأن الطعام یتتجس ولا یمکن تطهیر 
مائعه » والماء له قوة ودفع للنجاسة عن نفسه ‏ فلم یلحق هنا بالمطعومات )249 . 

فوله : ( وإن كان فيه ) أي : في قضاء الحاجة في الماء القلیل . 


)۱ مختار الصحاح » مادة : ( عیف ) . 
)۲( صحیح مسلم ( ۲۸۱ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


(۳) المجموع(۱۱۱/۲) . 
)€( تحفة المحتاج ( ۱۱۸/۱ ) . 


باب الطهارة ت م7 سس _ - ۷۳۷ 


2 


إلا علیه وعلی غير لامکان طهره انزف أقا الکئیه آلجاري. . فلا 0 و 
الأولى أجتنابّة . نَحَم ؛ قضاءً آلحاجة ره 


4 


قوله : ( إتلاف عليه وعلی غيره ) أي : لكون الماء صار نجساً به . 
قوله : ( لإمكان طهره ) أي : الماء القليل المتنجس ۰ فهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد 


قوله : ( بالمکاثرة ) أي : بضمه لغيره ؛ فإنه صار طهوراً إذا بلغ قلتين كما مر » قال (ع ش ) : 
( قد يشكل عليه حرمة استعمال الإناء المتنجس في الطاهر الجامد إذا كان الإناء رطباً مع إمكان طهر 
الجامد بالغسل » إلا أن يقال : لمّا كان للماء قوة في دفع النجاسة. . اغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره . 

وفرق بعضهم بأن وضع الماء في الاناء القصد منه استعمال الإناء في النجس ۰ فيحرم ؛ لأنه 
كتنجس الثوب ۰ وهو تضمخ بالنجاسة » والمقصود هنا تفريغ نفسه من البول » وكونه في الماء 
لا يعد استعمالاً له ) ان نته”'' ۰ وهو ظاهر جلي . 

قال الأسنوي في « المهمات » : ( والذي يتجه وتتعين الفتوی به : أنه إن كان في الوقت ولم 
يكن هناك غيره ولم يكن متطهراً. . فحرام ؛ لأنه بمنزلة الصب » وان لم يكن كذلك. . نظر : إن لم 
يكن له بأن كان في غدير ونحوه. . فيحرم أيضاً ؛ لأن فيه إتلافاً على غيره . 

نعم ؛ إن كان هناك ماء يبلغ به قلتين . . ففيه نظر » والمتجه التحريم ؛ لما فيه من تكليف الغير 
ذلك » ولاحتمال تلف ما يكمل به » وان كان له وأمكن التكميل. . كره » والا.. فيفصل بين 
الوقت وخلافه ) انتهی نقله الشهاب الرملي وأقره”" . 

قوله : ( أما الكثير الجاري ) مقابل قوله : ( قليل جار ) . 

قوله : ( فلا يكره ) أي : قضاء الحاجة » ومثله صب البول فيه كما تقدم عن « المغني 70" . 

قوله : ( فيه ) أي : في الكثير الجاري 

قوله : ( اتفاقاً ) أي : لانتفاء المحذور السابق . 

قوله : ( لكن الأولى اجتنابه ) أي : قضاء الحاجة في الكثير الجاري ؛ فهو فيه خلاف الأولی . 

قوله : ( نعم ؛ قضاء الحاجة ) أي : البول والغائط . 


. )۱۳۹-۱۳۸/۱( حاشية الشبراملسي‎ )١( 


() حواشي الرملي على شرح الروض ( 18/١‏ ) . 
(۳) مغني المحتاج (۷۷/۱) . 


VTA 


۳ و ص 


فى آلماء ليلاً مكروةٌ مطلّقاً ؛ لما قيلَ : اه باللیل مأوّى الجن . وألكلام 00 


قوله : ( في الماء ليلاً ) قال في « التحفة » : ( كالاغتسال ٩۳۳)‏ . 

قوله : ( مكروه ) صرح به ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » وأبو الفتح العجلي في « نكت الوسيط » 
وأقروه”'" . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : راكداً كان أو جارياً » قليلاً أو كثيراً » قال ( سم ) : ( ظاهره وان 
ا 

قوله : ( لما قيل ) تعليل للكراهة مطلقاً . 

قوله : ( إنه ) أي : الماء . 

قوله : ( باللیل ) أي : فيه . 

قوله : ( مأوى الجن ) قال في « التحفة » : ( وعجیب استنتاج الکراهة من هلذه العلة التي 
لا أصل لها » بل لو فرض أن لها أصلاً . . كانت التسمية دافعة لشرهم » فلتحمل الکراهة هنا على 
الارشادية » وقد يجاب بالتزام آنها شرعية » ویوجه بنظیر ما مر في كراهة المشمس أنه مريب » وفي 
الحدیث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك »۲*۳ » ودفع التسمية لذلك إنما يظن في غير عتاة كفرتهم ) 
ی 

قال السيد عمر البصري : ( یحتمل أن يقال : لعل الوجه في ذلك تأدیته إلى تنجیسهم لعدم 
رژیتنا لهم » لا الخوف من شرهم » على أنه ينبغي أن ینظر هل التسيمة تدفع شرهم المحسوس 
کالایذاء في البدن كما تدفع المعقول کالوسوسة ؟ فقد حكي تعرضهم بالایذاء الحسي لکثیر من 
الکمل » مع أن ظاهر حالهم مواظبة الذکر ) . 

قوله : ( والكلام ) أي : التفصیل فیما ذکر ؛ إذ حاصله الکراهة مطلقاً في اللیل » وکذا في 
النهار » إلا في الراکد المستبحر والکثیر الجاري . 

قال ( سم ) : ( ونقلوا عن النووي : أن المستجمر إذا أراد النزول في الماء إن كان قليلاً. . 
حرم ؛ لأن فيه تضمخاً بالنجاسة » أو كثيراً. . لم يحرم » وبحث النووي عدم الكراهة ؛ لأنه ليس 


(۱) تحفة المحتاج 159/١‏ ) . 
(۲) كفاية النبيه ( 4٠/١‏ ) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 1517/١‏ ) . 


. سنن الترمذي ( 7014 ) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه‎ )٤( 
. ) ۱۱ ۱ ( تحفة المحتاج‎ 22) 


باب الطهارة تست > ۹ ۷۳ 


في آلمباح » فألمسیل وآلمملوكٌ يحرم ذلك فيه مطلقاً . O‏ ی 


كالبول فيه » ونازعوه بأن الوجه الكراهة » بل هو أولئ بها من مجرد الاغتسال في الماء الواقف . 

ويمكن حمل كلام النووي على ما إذا كان مستجمراً من البول والغائط ؛ بحيث لم يبق عين 
أصلاً » بخلاف ما إذا بقي عين » خصوصا إذا كثرت ۰ فليتأمل ) اه ( ع ش )220 . 

قوله : ( في المباح ) أي : الماء المباح الذي ليس له مالك » أو المملوك له . 

قوله : ( فالمسبل ) أي : ومثلها الموقوف ‏ قال الرشيدي : ( وصورته كما هو ظاهر : أن 
يقف إنسان ضيعة مثلاً يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية » أو أن يقف بثراً فيدخل فيه ماؤه 
الموجود والمتجدد تبعاً » وإلا. . فالماء لا يقبل الوقف قصداً )۲۲۱ . 

قوله : ( والمملوك ) أي : لغيره » قال في « حاشية الفتح » : ( هل مملوك نفسه كمملوك 
غيره ؟ الذي يتجه : لا ؛ لأن مملوك غيره يحرم فيه مطلقاً ؛ اكتفاء بمجرد تقديره ولو بالمظنة وان لم 
يحكم بنجاسته » ومملوك نفسه نما يحرم إن أتلفه بأن ينجسه ؛ كأن كان قليلاً » أو غيره ؛ لأنه 
إضاعة مال . 

فان قلت : لا إضاعة فيه ؛ لأنه يمكن تداركه بصب ماء فيه حت يزول التغير أو يكثر. . قلت : 
هلذا ينبني علئ قاعدة لم أر من صرح بها » وهي : أن العبرة في إتلاف المال المحرم بالحالة 
الراهنة » ولا نظر لما يطرأ » أو العبرة بأن يكون مأيوساً من عود ماليته کل منهما محتمل » والذي 
يتجه تفصيل ؛ وهو أن عودها : إن غلب رجاژه. . لم يحرم » وإلا.. حرم » وأنه في قسمي 
الماءين المذكورين يحرم ؛ لأن عوده للطهارة من باب الاستحالة » ومن ثم لم يصح بيعه » بل لو 
أخذ من عدم صحة بيعه الصريح في أن العبرة في الإتلاف بالحالة الراهنة ولا نظر لما يحدث ؛ لما 
تقرر أنه إحالة. . لم يبعد ) اه فاحفظه ؛ فانه نفيس”" . 

قوله : ( يحرم ذلك ) أي : قضاء الحاجة . 

قوله : ( فيه ) أي : فيما ذكر من نحو المسبل والمملوك للغير . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : قليلاً كان أو كثيراً » ليلاً أو نهاراً . 

قال ( سم ) : ( ينبغي في البركة الموقوفة أو المسبلة أنه يحرم وضع يده مثلاً إذا كان عليها عين 
النجاسة لغسلها بغمسها فيها ؛ إذا كان يستقذر الناس مثله ؛ لإمكان تطهيرها خارجها . ثم قال : 


(۱) حاضشية الشبراملسي ( ١9/١‏ ) . 
(۲) حاشية الرشيدي ( ۱۳۹-۱۳۸/۱ ) . 
(۳) حاشية فتح الجواد( ۱/ ۸-4۷ ) . 


۷۰ ۱ باب الطهارة 
ویکره بقرب آلماء . ( وا ال ولا عر ( في ر ارد : مب آلمستدیژ » والمراد 


به ما سم لكوت وهر : الا : ا ل ۳[ 


ونظير ذلك الاستجمار في الجدران الموقوفة أو المملوكة > فلا شك في حرمته > وينبغي أن يحرم 
البصاق والمخاط فيها ؛ لإنه يؤذي الناس ؛ لاستقذار ذلك. . . ) إلخ نقله الكردي'١)‏ 

قوله : ( ويكره ) أي : قضاء الحاجة . 

قوله : ( بقرب الماء ) أي : بحيث يصل إليه كما نقله في « الإيعاب “ عن « الجواهر » . 

ويندب اتخاذ إناء للبول ليلا ؛ لأن دخول الحشوش ليلاً يخشئ منه ؛ لخبر : ( كان للنبي 
صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه بالليل » ويضعه تحت سريره ) رواه أبو داوود والنسائي 
والبيهقي”"' ۰ ولا يعارضه ما رواه الطبراني والحاكم وصححه من قوله صلی الله عليه وسلم : « لا 
ينقع بول في طشت ؛ فان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول منقع »۳۳ لاحتمال أن يراد بالانتقاع : طول 
المكث » وما جعل في الإناء كما ذكر لا يطول مكثه غالباً » أو أن النهي خاص بالنهار ورخص فيه 
بالليل ؛ لما مر » ويؤيده قول النووي : الأولى اجتنابه نهاراً لغير حاجة . انتهئ من « الكردي »1*6 . 

توله : ( والاً ول ولا يتفوظ ) اي : سواء كان لا آو نهاراً .. 

قوله : ( في جحر ) بجیم مضمومة فمهملة ساكنة » جمعه أجحار وجحرة کعنبة » وأعاد العامل 
لثلا یتوهم أنه عطف على ( راكد ) فیکون المعنی في ماء جحر » ولیس مراداً » فتأمله . 

قوله : ( وهو ) أي : الجحر . 

قوله : ( الثقب ) بفتح المثلثة آفصح من ضمها ؛ أي : الخرق 

قوله : ( المستدیر ) النازل في الارض ۰ فالجحر والثقب على معنی واحد » وهو ما فيه 


قوله : ( والمراد به ) أي : بالجحر الذي هو الثقب هنا . 
و ی یی آمو اراد مت : الشق . 
قوله : ( وهو ) أي : السرب 

قوله : ( المستطیل ) أي : الخرق المستطیل في الارض . 


. ) 85/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داوود( ۲8 ) ۰ المجتبی ( ۳٠/١‏ ) ۰ السنن الکبری ( ۹۹/۱ ) عن سیدتنا أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها . 
(۳) الأوسط ( ۲۰۹۸ )عن سیدنا عبد الله بن يزيد رضي الله عنه . 

. ) ۳١۹/۱ ( المواهب المدنية‎ )٤( 


ما صح من نهیه صلّی الله عليه وسلم عن آلبول في الجُخر ۰ ولانَه مأوی الجیٌ 1 0 250000 


قوله : ( لما صح ) دلیل للادب المذکور في المتن . 

قوله : ( من نهیه صلی الله عليه وسلم عن البول في الجحر ) والحدیث رواه آبو داوود وغیره 
بأسانيد صحيحة عن قتادة عن عبد الله بن سرجس : ( أنه صلی الله عليه وسلم نهی عن البول في 
الجحر ) قالوا لقتادة : مايكره منه ؟ فقال : كان يقال : إنها مساكن الجن“ ۰ والنهي فيه 
للكراهة ٠‏ وقال في « المجموع » : ينبغي تحريم ذلك ؛ للنهي الصحيح › إلا أن يعد لذلك فلا 
تحريم ولا كراهة » قاله في « الاسنی » و« الغرر )”7 . 

ونبه في « التحفة » على أن هنذا النقل عن « المجموع » وقع له ولغيره » قال : ( ولم أر ذلك في 
عدة نسخ فيه هنا ؛ فان كان فيه بمحل آخر أو في بعض نسخه وإلا. . فكلامهم مؤول بأن مقتضئ 
بحثه في الملاعن الحرمة ؛ لصحة النهي فيها » إن هلذا مثلها. . فنسبوه إليه تسامحاً . 

نعم ؛ نقل ذلك الأذرعي وغيره عن المصنف أي : النووي -ولم ينسبوه لكتاب من كتبه ۳۳6" . 

قوله : ( ولأنه ) عطف على ( لما صح ) والضمير للجحر . 

وله : ( مأوى الجن ) قضيته أنه لا فرق في الثقب بين أن يكون هو الذي حفره أو لا » وهو 
محتمل ۰ ويحتمل خلافه إن بال فيه عقب حفره ؛ لأن مصيره مسكناً لهم بمجرد حفره يحتاج 
لمستند » قاله في « الإيعاب » . 

وظاهر ما تقرر : أن كونه مأوی لهم ليلا ونهاراً بخلاف الماء ؛ فإنه في الليل فقط كما تقدم . 

وفي « القسطلاني » عن « أسد الغابة » لابن الأثير ما نصه : لم يختلفوا أنه أي : سعد بن عبادة 


- وجد ميتاً علی مغسله 3 وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته بالمدينة حتئ سمعوا قائلاً يقول من بثر 


ولا يرون أحداً : [من مجزوء الرمل] 
نحن فتلا ال الخز رج ل بين ده 
فقلريئاه سیم فلم بخ طط فؤادة 


فلما ستمع الغلمان ذلك. . ذعروا 4 فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد 
بالشام » قال ابن سيرين : بينا سعد يبول قائماً ؛ إذا اتكأ فمات » قتلته الجن » وقبره بالمنيحة ‏ قرية 


(۲) أسنى المطالب ( 44/١‏ ) » الغرر البهية ( ۲۳۰/۱) . 
(۳) تحفة المحتاج ( )١18/١‏ . 


ولاّه رکما آذاء حيوانٌ به » أو تأَذّئ به . ( و ) ألا يَبولَ و( لآ ) يتغوّط مائعاً ( في مَهَبّ ربح ) أي : 
۰ یر © 7 7 


0 0 
محل هبويها وقت هبوبها - ومنه رق ل رلا رق أ للك إل لم وار ل وك ا ل ا لو ا ل حي و ها وا و و الوه ل رو ATE ES‏ وم 


من غوطة دمشق - مشهور یزار إلى اليوم . انتهئ نقله الكردي”" . 

قوله : ( ولأنه ) عطف آیضاًعلی ( لما صح ) والضمير للحال والشأن . 

قوله : ( ربما آذاه حيوان به ) يعني : ربما كان فيه حيوان قوي فيؤذيه أو ينجسه . 

قوله : ( أو تأذئ به ) يعني : ربما كان فيه حيوان ضعيف فيتأذئ بذلك . 

قال ( سم ) : ( ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذي » بل ما لا يؤذي وكان يلزم من بوله عليه 
قتله . . ينبغي أن يقال : إن ندب قتله وكان يموت بسرعة. . فلا حرمة ولا كراهة » وان كره قتله : 
فان كان يموت بسرعة. . فالكراهة فقط » وان كان لا يموت بسرعة » بل يحصل له تعذیب. . حرم 
للأمر بإحسان القتلة » ون كان يباح قتله : فان حصل تعذيب . . حرم ‏ أو انتفى التعذيب : فان لم 
يحصل تأذً. . فيتجه عدم الكراهة » لكن ظاهر كلامهم الكراهة وان حصل تأذْ. . يتجه الكراهة كما 
هو قضية إطلاقهم » فليحرر محل كلامهم من ذلك ) انتهئ نقله (ع ش 76" . 

قوله : ( وألاً يبول ولا يتغوّط مائعاً ) حال من الغائط فقط كما هو ظاهر » خرج الجامد » قال 
في « النهاية » : ( فلا یکره استدبارها عند التغوّط بغير مائع خلافاً لمن قال بها ؛ لما فيه من الرائحة 
الكريهة عليه ؛ إذ ذاك لا يقتضي الكراهة ) انتهئل”“ » وهو وجيه » ولكن قول « التحفة » : 
( وكالمائع جامد يخشئ عود ريحه والتأذي به ”*' ربما يشعر بموافقته القائل بالكراهة » فليتأمل . 

قوله : ( في مهب ريح ) بفتح الميم والهاء : اسم مكان » قال في « المصباح » : ( هبت الريح 
هبوباً من باب قعد : هاجت ۳" . 

قوله : ( أي : محل هبوبها ) أي : الريح » وتأنيثها هو الأكثر » ويجوز التذكير على معنى 
الهواء » والجمع رياح وأرياح » ويقال أيضا : أرواح . 

قوله : ( وقت هبوبها ) ومثله غلبة هبوبها إذا غلب علئ ظنه هبوبها من جهته التي هو فيها . 

قوله : ( ومنه ) أي : من مهب الريح . 


( الحواشي المدنية ( ۸٤/١‏ ۸۵) . 
(۲) حاشية الشبراملسي (۱8۰/۱) . 
(۳) نهاية المحتاج ( ١50/١‏ ) . 
(5) تحفة المحتاج (۱۱۹/۱) . 

)2 المصباح المنیر » مادة : ( هب ) . 


| ایبول و( )یط ( في طریق  )‏ . ال نون ع ما ل ال قر لك قا الا E‏ لذي روا زم وار جو "جه" امسق بول أ نقد اقح لا اط واد زد كفا ابوك اه 


قوله : ( المراحيض ) جمع مرحاض بكسر الميم » وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان ؛ 
أي : التغوّط . 
قوله : ( المشتركة ) المراد بها ما يقع في المدارس والربط وبجوار المساجد والجوامع ؛ من 
اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ متحدة في البناء المعد لاستقرار النجاسة » فیبنی بناء واسع مسقوف 
ویسمی في عرف أهل الحرمين ومصر بالبيّارة بياء موحدة وتحتية مشددة ۰ وتفتح إليه منافذ متعددة › 
ويبنيل لكل منفذ حائط يستره عن الأعين وله باب يختص به » فالبناء الواحد الذي هو معدن النجاسة 
ومستقرها متحد تشترك فيه تلك المنافذ » ويجتمع فيه ما يسقط فيها من الأقذار . 
وأما وجه الكراهة. . فهو أن الهواء ينفذ من أحدها مستقلاً » فإذا برز. . تصعد من منفذ آخر فيرد 
وي قاضي الحاجة » نقله الكردي عن السيد البصري”"2 . 
: ( بل يستدبرها ) أي : الريح » فهو راجع للمتن » وأما المراحيض المذكورة. . فقال 
هم ی دا ری انس 
: ( في البول » ویستقبلها في الغائط المائع ) والحاصل : إن كان يبول ویتغوط مائعاً. . 
کره ۳ واستدبارها » أو يبول فقط .. کره له استقبالها » أو یتخوط مائعاً فقط . . کره له 
استدبارها كما فهم ذلك كله من التعلیل بخوف عود الرشاش عليه » نقله الكردي عن 
« الایعاب »۲۲7 
: ( لئلا پترشش ) عبارة «النهاية » : (لثلا یترشرش بذلك ؛ لخبر : « استمخروا 
ولا ا سيت 
قوله : ( وألاً يبول ولا يتغوّط في طريق ) أي : مسلوك ‏ والمراد به : محل مرور الناس ولو 
بالصحراء » وأما الطريق المهجور. . فلا كراهة . 
نعم ؛ لا كراهة في مملوك له » قاله البرماوي . 
وعبارة (ع ش ) نقلاً عن ( سم ) : ( لعل الكلام في طريق يستحق الناس المرور بها لكونها 


. )۳۱۰/۱۱( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) ۳۱۱/۱ ( المواهب المدنية‎ )۲( 


(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في العلل »( ۷١‏ ) عن سیدنا سراقة رضي الله عنه . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( ١50/١‏ ) . 


4 
2 


مر 17 ١‏ 57 7 7 و 2 2 6ه ا 
وسلم : « اتقوا لین » SE EE CS NS REE CAS DAE SAE‏ رو اف ا E‏ ا E‏ 


موقوفة أو مسبلة لذلك » ومباحة » بخلاف المملوكة له » لکن مقتضی ذلك جواز قضاء الحاجة في 
الموقوفة والمسبلة للمرور مع أنه تصرف في غير ملك له ولا في مباح ۰ ویحتمل أن یلتزم الجواز 
حیث لا ضرر على الأرض بوجه » ولا یختلف المقصود بها بذلك كأرض فلاة وقفاً أو ملكا )20 . 

قوله : ( ومحل جلوس الناس ) أي : للتحدث مثلاً إذا كان لمباح » آما محل الاجتماع لمحرم 
أو مکروه. . فلا كراهة فيه » بل ولا یبعد ندب ذلك تنفيراً لهم » بل لو قیل بالوجوب حيث غلب 
على الظن منعهم من الاجتماع لمحرم وتعین طريقا لدفعهم. . لم يبعد . من (ع ش )^ . 

توله : ( کالظل في الصيف والشمس في الشتاء ) تمثیل لمحل جلوس الناس ۰ قال في 
« التحفة » : ( والمراد هنا کل محل يقصد لغرض كمعيشة ومقیل » فیکره ذلك إن اجتمعوا لجائز » 
والا. . فلا )۲۲ . 

قوله : ( لما صح من قوله صلی الله عليه وسلم ) رواه مسل“ . 

قوله : ( « اتقوا اللعانین ") أي : احذروا سبب اللعن » وإنما لم يقل الملعونین ؛ لأنهما لما 
تسببا في لعن الناس لهما. . نسب اللعن إليهما » فیکون مجازاً مرسلاً ‏ ففي الحدیث مجازان » 
آفاده الشیخ عطية » وهو ظاهر تأویل الشارح الآتي . 

قال العلامة « الجمل » : ( وهلذا يقتضي أن التجوز في الاسناد » فیکون مجازاً عقلياً من إسناد 
الوصف الذي حقه أن يسند للفاعل في نفس الامر إلى المفعول ؛ وذلك لأن هلذين الشخصین في 
نفس الأمر ملعونان » والعلاقة تسببهما في لعن الناس لهما . 

هلذا ؛ ویصح أن یکون مجازاً في الطرف ؛ حيث شبه اللعن الواقع علیهما بالواقع منهما 
بجامع تعلقه بکل منهما » واستعیر اللعن الواقع منهما للواقع علیهما » واشتق منه اللعانان بمعنی 
الملعونین » وحينئذ فالاسناد حقيقي لا تجوز فيه » فالتجوز ما في الطرف واما في الاسناد » 
لا فیهما معا كما توهمه البعض ) انتهی فتأمله؟ . 


. ) ٠٤١ /١( حاشية الشبراملسي‎ )۱( 

(۲) حاشية الشبراملسي ( ١50/١‏ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( 119/١‏ ) . 

. صحیح مسلم ( ۲۹۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 
. )۸۹/۱( فتوحات الوهاب‎ )6©( 


وفترهما بالتّخلي في طریق الاس ومجالسهم » سمّيا بذلك ؛ لأَنّهما یجلبان اللّنَ كثيراً عادة ء 


قوله : (وفسرهما) أي : فسر النبي صلی الله عليه وسلم اللعانین لما قالوا : ( وما 
اللعانان ؟ ) . 

قوله : ( بالتخلي في طریق الناس ) لفظ الحدیث كما في غيره وکما رأيته في ١‏ صحیح 
مسلم » : « الذي یتخلی في طریق الناس أو في ظلهم » انتهی) . 

والمناسب لقوله : ا تقوا » أن یحملا على الفعلین ۰ فیکون قوله : ( الذي ) علل حذف 
مضاف ؛ أي : تخلي الذي ۰ وتكفي المطابقة بحسب المعنی » فلا يضر الافراد » ویجوز أن یحملا 
على الشخصین بتقدیر : اتقوا فعل اللعانین » فلا حذف في ( الذي یتخلی ) ومطابقته بحسب 
المعنی . 

قال العلامة المرحومي : إنما عدل عن الاخبار بالمثنی إلى المفرد إشارة إلى آنهما لخستهما 
كالشيء اال ار ال الي لور نی سای يلار اس الحاو مس ای ی 
«وَحْضْمٌ کی حسام وا قال (ع ش ) : أو يقال : ( أو ) بمعنى الواو » فكأنه قيل : الذي 
ی الناس والذي یتخلی في ظلهم » تأمل”' . 

: ( ومجالسهم ) قال الكردي : ( وفي رواية : « المسلمین ومجالسهم » ) انتهن7" › ٠‏ ولم 

وب « صحیح مسلم » . 

قوله : (سمّیا ) أي : الذي یتخلی في طریق الناس والذي یتخلی في مجالسهم . 

ره رل اى لانن ال0 عو الا 

قوله : ( لأنهما یجلبان اللعن كثيراً عادة ) عبارة « المغني » : ( تسبباً بذلك في لعن الناس لهما 
كثيراً عادة » فنسب إليهما بصيغة المبالغة ؛ إذ أصله اللاعنان » فحُرّل للمبالغة » والمعنى : احذروا 
سبب اللعن المذكور ) انته““ . 

وقال العلامة المناوي : ( اللعان المأخوذ من لاعن : اسم فاعل بمعنى ملعون ؛ كقولهم : سر 
كاتم ؛ أي : مکتوم )“ . 


(۱) صحیح مسلم ( ۲۱۹ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) انظر « فتوحات الوهاب )٩۰-۸۹/۱(۷‏ . 

(۳) المواهب المدنية (۳۹۲/۱) . 

. )۷۸/۱( مغني المحتاج‎ )٤( 

() فيض القدیر (۱۳۱/۱۱) . 


۷:1 باب الطهارة 
وفي رواية : « المَلاَعِنَ لت » وفشر مه آلا ال بالبراز في آلموارد وكراهة ذلك هو المعتمدٌ » > وقیل : 
6 لل O‏ 


له : ( وفي رواية ) هي رواية أبي داوود وابن ماجه والحاكم والبيهقي » وليست في « مسلم » 

وی تفا ۱ 

قوله : ( الملاعن الثلاث ) لفظ الحدیث بتمامه : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » 
وقارعة الطریق ۰ والظل » ۰ والملاعن كما قال العزيزي : ( مواضع اللعن » جمع ملعنة الفعلة التي 
یلعن بها فاعلها ۲۳۲6 . 

قال في « المغني » : ( وقارعة الطریق : أعلاه » وقیل : صدره » وقیل : ما برز منه ۲۳۲ . 

قوله : ( وفسر الثالث ) أي : الزائد عن الرواية الأولئ وان كان في الذکر متقدماً كما علمت . 

قوله : ( بالبراز ) أي : التخوط » وباژه مکسورة على المختار » وآما بفتحها. . فهو الفضاء ‏ 
ذکره في « المجموع » ردا على الخطابي في تغليطه رواية المحدئین له بالکسر . 

وقیس بالغائط البول » وقول الأذرعي والزركشي : إن البراز يعم الفضلتین. . 
) الایعاب » : وهم . كردي“ 

قوله : ( في الموارد ) أي : المجاري والطرق إلى الماء جمع مورد . 

قوله : ( وكراهة ذلك ) أي : قضاء الحاجة فيما ذكر من المواضع الثلاثة . 

قوله : ( هو المعتمد ) صرح به في « المهذب » وغیره؟" ۰ قال في « الإيعاب » : محل كراهة 
ذلك إن كان نحو الطريق مباحاً » أو ملكه » أو أذن مالكه » أو ظن رضاه بذلك » وإلا. . حرم جزماً 
كما هو ظاهر » وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة أو في نحو الجحر » كما نقله الكردي"* 

قوله: ( وقیل : يحرم ) عبارة شيخ الاسلام : (وفي «المجموع»: ظاهر كلام الأصحاب كراهته» 
وينبغي حرمته ؛ للأخبار الصحيحة » ولإيذاء المسلمين » ونقل الأصل ؛ أي : «الروضة» في 
الشهادات عن صاحب «العدة»: أن التغوط في الطريق حرام» وفي معنى الطريق بقية الملاعن )۲۳ . 


۱( سنن أبي داوود ( ۲۲ ) » سنن ابن ماجه ( ۳۲۸ ) » المستدرك ( ۱۱۷/۱ ) » الستن الکبری ٩۷/۱۱‏ ) . 
(۲) السراج المنیر (40/۱) . 

(۳) مغني المحتاج ( 1/8/١‏ ) . 

. ) ۳١۲/١ ( المواهب المدنية‎ )٤( 

. )٤٤/١( المهذب‎ )0( 

(7) المواهب المدنية ( ۳٣۲/١‏ ) . 

(۷) أسنى المطالب ( 47/١‏ ) . 


باب الطهار 8 ا ت ا د ا ت ا ¥۷ ۷ 


: مِنْ شأنها ذلك - ولو مباحةً » وفي غير وقتِ 


قال الكردي : ( وصوبه الأذرعي وأطال في الانتصار له » قال في « الایعاب » : وهو متجه من 
حيث الدلیل » لکن المنقول الكراهة ) انتهيا''؟ ؛ أي : والمذهب نقل يجب أن یتطوق به عناق 
المقلدین ؛ حتی لا يخرجوا عنه وان اتضحت مدارك المخالفین » قاله في « قرة العین » . 

قوله : ( ولا يقضي حاجته ) عدل إليه ولم يقل : وألاً يبول ولا يتغوط ؛ للتفنن » وهو معدود 


من المحسنات البديعية » قال فى « عقود الجمان ) : [من الر جز ] 
و 
والافتنشان الجمم للفنين الف ۰ کسالمسدح والهجو ونحو ذين 


اس رس نی 


قال في « شرحه » : ( کقوله 4 ا عقوا 6لا زا تا هزغ قر لل اط 
ع افو الاية فیها عزاء وفخر ۲۲۲ . 
له : ( تحت شجرة مثمرة ) ينبغي إذا كانت الثمرة له والأرض له أو كانا مباحين » وأما إذا 

كانت الثمرة له دون الأرض : فان جاز له قضاء الحاجة فيها بأن كان المالك يرضى بذلك. . فلا 
كراهة من جهة الثمرة » وان لم يجز. . جاءت الحرمة أيضاً » وان كانت الأرض له دون الثمرة. 
فالكراهة للثمرة » وإلا. . فالحرمة أيضاً . 

وينبغي أن يكون المراد بالثمرة هنا : ما يشمل ما لا يؤكل مما ينتفع به في نحو دواء أو دبا 
وما يشمل الأوراق المنتفع بها كذلك » فليتأمل » قاله ( سم ) . 

له : ( أي : من شأنها ) أي : الشجرة . 

قوله : ( ذلك ) أي : الإثمار » فلا يشترط وجود الثمرة بالفعل » ويدخل في ذلك ما من شأن 
نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ آوان الإثمار عادة ؛ كالودي الصغير » وهو ظاهر ما لم يعلم أن الماء يطهر 
المكان قبل الثمرة » أفاده ( سم ) . 

له : ( ولو مباحة ) قال ( سم ) : ( إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على 
الخارج وتنجسها به. . لم يبعد التحريم ) نقله الكردي" ۳" » وسبق آنفاً تحريره . 

له : ( وفي غير وقت الثمرة ) من مدخول الغاية » لكن حيث ظن بقاء النجاسة إلى وقتها كما 
تقدم أيضاً . 


CTL O 
. ) شرح عقود الجمان( ص5؟1‎ )۲( 
. ) "٦۳/١ ( المواهب المدنية‎ )۳( 


۷:۸ باب الطهارة 
ر 2و ه سي و e‏ ۳ 
سود او وی ی این . ومنه يُؤْحَذْ ما بَحَنْهُ آلمصنف من أن شرطها 


آن تکون ممًا ( کل لها ) الا آن يقال : الانضن ا E‏ 
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قوله : ( صيانة لها ) أي : للثمرة » وهو تعلیل للمتن . 

قوله : ( عن التلویث عند الوقوع ) أي : وقوع الثمرة لموضع النجاسة » ومنه يؤخذ : أن المراد 
بالتعحت : ما یصل إليه الثمر الساقط غالبا عادة . 

قوله : ( فتعافها الأنفس ) أي : تکرهها » قال الجمل : والظاهر أن هلذا الفعل منصوب عطفاً 
على المصدر قبله » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وإ على آسم خالص فعصل عْضِفْ ا اا 

قال في اا » : ( ولم یحرموه ؛ لان التنجس غیر خف ۰ قال في « الشرح الصغیر » : 
ویمکن أن يقال : النهي في البول آکد منه في الغائط ؛ لأن لون الغائط یظهر فتطهر الثمرة عنه أو 
یحترز عنه » والبول قد یجف وقد یخفی ) انتهی"۲۳ . 

قال الشهاب الرملي : ( فيه نظر ‏ بل الغائط آشد ؛ لأن البول یطهر بالماء وبجفافه بالشمس 
والریح على قول » بخلاف الغائط ؛ فانه لا یطهر مکانه إلا بالنقل » ولا یطهر بصب الماء عليه ) 
الب م 

وعبارة « التحفة » : ( والكراهة في الغائط أخف من حيث إنه يرئ فيجتنب أو يطهر » وفي البول 
أخف من حيث إقدام الناس غالباً على أكل ما طهر منه بخلاف الغائط » وعلی هنذا يحمل الاختلاف 
في ذلك ) انتهی"** » وهو جمع لطيف » وكلام الرافعي لا يأباه . 

قوله : ( ومنه ) أي : من التعليل بالعيافة . 

قوله : ( يؤخذ ما بحثه المصنف ) أي : اتجاه ما بحثه . 

قوله : ( من أن شرطها ) بیان لما بحثه » والضمیر للشجرة . 

قوله : ( أن تکون مما يؤكل ثمرها ) أي : بخلاف ما لا يؤكل ثمرها . 

قوله : ( إلا أن يقال. . . ) إلخ فلا یتجه بحث المصنف . 

قوله : ( الأنفس ) مبتدأ خبره جملة : ( تعاف . . . ) إلخ . 


. ) وانظر « ألفية ابن مالك »( ص1۵‎ » ) 40/١ ( فتوحات المواهب‎ )١( 
. ) ٤۷/١ ( أسنى المطالب‎ )۲( 


(۳) حواشي الرملي على شرح الروض ( 4۷/۱ ) . 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۱۷۰/۱) . 


تعاف آلانتفاع بالمتنجُس آیضاً ؛ فحينئذ لا فزق . ولو كان يأتي تحتها ما یزیل ذلك قَبْلَ آلثمرة. . 
فلا كراهة . کب 


قوله : ( تعاف الانتفاع ) أي : ولو بغير الأكل ؛ کالشم والتداوي وغیرهما . 

قوله : ( بالمتتحس أيضاً ) أي : كما تعاف أكل المتنجس بعد غسله . 

قوله : ( فحينئذ ) أي : حين إذ كانت الأنفس تعاف. . . إلخ . 

قوله : ( لا فرق ) أي : بين ما يؤكل ثمرها وما ينتفع بغيره ؛ كالشم وغسل الثياب ونحوها . 
قال السيد الأهدل : والقول بعدمه هو الذي مال إليه الشارح في « شرح العباب » . 

قال الجرهزي : ( هو المعتمد » لكن محله في المنتفع به للبدن كمشموم ومأكول دون حطب فلا 
كراهة ؛ إذ لا عيافة في نحو الوقود به ؛ لأنه بها معهود ) انتهئ''2 . 

وفي « التحفة » بعد ذكر نحو ما هنا : ( وفي عمومه نظر ظاهر ) انتهی"۲ . 

قال السيد الأهدل : ( والتنظير المذكور لا يقدح في کون ما ذكر هو المعتمد ؛ كما هو القاعدة : 
إن التنظير لا يقدح في البحوث ولا في المنقول ٠‏ إلا أن يتأيد بنقل مخالف للمنظر فيه ؛ كما يعلم 
ذلك من تتبع كلامهم » وفي ١‏ قواعد التحفة » للجرهزي ما يشير لذلك ) انتهئ تدبر . 

قوله : ( ولو كان ) اسم كان ضمير الحال والشأن » وجملة ( يأتي. . . ) إلخ : خبرها . 

قوله : ( يأتي تحتها ) أي : الشجرة . 

قوله : ( ماء يزيل ذلك ) أي : البول أو الغائط » ويطهره . 

قوله : ( قبل الثمرة ) أي : قبل وجودها أو قبل سقوطها » سواء كان الماء مطراً أو غيره » قال 
في « الایعاب » : ويكفي في حصوله إطراد العادة بذلك. . . إلى أن قال : ولا يشكل على الكراهة 
هنا عدمها في سقي الأرض بالماء النجس ؛ لأن ذلك لحاجة » بخلاف هلذا » نقله الكردي”" » وبه 
تعلم ما نقل القليوبي عن العبادي من أنه کالبول"*؟ . 

قوله : ( فلا كراهة ) جواب ( ولو کان... ) إلخ » قال القليوبي : ( ويظهر : أن ذلك في 
البول » فتأمله )531 


. ) ۲۳۲/۱( حاشية الجرهزي‎ )١( 
. )۱۷۰/۱( تحفة المحتاج‎ )۲( 
. ) "٦٤/١ ( المواهب المدنية‎ )۳( 
) 1۱/۱ ( حاشية قليوبي‎ )6( 
)1۱/۱( حاشية قليوبي‎ )0( 


۷۰ 


ع SE‏ ری ۳ 32 ۶و .۰ ۰ 8 ۳ رصت 
(و ) أن ( لا يتكلم ) حال خروج آلخارج بذکر ولا غیره ؛ لما صح من النهي عنه » فیکره ETE‏ 


قوله : ( وألاً يتكلم ) أي : قاضي الحاجة » قال (ع ش ) : ( والأقرب : أن مثل التنحنح عند 
طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد آم لا. . لا یسمی کلاماً » وبتقديره فهو لحاجة ؛ وهي 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل ۰6 . 

قوله : ( حال خروج الخارج ) كذا في « التحفة » و« النهاية ۲۳ أما مع عدم خروج شيء. . 
فیکره بذكر أو قرآن فقط » بخلاف الكلام بغيرهما ؛ فانه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله 
ولا بعده » خلافاً لما توهمه العبارات ؛ إذ غايته : أنه بمحل النجاسة » ومن هو بمحلها لا يكره له 
الكلام بغير ذلك قطعاً » قاله الشارح » وبه تعلم ما اعتمده جمع من المتأخرين من الكراهة مطلقاً . 

قوله : ( بذكر ولا غیره ) شمل قراءة القرآن حال قضاء الحاجة » وهو كذلك › خلافاً لابن 
كج » وسيأتي اختيار الأذرعي له . 

قوله : ( لما صح من النهي عنه ) أي : عن الكلام فيه ؛ وهو ما رواه أبو داوود والحاكم 
وصححه من قوله صلی الله عليه وسلم : « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما 
يتحدثان ؛ فان الله يمقت علی ذلك »۲ . 

قال في « الغرر » : ( ومعنيل « يضربان الغائط » : يأتيانه » قال أهل اللغة : يقال : ضربت 
الأرض : إذا آتیت الخلاء > وضربت في الأرض : إذا سافرت » والمقت : البغض » وقیل : 
آشده » والمقت وان كان على المجموع فیعض موجبات المقت مکروه ؛ ويؤيده رواية الحاکم : 
« أن يتحدثا ؛ فان الله يمقت على ذلك ۷ )259 . 

قوله : ( فیکره ) أي : الکلام حال قضاء الحاجة كما صرح به في « الروضة » للحدیث 
المذکور"*" ۰ ولحدیث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( مر رجل بالنبي صلی الله عليه 
وسلم وهو يبول » فسلم عليه فلم يرد عليه )"۲ » وفي رواية : ١‏ إذا رأيتني على هلذه الحالة. . فلا 
تسلم علىّ ؛ فإنك إن فعلت ذلك . . لم آرد عليك »۲۲۹ . 


(۱) حاشية الشبراملسي ( ٠٤١١/١‏ ) . 

(۲) تحفة المحتاج ( ١15١/١‏ ) ۰ نهاية المحتاج ( ١5١/١‏ ) . 

(۳( سنن أبي داوود ( ۱۵ ) » المستدرك ( ۱۵۷/۱ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) الغرر البهية ( ۳٠١/١‏ ) » المستدرك ( ۱۵۷/۱ ) عن سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
() روضة الطالبین ( ٦٦/١‏ ) . 

(۷) صحیح مسلم ( ۳۷۰ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۷) سنن ابن ماجه ( ۳۵۲ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


9[ مِنَ آلشکوت لُحوق ضرر له أو لغیره » وآختار الأذرعيٌ 
تحریم قراءة آلقرآن . (و ) أن ( لا يَسْتَنجِي بالماء في مَوْضِعِهِ ضعه ) بل یل عنهٌ ؛ لا يُصيبَهُ آلرٌشاش 


عو لا بابي 


فيُنِجّسَهُ » ومن ثم لو كان ا O‏ 


قوله : ( إلا لضرورة فيجوز ) أي : الكلام في ذلك » والأولئ أن يقول : ( فلا يكره ) كما عبر 
به غيره ؛ الا أن يقال : المراد : الجواز المستوي الطرفين . 

قوله : ( بل يجب ) أي : الكلام . 

قوله : ( إن خشي من السكوت لحوق ضرر له ) أي : كأن صال عليه إنسان لا يندفع إلا بالتكلم . 
قوله : ( أو لغيره ) أي : كأن رأئ آعمی يقع في بثر أو حية أو غيرها تقصد حيواناً محترماً . 

قوله : ( واختار الأذرعي ) هلذا كالمقابل لقوله : ( بذكر أو غيره ) 

قوله : ( تحريم قراءة القرآن ) وهو ضعيف وان استحسنه بعضهم ‏ قال الجرهزي : ( وقياسه 
على تحريم قراءة الجنب بعيد ؛ لأن التحريم على خلاف القياس . 

نعم ؟ لا يبعد أن اتخاده محلاً للقراءة حرام على المختار لا على المذهب ؛ كما حرمت 
المسافرة به إلى دار الحرب وآولی ) انتهی فلیتأمل ۲" . 

قوله : ( وألاً يستنجي بالماء ) خرج به الاستنجاء بالحجر ؛ ففي « التحفة » : ( ویسن لمستنج 
بحجر عدم الانتقال » بل یلزمه حیث لا ماء يكفيه لطهارة الخبث والحدث وقد دخل الوقت ؛ لان 
قيامه یمنعه |جزاء الحجر ‏ الا آن یباعد ما بين فخذیه ؛ بحیث لا یتماس باطنا صفحتیه ) ات . 

ومفهوم قوله : ( حیث لا ماء. . . ) إلخ : عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذکر وان لزم 
من انتقاله زيادة التنجیس في الانتشار » ویوجه بأنه تنجيس لحاجة الانتقال فجاز › قاله ( سم )۳ . 

قوله : ( في موضعه ) أي : محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( بل ینتقل عنه ) أي : عن الموضع إلى محل آخر . 

قوله : ( لثلا يصيبه الرشاش ) أي : المتناثر من الماء . 

قوله : ( فینجسه ) أي : المستنجی به . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل التعلیل المذکور . 


(۱) حاشهة الجرهزي ( ۲۳۲/۱ ۲۳۳ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۱۷۱/۱۱) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ۱۷۱/۱۱ ) . 


۷ ...سس سس سح ی 


في مُتَحَذِ لَهُ. . لم یتقل ؛ لفقد آلعلة . ( وَأَنْ بَستبریء من ابو ) بعد آنقطاعه » بنحو مَشي ونثر 


قوله : ( في متخذ له ) أي : کبیوت الأخلية المتخذة له ولیس فیها هواء معکوس . 

قوله : ( لم ینتقل ) أي : عن ذلك الموضع إلى غیره . 

قوله : ( لفقد العلة ) أي : إصابة الرشاش ؛ لکون الماء ینحدر إلى الأسفل . 

قوله : ( وآن یستبریء ) اي : يطلب البراءة » ویتفقد نفسه فيه » فیعمل على عادته » قال في 
« الإحياء » : ( ولا یکثر التفکر في الاستبراء فیتوسوس ویشق عليه الامر » وما یحس به من بلل. . 
فلیقدر أنه بقية المای فان كان یوذیه ذلك . . فلیرش عليه الماء حت یقوی في نفسه ذلك . 
ولا یتسلط عليه الشیطان بالوسواس ؛ وفي الخبر : أنه صلی الله عليه وسلم فعله) ؛ أعني : رش 
الماء » وقد كان أخفهم استبراء آفقههم ‏ فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه ) انتهی فاحفظه(۳ . 

قوله : ( من البول ) قال في « التحفة » : ( وکذا الغائط إن خشي عود شيء منه )!© ۰ قال (ع 
ش ) : ( انظر بماذا یحصل ؛ فإني لم آر فيه شيئاً » وقیاس ما في المرأة : أنه يضع الیسری على 
مجری الغائط ویتحامل عليه ؛ لیخرج ما فيه من الفضلات إن كان » وقد يؤخذ ذلك من قول « حج » 
في جملة الصور المحصلة للاستبراء » ومسح ذکر وآنثی مجامع العروق بيده ۲*6 . 

قوله : ( بعد انقطاعه ) أي : البول کالخائط » وقبل قيامه إن كان قاعداً ؛ لثلا یقطر عليه . 

قوله : ( بنحو مشي ) وأکثره : قیل : سبعون خطوة » قيل : ولا دلیل لهلذا العدد » ولا يصح 
تعلیله بالاستقراء ؛ لاختلاف الناس فيه » ولا یبالغ في المشي أو نحوه . من الکردی(*؟ . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ویظهر : أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذکر المتنجس بیده. . جاز 
إن عسر عليه تحصیل حائل يقيه النجاسة ) انتهی ٩‏ . 

قال ( سم ) : ( قد يقال : وان لم يعسر ؛ لأنه تتجس لحاجة )"° . 

قوله : ( ونتر ذکر ) بالتاء المثناة لا بالمثلثة + لأنه الرمي بالتفریق ؛ وذلك بآن یمسح بابهام 


)۱( سنن أبي داوود ( ۱۸۲ ) عن سیدنا الحکم بن سفیان أو سفیان بن الحکم رضي الله عنه . 
(0) إحياء علوم الدین (۱۳۱/۱) . 

(۳) تحفة المحتاج (۱۷۱/۱) . 

. ) ١57/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

(6) المواهب المدنية ( ٠١/١‏ ) . 

(1) تحفة المحتاج (۱۷۱/۱) . 

(۷) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۷۱/۱ ) . 


باب الطهارغ _ سس ۷ 


٠ 5 ۰ ۳۳ ۰‏ 0 مره كن ع 0 7 و 
بلطف - ولا یله - وتنحنح وغیره ممّا یِظنْ به مِنْ عادته أنه یب بمجری آلبول ما یخاف 
خروجه ؛ لثلاً یتنج به » وإنمالم يَجِبْ ؛ لأن آلظاهر عدم عوده . O‏ 


یسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس الذکر ۰ وینتر ( بلطف ) ویکون ذلك ثلاث مرات . 

قوله : ( ولا یجذبه ) أي : الذکر » خلافا للبغوي ؛ لأن إدامة ذلك تضره » وقول أبي زرعة : 
یضع إصبعه الوسطی تحت ذکره والسبابة فوقه. . مردود بأنه من تفرداته » قاله في « النهاية ۲۳ , 
وتضع المرأة آطراف آصابع يدها الیسری على عانتها . 

قوله : ( وتنحنح وغیره ) أي : كأن یقفز قفزات ویصعد وینحدر » ودق الارض بنحو حجر 
ومسح البطن ؛ أخذاً من آمر غاسل المیت به . 

قوله : ( مما یظن به ) بیان للغیر . 

قوله : ( من عادته ) متعلق ب( یظن ) . 

قوله : ( أنه ) أي : الحال والشآن . 

قوله : ( لم يبق بمجری البول ) أي : وکذا الغائط كما تقدم . 

قوله : ( ما یخاف خروجه ) أي : ولذا یختلف باختلاف الناس » فالقصد : أن یظن أنه لم يبق 
شيء من ذلك ۰ فرب شخص یحصل له التنظیف عند انقطاع البول عنه » وآخر لا يحصل له ذلك إلا 
بعد أن یقوم ویقعد ؛ وذلك راجم إلى اختلاف آحوال الناس في آمزجتهم وفي مأکلهم » وفي 
اختلاف الأزمنة علیهم ۰ فقد یتغیر حاله بالمرض وغیره » فليس الشیخ کالشاب ‏ ولیس من أكل 
البطیخ کمن آکل الجبن » ولیس الحر کالبرد. . . وهلكذا . 

قوله : ( لثلا يتنجس به ) أي : بالبول » وهو تعلیل للمتن » وعبارة غیره : ( لیخرج ما بقي إن 
كان ) وهو آظهر » وفي الحدیث : « استنزهوا من البول ؛ فان عامة عذاب القبر منه » رواه الحاکم 
وقال : ( صحیح عل شرط الشیخین )۲۳۹ . 

قوله : ( وإنما لم يجب ) أي : الاستبراء من ذلك . 

قوله : ( لأن الظاهر ) أي : من انقطاع البول . 

قوله : ( عدم عوده ) أي : عدم خروجه كما في « الكفاية » ۰ قال : ( ولأن الماء البارد یقطع 
البول عل ما قد قیل )۳۲ . 
(0) نهاية المحتاح ( ۱۲/۱ ) . 


(۲) المستدرك ( 18/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) كفاية النبيه ( ۳۵/۱ ) . 


۳ ۳ 7 ۳ ۰ ا اس 0س 
للكن آختاز جمع وجوبهٌ . (و ) أن ( يقول عند ذُخوله ) O‏ 


قوله : ( لكن اختار جمع وجوبه ) أي : الاستبراء ؛ آي : مطلقاً » منهم القاضي حسین 
والبغوي والنووي في « شرح مسلم » لصحة التحذير من عدم التنزه من البول''2 . 

قال في « شرح المنهج » : ( وهو قوي دليلاً ٩۳۷‏ كالحديث السابق آنفاً » وفي « البخاري » : 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال صلى الله عليه وسلم : « يعذبان » وما يعذبان في كبير » ثم 
قال : بل آنه كير آما اختهما.. فکان لا یستیری»ء من بوله ء زاما الاعر: .. فکان یمگی 
بالنميمة » انتهی(۳ . 

ذکر بعض الفضلاء السر في تخصیص البول والنميمة بعذاب القبر » وهو : أن القبر آول منازل 
الاخرة » وفیه آنموذج ما يقع في القيامة من العذاب والثواب » والمعاصي التي یعاقب علیها یوم 
القيامة نوعان : حق لله » وحق لعباده » وأول ما یقضی فيه من حقوق الله عز وجل : الصلاة » ومن 
حقوق العباد : الدماء » وأما البرزخ. . فيقضئ فيه مقدمات هلذين الحقین ووسائلهما ؟؛ فمقدمه 
الصلاة الطهارة عن الحدث والخبث » ومقدمة الدماء النميمة » فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما . 
Ces‏ 

قال فى « النهاية » : ( وما ذكره القاضى من وجوب الاستبراء. . محمول على ما إذا غلب على 
ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم یفعله ) انتهئن””2 . 

وقال والده : ( لو غلب علی ظنه أنه لو لم یستبریء لخرج منه شي. . وجب الاستبراء ؛ لثلا 
یخرج في غفلته عنه » فیتنجس وینتقض وضوژه وهو لا یشعر » صرح به ابن البزري واقتضاه کلام 
غيره » وهو متعین » وقول بعض الاصحاب : « عليه أن یستبریء » يحمل عليه ) انتهی ۲ . 

قوله : ( عند دخوله ) أي : عند إرادة دخوله للخلاء » أو وصوله للمحل الذي آراد الجلوس فيه 
فى الصحراء » قاله فى « الامداد ‏ . 


. ) ۲۰۰/۳ ( شرح صحیح مسلم‎ ۰ ) ۲۹٦/۱ ( التهذیب‎ )١( 

(۲) فتح الوهاب (۱۰/۱) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۲۱۲  )‏ وانظر « فتوحات الوهاب»( 40/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر « فتوحات الوهاب )٩۰/۱(»‏ . 

() نهاية المحتاج ( ١17/١‏ ) . 

() حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 1٩/۱‏ ) . 


)ی e‏ ره شم ) . . ا 10 


قوله : ( بمعنی وصوله محل قضاء الحاجة ) أي : أو لبابه وان بعد محل الجلوس عنه كما في 
« التحفة » ولو لحاجة آخری ۰ فان آغفل ذلك حت دخل . . قاله بقلبه*"" ۰ وبه تعلم ما في کلام 
الشارح هنا . 

قوله : ( باسم الله ) یکتب في نحو هلذا بالالف » وانما حذفت من البسملة ؛ لکثرة تکررها » 
قال الشهاب الرملي : ( ولا يزيد « الرحمئن الرحیم » كما اقتضاه کلامهم وصرح به بعضهم » وأفتی 
تایه لو )هی 

أي : لأن المقام لیس محل ذکر » ولا یقصد بذلك قراءة القرآن » فان قصدها. . قال ابن کج 
الدينوري : حرم . 

قال في « التحفة » : ( وهو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخلاء » وهو ضعیف ) انتهی 0 

قال ( سم ) : ( إن كان کلامه فیما إذا أت بها بعد الدخول » وقد یشکل علی كل من البناء 
والمبني : أن كراهة القرآن أو حرمته نما هو داخل الخلاء » و« باسم الله » محلها قبل الدخول » 
فهي خارج الخلاء » اللهم الا أن یلحقوا باب الخلاء بداخله ؛ لقربه منه وتعلقه به » أو يحمل ذلك 
على ما إذا قالها بعد الدخول ) انتهئ . فتأمل"* . 

له : ( أي : آتحصن من الشیاطین ) هنذا بیان لمتعلق الجار والمجرور » فان غفل عن 
ذلك . . قاله بقلبه كما مر عن ١‏ التحفة »۲۳ » ولا مانع أن يحصنه كما إذا تلفظ به » فلو كان الجني 
أطروشا. . فلا مانع أن الله تعالی يلهمه أن هلذا ذکر الله بقلبه . 

قوله : ( اللهم ؛ إني آعوذ ) وذکر في « المجموع » عن جمع أنه لا تحصل تأدية السنة الا 
بتأخير الاستعاذة عن البسملة!۲۳ » ویحتمل مثله في تأخیر الحمد عن سوال المغفرة » فلیتأمل . 

قوله : ( أي : أعتصم ) تفسیر ل( أعوذ ) فالاستعاذة معناه : التحصن . 

قوله : ( بك من الخبث ) قال ابن العماد : هنذا الذکر يدل على أن إبليس نجس العین » لکن 


(۱) تحفة المحتاج (۱۷۲/۱) . 

(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( 1۹/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 177/١‏ ) . 

. ) ۱۷۳/۱ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎  )8( 
. ) ۱۷۲/۱ ( تحفة المحتاج‎ 2) 

(0) المجموع( ”97/7 ) . 


۱ ب ی عابتا 


بضمٌ الخاه مع ضمٌ آلباء أو سكونها - جمع خبيثٍ + وهّم : ذكرانٌ ألشياطين » > ( ولبات ثِثِ ) جمح 
خبيثة » وهی نام + للاتباع في ذلك . لظ 


ذکر البغوي في « شرح السنة » أنه طاهر العين كالمشرك ؛ واستدل بأنه صلی الله عليه وسلم أمسك 
إبليس في الصلاة ولم یقطعها"؟ » ولو كان نجساً. . لما آمسکه فیها : ولکنه نجس الفعل من حیث 
الطبع . انتهی فليتأمل”" . 
قوله : ( بضم الخاء ) أي : المعجمة . 
ب مدو سمي 
: ( أو سکونها ) أي : الباء تخفیفاً » قال في + شرح مسلم » : ( آکترالروایات پاسکان 
البو يبوب و RE‏ 


عميرة » فتد بر (۳) : 
قوله : ( جمع خبيث ) أي : جمع کثرة » قال ابن مالك : ۱ [من الرجز] 
فمل لاسم رباعي بِمَذ ۱ قد زِيد قبل لام أعلالاً مذ 


قوله : ( وهم ) أي : الخبث المرادون هنا . 

قوله : ( ذکران الشیاطین ) الذکر ضد الأنشى » وجمعه ذکور وذكران وذکارة کحجر وحجارة . 
« مختار "(عش )© . ۱ 

قوله : ( والخبائث جمع خبيثة ) كرذيلة ورذائل . 

قوله : ( وهن ) أي : الخبائث . 

قوله : ( إنائهم ) أي : الشیاطین » ومثلهن خناثاهم ؛ إذ المقصود : الاستعاذة من جميع آنواع 
الشیاطین . 

له : ( للاتباع في ذلك ) أي : في الذکر المذکور » روی ( البسملة ) ابن السکن في 
« صحاحه » ۰ وروی الاستعاذة الشيخان"“ ۰ وروی مجموعهما الطبراني عن آنس رفعه بلفظ : 
« إن هلذه الحشوش محتضرة ۰ فإذا دخل آحدکم الخلاء. . فلیقل : باسم الله » اللهم ؛ ني آعوذ 


)۱( صحیح البخاري ( ۱۲۱۰ ) » صحیح مسلم ( ۵4۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) شرح السنة (۳۵۸/۲) . ۱ 
(۳) حاشية عميرة ( ۲/۱ ) . 

(5) ألفية ابن مالك ( ص۵۲ ) . 

(۵) حاشية الشبراملسي (۱8۳/۱) . 

)1( صحیح البخاري ( ۱8۲ ) » صحیح مسلم ( ۳۷۵ ) عن سیدنا آنس رضي الله عنه . 


وإِنّما قدّمَ آلقاریء لد ؛ لأَنَّ البسملةً من آلقرآن آلمأمور بالاستعاذة له . (و ) يقول ( عِنْدَ 


خُرُوجِهِ ) بمعنى أنصرافه منة : ( غُفرانك ) منصوبٌ لي تون و يا مهاس فا ور E‏ اک ار و ”ده 


بك من الخبث والخبائث »۲ ۰ وفي بعض الروايات عن أبي أمامة مرفوعاً : « لا يعجزن أحدكم إذا 
دخل مرفقه أن يقول : اللهم ؛ إني أعوذ بك من الرجس النجس » الخبيث المخبث » الشيطان 
ال 

قوله : ( وانما قدم القاریء ) أي : للقرآن » وهلذا جواب عن سوال : لم آخر التعوذ هنا عن 
( البسملة ) ولم يؤخر عنها في القراءة ؟ 

قوله : ( التعوذ ) بالنصب : مفعول ( قدم ) . 

قوله : ( لأن البسملة من القرآن المأمور بالاستعاذة له ) أي : للقران؛ أي : قراءته في قوله تعالی : 
3 لذا رت فان سید باه من لسن أَلبَصِرِ € يعني : فارق تأخیر التعوذ عن ( البسملة ) هنا تعوذ 
القراءة حيث قدموه علیها بأنه ثم لقراءة القرآن و( البسملة ) منه فقدم علیها » بخلاف ما نحن فيه . 

قوله : ( ویقول ) بالنصب : عطف على ( یقول ) الأول . 

قوله : ( عند خروجه ) أي : قاضي الحاجة » وأما غیره کاخذ المتاع . . فقال الحفني : ( لا 
یقول شيعا ۴۳۱۷ ۰ وقال القليوبي : ( يقول ما یناسب 6 . 

قوله : ( بمعنی انصرافه منه ) أي : محل قضاء الحاجة ؛ يعني : بعد تمامه وان بعد منه کدهلیز 
طویل . 
قوله : ( غفرانك ) قال الكردي : ( ویندب أن يزيد عقب « غفرانك » : « ربنا واليك المصیر » 
الحمد لله الذي آذاقني لذته » وأبقی فيّ قوته » وآذهب عني آذاه » لما بينته في « الأصل ۷ ۰ وبینت 
فيه أن ابن عمر قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ذلك ؛ أي : « الحمد لله الذي آذاقني 
لذته. . . » إلخ إذا خرج من الخلاء » ثم قال الحافظ : في السند ضعف وانقطاع » لكن للحديث 
شواهد » وذكر الحافظ ابن حجر له شواهد فراجعها )2*0 . 

قوله : ( منصوب ) أي : لفظ ( غفرانك ) وجوباً . 


(۱) المعجم الأوسط(8755؟1). 

(۲) سنن ابن ماجه ( ۲۲۹ ) . 

(۳) انظر « فتوحات الوهاب »(۹۱/۱) . 
)٤(‏ حاشية قليوبي 1۲/۱۱ ) . 

. )۸۷/۱ ( الحواشي المدنية‎ )٥( 


۸1 ۳ ی ی ۰ ۲ ۰ و : رز نز 0 
عل أنه مصد_ بدل من اللفظ بفعله › أو مفعول به ‏ ( الحَمْدٌ لله آلذی أَذْمَبَ عنی الأذى 
9 ی .و 7 
وَعَافانِي ) للاتباع » وحكمة سوّال آلمغفرة ؛ 1۳ 


قوله : ( على أنه مصدر بدل من اللفظ بفعله ) تقدیره : اغفر غفرانك ؛ یعنی : أنه جىء بهلذا 
المصدر بدلا عن التلفظ بفعله » فهو نائب عن فعله الذي حقه أن يلفظ به » قال ابن مالك : من الرجز] 


والحذف حتسم مع آت بدلا من فعله کنذلا النذ ک ان وُل۱) 
قوله : ( أو مفعول به ) أي : لفعل محذوف تقدیره : أسألك غفرانك » قال في « المجموع » : 


( وهو آجود » واختاره الخطابي وغیره )۳ . 


قوله : ( الحمد لله الذي آذهب عني الاذی وعافاني ) هلذا ما ذکره أكثر الاصحاب ‏ خلافاً 
للقاضي والبغوي من اقتصارهما على ( غفرانك ) » وعبر به صاحب « الحاوي ۲۳۲ ۰ وتبعه صاحب 
( البهجة » حيث قال : [من الرجز] 

۱ رسنال مغفرة الله‎ Sal 

قوله : ( للاتباع ) روی : ( غفرانك ) الترمذي وقال : حسن غريب”* » وروی : 
( الحمد لله. . . ) إلخ النسائي وهو ضعیف "۲۳ إلا أنه يعمل به في الفضائل ۰ قال بعضهم : يندب 
الذكر المذكور عقب القيء والريح » والحجامة والفصد . والخروج من أحد قبلي المشكل » ومن 
الثقبة المنفتحة تحت المعدة » وعقب الحيض . 

قوله : ( وحكمة سوال المغفرة... ) الخ أوردها في « الغرر » ب( قيل : وسبب... ) 
إلخ" ۰ قال بعضهم : ( ولعل سبب التمريض : أنه كيف يتدارك ما أمره الشارع بتركه وأثابه 
عليه ؟! ويجاب بأنه لا مانع من ذلك ؛ فقد أوجب التدارك علئ من أوجب عليه الترك وأثابه عليه ؛ 
كالحائض في ترك الصوم ؛ لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب » والإنسان مطلوب منه ذلك ) 


انتهی فلیتأمل"" . 


. ) ١9ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )١( 

(۲) المجموع (۹:/۲) . 

(۳) الحاوي الصغیر ( ص۱۲۸ ) . 

. ) بهجة الحاوي ( ص۱۰‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي ( ۷) عن سیدتنا عائشة رضی الله عنها . 
(5) الستن الكبرئ ( 9856 ) . ۱ 

(۷) الغرر البهية( 7١6/١‏ ) . 

(۸) انظر « فتوحات الوهاب »( 97/١‏ ) . 


باب الطهارة ۷۹ 


۴ ف 0 00 ع ر و ب عاك ۳ 
ما ترکه آلذکر بلسانه » أو خوف التّقصير فى شكر هذه النعمة العظيمة ؛ 51577700 


قوله : ( إما ترکه ) أي : قاضي الحاجة . 

قوله : ( الذكر ) أي : ذكر الله تعالئ في تلك الحالة وإن طلب تركه كما تقرر ۰ خصوصاً إن 
صحبه ترك قلبي . 

قوله : ( بلسانه ) أي : مدة جلوسه في خلائه ؛ فإنه مكروه حينئذ » وأما بقلبه. . فليس بممنوع 
منه ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان صلی الله عليه وسلم يذكر الله علئ كل أحيانه ٩۳۲‏ 
قال ابن الجزري : ( ولم تستثن حالاً من حالاته » وهلذا يدل علئ أنه كان لا يغفل عن ذكر الله ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولاً بالله تعالی في كل أوقاته ذاكراً له » وأما في حالة التخلي. . فلم 
يكن أحد يشاهده » لكن شرع لأمته قبل التخلي وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر » ولذلك سن 
الذكر عند الجماع » فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع . . لا یکره بالقلب أجماعاً . 

وأما الذكر باللسان حينئذ. . فليس مما شرع لناء ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم » بل يكفي في هلذه الحالة الحياء والمراقبة » وذكر نعمة الله في إخراج 
هلذا العدوّ المؤذي لو لم يخرج. . لقتل صاحبه» وهلذا من عظم الذكر ولو لم يقله باللسان) . 

وفي ( ع ش ) على « النهاية » ما نصه : ( من حصلت له غفلة عن العبادة. . استحب له طلب 
المغفرة » وأشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : « إنه ليغان على قلبي. . . » الحدیث" ۳ . 
فان الغرض منه إرشاد الأمة لكثرة استغفارهم عند غفلتهم )۳۳ . 

قوله : ( أو خوف التقصير ) بالرفع : عطف علی ( تركه ) . 

قوله : ( في شكر هلذه النعمة العظيمة ) أي : التي أنعم بها المولئ على عباده من غير إيجاب 
ولا وجوب عليه سبحانه وتعالی » وعبارة « المغني » : ( وقيل : استغفر خوفاً من تقصيره في شكر 
نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه » ثم هضمه » ثم سهل خروجه ۰ فرأئ شكره قاصراً عن 
بلوغ حق هلذه النعم فتداركه بالاستغفار › وقيل : سأل دوام نعمته بتسهيل الأذئ وعدم حبسه ؛ لثلا 
يؤدي إلى شهرته وانکشافه ۰ والغفران على هلذا مأخوذ من الغفر وهو الستر » وقيل : إنه لما خلص 
من النجو المثقل للبدن. . سأل التخليص مما يثقل القلب وهو الذنب ؛ لتكمل الراحة )“ . 


(۱) آخرجه البخاري ٠‏ ( كتاب الأذان ) ؛ باب هل يتبع المؤذن فاه هلهنا وهلهنا » ومسلم ( ۳۷۳ ) . 
(۲) أخرجه مسلم ( ۲۷۰۲ ) عر سيدنا الأغر المزني رضي الله عنه . 

(۳) حاشية الشبراملسي ( ۱۸۳/۱ ) . 

. )۸۰/۱( مغني المحتاج‎ )٤( 


آعنی : نعمة آلاطعام ۰ فالهضم 3 فتسهیل آلخروج : ومن ثم قال الشيخ نصرد ۳ یکفر ( غفرانك ) 


قوله : ( آعني : نعمة الاطعام ) أي : مع لذته حالته . 

قوله : ( فالهضم ) أي : في البطن من غير ألم فيه . 

قوله : ( فتسهیل الخروج ) أي : فحق عليه أن يشكره حق شکره ؛ فإذا لاحظت الله تعالی حال 
أكلك. . وجدته تعالی هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوّة لك » ثم وجدته 
حرّك يدك إلى تناوله » وجعل فيك القدرة على رفعه لفمك ۰ ثم حرّك فمك وآجری فيه الریق » ثم 
خلق فيك قوة اللذة فساقه إلى المعدة » ثم رتب على ذلك قوّة جسمك » ورباك فجعل منه للحم 
نصیباً وللعظم نصیباً وللعصب نصیباً » وما فضل مما لا منفعة فيه . . آخرجه » فحينئذ تعلم بُذلٌ أنه 
لا فاعل سواه » ولیس منك إلا التقصیر في شکر هلذه النعمة » فمن أجل ذلك طلب الاستغفار ‏ 
فتدبر . ۱ ۱ 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل الحکمة المذکورة . 

فوله : ( قال الشیخ نصر ) وهو الامام الجلیل آبو الفتح الشیخ نصر بن إبراهيم المقدسي 
النابلسي شيخ المذهب بالشام » الزاهد العابد » صاحب التصانیف الکثيرة » منها « التهذیب » قريب 
من حجم « الروضة » و« التقریب » و« المقصود » و« الكافي ۷ ۰ وله شرح متوسط على « شرح 
مختصر شیخه سلیم بن أيوب الرازي » و« الحجة على تارك المحجة » و« الانتخاب الدمشقي » قال 
الامام النووي : ( بضعة عشر مجلداً ) رحمه الله ونفعنا به" . 

قوله : ( یکرر : « غفرانك » مرتین ) أي : لیزداد شکره . 

فوله : ( والمحب الطبري ) عطف على الشیخ نصر ؛ أي : قال المحب الطبري » وهو الشیخ 
الاجل : إمام المقام محب الدین أحمد بن عبد الله الطبري المكي ۰ درس وأفتى ۰ وله مصنفات 
جليلة ؛ منها « الاحکام المبسوطة » و« ترتیب جامع المسانید » و« شرح التنبیه » » وألف کتاباً في 
المناسك ۰ وکتاباً في الالغاز › و« الریاض النضرة في فضائل العشرة » » و« السمط الثمين في 
فضائل آمهات المؤمنين » ۰ و ذخاتر العقبی في فضائل ذوي القربی "۰ و« استقصاء البیان في 
مسائل الشاذروان » رحمه الله ونفعنا به . 

قوله : ( يكرر ثلاثاً ) أي : يكرر ( غفرانك ) ثلاث مرات » هلذا مقتضی کلامه هنا كشيخ 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات ( ۲٠۹/۲‏ ) . 


( و ) أن( لا يَسْتَقْبلَ ) بقبله أو دبره r E‏ 


الاسلام في « الأسنى ۲۳۷ ۰ وصرح به في « الغرر “" ۰ وجزم به الخطيب في ١‏ المغني » من غير 
عزو إلى المحب الطبري ۲۳ ۰ لكن في « حواشي الروض » للشهاب الرملي ما نصه : ( قال المحب 
الطبري : يستحب أن يكرر هلذا الذکر ؛ أي : بجملته ثلائاً » وهو غريب ) انتهی فليحرر . 

قال في « الإيعاب » : ( لكن استغربه الأذرعي كابن الرفعة وغيره » قالوا : وكلام المعظم 
يقتضي عدم التكرير من أصله ) انتهی نقله الكردي”*' . 

قال بعض الفضلاء : ( قلت : وهو غير ضعيف ولا غريب » بل السنة الصحيحة تؤيده » فهو 
قوي من حیث الدلیل ؛ فقد صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا. . دعا ثلائاً ۲۳۷ ۰ وأغرب 
من ذلك قول من قال : يكره التكرار ثلاثاً! والحال : أن الدعاء المذكور انما يقال بعد مفارقة 
الخلاء » فما وجه الكراهة حينئذ ؟! فتأمل . 

قوله : ( وألا يستقبل ) أي : قاضي الحاجة أدباً . 

قوله : ( بقبله أو دبره ) يعني : بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط ولو مع عدمه بالصدر › 
کذا في « التحفة »۲۲ . 

قال في ١‏ الامداد » : الاستقبال بالغائط هو الاستدبار » قال ( سم ) : ( المراد باستدبارها : 
کشف دبره إل جهتها حال خروج الخارج منه ؛ بآن یجعل ظهره إليها کاشفاً لدبره حال الخروج » 
وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها. . لا يجب الاستتار أيضاً عن الجهة المقابلة لجهتها وان 
كان الفرج مکشوفاً إلى تلك الجهة حال الخروج منه ؛ لأن کشف الفرج إلى تلك الجهة لیس من 
استقبالها ولا من استدبارها » خلافاً لما یتوهمه کثیر من الطلبة ؛ لعدم معرفتهم معنی استقبالها 
واستدبارها » فعلم : أن من قضی الحاجتین معاً. . لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن 
استقبلها أو استدبرها فتفطن )“^ . 


. )1۸/۱( أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) الغرر البهية (۳۱۵/۱) . 

(۳) مغني المحتاج ( 3١/١‏ ) . 

. ) 4۸/۱ ( حواشي الرملي على شرح الروض‎ )٤( 

(0) المواهب المدنية (۳۹۹/۱۱) . 

0( آخرجه مسلم ( ۱۷۹6 ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۷) تحفة المحتاج ( ۱۱۳/۱ . . 

(۸) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۱۳-۱۱۲۱ ) . 


۷ لكا 
( الْقبْة ) أي : الکمبة » أو بيت آلمقدس ( ولا رها ) حال قضاء حاجیو » حيث أستترٌ بمرتفع 


قوله : ( القبلة ؛ أي : الکعبة ) قال الزركشي في « الخادم » : ( من المهم بیان المراد بالقبلة 
هنا : هل هو العين أو الجهة ؟ فیحتمل العين ؛ لانه المراد حيث أطلق في غير هلذا الباب » ویحتمل 
الجهة ؛ لقوله : « ولکن شرقوا أو غربوا ۷ ) انتهی""؟ . 

قال ( سم ) : ( ولعل المتجه : الثاني » ثم رأيت شیخنا الرملي قاله » وکذا ١‏ م ر » اعتمده ۰ ثم 
اعتمد الأول ) انتهی » وکذلك « التحفة » اعتمد الأول حيث قال : ( لعين القبلة لا جهتها على 
الأوجه ۲۲ . 

قوله : ( أو بيت المقدس ) أي : صخرته » فالمراد من القبلة في کلام المصنف : ما هو قبلة 
الان » أو كان سابقاً قبلة ثم نسخ » لکن استقبال بيت المقدس لا يحرم بحال » بخلاف الکعبة ففیها 
التفصیل . 

قوله : ( ولایستدبرها ) أي : القبلة بما ذکر . 

قوله : ( حال قضاء حاجته ) راجع لكل من الاستقبال والاستدبار » وخرج بذلك قبله وبعده » 
قال في « المغني » : ( ولا یکره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء » أو الجماع » أو 
إخراج الریح ؛ إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقید بحالة البول والغائط » ودلك منتف في 
الثلائة )۳۲ . 

قوله : ( حیث استتر ) تقييد لکون ما ذکر من ترك الاستقبال وترك الاستدبار من الاداب المندوبة . 

قوله : ( بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر ) هلذا في حق الجالس ۰ قال جماعة من الأصحاب : لأنه 
يستر من سرته إلئ موضع قدمیه » فيؤخذ منه : أنه یعتبر في حق القائم أن یستر من سرته إلى موضع 
قدميه ؛ كما أف لا OO‏ 
الغالب » ولعل وجهه : صيانة القبلة عن خروج الخارج من الفرج وان كانت العورة تنتهي بالركبة » 
قاله في « النهاية »!؟؟ . . 

قوله : ( وقد قرب منه ) أي : السا 


. الحديث أخرجه البخاري ( ۱66 ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه‎ )١( 
. ) ۱۱۳/۱ ( تحفة المحتاج‎ (۲( 

(۳) مغني المحتاج )۷۷/١(‏ . 

. )۱۳۰/۱( نهاية المحتاج‎ )٤( 


لات أذرع فا ٠‏ فان فَعَلَ . . کرة 1 له ذلك + لما صم من آلتّهي عنه فیهما . ( وی خرم ذَلِكَ ) أ 
تال الك راتا ابید TTT‏ ی 


قوله : ( ثلالة أذرع فأقل ) أي : بذراع الادمي المعتدل » بخلاف ما إذا لم يكن الساتر مرتفعاً 
أو لم يكن یقرب منه . 

قوله : ( فان فعل ) أي الاستقبال والاستدبار بالشرط المذکور . 

قوله : ( کره له ذلك ) جزم بالكراهة الرافعي تبعاً للمتولي » قال ابن الرفعة : وهو الاشبه » لکن 
الذي اعتمده الشارح في غير هلذا الکتاب : أن ذلك خلاف الأولی""" ۰ وکذلك غيره من 
المتأخرين » قال الكردي : ( فتحمل الكراهة هنا على الخفيفة التي هي بمعنى خلاف الأول ۳6 . 

: ( لما صح من النهي عنه ) أي : عن فعل الاستقبال والاستدبار المفهوم من قوله : ( فان 

...)للخ . 

LS La 
الإمداد » : وكونه في الكعبة‎ ١ صلی الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط”" » قال في‎ 
. للتحريم في بعض آحواله لا يقتضي أنه في بيت المقدس كذلك ؛ إذ لا قائل به فيه ممن يعتد به‎ 
. انتهن کردی*؟‎ 

قوله : ( ویحرم ذلك ؛ أي : استقبال الکعبة واستدبارها ) قال ( سم ) : ظاهر کلامه : عدم 
حرمة استقبال المصحف واستدباره ببول وغائط وان كان أعظم حرمة من القبلة » وقد یوجه بأنه یثبت 
للمفضول ما لا یثبت للفاضل . 

نعم ؛ قد یستقبله أو یستدبره علی وجه يعد إزراء. . فیحرم » بل قد یکفر به » وکذا يقال في 
استقبال القبر المکرم واستدباره . انتهی نقله ( ع ش )2*0 . 

قوله : ( بفرجه ) أي : بعین الفرج الخارج منه البول والغائط » قال الرشيدي : ( ولا یخفی أن 
معنی الاستقبال بالفرج المذکور : جعله جهة القبلة » فیلزم أن یکون الاستدبار به بجعله في الجهة 
التي تقابل جهة القبلة » فاذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره. . فهو مستقبل القبلة وعکسه بعكسه » 


(۱) فتح الجواد(1۸/۱) . 

(0) الحواشي المدنة ( 81/١‏ ) . 

() آخرجه أبو داوود ( ٠١‏ ) عر سيدنا أبي معقل الأسدي رضي الله عنه . 
649 الحواشي المدنية ( ۸۷۱ . 

(۵) حاشية الشبراملسي ( ١5/١‏ ) 


ی یی یت ماه ٠‏ أن ) كان ودکن بد عه یتنآ 


فحینثذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوط بلا سترة. . حرم عليه مطلقاً ؛ لانه !ما مستقبل أو 
مستدبر ؛ أي : ما لم یلفت ذکره في مسألة البول إلى جهة اليمين أو الیسار . 

ووجهه ابن قاسم بما حاصله : أنه إذا استدبر بالخارج. . لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه 
وذکره » أو أنثياه فقط » وذلك غير كاف في الستر » لكنه بناء على ما مشئ عليه كغيره من أن المدار 
في الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج » ولا يخفئ أن المرجع واحد غالباً » والخلاف إنما هو 
في مجرد التسمية » فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط . . فالرملي والشارح يسميانه مستقبلاً » وإذا جعل 
صدره للقبلة وتغوط . . يسميانه مستدبراً » وابن قاسم كغيره يعكسون ذلك » وإذا جعل صدره أو 
ظهره للقبلة وبال. . فالأول مستقبل اتفاقاً » والثاني مستدبر كذلك . 

نعم ؛ يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره للة للقبلة وألفت ذكره يميناً أو شمالا 
وبال. . فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الرملي والشارح لاد عند ابن قاس ولي ١‏ فتأمل ) 
اه بتصرف یسیر 0 

له : ( حال قضاء حاجته ) خرج بذلك غير تلك الحالة ولو قبل الخروح أو بعده ؛ فلا 

حرمة › وسيأتي في کلامه عدم الحرمة حال الاستنجاء . انتهی کردی"۳؟ ‏ وتقدم عن « المغني » 
مغله(۳؟ , 

قوله : ( إن لم يكن بينه ) أي : قاضي الحاجة . 

قوله : ( وبينها ) أي : القبلة 

قوله : ( ساتر ) أي : مرتفع ثلثا ذراع فأكثر ولو من زجاج وماء صاف . 

قوله : ( أو كان ) أي : وجد الساتر المذكور . 

قوله : ( ولكن بعد ) أي : الساتر 
قوله : ( عنه ) أي : عن قاضي الحاجة . 

قوله : ( أكثر من ثلائة أذرع بذراع الادمي المعتدل ) آي : وهو شبران » فليس المراد به هنا 
ذراع العمل الذي هو ذراع وربع . 
)١(‏ حاشية الرشيدي ( ۱۳/۱ ) . 


(۲) الحواشي المدنية (۸۸/۱) . 
(۳) مغني المحتاج (۷۷/۱) . 


باب الطهارة _ ب فا 
4 سے سر م 2 ارس 9 ص م 
( أو کان ) لایر (َقلَ من ُلي راع ) تعظيماً للقبلة > بخلاف ما ذا كان بینهٌ وبینها ساتژ مرتفع 


قوله : ( أو كان الساتر أقل من ثلثي ذراع ) أي : وان كان قريباً منه . 
قوله : ( تعظيماً للقبلة ) أي : لجهتها » وهلذا تعلیل للحرمة فیما ذکر » وعللها الأصحاب 
أيضا بان الفضاء لا یخلو غالبا من مصل انسي أو غيره ؛ فقد يرئ دبره إن استقبلها أو قبله إن ٠‏ 
استدبرها » والعلة الصحيحة : هي العلة الاولی » ولذا اقتصر علیها الشارح رحمه الله » وأما العلة 
الثانية . . فقال الامام النووي في « المجموع " : ( کذا اعتمد الأصحاب هذا التعلیل » وهو تعلیل 
ضعیف ؛ فانه لو قعد قريباً من حائط واستقبله ووراءه فضاء واسع. . جاز بلا شك ۰ صرّح به الامام 
والبغوي وغیرهما » قال : ولو صح هذا التعلیل. . يحرم هلذا ؛ لاستدباره الفضاء الذي فيه 
المصلي » والتعلیل الصحیح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغیرهم : أن جهة القبلة معظمةٌ 

فصینت في الفضاء و رصن فیها في البناء للمشقة 6۱۱۲ . 

قال في « الغرر » : ( وسبقه إلى نحو ذلك ابن الصلاح » وهو ممنوع ؛ لأن ما قالاه من جواز 
الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر الدبر. . فمسلمٌ » والتعلیل صحیح » أو مع کشفه. . فلم أر من صرّح 
به » والإمام والبغوي لم يصرّحا به وان كان هو ظاهر إطلاقهما » بل صرّح المتولي والروياني والعمراني 
بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه » والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده 
الأصحاب لا ما تقدم نقله عنهما » وأما الروياني. . فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط . وكذا القاضي 
أبو الطيب وغيره » هلذا ؛ ولكن الأوجه معنىَ : جواز الاستقبال على ماهو ظاهر إطلاق الإمام 
والبغوي وغيرهما ؛ لأن المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه منتف بقربه من الحائط ۲۳6 . 

قوله : ( بخلاف ما إذا كان بينه ) أي : بين قاضي الحاجة » وهلذا محترز ( إن لم يكن. . 
إلخ . 

قوله : ( وبينها ) أي : القبلة 

قوله : ( ساتر مرتفع ) أي : ومنه إرخاء ذيله كما في « التحفة »۲ وكما سيأتي » قال (ع 
ش ) : ( فلو لم یتیسر له ستر الا بإرخاء ذیله. . لم يكلف الستر به هن ی این تتجیسه ؛ لان في 
تنجیس ثوبه مشقة عليه » والستر یسقط بالعذر ٩*۱)‏ . 


(0) المجموع(۱۰۱/۲) . 

(۲) الغرر البهية ( ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 15/١‏ ) . 
(5) حاشية الشبراملسي ( ١5/١‏ ) 


1خ . ا یرجه ا و تست ات الطهارة 


ثلثي ذراع فأكثرٌ » وقد قرب منة ثلاثة آذرع فأقلّ » وان لم يكن له عرضن. . فه لا يحرم ؛ لاله لم 
۳ 


قوله : ( ثلثي ذراع فأکثر ) منصوب بفعل محذوف تقدیره : آعني بالساتر المرتفع : ثلثي ذراع 
فاکثر » أو على الحال ؛ أي : حال کونه ثلثي ذراع » ويؤيد هلذا قوله : ( وقد قرب. . . ) إلخ ؛ 
فإنه جملة حالية » تدبر . 

وتقدم أن هلذا بالنسبة للجالس ‏ وأما القائم. . فلا بد من أن يستر من السرة إلى موضع القدم 
علئ ما تقدم . 
قوله : ( وقد قرب ) أي : الساتر 

قوله : ( منه ) أي : من قاضى الحاجة . 

قوله : ( ثلاثة أذرع فأقل ) أي : بذراع الادمي المعتدل كما مر . 

قوله : ( وإن لم يكن له ) أي : للساتر . 

قوله : ( عرض ) أي : لأن القصد : تعظيم جهة القبلة لا الستر السابق في قوله : ( وأن يستتر 
عن العيون ) وإلا. . . اشترط له عرض يستر العورة . 

قال في « التحفة » : ( لا يقال : تعظيمها إنما يحصل بحجب عورته عنها ؛ لأنا نمنع ذلك بحل 
الاستنجاء والجماع وإخراج الريح إليها ا : 

وهلذا ما اعتمده الشارح في كتبه » وخالفه الجمال الرملي والخطيب الشربيني وعبارته : ( لا بد 
من أن يكون عریضاً ؛ بحيث يسترها ؛ أي : العورة » سواء أكان قائماً أم لا » بخلاف سترة الصلاة 
لا يشترط فيها عرض "'' ۰ زاد فى ١‏ النهاية » : ( ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل 
وغيرها “٩)‏ . 

قوله : ( فإنه ) أي : ما ذكر من الاستقبال والاستدبار . 

قوله : ( لا يحرم ) أي : بل يكره كراهة خفيفة كما مرّ . 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم الحرمة » والضمير للحال والشان . 

قوله : ( لم يخل بتعظيمها ) أي : القبلة . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ كان ساتر مستوف للشروط المذكورة . 
)١(‏ تحفة المحتاج( ١74/١‏ ) . 


(۲( مغني المحتاج ( 75/١‏ ) . 
(۳) نهاية المحتاج (۱۳۰/۱) . 


ویَحصل آلستر بارخاء ذیله . وهنذا لَفصیل جمع به آلسافعی 1۳ 


قوله : ( ویحصل الستر ) أي : المانع للحرمة . 

قوله : ( بإرخاء ذیله ) أي : طرف ثوبه وان لم يكن له عرض كما سبق عن ١‏ التحفة » ۰ خلافاً 
له النهاية ٩۲۱»‏ . 

قوله : ( وهلذا التفصیل ) أي : بين کون الاستقبال والاستدبار مع وجود الساتر بشرطه خلاف 
الأولئ ومع عدمه حرام . 

قوله : ( جمع به الشافعي ) هو الامام الاعظم والعمدة الأفخم آبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي المطلبي القرشي . قد آفرد فضائله ومناقبه جماعات من العلماء » منهم الامام داوود بن 
سلیمان الظاهري » والساجي » وابن أبي حاتم » والابري » والحاکم ۰ والاصفهاني » والبيهقي › 
والاستاذ آبو منصور » والامام الرازي » وابن المقري » والخطیب البغدادي ۰ والدارقطني › 
والشیخ نصر المقدسي ۰ والسرخسي ٠‏ وامام الحرمین » والسبكي ۰ والحافظ ابن حجر » وخلائق 
کثیرون ما بين متقدم ومتأخر ومطول ومختصر ۰ ومع ذلك إنما ذکروا ما ذکروا کقطرة من بحرها ؛ 


إذ هو الأحق بقول الخنساء فى صخرها : [من الطویل] 
تفت کی امرض و ار من المجد الا والذي تلت أكمل 
وما بلغ المُهدون للناس مدحة وان أطنبوا الا الذي فيك أفضل ”° 


روي : أنه كان جالساً عند الإمام مالك رضي الله عنهما » فجاء رجل فقال لمالك : إني رجل 
أبيع القماري » وإني بعت في يومي هلذا قمرياً » فرده علي المشتري وقال : قمريك لا يصيح › 
فحلفت بالطلاق إنه لا يهدأ من الصياح ؟ فقال له الإمام مالك : طلقت زوجتك ولا سبيل لك 
عليها » وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يومئذ ابن أربع عشرة سنة » فقال لذلك الرجل : أيما أكثر 
صياح قمريك أم سكوته ؟ فقال : بل صياحه » فقال : لا طلاق عليك » فعلم بذلك الإمام مالك › 
فقال للشافعي : يا غلام ؛ من أين لك هنذا ؟! فقال : حدثتني عن الزهري » عن أبي سلمة بن 
خطباني » فقال صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية. . فصعلوك لا مال له ء وأما أبو جهم. . فلا 
يضع عصاه عن عاتقه ۲۳۳ ۰ وقد علم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن آبا جهم كان يأكل وينام 
(۱) تحفة المحتاج ( ١14/1‏ ) » نهاية المحتاج(۱۳۷/۱) . 


(۲) انظر « شرح ديوان الخنساء (٩‏ ص٦۱۸‏ ) . 
(۳) آخرجه مسلم ( 158٠‏ ) › ومالك في « الموطأ »( ؟/ 580 ) . 


۸ سسب باب الطهارة 
رضي الله تعالی عنة بينَ الأحاديثٍ ألصّحبحة آلدَالةِ على آلحریم تارة 9[ 


ويستريح » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا يضع عصاه » على المجاز » والعرب تجعل أغلب 
الفعلين كمداومته » ولما كان صياح قمري هلذا أكثر من سکوته . . جعلته كصياحه دائماً » فتعجب 
الإمام مالك من احتجاجه » وقال له : أما أنت. . فقد آن لك أن تفتي » فأفتی من ذلك“ . 

وسأله هارون الرشيد يوم عن كتاب الله فقال : إن علومه كثيرة » أفتسألني عن محكمه 
ومتشابهه ٠‏ وتقديمه وتأخيره » أو عن ناسخه ومنسوخه » أو عما ثبت حكمه ورفعت تلاوته » أو 
عن مكيه ومدنيه » أو مجمله ومبينه » أم عامه وخاصه. . . واستمر يعدد حتی بلغ مئة وسبعين نوعاً. 

حفظ « الموطاً » في ثلاث ليال . 

ی ات وو Ea‏ یسح یی 
لمذهبه الجديد على سعته المفرطة في نحو أربع سنين )^ . 

وممن أخذ عنه رواية كتبه القديمة في العراق ؛ وهم جماعة أجلهم الإمام أحمد والزعفراني 
والكرابيسي وأبو ثور » ورواية كتبه الجديدة بمصر جماعة أيضاً ؛ منهم المزني والبويطي وحرملة 
وابن عبد الاعلی والربيعان المرادي والجيزي » وغيرهم . 

قوله : ( رضي الله تعالئ عنه ) أي : عن الإمام الشافعي وعنهم أيضاً . 

له : ( بين الأحاديث الصحيحة ) أي : المتعارضة الظواهر » بعض تلك الأحاديث في 
« الصحيحين » » وبعضها في « سنن الترمذي » » وبعضها في « مستدرك الحاكم » » ثم نسبة الجمع 
المذكور إلى الإمام الشافعي هو الأصح ؛ إذ هو موجود في كتاب « الرسالة ۳۷" ۰ وقد نقل الكردي 
عبارتها فانظره”*' » وأما ما نسبه جمع من أنه للأصحاب . . فعلى التجوز . 

قوله : ( الدالة على التحريم تارة ) كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أتيتم الغائط. . فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » ولكن شرقوا أو غربوا » رواه الشيخان*2 » وهذا 
خطاب خاص بمن قبلتهم الجنوب كأهل المدينة الشريفة أو الشمال كأهل عدن ؛ لأن هلؤلاء 
يخرجون عن عين القبلة لو شرقوا أو غربوا » بخلاف من قبلتهم المشرق أو المغرب . 


(۱) أخرجهاابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 5١5/0١‏ ) . 

(۲) تحفة المحتاج ( 57/١‏ ) 

(۳) الرسالة ( ص795-790 ) . 

(5) الحواشي المدنية ( 88/١‏ ) . 

(6) صحيح البخاري ( 795 ) » صحيح مسلم ( 714 ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


IR 11101111799‏ ت ا 


قوله : ( وعلى الإباحة آخری ) كحديث : ( إنه صلى الله عليه وسلم قضی في بيت حفصة 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الشيخان"''' » وروی ابن ماجه وغيره بإسناد حسن : أنه صلى الله 
عليه وسلم ذكر عنده أن ناساً يكرهون استقبال القبلة فقال : « أو قد فعلوها ؟! حولوا بمقعدتى 
القبلة »۳ ۰ وغير ذلك . 

فهلذه الأحاديث ظاهرة في التعارض ؛ لأن الأول يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقاً ؛ 
آي : مع الساتر وبدونه » والاخران على جوازهما ؛ لدلالة الأول منهما على جواز الاستدبار » 
والثاني منهما علی جواز الاستقبال » ووجه الجمع : أن الأول من الثلائة يدل على الحرمة مطلقاً ؛ 
آي : مع الساتر وبدونه » والاخران یدلان على الجواز مع الساتر » آفاده , بعض المحققین(۳ . 

بع وي ا : التفصیل المذکور . 

: ( بين من في الصحراء وغيره ) أي : فالمدار ف في الحل على وجود الساتر بشرطه » سواء 
اليا وو و اد ای سو بع 
ومن عبر ك المنهاج » بالتحريم في الصحراء.. أراد به غير المعد وحيث لاساتر » قاله 
الكردي”*؟ » وكما فى « البهجة » حيث قال : [من الرجز] 
ولا بحاذي قبلة للتكرمة بفرجه وفي الفضا محرّمة 6 

قوله : ( ومن بمكان ) عطف علئ ( من ) الأول ؛ أي : لا فرق أيضاً بين من. . . إلخ . 

قوله : ( يعسر تسقيفه أو لا ) أي : بخلافه في السترة عن العيون كما تقدم ؛ فإنه إذا كان في 
موضع لا يعسر تسقیفه . . اكتفي به في الساتر وان بعد عن جداره أكثر من ثلاثة أذرع ء قاله 
الكردي''' ۰ خلافاً لما يوهمه كلام « الروض » مما نصه : ( أما استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل 
قريب » أو بلا بنيان يمكن تسقیفه . . فحرام » ومعه خلاف الأولئ ) . 

قال في « الاسنی » : ( وقول المصنف من زيادته : ١‏ أو بلا بنيان يمكن تسقيفه » أوله مكرر مع 
ما قبله » وآخره مخالف للمنقول من أنه يعتبر لعدم الحرمة قرب الساتر وان كان ببناء يمكن تسقيفه › 


(۱) صحيح البخاري ( ۱4۸ ) » صحيح مسلم ( 777 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(0) سنن ابن ماجه ( ۳۲6 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر « فتوحات الوهاب 25/١ (٩‏ ) . 

(8) المواهب المدئيهُ ( ۳۷۳۷۳/۱) . 

() بهجة الحاوي ( ص۱۰ ) . 

(0) المواهب المدنية ( ۳۷٤/١‏ ) . 


۷۷۰ ا ا ل .2 باب الطهارة 
( إلا في الْمَوَاضِع الْمُعَدةِ لك ) فإنَ آلاستقبال والاستدبارَ فيها مباحٌ مطلقاً » للكنّهُ خلاف الأفضل 


إلا أن يكون بناءً مهياً لذلك » بخلاف نظيره في السترة عن العيون لا يعتبر ؛ لعدم كراهة ذلك فيما إذا 
كان ببناء يمكن تسقيفه » والموقع له في ذلك توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره › 
فعلى المنقول : لو كان بينه وبين حائط هلذا البناء أكثر من ثلاثة أذرع . . كفئ في الستر عن العيون 
كما مر » لا في الستر عن القبلة إلا أن يشق عليه التحول ) انتهئ بحروفه*"" . 

قوله : ( إلا في المواضع المعدة ) أي : المهيّأة . 

وقوله : ( لذلك ) أي : لقضاء الحاجة » وهلذا استثناء من قوله : ( ويحرم ذلك. . . ) إلخ . 

قوله : ( فان الاستقبال والاستدبار فيها ) أي : في المواضع المعدة بفرجه حال قضاء حاجته ‏ 
وهلذا تفريع على الاستثناء . 

قوله : ( مباح ) أي : غير محرم ولا مكروه . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كان بساتر أم لا . 

قوله : ( لكنه ) أي : المذكور من الاستقبال والاستدبار » وهو استدراك على قوله : ( مباح 
مطلقاً ) . 

قوله : ( خلاف الأفضل ) أي : وليس خلاف الأول كما نبه عليه الشارح في کتبه*۳" . 

وفي « شرح العباب » : ( فعله في الأول - أي : غير المعد - خلاف الأولئ » فهو في حيز النهي 
العام » وفي الثاني ؛ أي : المعد خلاف الأفضل . . فليس في حيز النهي بوجه. . . ) إلخ . 

وفي ١‏ البحر » عن بعضهم : أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة . 
کردی(۳ . 

وفي « الرشيدي » على « النهاية » بعد تقرير کلام الشارح ما نصه : ( وبه تعلم أن خلاف الاولی 
غير خلاف الأفضل ؛ وذلك لآن خلاف الأولئ باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه » لکن 
بنهي غير خاص » فهو المعبر عنه بالمکروه كراهة خفيفة » وآما خلاف الافضل. . فمعناه : أنه 
لا نهي فيه » بل فيه فضل الا أن خلافه أفضل منه وان توقف في ذلك شیخنا « ع ش » في « الحاشية » 
في محلات ) انتهی"** » کقوله عقب قول ١‏ التحفة » هنا : («والتنزه عنه حیث سهل أفضل » 


. ) 1۷/۱۱ آسنی المطالب‎ )١( 
. ) 1۸/۱ فتح الجواد(‎ )۲( 
. ) 484/١ ( الحواشي المدنية‎ )۳( 
. ) 175/١ ( حاشية الرشيدي‎ )٤( 


باب الطهارة ۱ ۷۷ 


حيث أمكتة أَلمَيلٌ عن آلقبلة بلا مشق » ولو آستقبلها بآلسّاتر آلمذکور. . جار وإِنْ كان یره مكشوفاً 
على المعتمّد 1 ولو أشتبهت آلقبلة. . وجب آلاجتهاد حيث لا ستر ويأتي هنا جميع ما ذكروة 


قلت : يشعر التعبير بقوله : « أفضل » أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولئ » ولعله مبني علی أن 
خلاف الأفضل دون خلاف الأولئ ولم أره » بل هو مخالف لما ذكره من أن الأول والأفضل 
متساويان. . . ) إلخ”"'“ ۰ وكذلك السيد عمر البصري في « حاشية التحفة » . 

قوله : ( حيث أمكنه ) أي : قاضي الحاجة » وهلذا تقييد لكون ما ذكر خلاف الأفضل . 

قوله : ( الميل عن القبلة بلا مشقة ) أي : الانحراف عنها بلا مشقة » وأما إذا لم يمكنه ذلك أو 
أمكنه » ولكن بمشقة. . فلا يكون الاستقبال أو الاستدبار خلاف الأفضل . فضلاً عن الكراهة 
والحرمة . ٠‏ 

قوله : ( ولو استقبلها ) أي : القبلة حال خروج الخارج . 

قوله : ( بالساتر المذكور ) أي : المرتفع ثلثي ذراع فأكثر القريب منه ثلاثة أذرع فأقل . 

قوله : ( جاز وان كان دبره مكشوفاً ) أي : لأنه إذا استقبل الساتر بالقبل أو الدبر. . لیس 
مستقبل القبلة ولا مستدبرها » قال البلقيني : بل لا يكفي ستر الدبر حينئذ بالنسبة للقبلة وان 
وجب » وسن بالنسبة للستر عن العيون » قاله بعضهم . فليتأمل . 

قوله : ( على المعتمد ) : وافقه في « النهاية » خلافاً لبعضهم . انتهی ۲۳ ؛ أي : اعتماداً على 
بح سي موي و وا 
« المجموع اله . 

قوله : ( ولو اشتبهت القبلة ) أي : على مريد قضاء الحاجة . 

e را‎ 

له : ( حيث لا سترة ) تقيبد للوجوب ‏ وإلا. . سن ذلك ولم يجب » والكلام كما علم مما 

سبق حيث لم يكن معدا لذلك . 

قوله : ( ويأتي هنا جميع ما ذكروه فيمن يجتهد في القبلة للصلاة ) أي : من التفصيل وغيره . 

فمن ذلك : الأخذ بقول المخبر عن علم مقدماً على الاجتهاد . 

ومنه : حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه يجب التعلم لذلك . 


) ١5/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
. ) ۱۳١/١ ( نهاية المحتاج‎ )۲( 


۷۷ 


ولو هبّت ريح عن يمين لقبلة ویسارها . : جار آلاستقبال والاستدباد 3 فان تعارضا . . OEE‏ 


ومنه : أنه يجب تكرره لكل مرة ؛ حيث لم يكن متذكراً للدلیل الأول » ویجوز الاجتهاد مع 
المعد . 

ومنه : أنه لو تحير. . تخیر » وأنه لو اختلف عليه اجتهاد اثنين. . فعل ما يأتي . 

ثم قال في « النهاية » : ( ومحل ذلك كله : ما لم يغلبه الخارج > أو يضره كتمه › والا. . فلا 
حرج )۲۲ . 

قوله : ( ولو هبت ريح عن يمين القبلة ویسارها ) أي : كأن كان الشخص في جهة الشمال أو 
الجنوب وهبت الریح من جهة المغرب والمشرق ٠‏ أو في جهة المشرق أو المغرب وهبت من الشمال 
أو الجنوت . ۱ ۱ 

قوله : ( جاز الاستقبال والاستدبار ) أي : كما قاله القفال في « فتاویه » وأقره » واستشکل ذلك 
بأن محاذاة القبلة حرام » ومحاذاة الريح مکروهة ولو في حال هبوبها » وفي ‏ المجموع » : ( یکره 
استقبال الریح بالبول )"۳ فکیف جاز ارتکاب الحرام لاجتناب ما هو مکروه ؟! وأجاب الشارح 
رحمه الله بأنه [نما جاز الاستقبال حینثذ لأن عدمه یعود إلى ضرر یلحق المکلف ۰ وهو عود الرشاش 
عليه المنجس لبدنه أو وبه فلا إشكال . 

وآما قول « المجموع » المذکور. . فمحمول على ما إذا لم يخلب على ظنه عود رشاش ینجسه ٠‏ 
والا . . حرم كما هو ظاهر . 

هلذا ؛ ومحل جواز الاستقبال والاستدبار كما في (ع ش ) حیث آمکن کل منهما دون غیره › 
فان آمکنا معاً. . وجب الاستدبار كما في قوله : ( فان تعارضا. . . ) إلخ" ۰ وسيأتي عن ( سم ) 
ما يوافقه . 

وله : ( فان تعارضا ) أي : الاستقبال والاستدبار » قال القليوبي : ( لا یخفی أن هنذا 
التعارض لا یتصوّر وان ذکره جمع من الفضلاء والعلماء ) هنذا کلامه » قال العلامة الاجهوري : 
( آقول : یمکن تصويره بأن یکون بمحل لا یتمکن فيه من غیرهما ؛ كأن یکون المحل مستطیلاً لجهة 
القبلة کاللحد » فلا یدخله الشخص إلا منحرفاً بجنبه » فاما أن یستقبل واما أن یستدبر » وکان 
الجدار أقل من ثلثي ذراع » ولا یمکنه الانحراف إلى غیرهما ۰ ویقرب من ذلك أو يعينه ما قاله 


. )۱۳۰/۱( نهاية المحتاج‎ )١( 


(۲) المجموع (۱۱۲/۱) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ( ١175/١‏ ) . 


باب الطهار ۳ لالجب يبيب ا ا ا ا يلت VY‏ 
وجت الاشسدا ¢ لگ الاستقبال آفحش . ولا یکره أستقبالها بأستنجاء 4 أو وه 4 ا 
إخراج ريح » أو فصدٍ أو حجامةٍ . ( وَمِنْ آذابه ) أي : قاضي آلحاجة : ( ألا بل ال 9 


ام ) ی 


2 : أنه لو قضى الحاجتين . . لم يجب إلا من جهة القبلة فقط ) انتهی ل" 
له : ( وجب الاستدبار ) كذا في أكثر كتبه إلا « التحفة » فان فيه ما نصه : ( ولو لم يكن له 

مندوحة عن الاستقبال والاستدبار. . تخیر بينهما على ما يقتضيه قول القفال. . . ) إلخ(" . 
فظاهره : الميل إلى التخيير مطلقاً » لكن الإتيان ب( على ) يفيد أنه غير معتمد عنده » وقد قال 
الهاتفي بعد كلام : ( وبهلذاعلم : أن ما نقله عن القفال غير مرضي عنده » ولذا جاء ب« على » كما 
هي عادته ) انتهی 

والحاصل : أن الذي آطبق عليه المتأخرون في هلذه المسألة : وجوب الاستدبار . 

قوله : ( لأن الاستقبال آفحش ) أي : وکما یراعی القبل في الستر . 

قوله : ( ولا یکره استقبالها ) أي : القبلة » وکذا استدبارها . 

قوله : ( باستنجاء أو جماع أو إخراج ريح أو فصد أو حجامة ) أي : أو (خراج قیح أو مني » أو 
إلقاء نجاسة ۰ أو في حيض أو نفاس ؛ لأن النهي عن الاستقبال والاستدبار مقيد بحالة البول 
والغائط » وذلك منتف في هلذه الأمور » ومع ذلك فالأولئ تركه ؛ تعظيماً للقبلة . 

قوله : ( ومن آدابه ؛ أي : قاضي الحاجة ) أي : البول والغائط . 

قوله : ( ألا يستقبل الشمس ) أي : عند طلوعها أو غروبها » هلكذا فهم ؛ لأن هلذه الحالة هي 
التي يمكن فيها الاستقبال ۰ بخلاف ما إذا صارت في وسط السماء. . فإنه لا يمكن استقبالها » إلا 
إذا نام على قفاه وحينئذ يبول على نفسه ۰ هلكذا فهم » وكذا القمر ليلاً . انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( ولا القمر ) أي : لا يستقبله » قال في ١‏ التحفة » : ( شمل كلامهم : محاذاة القمر 
نهاراً » وهو محتمل » ويحتمل التقييد بالليل ؛ لأنه محل سلطانه » وعليه : فما بعد الصبح. . 
يلحق بالليل » نظير ما يأتي في الكسوف » ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرمي التقييد باللیل ‏ 
وأجاب عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة بأنه يلزم عليه كراهة ذلك في حق 
زوجته ؛ نظراً لما معها من الحفظة ) انتهی » فليتأمل9" . 


(1) انظر « تحفة الحبيب 158/1١1»‏ ) . 
(۲( تحفة المحتاج ( 1١14/١‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( ١150/١‏ ) . 


باب الطهارة 
تعظيما لَهُما ؛ لأَنّهُما من آيات الله تعالی آلباهرة ۰ فیکره ذلكَ » بخلاف آستدبارهما ؛ لان آلاستقبال 


قوله : ( تعظيماً لهما ) تعلیل للأدب المذکور » والضمیر للشمس والقمر . 

قوله : ( لأنهما من آیات الله تعالی الباهرة ) أي : كما في الحدیث الصحیح"" . 

قوله : ( فیکره ذلك ) أي : استقبالهما حال قضاء الحاجة حیث لا ساتر » قال في « التحفة » : 
( ومنه السحاب كما هو ظاهر )۲۳۳ » قال ( سم ) : ( وقضیته : أنه لا یعتبر هنا قرب الساتر وقد 
يفرق بين السحاب وغيره » ولعله الأقرب ) انتهی 8 

قال بعضهم : إن آمر الشمس والقمر أخف من آمر القبلة ؛ أي : فلذا يكفي ذلك ۰ وقضية 
ذلك : أنه لا یکره مطلقاً في البناء المانع عن رژية القمرین 

قوله : ( بخلاف استدبارهما ) أي : الشمس والقمر ؛ فانه لا يكره » هنذا هو المعتمد من 
حلاف طویل في ذلك كما سيأتي انفاً . 

قوله : ( لأن الاستقبال آفحش ) أي : لوقوع شعاعهما على الفرج عنده دون الاستدبار » هلذا 
ما فرق به ابن الصلاح(*۲ ۰ قال في « الروض » : ( ویکره له استقبال القمرین وبیت المقدس 
واستدبارهما ببول وغائط ) . 

قال في « الاسنی » : ( وتسویته في الكراهة بين استقبال القمرین واستدبارهما هو ما اقتضاه کلام 
الرافعي » بل صرح به في ١‏ تذنیبه » ووافقه النووي في « مختصره ۷ » غير أنه صرح في آکثر کتبه بما 
صححه المصنف ؛ أي : ابن المقري في « شرح الارشاد » ۰ ونقله هو في « أصل الروضة » عن 
الجمهور من أن الکراهة مختصة بالاستقبال » فقال في « المجموع » : وهو الصحیح المشهور ۰ وبه 
قطع الجمهور » وقال في « نکته » : إنه المذهب وقول الجمهور والصواب » وكأنه اعتمد على 
ما في « الروضة » نقلاً عن الرافعي بناء على فهمه عنه » والرافعي بريء منه كما علم مما مر » نبه 
على ذلك الأسنوي » ثم قال : وقد نقل عن الجمهور في كتبه المبسوطة أنه لا یکره الاستقبال 
أيضاً ؛ فقال في « شرح الوسیط » : لم یذکر الشافعي والاکثرون ترکه » فالمختار إباحته » وفي 
« شرح المهذب » نحوه » وفي ١‏ التحقيق » : أنه لا أصل للکراهة » فدل على أن ما نقله في 


(۱) آخرجه البخاري ( ٠١4١‏ ) » ومسلو( ٩۱۱‏ ) عن سیدنا آبي مسعود الانصاري رضي الله عنه . 
)۲( تحفة المحتاج ( ۱۱۵/۱ ) . 

(۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٠٠١/١‏ ) . 

. )۲۹۰-۔۲۹٤/۱( شرح مشكل الوسيط‎ )٤( 


(و) أن ( لا رفح تب ) دفعة واحدة » بل شيا فشيئآ ( (حتی یو ) أي : یقرب (من الأزض ) 
فينتهي آلرّفع حينئذ » محافظة على آلستر ما أمكنّ . نعم ؛ إن خشي تنجُسَه ET‏ 


« الروضة » عن الجمهور. . ليس موافقاً لما قاله الرافعي » وإنما هو من فهمه ۰ فالصواب : عدم 
اجتنابهما على خلاف ما في « الروضة » وآکثر المختصرات ) انتهی"۲۲ . 

لکن قد علمت : أن المعتمد : ما في « الروضة » من التفرقة بين الاستقبال والاستدبار"“ . 

قوله : ( وألاً يرفع ثوبه ) أي : ومن آدابه عدم رفع ثوبه. .. إلخ » فهو عطف على ( ۷ 
مسقل درب )إل 

قوله : ( دفعة واحدة ‏ بل شيئاً فشيئاً ) قال ابن الرفعة : ( وفيه نظر ؛ لأن الصحيح : أن كشف 
العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة» وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف ) انتهل”" . 

ويمنع قوله : أنه لا حاجة به إلى الکشف ‏ بل حاجته فوق حاجة الغسل عارياً في الخلوة مع 
إمكان الستر » وقد نص الشافعي علئ أنه لا يجب الستر » وقد قال في « المجموع » : إنه لا يجب 
ترك التكشف إلى أن يدنو من الارض اتفاقاً » بل هو مستحب ‏ قاله الشهاب الرملي”*' » وسيأتي 
عن « الإيعاب » ما يوافقه . 

قوله : ( حتئ يدنو ؛ أي : يقرب من الأرض ) أي : موضع الجلوس ‏ سواء كان في الصحراء 
أم في البنيان » قال بعضهم : لكن ينبغي أن يشمر ثيابه قبل ذلك ما عدا إزاره » وقد روی أبو داوود 
من طريق الأعمش عن رجل » عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته . . 
لا يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض ) وأخرجه الترمذي أيضاً وقال : إنه مرسل(* . 

قوله : ( فينتهي الرفع حينئذ ) أي : حين إذ دنا من الأرض . 

قوله : ( محافظة على الستر ما أمكن ) تعليل لعدم رفع الثوب دفعة » وسبق آنفاً دليله من 


قوله : ( نعم ؛ إن خشي تنجسه ) أي : بدنه أو ثوبه » وهلذا استدراك من قوله : ( شيئاً 
فشيئاً ) . 


. ) 55/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( 56/١‏ ) . 

(۳) كفاية النبيه ( ۱۳۲/۱ ) . 

. ) 1۸/۱ ( حواشي الرملي علی شرح الروض‎ )٤( 
. ) ١4 ( سنن الترمذي‎ » ) ١5 ( سنن أبي داوود‎ )۵( 


۷۷۹ باب الطهارة 


2 على علو 2 مر م554 بوخ و "2 e‏ ۰ 
كشَفَهُ بقدر حاجته » ولَهُ كشفة دفعةً واحدة إن كان خاليا . (و ) أن ( لا يبول ) ولا يتغوّط مائعاً ( في 


ع ب اير ا لك ر ال كو سر صم و الى 
مَكانٍ صلب ) لثلا يترشش » فان لم يَجد غيره. . دقه بخجر أو نحوه 8 e‏ اشن ف لو اوري و و اوور ال ل E‏ 


قوله : ( كشفه ) أي : الثوب . 

قوله : ( بقدر حاجته ) أي : فلا يطلب منه ما ذكر . 

قوله : ( وله كشفه ) أي : الثوب وإن لم يخش التنجس . 

قوله : ( دفعة واحدة إن كان خالياً ) أي : عمن يحرم نظره إلى عورته » لكن مع الكراهة كما 
صرح به في « التحفة » ۰ قال : ( ولا يتخرج على كشف العورة في الخلرة ؛ لأنه يباح لادنی غرض 
وهلذامته )!23 , 

قال الرملي في « غاية البيان » : ( وما في « نكت التنبيه » و« الكفاية » وا شرح المحب 
الطبري » من تخريجه على كشف العورة في الخلوة فيكون محرماً. . رد بأن الخلاف إنما هو في 
كشفها بلا حاجة ؛ إذ أطبقوا على جواز الاغتسال عارياً مع إمكان الستر › ومراعاة رفع الثوب شيئاً 
فشیعا . . آشد حرجا من السثر عند الاغتسال ) انتهی ۰۳ , 

وفي « الكردي » مثله" ۳" ۰ وزاده الفارقي والجيلي . 

قوله : ( وألا يبول ولا يتغوّط مائعاً ) أي : بخلاف الغائط الجامد . 

وله : ( في مکان صلب ) أي : بل في مکان لين » وصلب : بضم الصاد وفتحها مع سکون 
اللام فیهما » قال بعضهم : ویجوز ضبطه بفتح الصاد وضم اللام بصيغة الفعل الماضي کطهر . 

قوله : ( لئلا يترشش ) أي : البول أو الغائط المائع فینجسه » قال في « الاسنی » : ( ولخبر : 
« استنزهوا من البول ؛ فان عامة عذاب القبر منه » رواه الحاکم وقال : صحیح على شرط 
الشيخين )2*0 . 

قوله : ( فإن لم يجد ) أي : مريد قضاء الحاجة . 

قوله : ( غيره ) أي : غير المكان الصلب . 

قوله : ( دقه بحجر أو نحوه ) أي : كأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب حتئ يأمن عود الرشاش 
إليه ؛ للاتباع . 


.)1١77/١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) غاية البيان( ص ۲۰ ) . 

(۳) المواهب المدنية ( ۳۷۸/١‏ ) ۰ الحواشي المدنية ( 90/١‏ ) . 

(5) أسنى المطالب ( ٤۸/١‏ ) » المستدرك ( 1487/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


 هدیب‎ ) ولا ال فزجه  ولا إلى ما يخر منك ولا یب‎ e 
2 ل ولا يُطيل قعوده ؛‎ et ال‎ 


قوله : ( وألاً ينظر ) أي : بلا حاجة . 
قوله : ( إلى السماء ) الظاهر : أن المراد بها جهة العلو لا خصوص الجرم المعهود . 
قوله : ( ولا إلئ فرجه ) أي : للخلاف في تحريمه . 
قوله : ( ولا لی ما يخرج منه ) أي : من الفرج ؛ يعني : البول والغائط . 
قوله : ( ولا يعبث بيده ) الظاهر : أن اليد ليست قيداً » بل الرجل كذلك . فقال بعض 
الفضلاء : ويكره الاشتغال فيما هو فيه من نتف إبط أو غيره ؛ لثلا يبطىء في خروج الحدث ‏ 
والمقصود : الإسراع في الخروج من ذلك المحل » بذلك وردت السنة » قال الامام آبو عبد الله 
القرشي : ( إذا أراد الله بعبد خيراً. . يسر عليه الطهارة ) اه 

قوله : ( ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ) أي : لا يليق بحاله كما سيأتي . 

ومن الاداب أيضا : ألا يأكل ولا يشرب حینتذ » وأن يضع رداءه » وأن يجلس على نز » وال 
يبزق في بوله ؛ فإنه يخاف منه آفة » ونقل : أنه يتولد منه صفرة الأسنان » وألا يقول : أهرقت 
او ما ی اه 

قوله : ( ولا يستاك ) أي : لا عند الدخول ولا عند إرادة الخروج ولا في أثناء جلوسه » قال في 
« الایعاب » : لانه يورث النسیان » بل قيل : إنه یورث الفقر . 

قوله : ( لأن ذلك كله ) أي : من النظر في السماء وما بعده . 

قوله : ( لا يليق بحاله ) أي : قاضی الحاجة . 

له : ( ولا يطل قموده ) اي : فى محل قضاء الحاجة بلا ضرورة » فیکره ذلك فاا کان آو 
قاعداً . 

قوله : « لأنه ) أي : إطالة القعود في محل قضاء الحاجة . 

فوله : ( يورث الباسور ) عبارة ‏ الایعاب » : ( لما في « المهذب » وغيره عن لقمان الحکیم - 
ولم يكن نبياً اتفاقاً إلا ما شذ به عكرمة - : أنه يورث وجعاً في الکبد » ویحدث منه الباسور ) نقله 
الکروی(۲) 


(۱) انظر « فتوحات الوهاب ۰( ٩۲/۱‏ ) 
(۲) المواهب المدنية ( ۳۷۹/۱ ) . 


( وَأَنْ ینبل توب ) شيعا فشینا ( قَبْلَ انتصابه ) كما مر . ( وَيَحْوُمْ لول ) ونحوه ( في آلمَسْجد ولو في 


إِتاءِ ) لان ذلك لا يَصلح له O‏ 


قال في « المغني » : ( فان قيل : شرط الكراهة وجود نهي مخصوص ولم يوجد. . أجيب بأن 
هلذا ليس بلازم » بل حيث وجد النهي . . وجدت الكراهة » لا آنها حيث وجدت. . وجد ؛ لكثرة 
وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص )۲ . 

قوله : ( وأن يسبل ثوبه ) أي : بعد فراغه . 

قوله : ( شيئاً فشيئاً ) أي : على التدريج . 

قوله : ( قبل انتصابه كما مر ) أي : انفاً » والاولی : لما مر ؛ أي : محافظة على الستر 
ما أمكن . 

قوله : ( ويحرم البول ونحوه ) أي : من التغوط . بل آولی » وبه صرح صاحب 
« الاستقصاء » » والظاهر : أن سلس البول ونحوه كذلك ؛ إلحاقاً للفرد النادر بالأعم الأغلب » قاله 
في ١‏ الا ° ۱ 

قال في « التحفة » : ( ويحرم التبرز على محترم كعظم وقبر » وفي موضع نسك ضيق كالجمرة 
والمشعر. .. ) إلخ”" . 

وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح » وألحق بعضهم بذلك محل الرمي › 
وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة » ولعل وجهه : أنها محال شريفة ضيقة » فلو جاز ذلك 
فيها. . لاستمر وبقي وقت الاجتماع لها فيؤذي حينئذ » ويظهر : أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة 
في محل جلوس الناس » والمرجح فيه : الكراهة » أما عرفة ومزدلفة ومنئ. . فلا يحرم فيها ؛ 
لسعتها » قاله في « النهاية “٠‏ . 

قوله : ( في المسجد ) أي : ولو مهجوراً . 

قوله : ( ولو في إناء ) أي : كطست . 

قوله : ( لأن ذلك ) أي : المسجد . 

قوله : ( لا يصلح له ) أي : للبول ونحوه . 


. )۸۰/۱( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب (۳/۱ ) . 
)۳( تحفة المحتاح ( ۱۷۲-۱۷۱۱ ) . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( ٠٤١-١۳۹/۱‏ ) . 


بات لقا و د ا خسن ی سح ا ۷۷۹ 
- كما في خبر مسلم ؛ أي : لمزید آستقذاره - بخلاف آلفصد فيه في آلاناء ؛ لأناً 


قوله : ( كما في خبر مسلم ) لفظ الحديث : « إن هلذه المساجد لا تصلح لشيء من هلذا البول 
ولا القذر » وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن 2306 . 

قوله : ( أي : لمزيد استقذاره ) أي : البول » و( أي ) في مثل هلذه العبارة ليست تفسيرية › 
بل هي بمعنئ : ( أيضاً ) » أفاده الشيخ عبد ربه » وذكر بعضهم : آنها للفصل بين الكلامين . 

قوله : ( بخلاف الفصد فيه ) أي : في المسجد . 

قوله : ( في الإناء ) أي : فإنه لا يحرم » وعبارة « الاسنی » : ( ويجوز الاحتجام والفصد فيه 
في إناء » قال في «الاصل » : وهو خلاف الأولئ » بل جزم في « المجموع » بكراهته › 
وكالحجامة والفصد : ما في معناهما فيما يظهر » وكاستحاضة وفتح دمّل ونحوهما من سائر الدماء 
الخارجة من الادمي للحاجة ؛ ويدل له ما رواه البخاري : أن بعض نساء النبي صلی الله عليه وسلم 
اعتكفت معه وكانت مستحاضة ۰ فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي”" . 

آما ما ليس في معناهما. . فلا يجوز إخراجه فيه كما سيأتي بعضه » وقد نقل النووي في 
( مجموعه » تحريم إدخال النجاسة المسجد ؛ لما فيه من شغل هواء المسجد بها مع زيادة القبح » 
وظاهر أن محله : إذا لم تكن حاجة ؛ بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن التلويث » فان 
لوث الخارج بما ذكر المسجد » أو بال فيه ولو في طست. . حرم. . . ) إلخ”" . 

قال في ١‏ الخادم » : خرج بالفصد والحجامة : غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص ؛ فانه 
لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في ( الجنايات ) وهلذا كله بالنسبة للآدمي » فأما ذبح الدابة 
في المسجد. . فممنوع ؛ لأنه لا يؤمن نفور الدابة وتلويثها للمسجد » نقله الشهاب في « حواشي 
الأسنا )249 , 

قوله : ( لأن الدم أخف ) أي : من البول والغائط » وعبارة « الأسنئ » : ( وإنما حرم البول فيه 
في إناء » بخلاف الفصد والحجامة ؛ لأن دمهما أخف منه لما مر أنه یعفی عنه في محلهما وإن كثر » 
ولا أقبح منهما » ولهذا : لا يمنع من الفصد متوجه القبلة » بخلاف البول )!2 . 


(۱) صحیح مسلم ( 780 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۲۰۳۷ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۳) آسنی المطالب ( 474/١‏ 878 ) . 

(4) حواشي الرملي على شرح الروض ( 574/١‏ ) . 

(0) أسنى المطالب ( ٤٥/١‏ ) . 


۷۸۰ 
ولذا عُيَ عَنْ قلیلو وکثیره بشزطو ۳ تعر ذلك على لب ) المحتزم ۰ ( یره ند الق ) 
المحترم ؛ احتراما له ۳ و ) بُکره آلبولٌ والغاقط ( قَائِما لا لعُذرِ ) EE‏ 


قوله : ( ولذا ) أي : لأجل کون الدم أخف من البول . 
قوله : ( عفي عن قلیله وکثیره ) أي : الدم » بخلاف البول ؛ فانه لا یعفی مطلقاً كما سيأتي . 
قوله : ( بشرطه ) أي : العفو ۰ قال الكردي : ( يصح أن تجعله قيداً في القلیل والکثیر ؛ 
لاشتراط کون القلیل من غير المخلظ » وعند الرملي من غير دم المنافذ إلا الاستحاضة » وشرط 
العفو عن الکثیر : ألا یکون أجنبياً > ولا یختلط بأجنبي ‏ ولا بحصل بفعله » والا. . عفي عن قلیله 
فقط . ومثل المسجد في ذلك كما في « الایعاب » رحبته لا حريمه ) انتهی بحروفه"؟ . 

قوله : ( ویحرم ذلك ) أي : البول ونحوه . 

قوله : ( على القبر المحترم ) أي : وهو قبر المسلم ؛ يعني : على نفس القبر » قال الأذرعي 
ویجب أن يحرم عند قبور الأنبياء » وتشتد الكراهة عند قبور الاولیاء والشهداء » قال : والظاهر : 
تحریمه بين القبور المتکرر نبشها ؛ لاختلاط تربتها بأجزاء المیت . انتهی « آسنی »۲۳ ۰ ومثله في 
« التحفة ۲۳۲ ۰ قال ( سم ) : ( ظاهره : حرمة البول على آجزائه ولو صديداً أو دما » وهو لیس 
ببعيد ؛ لأنها آجزاء محترمة » لکن لعل محل هلذا : إذا تحقق وجود الأجزاء في محل البول » أو 
ظن ذلك دون ما إذا شك ) . 

له : ( ویکره عند القبر المحترم ) أي : قربه » وفي « الایعاب » : ( ويكره بقرب جدار 
المسجد ۰ كما قاله الحليمي » وفي البیاض المتخلل بين الزرع » وعلله في الحدیث بأنه مأوی 
الجن » قيل : وتحت الميزاب وفي البالوعة)» زاد في « التحفة » : ( وعلئ رأس الجبل ) انتهئ 0 

قوله : ( احتراماً له ) أي : للقبر » وهو تعليل لما قبله . 

له : ( ويكره البول والغائط قائماً إلا لعذر ) : لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( من 
0 


الترمذي والنسائي وابن ماجه > قال الترمذي : ( وهو أحسن شيء في الباب وأصح ۹4 نتهی 7 


. ) 90/١ الحواشي المدنية(‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب ( 47/١‏ ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( ١77/١‏ ) . 

. )۱۱۸/۱۱( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي ( ١7‏ ) › المجتبی ( 71/١‏ ) » سنن ابن ماجه ( ۳۰۷) . 


له علاث الأكثر ین وان صلی له وس أا مع العذر + كاستشفاءٍ » أو ققد محل يَصلح 


۳ 


للجلوس » أو خشية خروح شيء من مِنَ آلسّبیل آلاخر لو جَلسَ » أو کون آلبول أحرقة فلم يَتمكنْ من 
آلجٌلوس . . فمباحٌ » o‏ ی 


قال بعضهم : أي : لم يكن مواظباً على ذلك » بل كان یتفق منه أحياناً فلم تطلع عليه عائشة 
رضي الله عنها ولذا آنکرت 

قوله : ( لأنه ) أي : البول قائماً . 

قوله : ( خلاف الاکثر من آحواله صلی الله عليه وسلم ) قال العلامة الكردي : ( في اقتضاء هلذه 
العلة للكراهة.. نظر ؛ إذ لانهي » وخبر : «نهی النبي صلی الله عليه وسلم أن يبول الرجل 
قائماً ». . ضعفه البيهقي وغیره""۲ ۰ وکذا خبر نهیه صلی الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رآه 
فعله ) انتهی"۳" ۰ وتنظیره یعلم جوابه مما مر عن « المغني » عند قول الشارح : «ولا يطيل 
قعوده . . . » إلخ . 

قوله : ( آما مع العذر ) مقابل ( إلا لعذر ) . 

قوله : ( کاستشفاء ) تمثیل للعذر ؛ أي : من وجع الصلب ؛ فقد روی الشافعي وأحمد 
رضي الله عنهما : أن العرب كانت تستشفي به لوجع الصلب . 

قوله : ( أو فقد محل یصلح للجلوس ) أي : كأن یکون المحل صلباً ولا يمكنه دقه بالحجر 
فیخاف من الجلوس تطاير البول إليه . 

قوله : ( أو خشية خروج شيء من السبیل الاخر ) أي : الدبر في البول » والقبل في الخائط . 

LR وم‎ 

: ( أو کون البول أحرقه ) أي : حصره كما عبر به في « فتح الجواد ۳۷" ۰ قال في 

E‏ تیان ان 

قوله : ( فلم یتمکن من الجلوس ) کالتفسیر ل( آحرقه ) . 

قوله : (فمباح ) جواب (آما مع العذر ) أي : فله أن يبول قائماً بلا كراهة » بل 


. السنن الکبری ( ۱۰۲/۱ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )1١( 

(۲) المواهب المدنية (۳۸۱/۱) ۰ والحدیث آخرجه الحاکم في « المستدرك » ( ۱۸۵/۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ۱ 

(۳) فتح الجواد(1۷/۱) . 

(6) مختار الصحاح » مادة : ( حصر ) . 


VAY‏ ا ا ا لت باب الطهارة 


وعلیه - أو على بیان آلجواز ها ول صل أله علیه وسلم قائما لجا أتى ل سباطة قوم . ( و ) پکره 
ذلك ( في مُتَحَذَّثِ آلناس ) a‏ ل O‏ 


ولا خلاف الأولئ » قاله في « الأسنئ »۲ . 

قوله : ( وعلیه ) أي : على العذر بأمثلته فقد كان بوله صلی الله عليه وسلم قائماً للاستشفاء من 
وجع الصلب » وروی الحاكم والبيهقي عن آبي هريرة قال : ( إنما بال صلى الله عليه وسلم قائماً 
لوجع كان في مَأبضه ؛ أي : باطن ركبتيه » فكأنه لم يتمكن من الجلوس ) وضعفه الدارقطني 
والبيهقي""" ۰ وقيل : لأنه صلی الله عليه وسلم لم يجد مكاناً يصلح للقعود ؛ لكون المكان الذي 
يليه من السباطة عالياً فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله » وبه جزم ابن حبان » وقيل : انما بال قائما ؛ 
لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت » فعل ذلك 0 قریباً من الدیار ؛ ويؤيده ما رواه 
عبد الرزاق عن معمر قال : البول قائماً أحصن للدبر » أفاده بعض المحققين . 

قوله : (أو على بیان الجواز ) كما بحثه النووي » وقال بعض محققي المحدثين من 
المتأخرين : هو الأظهر ؛ لأن أكثر أحواله البول قاعداً » قاله الكردي”؟ » ولعل مراده بالبعض : 
الحافظ ابن حجر » انظر « فتح الباري »۲*7 . 

قوله : ( يحمل بوله صلى الله عليه وسلم قائماً لما أتئ سباطة قوم ) بضم السين المهملة الموضع 
الذي يلقئ فيه نحو القمامة والتراب » والحديث رواه الستة عن حذيفة رضي الله عنه بلفظ : ( أتى 
سباطة قوم فبال قائماً » ثم دعا بماء فمسح علئ خفيه ۳" » قال أبو داوود : قال مسدد : قال : 
فذهبت أتباعد فدعاني حت كنت عند عقبه » من « شرح الإحياء ۲۳۷ . 

قوله : ( ويكره ذلك ) أي : قضاء الحاجة . 

قوله : ( في متحدث الناس ) بفتح الدال ؛ أي : مكان تحدثهم » قال في « الإيعاب » : وفي 
معناه كل موضع يعتاده الناس لمصالحهم ؛ كالوقاية من نحو حر أو برد » وكالمعيشة أو المبيت به . 
کردی۷) 


. ) ٤۹/١ ( أسنى المطالب‎ )1١( 

(۲) المستدرك ( 187/١‏ ) > السنن الکبری ( ٠١١/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) المواهب المدنية (۳۸۱/۱۱) . 

(8) فتح الباري (۳۳۰/۱) . 

() صحيح البخاري (۲۲) » صحیح مسلم ( ۲۷۳ ) ۰ سنن أبي داوود ( 7 ). سنن الترمذي ۳۰۱) ۰ المجتبی 
( ۲۵/۱ ) ۰ سنن ابن ماجه ( ۳۰۵ ) عن سیدنا حذيفة رضی الله عنه . 

(0) إتحاف السادة المتقین ( ۳۳۸/۲ ) . ۱ 

(۷ المواهب المدنية (۳۸۱/۱) . 


نان الطفاوتبی یت یی یی E a‏ 
كما مر بدلیله . َعَم ؛ إِنْ کانوا یَجتمعونٌ على معصية . . فلا بأس بقضاء آلحاجة في مُتحدّثهم تنفيراً 
هم . وم انه ُکرة له آن يتكلّمُ حال قضاء حاجته » ( فا مَطسن ) حينئذ ( . . حمد ألله ) تعالی 
( بقلبه ) اا ی 


قوله : ( كما مر ) أي : في شرح قول المصنف : ( وطریق ) . 

قوله : ( بدلیله ) أي : من قوله صلی الله عليه وسلم : « اتقوا اللعانین »۲۳۳ ۰ فلو قدم المصنف 
هلذه المسألة هناك . . لكان آولی . 

قوله : ( نعم ؛ إن کانوا یجتمعون ) استدراك على كراهة قضاء الحاجة في المتحدث . 

قوله : ( على معصية ) أي : کشرب خمر وآخذ مکس . 

قوله : ( فلا بأس ) أي : لا كراهة . 

قوله : ( بقضاء الحاجة في متحدثهم ) أي : المجتمعین على المعصية . 

قوله : ( تنفيراً لهم ) بل ولا یبعد ندب ذلك » ولو قیل بالوجوب حيث غلب على الظن منعهم 
من الاجتماع لمحرم وتعيّن طريقاً لدفعهم . . لم یبعد . من (ع ش )"© . 

قوله : ( ومر أنه ) دخول على المتن » والضمیر للحال والشأن . 

قوله : ( یکره له ) أي : لقاضي الحاجة . 

قوله : ( أن يتكلم ) أي : لغير ضرورة أو حاجة . 

وله : ( حال قضاء حاجته ) أي : بخلافه لا في هلذه الحالة على ما مر » قال بعضهم : 
( المعتمد : الکراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده )۳۲ . 

قوله : ( فإذا عطس حينئذ حمد الله تعالی ) أي : حين قضاء حاجته عنده » أو حين کونه في 
قضاء الحاجة على قول البعض المذکور » و( عطس ) من بابي ضرب ونصر ٠‏ وانما آمر العاطس 
بالحمد ؛ لما حصل له من المنفعة بخروج ما احتقن ؛ أي : اجتمع في دماغه من الابخرة ( ب 
ج 6 . 

قوله : ( بقلبه ) أي : ویثاب عليه » وقولهم : ( الذکر القلبي لا ثواب فيه ) : محمول على 
ما لم يطلب بخصوصه ‏ وهلذا مطلوب بخصوصه . (ع ش ) علی ( م ر )"۳ . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۳۹۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) حاشية الشبراملسي ٠٤١١ /١(‏ ) . 

(۳) انظر « فتوحات الوهاب ۷( ۸۷/۱) . 

(5) تحفة الحیب ( ۱۷۱/۱ ) . 

(۵) حاشية الشبراملسي (۱۶۱/۱) . 


۷۸۹ مس سس اب الطهارة 


م م 4 ”4 4 4 4 4 4 4 + ي يو ي 4 نا 4Ş 4G 4G‏ هس اه AA 4 GG‏ نا GO GOG‏ وا SG GCG GEG CEG‏ © چا SEG GOG‏ وا GG‏ وا وا وا وا هاه # له اه اله وا له او اه ا ها ان 


قال الشيخ الأمير المالكي : ( سألت شيخنا الملوي أي : الشافعي - : كيف تقولون ذلك مع أن 
الذكر القلبي عند أهل الله أفضل من الذكر اللساني ؟! فأجابني بأن مراد أئمتنا : أن الثواب المترتب 
علی إسماع النفس لا یحصل » وأما أصل الثواب . . فلا بد منه » وهو جواب حسن ) انتهی . 

وفي « الفتاوى الحديثية » : ( الذکر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكراً متعبداً بلفظه . 
وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه » وبهلذا يجمع بين قول 
النووي المذكور ‏ أي : في « شرح مسلم » : إن ذكر اللسان أفضل من ذكر القلب”"“ - وقولهم : 
ذكر القلب لا ثواب فيه » فمن نفی عنه الثواب . . أراد من حيث لفظه » ومن أثبت فيه ثواباً. . أراد 
من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه » فتأمل ذلك ؛ فإنه مهم . ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور 
وغيره » والله سبحانه وتعالئ أعلم )۲ . 

قوله : ( ولا يحرك لسانه ) ظاهره : أنه لو حرك لسانه وان لم یسمع نفسه. . كان منهياً عنه › 
قال ابن عبد الحق : ( ولیس كذلك ) انتهی . 

قلت : ویمکن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق. . انصرف إلئ ما یسمع به نفسه ؛ لأن 
التحريك إذا لم یسمع به نفسه. . لا آثر له » حتی لا بحنث به من حلف لا يتكلم » ولا یجزثه في 
الصلاة ؛ لکونه لا يسمي قراءة ولا ذكراً... إلى غير ذلك من الاحکام » قاله (ع ش ) على 
« النهاية »۲۳۱ > والله سبحانه وتعالی أعلم . 

9 9 F% 
) فصل في الاستنجاء‎ ( 

استفعال من طلب النجاء ؛ وهو الخلاص من الشيء . 

قال الكردي : ( هو لغة : من نجوت الشجرة وأنجيتها ؛ أي : قطعتها » فكأن المستنجي یقطع 
الأذئ عنه » وقیل : من النجوة وهي ما ستر عن الأرض ؛ لأنه يستتر عن الناس بها . 

واصطلاحاً ؛ کالاستجمار والاستطابة : ازالة الخارج من الفرج عنه بما يأتي » لکن الاستجمار 


)۱( شرح صحیح مسلم ( ۱/۱۷ ) . 
() الفتاوی الحديئية ( ص 1۸ ) . 


(۳) حاشية الشبراملسي ( ١51/١‏ ) . 


نات الظهارة سس ۷۸۷۵ 
( يَحِبُ ) لا على آلفور . ا ا اا ااا ی 


يختص بالأحجار مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغارء والأولان يعمان الماء والحجر) انتهئ”''' . 

ونعتریه الأحكام الخمسة : فيكون واجباً من الخارج الملوث ‏ ومستحباً من دود وبعر بلا 
لوث » ومکروهاً من خروج الریح » وحراماً بالمطعوم المحترم » ومباحاً وهو الاصل ‏ قاله 
البرماوي > فتأمله . 


E 
قول الكردي : ( أي : قطعتها ) بضم التاء على الأشهر في المفسر ب( أي ) » بخلاف المفسر‎ 
مر و 5 و‎ ۳ ۳ 
إذا کشت بأئ فعلا تفسّره فضم تاءك فيه ضم معترف‎ 
وال نکن ادا نوفا سره ففتحك التاء مر غير مختلف‎ 


قال الشهاب الخفاجي في « حواشي البيضاوي » : ( وسره كما في « شرح المفصل » : أن 
« أي » : تفسيرية » فينبفي أن یطابق ما بعدها ما قبلها » والأول مضموم فالثاني مثله » و« ذا » 
شرطية » وانما جعلت تفسیراً ؛ نظراً لمال المعنین فل قول المخاطب علی فعله الذي آلحقه 
بالضمیر » فیستحیل فيه الضم ) انتهی "۳ . 


وقد ذیلهما د بعضهم ببيتين فقال : [من البسیط ] 
۱ ۳ 7 و 
هلذا إذا كان مبیِا لفاعله والفتح والضم في المجهول منه قفي 
وماآتسی مسنداً منه لقائله فليس فيه سوی ضم فاد تخف 


قوله : ( يجب ) أي : على سبیل الشرطية » وعبر بالوجوب مراعاة لرد قول أبي حنيفة والمزني 
من آئمتنا رضي الله عنهما بعدم وجوبه ؛ قیاساً على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر » وذهب بعض 

قوله : ( لا على الفور ) کذا فى ١‏ التحفة » و« النهاية " و« المغنی » وغيره7" ؛ لاأنه يجوز 
تأخیره عن الوضوء ۰ بخلاف التیمم » کذا علله الشهاب الرملي ۰ فليتأمل”*' . 


. )۳۸۲/۱۱( المواهب المدنية‎ )١( 
. حاشية الشهاب على البيضاوي (۰/۱ع۳)‎ )۲( 
. ) ۸۰/۱ ( تحفة المحتاج ( ۱۷۳/۱ ) ۰ نهاية المحتاج ( ۱8۳/۱ ) » مغني المحتاج‎ (۳( 


. ) 44/۱ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )٤( 


1 سسع یی س ر ات الظیار: 


ف 


بل عند خشية تنجُس غير محل » وعند إرادة نحو ألصّلاة : ( آلا لاشینجاء ین کل رطب تارج ین أَحَدٍ 
الیل ) O‏ 


قوله : ( بل عند خشية تنجس غير محله ) ظاهره : أنه لا فرق بين أن يجد ما یجفف به المحل آم 
لا »> لکن عبارة « التحفة » : ( ویظهر : أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذکر المتنجس بیده. . 
جاز إن عسر عليه تحصیل حائل يقيه النجاسة ) انتهت؟ . 
وکتب عليه ( سم ) ما حاصله : ( وقد يقال : وکذا إن لم یعسر ”"' ۰ وهو موافق لظاهر اطلاق 
غر 
له : ( وعند إرادة نحو الصلاة ) أي : مما يتوقف على الوضوء ؛ كطواف وسجدة تلاوة » قاله 
الكردي”" ۰ وظاهره : وجوب الاستنجاء عند إرادة مس المصحف » ولعله ليس مراداً » حرر . 
قال في « التحفة » : ( أو ضيق وقت » وحينئذ لو تعين الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن 
عورته . . لم يعذر ۰ بخلاف نظيره في الجمعة ؛ لأنهم توسعوا فيها بأعذار هلذا أشد من كثير منها › 
بخلاف إخراج الصلاة عن وقتها ) انتهئ”*' . 
وفي ( ع ش ) على « النهاية » : ( قوله : « عند القيام إلى الصلاة » أي : حقيقة أو حكماً ؛ بأن 
دخل وقت الصلاة وان لم يرد فعلها في أوله » والحاصل : أنه بدخول الوقت وجب الاستنجاء 
وجوباً موسعاً بسعة الوقت » ومضيّقاً بضيقه كبقية الشروط ۰ ولو اقتضی الحال تأخير الاستنجاء 
فجفف بوله في يده حتی لا یصیبه . . جاز ۳۷ . 
قوله : ( الاستنجاء ) فاعل ( يجب ) ۰ قال العلامة البرماوي : ( وآرکانه أربعة : مستنج . 
ومستنجی منه » ومستنجی به » ومستنجی فيه ؛ فالمستنجي : هو الشخص ۰ والمستنجی منه : 
وا و ی : : الماء أو الحجر » والمستنجی فيه : القبل أو الدبر ) . 
: ( من كل رطب ) أي : بشرط كونه ملوثاً » قال ابن الرفعة في « المطلب » : أي : في 
اميادو ساي و او بوداي وا 
قوله : ( خارج من أحد السبيلين ) أي : القبل والدبر . 


(0) تحفة المحتاج ( ١9١/١‏ ) . 

(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١91/١‏ ) . 
(۳) الحواشي المدنية ( 91١/١‏ ) . 

62 تحفة المحتاج ( ۱۷/۱ ) . 

(۵) حاشية الشبراملسي ( ١57/١‏ ) . 

(7) الحواشي المدنية ( 91/١‏ ) . 


VAY 


ولو نادراً كدم ۰ بِآلْمَاءِ ) على الأصل » ( آو بالْحَجَرٍ ) لِمَا صم من قوله صلَّى الله عليه وسلّم : 
١‏ ولْيشتنج بتَلنة آخجّار » . وخرج ب( آلرطب ) : الرّیخ وإِنْ كان لمحل رَطباً » e‏ 


قوله : ( ولو نادراً ) أي : ولو كان الخارج الملوث نادرآ وهلذا ربما يفيد أن الخلاف في 
وجوب الاستنجاء من النادر » ولیس كذلك » بل الخلاف في إجزاء الحجر وعدمه » قاله الحلبي . 
وأشار الشیخ عطية للجواب عنه بأن الغاية للرد من حيث الاستنجاء بالحجر ۰ وللتعمیم من حيث 
تاد 
: ( كدم ) أي : حيضاً أو نفاساً أو استحاضة » وقول ابن الرفعة : الحجر لا یصل إلى 
ايام . ممنوع ؛ لاه علی فرض تسلیم عدم وصول الحجر إليه الخرقة تقوم مقام الحجر ؛ 
كما سيعلم من كلام المؤلف ٠»‏ وتعين الماء في بول الثيب الذي وصل إلى مدخل الذكر ليس لأجل 
عدم وصول الحجر لمدخل الذكر » بل لانتشار البول ونجاسته ومجاوزته محل المعتاد ( ح ل )20 . 
قوله : ( بالماء ) شمل ماء زمزم » لكنه مكروه عند الشارح والخطيب » وخلاف الأول عند 
الزيادي ؛ لما قيل : إنه يورث الباسو ر(۲) 
قوله : ( على الاصل ) أي : حالة کونه جاریاً على الکثیر الغالب ‏ وكأن مراده بهلذا : أنه اذا 
كان كذلك . . يستغنئ عن الدلیل » وفیه نظر « جمل » عن شیخه(۳؟ . 
وعبارة « الكردي » : ( أي : في إزالة النجاسة » والاکتفاء فيها بالحجر في الاستنجاء رخصة 
خارجة عن الأصل ) انتهی**؟ . 
قوله : ( أو بالحجر ) آشار ب( أو ) إلى أن الواجب آحدهما » وشمل الحجر حجر الحرم . 
قوله : ( لما صح من قوله صلی الله عليه وسلم ) فيما رواه الشافعي رضي الله تعالئ عنه . 
قوله : ( « ولیستنج بثلائة أحجار » )2*7 ولان النبي صلی الله عليه وسلم جوزه به حيث فعله ؛ 
كما رواه البخاري(؟ . 
له : ( وخرج بالرطب : الریح وإن كان المحل رطباً ) قال في « التحفة » : ( یکره من 


(۱) انظر « فتوحات الوهاب ۹۳/۱۱ ) . 

)۲( ال قناع ( ص ۱۱ ) ۰ وانظر ١‏ حاشية الشرواني ۷( ۷۷/۱ ۰ و فتوحات الوهاب »( 5/١‏ ) . 
(۳) فتوحات الوهاب (۹۶/۱) . 

. )۹۱/۱( الحواشي المدنية‎ )٤( 

)0( مسئد الشافعي ( ۲۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

030( صحيح البخاري ( ۱۵۲ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


¥۸ ری ترش بو توا الوا 
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ونحو البعرة الجافة › فلا يج یجب ألا ستنجاء من ذلك › 1 للكنه يسن من نحو البعرة . a‏ 


الريح » الا إن خرج والمحل رطب. . فلا يكره » وقیل : يحرم » وقيل : یکره » وبحث وجوبه 
E‏ 
مطلقاً وان كان للتفصیل وجه وجیه ) . 

وفي ( السير ) من « التحفة » : ( أنه صلی الله عليه وسلم قال : « ليس منا من استنجی من 
الریح »۲۳ ۰ وذکر أن الاولی : لا يفعل ۳6 ۰ لکنه لم يقيده برطوبة المحل . 

وفي « فتح الجواد » : ( يسن )^ . 

قال الكردي : ( فتلخص من هلذه النقول : أن الاستنجاء من الریح مباح على الراجح حيث كان 
المحل رطباً » وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتریه الأحکام الخمسة ) انتهی(* . 

وذکر بعضهم : أن الحليمي والمتولي يريان أن الريح ينجس ۰ وأنه یو جب الاستنجاء ¢ 
فليراجع . 

قوله : ( ونحو البعرة الحافة ) آي : وخرج بالرطب أيضاً : نحو البعرة الجافة ؛ کالدودة 
وقیل : فيه قولا النادر » قاله المحلى9' . 

قوله : ( فلا يجب الاستنجاء من ذلك ) أي : الریح ونحو البعرة ؛ إذ لا معنی كما تقرر . 

قوله : ( لکنه يسن ) أي : الاستنجاء . 
قوله : ( من نحو البعرة ) أي : من دودة جافة ؛ وذلك للخروج من الخلاف ؛ ففي قول 
للشافعي - هو مقابل الأظهر كما في « المنهاج ۳" - : الوجوب اکتفاء بمظنة التلویث وان تحقق 
عدمه » قال في « التحفة » : ( وبه فارق الریح عنده » وبهلذا یظهر قوته » ومن ثم تأکد الاستنجاء 


. )۱۸۰/۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

)۳۲( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 4/07 ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۳) تحفة المحتاج ( ۲۳۸/۹ ) . 

. ) 54/١ فتح الجواد(‎ )٤( 

(6) الحواشي المدنية ( 97/١‏ ) . 

0 کنز الراغیین (11/۱) . 

(۷) منهاج الطالبین ( ص ۷۲) . 


و ب( أحدٍ الشیلین  )‏ لته له آلمنفتحه وبلا آلمُشکل أو أَحدْهُما » أو ذکران أشتَبهًا » فيتعيّن 
الماءٌ كافلفت إذآ وصل بول إلى ل جلدته . وا و ا ب لي 114 واج کی ترق رد لسرم مهبم 


منه ؛ خروجاً من الخلاف » ویکره من الریح. . . ) الخ "۲" ؛ أي : لما تقرر من الحدیث . 
( وبأحد السبیلین ) عطف على ( بالرطب ) أي : وخرج باحد السبیلین . 

قوله : ( الثقبة المنفتحة ) أي : فانه يتعين فیها الماء وان قامت مقام الأصلي في انتقاض الوضوء 
بخارجها ؛ بأن انفتحت تحت السرة وانسدّ الأصلي ۰ وهذا في الانفتاح العارض مما أطبق عليه 
المتأخرون » وأما الخلقي. . فقد مر في آسباب الحدث الخلاف فيه » وأن الشارح کشیخ الاسلام 
جری علی أنه کالانسداد العارض في ذلك ‏ وخالفهما الجمال الرملي فجری على أن الاحکام 
جمیعها تثبت حينئذ للمنفتح » ومنها إجزاء الحجر فيه » قاله الکردي۲) 

قوله : ( وقبلا المشکل ) عطف على ( الثقبة المنفتحة ) . 

قوله : ( أو آحدهما ) أي : آحد قبلي المشکل ؛ أي : فیتعین الماء لازالة ما خرج ؛ لاحتمال 
الزيادة في كل واحد من الفر جين . 

قال في « الاسنی » : ( نعم ؛ إن لم يكن له آلتا الذکر والانشی » بل آلة لا تشبه واحداً منهما 
یخرج منها البول . . فالظاهر فيه : الاجزاء بالحجر ۳۹ . 

قال الرملي : ( وهو كذلك ؛ إذ لا احتمال هنا للزيادة ؛ لانه أصلي بلا کلام ۰ فانه إما ذکر أو 
آنثی ون قلنا باشکاله في ذاته ۲۳7 . 

قال في « الإيعاب » : ( وحكم الواضح في البول كما قاله الأسنوي : أنه إذا ظهرت ذکورته وبال 
من فرج الرجال. . جاز الحجر » أو من فرج النساء. . فلا ؛ لأنه كثقبة 7 تحت المعدة » أو أنوثته. . 
فبالعكس ) . 

قوله : ( أو ذكران اشتبها فيتعين الماء ) أي : فيما ذكر من الثقبة وما بعده . 

قوله : ( كأقلف ) هو الذي لم يختتن ؛ أي : يتعين الماء في بوله . 

قوله : ( إذا وصل بوله ) أي : الأقلف . 

قوله : ( إلى جلدته ) أي : المسماة بالقلفة » قال ( سم ) : (المراد : وصل إليها على . 


(۱) تحفة المحتاج( )١86/١‏ . 

(۲) الحواشي المدنية( 97/١‏ ) . 

(۳) أسنى المطالب ( 55/١‏ ) . 

. ) 54/١ ( حواشي الرملي علی شرح الروض‎ )٤( 


۲ تسیب تب ببس ان 
ولیس آلمراد بالحجر خصوصّة > بل هو ( أو ) ما في معناة ی 


۱( 
الکردي ۱ 


وآقلف جوز القاضي شريح له 


وقال ت لا ت 
جواب فالتا آن لا صلاة له 
وابن المُسلم قد أأته عله 
لم يستبح حجراً في مقتضاه كما 
إذ حكم باطنها حکم الظواهر في 
ما صكحوا غسلها الا بباطنها 


وقد ذكر ابن العماد في « نظم المعفوات » مسألة الأقلف والختثی حيث قال فيها : 


عبادة رامها مع بول قلفته 
من بول قلفته في نص روضته 
فلا إمامة فليقض بصکته 
في مشکل فرأئ إيجاب خثتته 
حبس المني كذا في غسل طهرته 
على الصّحيح كما في جلد فروته 


انظر تحريرها في « شرحها 756" . 

قوله : ( وليس المراد بالحجر ) أي : المذكور في كلام المصنف . أو الوارد في الحديث . 

قوله : ( خصوصه ) بالنصب : خبر ( ليس ) وهو الحجر المأخوذ من نحو الجبل » قال (ع 
ش ) : ( ومثله في الإجزاء : الحجر الأحمر المعروف في زماننا ‏ وهو اللبن المحروق - ما لم يعلم 
اختلاطه بالنجاسة ٩۳۱)‏ . 

قوله : ( بل هو ) أي : بل المراد هو . 

قوله : ( أو ما في معناه ) أي : الحجر المخصوص » وعبارة غيره : وقيس بالحجر غيره مما في 
معناه ؛ أي : بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا » خلافاً لأبي حنيفة » قاله 
الحلبي . 

وعبارة ٠‏ جمع الجوامع » مع « شرح المحلي » : ( ومنعه أبو حنيفة في الرخص . قال : لأنها 
لا يدرك المعنئ فيها » وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس ؛ كقياس غير الحجر عليه في 
جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع . 


(1) الحواشي المدنية ( 97/١‏ ) . 


(0) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد( 45/١‏ -55 ) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ( ١55/١‏ ) . 


وھ ها و الها “هع كور و وج ا ما هذ اه لهاك o gg‏ ها هار O OEE E E BOE E MRO PE ODN CERT‏ که و ۴۶۰8 


وأخرج آبو حنيفة رضي الله عنه ذلك عن القیاس بکونه في معنی الحجر وسماه : دلالة النص ) 
انتهء) . 

قال شيخ الاسلام وغیره : ( وهي المسماة عندنا بمفهوم الموافقة بقسمیه : الأولئ . 
والمساوي ) انتهی"۳ . 

ال الجمل : ( رحیت في قول انشارح : «ممافي معنه*نظر + لأن هلنه مياة المانمللقیاس 
كما علمت ؛ لأن من جعله في معناه . . یقول : لا قياس ۰ وبعد ذلك : في کون هلذا من الرخص 
نظ ؛ إذ یعتبر فیها تغیر الحکم إلى سهولة لأجل عذر » وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر ؛ إذ 
ی ای ایآ وی ولي 

فان قلت : الوجوب في الاستنجاء بالحجر آسهل من حيث موافقته لغرض النفس. . قلت : 
النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل » إلا أن یکون مراده بالرخص في باب القیاس غير معناه 
المعروف . . فلیبین ذلك الغیر ) انتهی کلامه*۳ . 

وتنظیره کون الاستنجاء بالحجر من الرخص یعلم جوابه من کلام ( سم ) في ١‏ الایات البینات » 
وملخصه : ( أن منشأ المنازعة بذلك : توهم أن المراد بتغییر الحکم : تغیره بالفعل ؛ بأن تثبت 
الصعوبة بالفعل » ثم ینقطع تعلقها إلى السهولة » ولیس کذلك » بل المراد : ما يشمل ورود 
السهولة ابتداء » لکن على خلاف ما كان مقتضی قياس الشرع ؛ كما يشهد بذلك کلام الأئمة لمن 
تتبعه » ولهلذا عبر غير المصنف - أي : ابن السبكي - کالعلامة البيضاوي بقوله : الحکم إن ثبت 
عل خلاف الدلیل لعذر. . فرخصة ‏ ولهلذا أيضاً : اختلفوا في التیمم » فقيل : رخصة › وقيل : 
عزيمة » وقیل : التیمم لفقد الماء . . عزيمة » ولنحو المرض. . رخصة ٠‏ فلولا أن المراد ما قلنا. . 
لم یمکن القول بأن التیمم مطلقاً رخصة ؛ إذ التیمم لفقد الماء. . لم یمنع بالفعل قط ۰ ولا القول 
بالتفصیل ؛ إذ التیمم لنحو المرض . . لم یمنع بالفعل قط کالتیمم للفقد » وکونه كان ممتنعاً في ذلك 
قبل الفقد والمرض. . لا يؤثر ؛ إذ لیس النزاع في مثل ذلك ) انتهئ“ . 

وأما قولهم : ( ولا سهولة ؛ لأن التغیر. . . ) إلخ. . فلا يرد أصلاً ؛ بدلیل قولهم : إن أكل 


. ) ۱۱۸-۱۲۷/۲ ( البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )١( 

. ) ۲۳۲/۳ ( حاشية شيخ الاسلام على المحلي علی جمع الجوامع‎ )١( 
. )۹۵/۱۱( فتوحات الوهاب‎ )۳( 

. )۲۳۲/۱( الایات البينات‎ )٤( 


۷ سس 2 اب الطهارة 


من کل ( جامد طاهر ) لا نجس » ولا مُتنجّس ؛ E‏ 


الميتة للمضطر رخصة » وهو واجب . 

وأما قوله : ( النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل ). . فاطلاقه ممنوع . 

وأما قوله : ( فليبين ذلك الغير ). . فبيانه على التنزل : المراد بالرخصة مطلق السهولة الذي هو 
معناه لغة . 

قال في «المصباح » : ( الرخصة : التسهیل في الأمر والتیسیر ) فتدبر۲ ۰ وسيأتي في 
( التیمم ) عن ١‏ التحفة » ما يوافقه" . 

قوله : ( من كل جامد طاهر ) بیان ل( ما في معناه ) والتتصیص على الحجر في الخبر جري على 
الغالب ؛ بدليل خبر الشافعي وغيره : أنه صلی الله عليه وسلم قال : « ولیستنج بثلائة آحجار ‏ 
ونه عن الروث والرمة *" أي : العظم » وخبر البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى 
النبي صلی الله عليه وسلم الغائط » فأمرني أن تیه بثلائة أحجار » فوجدت حجرین والتمست الثالث 
فلم آجده » فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرین وألقی الروثة » وقال : « هلذا ركس “©٠‏ . 

فنهیه في الأول عن الروث والرمة وتعلیله في الثاني منم الاستنجاء بالروثة بکونها ركسا لا بکونها 
غير حجر. . دلیل على أن ما في معنی الحجر. . کالحجر فیما ذکر » وفارق تعینه في رمي الجمار 
وتعین التراب في التیمم ؛ بأن الرمي لا یعقل معناه »> بخلاف الاستنجاء » والتراب فيه الطاهرية 
والطهورية» وهما مفقودتان في غیره» بخلاف الانقاء یوجد في غير الحجر » قاله في « الغرر ۹ . 

قوله : ( لا نجس ولا متنجس ) محترز ( طاهر ) ولم یذکر محترز ( جامد ) . 

قال في « الغرر » : ( وخرج ب« الجامد » : المائع کماء الورد ونحوه ؛ لأنه يزيد التلویث فيتعين 
بعده الماء » ولو استنجی بحجر ثم غسله وجف . . جاز استعماله کدواء دبغ به » وتراب استعمل في 
غسل نجاسة الکلب » ولو لم یتلوث كما في غير الاولی . . جاز استعماله أيضاً » وفارق الماء ؛ بأنه 
لم يزل حکم النجاسة » بل خففها بدلیل آنها تتجس ما لاقاها مع رطوبة » بخلاف الماء ؛ فانه أزال 
حکم الحدث . 


(0) المصباح المنیر » مادة : ( رخص ) . 

۲( تحفة المحتاج ( ۳۸۱/۱ ) . 

(۳) مسند الشافعي( ۲۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
00( صحیح البخاري ( ۱۵۰ ) . 

(0) الغرر البهية (۳۶۰/۱). 


باب الطهارة ۷۰۳ 
له لا يصلح لازالة ألتجاسة . ( قالع ) لا ما لا قلع لته ۱ r‏ 


فان قیل : فما الفرق بینه وبين تراب التیمم ؟ 

قلت : قد یفرق بأن التراب طهور کالماء وبدل عنه فأعطي حکمه ۰ بخلاف الحجر » ومع جواز 
استعماله لا یکره كما لا تکره الصلاة في الثوب مرات » بخلاف رمي الجمار ؛ لانه جاء : « أن 
ما تقبل منها. . رفع » ومالا.. ترك ۰٩۳»‏ ولأن المقصود تعدد المرمي به » ذکر ذلك في 
« المجموع ۷ )۲۳7 . 

قوله : ( لأنه ) أي : النجس أو المتنجس . 

قوله : ( لا يصلح لإزالة النجاسة ) أي : وکما في الطهر بالماء » وللنهي عن الاستنجاء بالروث 
كما مر آنفاً » وإنما جاز الدبغ بالنجس ؛ لأنه عوض عن الذكاة الجائزة بالمدية النجسة » ولکن قد 
يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء ؛ وذلك إذا كان معه من الماء ما یکفیه لو آزال العين 
أولاً ولم يجد إلا العين النجسة » ومثله سائر البدن فلا یختص بالاستنجاء( . 

قوله : ( قالع ) أي : ولو حريراً للرجال كما قال ابن العماد باباحته لهم كالضبة الجائزة » ولیس 
من باب اللبس حتی یختلف الحکم بين الرجال والنساء » وتفصیل « المهمات » بين الذکور 
وغیرهم . . مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالاً في العرف » والا ۰ . لما جاز بالذهب والفضة . 

وما ذهب إليه بعضهم من التفصیل المتقدم » وفرق بینه وبين الضبة بأن من شأنها الاحتیاج 
إليها » ثم ألحق بها الصغيرة التي للزينة ؛ لانتفاء الخيلاء فيها » وليس من شأن الحرير أن يحتاج إليه 
في الاستنجاء » فجاز للنساء فقط ۰ فان فرضَ حاجةٌ إليه لفقد غيره جاز للرجل أيضاً. . غير 
صحیح » قاله في « النهاية »۲*۳ . ۱ 

قوله : ( لاما لایقلع ) أي : فانه لا یجزیء . 

قوله : ( لملاسته ) أي : کالزجاج والقصب ؛ وهو کل نبات ذي آنابیب ؛ أي : عقد » فیشمل 
البوص والذرة والخیزران ونحو ذلك » الواحدة قصبة وقصباة » والقصباء : جماعتها ومنبتها . اه 
« قاموس » ۰ ومحل عدم إجزاء القصب : في غير جذوره وفیما لم يشقق (ع ش )۳ . 


)۱( آخرجه البيهقي ( ۱۲۸/۵ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً . 
(۲) الغرر البهية ( ۳۶۰/۱ ۳۲ ) . 

. ) ۵۰/۱ (6 حواشي الرملي علی شرح الروض‎ ١ انظر‎  )۳( 

. ) 155-١55 /١ ( نهاية المحتاح‎ )٤( 

(۵) حاشية الشبراملسي ( ١575/١‏ ) . 


۷۹ شج ا یروت و ات الطها ره 


1 ر 6 03 وت 2 صو ر ع 

أو لرُوجَیه » أو تناثر آجزائه کاراب . ( یر مُخترّم ) ومنة : كتبُ آلتّوراة وآلانجیل » إِنْ عُلمَ 
و 1 2 

SAS ااا‎ O تبدیلهما‎ 


قوله : ( أو لزوجته ) بضم اللام والزاي ؛ أي : تمططه وتمدده » وفي « القاموس » : ( لزج 
کفرح : تمدد وتمطط ) انتهی"۲؟ . 
وعبارة « الإيعاب » : ( ولا یلزم کجلد رطب ) انتهی 
وعبارة ( ع ش ) بعد نقل عبارة « المختار » المساوية لما في « القاموس » : ( ولعل هلذا غير 
مراد هنا » وآن المراد منه : ما فيه شبه الرطوبة ؛ كالذي یبقی في الجلد عند لينه قبل الدبغ » وفي 
« المصباح » : لزج الشيء لزجاً من باب تعب » ولزوجاً إذا كان فيه ودك يعلق بالید ونحوها فهو 
لح )ات o‏ 
: ( أو تناثر آجزائه ) أي : بأن یلصق منه شيء بالمحل ‏ زاد في ١‏ النهاية » : ( آو 
لوم 
قوله : ( كالتراب ) أي : والمدر والفحم الرخوين » بخلاف الصلبين . 
قال : والنهي عن الاستنجاء بالفحم ضعیف ‏ وإن صح. . حمل على الرخو . والنص بإجزاء 
التراب ؛ لحديث فيه أي : ضعيف”*' ‏ محمول على متحجر » قيل : أو على مريد تنشيف الرطوبة 
ثم غسله بالماء » ويرد بأن هلذا لا يسمى استنجاء » ويتعين الماء لا في أملس لم ينقل . 
له : ( غير محترم ) : للحديث الاتي » ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة » وهي لا تناط 
بالمعاصي . 
قوله : ( ومنه ) أي : من غير المحترم 
ا وه یت ل ان ل ا نضا 
يحرم الاستنجاء به ؛ احتياطاً . 
هلذا ؛ وفي تبدیلها أي : التوراة ‏ أقوال : 
أحدها : أنها كلها بدلت » فلعل القاضي اعتمد هنذا فأطلق جواز الاستنجاء بها“ . 


) القاموس المحيط . مادة : ( لزج‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي ( ١57/١‏ ) . 

(۳) نهاية المحتاج ( ١55/١‏ ) . 

0 أخرجه الدارقطني ( ۵۱/۱ ) » والبيهقي ( ۱۱۱/۱ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۵) التعليقة ( ۳۱۹/۱) . 


ثانیها : بدّل آکثرها » وأدلته كثيرة » والاول : قیل : مكابرة » فالأخبار والایات کثيرة فى أنه 

الثها : بدل آقلها . 

رابعها : بدل معناها فقط دون لفظها » واختاره البخاری"۱) 

قال الزرکشي : واغتر بهلذا بعض المتأخرین وجوز مطالعتها » وهو قول باطل » ولا خلاف 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : ( إن ثبت الاجماع . . فلا کلام فيه » وقد قيده بالا شتغال بکتابتها 
ونظرها » فإن آراد من یتشاغل بذلك دون غیره. . فلا يحصل المطلوب ؛ لأنه يفهم الجواز إذا 
تشاغل بغیره معه ۰ وان أراد مطلق التشاغل . . فهو محل النظر » وفي وصفه القول المذکور بالبطلان 
نظر أيضاً ؛ فانه نسب لوهب بن منبه وهو من آعلم الناس بالتوراة ولابن عباس رضي الله عنهما › 

قال : والذي یظهر : أن كراهة ذلك للتنزیه لا للتحریم » والأولئ في هلذه المسألة : التفرقة بين 
الراسخ في الایمان فله النظر » بخلاف غیره لا سیما عند الرد على المخالفین ؛ ویدل على ذلك نقل 
الائمة فليم وحدیفاً من التوراة » والزامهم الیهود بالتصدیق بمحمد صلی الله عليه وسلم بما 
يستخر جونه من کتابهم ۰ ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه . . لما فعلوا وتواردوا عليه ) انتهی"" . 

قال الشارح في « الفتاوی » : ( وما ذکره واضح لا محيد عنه )۳۲ . 

ل 0 
ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله -یعنی : الاستنجاء ‏ بالاحتياط فيهما ^“ . 

قوله : ( وخليا ) أي : التوراة والإنجيل المبدلان . 

قوله : ( عن اسم معظم ) أي : وأما إذا لم يخلوا عن ذلك. . فلا يجوز الاستنجاء بذلك كما 
شمله قول «١‏ الكفاية » وغيرها : ( يحرم الاستنجاء ا ی بو تكاس له أو اسم 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وغيره من الأنبياء والملائكة . 


(۱) صحيح البخاري ( کتاب التوحید ) » باب قول الله تعالی : « بل هو وتان يد« ف لوج حون . 
(۲) فتح الباري ( ۱۳/ ۵۲۱-۵۲۵ ) . 

(۳) الفتاوى الفقهية الکبری ( 4/1١‏ ) . 

. ) ١الال/١‎ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(0) كفاية النبيه ( 5560/١‏ ) . 


قال في ١‏ الفتاوی » : ( وقول بعض المتأخرین : « التقييد بذلك بعيد ؛ لانه لم يقع في کلام 
متقدم ولا متأخر ‏ بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك ». . وهم ؛ فانهم ذکروا ما قیدنا 
به قبل ذلك بسطر ونحوه » فأ حاجة إلى التقييد به حینگذ ؟! )۱7 . 

قوله : ( وجلد دبغ ) أي : ومن غير المحترم جلد دبغ » فيجوز الاستنجاء به ؛ لأن الدباغ يزيل 
ما فيه من الدسومة » ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب ۰ بخلاف ما لم يدبغ ؛ للدسومة المانعة 
من التنشيف » ولنجاسته إن لم يكن مأكولا » ولاحترامه إن كان مأكولا ؛ لأنه يعد حينئذ من 
المطعومات ؛ بدليل : أنه يؤكل من الرؤوس وغيرها » ومحل المنع : إذا استنجئ به من الجانب 
والمتولي ٠»‏ نبه عليه الزركشي ٠‏ قاله في « الاسنی »20 . 

قوله : ( وجلد حوت كبير جف ) هلذا ما بحثه الزركشي والأذرعي › قالا : وان كان أصله 
مأكولاً ؛ لأنه صار كالمدبوغ ۰ واستبعده شيخ الاسلام۳ . 

قوله : ( بحيث لو بل . . لم يلن على الأوجه ) كذا اعتمده في ١‏ التحفة » والرملى في 
« النهاية »۲*۱ . 

قال (ع ش ) : ( أفاد تخصيص ما ذکر من التفصيل بجلد الحوت : أن غيره من جلود 
المذكاة. . لا یجزی قبل الدبغ وان اشتدت صلابتها ؛ كجلد الجاموس الكبير » وهو ظاهر لأنها مما 
تؤكل )°° . 

قوله : ( بخلاف المحترم ) راجع للمتن ؛ فإنه لا یجزی . 

قال في « التحفة » : ( بل ويعصي به ون لم يجد غيره 2١"‏ » بل قال ( سم ) و(ع ش ) : 
( الوجه : عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضاً ؛ إذا قصد به الاستنجاء المطلوب ؛ لأنه تعمد عبادة 
باطلة ) فلیتأمل ۲ . 


. ) ٤۹/١ ( الفتاوی الفقهية الکبری‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب ( 0١/١‏ ) . 

(۳) أسنى المطالب (۵۰۱/۱۱) . 

0( تحفة المحتاج ( ۱۷۹/۱ ) ۰ نهاية المحتاج ( ۱۶۷/۱ ) . 
() حاشية الشبراملسي ( ١49/١‏ ) . 

(0) تحفة المحتاج (۱۷۷/۱) . 

(۷) حاشية ابن قاسم على التحفة ۱۷۷/۱۱ ) . 


ياب الطهارة سس 20 
ککتب آلعلم ألشّرعيٌ وآلته - کالمنطق آلموجود آلیوم - ل بط 


قوله : ( ککتب العلم الشرعي ) تمثیل للمحترم ؛ وذلك التفسیر والحدیث والفقه . 

قوله : ( وآلته ) أي : وهو ما ینفع في العلم الشرعي كسائر العلوم العربية ؛ کالنحو والصرف › 
وکذلك الحساب والطب وغیرهما . كردي“ . 

قال في « التحفة » : ( وکمکتوب عليه اسم معظم ۰ آما مکتوب لیس كذلك . . فیجوز الاستنجاء 
به » وهو صریح في أن الحروف ليست محترمة لذواتها » فافتاء السبكي ومن تبعه بحرمة دوس بسط 
کتب علیها وقف مثلاً. . ضعیف ‏ بل شاذ ؛ كما اعترف هو به » وحرمة جعل ورقة کتب فیها اسم 
معظم كاغداً لنحو نقد نما هو رعاية للاسم المعظم كما هو واضح » وعجیب الاستدلال به! ) 


)۲( 
اآھے ` . 

قوله : ( كالمنطق الموجود اليوم ) أي : مثل « الشمسية » و« التهذيب » إذ هو من أجل العلوم 
وأعلاها . 


قال الغزالي في أول « المستصفی » : ( بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لا يحيط بها. . فلا ثقة 
له بعلومه أصلاً ) انته ا" . 

قال الشارح : ( وإفتاء النووي وابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يحمل على ما كان في زمنهما 
من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع > وأما المنطق المتعارف الان بين أكابر 
علماء أهل السنة. . فليس فيه شيء مما ينكر ولا شيء من عقائد المتفلسفين » بل هو علم نظري 
یحتاج لمزيد رياضة وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطإ في الفكر ما أمكن ۰ فمعاذ الله أن ينكر 
ذلك ابن الصلاح ولا آدون منه » وإنما وقع التشني عليه من جماعة من المتأخرين ؛ لانهم جهلوه 
فعادوه ؛ كما قیل : من جهل شیناً. . عاداه » وکفی به نافعاً في الدين أنه لا یمکن أن ترد شبهة من 
شبه الفلاسفة وغیرهم من الفرق إلا بمراعاة قواعده » وکفی الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع 
الفلسفي وغیره. . . ) الخ"*" . 

ولذا : قال الاخضري : [من الرجز] 

والقولة المشهورة الصحيحة ‏ - جوازه لكامل القريحة 


. ) 788/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) ۱۷۸-۱۷۷/۱ ( تحفهُ المحتاج‎ (۲) 


(۳) المستصفی (۳۰/۱) . 
(85) الفتاوی الفقهية الکبری ( ۵۱-۵۰۱ ) . 


۹۸ ۷ راجت انا الظها ۱ 


وجلدها ألمتصل بها بخلاف جلد المصحف . 5 فان محترمٌ مطلقاً 3 وآلمطعوم ل ی 


قوله : ( وجلدها ) أي : جلد كتب العلم الشرعي . 

قوله : ( المتصل بها ) أي : كتب العلم الشرعي وآلته » بخلاف ما إذا انفصل عنه . . فإنه يحل 
الاستنجاء به كما نقله الكردي عن « الإيعاب »۲۲۲ . 

قوله : ( بخلاف جلد المصحف ) محترز التقييد بالاتصال . 

قوله : ( فإنه محترم مطلقاً ) أي : سواء كان متصلاً أم منفصلاً »> وفي « الایعاب » : ( يكفر في 
جلد المصحف المتصل ٠‏ قال الريمي : ويفسق في المنفصل ) انتهئ ؛ أي : حيث نسب إليه » قال 
بعضهم : وعلی قياسه كسوة الكعبة » إلا أن يفرق بأن المصحف آشد حرمة » وظاهر : أن محله 
حيث لم يكن نقش عليه معظم ‏ وأما الموجودة الآن. . فإنها مملوءة بأسماء الجلالة . 

قوله : ( والمطعوم ) عطف على ( كتب العلم ) فهو من مدخول الكاف . 

قال في البهجة : [من الرجز] 

وذاك مطعومٌ كمشل العظم وماعليه خط بعضٌ العلل“ 

قال في « النهاية » : ( سواء اختص به الادمي » أم غلب استعماله له » أم كان مستعملاً للآدمي 
والبهائم على السواء » بخلاف ما اختص به البهائم » أو كان استعمالها له آغلب ×“ . 

قال في « المغني » : ( وأما الثمار والفواكه : فمنها ما يؤكل رطباً لا یابساً كاليقطين ؛ فلا يجوز 
الاستنجاء به رطباً » ويجوز يابساً إذا كان مزيلاً » ومنها ما يؤكل رطباً ويابساً » وهو أقسام : 

أحدها : مأكول الظاهر والباطن ؛ كالتين والتفاح » فلا يجوز برطبه ولا يابسه . 

والثاني : ما يؤكل ظاهره دون باطنه ؛ كالخوخ والمشمش وکل ذي نوی » فلا يجوز بظاهره › 
ويجوز بنواها المنفصل . 

والثالث : ما له قشر ومأكوله في جوفه » فلا يجوز بلبه » وأما قشره : فان كان لا يؤكل رطباً 
ولا یابساً كالرمان. . جاز الاستنجاء به وان كان حبه فيه » وإن أكل رطباً ويابساً كالبطيخ . . لم يجز 
في الحالين » وان أكل رطباً فقط كاللوز والباقلاء. . جاز يابساً لا رطباً » ذكر ذلك الماوردي 


. ) ۲۱۳ مجموع مهمات المتون( ص‎ )1١( 
. ) 788/١ ( المواهب المدنية‎ )۲( 

(۳) بهجهة الحاوي ( ص ۱۰ ) . 

)0 نهاية المحتاج ( ۱۷/۱ ) . 


بات الطهارة ل ن رس ا ند ۷۹۹ 


اع سم وق 2 ۲ 3۳ 
ولو عظما وان حرق » وجزء ادمئٌّ محترّم » وجزء حيوانٍ متصل به . DTT ETT‏ غك أل وان للد رك بلا کی 


مبسوطاً واستحسنه في « المجموع ۷ ) انتهئ » ومثله في « الاسنی »۲۲ . 

قوله : (ولو عظماً ) لما روئ مسلم : أنه صلی الله عليه وسلم نهی عن الاستنجاء بالعظم 
وقال : « فإنه طعام |خوانکم » يعني : من الجن ؛ وذلك لأنهم سألوا النبي صلی الله عليه وسلم 
الزاد » فقال : « كل عظم ذکر اسم الله عليه . . بقع في آیدیکم آوفر ما كان لحماً » وکل بعرة علف 
لدوابکم » فلا تستنجوا بهما ؛ فانهما طعام إخوانكم الجن »۲ . 

قال (ع ش ) : ( ومن العظم : قرون الدواب وحوافرها وأسنانها » ولا يقال : العلة - وهي 
کونه یکسی أوفر مما كان منتفية فيه ؛ لأنا نقول : هلذه الحكمة في معظمه » ولا یلزم اطرادها ۳۲ . 

قوله : ( وإن حرق ) أي : العظم » فحرمته باقية » بخلاف الخبز ؛ فانه إذا حرق. . جاز 
الاستنجاء به ؛ لخروجه عن المطعوم ۰ وبذلك فارق العظم كما صرح به القليوبي * . 

وعبارة « الغرر » : ( وانما لم يجز إذا أحرق کالجلد إذا دبغ ؛ لانه بالاحراق لم یخرج عن کونه 
مطعوماً للجن » بخلاف الجلد بالدبغ » ولأنه بذلك انتقل إلى حالة ناقصة » فحکمه آولی بالنقص › 
والجلد بالدبغ انتقل إلئ حالة زائدة » فکذا حکمه » قال : وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم ؛ لانه 
یدفع النجس عن نفسه » بخلاف غیره )2*0 . 

قوله : ( وجزء آدمي محترم ) قال في « الامداد " : ( والذي یظهر : أن المراد هنا غير الحربي 
والمرتد وان جاز قتله ؛ کالزاني المحصن ‏ والمتحتم قتله في الحرابة. . . ) إلخ » واعتمد غیره 
عدم جواز الاستنجاء بجزء الادمي مطلقاً . 

قوله : ( وجزء حیوان ) أي : کصوفه ووبره وشعره » وکذنب حمار وألية خروف . 

قوله : ( متصل به ) أي : بخلاف المنفصل » ولکن ليس المراد كما هو ظاهر کل منفصل » بل 
نحو شعر المأکول ؛ إذ هلذا هو الذي یمتنم الاستنجاء به متصلاً لا منفصلاً » بخلاف غیره ؛ لأنه إن 
كان من مأکول مذکی أو من نحو سمك.. فمطعوم » والا.. فنجس ۰ نقله الكردي عن 
« الایعات »° . 


( مغني المحتاج (۰)۸۱/۱ آسنی المطالب ( 9۱/۱ ) . 

)۳۲( صحیح مسلم ( 10٠‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) حاشية الشبراملسي ۱۷/۱۱ ) . 

(8) حاشية فليوبي ( ٤۳/۱‏ ) . 

(۵) الغرر البهية( "57/١‏ ) . 

(0) الحواشي المدنية ( /١‏ 15-97 ) . 


۰ ۸ ا 


سوم 
بينهما هد توا ون جه زد اه دا ود ار e O‏ و ون و واد و و 
® 


قوله : ( ویجزی الحجر ) أي : الاستنجاء به 

قوله : ( بعد المحترم ) أي : بعد الاستنجاء بشيء من المحترم » بخلافه بعد الاستنجاء بالرطب 
وان قلّت رطوبته » خلافاً للصيمري وبالنجس والمتنجس ؛ فانه لا یجزیْ » بل يتعين فيه الماء وإن 
لم تنتقل النجاسة عن محلها. . . إلخ . 

قوله : ( وغیر القالع ) أي : ویجزی الحجر أيضاً بعد الاستنجاء بغیر القالع ؛ کالزجاج والفحم 
الرخو . 

قوله : ( مالم ينقلا ) أي : المحترم وغیر القالع . 

قوله : ( النجاسة ) أي : عن موضعها الذي استقرت فيه حال خروجها وان لم تجاوز الصفحة أو 
الحشفة » وکذا إذا لصق بالمحل من ذلك نحو تراب رخو » أو يصيبه منه زهومة کالعظم » والا. . 
تعين الماء . 

قوله : ( ویسن في القبل والدبر ) هلذا الذي اقتضاه کلامهم » وبه صرح سلیم الرازي والغزالي 
في « عنقود المختصر » » والمحاملي والبغوي في ١‏ تعليقه » » وابن سراقة » وجزم القفال 
اختصاص ندب الجمع بالغائط » وصوبه الاسنوي والريمي""" ۰ والأصح : الأول » قال الشهاب 
الرملي : ( لأن القائلین به آکثر » ولأن القصد تقلیل النجاسة وهو شامل للأمرين )^ . 

قوله : ( الجمع بینهما ) أ ي : الماء والحجر » قال في « الإحياء » : ( فقد روي : أنه لما نزل 
قوله تعالئ : فيد رال مور أن يني ووأ هب ب ألْمُظَهَرِتَ4. . قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لأهل قباء : « ما هلذه الطهارة التي أثنى الله بها عليكم ؟ » قالوا : كنا نجمع بين الماء 
ی 

قال السید المرتضی : ( آخرجه البزار في «مسنده» وسنده ضعیف؛ كما قاله العراقي وابن الملقن 
قالا: وفي ذلك رد علی قول النووي تبعاً لابن الصلاح: إن الوارد في جمع آهل قباء بين الماء 
والأحجار. . لا أصل له في کتب الحدیث» وانما قاله آصحابنا وغیرهم في کتب الفقه والتفسير). 


. ) ۲٠۰/۲ ( المهمات‎ )1( 

(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ۵۳/۱ ) . 
(۳) إحياء علوم الدين ۱۳۲/۱۱ ) . 

(6) إتحاف السادة المتقین ( ۳۱-۳۵/۲) . 


باب الطهارة ا ا 2 تت om‏ : ۱ ۰ ۸ 


ا 


و 72 هه TE‏ 20 - و او E‏ 
بان یم آلجامد ثم نم آلماء ؛ ليُزيل آلعین ثم الأ > فتقل ملامسة النجاسة » وبه یعلم ما نقل عن 
ا یدیس )رم که لسن SITET TTT‏ 


قوله : ( بأن يقدم الجامد ) تصویر للجمع . 

قوله : ( ثم الماء ) ( ثم ) هنا لمجرد الترتیب ؛ أي : من غير اعتبار مهلة . 

قال ( سم ) : ( هل يسن في غسل النجاسة في غير الاستنجاء مسحها أولاً بجامد قبل غسلها 
بالماء كما في الاستنجاء ؟ ظاهر كلامهم وفاقاً ل« م ر » بالفهم : عدم الاستحباب ؛ لا نهم ذکروا 
ذلك في الاستنجاء ) . 

قال ( ع ش ) : ( وقد يقال : إن آدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد. . استحب إزالتها 
بالجامد أولاً ؛ قياساً على الاستنجاء لوجود العلة فيه » قال في « الإمداد " : ومن ثم اتجه إلحاق 
بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع ؛ لما ذكر )'“ . 

قوله : ( ليزيل العين ) أي : عين النجاسة » وهو تعليل للمتن . 

قوله : ( ثم الأثر ) أي : آثرها من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة » بخلاف الاقتصار على 


قوله : ( فتقل ملامسة النجاسة ) من تتمة التعليل . 

قوله : ( وبه ) أي : بهلذا التعلیل . 

قوله : ( يعلم ما نقل ) أي : اتجاه ما نقله الجيلي في « إعجازه » . 

قوله : ( عن الغزالي ) أي : الامام حجة الاسلام . 

قوله : ( من أنه ) بیان ل( ما ) » والضمیر للحال والشأن . 

قوله : ( تحصل سنة الجمع ولو بجامد متنجس ) قال في « التحفة » : ( خلافاً لمن نازع فيه › 
ولمن نقل عن نص کلام الأصحاب : أنه يأثم به » وقیل : محله : إن فعله عبثاً )۲۳۲ . 

قال (ع ش ) : ( وظاهره : ولو كان مغلظاً کروث کلب وهو ظاهر ؛ لأن المقصود 
بائر الات ولع E‏ سل يورك ییاه باب تون ۱ 
فليتأما ‏ . 

له : ( وما بحثه الأسنوي ) عطف على ( ما نقل ) أي : وبالتعليل المذكور يعلم ما بحثه 
)١(‏ حاشية الشبراملسي(١/55١)‏ 


(۲( تحفة المحتاج ( ۱۷۹/۱ ) . 
(۳) حاشية الشبراملسي ( ١50/١‏ ) 


م١‎ 


8 20 ل . ده داه 
منْ حصولها ایضا بعدد ( دون ثلاث مسَحات . ا ل ا ا ل السو ی SOAS‏ یار اد وم 


الأسنوي ؛ وهو العلامة المحقق والفهامة المدقق جمال الدين عبد الرحیم بن الحسن القرشي 
الأسنوي بفتح آوله والنون » نسبة إلى آسنی بلد بصعید مصر الاعلی » وهو آحد مشایخ القاهرة 
المشار إليهم » وشیخ الشافعية ومفتیهم . 

له مولفات کثيرة » منها : « المهمات » کتاب جلیل اه علی « الروضة » » وخدمه العلماء 
کالحافظ العراقي وسماه « مهمات المهمات » ۰ والسراج البلقيني وسماه « معرفة الملمات ۷ ۰ وعز 
الدين الحسيني وسماه « تتمة المهمات » وغیرهم . 

ومن مولفات الامام الاسنوي : « كافي المحتاج شرح المنهاج » » و« جواهر البحرین في تناقض 
الحبرین » ۰ و« التنقیح على التصحیح » » و« طراز المحافل في آلغاز المسائل » ۰ و« التمهید » . 
و« الکواکب الدرية » ۰ و« التصحیح على التنبیه » » و« الفتاوی الحموية » » و« الفوارق ۷ ۰ وغیر 
ذلك . 

وبالجملة : فکان آوحد زمانه » وشافعي آوانه » توفي سنة ( ۷۷۲ ) رحمه الله ونفعنا به . 

قوله : ( من حصولها ) بيان لما بحثه الاسنوي » والضمیر لسنة الجمع . 

وله : ( أيضاً ) أي : كما یحصل بجامد متنجس . 

قوله : ( بعدد دون ثلاث مسحات ) أي : مع الانقاء كما في «الاسنی » ونصه : ( وقضية 
التعلیل : أنه لا یشترط طهارة الحجر حینثذ » وأنه یکتفی بدون الثلاث مع الانقاء » وبالاول صرح 
الجيلي نقلاً عن الغزالي » وقال الاسنوي في الثاني : المعنی وسیاق کلامهم یدلان عليه ) انتهی"" . 

وخالف ذلك الشهاب الرملي فقال في « حواشیه » : ( لا تحصل فضيلة الجمع بواحد منهما ؛ 
لأن الکلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء » والاستنجاء بالحجر النجس لا یسمی استنجاء 
شرعياً » وإنما هو من باب تخفیف النجاسة . 

وکتب أيضاً على عبارة « الشامل » و« النهاية » وغیرهما : « الاحجار » بصيغة الجمع » وذکر 
عبارة « الحاوي » و« المجموع » إلى أن قال : ثم محل ما تقدم أيضاً : حيث كان الحجر مجزاً لو 
اقتصر عليه » والا. . فلا یستحب جمعهما لاجل الاستنجاء » قاله في « شرح المهذب » وهو 
واضح ) انتهی"۲" . 


. )۵۳/۱( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۵۳/۱( حواشي الرملي علی شرح الروض‎ )۲( 


اللا ۸۰۳ 


ی 


فتصَر علی آخدهما. . فالافضل آلْمَاهُ ) لاله زیل آلعَينَ والاثر . ( وَشَرْطُ ) |جزاء ( الجر ) 


وفي « المغني » و« النهاية » بعد نقل ذلك عن الأسنوي : ( وهو ظاهر بالنسبة لحصول أصل 
> آما کمالها. . فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر ) انتهی"۲؟ . 
: ( فإن اقتصر ) أي : المستنجي » فهو مبني للفاعل » ویحتمل بناژه للمفعول » والنائب 
عن 5 الجار والمجرور . 
قوله : ( على آحدهما ) أي یر 
قوله : ( فالأفضل : الماء ) أي : مالم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمئن إليها » والا. . 
فهي أفضل كما في سائر الرخص » وتقدم تحریره في ( مسح الخفین ) . 
قوله : ( لأنه ) أي : الماء » تعلیل لأفضلية الاقتصار على الماء . 
( يزيل العين والاثر ) أي : بخلاف الحجر فانه يزيل العين فقط ۰ وسبق تعین الماء في 
الثقبة المنفتحة وقبلي المشکل والذکرین » وفي بول الأقلف » وتعین الماء أيضاً في بول ثيب أو بكر 
وصل لمدخل الذکر يقيناً كما في « التحفة »۲۳ ۰ لا في دم حیض ونفاس لم ینتشر عن محله فلها بعد 
ا ولو ثیباً الاستنجاء به ؛ فیما إذا رادت التیمم لفقد الماء » ولا إعادة علیها . 
: ( وشرط إجزاء الحجر ) وجدت من خط مولانا المرحوم السيد أحمد بن زيني دحلان 


الب ايو PES‏ [من الرجز] 
واشرط إذا استنجيت بالأحجار إثنين مع عشر بلا إنكار 


ولا یج خارج لا يقل لا آجنبی يطرا يجاوز المحل 
وثلث المسح وفرج أصلي رفا ان المج 
وقوله : ( وهكذا. . . ) إلخ : يغني عنه النقاء » فيجعل قوله : ( لا ينتقل ) مع الاتصال أو 
الانفصال فيتضمن شرطين فيتمم العدد » فاحفظه . 
قوله : ( لمن اقتصر عليه ) أي : على الحجر » وأما الجمع بينه وبين الماء. . فلا يشترط فيه 
هلذه الشروط علی ما تقرر 


. ) ١50/١ ( مغني المحتاج(۸۱/۱) نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) ۱۷۹/۱ ( تحفة المحتاج‎ )۲( 


:م مج معط هس ب باب الطهارة 
( ألا یف انح ) الخارج ؛ لأَنَّ الحجَر لا ؛ یله حینئذ ۰ (و) أن ( ( لا یل ) عَنِ آلموضع ألّذي 


ازیو موی یی 
: ( النجس الخارج ) أي كل أو عفية OTT‏ من الماء فی الجاف » وکذا غیره ان 

E EE 
بالجفاف . . فلا يرتفع بما حدث ۰ لكن قال جمع متقدمون - أي : منهم القاضي والقفال - بإجزائه‎ 
حينئذ ؛ وكأنه لكون الطارى من جنس الأول فصارا كشيء واحد ۰ وبه يعلم رد بحث بعضهم فيمن‎ 
بال ثم آمنی. . أنه يجزئه الحجر » ولو سل ذكره ثم بال قبل الجفاف. . لم ينجس غير مماس‎ 
. “٠ البول ؛ كما يعلم من قوله في شروط الصلاة : وإلا. . فغير المنتصف . قاله في « التحفة‎ 
وفي « الجمل » عن البرماوي : ( المراد بالجنس هنا : أن يكون الطارى الثاني ؛ بحيث لو خرج‎ 
ابتداء . . لکفی فيه الحجر » وحينئذ يكفي طرو نحو مذي وودي ودم وقيح خرج من مثانة البول ؛‎ 
. . أي : معدنه بعد جفاف البول في إجزاء الاستنجاء بالحجر‎ 

وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب » وقول بعضهم : يتعين الماء في خروج القيح والدم. . 
محمول علی ما إذا كان من نحو بثرة في رأس الذكر ۰ وأما المني. . فليس من الجنس ۰ فلا بد عند 
خروجه من الماء » هلكذا تحرر في الدرس ) فليتأمل"“ . 

قوله : ( لأن الحجر لا يزيله خينئذ ) أي : حين إذ جف الخارج » وهلذا تعليل لمفهوم الشرط 
وی او یروا کرت جر سور خب بویت 

قال الكردي : ( لکن في « الایعاب » : وقول الروياني : « إن آمکن إزالته به . . أجزأ » : ينبخي 
حمله على ما ذا لم يحصل جفاف » وإلا. . كان فرض إزالته بالحجر لا يجزىٌ ؛ ود 
مانعة لخروجها عن محل الرخصة ) انتهی"** ۰ لکن فيه آنهم لم یطلقوا الجفاف » بل قیدوه بقولهم : 
( بحیث لا یقلعه الحجر ) وحینئذ فحيث لم یصل لذلك الحد . . ينبغي إجزاء الحجر » فحرره . 
قوله : ( وألا ينتقل ) أي : النجس الخارج الملوث . 

قوله : ( عن الموضع الذي استقر فيه ) أي : وأما قبل الاستقرار. . فلا يضر الانتقال الا إذا 


(۱) تحفة المحتاج (۱۸۰-۱۷۹/۱) . 
(۲) فتوحات الوهاب (۹۸-۹۷/۱) . 
(۳) نهاية المحتاج ( ١58/١‏ ) . 

(5) المواهب المدنية ( ۳۹٤/۱‏ ) . 


ات بآ 6م 


عند آلخروج ؛ لا حينئذٍ یطرا على آلمحلٌ نجاسةٌ لا بسبب آلخروج 1 و ) أَنْ ( لا يَطْرَأً عَلَيْه 
نج ) أجنبينٌ ( آخَرُْ ) ولو ه من آلخارج کرشاشه + لا مورد نی آلخارج ی 


جاوز الصفحة والحشفة » قاله الحفني . 
قوله : ( عند الخروج ) أي : فان انتقل عن ذلك الموضع ؛ بأن انفصل عنه . . تعين في المنفصل 
الماء » وأما المتصل بالمحل . . ففيه تفصیل يأتي انفاً . 
قوله : ( لأنه ) تعلیل لمفهوم الشرط المذکور » والضمیر للحال . 
قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ انتقل الخارج عن الموضع . . . إلخ . 
قوله : ( يطرأ على المحل نجاسة لا بسبب الخروج ) عبارة « التحفة » : ( إذ لا ضرورة لهلذا 
الانتقال » فصار کتنجسه بأحنبی )۱۲ . 
( وال یطرا علیه) اي : علی المحل » والطرو لیس بقید » یل لو کان ال جنبي موجودً 
رتیه وسيب 
قوله : ( نجس آجنبي آخر ) قيد بالنجس ؛ لعمومه في الرطب والجامد » والا. . فمثله : لو 
كان من الطاهر الرطب ؛ کبلل من أثر نحو استنجاء . 
نعم ؛ لا يضر العرق ؛ لانه ضروري › وعبارة « التحفة » : ( ولا يطرأ على المحل المتنجس 
بالخارج آجنبي نجس مطلقا أو طاهر جاف اختلط بالخارج ؛ لما مرّ ف فى التراب » أو رطب ولو ماء 
لغیر تطهیره » لا عرق الا ان سال وجاوز الصفحة آو الحشفة ؛ ذ لا یعم الابتلاء به حه » خلافا 
لعن ع 
قوله : ( ولو من الخارج ) أي : ولو كان الأجنبي من نفس الخارج » فهو غاية لاشتراط عدم 
طرو الأجنبي على المحل . 
قوله : ( كرشاشه ) أي : الخارج . 
له : ( لأن مورد النص ) أي : محل ورود النص » فمورد بكسر الراء : اسم مكان من 
الورود » وهو تعليل لمفهوم هلذا الشرط ؛ أي : فان طرأ عليه نجس أجنبي . . تعين الماء ولا یجزی 
الحجر ؛ لأن. . . إلخ . 
قوله : ( الخارج ) خبر ( أن ) 


(۱) ئحفة المحتاج ( ۱۸۰/۱) . 
(۲) انظر « فتوحات الوهاب 44/١»‏ ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۸۱-۱۸۰/۱) . 


۸۷۰۹ تن تیاس ا ای ا 7ب أ كا الظهارة 
والأجنبئٌ لیس في معناُ . ( و ) أن ( لآ يُجَاورَ ) الخارج ( صفحتهٌ ) في آلخائط » وهي : ما ینضمٌ 
من آلالیتین عند ألقيام » ( وَحَشَفْتَهُ ) أو قذرّها مِنْ مقطوعها O‏ له 


قوله : ( والأجنبي ) أي : النجس أو الطاهر على ما تقرر » وهذا من تتمة التعلیل . 

قوله : ( ليس في معناه ) أي : الخارج » فلا یجزی الحجر ؛ لأن الرخص لا تتعدی مواردها 
علی تفصیل ذکروه في محله . 

قوله : ( والاً يجاوز الخارج. . . ) إلخ ؛ أي : فان جاوز. . تعين الماء في المجاوز والمتصل 
به مطلقاً » وکذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل ۰ فیتعین في المنفصل فقط ‏ ویظهر أخذاً 
مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده : أن من ابتلي هنا بمجاوزة 
الصفحة أو الحشفة دائماً. . عفي » فیجزثه الحجر للضرورة » ویظهر في شعر بباطن الصفحة أنه 
مثلها » ولا نظر لندب إزالته فلا ضرورة لتلوثه ؛ لأن تکلیف |زالته كلما ظهر منه شيء. . مشق مضادٌ 
للترخيص في هلذا المحل » قاله في « التحفة »۲۳ . 

قوله : ( صفحته في الغائط ) التعبیر بها آولی من تعبیر بعضهم بالالية ؛ إذ الحکم دائر معها 
لا مع الالية . 
قوله : (وهي )أي : الصفحة بفتح الصاد . 

قوله : ( ما ینضم من الأليتين عند القیام ) تثنية ألية بفتح الهمزة » ولکن تقدم أن التاء في التثنية 
لغة غير فصيحة » والفصيحة حذفها فیها . 

قوله : ( وحشفته ) وهي ما فوق محل الختان » کذا قالوا . 

قال « الجمل » : ( لکن ينظر ما معنی الفوقية ؛ فان الظاهر المتبادر أن يقال : انها ما تحت 
الختان » إلا أن یکون مرادهم اعتبار إقامة الذکر عند انتصابه جداً » تأمل ) انتهی۳) . 

قال العراقي في « مختصر المهمات » : محله في الرجل السلیم الذکر » وأما المرأة 
والمجبوب. . فلا ینطبق علیهما ذلك » ولم یتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الاستنجاء من 
الحجر فیهما » ویتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها یقوم مقامها » نقله في « حواشي 
الروض 04© . 

قوله : ( أو قدرها من مقطوعها ) أي : الحشفة » وعبارة « التحفة » : ( ويأتي في فاقدها أو 


.)١81/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 
. ) 98/١ ( فتوحات الوهاب‎ )۲( 
. ) 50/١ ( حواشي الرملي علی شرح الروض‎ )۳( 


بات الطهارة ‏ س ی ۸۷ 
في آلبول واا بجاو بول الغراء مدل آلذکر ؛ لأن ماو ما ذکر TR ES TAD E‏ 
مقطوعها نظیر ما يأتي في الغسل كما هو ظاهر )۲ . 

قوله : ( في البول ) اعلم : أن المعتبر في إجزاء الحجر ألا يجاوز البول الحشفة في الذکر » أو 
قدرها من مقطوعها كما في ١‏ الإيعاب » عن الأسنوي ٠‏ أو محل الجب من المجبوب » وملاقيه من 
أسفل مما يخلب وصول بوله إليه كما بحثه في « الإيعاب » أيضاً » وأما قبل المرأة. . فسيأتي . 

قوله : ( وال يجاوز بول المرأة ) عطف علئ قول المتن : ( ألا يجف النجس الخارج ) . 

قوله : ( مدخل الذكر ) أي : فإن دخل بولها فيه. . لم يجز لها الاستنجاء بالحجر » ومدخل 

قال الكردي : ( والغالب : أن الثيب إذا بالت. . نزل البول إل مدخله » بخلاف البكر ؛ فان 
البكارة تمنع دخول البول إلى مدخل الذكر كما قاله الرافعي ؛ أي : غالبا ۲۷ . 

وفي ١‏ التحفة » : ( يتعين الماء في بول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر » ويوجه بأنه يلزم من 
انتقاله لمدخله انتشاره عن محله إلى ما لا یجزی فيه الحجر » فليس السبب عدم وصول الحجر 
لمدخله » خلافاً لمن وهم فيه ؛ لأن نحو الخرقة تصل إليه ) انتهی"۳ . 

وأما إذا لم يصل لذلك ؛ بأن علم عدم وصوله أو شك.. فيجزى الحجر مطلقاً » قال في 
« الإيعاب» : ( لكن يسن غسله بالماء ؛ أي : في مسألة الشك وان اقتضئ كلام « الجواهر » 
كه المجموع » : أنه يسن فيهما › ويمكن أن يقال بقضيته » ويوجه بأن لنا وجهاً جزم به 
الماوردي ٠‏ ونقله القاضي عن الاصحاب : أنه لا يجوز لها ؛ أي : للثيب الاقتصار على الحجر ؛ 
نظراً للغالب من وصول البول إليه فهو مظنة له » تأمل ) وسيأتي عن « التحفة » ما يجب عليها 
غسله . 

قوله : ( لأن مجاوزة ما ذكر ) أي : الصفحة في الغائط والحشفة في البول ۰ فهو تعليل للمتن › 
وعبارة شيخ الإسلام : ( لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم » وهو 
مما يرق البطون » ومن رق بطنه. . انتشر ما يخرج منه » ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء » 
ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالحشفة والصفحة )249 . 


)۱( تحفة المحتاج ( ۱۸۱/۱ ) . 
(۲) المواهب المدنية (۳۹۵/۱) . 
(۳) تحفة المحتاج( ۱۷۵/۱ ) . 
)٤(‏ أسنى المطالب (۵۰/۱۱) . 


مم ل ا ع و بات الطهارة 


بے کو 1 و ۳ ۱ ی مقر 1 و ۳ 7 ی 
نادرة جداً » فلا تلحقٌ بما تعمٌ به آلبلوئ . ولو تقطم آلخارج. . تعيّنَ في آلمنفصل ألماءً وَإِنْ لَم 
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قوله : ( نادرة جداً ) بكسر الجيم وتشديد الدال منصوب على المصدر ؛ أي : جدت ندرته 
جداً ؛ أي : تحقيقاً » فالجد معناه : التحقيق كما في « القاموس 20 » قاله بعض الفضلاء ‏ 
فليتأمل . 

قوله : ( فلا تلحق ) أي : النادرة . 

قوله : ( بما تعم به البلوئ ) قال (ع ش ) : ( لا يقال : الصحيح : أن الرخص يدخلها 
القياس ؛ لأنا نقول لعل ريت و لور ما لوز يه لسن اي 
ودب رو بای 00 

( ولو تقطع الخارج ) : هلذا إشارة إلى شرط آخر وهو عدم التقطع » قال الجمل عن 

شیخه : ( التقطع : الانفصال ابتداء » والانتقال : الانفصال بعد الاستقرار » والانتشار : هو 
السیلان متصلاً في الابتداء ) انتهی(۳ . 

فعلم منه : أن التقطع غير الانتقال السابق » ولذا زاده في « المنهج » على « الأصل » وجعله 
شرطاً مستقلا *۲ » ولم يرتضه القليوبي كما سيأتي آنفاً . 

له : ( تعين في المنفصل الماء ) أي : ولا يجزئه الحجر » وأما في المتصل . . فیجزی فيه 
الجامد بشرطه كما هو ظاهر . 

قوله : ( وان لم يجاوز ما ذکر ) أي : الصفحة والحشفة » فان تقطم وجاوز ؛ بأن صار بعضه 
باطن الالية أو في الحشفة وبعضه خارجها. . فلکل حکمه ۰ وعبارة المحلي : ( آما المجاوز لما 
ذكر . . فیتعین فيه الماء جزماً » وکذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه )220 . 

قال القليوبي : ( أي : عن المجاوز ؛ وهو ما في داخل الصفحة والحشفة » سواء تقطع أو لا » 
وسواء انتقل أو لا » وهلذا مخالف لما مر آنفاً » والوجه : الأخذ بهذا العموم . 

والحاصل : أن المنفصل عن المخرج لا يجزئ فيه الحجر مطلقاً » وأن المتصل به يكفي فيه 


. ) القاموس المحيط › مادة : ( جدد‎ )١( 
. )١59/١( حاشية الشبراملسي‎ )۲( 
. )۹۸/۱( فتوحات الوهاب‎ )۳( 

(5) فتح الوهاب (۱۱/۱) . 

(۵) كنز الراغبین ( ٤۳/۱‏ ) . 


باب الطهارة 8م 
() آن ( لا يُصيبه يصب ما۶ ) غيرُ مطهّرٍ لَهُ وٍن كان طهوراً ٠‏ أو مائع آخَرُ بعد آلاستجمار أو فَبْلَهُ ؛ 


لیرد هما » وكالمائع :ما لو آستنجی بحجّر رطب و عو هه فتاه ار دا ی بهد وأ له و 


الحجر إن لم يجاوز ما ذکر » سواء انتقل أو لا ۰ وبذلك علم : أنه لا حاجة لما زاده في « المنهج » 
بقوله : « أو تقطع » فتأمل ) انتهی ۲ . 

قوله : ( وألاً يصيبه ) أي : الخارج . 

له : ( ماء غير مطهر له ) قال الكردي : ( هلذا التعبیر لا یخلو عن تشویش ؛ لأن المراد : أن 

شرط إجزاء الجامد في الاستنجاء ألا يصيب المحل ماء » وعبر في ١‏ التحفة » بقوله : « لغیر 
تطهیره » ۰ وفيها أيضاً ما فیها ؛ فان ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر طرو 
ماء » وإذا طهره الماء. . لا حاجة إلى الحجر ۰ فما معن هلذا الاستثناء ؟! ) إلخ" ۰ وقد اعترض 
(سم ) بما لا يفي" . وال لشيخ الكردي نفسه آجاب بما لا يشفي » فلن یصلح العطار ما أفسد 
الدهر . 

قوله : ( وان كان ) أي : الماء الذي يصيبه . 

قوله : ( طهوراً ) أي : فانه إذا أصابه . . تعين فيه الماء . 

قوله : ( آو مائع آخر ) عطف علی ( ماء ) 

قوله : ( بعد الاستجمار أو قبله ) کلامه صریح في أن من بال أو تغوط ثانياً. . لا یجزثه الحجر 
في البول أو الغائط » بل لا بد من الماء » وقد علل الشارح ذلك بقوله : ( لتنجسهما ) » والمراد من 
ذلك : آنهما تنجسا بملاقاتهما لمحل النجو ‏ والقاعدة : أن النجس یقبل التنجس » فلم يكف فیهما 
الاستنجاء بالحجر ‏ بل بالماء » وانما يرخص بالحجر عند خفة النجس . قاله السید الأهدل ‏ 
وتقدم الخلاف في ذلك . 

قوله : ( لتنجسهما ) أي : الماء والمائع ؛ لملاقاتهما المحل المتنجس . 

قوله : ( وکالمائع ) أي : في اشتراط ألا يطرأ على المحل . 

قوله : ( ما لو استنجی بحجر رطب ) أي : مبلول ۰ فلا يصح استنجاژه ویتعین الماء بعده ؛ لأن 
بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ینجسه ۰ آفاده في « النهاية ۲*۲ . 


(۱) حاشية قليوبي ( 4/۱ ) . 

(۲) الحواشی المدنية ( ۹۰/۱ المواهب المدنية ( ۳۹۷/۱) . 
إفة حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۰/۱ ۱۸۱-۰ ) . 

. ) ١59/١ ( نهاية المحتاج‎ )٤( 


8٠‏ باب الطهارة 


قوله : ( أو كان المحل ) عطف على ( استنجئ ) أي : وكالمائع ما لو كان المحل. . . إلخ . 

قوله : ( مترطباً بماء ) قال ( سم ) : ( هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجی بالماء » ثم 
قضی حاجته أيضاً قبل جفافه » ثم أراد الاستنجاء بالحجر ؟ فليتأمل )۲۲ . 

قال الأجهوري : وقضية إطلاقهم : تعين الماء ؛ إذ يستثنوا إلا العرق » وهو الأقرب ؛ لأن 
العرق مما تعم به البلوئ » بخلاف البلل المذكور ونحوه . 

قوله : ( لا عرق على الأوجه ) عطف على ( ماء ) أي : لا بعرق ؛ لما تقرر أنه مما تعم به 
البلوی . 

قال في « التحفة » : ( الا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة ؛ إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ › 
خلافاً لمن زعمه ۲۳۳ ۰ وسيأتي قبیل الفصل ما یتعلق بهلذا . 

قوله : ( وأن یکون بثلاث مسحات ) بفتح المیم والسین جمع مسحة کسجدات جمع سجدة ‏ 
قال شيخ الاسلام في « الغرر » : ( ولکون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الاثر. . احتیج إلى 
الاستظهار بالعدد كالعدة بالأقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء » بخلاف الماء دلالته 
قطعية ؛ لإزالته العين والأثر. . فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل . 

قال في « المجموع » : فإن قيل : التقييد في الخبر بالثلائة خرج مخرج الغالب ؛ لأن النقاء 
لا يحصل بدونها غالباً. . قلنا : النقاء شرط اتفاقاً فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه 
للشرطية ؟! 

فان قيل : فقد ترك النقاء. . قلنا : ذاك معلوم » بخلاف العدد » فنص على ما يخفئ » وترك 
ما لا یخفی » ولو حمل على الغالب. . لأخل بالشرطين معاً » وتعرض لما لا فائدة فيه » بل فيه 
إيهام ) انتهی«۳ . 

قوله : ( وان نقي بدونها ) أي : الثلاث » وإنما وجبت ثلاث مسحات مع ذلك ؛ لأن الشارع إذا 
نص على عدد. . فلا بد له من فائدة ؛ وهي ما منع الزيادة والنقصان » أو منع أحدهما » والزيادة 
غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص » ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به ؛ 
كغسل ولوغ الكلب » ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة »> خصوصا والمحل غير 
(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۷۹/۱ ) . 


69 تحفة المحتاج ( ۱۸۱/۱ ) . 
(۳) الغرر البهية ( ۳۳۹-۳۳۵/۱) . 


واا ااا 8١١‏ 
اي اجو عن الاستنجاء بقل من ا آحجار » ویَحصل دول ا ي e‏ 


مشاهد للماسح » قاله في « حواشي الروض ۲۲ . 

قوله : ( للنهي الصحیح ) تعلیل للمتن . 

قوله : ( عن الاستنجاء بأقل من ثلائة آحجار ) والحدیث رواه مسلم عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه بلفظ : ( نهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلائة أحجار ۴۳۱6 
وأما صيغة النهي . . فقوله صلی الله عليه وسلم : « لا یستنج آحدکم بأقل من ثلائة أحجار »۳۲ ۰ کذا 
بينه صاحب « المواهب » ۰ وتقدم حدیث : ١‏ ولیستنج بثلاثة أحجار *** وهو موافق لهلذا النهي › 
وفي « سنن آبي داوود » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « إذا 
ذهب آحدکم لحاجته . . فلیستطب بثلائة أحجار ۲۳۳ . 

قوله : ( ویحصل ذلك ) أي : ثلاث مسحات . 

قوله : ( ولو بأطراف حجر ) أي : ثلاث آطراف حجر واحد » وعبارة « التحفة » : ( ولو 
بطرفي حجر ؛ بأن لم یتلوث في الثانية » فتجوز هي والثالثة بطرف واحد ؛ لأنه إنما خفف النجاسة 
فلم يؤثر فيه الاستعمال » بخلاف الماء » ولکون التراب بدله أعطي حکمه » أو بأطراف حجر 
ثلائة ؛ لأن القصد عدد المسحات مع الانقاء » وبه فارق عدّه في الجمار واحدة ؛ لأن القصد عدد 
الرمیات ) انتهی۲۳ ۰ ومثله في غيره » قال القليوبي : ( کذا قالوا » وفیه نظر واضح ؛ لأن المعتبر 
هو المسح والرمي وهو متعدد فیهما » لا الممسوح به والمرمي به » سواء تعدد فیهما أو لا ) 


5 ۷( 
سهی ۰ 

قال الكردي : ( والثلائة الأحجار أفضل من آطراف حجر » لکن أطراف الحجر ليست 
بمكروهة ۸2 ۱ 


قال في « المغني » : ( ولو سل الحجر وجف.. جاز له استعماله ثانياً ؛ كدواء دبغ به . 


. ) ۵۲۵۱/۱ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم( ٥۷/۲۹۲‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم ( ۲۱۲ ) . 

. مسنده »( ۲۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ آخرجه الشافعي في‎ )٤( 
. ) 1۰ سنن آبي داوود(‎ )۵( 

(7) تحفة المحتاج (۱۸۲/۱) . 

(۷) حاشية قلیوبی ( 1/۱ ) . 

(۸) الحواشي المدنية (۹1/۱) . 


م١‎ 


( فان لَمْيَنْقَ ) آلمَحَلُ بالئَّاثِ ( .. وَجَبَ الإنْقَاءُ ) باليادة عليها إلى أن يَبقئ آثه لا یْزیله إلا آلماء 
أو صغارٌ خرف . CaS EEE SORES CSDM ASCE E‏ 


وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب ۰ فان قيل : التراب المذكور صار مستعملاً فكيف يكفي 
انیا ؟ أجيب بأنه لم يزل المانع » وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب » وحينئذ : فيجوز التيمم به 
إن كان استعمل في المرة السابعة » وان كان قبلها. . فلا ؛ لتنجسه » فاستفدها فإنها مسألة نفيسة ) 
ا 

قوله : ( فإن لم ينق ) يحتمل من النقاء ۰ أو من التنقية » أو من الانقاء ؛ ففي « المصباح » : 
( نقي الشيء ینقی من باب تعب » نقاء - بالفتح والمد - ونقاوة : نظف فهو نقي على فعيل » ویعدی 
بالهمزة والتضعيف ) انته”" » والانسب هنا : كونه من الانقاء ؛ لتصریح المصنف به . 

قوله : ( المحل ) بالرفع : فاعل ( ینق ) على الأول » وبالنصب مفعوله على الاخرین . 

قوله : ( بالثلاث ) أي : المسحات الثلاث ؛ بأن بقي آثر يزيله ما فوق صغار الخزف ؛ إذ بقاء 
ما لا يزيله إلا هي . . معفو عنه » قاله في « التحفة )”© ۰ ولو خرج هلذا القدر ابتداء. . وجب 
الاستنجاء منه » وفرق ما بين الابتداء والانتهاء » ولكن لا يتعين کون الاستنجاء منه بصغار الخزف 
المزيلة له » بل يكفي إمرار الحجر وإن لم یتلوث ؛ كما اکتفی به في المرة الثالثة حيث لم یتلوث في 
المرة الثانية كما قاله الحلبي » وعليه : فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير غسله كما 
هو ظاهر . 

وقال (ع ش ) : ( ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار » ولو قيل بتعين الماء أو 
صغار الخزف. . لم يكن بعيداً » ولعله آقرب ) اه "۶ 

قوله : ( وجب الإنقاء ) أي : لأنه المقصود من الاستنجاء . 

قوله : ( بالزيادة عليها ) أي : الثلاث برابع فخامس . . . وهلكذا › فان حصل الإنقاء بوتر. . 
فواضح » وإلا. . سن الإيتار كما سيأتي انفاً . 

قوله : ( إلى أن يبقئ أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ) بالخاء المعجمة والزاي 
المفتوحتين ؛ وهو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ » وهو الصلصال » فإذا شوي . . فهو الفخار . 


() مغني المحتاج (۸۳/۱) . 

(۲) المصباح المنیر » مادة : ( نقي ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۸۲/۱) . 

(6) حاشية الشبراملسي (۱۵۰/۱) . 


ناف الظهيارة ا د A1۲‏ 
( وم سن آلایتاژ ) إِنْ 1 الانقاء بشفع ؛ لما صح من آمره صلّی له عليه وسلم به Ta‏ 


وعبارة ۱ شرح المنهج » والخطیب : ( إلى ألا يبقئ الا آثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ) 
ا ۱ 

قيل عليها : إنها طويلة » فهلا اقتصر كما في عبارة شارحنا ؟ أجاب الأطفيحي عن شيخه البابلي 
بأنه لو اقتصر كذلك . . لتوهم أن بقاء هلذا الأثر مطلوب »› فتأمل . 

وعلی كل : فهو ضابط ما يكفي في الاستنجاء بالحجر » وتسن إزالة الأثر المذكور aT‏ 
خلاف من أوجبها . 

قوله : ( ويسن الإيتار ) بالمثناة من أوترته جعلته وتراً . 

له : ( إن حصل الانقاء بشفع ) أي : بعد الثلاث » ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة 

الواحدة ؛ لأن المقام مقام تخفيف » والأمر هنا دائر على حصول الإيتار فقط ؛ رعاية للأمر به › 
ی ی ا ۳۳ 
النجاسة بزيادة د ثنتين بعد الحکم بالطهارة » أو بشفع سن ثلاث ث ثنتان للتثليث » وواحدة للایتار . . 
مردود ؛ عملا باطلاقهم » وأما الاستنجاء بالماء. . فیسن فيه التثلیث کسائر النجاسات كما أفتئ به 
الوالد . انتهی من « النهاية "° 

وفرق في « الایعاب » بين الماء والحجر ؛ بأن الماء مزیل فطلب منه زيادة الاستظهار » والحجر 
مخفف وقد حصل المقصود به » قال : على أن الجرجاني قال : لا یندب التثليث هنا في الماء . 

قوله : ( لما صح ) تعلیل لسن الایتار . 

قوله : ( من آمره صلی الله عليه وسلم به ) أي : بالایتار في الاستنجاء بالحجر بلفظ : « إذا 
استجمر أحدكم. . فلیستجمر وتراً » رواه الشيخان" ۰ وصرفه من الوجوب رواية أبي داوود ؛ 
وهي قوله صلی الله عليه وسلم : « من استجمر. . فلیوتر » من فعل . . فقد آحسن ‏ ومن لا. . فلا 
حرج )”1 . ش 

قال في « المغني » : ( وقيل : إنه واجب ؛ لظاهر الخبر الأول » وهو شاذ ) انتهی* . 


(۱) فتح الوهاب ( ١1١/١‏ ) » الاقناع ( ص ۸ ) . 

(۲) نهاية المحتاج (۱۵۰-۱۹/۱) . 

(۳ صحيح البخاري ( ۱ )6 , صحیح مسلم ( ۲۳۷ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 
(5) سنن آبي داوود ( ۳۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) مغني المحتاج (۸۳/۱) . 


( 5 ) يُسَنُ ( أسْتِيعَابُ الْمَحَلُ بالحجر ) أي : کل حجر من الثلاث ؛ بأن يبدأ بالأوّلٍ من مقدّم 


الصفحة الیمنی » ویديره برفق ل او ی مه ل OR‏ هه کنر O‏ 


قوله : ( ویسن استیعاب المحل ) أي : القبل أو الدبر . 

قوله : ( بالحجر ؛ أي : بکل حجر من الثلاث ) يعني : من الأحجار الواجبة » ولو شك في 
العدد بعد الاستنجاء . . ضر ؛ لانه رخصة لا پصار إليها إلا بيقين » کذا قرره بعض مشایخنا » وفیه 
نظر فلیحرر ۰ ونظیره : الشك في التیمم في مسح عضو »› والشك في مسح أحد الخفین » قاله 
الشوبري . 

وعبارة ( ع ش ) : ( ولو شك في الثلائة : فان كان بعد الفراغ . . لم يضر ؛ قياساً على الشك في 
غسل بعض الأعضاء بعد الفراغ ) . 

قوله : ( بأن يبدأ ) أي : المستنجي بالحجر » وهلذا التصویر للتعمیم المسنون في الدبر » قال 
في « الغرر » : ( وكيفية الاستنجاء في الذکر : قال الشیخان : أن یمسحه على ثلائة مواضع من 
الحجر ‏ فلو آمرّه على موضع مرتین . . تعين الماء » وقال المتولي وغیره : أن یضع على منفذه 
الحجرین الأولين ؛ لتنتقل البلة ویمسحه بالثالث » وقال الجيلي : أن یضع عليه الأول ویمسح 
لاخر و اقا الاد هی الحا )نت ۳۰ 

قال ابن الرفعة في « المطلب » : فان قلت : إذا كان الحجر طويلاً ينبغي أن يكون جر الذكر عليه 
مجزئاً كما قيل : إنه یجزی إذا جره عل حائط ولم يرفعه عنه . . قلت : الحائط يشتمل علی أحجار 
وآجر » فالتعدد حاصل ‏ ولا كذلك ما نحن فيه ؛ فانه قد يقال : إنه لا يجزئ ؛ لأن إلصاق الحجر 
بموضع الخارج من الذكر يعد مسحة من غير مد كما ستعرفه » فإذا مد. . فقد تجاوز المحل » 
فيكفي . 

قوله : ( بالأول ) أي : بالحجر الأول . 

قوله : ( من مقدم الصفحة الیمنی ) أي : ويضع الحجر على موضع قريب من النجاسة كما 


قوله : ( ويديره ) عطف على ( يبدأ ) » والضمير للأول 
قوله : ( برفق ) يعني : قلیلاً قليلاً حتی يرفع كل جزء منه جزءاً من النجاسة » فانه إذا فعل 
ذلك . . حصل الغرض بلا خلاف . 


. ) ۳۳۹/۱ ( الغرر البهية‎ )١( 


1 


إلى محل آبتدائه » وبالثاني من مقدّم آلیسری ۰ ويُدِيرَهُ کذلك » ومر تال على صفحتيه 


ومسربته 5 ويُسنُ وَضع آلحجر على موضع طاهر 3 6 ل ف لك :م ی و و ها TWEET‏ 


قوله : ( إلئ محل ابتدائه ) عبارة « النهاية » : ( ويمره على الصفحتين حتئ يصل إلى ما بدأ 
منه ۲۳7 » قال ( ع ش ) : ( ومن لازمه المرور على الوسط )29 . 

قوله : ( وبالثاني ) عطف علی ( بالأول ) أي : ويبدأ بالحجر الثاني . 

قوله : ( من مقدم الیسری ) أي : الصفحة الیسری . 

قوله : ( ویدیره ) أي : الحجر الثاني . 

قوله : ( کذلك ) أي : برفق إلى محل ابتدائه . 

قوله : ( ویمر الثالث ) عطف على ( يبدأ ) . 

قوله: ( علئ صفحتيه ومسربته ) بضم الراء وفتحها » قال في «الكفاية»: وبضم المیم : مجری 
الغائط » وقال في «المطلب»: وفي الثالثة الذي یظهر : أنه یبندی من المقدم. ولو ابتدأ من المؤخر. . 
كان آولی ؛ لانه بذلك یتبین له إن كان قد بقي على المحل شيء أو لا... إلخ » قال القفال في 
« فتاویه ۷ : إذا كان يمر الحجر عليه . . فإنه لا یرفعه » فان رفع الحجر النجس ‏ ثم آعاده ومسح الباقي 
به. . تنجس المحل به وتعين الماء » وما دام الحجر علیه. . لا يضر ؛ کالماء ما دام متردداً على 
العضو. . لا يحكم باستعماله» فإذا انفصل . . صار مستعملاًء فکذلك الحجر. انتهی من «الكردي». 

ثم ما تقرر في الكيفية.. هو الاصح ‏ قال شيخ الاسلام : ( وقیل : واحد للیمنی » وآخر 
للیسری ‏ والثالث للوسط ٠‏ وقیل : واحد للوسط مقبلاً » وآخر له مدبراً » ویحلق بالثالث » 
والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحیح في « الروضة » كه آصلها » ۰ ولا بد في كل 
قول : أن يعم بکل مسحة جمیع المحل ؛ لیصدق أنه مسحه ثلاث مسحات ) انتهی(*۲ ۰ وسيأتي 
قريباً نقل عبارة الشیخین ‏ فلیتأمل . 

قوله : ( ویسن وضع الحجر ) أي : أولاً . 

قوله : (علی موضع طاهر ) أي : قرب مقدم صفحته الیمنی » والثاني کذلك قرب مقدم 
صفحته الیسری . 


. ) 16١/١ ( نهاية المحتاح‎ )١( 

( حاشية الشبراملسي (۱۵۰/۱) . 
(۳) الحواشي المدنية (۹۷/۱) . 
(8) أسنى المطالب (۵۲/۱) . 


1 یتیس تسب تن ییات الظيارة 


ويُدِيرَهُ برفتي » ولا يضر آلتقل الحاصل مِنْ عدم آلادارة . وظاهر کلامه - ككلام آلشیخین - .... 


فوله : ( ویدیره برفق ) بالنصب : عطف علی ( وضع ) علی حد : [من الوافر] 
ولبس عباءة وتقر عيني ا بو ی وم MRE‏ 

وعلم منه : أن الادارة غير واجبة وهو الأظهر » وعبارة « الأسنی » : ( وان أمرَ الحجر ولم یدره 
ولم ینقل شيئاً من الخارج . . أجزأه » فان نقل . . تعين الماء » ومحله كما اقتضاه کلام العراقیین » 
وصرح به الإمام : فیما لا ضرورة إليه » آما القدر المضرور إليه في ذلك . . فیعفی عنه ؛ إذ لو کلف 
أل ینقل النجاسة في محاولة رفعها أصلاً. . لكان ذلك تکلیف أمر یتعذر الوفاء به » وذلك لا يليق 
بغير الرخص فکیف بها ؟! 

قال : وهو کالقاء الجبيرة على محل الخلع ؛ فإنها تأخذ أطرافاً من المواضع الصحيحة 
متا وكلام المصنف يقتضي أن وضع الحجر على طاهر سنة . وكلام الأصل يقتضي أنه 
واجب ۰ لکن الأول هو الصحیح في «المجموع » ۰ قال فيه بعد نقله ما في « الاصل » عن 
الخراسانیین : ولم يشترط العراقیون شیثاً من ذلك » وهو الصحیح ؛ فان اشتراطه تضییق للرخصة . 
ولیس له أصل في السنة . 

قال الاسنوي : وحاصله : أنه لا يشترط الوضع على طاهر » وأنه لا يضر النقل الحاصل من 
عدم الادارة ) انتهی "۲۲ . 

قوله : ( ولا يضر النقل ) أي : للنجس عن محله الذي استقر فيه . 

قوله : ( الحاصل من عدم الإدارة ) في نسخة : ( من الادارة ) » وکذا في بعض نسخ 
« التحفة ۷ ۰ والامر في ذلك قريب ؛ لأن نقل ما یتعذر أو یتعسر الاحتراز عنه. . لا یضر ‏ سواء 
كان منشؤه من الإدارة أو عدمها » لکن الموافق لما في « المجموع ‏ الأول » وعبارة « التحفة » : 
( ولا يضر النقل المضطر إليه الحاصل من عدم الادارة ) تدبر٩۳‏ . 

قوله : ( وظاهر کلامه ) أي : المصنف حيث قال : ( ویسن استیعاب المحل ) . 

قوله : ( ککلام الشیخین ) أي : کظاهر کلام الامام الرانعي والامام النووي في « العزیز » 
و« المجموع ۳" ۰ وسيأتي نقل عبارتهما . 


. )۵۲/۱( آسنی المطالب‎ )١( 
. ) ۱۸۳/١ ( تحفة المحتاج‎ )۲( 


(۳) الشرح الکییر ( ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ ) › المجموع (۱۲۲/۲- ۱۲۷ ) . 


آله لاب تعميم المح بل سح ین ثلاث رنه ء كلام بینته ته في « شرح آلارشاد » بما 
حاصلة : نَّ في كلامهم شب تعارض » فرح جمع متأخُرون آلوجوب EOE‏ رد ای ی 


قوله : ( أنه لا يجب تعميم المحل ) أي : محل النجو . 

قوله : ( بكل مسحة من الثلاث ) أي : المسحات الثلاث » بل يكفي مسحة لصفحة وأخرئ 
لأخرئ والثالثة للوسط ٠‏ قاله في ١‏ التمشية »۲۲ . 

با وي 

: ( كلام بينته في « شرح الإرشاد » ) أي : الشرح الكبير له المسمئ ب« الإمداد » إذ هو 

ا 
وللشارح عليه أيضاً شرح صغير سماه « فتح الجواد » . 

قوله : ( بما حاصله ) : ( ما ) فيه موصولة ؛ أي : بالذي حاصله کذا وکذا » ومثله : قولهم : 
قال فلان ما لفظه؛ أي : الذي لفظه كذا وكذا » وصلة الموصول جملة المبتداً الذي هو ( حاصله )» 
والخبر هو المصدر المنسبك بعده من قوله : ( أن في كلامهم . . . ) إلخ » قاله السيد الاهدل . 

قوله : ( أن في كلامهم ) أي : العلماء في هلذه المسألة . 

قوله : ( شبه تعارض ) بالنصب : اسم ( أن ) موخراً » والظرف خبرها مقدما » قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

وراع ذا الشرتیب الا في الذي واف ا اى 

قوله : ( فرجح جمع متأخرون الوجوب ) أي : وجوب تعمیم المحل بکل مسحة » منهم ابن 

الرفعة والسبكي وابن النقیب والزركشي وصاحب « الأنوار » وصاحب « الحاوي » حيث قال : 


( ومسح جمیع موضع الخارج ) » وصاحب « البهجة » حيث قال فیها : [من الرجز] 
واحتم لما لوث أن بالما قلع أو مسح کل موضع لد اندفع 
عن مسلك یعتاد الا القبلا اکتا تا اي ۲۳ 


وكذا الروياني » وعبارته : ( اعلم : أن الواجب : أن يستنجي بثلاثة آحجار يعم بکل حجر 
منها المحل )!25 لأن العدد المعتبر فى إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة ؛ كما 


(0) إخلاص الناوي ( 57/١‏ ) . 

)۳( ألفية ابن مالك ( ص ۱۲ ) . 

(۳( الحاوي الکبیر ( ۱۹۹/۱ ) ۰ بهجة الحاوي ( ص ۱۰ ) . 
)٤(‏ بحر المذهب (۱۵۶/۱) 


قلنا في عدد غسل الاناء من ولوغ الکلب . 

وقال الزركشي في « الخادم » : ( لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة. . فما هو 
الواجب ؟ والجواب : أن الواجب إمرار كل حجر على کل المحل » سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو 
بالمو خر ) . 

وعبارة « الأنوار » : ( ويجب أن یمسح ثلاث مسحات ؛ اما بأحجار »> أو بأطراف حجر 
واحد » وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع ) انتهی) . 

وممن رجح ذلك شيخ الإسلام في كتبه » والخطيب الشربيني والشهاب الرملي وولده والشارح 
في كتبه””' ۰ قال في « التحفة » : ( وهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه )۳۱ . 

قوله : ( رعاية للمدرك ) تعليل لترجيحهم الوجوب » والمدرك ‏ كما قال السيد الأهدل ‏ بفتح 
الميم : المحل الذي يدرك منه الفقيه الحكم » وقياسه : ضم الميم » لكن الذي في عرف الفقهاء 
الفتح » والجمع : مدارك . ومن ذلك قولهم : مدارك الشرع أربعة ؛ أي : أدلته ؛ وهی : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . 

هلذا ؛ وبيان المدرك هنا كما قاله الكردي : ( أنهم قد أوجبوا كالحديث ثلاث مسحات وان 
حصل النقاء بواحدة » وإذا مسح بكل حجر جزءاً من المحل. . ففي الحقيقة إنما هي مسحة 
واحدة ‏ فأ فرق بين مسح الموضع كله بحجر واحد مع الإنقاء وبين مسح كل جزء منه مسحة 
واحدة بحجر غير الذي قبله ؟! 

وأيضاً : فقد قالوا : ٍنما وجبت الثلائة استظهاراً » والاستظهار إنما یکون عند تکرار المسح على 
الموضع الواحد » بل هلذا یومی إلى کونه منقولاً کقولهم : لا بد من الثلاث وان حصل الانقاء 
بدونها ‏ خلافاً لمالك ؛ فإنه يشترط الانقاء وإن حصل بواحدة ؛ فإنا إذا قلنا : الثلاث لمجموع 
المحل . . كيف یتصوّر إنقاء قبل الثلاث حتی يجب وان حصل الانقاء بدونها مع أن الموضع إنما 
مسح مرة واحدة ؟! وکیف یتصور الخلاف بیننا وبين مالك ؟! ) فتأمله حق التأمل ^“ . 


(1) للاأنوار (۲۹/۱۱) . ۱ 

(۲) أسنى المطالب (۵۲/۱ ) » مغني المحتاج ( 47/١‏ ) » حواشي الرملي على شرح الروض ( ۵۲/۱ ) ۰ نهاية المحتاج 
( ۱۵۱/۱ . 

(۳) تحفة المحتاج (۱۸۳/۱) . 

. ) ٩۹۷/١ ( الحواشي المدنية‎ )٤( 


وآخحرون عدمَّة أخذاً بظواهر كلامهم O OO O RE TE‏ ا 0 


قوله : ( وآخرون ) أي : ورجح آخرون . 

قوله : (عدمه ) أي : عدم الوجوب » منهم ابن المقري والکمال بن آبي شریف والشیخ 
أبو مخرمة وابن النقیب اليمني شارح « العباب » والمحلي والأسنوي والشیخ آبو الحسن البكري 
والشهاب عميرة البرلسي وألّفا في ذلك رسالة » وذکر البرلسي في « رسالته " - ووافقه جمع من 
الأكابر من مشايخه وأقرانهم وأقرانه : -أنه لا يجب التعمیم › وممن تأخر عنهم » ورجح ذلك 
الشيخ الزيادي والقليوبي والرشيدي والسيد البصري والشهاب ابن قاسم العبادي”'' . 

قوله : ( أخذاً بظواهر كلامهم ) تعليل لترجيح عدم وجوب التعميم بكل مسحة ؛ أي : ظواهر 
الأصحاب كالشيخين وغيرهما ممن ظاهر كلامه يوهم عدم وجوب التعميم > والاخذون بتلك 
الظواهر لم ينظروا لما عرضها مما يفيد وجوبه » بل في المنقول تصريح بالوجوب » فقول بعضهم : 
( ليس في المنقول تصريح به ). . فيه نظر » قاله السيد الأهدل . 

هنذا ؛ وعبارة الرافعي في « الشرح الكبير » كما نقله بعض الفضلاء : ( في كيفية الاستنجاء : 
وجهان : 

أظهرهما ‏ به قال ابن أبي هريرة وأبو زيد المروزي - : أنه يمسح بكل حجر جميع المحل ؛ بأن 
يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنئ فيمسحها به إلى مؤخرها » ويديره إلى الصفحة اليسرى 
فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها » فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه » ويضع الثاني على مقدم 
الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ء ويمسح بالثالث الصفحتين والمسربة . 

والثاني : قال آبو إسحاق : إن حجراً للصفحة اليمنى » وحجراً للصفحة اليسرئ » وحجرا 
للوسط . 

وحکی في ١‏ التهذيب " وجهاً ثالثاً وهو : أنه يأخذ واحدا فيضعه على مقدم المسربة ويديره إلى 
مؤخرها » ويضع الثاني على مؤخرها ويديره إلى مقدمها » ويحلق بالثالث . 

وكأن المراد بالمسربة : جميع الموضع > وعلئ هلذا الوجه : يمسح بالحجر الأول والثاني 
جميع الموضع كأنه صفحة واحدة » ويدير الحجر الثالث على المنفذ » وبهلذا يفارق الوجه الأول ؛ 
فإنه على ذلك الوجه يطيف الحجرين الأولين ويمسح بالثالث جميع الموضع . 

وهلذا الخلاف في الاستحقاق أم في الأولوية والاستحباب ؟ فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد : 


(۱) إخلاص الناوي ( ۲۱ كنز الراغبین ( ٤٤/١‏ ) ۰ حاشية قليوبي ( 46/۱ ) ء حاشية الرشيدي ( ٠١١/١‏ ) ء وانظر 
« حاشية الشرواني »( ۱۸۲/۱ ) . 


۸۱۳۰ 


(وَ ) یس ( الإسْيَنْجَاءْ باْيَسَارِ ) للاتباع » ويُكرة a a‏ 


أن الوجهين موضوعان على التنافي ۰ فصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني ؛ لأن تخصيص كل حجر 
بموضصع مما یمنع رعاية العدد الواجب ۰ ولا یحصل في كل موضع الا مسحة واحدة » وصاحب 
الوجه الثاني لا يجيز الأول ؛ للخبر المصرح بالتخصیص ویقول : العدد معتبر بالاضافة إلى جملة 


الموضع دون کل جزء منه . 
وقال المعظم : الخلاف في الأولوية والاستحباب ؛ لثبوت الروایتین جمیعاً » وکل منهما جائز ) 
ی ۱(۱) 
انتهی ‏ ` . 


وقال الامام النووي في « المجموع » بعد سوق الأوجه الثلائة : ( واتفق الاصحاب على أن 
الصحیح : هو الوجه الأول ؛ لانه يعم المحل بکل حجر » ونقل القاضي آبو الطیب وصاحبا 
« الشامل » و« التتمة » عن الاصحاب آنهم غلطوا آبا إسحاق المروزي في الوجه الثاني » ونقل 
القاضي حسین في «تعلیقه » : أن الشافعي نص في «الکبیر » على قول آبي إسحاق » لکن 
الاصحاب تأولوه » وعلی هذا : فالجواب عن الحدیث الذي احتج به أن قوله صلی الله عليه 
وسلم : « حجرین للصفحتین ۲۲۷ معناه : کل حجر للصفحتین . 

ثم اختلفوا في هنذا الخلاف » فالصحیح أنه خلاف في الافضل » وأن الجمیع جائز » وحکی 
الخراسانیون وجها : أنه خلاف في الوجوب ؛ فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية » 
وصاحب الثاني لا یجیز الأولی » وهلذا قول الشیخ آبي محمد الجويني . 

وقال الغزالي في درسه : ينبغي أن يقال : من قال بالاول . . لا یجیز الثاني » ومن قال بالثاني . . 
لا يجيز الأول ) انتهی کلام « المجموع » » فتأمل ذلك كله" . 

قوله ار ا یت یوت ی ی ای 

قوله : ( بالیسار ) بفتح الیاء ویجوز الکسر . 

قوله : ( للاتباع ) أي : فقد روی آبو داوود عن عائشة قالت : ( كانت يد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الیمنی لطهوره وطعامه » وکانت الیسری لخلائثه وما كان من أذئ )!2 ولان ذلك أليق . 

قوله : ( ویکره ) أي : الاستنجاء . 


(۱) الشرح الکبیر (۱۹-۱8۸/۱) . 

(۲) آخرجه البيهقي في « السنن الکبری »( ۱۱۶/۱ ) ء والدارقطني ( ۵۱/۱ ) عن سیدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(۳( المجموع ( ۱۲/۲- ۱۲۷ ) . 

. ) ۳۳ سنن أبي داوود(‎ )٤( 


باليمنئ » وقيل يحرم ؛ ا لاي SO EASES LEE O‏ ةا EE‏ 
قوله : ( بالیمنی ) هلذا هو المعتمد وان اقتضی قول ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
والجمع ثم الماء والإيتار اول ل ونال 
أنه حلاف الأولی فقط . ۱ 


ويسن ألا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بیساره » بخلاف الماء ؛ 
فانه يصبه بیمینه ويغسل بیساره » ویأخذ بها ذکره إن مسح البول علی جدار أو حجر کبیر أو نحوه » 
فان كان الحجر صغيراً. . جعله بين عقبیه أو بين [بهامي رجلیه ۰ فان لم یتمکن بشيء من ذلك . . 
وضعه في يمينه » ويضع الذکر في موضعین وضعاً لتنتقل البلة » وفي الموضم الثالث مسحاً ویحرك 
بیساره وحدها ۰ فان حرك الیمنی أو حرکهما. . كان مستنجیاً بالیمنی . 

وإنما لم يضع الحجر في يساره والذکر في يمينه ؛ لأن مس الذکر بها مکروه . 

وشرط القاضي حسين ألا يمسح ذكره في الجدار صعوداً » وجوّز مسحه فيه نزولاً » ولعل 
الفرق : أنه إذا مسح من الأعلئ. . لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه » بخلاف عكسه » ونظر في هلذا 
التفصيل في « المجموع » . فالظاهر : أنه لا يشترط . 

وأما قبل المرأة. . فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيراً وتمسحه ثلاثاً » وإلا. . فحكمها حكم 
الرجل فيما مر آفاده « المغني » بزیادة"۳" . 

قوله : ( وقیل : يحرم ) أي : الاستنجاء بالیمنی » وعلیه جمع منا وکثیرون من غیرنا » قاله في 
« التحفة ۲۳۳ ۰ ولعل من هلؤلاء الجمع صاحبا « المهذب » وه الكافي » فانهما قالا : ( لا يجوز 
ها ال 

قال الجرهزي : ( لکن في « فتح الباري » نقلاً عن النووي : مراد من قال بنفي الجواز : الجواز 
المستوي طرفاه ؛ أي : لا يجوز جوازاً مستوي الطرفین فیکون مباحاً » بل هو راجح الترك فیکون 
مکروهاً » وعلی الحرمة. . تجزى » وقال آهل الظاهر وبعض الحنابلة : لا تجزی » ومحل 
الخلاف : ما لم یجعلها آلة للاستنجاء بها بدلا عن الحجر » والا. . لم یجز بلا خلاف )0 . 


. )۱۱ بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 
. ) ۸4/۱ ( مغني المحتاج‎ (۲) 
. ) ۱۸۵/۱ ( تحفة المحتاح‎ )۳( 
. ) ۵/۱۱ المهذب‎ )5( 

(0) حاشية الجرهزي ( 551/١‏ ) . 


۷۲ .سح یتست . ییات ایا 
لصکة هي عن آلاستنجاء بها. (و ) يُسنٌ ( آلاعْتِمَادُ علی ) الاصبّع ( الؤسطئ في آلدَّبر إن آشتنجی 
لاه ) لأت مك » ولا يَتَعرّضُ للباطن - وهو : ما لا یصل الما لول مغ آلوشواس . ۰۰۰ 


فوله : ( لصحه النهي ) دلیل للقائل بالحرمة . 

قوله : ( عن الاستنجاء بها ) أي : بالیمنی ؛ فقد روی مسلم : عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه قال : ( نهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نستنجي بالیمنی ۲6 . 

وأجاب في « الاسنی » و« الغرر » بقوله : ( وإنما لم یقتض النهي الحرمة والفساد في الیمنی كما 
اقتضاهما في العظم ؛ آما الأول . . فلان الازالة هنا بغير الیمنی » وم بالعظم نفسه » وأما الثاني. . 
فلأن النهي هنا لمعنئ في الفاعل ۰ فلا يقتضي الفساد ؛ كما في الصلاة في المخصوب ‏ وئمٌ لمعن 
في العظم ؛ فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس . 

هلذا ؛ وقد قال بالفساد والحرمة أهل الظاهر » بل قال بالحرمة المتولي وغیره من أصحابنا . 
لکن الجمهور على الأول )20 . 

قوله : ( ویسن الاعتماد على الإصبع الوسطی في الدبر ) أي : بآن یضع خلفها السبابة والبنصر 
والخنصر ویستعمل المجموع » ویسن له دلکه ؛ أي : الدبر مع الماء حتئ لا یبقی شيء يدركه الکف 
بالمس . 

قوله : ( إن استنجی بالماء ) أي : بخلافه بالحجر . 

قوله : ( لأنه ) تعلیل للسنية » والضمیر للاعتماد . 

قوله : ( آمکن ) أي : وأسهل وأوثق في النظافة . 

قوله : ( ولا یتعرض للباطن ) يعني : لا يستقصي في ذلك بالتعرض للباطن . 

قوله : ( وهو )أي : الباطن . 

قوله : ( ما لا یصل الماء إليه ) عبارة الغزالي في ١‏ الاحیاء » : ( ولیعلم أن کل ما لا يصل الیه 
الماء. . فهو باطن ۰ ولا يثبت حکم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر » وکل ما هو ظاهر وثبت 
له حکم النجاسة. . فحد ظهوره : أن یصل الماء إليه فیزیله )۳۲ . 

قوله : ( لأنه ) أي : التعرض للباطن . 

قوله : ( منبع الوسواس ) أي : فينبغي اجتنابه ؛ لانه يؤدي إلى التعمق والتنطع » وهو لا یکون 


(۱) صحیح مسلم( ۲۱۲ ) . 
(۲) آسنی المطالب ( ٥۳/١‏ ) ۰ الغرر البهية ( ۳۵۰/۱) . 


(۳) إحياء علوم الدین (۱۳۲/۱) . 


ص 
5ه و ص .9 


َعَم ؛ یس للبکر أن تدخلَ إصبعها في لب الذي في آلفزج لتخسله وب لمن يستتحن 


6 


بالماء ( تَقَدِيم ألمَاءِ بل ) لأنه لو قم الب رتما هاه یداجس حند سل ر ۱ 5 


إلا من الشیطان » ولذا : قال ابن العماد رحمه الله : [من البسيط] 
وماالتّنطع إلا نزغة وردت من مکر إبليس فاحذر سوء فتنته 
إن تستمع قوله فیمایوسوسه أو نصح رأي له ترجع بخيبته 
القصد خیم وخیر الامر أوسطه دع التَعشق واحذز داء نکبته ° 


قوله : ( نعم ؛ يسن للبکر ) استدراك علی قوله : ( ولا یتعرض للباطن ) . 

قال في « التحفة » : ( واعلم : أن الواجب عليها أي : المرأة ولو ثبةغسل ما ظهر بجلوسها 
على قدمیها » ونازع فيه الأسنوي بأن المتجه : هو الوجه الموجب لغسل باطن فرجها ؛ لأنه صار 
ظاهراً بالثيابة » قال : كما يجب غسل باطن الفم من النجاسة دون الجنابة . انتهی . 

ولك رده بان باطن الفرج الذي لا يظهر بالجلوس على القدمین لا يشبه الفم ؛ لانه یظهر 
ولا یعسر ایصال الماء إليه > فمن ثم فصل فيه بين الجنابة والنجاسة » وأما باطن الفرج المذکور . . 
فلا یظهر أصلاً » ویعسر إيصال الماء إليه » فلم يجب غسله في جنابة ولا نجاسة )۲۳ . 

قوله : ( أن تدخل ) نائب فاعل ( يسن ) . 

قوله : ( (صبعها ) أي : البکر . 

قوله : ( في الثقب الذي في الفرج لتفسله ) أي : الثقب ۰ قال في «الغرر » : ( ذکره في 
« المجموع » عن صاحب " البیان » وغیره وأقره ) انتهی""" ۰ ومثله في غیره » ونظر فيه الزركشي 
كالأذرعي بأنه لا أصل له . 

قوله : ( ویسن لمن يستنجي بالماء ) أي : سواء كان ذكراً أو غيره . 

قوله : ( تقدیم الماء للقبل ؛ لأنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لو قدم ) أي : المستنجي بالماء . 

قوله : ( الدیر ) أي : غسله على القبل . 

قوله : ( ریما عاد إليه ) أي : الد 

قوله : ( النجس عند غسل القبل ) يعني : من رشاش القبل » ویمکن أن یکون مراده عاد إلى 
(1) انظر ! فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ۷( ص ۱۲-۱۰ ) . 


(۲( تحفة المحتاج ( ۷٥/۱‏ ). 
(۳) الغرر البهية ( ۳۵۰/۱ ) . 


+۸۰ باب الطهارة 


وبالحجر تقدیم الدبر . ( و ) یس + ( تَقْدِيمُهُ ) أي : آلاستنجاء ( عَلَى الضوء ) 1 


المستنجي النجس ۰ وفي « شرح العباب » ما يفيد أنه يخشئ عند غسل الدبر مع بقاء نجاسة القبل 
التنجیس ؛ إما بمرور يده على قبله المتنجس ۰ أو بوصول الماء الذي به غسل الدبر إلى قبله فیتنجس 
بذلك الماء » وهو آوضح مما ذکره هنا » ونصه فيه : ویوجه بعسر البداءة بخسل الدبر مع بقاء نجاسة 
القبل ؛ لخشية التنجیس به . 

ثم رأيت بعضهم علله بما يؤول لما ذکرته ؛ وهو أنه إذا صب الماء لتطهیر الدبر . . فقد يمر على 
محل البول » فمروره عليه وهو طاهر آولی . انتهی كردي 

قوله : ( وبالحجر ) عطف على ( بالماء ) أي : ویسن لمن يستنجي بالحجر . 

قوله : ( تقدیم الدبر ) نائب فاعل ( يسن ) وذلك لانه آسرع حفافاً » واذا جفَّ. . تعين 
الماء » ولانه یقدر على التمکن من الجلوس للاستنجاء من البول » ولانه قد یحتاح للقیام لاستبراء 
أو مسح ذکر بحائط . . فقدم الدبر ؛ لانه إذا قام. . انطبقت آلیتاه ومنع الاستنجاء بالحجر كما 
في « المجموع » عن الاصحاب ؛ لانتقال النجاسة بسببه إلى محل آجنبي . كردي عن 
« الایعاب ۳۷ . 

قوله : ( ویسن تقدیمه ؛ أي : الاستنجاء ) أي : سواء كان بالماء أو بالحجر . 

قوله : ( على الوضوء ) أي : بخلاف التیمم ؛ فانه يجب تقدیم الاستنجاء عليه » والفرق 
بينهما : أن الوضوء يرفع الحدث ‏ وارتفاعه يحصل وترم » والتیمم لا یرفعه وانما یبیح 
الصلاة » ولا استباحة مع المانع . 

قال الأسنوي : ومقتضاه : عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء ؛ لكونه لا يرفع 
الحدث » وأجيب بأن الماء الأصل فيه : أن يرفع الحدث ‏ فكان أقوئ من التراب الذي لا يرفعه 
أصلاً » ويؤيده أنهم لما تعرضوا لوجوب تقديم غسل فرج دائم الحدث على الوضوء. . لم يتعرضوا 
لتقديم الاستنجاء في الدبر . انتهئ « آسنی »۳ . 

قال الرملي : ( يقال عليه : بل تعرضوا لدفعه » قال الغزي في قوله : « فروض الوضوء ستة » : 
یزاد عليه أمران : 

آحدهما : الموالاة في حق دائم الحدث . 
)1١(‏ الحواشي المدنية (۹۸/۱) . 


(۲) الحواشي المدنية ( 98/١‏ ) . 
(۳) آسنی المطالب (۵۳/۱) . 


باب الطهارة ا ا کاس ا > َه 0 AY‏ 


ا وجب عليه ذلك .) و ) سق للمستنجي ( دَلْكُ َه پالازض ) أو نحوها 
م َفِْلّهَا ) ویکون ذلك داع ثم الغسلَ ‏ ( بَعْدَهُ ) أي : آلاستنجاء ؛ للاتباع 1 


ثانيهما : تقدیم استنجائه )۲۳ . 
قوله : ( إن كان غير سلس ) تقييد لسنية تقدیم الاستنجاء على الوضوء . 
له : ( والا ) أي : بآن كان سلساً . 
له : ( وجب عليه ذلك ) أي : تقدیم الاستنجاء على الوضوء » فلو قدم الوضوء عليه. . لم 
يصح » وعبارة (ع ش ) : ( ویشترط تقدیم الاستنجاء على الوضوء ؛ لأنه یشترط لطهر صاحب 
الضرورة تقدم إزالة النجاسة ) تدیر*۳؟ 
له : ( ویسن للمستنجي ) أي : بالماء . 
قوله : ( دلك يده ) أي : ولو بمحل الاستنجاء حیث لم بظن نجاسته ؛ لأن المقصود من هلذا 
الدلك : دفع الوسوسة بتقدیر أن یشم في يده رائحة النجاسة بعد فیحملها على آنها مما دلك به لا من 
محل الاستنجاء » قاله ( ع ش ۳6 . 
قوله : ( بالارض أو نحوها ) أي : من جدار وجذع شجرة . 
قوله : ( ثم يغسلها ) أي : اليد 
قوله: ( ویکون ذلك ؛ آعني : الدلك ثم الغسل بعده ؛ أي : الاستنجاء ) أي : بعد الفراغ منه. 
قوله : ( للاتباع ) رواه الشیخان وغیرهما"* ۰ وقد عقد آبو داوود في « سننه » باباً فقال : 
( باب : الرجل یدلك يده بالأرض [ذا استنجی ) ۰ وأخرج فيه حديث آبي هريرة قال : ( كان النبي 
صلی الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء. . أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجی » ثم مسح يده على 
الأرض » ثم أتيته بإناء آخر فتوضاً )”*2 ۰ وأخرجه ابن ماجه أيضا”'" . 
قوله : ( ويسن له ) أي : للمستنجي بالماء . 
له : ( بعده ) أي : بعد الاستنجاء » فيه إشارة إلى أن الاولی للمصنف أن يؤخر قوله : 


() حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 07/١‏ ) . 

(۲) حاشية الشبراملسي ( ١908/١‏ ) . 

(۳) حاشية الشبراملسي )١917/١(‏ . 

(4) صحیح البخاري (۲۷6) ۰ صحیح مسلم ( ۳۱۷ ) عن سیدتنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . 
(0) سنن آبي داوود( 40 ) . 

(7) سنن ابن ماجه ۳۵۹۱ ) عن سیدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 


۸۷۳۹ یی یتست ب نات الظطهارة 


5 س 0 00 ص 0 6 مه )دهده 
( نضح فرجه وَإِرْارِهِ ) من داخله ؛ دفعا للوسواس ( و ) یس ( أن یقول بعده : کم یا ی ی 


( بعده ) عن النضح ؛ لان القید المتوسط مختص بما وليه على ما اختاره ابن السبكي » عبارته مع 
( شرح المحلي » : ( أما المتوسطة بحو : وففت على آولادي المحتاجین وآولادهم. . قال 
المصنف بعد قوله : ١‏ لا نعلم فيه نقلاً » : فالمختار : اختصاصها بما وليته » ويحتمل أن يقال : 
تعود ال ما وليها أيضا ) انته . 

ولكن اختار شيخ الإسلام هلذا الاحتمال » ونصه بعد كلام طويل في تحرير كلام ابن السبكي : 
( ثم ما اختاره من اختصاصها بما وليته. . ذكر الشارح : أنه يحتمل عودها إل ما وليها أيضاً » بل 
قيل : إن عودها إليهما أولئ مما إذا تقدمت عليهما » وهلذا هو المختار ؛ لأن الأصل : اشتراك 
المتعاطفات فى المتعلقات » وإنما سكت كثير عن المتوسطة منها ؛ لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة 
ولما بعدها متقدمة. . . ) إلى آخر ما أطال » فتدبره ؛ فإنه مهي" . 

قوله : ( نضح فرجه ) أي : رشه بالماء . 

قوله : ( وإزاره من داخله ) أي : وذلك بأن يصب عليهما شيئاً من الماء » قال ( سم ) : ( ولو 
كان به دم معفو عنه. . فهل يغتفر اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط به ؟ فيه 
نظر )° . 

قال (ع ش ) : ( قلت : والأقرب : الاغتفار ؛ لأن المختلط بالنضح اختلط بماء الطهارة › 
وهو ضروري الحصول ٠‏ بل اغتفار هلذا آولی من اغتفار البلل الحاصل من آثر غسل التبرد أو التنظف 
الذي قال المحشی باغتفاره ) انتهی"* . 

قوله : ( دفعاً للوسواس ) تعلیل لسنية النضح ۰ وفي الخبر : أن النبي صلی الله عليه وسلم 
فعله . قال العراقي : ( رش الماء بعد الوضوء » وهو الانتضاح آخر جه أبو داوود والنسائى واین 
ماجه من حديث سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان » وهو مضطرب ۰ كما قاله الترمذي 
وابن عبد البر "۳" . 


قوله : ( ويسن أن يقول بعده ) أي : بعد فراغ الاستنجاء » وبعد الخروج من محل قضاء 


() البدر الطالع في حل جمع الجوامع ۳۸۸۰۳۸۷/۱۱ ) . 

(0) حاشية شيخ الاسلام على المحلي علی جمع الجوامع ( ۳۸۸/۲) . 
(۳) حاشية ابن قاسم على الغرر( 7801/١‏ ) . 

. )۱۵۲/۱( حاشية الشبراملسي‎ )٤( 

(6) المغني عن حمل الاسفار (۱۳۱/۱) . 


باب الطهار لك امكح ا ۷ AY‏ 


له ؛ طهر قبي من النقاق » وَحَصَّنْ فزجي من الفواحش ) لمناسبة الحالٍ . ويكفي 00 


الحاجة ؛ لما مر : أنه لا يتكلم ما دام فيه » وظاهره : أنه لا فرق في ذلك بين کون الاستنجاء بالماء 
أو بالحجر » قاله (ع ش ۳6 . 

قوله : ( اللهم ؛ طهر قلبي من النفاق ) يحتمل أن المراد : نفاق الاعتقاد ؛ فيكون المراد : أدم 
تطهيره منه » أو نفاق العمل ؛ فيكون المراد : سوال قلع أصوله من القوة الشهوية والغضبية » نقله 
الكردي عن « الإيعاب »۲۳۳ ۰ ولا بعد أن يكون المراد كلاهما . 

قوله : ( وحصن فرجي من الفواحش ) جمع فاحشة » وكل شيء جاوز الحد. . فهو فاحش › 
والمراد هنا : الزنا » وجمع باعتبار أنواعه . 

ثم هلذا الدعاء ذكره الغزالي في « الإحياء ۲۳۷ » ونقلوه عنه » قال الأذرعي : وهو حسن وان لم 
يكن له أصل ۰ وذكر السيد المرتضی دعاء الاستنجاء من طرق أربعة ضعيفة كلها عن علي » مع 
الاختلاف في ألفاظ الدعاء » الأول منها : ( اللهم ؛ حصن فرجي ء واجعلني من الذين إذا 
أعطيتهم . . شکروا » وإذا ابتليتهم. . صبروا ) رواه ابن منده والمستغفري والديلمي » ومنها : 
( اللهم ؛ حصن فرجي ۰ واستر عورتي » ولا تشمت بي عدوي )۴*۳ وذكر الكردي والجرهزي 
مثله(*2 . 

قوله : ( لمناسبة الحال ) أي : وهي الطهارة » والشيء بالشيء يذكر » فحين طهر ظاهره من 
الأرجاس . . التفت إلئ ما هو الحقيق بالتطهير وهو القلب والفرج ؛ لأن نجاستهما معنوية » وتطهير 
النجاسة المعنوية أبعد من طهارة النجاسة الحسية ؛ إذ ليس في وسع العبد تحصيل تلك الطهارة 
المعنوية » فعند ذلك التجأ إلئ من بيده الأمور وفي قدرته تحصيل ما يكمل به طهارته : ( اللهم ؛ 
طهر قلبي من النفاق ) الذي هو نجاسة قلبية » ( وحصن فرجي من الفواحش ) أي : الزنا » قاله 
السيد الأهدل . 

قوله : ( ويكفي. . . ) إلخ » عبارة « المغني » : ( الواجب في الاستنجاء : أن يغلب على ظنه 
زوال النجاسة. . . ) إلخ”2 . 


(۱) حاشية الشبراملسی ( 167/١‏ ) . 

)۲( المواهب المدنية ( 1۰۵/۱ ) . 

(۳) إحياء علوم الدين (۱۳۲/۱) . 

(8) اتحاف السادة المتقين ( 740/7 ) » مسئد الفردوس (۸۳۳۰) . 
(۵) المواهب المدنية ( 1557/١‏ ) » حاشية الجرهزي ( ۲۵۰/۱ ) . 
(0) مغني المحتاج ( 250/١‏ ) . 


ATA‏ باب الطهارة 
د رن مرت ۳ و و ره ۰ 7 2 7 ۾ 5 2 2 
غلبة ظن زوال النجاسة ‏ وشم ریحها من آلید یُنجسَها دون المحل > ما لم يشمّها من محل ملاق له 


فيما یظهرن رکب مس و و و و کی مدق نس ف ب لات وو فد هک ی 


قوله : ( غلبة ظن زوال النحاسة ) أي : بألا بية يبق آثر يدركه الکف بالمس ۰ ویجتنب الاسراف 


قوله : ( وشم ريحها ) مبتدأ خبره قوله : ( ينجسها ) » والضمير للنجاسة . 

قوله : ( من اليد ) أي : التي يستنجي بها . 

قوله : ( ينجسها ) أي : اليد ؛ يعني : آنها محكوم بنجاستها » فلا تصح صلاته قبل غسلها ‏ 
ویتتجس ما آصابها مع الرطوبة ؛ إن علم أن ملاقاته لتعين محل النجاسة » بخلاف ما لو شك هل 
الإصابة بموضع النجاسة أو غيره ؛ لأنا لا ننجس بالشك » قاله (ع ش ۳6" . 

قوله : ( دون المحل ) أي : فلا يدل شم الريح على اليد على بقاء النجاسة عليه » ووجهه : أنا 
لا نه اي التق ل ليت ا یی يض ؛ لاحتمال أنه جوانبه فلا تنجس 
بالشك . 

وأيضاً : إن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر » فخفف فيه هنا بغلبة ظن زوال 
النجاسة » والفرق بين اليد والمحل : أن الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة » والواجب في 
الاستنجاء التخفيف » تدبر . 

قوله : ( مالم يشمها ) أي : النجا 

قوله : ( من محل ملاق له ) أي : للمحل » عبارة « التحفة » : ( وهو من يده دليل عل نجاسة 
يده فقط ‏ إلا أن يشمها من الملاقي للمحل اند ی ع ور سا لي 
ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي )۲ . 

قوله : ( فيما يظهر ) لأن الحكم بطهارة المحل بعد تيقن أن رائحة النجاسة في المحل الملاقي 
للدبر بعيد جداً » وخالفه صاحبا « المغني » وه النهاية » » عبارتهما : ( ولا يضر شم ريحها بيده › 
فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة ؛ لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن 
الإصبع الذي كان ملاصقاً للمحل ؛ لاحتمال أنه في جوانبه فلا تنجس بالشك ‏ أو أن هنذا المحل قد 
خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا ) انتهی"۲۳ . 


(۱) حاشية الشبراملسي (۱۵۰/۱) . 
)۲( تحفة المحتاج ( ۱۷4/۱ ) . 
٠‏ (۳) مغني المحتاج ( ۸١/١‏ ) ۰ نهاية المحتاج (۱۵۰/۱) . 


بات ‌الطهارة ي نییعت ۳۹ 
۳ 2 3 ا و ا ی یل یل بو ۳ ر ۳ صت رد 

ولا يُسنَ له شم يده . ولیَحذر من ضم شرج مقعدته » بل يسترخي قلیلا ؛ لبقاء النجاسة في 

بیس 5 8 رگ م 1 7 0 3 و 0 ا كس 

تضاعیفه . ولو سال عرّق آلمستنجی بالحجر ؛ فان جاوز صفحته وحشفته. . لزمّه و 


ومقتضی قول الرملي : ( باطن الاصبع ) : أنه لو تحقق الریح في باطنه . . حکم بنجاسة المحل 
فیجب إعادة الاستنجاء ۰ وبه جزم ابن حجر » ومقتضی قوله : ( أو أن هنذا المحل. . . ) الخ : 
عدم ذلك » ویوخذ من قوله : ( خفف. .. ) إلخ : أنه لو توقفت زالة الرائحة على آشنان أو 
غيره. . لم يجب وهو ظاهر ؛ للعلة المذکورة » آفاده (ع ش 6 . 

قال الشارح : ( وقضية اطلاقهم في النجاسة : الوجوبٌ هنا » وفیه من العسر ما لا يخفئ )۲ . 

قوله : ( ولا يسن له ) أي : للمستنجي » بل من کل مغسول بعد زوال النجاسة » وعلامته هنا : 
ظهور الخشونة بعد النعومة في الذکر ۰ وأما الانثی. . فبالعکس . 

قوله : ( شم يده ) فضلاً عن الوجوب ‏ قال العلامة الحفني : ( إذا آردت ألا يظهر ريح في 
يدك . . فبلها بالماء قبل الاستنجاء ) . 

قوله : ( ولیحذر ) أي : المستنجي بالماء أو الحجر . 

قوله : ( من ضم شرج مقعدته ) الشرج بفتح الشین المعجمة والراء : مجمع حلقة الدبر الذي 
ینطبق » وأما بسکون الراء. . فما بين الدبر والأنثيين . 

قوله : ( بل يسترخي قليلاً ) أي : حتئ تظهر التضاعیف التي في خلال ذلك الشرج » ثم یتحری 
دلکها بيده إلى أن ینقیها . 

قوله : ( لبقاء النجاسة في تضاعیفه ) أي : الشرج » تعلیل لقوله : ( ولیحذر. . . ) إلخ . 

قوله : ( ولو سال عرق المستنجي بالحجر ) أي : من محل الاستنجاء ‏ أو إليه من غير محله . 

قوله : ( فان جاوز ) آي : العرق . 

وله : ( صفحته ) أي : في الغائط . 

قوله : ( وحشفته ) أي : في البول » وظاهر كما نقله الكردي عن « الایعاب » : ( أن العبرة في 
فرجها بمجاوزة شفریها ؛ قياساً على الحشفة والأليين )"۳ . 

قوله : ( لزمه ) أي : المستنجي . 
)١(‏ حاشية الشبراملسي (۱۵۰/۱) . 


)۲( حفه المحتاج ( ۱۷/۱ ) . 
(۳) الحواشي المدنية ( 44/١‏ ) . 


باب الطهارة 


قوله : ( غسل المجاوز ) عبارة « النهاية » : ( لزمه غسل ما سال إليه )۲۲ . 
يقال : يعفىل عما يغلب وصوله | إليه من الثوب » ثم نقل عبارة الرملي في محل آخر وهي : وان عرق 
ی وی ی ؛ لعسر تجنبه ؛ كما في « الروضة » و« المجموع »هنا ) انتهی"۳" . 


: قال ابن العماد فى « المعفوات » : [من البسیط ] 
7 5 3 1 ۳ ذا 

وإثر مستجمر يجري به عرق في الثوب أو بدن عفو كقطرته 

على الأصمٌ ان آستنجی بطاهرة فى « الرافعيٌ » أو استنجا بركسته 

عن نفسه دون غير والمياه وما لاقاه من مائع رجس بجملت ۲ 


لکن قوله : ( في الرافعي. ۰۰ ) الخ » قال الشهاب الرملي : (هلذا ل آره في « شرح 
الرافعي » ۰ بل لم ینقل جواز الاستنجاء بالنجس إلا عن الامام أبي حنيفة » ویمکن حمله على رأي 
مرجوح ذکره الرافعي فیما لو استنجی بنجس من أنه لا يتعين الماء » بل يجوز الاقتصار على الحجر 
بعده » فإذا استنجی بالطاهر حینتذ ثم سال عرقه بالاثر. . عفي عنه على هلذا الرأي ۰ ولولا آني 
رأيت هنذا المتن بخط ولد مولفه . . لأحلته على غلط النساخ ) انتهی"*۲ . 

قوله : ( وإلا ) أي : وان لم يجاوز صفحته وحشفته » وکذا شفراها . 

قوله : ( فلا ) أي : فلا یلزمه غسله ؛ لعموم البلوی بذلك . 


سره ۷ 2 و 


نله 
قال العلامة الكردي رمحم تعالن : ( ظاهر قوله : « لزمه غسل المجاوز » : الاکتفاء بالحجر 
في غير المجاوز ۰ وهلذا ظاهر مع التقطع » آما مع الاتصال. . فلم یظهر وجهه . بل الذي بظهر : 
وجوب غسل الجمیع ؛ وذلك لأن استیعاب غسل المجاوز یتوقف على غسل جزء من الباطن » وإذا 
غسل جزءاً من الباطن . . فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء الغسل » فیتعین الماء في الجمیع » نظیر 
ما قالوه فيما إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة ) هلذا کلامه"* . 


وما بحثه من وجوب غسل الجمیع مع الاتصال . . وجیه » وأما اقتضاء قوله : ( الاکتفاء 


(۱) نهاية المحتاج (۱۵۲/۱) . 
(۲) حاشية الشبراملسي (۱۵۲/۱) . 
)۳( نر EA- DS GS‏ ( . 


() الحواشي المدنية (۹۹/۱) . 


و وا # هه ال ها وا هله وا وا لس له له اماه ان ا« ا هم اه 9 9 بت ۰ ۰ ليا e. 9 9 9 e ۰ 9 9 8. 9 9 9 . ۰ e ۰ ٠.‏ ت بت ٠. ٠ ۰ 9 e‏ يا و 9 ا ۰ ۰ 9 ۰ 9 


بالحجر ) وجوب الاستنجاء ثانياً. . ففيه نظر » بل الظاهر : أنه لا يجب في غير المجاوز شيء 
لا بالماء ولا بالحجر . 

ثم رأيت بعضهم تعقبه بما نصه : أقول : إن قوله ‏ أي : الكردي - : ( ظاهره : الاكتفاء 
بالحجر. . . ) إلخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارىء بعد الاستنجاء بالحجر كما هو صريح 
الشارح » وكما مر عن ( سم ) » فمفاد عبارتهم : عدم لزوم الاستنجاء في غير المجاوز حينئذ 
مطلقاً » وأن قوله : ( مع الاتصال. . . ) إلخ : يمكن أن يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو 
عن غير المجاوز ؛ لتولد الطاریء عليه من مأمور به ) انته('؟ . 

لكن هنذا الالتزام بعيد ؛ إذ كيف مع تعليل الكردي : ( لأن استيعاب غسل المجاوز 
يتوقف . . . ) إلخ » ثم رأيت في « حاشية الرشيدي » نقلاً عن الشوبري ما يوافق كلام الكردي في 
الاتصال المذكور ۰ فلیراجع!۳ » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


9 *%* *% 


. ) ۱۸١/١ (6 انظر « حاشية الشرواني‎ )١( 
. 8۸-۶۷ بلوغ المراد بفتح الجواد ( ص‎ (۲) 


۷ سس ی یب دح یسیون الکتات 
۳ موی | 4 رگ 
بين يدي الكتاب سلجو انها واو ع وو اج اندع وان بع لمق لحف ODA‏ هه .۲۰ 
ترجمة العلامة محمد محفوظ الترمسي کی و ی ی N OER‏ 
ترجمة العلامة ابن حجر الهيتمي ER E O‏ 
ترجمة الإمام عبد الله بلحاح بافضل تخ هی CETTE TEE‏ ۱۲۱۱ 
عناية العلماء بامسائل التعلیم» .. O OO E OS‏ ی DECILES LEAR‏ ۱ ۲ 
وصف النسخ الخطية هص E VINA OVO OOO IES‏ 
منهج العمل في الكتاب LCS‏ اي ا E SC AO SL COO LID DIODE‏ 
رموز لأسماء بعض الأعلام التي وردت في الكتاب OES E‏ 
صور المخطوطات المستعان بها EIT HITE EET TEE‏ ل CE‏ 
۱ «حاشية الترمسي» 

خطبة الكتاب DO OS‏ ا ا 
مقدمة المؤلف VENEER‏ نولوتي ووو ايناد ب وجا لالطو مت ار ل ا قوم ال ل ل و OF‏ 

باب الطهارة 1۱۳ 
فصل : فى الماء المکروه تاد ع ف لعا و TOR ESSELTE ORG‏ 
فصل : فى الماء المستعمل و رک کی AEE‏ 
فصل : في الماء النجس ونحوه و ا 
فصل : فى الاجتهاد لاي ا اح ا واس ل ار ا در و N‏ 
فصل : في الأواني ORDER‏ ا ا دون 
فصل : فى خصال الفطرة ل لوا و ل ال ل CIDE‏ ۳۱ 
فصل : فى الوضوء و CR‏ ا 
فصل : في سنن الوضوء SASS‏ ووم ا وال ابا ني LLDCS‏ ا A‏ 
فصل : في مکروهات الوضو ۶ 1 22011111 SS‏ ماو و ملا و ا 3/۲۱۲ 
فصل : في شروط الوضوء وبعضها شروط النية هس و هک ی اا 
فصل : في المسح على الخفين E‏ زا ار لالم حو ل ا ۱۱:۳۵ 
فصل : في نواقض الوضوء OTIS‏ تعسو رودي NOISIER‏ عرب حو ب سه عو NEV‏ 
فصل : فيما يحرم بالحدث ا A a‏ 
فصل : فيما يندب له الوضوء اجا في ناض تقل الو ون عم سک VEN SVE CELA LIT CECA‏ 
فصل : في آداب قاضي الحاجة ا و 
فصل : في الاستنجاء امح بس ع وم ا فسني كا و و و بترو و مم توف VAC‏ 
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